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بمسادف ف الثاني والعشرين 11 


نشرين .الثاني ١98١‏ الذكري. التاسعة ' 

والثلائين للاستقسلال اللبناني:' 
دستعيدها هذه السنة وكلنا أمل أن تكون بداية 
النهاية لأزمة دامية استمرّت اكثر من. سبع 
سئوات. 0 0 
في هذه المناسبة التاريخية «لجأت» شاريخ 
العرب والعالم إلى المؤرخين والأخصّائيين 


تستطلعهم آرامهم وتسجّل لممات من التاريخ في*. 


تتطلينا” الدراستات التقتورة في هيد الفسدد 
الخاص على مراحل غنية من تاريخنا وتتوقف 


عند المحطات الحساسة فيهاء شارحة ومجللة: 


وداكما متنيئة متنيئة بمستقيل أفضل يتجاوز الماضي 
واكهاتم مستبشرة بالصحيع ملسية فقط 
وأفضله برهنة اللبناني عن حبّه لوطنه وتمسكه 


اللبنساني 
واخلامه. 


عمزرخما ص 
نسب زكرى الامشتيقلا ليان 


تي «تقف بينه وبين :وطن مستقل وآمن؛ ٠.‏ 
“فلئن كان" هذا ' القهد: عهد مراع ضامت. 
وعلني: :.فهى أيضاً تجربة قاسية امتحن فيها 
: فرداٍ ومجتمغاً. .عناطفتة ره 

٠‏ ولن ين ؛.هذا 'العهد إلا إوقد استهان 
وعيه 0 0 لاوا ممثثأ 0 .من 
0 واشقاء عرب : 

ان «تاريخ العترب 5 5 0 
تدخل عامها الرابغ أن يكون عددها الأول فيه 


عدداً . خاصاً :عن لبثان, وبعن مناسبة الاستقلال 
بالذات». آملة: ان . نحتفل السينة المقبلة به عيداً 
اجديداً لمرخلة جديدة .تؤكد لبنان. ينا مسمتقلً 


وسدد 1 غلى أرضه كلهاء اناما أبتاءه جميعاً في 


.جتان الأم وحزم الأب» ليعملوٍ اصفاً واحداً 7 
١‏ بناء, لمان ا والرائد دوم في كل امار 
ليه وافتشاره بالانتماء اليه, خلال المح" 2 العديدة. :.: 


التي عاشهاء فهو اذأ لخليق ان يهزم: المصاغب 1 "3 


تابيخ العرب ولع . 


تاريخ العرب والعالم س ١‏ 


بات اذهام يجو ويس يج عدي جره رايفظ كبتلا #الاظودينت اران دن متعف نجي تزف عدت بيد كيت لا يدان ابن به لبد حتف تمدن م 


يزورنا في المجلس مرة على الأقل في 
الشين طبيت من .علماء الأفتراض 
العقلية. وهو لايقوم بهذه الزيارة 
دنشيك نفيذاً لعقد بيئنا وبينه للقيام بجولة تفحص على 
أفراد المجلس. كما أنه لايتفحص المجلس 
بمجمله رغم إمارات الجنون الظاهرة في الإقدام 
على إنشاء مجلس الانماء والإعمار 3 هذا 
الزمن» ولا سيما في [تبكال حفنة من الفتيات 
والفتيان على عملهم الإعماري بجنون واضح. بل 
انه يجيئنا كصديق حنون2: يفيض حديأ عسلى 
البلدء ويملا قلبه الذعر على أبنائنا وأبنائه. يأتي 
دائماً يحمل ور: قة كبيرة مطوية: وهشو يقبل قطن 
الجبين: 7 الوجه: مكفهر الطلة, سين 


؟ ل تاريخ العرب والعالم 


اك 9 ار عها ليم 


رئيس مجلس الإشماء والإعمار 


طلق المحياء باسم الثغر. يكاد أن يفيض بشراً. 
وهكذا نقرأ ورقته في خطوط وجهه قبل أن 
ينشرها أمام أعيننا وهي ورقة مسطرة تيستطورا 
حسابياً. قد رسم عليها خطأ بيانياًء يسجل في 
اتجاهه الأفقي الزمن بالأشهرء ويسجل في 
اتجاهه العامودي عدد المقبولين في مستشفى 
الأمراض العقلية. فإذا أشار الخط البياني إلى 
إرتفاع عدد المقبولين قٍ شهرء كان الطن 
مستيشرا. متفاكلاً.. هاشاء عاشناء مقيلاً وإذا 
أشار الخط إلى نقصان في عدد المقبولين» كان 
سيك ب متشائماً 07 عن كل عمل. قهو يريط 
بين عدد المقبولين في مستشفي الأمراض العقلية 
وبين أحوال البلدء فإذا أقبل الناس على دخوله, 


كان اتجاه الأحوال نحو الإنفراج والتحسن, 
وإذا انصرف الناس عنه: كان تطور الأحداث 
نحى التأزم والتشدد. وأبادىر إلى التسجيل» من 
باب الفطنة؛ أن تفسير هذا الربط بين المتغيرين 
في ذهن الطبيب قد يكون هائداً إلى ارتفاع 
مدخول المستشفى في حال الإقبال وانخفاضه في 
حال الإحجام. ولكن المقلق أنه تفسير واحد بين 
عدة تفاسير يمكن أن تخطر في البال. 

عندما يدخل اللبنانى إلى المستشفى يصبح 
في رعاية فريق من الأطباءء يتمتع افراده بالكفاءة 
العلمية والقدرة البشرية ويستعملون من 
الؤمتائل والوشاكظ والآلات. هااتخضيفة إشضاهاً 
كاملاً لمشيئتهم, ويصبح بين أيديهم حفنة من 
التراب ممزوجة بكميات هزيلة من المعادن 
الرخيصة المختلفة وصوراً مهزوزة شعاعية وغير 
شعاعية ومخططات أقرب في فهم المريض إلى 
خربشة الدجاج. وبعد التشخيص الدقيق» 
والتخدير الذي يشل الإرادة الغفريزية 
وكل الأحاسيس المادية, إذا اقتضى 
الأمر. يخرج المريض معافق الجسدء على طريق 
اكتمال الصحة والعافية ويعلن عن رضاه 
وامتنانه بطلب متزايد على الخدمات الطبية, 
ساعده في ذلك ارتفاع مضطرد في الدخلء» 
ومعرفة متزايدة عن سن استشارية الطبيب مما 
يدفع أسعار الطبابة والإستشفاء إلى الارتفاع 
دون هوادة. وهى يسلك في هذا المسان مسلك كل 
الناس في كل الأقطار. ثم يلجأ مثلهم إلى 
الشكوى من التكاليف الباهظة التي ترتبها عليه 
متابعة صحته وصحة من يعتمدون عليه متابعة 
يرضى عنها أولو العلم والحكمة. ولكي يثبت أن 
العقل الصحيح في الجسم الصحيحء يلجاء كما 
يلجأ العقلاء في كل مكانء إلى المطالبة بالتخفيف 
من أعباء الطب عن كاهله, وينتظر ذلك من 
الخدمات الطبية يزداد ازدياداً يفوق كل المرافق 
الأخرى: ويبقى, مع ذلك, مقصراً عما وصل 
إليه في بعض البلدان المتقدمة وغير المتقدمة, 
سواء بصورة نسبية أو بصورة مطلقة. فقد 
ارتفعت اعتمادات وزارة الصحة خلال سنوات 
قليلة إلى ما يجاوز الماية مليون ليرة. ونقول 
الاعتمادات ولانعني بالطبع الخدمات التي 


تصل المواطنين بواسطتهاء فليس شأننا اليوم 
أن نتحدث عن كفاءة القطاع العام في أداء الخدمات 
للمواطنين. وفي البرتامج السنوي الذي أعذّه 
المجلس للاثني عشسر شهراً المقبلة, ٠‏ مشروع 
إنشاء نادضة مستشفيات كيرى تسع ألقاً 
وخمسماية سسرير. وثشسير النتاشج الأولية 
للدراسات التي يقوم بها المجلس أن الكلفة 
الاجمالية لإنشاء المستشفيات الثلاثة وتجهيزها 
وإدارتها خلال عشر سنوات يتجاون الأربعة 
آلاف مليون ليرة, تكون خلالها المستشفيات 
الأولى ستنقضي في الإنشاء والإعداد للتشغيل» 
هذا إذا 0 الكلفة الناشكة عن البرامج 
الإعدادية اللازمة لتدريب العاملين في المهارات 
الطبية وتخريجهم باعداد تكفل بيقاء العدد 
اللازم منهم لإدارة المستشفيات: بعد أن تجتذب 
الآخرين الأسواق العطشى لكفاءاتهم في كل 
الأنحاء. 

وكي لا أسترسل في حديث تغريني سهولته 
علي. سأسارع إلى ترك اللبناني في المستشفى, 
لأنه فيه بين أيد أمينة: وفي كل حال كالعجينة 
اللينة, يتقاذفه الأطباء والممرضون والمحللين 
والمصورون كما يشاؤون» ويفرضون عليه أصول 
مهنهم' ٠‏ فيتقبلها طائعاً: صاغراً ٠‏ شاكراً . اللبناني 

ل لعفي اناق مكل كل النامن» تقرييا . 

ولكن ماذا عن اللبناني قبل الدخول إلى 
المستشفى ويعد الخروج منه. 

ماذا عن اللبناني في مسرح الحياة. 

لن نكابر ونقول بأن اللبناني يختلف عن 
الناس في حاجاته, فهو إنسان سويء يحتاج إلى 
الفذاء الشهيء والكساء الأنيق: والسكن 
الكريم كما يحتاج إلى العيش عيشة إجتماعية 
محترمة في ظل التعاطف الزوجيء: ويسعى لتوفير 
الحاجات الأساسية الآنفة لأبنائه بالإضافة إلى 
العلم والتطبيب والترفيه. 

ولكن ل -مفتى لنا من النناهتاة ]ذا كسنا 
اللبناني بإقجاراته: 

ألم يقل حل 1 ف تداق البلاد التي 
تعتمد في تنميتها على الساعد اللمين 1 
يفشدل: :عمالن: الحتسنات: الاخرئى عل العاضيل 
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اللبناني؟ فكل عامل يقصده يودي ساعات العمل 
الوق ادها اى اقل تفيل وستشجق أجتره 
الرناخ تسيا أى آقلٍ بقليل» | إلا العاملٌ اللبناتي 
العمل لفق ليها ريك لإيسعفها: اذوب عل 
آخز. فيمرضء ولايستطيع الاستمرارء فيترك 
العمل ويعود إلى بلده. وإما أن تساعده بنيته 
على استنباط كل الطاقات الكامنة: فيه: ويحالفه 
النجاح: فيشارك رب العمل أى ينتزع الملك منه. 

ولقد 1 اللبناني أن يستنيط الخيرات 
الكثيرة من أراضيه, التي لم ببة يشتهر عنها اتساع 
الرقعة ولا الخصوية الفائقة ا الكاني 
من الموارد المائية المهدورة. بأساليب ووسائط 
مازالت بعد التقدم الملحوظ في استعمال المكننة 
الزراعية بدائية: أو تكاد؛ إذا قيست بالوسائط 
التي يعرفها العالم المتقدم. 

كما استطاع أن يقيم المصانع؛ وينتج 
مصنوعات مقبولة في الأسواق العربية2» وغيرها 
من الأسواق: رغم حرمانه من المقومات 
الأساسية التقليدية للإنتاج الصناعي بالمعنى 
المألوف, فالطبيعةٍ لم تمنحه المواد الطبيعية: كما 
لم تمنحه مصادر الطاقة الرخيصة. سوقه ضيق 
لا يساغد على تحقيق الفوائد من الإنتاج الكبير 
الذي يخفض الكلفة, ويساعد على المنافسة في 
الأسواق الخارجية. 

واستطاع أن يستثمر موارده السياحية إلى 
حد ماء ٠‏ فكان المنتجع الصيفي الأول في المنطقة. 
ثم استطاع أن يجتذب النسانين: إلى شطانه 
وثلوجه وإلى آثاره, ولا سيما إلى حسن ضيافته. 

واستطاع اللبناني: بانفتاحه؛ أن يجعل بلده 
موردا من موارد العلم الأساسية لمنطقة كبيرة 

من الشرق ولمعظم البلاد العربية. 

كما تمكن من أن يكيف أذواق المستهلكين في 
كثير من الأسواق المجاورة. وأصيح الحكم فيما 
دشتريه هذه الأسواق من ١‏ من 1 
مصدر أتت, وكأئه المختبر الدقيق لهذا 0 
الشاسع الذي تتنامى قدراته الشرائية 
ازدياد عدد السكان المستمرء والارتفاع الخراق 
في المداخل بسبب الثروات الطبيعية المكتشفة 
والتي لا ينقطع اكتشافها. 

واستطاع على الخصوصء أن يمد الدنيا 


0 ل تارميخ خ العرب والعالم 


كلهاء بدءا بمن حوله., بالقدرات البشرية على 
اشتلاف عنفاءانها. فكان هذا اليك بين :مصندراتة 
أنفسها. وفيما أصبح العالم النامي يشخص بين 
أهم العراقيل لتقدمه «هجرة الأدمغة» كان 
لبنان يستمر في تصدير هذا البند الذي يعود 
عليه بالمردود الكبير بواسطة مباشرة أى غير 
مباشرةء ويعتبر التفسير الواحد الأهم للفائض 
المزمن في ميزان المدفوعات اللبئثاني رفم المبن 
المزمن في الميزان التجاري. 

وأصبح اللبناني. ين يفا : العنصر الأبرز 3 
القطاع المصرفيء ولاسيما التجاري2 في كل 
المنطقة العربية التي تزخر بالموارد النقدية. 
وحقق ذلك بالامتياز الفردي: وبنجاحه في إقامة 
المؤسسات القادرة على تصريف الشؤون النقدية 
في جو تشريعي ملاتم. 

و نتج عن ذلك كله أن أصبح لبنان مركزاً 
لنسبة عالية من تجارة المنطقة؛ ومفصلاً رئيسياً 
للنقليات في هذه البقعة من العالمء وبينها وبين 
المناطق الأخرى, كما تهيأت له كل الأسباب 
ابصنم الداب- الخد الفاعل لأهم عملية بشرية 
مخططة في التاريخ, أعني عملية انتقال 
التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 
النامية. 

وعنى تفوق اللبناني وإنجازاته حياة مهنية 
وعملية ناجحة لنسبة كبيرة من الناس» ودخلاً 
فردياً وكيا لا تبرره الموارد الطبيعية الشحيحة 
المتاحة في البلد؛ كما عنى تألقأً خاصاً بلبنان في 
منطقته وفي العالم. 

نجح اللبذاني نجاحاً باهرأ في تدبير أموره 
الخاصة. 

ولكن اللبنانيين فشلوا فشلاً ذريعاً في إدارة 
شؤونهم المشتركة. 

كان رئيس لبنان الأول في عهد الاستقلال 
يقول أن الحكم في لبنان عملية تتولاها نقابات 
عد يده أضعفها الدولة اللبنانية. وبعد ما يزيد 
على الثلاثين عاماً من الاستقلال. استطاع لبنان 
أن يحقق سبقاً من نوم فريد» فالدولة اللينانية 
تُستعمل تعوويهاً مدرسياً للدولة الضعيفة في 
كتب العلوم السياسية وشؤون الحكم في كثير من 
الجامعات ومعاهد التدريس العالي في العالم. وفي 
إحسدى الدراسات الصادرة برعاية مركن 


المرفا والمطار أسهما قي جعل لبنان مفصلاٌ رئيسياً للثقليات ف منطقته. 


الدراسات الدولية في جامعة هارفاردء. يعالج 
لكاتب آمن الدولة : القوية والدولة الشعيفة: 

«الدولة في العلاقات الدولية كرة بلياردى, 
أحوائها' الداخلئة لاختاش بالمكرات" الشارجية:. 
وهي مجموعة المؤسسات التي تتخذ القرارات 


لمجابهة الخصم الداخلي والخصم الخارجي. 
ولكن السمة الأساسية التى تحدد قدرة الدولة 
على تجاوز المقاومة الداخلية هي قوتها بالنسبة 
إلى مجتمعها. ويمكن تصور قوة الدولة بالنسبة 
إلى مجتمعها في سياق تدرج من الدولة الضعيفة 
إلى الدولة القوية, فأضعف نوع من الدول 

الصوواة افصو كليأً بالقوى الضاغطة. 
خاصة يزه من أن تخدم الأهداف الوطنية 


لغامة الواطنين..:ويمكن: أن:.يعتبز لينان قبل 


حرب ١51/5‏ مثالا لهذه الدولة الأضعف 
فالوظائف. والمراكز العامة مقسمة بين السلمة 
والمسيحيين, والإتفاق قليل أو غير موجود حول 
مايمكن أن يشكل الصالح العام: أو اللصلحة 
المشتركة للبلاد. وهذا مايوّدى إلى انحلال 
الدولة الكامل». ا 

ولا يقتصر قشل اللبناني كمجتمع على إقامة 
الدولة المركزية التي تتمتع بالقوة الكافية للقيام 
دوظائفها الحيوية, : انه فشل في إقامة الحكم 
الللسدى«واستطناء أن يحمول' التصوفيات 
الطبيعية على مستوى القرى والبلدة الصغيرة 
والمدينة الكبيرة إلى قوة تهدم القدرة التنفيذية 
الحمافية: بيد لمن أن مجعل هذها .طافة لتنا فس 
في سبيل الصالح - 

وليتنا نستطيع أن نحتسب فشل اللبنانيين ٍ 
بناء الحكم بنداً وأحِدا: وتقصيواً ف ميدان بين 
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كل الميادين, إذن لأغرينا النفس بالرضى عن 
اللائحة الطويلة من الإنجازات في معظم الميادين 
الأخرى 

ولكن الدولة القادرة إن لمتبد بوضوح 
السبب الأساسي لكل الإنجازات الفردية» فهي 
الشرط اليادي الوضوح للإستمرار 3 3 
بل للمحافظة على تلك الإنجازات. هي واخلة 
العقد لكل مابيحفقه الون من أعمال, إذا 
انقطعت تناثرت الأعمال الفردية الكبيرة: وفقدت 
بريقهاء وقلت قيمتها حتى في نظر أصحابها. 
3 يشيد اللبناني الأمبراطوريات على أرض 

في كل مهنة وكل نشاطء انهاء بلا الدولة 

ا نديلل مع عصف كل رامح. 

ولقد انساق اللبناني بسذاجة كبيرة» خلال 
معظم العقود الثلاثة الماضية: إلى أقكار خاطئة, 
فقد هبت معظم الرياح بعد الحرب العالمية 
الثانية في صالح نمى لبناني إستثنائي. فمعظم 
التطورات السياسية والعسكرية والاجتماعية في 
المنطقة كانت تساعد اللبنانى على الافادة 
القصوى من مواهبه الخارقة في التكيّف 
واقتناص الفرص. فانصرف إلى زيادة المكاسب 
المالية وتجميع الثروة في تلك الظروف المؤاتية, 
وسهى عن ممارسة واجباته السياسية. وصادف 
هذا الإهمال العام للشأن السياسي فترة المراهقة 
في حياة الدولة الفتية, أي الفترة التي تحتاج 
فيها إلى التغذية الصحيحة والعناية الفائقة, 
لتستكمل مناء مؤسساتها وتبدأ قٍِ أداء وظطائفها. 
وأدّى إهمال بناء الدولة إلى قلّة الشعور بأثرهاء 
ومن ذلك إلى الظن بأن البحبوحة التي يحققها 
اللبناني إنجاز للفرد اللبناني بسبب غياب الدولة 
أى بالرغم عنها. 

وهذا خطأ فاحشء كاد أن يكون قاتلاً. 

فالواقع ان معظم التنجاح الساطع السذي 
حققه اللبنانيى كان يسيب حضور الدولة 
بالإضافة إلى العناصر المؤاتية الأخرى؛ وإن 
معتل الفشل والنكسات التي مني. بها اللبنانيون 
إلى أن كانت الكارثة الأخيرةء كان بسيب غياب 

فلقد كانت الدولة اللبنانية حاضرة بوظائفها 
مقذ انتهاء الانتداب وبزوغ الاستقلال. وكانت 
هذه الوظائف التقليدية كافية لرعاية الجهد 
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الفكزوئ' «كناتقة ققد حرفت 'الحوولتة” عن 
الانقد اب «سلظة الهرية والقدول مق الناس الديخ 
اعتادوا عليه. وكانت توْدي يكفاءة نسبية دورها 
في الوظائف التقليدية المطلوية منها أي: الأمن 
والعدالة والنظام. واستمر اللبنانيون في تلقي 
هه الكنسات: الاساسية نون :إن تكسوا: يها 
كثيراً. لأنهم كانوا لايدفعون ثمنها بالكامل, 
أو لأنهم كانوا لاهين عن مراقبتها بملاحقة 
شؤون حياتهم وجني الرزق 0 تأتي به 
الرياح المؤاتية. ولأنهم لهوا عنهاء أي لهوا عن 
الشأن العام, تدهورت مؤّسسات الدولة 5 
رغم تكائثر عدد رجال الأمن والقضاة 
والمؤفسسات التي تنتظم الأفراد.ء وظهر هذا 
التكاثر كأنه ورم بدل أن يكون نموا طبيعياً. 

وقضون) الدولة عن 'النمى, الطييعي بق أداء 
وظائفها التقليدية. منعها من إعداد نفسها 
للقيام بالوظائف الحديثة للدولة. وجعصل 
ممارستها لهذه الوظائف الجديدة مبعثرة, خجلة 
إعتذارية. فالأمن لميعد الأمن المتعارف عليه 
فحسب. بل الأمن الاجتماعى أيضياً والعدالة 
أصبحت إقتصادية فوق أنها قضائية: والنظام 
أصبح يشمل العناية بشؤون الشباب والمرأة. 

وبدل أن يهتم اللبنانيون في إغاثة دولتهم 
والعناية بها ومدها بالدم الجديد. وتمكينها من 
تجاوز التقصير في وظائفها التقليدية» وتأمين 
الوسائل لتسنمها الوظائف الجديدة: راعهم 
هزالها وضعفها فاهملوهاء بل زادوا في إضعافها 
بالقصؤة علييا حت جاءد-ساعة الساحة 
الكبرى إليهاء فافتقدوها ولم يجدوها. 

هل يعني فشل اللبنانيٍ في بناء الدولة عجزاً 
مخلوقاً فيه يكاد يكون جزءاً من طبيعته؟. 

نذكر هذا السؤال لنصرفه كمايا فقد أثبت 
اللبناني أينما حل أنه مواطن مجتمعيء بل بثاء 
قادر على المشاركة في إقامة الدولة في مجتمعات 
لم يبعد عهذه فيها. 

أو انه نوع وي تحت حكم الأجنبي 
فتساوى الحكم وأداته في وعيه الباطن مع 
الطغيان أم ان اللبنانيين في الأصل مجموعة 
لاجثين توارثوا عضوي النفور من السلطة قي 
بلدان المنشأء فأصبحوا غير قادرين على قبول 


اإمسة موسيكية في مغارة جعيتا: استغلال جيد للموارد السياحية. 


نظام الحكم ديمقراطياً كان أم غير ديمقراطي؟ 
ولكن ماذا نقول في هذه الحال عن الشعوب التي 
تكوّن لزلايات المتحدة الأميركية, ورقما كانت 
أقوى الدولء أى الشعوب التي تكوّن أوستراليا 
وهي بين أقوى الدول؟. 

أو أن اللبناني المسيحي والمسلم؛ المطققم 
واحده بالإاسلام بقدر ماهى مطعّم الآخر 
بالمسيحية: انسسابت في وعيه وياطنه آشار 
الحضارات والديانات والمذاهب المختلفة على مر 
العصور. حتى أصبح أجزاء متناشرة لم يفلح 
فالح بعد في نظمها ضمن فسيفساء متكاملة؟. 

أسئلة كثيرة أتركها بين أيديكم. 

وانتقل إلى هاجس وفكرة. ففي أوائل 
السبعينات كدت أعتقد أن حل مشكلة الليناني 
مع الدولة يكمن في تكبيده ثمنها. أي بالإصلاح 
الضريبي الذي يحصّل للدولة حصتها المشروعة 
من دخل الفرد كما يتم ذلك في معظم الدول 


التي تتخلف عنا أو تسبقنا في طريق التقدم. 
وكنت أظلن أن اتضاع الحد الذي تصل إليه 
حصة الدولة ف دخل الفرد, أي حصة الشريك 

في الربع أى في الثلث يودي اكه حاتي إلى 
حقه فق احثان الكتريك ونق الشروط التي تومن 
حسن الأداء والكفاءة في تقدم الخدمات, 1 
المماربسة الجدية لحق المواطن الديمقراطي 
الاختيار والرقابة:. والثواب والعقاب2 وهي 
الممارسة التي تضمن اللياقة الدائمة في الدولة. 

ولكنكم ترون إلى أية حلقة مفرغة يوصل هذا 
الهاجس. 

الفكرة فتتعلق بالرفض الطبيعي 2 

اللبناني للطغيان. فالدولة القوية التي فشل 
اللبناني 3 بنائها ليست الدولة الطاغية, كما ان 
السدولة الضعيفة لاتعني بالضرورة الدولة 
فالدولة القادرة هي التى تقوم بوظائفها الكامكة 
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الاجتماعية وتأمين العدالة الاقتصادية, وتنظيم 
المواطنين بجنسيهم وأعمارهم المختلفة في 
مجتمعها أقدر على خلق الجو المتسامح الحر 
الذي تتفتح فيه الطاقات وتنضج وتردهرء كما 
تتفتح فيه المبادرة الفردية وتنتج» باطمئنان على 
اليوم والغد. 

وفي رأينا أن هذه الدولة هي التى تلائم طبع 
اللبناني النافر من الطفيان. 00 

وهذه الدولة هى أداة الانماء في إطار 
الاقتصاد اللبناني. - 


فهي التي تستطيع أن تنقل لبنان من نمط. 


النمو الذي عاشه, والذي يعتمد على اقتناص 
الفيض مع هدن كبر للمواك: إل شط الإتماء 
الارادي الذي يستهدف التعظيم الأقصى للمردود 
على كل عناص الإنتاج المتاحة, بما فيها 
الفقرصء» وتأمين حمايته الداخلية المستمرةء لأنها 
في عملية التعبئة للموارد الوطنية؛ البشرية 
وغيرهاء تستطيع أن تجابه الضغط الفئوي 
وتوجه سلوك الأفراد والمؤسيسات في طريق 
الإنماء. وتساعد على خلق المؤسسات الجديدة 
الملائمة. كما تستطيع, إذا أرادت. تسريع 
التغيير في التركيب الاساسي للمجتمع. 

وهى الدور الذي يطلبه اللبنانيون كلهم من 
الدولة؛ من اتحادات العمال؛ إلى جمعيات أرياب 
العمل والمالكين, إلى التنظيمات التي تمشل 
المستهلك والمستأجر وأهل الطلاب. 

ماذا يعني التعظيم الأقصى للمردود على كل 
عناصر الإنتاج المتاحة؟. 

سنفسر هذا النمط للإنماء نت عطارنية 
ثلاثة: الموارد البشرية: الموارة الطبيعية» رأس 
المال. 

ونبدأ بالموارد البشرية: لأنها كانت الموارد 
الأثمن في نمى لبنانء وهي مرشحة لأن تبقى 
كذلك في عملية الإنماء. وعلى الرغم من أن 
الحس الوطني متنبه إلى أهمية الموارد ودورهاء 
فإن الافادة منها عشوائية مع ماينتج عن ذلك 
من هدرء ومعظم الطاقات البشرية مازالت في 
الإمكان لا الفعل رغم الانجازات التي حققتها 
لنفسها وللبلد. ويبدى الهدر بأجلى مظاهره في 


4 س تاريخ العرب والعالم 


مجالين: الشياب والمرأة ة. قالتعليم بشكل عام, 
كاد أن يصبح مويوءاً بأمراض التعليم في 
البلدان المتخلفة التي تتجه إلى إنتاج أعسداد 
كبيرة من حملة الشهادات التى لإ تمثل خبرات 
أكيدة ولاكفاءات مطلوبة. والهدر هنا يتمثل في 
تجميد خامات إنسانية ممتازة وتقديدها في 
القساب. 0 هذا في الاقتصاد «الرأسمال 
ي الرأسمال الذي وظف في آلة معينة 
أى بناء محلل ثم تثبت نشت فلة جدوى الآلة أو عدم 
منفعة البناع, فتبقى الآلة والبثاء شاهداً على 
التفريط بالموارد الخام الممتازة. ويزيد من 
خطورة التلاشي في الاهتمام بهذا الأمر أن 
المرتية التي وصل إليها لبنان في التقدم العلمي 
بالإضافة إلى وضعه الجغرافي والثقافيء تجعله 
ادر عق لحت 00 نناء إلى بطل, في هذه 
الفترة التي يتعاظم فيها الاهتمام بنقل 
التكنولوجياء وينتظم في مؤسسات دولية وإقليمية 
وثنائية. تدعمها صناديق مالية ضكمة. ولعل 
أبرز مايمثل الهدر في الموارد البشرية الثمينة 
فى اجاهة ليتان الماشسة إلى التخصتضياف ‏ الفكة 
الرفيعة» وعدم قدرته على استيعاب أصحابها 
عند تخريجهم, أو استيعابهم بطريقة غير لاثقة. 
إن معالجة هذا الأمر لاتتم بالإعتماد على شغف 
المواطنين بتعليم أولادهم واستعدادهم لأقسى 
التضحيات من أجل ذلكء؛ بل أن هذا الميل 
انهم هو الذي وستدقي توهيهاً قبل:التخضصس 
ويعده؛ لأن الاستسلام إلى قواعد العرض 
والطلب والاعتماد على حاسة الوق لدى 
اللبنانيين, لايكفيان في الوصول بالموارد البشرية 
الشابة إلى أقصى طاقاتها على المردود. 

وإذا أفردنا المرأة بمكان خاص بين الموارد 
البشرية,. فلأن إسهامها في الحياة اللبنانية 
لا يعكس بعد نسبتها العددية بين السكان؛ ولأن 
وضمع المرأة في البيت وفي العمل يجتاز مرحلة 
إنتقالية خطرة دون توجيه واع2 وحتى تصب 
الطاقة النسائية الكامنة كل مواردها في حياتناء 
يجب أن تهبأ لها سبل الاختيار الواعي بين 
الجلوس على عرش البيت بقدرة وتهيئة تتناسبان 
مع متطلبات البيت الحديث بما تنطوي عليه من 
إدارة المكان وإدارة العائلة, أو اقتحام ميدان 
العمل مزودة بالعدّة نفسها التي تتاح للرجل. 


الغارق», 1 


بطرحنا لمشكلة هذين القطاعين. نطرح 
مشكلة معظم اللبنانيين في هذا الوطن المتميز 
حتى الآن بشياب سكانة. ولا تقتصصر المعالجة 
على برامج ج التعليم وأساليبه ومؤسساته, بل 

تتعداها 0 المؤسسات التي تنتظم الشباب في 
ميادين الرياضة والثقافة والتدريب. يجب أن 
كو عدف عملية إتماء. المؤارة البقبيرية 
الوصول بها إلى أقصى طاقاتهاء بجهد يعبىء 
مؤسسات القطاع الخاص كلها ويدعمها 0 
وافياًء ويدشىء موسسات القطاع العام القادرة 
على أداء هذا الدور. 

أما 0 الطبيعية التى يردد اللبنانى أنه 
الذقوق: . والذوق العارق لجاحات: الاسواق لين 
في بلدان المنطقة بحسب بل في سوقي أورويا 
وأميركا الشمالية. ولعل أهم باب عريض مفتوح 
أمام الصناعة اللبنانية هى المشاريع المشتركة 
مع مانا عي هذه الأسواق الراغبين في استثمار 
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النبيلة التي تطورها التكنولوجيا المتقدمة وتحاول 
مراكز إنتاجها أن توم البلاد التي يتوفر فيها 
أصحاب الكفاءات التقنية العالية. كفن مستقيل 
الصناعة اللبنانية في استثمار هذين الحقلين, 
ويساعد على اقتحام الأول العجز المتزايد في 
الميزان التجاري اللبناني مع بلدان وزيا 
وأميركا. كما يساعد على اقتحام الآخر قدرة 
اللبنانيين على اكتساب الكفاءات الملائمة. وفي 
كلا الحقلين تظهر أهمية التعاون بين القطاعين 
العام والخاص في وضع البرامج المؤدية إلى 
استغلال الفرص وتجنب الأخطاء التى وقعت 


فيها بلدان أخرى حاولت مايجب أن تحاوله 


الآن. 

وإذا كانت شكوى اللبناني من شح 
اواك التلنيعية ستحيصة :تاتس 1 للفعاد : 
وفهنادن الطاقة ” اللود ني كفن أعلى عتوارة 
لاحدود لها في ميادين أخرى قد تكون أكثر 
عظاء:مق الموارد: التي عحرم متها: 


فالتربة اللبنانية متنوعة الأجناس؛, متنوعة 
الارتفاعات: متنوعة المتاخ. 

والمياه اللبنانية متوفرة بكميات تسمصح 
بالاستثمار الزراعي المكثف. 

والرساميل الميسرة في إطار النظام المصرفي 
المتطور. 

والإنسان الليناني قادر على التكيّف واكتساب 
المهارات المطلوبة بالسرعة اللازمة المطلوبة التي 
تتوفر أسبابهاء 'وتجعلنا قادرين على جعل 
الإنتاج الزراعي أقرب إلى الإنتاج الصناعي 
بتكثيف التقنية ورأس المال والخبرة على الأرض 
اللبنانية. وإذا كان ارتفاع أسعار الأراضي 
الزراعية ارتفاعاً كبيراً قد أدّى إلى ضعف_ 
المردود من الاستثمار التقليدي» شان السوجه 
الابمايض لهنذا الور يحي أن يكين 
بالإنصراف إلى إقامة الزراعة الصناعية ية أي 
الإنتاج الزراعي بالأساليب الصناعية. وإذا 
كانت الزراعة قد انقطعت منذ زمن عن إنتاج 
الحبوب وغيرها من المحاصيل المشابهة لتنتج 
الفاكهة والزهور وغيرها من المنتجات الغنية, 
فقد يكون الوقت قد حان للتوقف عن المضى في 
هذا الإنتاج نفسه والإنصراف إلى إنتاج البذور, 
والاغراس, واعداد الفنيين الزراعيين القادرين 
على تعميم اكتشافات الزراعة الحديثة على 
الأسواق في مختلف بلدان العالم النامي وربما 
المتقدم ايحي 

وهذه العررة الزراعية تحتاج إلى معرفة أعمق 
بالتربة اللبنانية وميزات المناخ, وتوقيف الهدر 
غير المقبول في الموارد المائثية وتطويع السوق 
مالي لسد حاجات التثمير الزراعي: وإكساب 
العامل اللبنائى الكفاءات المطلوية بالسرعة 
اللازمة. ويتم ذلك بالتعاون بين الدولة القادرة 
والفرد التاهض. إن تعيئّة هذه الموارد قد تكون 
أكثر جدوى من اكتشاف النفط نفسه. 

أما الموارد السياحية فهي التي فشل لبنان 
حتن. الآن. في استثمارها. بالكفاءة التى تتثاسين 
مع وعودها ومستواهاء لأسباب تعود إليه كما 
تعود إلى التطورات السياسية والعسكرية في 
المنطقة منذ أوائل الستينات. لذلك خسر موجات 
السياحة العالمية التي فاضت على كثير من 
البلدان المشابهة مثل اليونان والنمسا وإيطاليا 
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وإسيانيا وتونس وكادت تلامس شواطئة: فلم 
يعد العدة لها ولميساعده الحظ. بل أمعن في 
تشويه موارده على الشواطىء وف الجبل وفي 
الآثار والبيثة. ولم يسلم إلا المناخ. “ولعل أبرن 
مثال على النمط الانمائي الهادف إلى الوصول 
إلى التعظيم الأقصى للمردود على عوامل الإنتاج 
يتمثل في هذا السياق. فقد فاقت قدرة الأجهزة 
التسسوريشة للسياحة " اللرناكية قور «القسهناةت 
السياحية تفسها فافلتت من أيديئا موجة سياحة 
الدرجة الثانية لعدم توفر الفنادق والمؤسسات 
المناسبة رغم الطلب المتعاظم على خدماتها. ولن 
تمنع فوات الفرص الجديدة إل بالتحضير 
المنسّق لاقتناصها: أي يحملة تهدف إلى 
التشويه "الحاصل: :وإثابة الوسيية المناسنية 
وتحضير الجهاز البشري اللائق بصورة 
مستمرة؛ ووضصع البك على الخارطة السياحية في 
السوق: 


2-٠ 
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أما رأس المال الذي استطاع لبنان أن 
يجتذبه بكفاءة إلى مصارفه. كما بدأ يطوّر 
مؤّسساته المالية للتعاطي القادر مع حاجات 
الرأس مال التي تزداد تعقيداً, فانه لم يستطع 


بعد أن يسحب القاخدة القضبوئ من دورة 


المعترف به في المنطقة والذي يزيد الاعتراف به 
دولياً رغم ةا السئوات الست الماضية. إن 
الإستثمار الأمثل لهذا الدور الممتاز يجب أن 
دِوْدِي إلى تمويل النشاطات الإنتاجية الوطنية 
دشكل ميسر كما تستطيع ذلك المصارف 
الس يمري مثلاً بالنسبة إلى القطاعات 
الإنتاجية في بلدها. وهذا شأن لايتم 5 بحفز 
القطاع العام وعونه وتأمين أسباب النجاح له. 
ولعل المدخل إلى الإستعمال الأمثل للرأس 
الوطني هي زيادة كفاءة النظام المصرثفي 
تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو 
التثميرات في الإسكان وغيره. 


فنادق الدرجة الأولى على شاطىء بيروت استثمار سياحي جيد لولا انه يكاد يفقدنا التسويق لسياحة الدرجة الثانية. 


ويمكن في ضوء هذا التصور للموارد الوطنية 
المتاحة وإمكانات تطويرها تطويراً يوافق النمط 
الإنمائي المنشود, تصوّر الأهداف الوطنية التي 
يجب أن توضع هذه الموارد في خدمتهاء حتى 
يتم ترشيد العمل الفردي والعام وتعبتته بصورة 
مستمرة للقيام بالإستعمال الأمثل للموارد في 
تحقيق الأهداف. 

وهذه العملية لاتعني تدبيج كتاب يحوي 
الخطة وإصدار مراسيم تحدد طرق تنفيذها. 

بل تعني 5 دائماً للتعرّف على الموارد 
تعرفاً عالماً دقيقاً. كما تعنى إقامة الأجهزة 
العامة والخاصة أو تقويتهاء وتدعيم التركيب 
البنيوي, المادي والتنظيمي في البلاد. وتعني 
خصوصاً إلتزاماً لاحدود له من القيادات 
الشعبية والحكومية بالعملية» ليتأمن شد الناس 
إلى أهداف الإنماء. وتعبئة كل طاقات الوطن من 
أجل تحقيقها. 


وإذا كانت هذه العملية ضرورية في بلد مثل 
لبنان لايستطيع قبول التقصير في استغلال كل 
الموارد المتاحة له لرفع مستوى الفرد واللجتمع 
واللحاق بالركب الحضاري المتقدم؛ فقد 
أصبحت أيضاً شرطأً من شروط البقاء في عالم 
يسوده الضغط السكاني والنزاعات الوطتية. 

وقد بدأنا في المجلس منذ إنشائه ورغم 
انهماكه في تصور مشروع الاعمار وتنفيذه, 
بتحضير تصور لعملية الإنماء سيّما وأن الإنفاق 
الكبير الذي تتطليه عملي الاعمار 0 اقتضى 
الأجل. 

ويقوم العمل في إعداد تصور عملية الإنماء 

على النهج التالي: 

إعداد أوراق عمل تتضمن وضنتاً واقعياً 
لحالة المورد أو القطاع في الوقت الحاضس, 
وشرحاً وافيا لتطوره خلال ربع القرن الماضي, 
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وتحليلاً لموضع القطاع الخاص فيه أى تحليلاً 
لفحل القطاع العامء دون الدخول في أبحاث 
جديدة بل الإشارة إلى الأبحاث التي يجب أن 
تبدأ لتغطيته بصورة 000 والمقصصود من 
هذة. الأوراق 'تخميم المعرفة: النوطنية بالمواود 
والقطاعات: ا 0 النقص فيها 
ووضعها في اتجاه السير الذي يؤمن تجددها 
الخبزاء والعلماء والتفاطين اللتنايين 

وتتناول هذه اللائحة الحية التى تضاف إليها 
الموضوعات أو تحذف فقي ضوء الممارسة وتقدم 
العوقة: المواضيع التالي: الموازد. البشسرية, 
مؤسسات القطاع 0 القضايا الاقتصادية 
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عاملة تحضر زجاجات 
8 محترف للارتيزانا: 
المرأة العاملة موضوع لم 
ينل الاهتمام الكاق بعد. 


وقد وضع بعض هذه الأوراق عن العمالة 
والثقافة والتعليم والإسكان والمياه والري 
والزراعة والصناعة والسياحة والصحة والبيكة 
والشدمات الاجتماعية والنقل والمواصسلات 
والطاقة, وعن الاصلاح الضريبي والاصلاح 
الاداري» وعن التوازن بين القرية والمدينة وعن 
دون القطاعين العام والخاض. .ومن الطبيغي إلا 
تكون كل هذه الأوراق في مستوى واحد من 
التشدد العلمي أو الإحاطة, وألاً تكون كلها 
باتشوكاف غيل لك 1ن الخرفق من هوه 
الأوراق هو إطلاق الجهد على هذا المستوى 
الشامل في إتجاهين: 

الأول إرمناء الأفقام بؤيادة العرفة 
وتحديثها على أساس مؤسسيء» فلا تكون المعرفة 
مرهونة بالجهد الفردي البطوليء بل تصبح 
فحونة شورق الخياة الرولتية تقية العسل 
التراكمي الذي تقدر عليه المؤسسات. 

والثاني: إقامة حوار دائم حول الأهداف 
الوطنية في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
نسكئد. إل المغرفة الدقيقة الكاملة المتشودة حول 
المواين ' القاهة اهدده يشكل: مستمو. الفائات 
الوطنية التي تستعمل من أجلها. 

والعمليتان متكاملتان وحركيتان» فلا يتم 
التفاهم على الأهداف إلا بمعرفة الحقائق. 
ومعرفة الحقيقة تزداد كل يوم بالجهد الأول؛ 
وتغذي: الخوان الدائم حول. استفد ام المؤارد 
بالشكل الذي يوّْمن استعمالها الأمثل 

وفي خطة مجلس الانماء والإعمار أن يكون 
استامان أوزاق العفل بالشكل. التالي: 

بعد أن يتم وضع الورقة من قبل الخبير 
أى الاختصاصي أو مجموعة الخبراء 
أى الاختصاصيين؛ يجري درسها من قبل أجهزة 
المجلس ويومن تبوييها بشكل ملائم2 وقد 
تستكمل بمعلومات متوفرة أو بآراء إضافية من 
مصادر أخرى. ثم يجري بحثها من قبل أجهزة 
افلس المي جاميزة الهزيع إلى الحلقانت 
التالية: الوزارات المعنية, الإدارات, هيئات 


العمال وأرباب العملء الجمعيات التطوعية, 
الأحزاب والجمعياتء الجامعات ومراكز البحث 
العلمي وفيرهاء ومن ثم تعود إلى المجلس وقد 
اغتنت بالأراء وريما المعلومات, لتبقى: وفى 
تتجدد2ء أساس الخطط والبرامج والسيساسات 
التي يقترحها مجلس الإثماء والإعمار على 
متحلسن الوذ اء؛ 
ماتوفى من أوراق العمل في الآلة التى وصقتاهاء 
فقد أدّت إلى اعتمادها منذ مايزيد على السنة 
من قبل إحدى الجامعات لبناء نموذج منطقى 
رياضي يقوم على ضبط العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والمالية والنقدية الأساسية في لبنان, 
بشكل يعكس الترابط بين كافة المتغيرات والتأثير 
المتيادل بينها. وهذا النموذج بساعد ف الحث 
على زيادة المعرفة بحاجته الدائمة إلى المعلومات 
الجديدة الصحيحة:؛ كما يسهم في نشر العلم 
بمشاكل المجتمع اللبناني. وفي حال الوصول إلى 
تشذيبه وتدقيق العلم بالعلاقات والمتغيرات: ريما 
أصبح أداة مفيدة في إرشاد اتخان القرار في 
مؤسسات القطاعين الخاص والعام وفي مصدر 
السلظة التتفيزية. 

ويمكن للبناتيين ٍ إطار هذا الحوار الدائم 
00 التي يسرفونيا ونماياتهم التي 
ينشدونها 0 ويمكتهم أن يعدلوة, كما يمكنهم أن 
يغيروةه. 

وفي هذا السياق يحددون دور الدولة ودود 
الفرد في عملية الإنتاج وعملية التوزيع بشقيها 
أي توزيع الدخلء: ومستوى الخدمات التي 
دنتظرها الفرد من الدولسة. وقد ثبت 3 هذا 
المجال عقم التحجر الفكري. أو الاعتقاد بأن 
وصفة معينة يمكن أن توصف لكل المجتمعات. 
وليس من خطر كبير على اللبناني أن يقع في 
منزلق التحجهص., ولكن الخوف 3 يقبل صرامة 
الحوار الذي يتطلبه شأن ديومه وغده 3 ضوع 
المعلومات الصحيحة عن الموارد والفايات 
الوظلنية, 

وهنا يبدو دور الدولة القادرة, أي الدولة 
القوية بالرأي الوطني النابع من المعرفة والحوار 
الديمقراطي. وهي؛ مسلحة بهذا الرأيء وبالدعم 


المشارك من معظم الناس: تصبح قادرة على 
مجابهة المصالح الخاصة التي تنمو على حساب 
المصلحة العامة, بل على أن تحدث التغيير 
اللاقه :لق السلوك الحافى لتفيوة عن اتهرافة 
وتضعه على الخط الوطني وتكمل التعبئة اللازمة 
لكل الموارد الوطنية. وقد تصبح الوسيلة لإجراء 
التغيير في التركيب الاجتماعي نفسه. 

ويجدر القول أن الحماسة اللوطنية شنتوظ 
ضروري لعملية الإنماء التي تقودها الدولة كما 
ظهر حتى الآن» ولاحاجة إلى شرح أسياب ذلك 
وإثباته. ولكننا نبادر إلى القول أن هذا الشرط 
الضروري غير كاف لنجاح العملية, فكم من 
مجتمعات لم تنقصها الوطنية العارمة, ولكنها 
بقيت عاجزة عن إقامة دولتها القادرة وإطلاق 
عملية إتمائهاء ذلك أن الوطنية غريزة يشترك 
فيها كل الناس, ولكن عملية الإنماء بالدولة 
القادرة بناء اجتماعياً وعقلانياً لع يفايخ فقة كل 
الناس» أو كان فلاحهم على درجات متمادية 
البعق: 

6 لفسال اللبناني ف هذا الطريق سيجد 

ن الموارد المتاحة له في عملية الإنماء لا تقتصر 
0 فوارده:القاضة دحل :ع اننا إل المساعدات 
الخارجية على أنواعها من دولية وإقليمية 
وعربية. وقد أصبحت المساعدات الخارجية كلها 
قائمة على قاعدة مؤسسية: تديرها وتوزعها 
مؤسسات متفرغة. ولا تفتمير هذه المساعدات 
على الدعم الماليء بل تتعذآه في كثير من الأحيان 
إلى التعاون التقني. وضمن إطار النمط الإنمائي 
الذي وصفناأه, يتحتم على لبنان 31 يفرط بأي 
قسط من هذه المساعدات يعو إلبه حقاً كنا 
يجب أن يفيد من كارثته ليزيد حصته المعلومة 
لدى مؤسسات الدعم. ولكن لابد له أيضاً من 
احترام بعض القواعد في تعبئة الموارد من 
المساعدات. ومن هذه القواعد, أنه تجاوز منذ 
زمن مرحلة الفقر فلا يجدر به ان يلم في طلب 
المساعدات المخصصة للبلاد الفقيرة أو الأكثر 
تخلفاً وأنه يحتاج؛ في محنته الحالية إلى دم 
جديد كثير, دفعة واحدة ومرة واحدة: يشيه 
الدم الذي أمدّت به الولايات المتحدة الأميركية 
أبنونا: حعن «الحرب. ا الغالئة الثانية. وزاق- ميية 
دسيبي ميزاته المعروفة, لسلإفادة الكبيرة من 
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المساعدات التي تقدمها مؤسسات دولية متقدمة 
٠‏ مثل هيثة نقل التكنولوجياء واللجنة 

ا للطاقة الذرية» ومنظمة الدول المنتجة 
للنفط وغيرها. وإذا كان لبنان لايستحق 
تامزا الشفية ريون ال يريدهاء فإنه 
لايريد أيضاً المساعدات المبررة بالإعتبارات 
الأكتيية الفط وويكن” تفيدزفا فال دين 
الكبير غير الاعتيادي على أساس ثتنائي. فإن مثل 
هذه الملساعذاى تستهوف: امن «معطيها فقط. وقد 
يكون ثمنها دم آخذهاء مثلما تعلمنا تجارب 
الأمم في التاريخ الجاري. ولعل أهم قاعدة يجب 
أن نحترمها في المساعدات الخارجية شي أن 
تكون دوما في دعم مشروع وطني قائم؛ وناجح, 
وقابل للإستمرار بالجهد الوطني وحده بعد 
انتهاء المساعدة كما يجب 3 يسهوق عن اليال 
أن المساعدات الثنائية ئية تقتطع من دخل المكلف 
في الملد المساعد لتدعم دخل المكلّف عندناء فهي 
موضع رقابتنا ورقابتهم. 

ويقود مجلس الإثماء والإعمسار عملية 
إعمار كبيرة لاتستهدف الإنماء بالمعنى الذي 
تحتو كك كله بن تقتسن عن القيام بالمهام 
الاستثنائية التي يستوجبها مدى الدمار 
والخراب اللذين حلا بالبلد. ٠‏ ويتنقسم مشروع 
الإعمار. أي لائحة الأعمال الاستثنائية 
الضرورية إلى قسمين: قسم يتمهده القطاع 
العام وقسم يرتقب أن يقوم به القطاع الخاص. 

ويستهدف القسم الملقى على عاتق القطاع 
العام تلبية الحاجات الانسانية وتخفيف وقع 
الدمار على الانسان مثل ترميم البيوت المهدمة 
وبناء البيوت ذات الكلفة المنخفضة, وتأمين 
المدربسة والمستشفى ومياه الشفة والري» وتنفيذ 
الأعمال الضرورية لإعادة المياه إلى الدورة 
الاقتصادية مثل إعادة تأهيل المرفاً والمطار 
والطرقات والاتصالات, وإعمار وسط مدينة 
بيروت: ومساعدة لاقام الخاص على استعادة 
مبادرته التي اشتهر بهاء عن طريق التسليف 
الميسرء أي بفائدة قليلة ولآجال طويلة. وتقدر 
كلفة هذا المشروع الآن بحوالي خمسة عشر 
مليار ليرة أى ما يزيد. 


أمسا القسم المرتقب من القطاع الخاص 
فيشتمل التثميرات المعتادة في القطاعات 
الإنتاجية كالصناعة والسياحة والزراعة والبناء 
وغيرهاء مع التثميرات الاستثنائية التي 
يقتضيها استبدال الطاقة الإنتاجية المدمّرة 
أى التعويض عن الوقت المضاع في سنى 
اللكرين: ١‏ 

وقد كان أمرنا اليومي في شهر العسل أي 
مابين أواسط ١119‏ وأوائل ١974‏ أن تقوم 
ورشة الإعمار في كل مكان وكل ميدان. ولكن 
تطور الأحوال. اشبطرنا إلى التدرج ٠‏ من تلك 
الإعمار. ومن ثم إلى: القيام بما يمكن القيام به 
في ظل الظروف السائدة. 

وف يومء » ستتم عملية الإعمار بلا ريب. 

وسيكون ذلك إنجازاً كدر 

ولكنه يبقى إنجازاً سريع العطب. شأنه شأن 
كل ما اعيد إعماره من مبادرة فردية وطرقات 
فسيحة ومرفا ومطار ومساكن ومدارس 
ومستشفيات, قابلاً للإنهيار عند أول شرق إذا 
لم تور له عملية الإثماء, التي شرحنا خطوطها 
العريضة: الريط الحدكم بين الناس وأشيائها. 
أي ان لم يحمه البناء الوطني. 

ين ين 

سيزورنا في مكاتب اللجلس: الضنديق: الطنِيت 
العالم بالأمراض العقلية. على عادته في أواخر 
الشون» فإذا أتن: ياسماء عستيشرا لأن: خطه 
اليياني يشير إلى ازدياد عدد المقبولين في 
مستشفى الأمراض العقلية؛ اطمأثنا إلى أحوال 
مستشفاه على الأقل. إن لم نشأ أن نطمئن: كما 
يريدنا أن نفعلء إلى أحوال البلد. 

أما :إذا تجاءنا عايساًء مقطباً با فلن يَزَيدكا قلقاً 
على أحوال البلد. ولكن قد أ بالقلق على 
أنفسنا. فأغلب ظتى 3 بعد هذه المراقبة 
الطويلة لناء أخذ يميل إلى تشخيصنا بين 
المقبولين في مستشفاه., إن عاجلاً أو آجلاً. 


الصور من المجلس الوطني لانماء السياحة 
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ا در زر قوق حل خنة عدم وحلتلطة وسرت . إذ يخطىء من 
دظن أن الاعلام هو مجرد أجهزة ووسائل لجا إلبها للعلم والخسر والترقفه 
والمصادة فالا علدم في عصرنا الحاضر هو ظاهرة فنية خطيرة أمدتها الحضارة 
الحديثة اكه ئّفةَ من الامكانات العظدمة ضاعفت من قيمتها وجعلت منها 3 قوة كبيرة 


لاتستفني عنها الشعوب ولا الحكومات. 


والاعلام أداة الاتصال بين الدولة 
والشصب سيت تاكن عن ذللغ قاقيس 
الثانن. والاعلام أيضبا فن "الاتصضال 
بالمفافي بواسطة «مجموعة. عن "الرسائل 

بنشر الأخبار والمعلومات بحيث تؤش في الناس 
تأثيرا واعيا يهدف الى التنوير والتعريف 
بالحقائق. وللأعلام وظيفة ومهمة أساسية في 
المجتمع الحديث بعد أن تعددت المخترعات 
الحديثتة وتنوعت أساليب الادارة والحكم 


وتعقدت سبل الحياة؛ مما جعل الاعلام مُوضيوعاً 
ركيسياً في ادراك الحركنات الفكزية ومتائعة 
الأعداك ومتواكية" التطوواف الالتمداس: 
والاجتماعية والانمائية في العالم. والواقع 
مشاركة المواطن في .الديمقراطيات الحديثة 
لاتكون مشاركة حقيقية وفعّالة مالم يكن مزودأ 
بالمعلومات السياسية والاقتصادية وأوجه 
النشاط المختلفة في سائر ميادين الحياة في 
الداخل والخارج 
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وطبيعي أنه كلما 37 المجتمع تعقيداً 
بفضل التقدم العلمي: كلما أصبح الاعلام أكثر 
أهمية وأشد ضرورة؛ ولا يرجى ى للمجتمع أي 
نصيب من الخير مالم تتوافق عناصره وتتكيف 
جماهيره مع منظماته الأهلية والحكومية. وليس 
الاعلام إلا احدى الوسائل المهمة التي يتم بها 
هذا التفاهم والانسجام عن طريق المشاركة في 
الخبرة والمعرفة والإدراك والاتجاه والعاطفة 
بحيث يتم التفاعل والتأثيرالمطلوبان في المجتمع. 

والواقع أن الاعلام مرتبط بعلاقة الفرد 
بالمجتمع وبأساليب الحكم المختلفة. وهو 00 
الوحيدة المجدية في الدول الديمقراطية التي يق 
بها الحاكم في المحكوم ويوّش بها المحكوم قٍ 
الحاكم. كما أنه الوسيلة الوحيدة الى المشاركة 
الفعالة والمفيدة التي يجب أن تقوم بسن من 
بأيديهم مصائر الأمورٍ ودين الفرد الذي تجري 
من آحلة الأمون فقبلا عن كرتة الوتسلة امكل 
لتبادل الأفكار والمنافع بين من يعطي ومن يأحذ 
حاكماً كان أى محكوماً. 

وحرية الاعلام هى الشرط الأساسي لاحدأث 
التفاعل في 0 الديمقراطية. ولبنان الذي 
آمن بالديمقراطية نظاماً ونهجاً للحكم. كرس 
دستورهة الحريات العامة كحرية الرأي والفكر 
والاجتماع والتعليم والصحافة. والواقع 
لبنان والحرية توأمان لاينفصمان» وحرية 
الصحافة أو الحرية الاعلامية هي الرئة التي 
يتنفس بها لبنان والنافذة التي يطل منها على 
الرأي العام سملياً وعزبيا وعاليا. غين أن 
الحرية الاعلامية لاتكفي وحدها لقيام اعلام 
صحيح وقوي فاعل. ففي المجتمعات المتخلفة 
والنامية لا بد من وجود رأي عام لديه المقدرة 
على التحرك والوعىء, ذلك أن الغاية من العملية 
الاتصالية أى الرسالة الاعلامية لايمكن أن 
تتحقق في بلد ماء إذا كانث تغلب على سكانه 
يفهمون مايوجه اليهم ويدركون معتى 
مايخاطبون به. والجهالة ليست بالضرورة 
الجهل الذي هى نقيض العلم والمعرفة, بل أيضاً 
الجهل بواقع الأمور وحقيقة ما يجري ويحاك 
ضد مصلحة الوطن والمواطتين. ويقودنا هذا 
الكلام الى وجوب تفهم ماهية الاعلام الذي 
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جانب من قسم التلكس المدشن حديثاً 


جانب من قسم التلكس المدشن 


يحتاجه لبنان في تصديه للأوضاع الراهنة؛: ذلك 
أن هنالك أنواعاً مختلفة من الاعلام منها 
الفطري والعاطفي والعقلاني؛ واذا كان الاعلام 
العاطفي مايزال يطفى على 0 العربي 
عامة. فحري بنا في لبنان» .أن نلجأ الى الاعلام 
العقلاني الذي فو بلا ريب أرقي أقواع الاعلام 
اطلاقاً لأن «الموضوعية» فيه تعلى على «الذاتية» 
وتغلب فيه المصلحة العامة على كل مصلمة 
أخرى كما أن الحقائق والأرقام والاحصاءات 
تحل فيه محل الصيغ والأساليب المنمقة 
والبلاغات الموجهة لخدمة أهداف وأغراض 


6. 


معددة . 


من هنا فان الهدف الأساسي للاعلام يكمن 
توفي اللعلومات ااستميفة المواطدن. .ويل 


0 


هذه المعلومات بالهدف الاجتماعى الذي نسعى 
الى تحقيقه, ولعله يتجسد في لبنان في الوقت 
الحاضر بموضوع «الوفاق», ذلك أن تدفق 
الأخبار والمعلومات 3 مختلف الحقول والميادين» 
وخاصة السياسية منها بالنسبة لظرفنا الحاضر, 
من شأنه توفير الجى الصالح للتطور للتطور الوطنيء 
بواسطة تأمين المعرفة الصحيحة والمتخصنصة 
أبخداناً والتى تشكل بدورها أسس المناقشة 
واتخاذ القرارات: وهكذا فان توفير المعلومات من 
شأنه ولا ريب أن يساعد على ادراك الحقائق 
والاحاطة بالأمور والانتقال من ثم من مرحلة 
تلقي العلم والخبر الى مرحلة التفاعل مسع 
الأحداث والاسهام 3 معالجتها ويذلك 0 
المجتمع ويأخذ بأسباب التقدم والنمو. 

إن الوضع الحالي للاعلام في لبنان» على 
الصعيدين الخاص والعام. انما يعكس حقيقة 
الأوضاع القائمة في البلاد. ولقد طالما اعتبر كثير 
من أصحاب الرأي والزعماء والمراقبون 
السياسيون أن الاعلام في لبنان يتحمل قسماً 
را من مسؤولية الأحداث 3 البلاد: بل لقد 
ذهب البعض الى اتهام الاعلام بأنه أسهم في 
إشعال الفتيل واذكاء نار الفتنة. ولسنا هنا 
ذناقش هذه الآراء, ولكن لايد من التأكيد هنا 
بأن الاعلام باعتباره وظيفة اجتماعية رئيسية 
يلعب دوراً مهما وخطيراً سواء على صعيد نقل 
الخبر وتنوير الرأي العام أم على صعيد التوجيه 
والارشاد. وإذا كاد الما الديتخواط 
فما ذلك إلا لأن الرأي العام لديها اهو دأي عام 
تمرك بع أن يلف شعويها كارا بعيدا هن 
التقدم والتطور, أما بالنسبية للبلدان التي 
مازالت في طور النموء ولبتان في عدادها فلا شك 
أن التعليم والتوجيه في هذه البلدان» كما يقول 
استاذ الاعلام المعمروف جاك ليوتيه. هما 
سياسية واقتصادية. من هنا فان على وسائل 
الرسمي: أن يقوم بالدور الأساسي في ميدان 
التوجيه وكذلك في مجالات التعليم والتثقيف 
وتنوير المواطنين بالحقائق والمعلومات» ذلك أنه 
إذا ترك الحبل على غاربه ليستغله ذوو المآرب 


الخاصة لأمور الدعاية والمصالح الخاصة فانه 
ينجم عن ذلك أسساءة الى ثقة الناس البسطاء 
الذين يصدقونٍ مإ يكال لهم. لذلك بات واجبأً أن 
وبالطبع فان الفارق كبير بين التوجيه الذي 
يستهدف مصلحة الوطن والمواطنين والدعاية 
التي تحدم أغراضاً . خاصة 0 قف كعك 
اتوت الذي يؤدي 3 كثير من الأهيان الى 
الوقوع في الخطأ حين يقرن يقرن البعض بين الاعلام 
الرسمي والدعاية, والذي قد يتا تى أحياناً عن 
اساءة استعمال الاعلام لومي : 0 به عن 
أغراضه الحقيقية في خدمة الواطوين: 
قلنا أن الاعلام, على حد قول الكثيرين, 
يتحمل. قسماً كبيراً .من مسؤولية الأحداث في 
لبنان» والواقع أنه مهما تعددت التفسيرات حول 
مسيبات الحرب وما جرّته من ذيول وأهوال» 
فالثابت أن اللبنانيين» كشعبء مازالوا يفتقدون 
الى العديد من صفات المواطنة الصالحة. 
فالانقسامات الحادة, والأحقاد المتفجرة, 
والممارسات شير الانسانية التى عائينا منها 
جميعاً: كشقت بوضوح أن الولاء الوطني الموحد 
0 يكون معدوما لدى الكثيريين هن اللينانيين 
ن السلوك المدني المفترض في مجتمع متحضر 
: متاصل في نفوويسنا بعد. 

ن الولاءات الشخصية والعائلية والاقليمية 
ل التي تسود المجتمع اللبناني قد حالث 
حتى الآن دون قيام ولاء وطني 0 ولدكن 
كان من غير الواقعي وغير المطلوب أن تزول 
0 كليا. فانه من الضروري والملّج أيضاً 

ن نخلق في نفوس اللينائيين ولاء وطقيا موحداً 
00 الولاءات الأخرى ويكون مانا 
لاتنتمران الوط اوتطورة: 

إزاء هذا الوضع, ٠‏ يواجه لبنان, دولة 
ل كديا اشدافييا قد يتوقف عليه 
مصيره كوطن. ولا شك أنه لايد لنا لمواجهة 
هذا التحدي أن نيدأ في بناء المدماك الأول لقيام 
دولتنا الحديثة عنيت به التنشئة الوطنية. لقد 
ركن رئيس الجمهورية في الكثير من خطبه؛ كما 
أولت البيانات الوزارية المختلفة منذ مطلع هذا 
العهدء اهتماماً خاصاً لقضية التنشئة الوطنية 
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وضرورة بناء المواطن اللبثاني الجديد؛ وطبيعي 
أن ذلك يتطلب تضافر جهود الدولة والمواطئين 
من أجل قيام توجيه وطني ومدني والشروع في 
مناهج تربوية وطنية صحيحة,. ولا شك أن 
هذا الميدان. 

وعلى صعيد آخرء فان موضوع الوفاق يحتل 
بدوره مكانا بارزا من اهتمامات الدولة بل لعله 
هاجسها الأول. ولا شك أن جميع اللبناتيين على 
اختلاف أهوائهم ومشاربهم وانتمائهم يتوقون 
الى احلال الوفاق وانهاء هذا الوضع المؤلم 
الذي مانزال نتخبط فيه. يخيل الي ولعلكم 
توافقونني الرأي أن الحقائق الراهنة بالنسبة 
للوفاق ليست معروفة أو لنقل أنها غير واضحة 
أمام الجميع: كما أن النظرة الى الوفاق ليست 
واحدة هنا وهناك» هذا فضلا عن تضارب الآراء 
وعدم وضوح الرؤية المستقبلية والشك حول 
المصير وما الى ذلك. من هنا تبدى لنا أهمية 
الحقائق أمام المواطنين في اطار الموضضوعية 
والايجابية فضلاً عن دوره في الارشاد والتوجيه. 
في معظم الدول الشقيقة والمجاورة؛ بل وفي معظم 
بلدان العالم الثالث. ذلك أن لدينا في لبنان 
الرسمي هى النافذة التي تطل منها الدولة 
المواطنين وهى يخضع للسلطة ويعمل وفقا 
للأنظمة التي تحددها القوانين. وهو بالرغم من 
الانتقادات الموجهة اليه والمحقة في أحيان كثيرة 
يتمتع بصلاحيات معينة وحصرية تمكنه من 
التحصرك في أطار محدود: وطبيعي أنه كلما 
أحسن استخدامه بعيداً عن الضغوط والنفون 
كلما كان تأثيره أشد وفاعليته أكبر وخاصة 
اذ! استطاع العمل في أجواء الحرية المسؤّولة. 
في حين أن الاعلام في معظم الدول النامية 
يخضع لارادة السلطة أى الحاكم أو الحزب أي 
انه يعمل في سبيل أهداف معينة ولخدمة 
أغر اضص خاصة. أما الاعلام اللبناني الخاص 
فهى نسيج وحده في هذا الجزء من العالم, وهق 
يتمئع بنفوذ كبير وسلطة عظيمة. وقوام هذا 
الاعلام الخاص الصحافة التي تتمتع بحرية 
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تليفزيون الحازمية 


هي مصدر قوتها وحجر الأساس في كيانها 
ومكانتها. غير أن الحرية الصحفية لاتعني حتماً 
وجود صحافة حرة ليس في لبنان فحسب بل في 
كثير من بلدان العالم الحرء وهذا ما أشان اليه 
نقيب الصحافة اللبنانية الراحل الأستان رياض 
طه في محاضرة له عن حرية الصحافة في لبنان 
حين قال: «ان الحرية لاإ تقتصر على الاستقلال 
عن السلطة المحلية وائما تشمل كذلك الاستقلال 
عن القوى الخارجية والمؤثرات المادية والأدبية. 
وها نحن نرى أن بعض الصحافة عندنا كما 
عند غيرناء قد أصبح أسيراً للضغوط والنفون, 
وأضحت الاحتكارات المالية من الداخل والخارج 
تترك بصماتها بوضوح على صفحات جرائدنا 
بلا رقيب أي حسيب». ولكني أسارع الى القول 
انه من أجل صحافة حرة ينبغي تحرير 
الصحافة من العجز المادي الذي تعاتي منه بعد 


أن أصبحت صناعة بحاجة الى الدعم والحماية, 
واني لاتفق هنا مع الرأي القائل بتدخل الدولة 
فْ تنظيم الصحافة شرط أن لايؤدي ذلك الى 
كبت حريتها بل في سبيل تعزيزها وتحصينها 
المغريات» وأسمح لنفسي باستعارة تعبير 
النقيب الراحل2 حين قال: اذا كان ثمة صحف 
مرتهنة فعلى الحكم الوطني أن يتولى فك الرهن 
أمام هذا الواقع. ماذا يستطبي 1 
الاعلام, الخاص 000 أن يفعل 5 00 
الوفاق. طبيعي القول أن الوفاق لايمكن | 
يفرض قرا يل هي يبن عل متاعات مايترةة 
الاعلام أن يلعب :دور أساسياً انه الاقناع 
ولكنه يفحاج أو الى .معطيات. أسايمية :وكقائق 
زافلة' قي اطان مساسة مسرسوفة حنم ١‏ “علننا 
خطته الاعلامية. ان دور الاعلام هنا هى أن 


يعكس هذه المعطيات عبر الأجهزة والوسائل 
المتوفرة لديهء بحيث يستخدم كل وسيلة اعلامية 
في إطار عملها الصحيح ليغطي التأثير اللازم 
ويصل الى النتيجة المتوخاة. من هنا كانت أهمية 
معرفة الرأي العام الذي يتوجه اليه مساحب 
الرسالة الاعلامية. وهى هنا ربسالة الوفاق. 
فالحديث عن الوفاق يكون الى الخاصة كما 
يكون الى العامة, الى الصغار كما الى الكبار, 
ورغم أن الرسالة الاعلامية واحدة, إلا أن 
التوجه يختلف من جمهور الى آخر ويختلف معه 
الأسلوب والوسيلة؛ ولكن يبقى الهدف الاعلامي 
واحداً ك3 كل الحالات ألا وهو أيجاد تأثير 
واع في النفس ينجم عنه تغيير في الاتجاه. 
والرأي العام في المجتمع الديمقراطي يتألف 
من مجموعة الأفكار أو المعتقدات التي يكونها 
الأفراد والجماعات في مسألة معينة وخلال فترة 
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معينة وتحت تآثير معين, ومن شأن هذا 
الاجماع حول مسألة معينة أن يخلق روحاً 
معنوية عالية. اما اذا انقسم الرأي العام الى 
عدة آراء أقلية: دون أن يكون هنالك رأي 
للأغلبية: كما هى الخبال في لبتاق ولللاسيف: 
عندئذ تضعف الروح المعنوية لدى الشعب 
فتتقاذفه الأآهواء وتعصف فيه التيارات وتتهدده 
اللمعنوية في الشعبء. ويتم ذلك بالاتفاق 
على الأهداف والعزم على تحقيقها والثقة بالحكم 
والوحدة داخل الجماعة والشعور بالمشاركة في 
الوطن. وطبيعي ان تكوين رأي عام كهذا يتحلى 
بروح معنوية عالية يحتاج الى وسائل اعلام 
قوية واعلاميين يتمتعون بالاخلاص والكفاءة 
والخبرة من أجل ترسيخ هذه الأفكار والآراء 
وتتحسسيد اللشار>ة والمسؤولية لدى المواطنين. 
ومعنى ذلك أن يعمل الاعلام ليس على توفير 
المعلومات فحسبء بل يجهد كذلك من أجسل 
دتوحيد الأفكان والآراء بحيث تصبيح الأقليات 
المتنازعة أغلبية موحدة حول فكرة معينة تؤمن 
بها وتتقانى في سبيلها. 

اذا فأهمية الاعلام بالنسبة لموضوع الوفاق 
لا تكمن فقط بمجرد أعطاء معلومات ومعارف 
للناس عن الفائدة منه: بل المقصوبد هنا عملية 
تغيير الاتجاهات وتحريك الجمامات للعمل في 
اتجاه معين لتحقيق الأهداف المرجوة. ولسبت 
المساألة استغلالاً للجماهير واللعب بالناس 
كالدمى, كما هي حال الاعلام العاطفي الذي 
طالما لجأنا اليه في اعلامنا طوال السكتوات 
الماضية حين ركزنا على الوحدة الوطنية واللصير 
المشترك والتعايش الأخوي وترديدنا لكلمات 
تدغدغ العاطفة ولكنها لا تنفذ الى الأعماقء لأنها 
رغم صحة مضامينها لم تكن لتطرح المشكلات 
حول هذه القضايا الأساسية وتنبري من ثم 
لمعالجتها. فالمطلوب اذن من الاعلام هي عكس 
لك تماماً أن لايد من 0 الإمايدة 
ولذلك فان الخطوة ا في هذا السبيل هى 
رسم سياسة الوفاق على أساس المعطيات 
والحقائق الموضوعية ليتمكن رجال الاعلام في 
ضوء تلك السياسة؛. من وضع مخططاتهم 
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الاعلامية واللجوء الى وسائل الاعلام المختلفة 
لنقل الرسالة الاعلامية المطلوبة؛ فيتمكن الاعلام 
عندئذ من خلق اتفاق عام بين فئات المجتمع, 
وتقريب وجهات لكر نحى القضايا المهمة, 
والمشاركة بالتالي فقن أجل .بناء: فجتمع تتفاغل 
فيه الآراء لاحداث 0 المنتظر. ولا شك أن 
جهود الاعلاميين في الشرح والتفسير وتبسيط 
المعلومات وتقديمها للجماهير بطريقة مفهومة 
وجذابة ومقنعة. تجعل البعيد قريباً والقريب 
مألوفاً. بحيث تسري الأفكار الجديدة وتتبلور 
الحقائق أمام الناس فتؤتى الحملة الاعلامية 
أكُلها ثماراً طيبة 0 فالاعلامي لايستطيع 
اجتراح المعجزات؛ انه هنا ليس سوى فرد أو 
أفراد ضمن فريق عمل. ان رجل الاعلام, لأي 
رسيتة انتدىء الها يفوم في اطان الحملة 
الاعلامية. الوفاقيية..متتفيد أن بتجسيد. 'افكان 
الآخرين من أصحاب الاختصاصء» شريطة 
اقتناعه بهاء فغير المقتنع لايمكن له أن يقنع 
الآخرين؛ وهو يستخدم في هذا السبيل فنون 
الاعلام المتوفرة لديه فضلاً عن طاقاته وقدراته 
الشخصية. وهذا دقصد في نجاح حملة اعلامية 
صغيرة كانت أم كبيرة. فكيف اذا كان على 
صعيد الوطن كله انه يتطلّب فريق عمل يضم 
بالاضافة الى رجال الاعلام رجال السياسة 
وأصحاب الرأي والقادة والمفكرين بحيث تصب 
أفكارهم حدما في قناة واحدة من عل خلق 
تفاعل ايجابي في المجتمع يؤدي الى النتائج 
المرجوة. وطبيعي أن لايحدث هذا بين عشية 
وضحاهاء فالطريق طويل والمهمة شاقة 
انطلاقاً من ذلسك يجب أن تنصب 
الجهود لترجمة سياسة الوفاق» عملا بناء وتحركاً 
دائبا وسكا ا في اطار خطة مدروسة 
تكرااه ل اتفينها عدت الفرقاء حفية بحل 
ونحن لانقرأ و نسمع أو نشاهد الكل ماهو 
دعوة للوفساق. لبي أن يشمل ذلك جذور 
القضية اللبنانية من أجل خلق شعور حقيقي 
لدى المواطتين بأنهم يواجهون تحدياً أساسياً 
يتوقف عليه مصيرهم ومصير وطنهم2؛ ويولد 
لديهم بالتالي ايماناً عميقاً بوجوب الولاء لوطن 
واحد موحد يتجاوز ولاءاتهم العائلية والاقليمية 


0 


والطائفية والعقائدية, ود 
تعكس وجه المجتمع للبناني الايجابي للعالم. 
ان التزاماً كهذا يجب أن ا بناء المواطن 
اللبنانى بدءاً بالمراحل الأولى أي بالتنشئة 
الوطنية الصحيحة في المدرسة والمنزل يواكبها 


0 


١"الشربية‏ الوطية رميضة الدوهية التواقي 
الصحيمح: وهما مهمتان تكمل واحسدتهما 
والمعارف والمهارات والقيم والأخلاق والمثل 
والمفاهيم العليا ويتأتى عن ذلك وبطريقة تلقائية 
تكريس حب الوطن والتفاني في سبيله من خلال 
تفهم الحقائق والأسس التي يقوم عليها هذا 
الوطن. 

هذه هي المرتكزات التي يمكن اا 


الوطن بأكمله؛ ويمكننا أن نطل منها أيضا على 
أخوتنا وأبنائنا في دنيا الاغتراب» ولا أخالني 
أتيت بالجديد فقد اعتمد الكثير من دول العالم 
خططاً مماثلة لمواجهة الأخطار التي تهدد الوطن 
وخاصة في الأزمات والحروب؛: ونذكر على سبيل 
المثال المانية النازية وبريطانيا وفرنسا أبان 
الحرب العالمية الثانية. 

نعم أنه اعلام موجه؛ ولكننا نريده وسيلة 
لتحقيق غاية» والفاية هي حمل الشعب على 


محطة الاذاعة ف 
عمشيت قوتها 

٠‏ كيلوات وهي 
من اقوى 
المحطات في العالم 


اعتناق آراء أى ما أطلق عليه بالمسلمات والتي 
تيدف فى الأسافل ‏ حستلكته وتملهة الوظطن 
العليا. واستعير هنا قولً لجوباز «الاعلام الموجه 
لاصيب: المزمق» الأ اذا كان يعرف مايريد: 
وكان له هدف واضح ومحددء وبعدكذ يمكن 
استخدام جميع الوسائل والأساليب الاعلامية 
التي تصب جميعاً في قناة واحدة فتحقق ق الهدف 
المنشود». 

في عرضنا السريع للواقع الاعلامي في لبنان, 
وفي توجهنا لتسخير الاعلام في سبيل الوفاق 
الذى هو في طليعة القضايا اللبنانية الأساسية, 
ا صورة سريعة عما يمكن أن يقوم 
نش الى أن الاعلام. ايا كان: انما 8 سلوك 
الناس, وحاجات الافراد والمجتمعء وبالتالي فان 
نجاحه يعتمد على سرعة ونوعية التغيير المنشود 
الذى يجب أن تشارك فيه المؤسسات المختلفة 
ذات التأثير في البلاده. ولذلك فان التنسيق بين 
الاعلام ويين مؤسسسات التغيير الأخرى 2 
البلاد. كالمدارس والجامعات والنوادي ومراكز 
العمل يجب أن يتم في اطار خطة متكاملة 
وواضشفة تشمل كل نواحي المجتمع باشراف 
الدولة بمختلف أج جهزتها ووسائلهاء وبذلك فقط 
الأهداف المرجوة. 
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كان مجرى الحرب العلمية الثائية قد 
بدأ يتغير: في عام .١1547‏ فبعد معركة 
العلمين وستالينغراد كان تجم المانيا 

قد أخذ في الأفول وكفة النصر العسكري ترجح 
لصالح الحلفاء. اما خطر الحرب على الشرق 
الارسط فكان قد زال تماماً. 

إزاء هذا التحول في مجرى الحرب» لم يعد 
«لفرنسا الحرة» من سبب لتأخير عودة الحياة 
الدستورية إلى سوريا ولبنان. لاسيما وان 
حكومة الجزائر (ديغول) كانت قد وعدت لبنان 
وسورياء مرتين» على لسان الجنرال كاترىء 
بالاستقلال التام. 

وهكذا في 14 كانون الثاني 15419, اذاعت 
«لجنة الجزائر الوطنية»» قراراأ يقضي بإعادة 
الحياة الدستورية إلى لبنان وكلقت الجنرال 
كاترى باتخان التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار. 

للب الجنرال كاترى من الحكومة اللبنانية 
التي كان يرئسها القرد نقاش بلقب رئيس 
الجمهورية ويشاركه الحكم فيها سامي الصلح» 
بلقب رئيس الوزراء: أن تقدم استقالتهاء ٠‏ فرفض 


الدكتور باسم الجسى: 


الرئيسان..:نقاش والصلح :تقديم استقالتيهما 
متدرعين بالوعود التي كانت فرقسا. قد اعترفت 
بموجبهاباستقلال لبنان. ووعدا بأنهما سيقدمان 
هذه الاستقالة لمجلس النواب الذي سوف 
يشهي .إلا .ان الحفوال -كاشرق :لمن 
اعتراضهما بعين الاعتبار» بل اصدر 0 
باقالتهما وبتعيين حكومة برئاسة الدكتور ايوب 
تابت. الذي أعطي ايضاً لقب رئيس الدولة. 

وصدر قرار آخر بإعادة العمل بالدستور 
الذي كان قد اوقف العمل به مثذ عام 20574 
شرط ان يبدأ العمل به, بعد انتخاب مجلس 
للنواب ورئيس للجمهورية. 

بعد صدور هذين القرارين دخلت البلاد في 
حمى الاستعداد للانتخابات النيابية: لاسيما وان 
مصير لبنان الوطني والسياسي وعلاقته بقرنسا 
كانا مرهونين بنتائجها. 

ولعل اهم ما حقلت به تلك القترة هى الصراع 
الخفي السائر بين اركان البعثة البريطانية في 
بيروت التي كان يرئسها الجنرال ادوار سبيرس 
ومساهد» فيها الكولوتيل فيرادتغ .ويقزم .دوز 


دكتور في الحقوق من جامعة باريس (السوريون) محام في الاستئناف في بيروت, استان القانون الدستوري 
وقانون الاعلام في كليتي الاعلام وادارة الاعمال في الجامعة اللبنائية (:/1910 س 141/4). 
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د . يامى الخسسر 


الاستقلال اللبنانى والميثاق 


بارؤ فيها المستشار الشرقي. مارون عرب؛ وبين 
إركان المندوبية الفرنسيية التي كانت تضم 
اجهزة الانتداب التى كانت لاتزال مسيطرة 
رسمياً وفعلياً على قطاعات عامة وخاصة هامة. 

انقسم السياسيون إلى فريقين: فسريق 
استقلالي. عربي الولاء بريطاني الهوىء وفريق 
استقلالي» ضثيل الاتفتاح على العرب وفرنسي 
الهسوى. كان الشيخ بشارة الخوري يتزعم 
الفريق الاول واميل اده, الفريق الثاني. ويالرهم 
من أن جميع مرشحي الفريق الاول لم يكونوا 
اعداء لفرنسا اى من دعاة العروية. ولا جميع 
مرشحي الفريق الثاني, اعداء لبريطاتيا أى 
للعربء, إلا ان ظروف المعركة الاتتخابية جعلت 
كل فريق يعتمد على إحدى الدولتين المتنافستين 
ليحقق غايته في الفون, 

وحقيقة الامر أن الاستقلال كان مطلباً 
سياسياً عام اجماعياً في لبنان منذ عام 21541 
لا سيما بعد اتندحار فرنسا عسكرياً امام المانيا. 
ولكن دخول الجيوش البريطانية مع قوات 
فرنسية ديغولية إلى لبنان وسوريا عام 154:5, 
حول هذه الامنية إلى تيار سياسي اشترك فيه 
سياسيون مسلمون ومسيحيون ممن سبق لهم 
الاشتراك في الحكم ابان عهد الانتداب أي 
عارضو! الانتداب والدولة اللبنانية. 


يشهد على ذلك الاجتماع الذي عقد في 
بكركي في يوم الميلاد ١94١‏ حين أمّت وقود 
شعبية» على رأسها مسلمون ومسيحيون: مقر 
البطريرك الماروني في بكركي لتهنئة البطريرك 
بعيد الميلادء فتحول الاجتماع إلى مؤتفر صدر 
عنه بيان يطالب بالاستقلال التام. 

جاءت الانتخابات النيابية في "ا آب 1١587‏ 
ففازت قيها الدلوائح التي كانت تسائدها 
السياسة البريطانية ويتفق اعضاؤها مع الشيخ 
بشارة الخوري والنهج الاستقلالي المنفتح على 
العرب والملتقي مع السياسة البريطائية: 
(باستثتاء جبل لبنان حيث فازت لائحة اميل اده 
ب ١١‏ نائباً لقاء 5 نواب في لائحة الشيغ بشارة 
الخوري). وهكذا تكسرس النهع الوطني 
والسياسي الذي يقضي ببلوغ الاستقلال محرراً 

من اي ارتباط مع فرنسا. 
بشارة الخوري رئيسا ' 

واكتمل الفوز بانتخاب الشيخ بشارة الخوري 
رئيسأ للجمهورية» رغم كل المناورات التي قامت 
بها المندوبية الفرنسية للحؤول دون هذا 
الانتخاب. 

وكلف الشيخ بشارة الخوري؛ رياض الصلح» 
بتأليف الحكومة. وكان لهذا التكليف معان 
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اميل اده 


وابعاد تخف ع . قرياض الصلح امضى 
القسم الاكير من حياته متاحية قومياً رما 
ولم يكن قد 9 إلى ميدان النضال الوطني 
اللبناني إلا في السنوات الاخيرة, مدينداً الفكرة 
التي كان ابن عمه كاظم الصلح قد بلورها ممع 
عددل من المثقفين الشياب» والتي 0 تبرن قٍِ 
صيغة «الميثاق الوطني». وخلاصتها أنه لايد 
من التقاة “الصف الوطدي: العريئ. في لبناق؛ مع 
الوطنيين المسيحيين لبلوغ الاستقلال وللابقاء 
على ويجه لبنان العربي. وكان رياض الصلح 
معروفاً بخصومته» للانتداب الذي نفاه اكثر من 
مره وحال دون دخوله المجلس عام /13 15 . 
وبعد أن ألف رياض الصلح وزارته من ستة 
وزداء اختارهم مع الشيخ بشارة الخوري وألقى 
بيانه الوزاري الأول وسط جى من الحماس 
الشعبي والعنفوان الوطنيء كان لابدَ من تعديل 
الدستون إذ الوعود التي تضمنها البيان تدعو 
إل ذلك عملا رفشيف فيتها :واكريه عن لبنان 
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حق تعديل الدستور يمفردهء وكان رد الحكومة 
سريعاً إذ اجتمعت وأحالت المشروع إلى المجلس 
النيابي الذيء وبدوره.. وافق على التعديل رغم 
محاولات ومناورات فرنسية ضد ذلك. لكن فرنسا 
كانت ردة فعلها شرسة إذ اعتقلت بعد ثلاثة 
ايام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض 
الوؤراع.. والكل يعرف ما جرى من احتجاج عربي 
وعالمى قضلاً عن المظاهرات اللبنانية وأعمال 
الشغب والعصيان المدني» وكان ان اطلق سراح 
المغتقلين في ؟؟ تشرين الثاني 1547. 


اللقاءات والاتفاقات 


كلك هي » ياختصار اهم الاحداث التي رافقت 


ولادة الاستقلال اللبناني والتي كان عام 
4 >, مسيرحاً لها. ويجدر التساؤل: كيف أن 
هذا العام شهد توثّراً اسلامياً ‏ مسيحياً حول 
نسبة التمثيل الطائقيء يدل على الريبة واللاثقة 
ف النواياء ثم شهدٍ 1 انتخابياً سداشيا 
وحونياً بل وعقائدياً.. .» انتهى بهذا الاجماع 
الشعبي والوطني العارم الذي كان من نتائجه 
بلوغ لبنان الاستقلال التام بل ولادة شعور 
وطني 0 

صحيح أن ن العمل الاحمق الذي اقثر فته 
السلطات 0 في محاولتها تأخير 
الاستقلال؛ كان له اثره في توحيد كلمة اللبنائيين 
وردة فعلهم.. 

وصحيح أن السياسة البريطانية هي التي 
ساعدت السياسيين الذين وافقوا على 
مخططاتها؛ في الوصول إلى المجلس والحكم ومن 
ثم على الصمود في وجه المحاولات الفرنسية 
للمحافظة على مركز ممتاز لها. 

ولكن هذا كله لميكن ليكفي لى لم يتوصل 
اللبنائيون عبر زعمائهم واحزابهمء إلى نوع من 
الاتفاق الاساسي حول صيغة تشمل نظام الحكم 
وواقع لبنان الوطني وعلاقاته مع جيرانه 
والعالم. 

مما لاريب فيه أن الانتفاضة الشعبية التى 
تلت اعتقال الحكومة الشرعية؛ كانت عفوية 
وصادقة وأن اكثشرية الشعب كانت تريسد 
الاستقلال والسيادة. ولكن هل كان الشعب» 
بأجمعه يؤيد هذه الصيفغة الوطنية التي 


الاتفاق عليها بين الزعماء السياسيين اي 
«بالميثاق الوطني». 

المجلس النيابي والمؤتمر الوطني والتظاهرات 
الشعبية الصاخية, والاضراب العام في البلاد 
ثم الاستقبال الشعبي المنقطع النظير للزعمساء 
العائدين من المعتقل, كلها تدل على أن 
الاستقلال كان شعبياً أجماعياً. لعن هل كانت 
هذه التظاهرات تؤيد إبقاء النظام السياسي 
الذي يرسمه دستور +؟9١؟‏ هل كانت مطلعة 
على اتفاق بشارة الخوري ورياض الصلح على 
«الميثاق»؟. 

ف الواقع, ٠‏ لم يكن الشعب مطلعاً على «الميثاق 
السوطني»» بل كان مؤيداً للاستقلال وشائراً 
لكرامته التي تعرضت للعدوان. إلا أنه من 
المؤكد أن عدداً كبيراً من السياسيين والعاملين 
في الحقل العام, كانوا مطلعين, اى على الاقل 
مؤيديين» للخطوط السياسية الكبرى والمبادىء 
الوطنية التي توصل الشيخ بشارة الخوري 
ورياض الصلح إلى الاتفاق عليها في صيفة 
٠.545‏ فما هي هذه الخطوط الكيرى والمبادىء 
وكيف ومتى واين تم إبرازها والاتفاق عليها. 
إن فكرة إيجاد ميثاق وطني بين اللبنانيين 
يساعدهم على تجاوز التناقض الوطني والطائفي 
الذي قام بعد إعلان دولة لبنان الكبير (1570)؛ 
بدأت تظهر منذ السنوات الاولى التي تلت قيام 
الميثاق الجديد. ولكنها لمتبدأ تبلورها إلا في 
الثلاثينات: ولم تبن معالمها إلا بعد 1975. 

ذلك أن قسمة اللبنانيين إلى فريقين 
وطنيسين ‏ سياسيين ‏ طائفيين, احدهما 
«كياني ‏ لبناني» ‏ مسيحي ‏ مؤيد للانتداب 
والثاني «كياني عربي» ‏ مسلم ‏ رافض 
للانتد اب, لم يكن امراً طبيعياً اى منطقياً بالنسبة 
لشعب واحد يعيش في ظل دولة موحدة ويشترك 
ممثلوه في مجلس نيابي واحد وحكومة وادارة 
واحدة.. 

من هنا كان عدد الوطنيين من سياسيين 
ومثقفين من الذيئن يرفضون هذا التناقض, 
يداد يوماً بعد يومء وتبرز محاولات دائمة, 
حزبية او انتخابية او نقابية اى فكرية: هدفها 
تجاوز الانقسام الطائفي والتضاد الوطني. 

من ابرز تلك المحاولات التي جرت بين عام 
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وعام 3؟19 نشوء احزاب عقائديسة: 
(الحزب القومي, الشيوعي) وحزب الاستقلال 
الديمقراطي ومنها محاولة انتخاب مسلم ‏ هق 
الشيخ محمد الجسر رئيساً للجمهورية 
اللبنانية )١975(‏ ومنها ثورة البطريرك عريضة 
على الانتداب الفرنسي وتزعمه لحركة مقاومة 
الاحتكارات الاجنبية؛ ومنها بروز صحافة وطنية 
مستقلة عن الطائفية (الاحرارء المعرض). 

إلا أن الاسياب الحقيقية التي ساعدت على 
تعجيل بروز الصيغة الوطنية المؤلفة من 
التناقضاتء كانت تتعلق بمصير الكيان اللبتانى 
يعن أن اتنتفت قرس ,باستكال "الأنقد ان 
بمعاهدة صداقة تعقد بينها وبين كل من سوريا 
ولبثان. 

فالملسلفوة ‏ ف الدنان ادركوا أن" اتفاق الخركة 
ا ا د 
الاستقلال سوف يتركهم وجها لوجه مع 
المسيحيين والفرنسيين في لينان. ولذلك فإن بلوغ 
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الاستقلال كان يتطلب الاتفاق مع المسيحيين. 

كذلك المسيحيون» بدورهم, ادركوا أن انتهاء 
الانتداب في سوريا ولبنان سوف يتركهم وجها 
لوجه مع المسلمينء ولذلك فإن تدعيم الكيان 
الليناني لابد له من اعتراق المسلمين اللبنانيين 
والحركة الوطنية السورية به. 

ثم ان الاخطاء التي ارتكبتها السلطات 
الفرنسية المنتدبة كتعليقها للدستور اللبناني 
وكتسلّط موظفيها وكمنمها للامتيازات 
الاقتصادية الاحتكارية. كل ذلك ادى إلى نمو 
الحركات الوطنية المناهضة للانتداب وبالتالي إلى 
قيام عدة محاولات سياسية وفكرية وعقائدية 
للتقريب بين المسلمين والمسيحيين من جهة وبين 
«اللبنانيين» و «العروبيين» من جهة ثانية. 

وكانت ابرز المحاولات الفكرية تلك التي قام 
بها كاظم الصلح., إثر انعقاد مؤتمر الساحل في 
دان آل سلام في بيروت عام 1575. ولخصها 
اصدقاؤه في كتيب بعئوان «بين الانفصال 
والاتصال». فلاول مرة ارتفع صوت من صف 
المسلمين العروبيين في لبنان يقول بأن الاعتراف 
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بكيان لبناني مستقل2, شرط ارتباطه بالعروية؛ 
هى خير من رفض الكيان وابعاد المسيحيين عن 
العروبة. 

ثمة محاولة فكرية ثانية قام بها يوسف 
السود! وشاركه فيها عدد من الشباب المثقف 
من بينهم تقي الدين الصلح وتصري المعلوف 
استغرقت عدة اشهر بياناً سمي «بالميثاق 
الوطني» يتضمن الخطوط الكبرى لصيغة وطنية 
جديدة تدور حول مبدأين اساسيين هما: 
استقلال لبنان والاعتراف بكيانه من جهسة 
وتعاونه مع محيطه العربي من جهة اخرى. 

واكبر دليل على أن هذه الصيغة الوطنية 
كانت «في الاجواء» منذ عام 1578: أن المؤتمر 
الوطني الذي اعد في بكركي يوم عيد الميلاد 
4 واشترك قية عدن كبير من السياسيين 
والتزهيناء هن مخقلفه الوا قه قنت. انتيي 
باصدار بيان يؤكد فيه على تلك المبادىء التي 
سبق لميثاق يوسف السودا ورفاقه ولبيان كاظم 
الصلح أن اشارا إليها.. 


الصيغة وترجمتها 

لاشك أن بشارة الخوري ورياض الصلح 
كانا مطلعين ومتقبلين لاسس هذه الصيغة عند 
وصولها إلى الحكم. ولكن كيف تم لقاؤهما وكان 
اتقانهما عل تزجنا هذا الصبيحة إل عواقك 
وافعال وسياسة وحكم. 

لم يكن رياض الصلح شديد الحماس 
لانتخاب بشارة الخوري لرئاسة الجمهورية. 
ولك الشيت يحون إل. الحمواقة الشتخصبية الت 
كانت قرطة يامييل. ادانة "ولكن زعناء الععدة 
الوطنية رونا والاسلوماسية البريظانية بوقرد 
اللوائح الانتخابية المدعومة منهماء مالبثت أن 
افقنعته بتأبيده. 

دقول الجنرال كاترى في كتايه «في معركة 
لرئاسة الجمهورية. كان ثمرة اتفاقية مع 
الوطنؤية: السورين. والغربء” لانقييية الانقاقية 

ويقول كالم 'الصلع: 3 حداية: الحزت عه 
جريدة دالتهار» في «العدد الخاص الصادر ف 
نهاية عام 5/ا9١»,‏ أن الاجتماع الاول بين 
الخنيخ بسارة: الخوري "زرراض: الحنان حلب ل 
مكاتب جريدة «النداع» التى كان يديرها وذلك 
عشية انتخاب الشيخ بشارة الخوري لرئاسة 
السهورية: ول.<هذا الأجتما «رجم الاتقاق عل 
التطوظ الكبرى. ل إيهي» لي جابيد باليلاق 
الوطني. 

اما المؤرخ يوسف ابراهيم يزبك؛ فإنه روى 
«الاسيوع العربي» عام 18 ووافق عليه 
الشيخ بشارة الخوري قبل نشره. ولا ريب في 
أو ما جاء» ف حقال: المذوع: فذدطة يعس افر من 
اي مرجع آخر عن الروح التي سادت الجق 
الذي سبق ولادة الاستقلال: يقول يوسف يزبك: 
عقد اجتماع اول بين الشيخ بشارة الخوري 
ورياض الصلح ف عاليه, خلال صيف ”155. 
داه الف 2,1٠1‏ الخوو ,نقرلة: 

راثت يا رياض» تجاهد مثد ثلاثين سنة في 
سبيل القضية العربية. ولكنك لم تتذكر لوطنك 
الصغير لبنان, فلقد آمنت دوبجود هده وكدت فخورا 


بالانتماء إليه؛ وبالدور الذي قام به في خدمة 
القضية العربية ايام العثمانيين, ولقد صرّحت 
مراراً بأن لبنان قادن أن يصبح وطتاً 00 
مستقلا: له طابعه الخاص» يتمكع 7 المسيهيون 
فيه بالحرية والاطمئنان والكرامة. واعرف انك 
قادر. مع رفاق جهادك أن تكتبو! صفحة جديدة 
من حياتنا الوطنية تمحى الصفحة التى اراد 
الاجنبي أن يفرضها علينا. فما رأيك في اتفاق 
بيننا على مبادىء اساسية واضحة ترضي 
الجفي . وتطبق على كل اللبداكنه وتتفق مع 


فأجاب رياض الحلع ا 
«أن نضالي من اجل القضية العربية كان 


ذضاكٌ من اجل لبنان ايَشنا: وانت تعرف أت 
بعض رفاق جهادي قد انتقدوني من أجل بعض 
الؤانك واتممرني يان مسباستي هي لينانية 
لحرية لبثان يعمل لحرية العرب كما أن من 
يناضل من اجل القضية العربية يناضل من 
اجل لبنان. كنت انت اول من صفق للخطاب 
الذي القيته وجاء فيه قولي: «افضل 3 اكون 
مواطناً مستقلاً من كفرذبيسان على أن اكون 
متواظة] 3 اميراطورية عربية يحكمها 
الاستعمار». 

دهذا 'موقفي الذي 0 وانا سعيد بأن 
ومتحدرما : كالشيخ 0 الخوريي نراق على 
قولي بأن لمبنان هى وطن عربي له وضعه 
الخاص. فهذه بدي أمدها واعطني يدك لنتفق» . 

وهنا طرج الشية يكار الفوري السذال 
التالي: 

دمل تقنكنة يارياكي: أن 'اكفاقنا يمك 1 
يحظى بتأبيد المسلمين في لبنان فيعتبروا لجنان 
وطناً نهائياً لهم لامرجلة أثثقالية؟ :هل تعتقِد 
بأنهم لن يتطلعوا من جديد نحو دمشق ليروا 
فيها محط آمالهم وآمانيهم»؟. 

وقاطعه رياض الصلح قائلاً: 

«إذا كان اتفاقنا وشحم وصريحاً 
وكدرككا ويدية غيق كدق باهذ وكنامنا الكزافة 
الفريقين وموزعا الحقوق بين الجميع بالمساواة, 
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الرئيس بشارة الخوري 


العدل المسايات فإنني اتفهد يتا بك السلمين 
لندان -وسمو رن الرافنة: اغترافاً: املا . «يفكذا 
نطوي صفحة الماضي المرير, ونضع حداً لعزوفة 
«الام الحنون» والاتضمام إلى سوريا وندشن 
عهدا هديك من الوطنية». 


ويقول يوسف يزبيك: إن مضمون هذا الحوار 
لوسق مرا يل . اطلع علية كل رفاق الينيلن. 
إلا سسيماء رجال: الجركة الترطدة لق موري 
(شكري القوتلي. سعد الله الجابري2» وجميل 

ذمة اجتماع آخر عقد بين الشيخ بشارة 
الخروي وزياض الجبلع يديم ١‏ انقجناك ‏ الارن 
لرئاسة الجمهورية وتأليف الثانى للحكومة. 
يروي يوسف يزبك تفاصيله فيقول: خلال هذا 
الاجتماع الثاني تم الاتفاق عحلى المبادىء 
الأساسية ا سمي بالميثاق الوطتي. واهمها: 
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١‏ «ان لبنان جمهورية مستقلة ‏ سيدة» 
لاترتبط بأي معاهدة ان اتفاق مع اي دولة 
اجذبية. 

؟" ‏ لبئان ذى وجه عربي لغته هي اللفة 
العربية, وهىقى جنء لايتجزاً من العالم العريى 
ولكن له وضعه الخاص. كما ان عروبته ره 
بقطع علاقاته الثقافية والحضارية مع الغرب. 

يجب توزيع الوظائف العامة بالعدل 
والتساوى بين الطوائف». 

ويعلق يوسف يزبك على ذلك بقوله: إن هذه 
المنادئء تفترقن» شهدا أن يقل “المسسكون 
عن مطلب الحماية من الغرب وبنوع خاص من 
فرنسا وعلى أن يتخىّ المسلمون عن مطلب 
الانضمام إلى كيان سياسي عربي. 

ويختتم يزبك مقاله بقوله: لقد عرضت هذه 
الوقائع قبل نشرها على الشيخ بشارة الخوري, 
فقرأها ووافق عليها واضاف عليها ما يلي: 

«اريد أن اضيف عليها ان الغاية من هذا 


الاتفاق كانت: 
يَ لوغ الاسفلول القاة والتاعق اليناف عن 
الشزق. والغرب: 


5 لا حماية ولا وصاية ولا امتيازاً ولا مركزاً 
ممتازاً لمصلحة اي دولة. 

التعاون إلى اقصى حدود التعاون مع 
الدول العربية. 

الصداقة مع كل الدول التي تعترف 
باستقلالنا وتحترمه». 

واضاف. الشيخ بشارة: 

«إن الميثاق الوطني لم يكن مجرد مصالحة 
بين طائفتين فحسبء بل انه صهر عقيدتين في 
واحدة. عقيدة اولى كانت تدعو إلى دمج لبنان في 
كيان وطني اكبرء وثانية كانت تؤمن بضرورة 
إبقاء هذا الكيان محميا من الغرب. جاء الميثاق 
ليلفي هذين الاتجاهين بالتفهم والتفاهم. وليحل 
محلهما عقيدة واحدةء وطنية لبنانية». 

وختم الشيخ بشارة الخوري حديثه قائلاً: 

ب حكن :إن افترضنا 1ن ١‏ اليقاق ١‏ الوط 
كان تسوية بين طائفتين اى بين بيئتين؛ اى بين 
الطوائف اللبنانية؛ فكيف يمكن تجاوزه قبل أن 
نجد صيغة جديدة للتعايش والوئام تحل 
محله؟. 


تقييم احداث عام ا“ ١‏ 


إن من يستعرض الاحداث التي تعاقبت على 
«جبل لينان» كم على لبنان الكيير اى يتبصر 5 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تتابعت 
فنذ متخضفه القرن ‏ الجافيع .عقي وعدا 
القوى النافذة ة التي باعدت أو قريت بين ابناء 
هذة البقعة من الارض قيل أن تصبح وطناً 
موحد ودولة مستقلة, يجد نفسه مضيطرا إلى 
التوفل بعيداً في التاريخ؛ ليصل إلى القرن 


السابع (ظهور الاسلام والفتح العربي) او إلى ' 


القرن السادس (ظهور المارونية وتدرجها إلى 
جبل لبنان). 

ولدى استعراض هذه الاحداث والتطورات 
ومجرى تنابذها يتوصل الانسان إلى خلاصة 
أولى وهي أنها احداث وتطورات؛ كان من شأنها 
تبرير ولادة الميثاق الوطني وتبرير نقضه في آن 
واحد. 

فالذين «قدّسنوا» الميقاق واغتيروة: تهنائياً 
يجدون في تاريخ لبنان اكش من مبرر لموقفهم. 
كذلك الذيخ اتتقدوا: الميكاق اق اتكريه: 

إن تقييم الميثاق الوطني وما حدث عام 
4 يمكن أن ينظر إليه من زوايا مختلفة. 
١‏ النظرة التاريخية 

ديقول اصحاب هذه النظرة ان الميثاق الوطني 
فق #اتحسيون امال وجتعافاة 'اللنتانين بفلال 
عهد الامارة المعنية والامارة الشهابية؛ ثم ناضل 
موارنة الجبل منذ مطلع القرن التاسع عشر 
وطوال عهد المتصرفية للحصول على مزيد من 
الحكم الذاتي والاستقلال كما ناضلوا لايجاد 
كيان وطني وسياسيء؛ فكانت ولادة لبنان الكبير 
عام .15٠١‏ ولم يكف السياسيون اللبنانيون 
اثناء عهد الاتتداب. عن المطالبة. بالاستقلال 
عاء تترنها لهذا الحتان الطريئن, بق :أجل 
ا وطن واستقلاله. 

والحدس بالذكن أن والقوضيين” العركة ١:‏ 
يشاطرون «القوميين اللبنانيين» هذه 0 
التاريخية لاحداث ١55”‏ ولكن من متطلق 


الرئيس رياض الصلح 


ختلف. إن يعتبرون الميثاق الوطني ا 
لنضالهم طوال ربع قرن ضد الانتداب الفرنسي. 
ولعل كمال جنبلاط اصاب في قوله: ان «الميثاق 
الوطني هى محور التأليف بين الفكرة العربية 
والفكرة اللبنانية». 
؟ ‏ النظرة الاقتصادية ‏ الاجتماعية 


اهيمان هده النطرة: .من" الفقا لدي يقولون 
بأن الميثاق هو النتيجة الطبيعية لتطور البنيات 
الاجتماعية ولارادة العيش المشتركء: فالطائفية 
السياسية لم تكن ترجودة الى لبنان فيل القرن 
التاسع عشرء ولو كانت موجودة لما استطاع 
الموارنة الانتشار من شمالي لبنان إلى جنويه؛ 
ولا تقبل سكان المناطق الدرزية والشيعية 
اليكتية السكهرة :لما إزاقة الاستقلذل 
اللمكي.والتمرى السناض “لقن عبرت عنيا 
عامية انطلياس )١840(‏ وثورة طانيوس شاهين 
في كسروان .)١858(‏ وما إعدام الشهداء 
اللبنانيين في ١‏ ايار /1511 وانتفاضة الشعب في 
تشرين ”155., إلا دلائل على وجود الارادة 
الشعبية الداعية لحقها في الاستقلال. 
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القائلون بهذه النظرية يرون أن انتشار 
الوعي بين الفلاحين اللبنانيين في القرن التاسع 
عشر وتجارة الحرير مع فرنسا هما مااديا إلى 
خلق طبقة وسطى كان من مصلحتها إزالة حكم 
الاقطاع. كما أن نضال الطبقات البورجوازية 
دقاعا عن مصالحها الاقتصادية ضد الفرنسيين 
هى ماولد الضمير الوطني ووحد المسلمين 
والمسيحيين 3 جبهة نضال واحدة. كذلك وعي 
رجال الاعمال وأصحاب المهن الحرة لما يوفره 
المجال الحيوي العربي من إمكانينات كانت 
ماحملهم على الاتفاق مع الحركة الوطئية 
العربية ضد الانتداب الفرنسي. 
"' - النظرة السياسية 


اأصحاب هذه النظطرة يقولون ان الميثاق 
الوطني وما حدث عام ؟54١.,‏ لميكن إلا 
«تسوية» أى «صيغة سياسية» للتوصل إلى 
الاستقلال2. وهى لايخرج عن كونه «صيغة 
التعاون» بين سياسيين ينتمون إلى ايديولوجيتين 

يدعم اصحاب هذا التفسير السياسي مقولتهم 
هذه بحجج عديدة منها أن الشيخ بشارة 
الخوري ورياض الصلح لم يجتمعا ويتفقا إلا في 


المسيحيين والمسلمين وبين «القوميين العرب» 
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بعد الرجوع من راشيا: الجنرال كاترو والمسيو ايف شاتينيو يهنئان الشيخ بشارة الخوري ورياض الصلح 


و«القوميين اللبنانيين» كان لايزال قائماً بل 
ومحتدماً إلى حد ما حتى اواسط عام .١1547‏ 

يقول هؤلاء انه لى لم ينتخب الشيخ بشارة 
الخوري لرئاسة الجمهورية ويأت رياض الصلح 
إلى رئاسة الوزراء لتغيرت سيرورة الاستقلال 
فتأخر سنتين او ثلاثاً. ويؤكد هؤلاء أن الاثفاق 
بحد ذاته؛ كان اقرب إلى التسوية منه إلى إيجاد 
قواعد واضحة. فا ميثاق في نظر اصحاب النظرة 
السياسية كان مجموعة حلول وسطية بين 
العروبة واللبنانيين» بين الوحدة والحماية» بين 
الشرق والغرب: بين اماني المسلمين واماني 
المسيحيين. 

إن من يستعرض الاحداث التي عاشها لبنان 
عام ١91*‏ لايستطيع إلا الاعتراف بأن 
السياسيين كانوا مضطرين إلى الاتفاق على 
تسوية وطنية وسياسية لبلوغ الاستقلال الذي 
كانت الظروف الاقليمية والدولية مؤاتية له. كما 
كان من الطبيعي أن تكون التسوية مستوحاة 
من محاولات تأليفية وطنية جرت قبل ذلك 
واشترك في صياغتها مسلمون ومسيحيون 
عربيون ولبنانيون. 
؛ ‏ النظرة الطائفية 


أصحاب هذه النظرة سواء كانوا ينتمون إلى 


الجنرال ادوارد سفيرس وحوله الرؤساء بشارة الخوري وصبري حمادة ورياض الصلح 


ان الميثاق كان «اتفاقاً طائفياً» أو «اتفاقاً يكرس 
الطائفية». فالشيخ بشارة الخوري ورياض 
الصلح اتفقا على إبقاء دستون ١977‏ ولا سيما 
المادة 145 منه التي تكرس النظام الطائفي. كما 
أنيها الفا اول حكرية استقلالية على اساس 
توزيع المقاعد الوزارية بين الطوائف الست 
الكبرى. وان كل العهودب التى تعاقبت بعد 
الاستقلال سارت على هذا المنوال. 

بعض المعلقين على هذه النظرة الطائفية 
يقولون ان الغاية الاساسيةٍ للميثاق كانت تقضي 
الماع ا الذي أدان فيه الطائفية وتمنى 
إلفاءها) ولكن رجال السياسة والاقطاع 
والبورجوازية الذين حكمواء باسم الميثاق» قد 
طيفوه .باضافة: التواة. الطائفي إلى -.مستواة: 
وذلك من اجل المحافظة على امتيازاتهم 
السياسية ومصالحهم الاقتصادية.. 
النظرة الشخصائية 

فخالكة اخيرا اصنحاب: النظرة «القيخصانية: 
اي هؤلاء الذين يقولون بأن ميثاق 1547 ليس 
إلا اتفاقاً شفوياً شخصياًء تم بين الشيخ بشارة 
الخوري ورياض الصلح او «كلمة شرف» اتفقا 
عليهاء بعد وصولهما إلى الحكمء واتفاقهما على 
بلوغ الاستقلال التام. 


يستند اصحاب هذه النظرة إلى ظروف لقاء 
الرجلين والاحاديث التي تيودلت بيثتهما, وإلى 
فشل الصيغة بعد تركهما الحكم. واستناداً إلى 
تلك اللقاءات والاحاديث يمكن القول يأن سوريا 
كانت الطرف الثالث في ميثاق *154: باعتبار 

الشيخ يشارة الخوري انفق مع الزعماء 
الاستقلاليين السوريين عل المسينة” الوطئية 
للاستقلال اللبناني» وأن رياض الصلح والزعماء 
التملمن ماكانوا ليتضموا إل هذة الصسيقة لول 
قبول الحركة الوطنية السورية بها. 

إستناد؟ إلى:هذه النظرة الشخضائية الأموق 
يمكن القول ايضاً بأن بشارة الخوري ورياض 
المعلع لم يبتكرا مياق 1555 ابل شنا ضدوقة 
كان قد اشترك في بلورتها وإخراجها سياسيون 
ومفكرون آخرون قبلهم رهم ميشال زكور, 


دوسف السوداء عزيز الهاشمء كاظم الصلح. 


خلاصة 


«الميثاق الوطني» قد لفظث. 5 ترد ف الادب 
الرسمي او السياسي إلا قْ عام هه عندما 
اخذ الشيخ بشارة الخوري يرددها في خطبه 
اثناء الجولة التي قام بها في المناطق اللبنانية. 
إلا أن ما اتفق عليه الشيع بشارة 1 
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الاستقلال التام الناجن والتعاون مع الدول 
العربية وضع موضع التنفيذ ابتداء من عام 
7 عندما عدل الدستور ودخل لبنان في 
جامعة الدول العربية ورفض عقد معاهدة مع 
فرنسها. 

وفي عهد الشيخ بشارة الخوري؛ طبق هذا 
الاتفاق بدقة. فرفضت الدولة اللبنانية دخول 
الاحلاف العسكرية الغربية وحارب لبنان مع 
الدول: العربية ف للسطين وزفض. مشساريع 
الهلال الخصيب وسوريا الكبرى 

والحقيقة ان ما حصل عام ١5417‏ لميكن 
عمل بطولياً قام به رجلان ولا لعبة انكليزية, 
غايتها إخراج فرنسا من الشرق كما لم يكن 
تتويجاً لنضال اللبنانيين التاريخي من اجل 
الاق والتحرر. ولا كان نتيجة طبيعية 
لتطور البنيات الاجتماعية والاقتصادية بل كان 
خلاصة كل هذه العوامل مشتركة اى على 
الاصح لعبت كل هذه العوامل والعناصر في 
تكوينه او صيرورته. 

فبشارة الخوري ورياض الصلح كانا مؤهلين 
أكثر من غيرهما شخضياً ونفسانياً وسياسياً 
للقيام بهذا الدور. والسياسة البريطانية لم تكن 
تعكس. أراء. المترال سبيرين. الخاضة يمقداز 
ما كانت تتلاعم مع مصالح الحلقاع قبيل انتهاء 
الحرب» ومنها أن تبلغ الدول العربية استقلالها 
وأن توحّد كلمتها في جبهة موالية للغرب. 

كذلك لايمكن اهمال التطور الاجتمساعى 
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والاقتصادي في لبنان خلال السنوات العشرين 
التي سبقت الاستقلالء والذي افرز اجيالا 
جديدة» ليس للاعتبارات الطائفية التأثير الاول 
على تفكيرها. ولا ريب ايضاً في أن الاستقلال 
كان امنية اقوى من أن تقاوم اى ترفض. 

عن أن شكلية ماحدث عام 2١547‏ بدأت 
بعد الاستقلال. فما أن نعم اللبنانيون بهذا 
الاستقلال حتى وقع اخطر حدث عرفته هذه 
المنطقة منذ " آلاف سنة ألا وهى قيام دولة 
اسرائيل. عنصرية توسعية؛ يساندها الغرب على 
حدود لينان. وتلى ذلك ظهور النفط العربي كأهم 
مصدر للطاقة في العالم للنصف الثاني من 
القرن العشرين؛ الأمر الذي حول الشرق 
الأوسط إلى ميدان للحرب الباردة بين الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية. 

إن اسسرائسل . والتقط - والمتراخ 
الاميركي ‏ السوفياتي, جعلت الاستقلال 
اللبناني والميثاق الوطني اشبه بريشتين في مهب 
المصالح الدولية. 

وكان أن تحول الاستقلال والميثاق من 
قاعدتين لبناء مستقسل الشعب اللبناني, إلى 
وسيلتين لتفكيك وحدة لبنان شعباً وكياناً. 

ولسوء الحظء ساعد السياسيون اللبنانيون 
تلك القوى الخارجية في بلوغ غاياتها وما الحرب 
اللبنانية الحالية إلا شاهد ودليل على ذلك. 


إن الحرب المتعددة الأهدافف 
والوسائلء والمتصلة بالكثير من 
الأطراف والمصالح الأقليمية والدولية, 
جعلت من لبنان محطة للصسراع. في هذا 
الصراع الذي كان لبنان ساحته واللبنائيون 
ضحاياه؛ تم تدمير الكثير إلى درجة أن العديد 
من اللبنانيين وغيرهم2. صاروا يتحدثون عن 
لبنان القديم ولبنان الجديدء في غمرة المرارة 
التي أحسوا بهاء وبحثاً عن المسؤولية الضائعة 
في ما وصل إليه لبنان من كارثة. وقد فات هؤلاء 
أن هذا الطرح خدم في بعض المراحل بعض 
المصالح الخارجيةء التي أرادت تصوير لبنان 


وكأنه انتهىء تمهيداً ليس لبناء الجديدء وإنما 
لدحض الفكرة التي يقوم عليها لبنان من جهة؛ 
وللنظر في مايمكن النظر فيه من مطامع ومصالح 
فيما لو انتهى لبنان فعلا. 

ولبنان لم ينته ولم يمت. في مجال صموده 
كوطن يمكن القول أنه استطاع ألا يموثء وهذا 
في الأساس. بعد ذلك: حين أمعن البعض النظر 
في مواقفهم وفي خطواتهم, وحين بدأوا يشهرون 
[صسرارهم. غل العيش. الواحد: + وأخد +كسير 
الوفاق يحتل مكانه كسبيل للخلاصء بدا للجميع 
أن لالبنان القديم مات ولا لبنان الجديد قام, 
وان الأوطان في النهاية, تجتاز المحن وتعبر عن 
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قدرتها في التجدد والتطور انطلاقاً من مقوماتها 
الأساسية. 

ولبنان له مقومات أساسية يؤمن بها جميع 
اللبنانيين» ويعبر عنها يوماً بعد يوم جميع الذين 
لهم دور أو رأي ف الأزمة من أية فده كانوا. 
حتى الآن لم يقبل. أحد بغير بقاء لبنان موحد أ: 
وبقاء شعبة واحداً ومؤسساته واحدة: ونظامه 
ديموقراطياً برلانياً. وهذه الأقوال لها ترجمات 
عرفها في البدء بناة الاستقلال ويناة الوطن 
الواحدء فجعلوا الميثاق الوطني دستوراً ثانياً 
تكمن قوته بعكس ماظن البعض ‏ ليس في 
الجمود والتحجرء بل في التقدم والتطور 
والتجاوب 3 مقتضيات الحياة نفسها. وهذه 
التجرية: أى هذه الصيفة كما تسمى أحياناً: 
أثبتت خلال أكثر من ثلاثين سنة قابلية للنجاح 
بحيث أن الاستمرار بها وتطويرها ليس فقط هو 
المطلب بل إنه الأمر الوحيد الممكن إذا كان 
الهدف الابقاء على لبنان صيغة وكيانا ونظاما. 

فالوفاق السياسي الذي هو في رأس المواضيع 
المطروحة, ليس في النهاية سوى إعادة تأكيد 
للميثاق الوطني, وتثبيت الايمان في ماتم التوافق 
عليه في البدء من رغبة واحدة مشتركة في 
العيش. فإذا كان قد حصل تباين بين المبدأ 
والتطبيق, بين الأصول والممارسة, فتلك 
مسؤولية يتحملها الذين تولوا التطبيق؛ كما في 
كل مكان وزمان تحصل فيه مثل هذه 
التجاوزات, قلا يدامر الهيكل نفسيه, بحثاً عن 
مسؤولية قد تكون في النهاية مسؤولية الجميع, 
يدعوة إلبهم لتصيصيعح اسان فالوساثير 
والقوانين والمواثيق تنجح وتفعل فعلها بقدر 
ماتحاط الممارساث حولها بظروف النجاح, 
وتفشل بقدر ماتستخدم في غير اتجاهاتها 
العده .ا 

وفي لبنسان, اليوم قبل الأمس» إذا كانت 
الحاجة تبدى ماسة إلى وفاق مابين اللبنانيين: 
فإنها أكشش إلحاحاً لتوفير ما يكفي من ظروف 
لووط للنع تكرار التجاوزات2. ومنع أسباب 
الفشل؛ وهذا حق مشروع من حقوق اللبنانيين 
الذين عانوا من حرب قاسية وظالمة لايجوزن 
بعدها أن تتكون نفس الظروف التي سببتها. 

لبنان هي بالطبع بلك صغير جعله القدر في 
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محطة قابلة لتلقي مختلف أنواع الانعكاسات 
والتيارات في منطقة الشرق الأوسط. وكان نظامه 
وطبيعة تكوين شعبه عنصران مساعدان لهذه 
الانعكاسات. غير أن مابرز من تميزات 
وخصائص كان يفرض أن تتحول إلى إيجابيات 
في النظام اللبناني» وإلى مندفعات قوة لاإلى 
تفسخات ومن مخاطنر هددثت بالقضاء على لبنان. 

ولبنان ذي تجربة إنسائية فريدة: جعلته إلى 
دعا دقرا بشرياً فذاً لم تعرف أبة دولة 
أخرى في العالم كياناً مشابهاً له. وهو كيان 
مناقض لاسسرائيل: ومتعارض مع جاده 
جملة ذا لقو لد من أقدارء ا لم يتسن 
لتجربته المتميزة أن تعيش سوى خمس سنوات: 
بين ١52‏ و8غ15: بدون الجوار الاسرائيي 
الذي أصبح فيما يعد جوازاً خطراً ليس فقط 
على الحدود وفيما يتعلق بالمطامع. بل على 
الأسس نفسها التي يقوم عليها لبنان؛ وفي 
محاولة ضرب ميدأ العيش الواحد بين أبناء 
الطوائف المختلفة. ومن هنا فإن المسؤولسين 
الاسرائيليين هم أول الذين استعجلوا الحديث 
في البدء عن زوال لبنان القديم. 

مل آنه مهما قثل في آسبنان الخرن 
وأطرافهاء ومهما قيل في الأهداف والممارسات, 
ومعظمها أسباب وأهداف غير لبنانية» إلا أن 
الحقيقة أن حرب الغير هي محنة للبنان. لى كان 

أقوى لما داخله المرض. لو كان الوطن 

مسيجاً لما استبيح؛ لأن الأوطان تسيج مثل 
البيوت» وتحمى بالعين اليقظة؛ ولأن الحفاظ على 
لبنان امسر متوكر ا وبالأاخص إذا اراك 
البيلاتي: وعلى خصائصه التي 20008 
السياسية والفكرية والانسانية اه 
تجربة متميزة. 
محنة الميثاق ولكنهاامتحان!», أي امتحان للقدرة على 
العيش واليقاء. فمنذ عام ١551‏ وحتى اليوم؛ مر 
الميثاق بيعدد من الامتحانات أدت كلها؛ رغم كل شيء إلى 
تأكيد التمسك به بشكل أو بآخر, كان الوفاق تعبيره 
الإخبويمل نحو ما تمع يومياً من تاكيد ات شاماة 


حول ضرورة الوصول إليه. 

الوفاق تعبير اندرج على آالسنة المسؤولين 
ودخل في حياتنا اليومية كهدف يسعى اللبنانيون 
إلى بلوغه. ماهو الوفاق؛ ما ترجمته: مادوره مع 
الدستور؟ 

الميثاق الوطني قيل أنه دستور غير مكتوب» 
وهذا صحيح. كان إلى جانب الدستور المكتوب, 
والدستور راعاه حتى وإن اقتضى ذلك العمل 
بغير النصوص آحياناً خدمة للميثاق. من هنا 
كان تلازمهماء وكانت تلك الصيغة اللينة 
للدستور نفسه:؛ وللحياة الدستورية بصورة 
عامة؛ التي جعلت الأولوية لمقتضيات الحياة على 
نحوما تفرضه مصلحة العيشء ومنطق القبول 
وأصول التعامل. وكان لكل ذلك ترجمات عملية 
شهدناها ونشهدها في المجال السسياسي: على 
مختلف أصعدة السلطة. في الادارة. في سائر 
المؤسسات» وف مختلف أوجه الحياة العامة 3 
لبنان. 

الوفاق السياسي, أي الحل الداخلي للأزمة 
اللبنانية هى مثل الميثاق من حيث تأكيده لارادة 
العيش الواحدء ويختلف عثه في أنه إذا 
ما تحقق2» فقد تكون له مقتضيات تصل إلى 
بعض التعديلات. أي أن اجراءات معينة قد 
تكون من بين مايتم الاتفاق عليه. فالوفاق إذن: 
وان انطلق من الميثاق كمبدأ وكفكرة, إلا أنه 
يشتمل على كل مامن شأنه أن يؤدي إليه, وما 
يمكن أن تكون عليه النهاية. 

ومن هنا فإنه ليس في الوقت الحاضر من 
طروحات متعلقة مباشرة بالدستورء وما يطلق 
بين الحين والآخر من مطالبات باصلاحات 
دستورية إنما ينظر إليها من وجهة شمولية 


تتعلق بمجمل الأزمة اللبنانية. فالوفاق: كما تم 
الاتفاق على تسميته. خرج من دائرة الشعارات 
والخطب والتصريحات: وتحجسيد قْ «مسلمات 
الوفاق» الأربعة عشرء التي أقرها مجلس الوزراء 
في الخامس من آذار ,١58٠‏ وأعلنها رئيس 
الجمهورية. 

المسلمات هذه تعالج الأزمة اللبنانية» وتؤكد 
على «وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسساتء وعلى 
استقلاله وسيادته», على «الكمسك بالنظام 
الديموقراطي البرلماني الصر مع الأخذ بواجب 
تعزيزه وتطويره لببقى متجاوباً مع تطلعات 
الشعب». وتؤكد على عروبة لبنان وعلى ضرورة 
إرساء علاقات لبنان مع الدول العريية على 
أساس الأخوة والتعاون؛ وعلى دعم القضية 
الفلسطينية وتأكيد رفض الدولة لمشاريع 
التوطين ولقررات كأمب د ايفيدء وعلى ضسرورة 
تنفيذ قرارات مجلس الأمن؛ ورفض كل أشكال 
التعامل مع اسرائيل. 

هذه المسلمات هي إطار الوفاق ومتطلقه. 
وهي في مضمونها وروحها ويتودها تدور حول 
مواضيع قديمة ومستحدثة وطارئة يفترض أن 
تلقى الاتفاق. فالميثاق, إن انتقل إلى اليوم, 
فلعله وجد هذه الصيغة المتطورة, أي الصيغة 
المتكيفة مع المقتضيات والقضايا والمشاكل. ولكن 
الأساس هو ذاته؛ والقديم والجديد متمازجان في 
مسيرة الوطن: وفي اجتياز الامتحان الذي 
سبيته محنة قاسية. 


مسلمات الوفاق 


١‏ التأكيد على وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات وعلى استقلاله وسيادته؛ وهذا 
يوجب تعزيز السلطة وإلفاء كل ما يتعارض معها وكل ما يتناف مع الشرعية أو النظام أو القانون 
وفرض بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبناتية وعلى جميع المقيمين عليها وتوفير الأمن, 
ويستلزم الاسراع في وضع خطة أمنية شاملة تتناول كل المناطق اللبنانية بالتنسيق بين قوى 
الأمن الداخلى والجيش اللبنانيى وقوات الردع العربية. 

؟ ل التمسك بالنظام الديموقراطي البرلماني الحر مع الأخذ بواجب تعزيزه وتطويره 
ليبقى متجاوياً مع تطلعات الشعب في الاستقرار والطمأنينة والتقدم والعدالة ومع متطليات 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه" 


العصر والمحاقظة على طابع لبنان القائم على احترام الحريات الأساسية في إطار النظام والقانون 
وعلى الاتفتاح الثقابي والحضاري على العالم. 

التمسك دالنظام الاقتصادي الحر مع التأكيد على دور الدولة في التنظيم والمراقبة 
وعلى ضرورة اعتماد التخطيط الانمائي الشامل لاعمار لبنان وتطوير قدراته الانتاجية وتمتين 
بنيته الاقتصادية والاجتماعية. ا 

ه ‏ لبنان بلد عربي وعضو فاعل في الأسرة العربية ويلتزم بالعمل وفقاً لميثاق جامعة 
الدول العربية على تعزيز دورها في المحافظة على التضامن العربي وفي تنسيق الطاقات العربية 
ضد العدى الصهيوني في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي وفي تأمين رص الصف في النضال من 
أجل قضايا العرب القومية. 

١‏ الاسيراع في إرساء علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة على أساس الأخوة 
والتعاون والاحترام المتبادل لاستقلال كل دولة وسيادتها وأنظمتها وقوائينها والحرص على عدم 
تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 

دعم القضية الفلسطينية وتاكيد رفض الدولة لمشاريع التوطين ولمقررات كمب 
دايفيد باعتبار أنها لاتشكل إطاراً صالحاً لإحلال سلام عادل ودائم في المنطقة ولا تؤمن الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني في فلسطين وتؤدي بالتالي إلى 
توطين الفلسطينيين في البلدان المستضيفة لهم. َ 

م الإصرار على تامين تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بجتوب لبنان تنفيذأ 
كاملاٌ وصحيحاً بكل الوسائل الممكنة بهدف إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للشريط الحدودي 
واستعادة الدولة لسيادتها على كامل أرض الجنوب دونما استثناء حتى الحدود المعترف بها 
دولياً والتمسك باتفاق الهدنة والعمل على تعليق أحكامه ودعم صمود الجنوب بكل الوسائل 
والامكانات. 

وس رفض كل أشكال التعامل والتعاون مع العدو الاسيراتيلي. 

2٠‏ العلاقات مع سوريا علاقاتٍ خاصة قائمة على أساس الاحترام المتيادل لاستقلال 
كل من البلدين وسيادته ونظامه انطلاقاً من الروابط التاريخية والمصالح المشتركة والنضال 

إن هذه العلاقات تفرض قيام تعاون وثيق وتنسيق متكامل بين البلدين ويالتالي تنظظليم 
العمل المشترك بينهماً. 

1١ ٍ‏ ضرورة تنفيذ الاتفاقات المعقودة مع منظمة التحرير الفلسطينية تنفيذاً سليماً 
وكليا في إطار سيادة لبنان وسلامته مع مراعاة مقررات مجلس الأمن الدولي. 

ويؤكد لبئان تعاونه مع المنظمة في سبيل استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية 
المشروعة ولاسيما حقه في إقامة دولته على أرضه. ١‏ 

يدفتح لبئان على أعضاء المجموعة الدولية ويتعامل معهم على أساس مصادقة من 
يصادقه ويتعاون معهم ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة مع حرصهة على الايتعاد عن سياسة 
الكاور: 

٠‏ تنمية العلاقات مع اللبنائيين المغتربين وتوثيق الاتصال بهم وتعزيز دور الجامعة 
اللبنانية الثقافية في العالم في خدمة لبنان وقضاياه. 

14 اعتبار كل هذه المبادىء متماسكة متكاملة لا يجوز تجزئتها. 


الى 
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رئيس مجلس الجنوب. 


كديفه انشىء المجلس؟ ولاذا؟ 

جح أثر تزايد الهجمات الاسرائيلية خاصة على الأراضي الجنوبية من لبنان 
3002 واتخاذها طابع سياسة الأرض المحروقة بهدف ١‏ قراغ منطقة الجنوب 
5 من سكانهاء رأت الدولة ايجاد مؤسسة خاصة تتخطى باسلويها 
الروتيني الاداري المعقد لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية النائجة عن 
هذا الوضع الخطير. ولذلك خصص مجلس النواب بموجب القانون ٠١/4‏ 
تاريخ " حزيران ١97١‏ مبلغ "٠١‏ مليون ليرة لينانية لتلبية حاجات منطقة 
الجنوب واجاز للحكومة انشاء مجلس خاص للقيام بهذه المهمة. وتطبيقاً له 
صدر مربسوم رقم ١48‏ تاريخ ١‏ حزيران انشىء دموجبه «مجلس 
الجنوب» للقيام بجميع الاعمال التي تؤول إلى تلبية حاجات منطقة الجنوب 
وتوفير اسباب السلامة والطمانينة لها بهدف ابقاء السكان الجنوبيين في 
منازلهم والحؤول دون هجرتهم إلى خارج المنطقة. وقد أعطي المجلس 
الصلاحيات للقيام بمهمته وارتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتالف من 
مجلس ادارة غير متفرغ ومكون من تسعة أعضاء ومن مدير عام وجهاز 
تنفيذي مؤقت. ولكن ولاسباب عديدة لا حاجة لذكرهاء ونتيجة ازدياد الضغط 
على المجلس من جراء تكدس التعويض عن الاضرار وعجزه عن تلبية الحاجات 
الملحة للمواطنين بعد ان اصيحت الاعتداءات الاسرائيلية شبه يومية, رأت 
الدولة اعادة تنظيم المجلس على اسس جديدة واضحة فأصدرت المرسوم رقم 
5 تاريخ 198١/9/8١‏ الذي أوجد مجلس ادارة للتخطيط والتقرير 
والمراقبة يتألف من " أعضاء متفرغين كما أوجد مديرية عامة. وقد تم بموجب 
المرسوم رقم 4١١5‏ تاريخ ١98١/4/4‏ تعيين مجلس الادارة الجديد الذي 
تألف من ثلاثة اعضاء (رئيس ونائب رئيس.وعضو). 
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© وكانت الخطوة الأولى لمجلس الادارة الجديد 
وضسع واكمال الأضور القانونية والتنظيمية 
للمجلس: النظام المالي للمجلس: النظام الداخلي 
لمجلس الادارة» وما زال نظام موظفي المجلس ديد 
الدرس من قيل الجهات المختصة. 

© ورغم ان القاية الاساسية من انشاء مجلس 
الجنوب كانت لمعالجة الازمات الحادة التي 
عصفت وتعصف بهذه المنطقة من لبنان فان 
نطاق عمل المجلس قد امتد في كثير من الاحيان 
إلى خارج هذه المنطقة حيث اتخذت الاعتداءات 
الاسرائيئية شكل الكوارث الاجتماعية مثل منطقة 
الأوزاعي ومنطقة الفاكهاني. اما نطاق 
التعريضات فقد اقتصر مؤخراً على الاضرار 
الجسدية أو المادية اللاحقة بالشخص اللبناني 
أو بمسكنه بفعل الاعتداءات الاسرائيلية. 


الاعمال التي قام بها المجلس 

بلغ مجموع الأموال المحولة لمجلس الجنوب 
حتى تاريم 1540/15/8١‏ مامقداره 
)5١١,505,544(‏ ليرة لبنائية. انفق منها حتى 
نقس التاريخ ما مجموعه )١171,514,801(‏ ليرة 
لبنانية. وقد شمل هذا الانفاق كافة أوجه 
النشاطات الاجتماعية والانمائية والادارية. 
فتحقيق الاهداف التي من أجلها انشىء المجلس 
يوجب تعويض المآضررين في أرواحهم وفي 
سكنهم. كما يوجب القيام بمشاريع انمائية 
جماعية تساعدهم على البقاء في أرضهم والتغلب 
على مشاكلهم الاقتصادية. 
الناحية الاجتماعية الانسانية 

صرقت هذه المبالغ ف هذه الناحية كمساعدة 
اجتماعية لتفطية جزء من الضرر اللاحق 
بالمواطنين وقد بلغت نسبة مجموع هذه النفقات 
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إلى النفقات العامة ما مقداره (94,71/) وشملت 
كافة النواحي الاجتماعية ومنها: 

١‏ ل تعويضات الورثة القتلى أى لمساعدة 
الجرحى حيث قضى نظام المجلس بدفع تعويض 
لذوي القتلى بفعل الاعتداء الاسرائيلي يتراوح 
بين ه ى١٠‏ آلاف ليرة وفقاً لعدد أقراد عائلة 
القتيل ومدى مساهمته في اعالة عائلته. أما 
تعويض الجرحى فيدفع نسبة إلى تكاليف 
المعالجة. رقد بلغ مجموع هذه التعويضات نسبة 
(4,75/) من مجموع النفقات العامة. ويتاء 
لاقتراح مجلس الادارة الجديد والحاحه فقد 
وافقت الحكومة على رفع قيمة هذه التعويضات. 

١‏ تعويض الاضرار الزراعية: سمح 
لمجلس الجنوب في البداية بدفع تعويض عن 
المزروعات 'التي تتلف بفعل الأعمال الاسرائيلية 
باعتبارها مصدر الرزق الاساسي لسكان القرى 
الحدودية وقد بلغت نسبة هذه التعويضات مقدار 
)7٠١,45(‏ من المجموع العام ومن المؤسف ان 
المجلس قد توقف عن دفع مثل هذه المساعدات. 
ورغم مطالبة الادارة الجديدة بالعودة إلى دقعها 
فلم توافق الدولة على هذا. 

تعويضات الابنية السكنية: لقد 
استاثرت هذه التعريضات بالاهتمام الأول 
المجلس حيث اعتبر أن كل بيت يهدم يجب 
اعادة تعميره قوراً حتى لا يهجره صاحبه ويتخلى 
بالتالي عن الأرض. ولقد أبدى المواطن الجنوبي 
خاصة في الفترة الأخيرة عناداً مثالياً في اعادة 
التعمير والصمود رغم عجز ال مجلس في ان يكون 
المستوى المطلوب من حيث السرعة والدقة في 
تلبية الطلبات ومن حيث مقدار المبلغ الذي 
لم يكن بتجاون مقداره الاقصى ٠١‏ آلاف ليرة. 
وقد بلغت نسبة التعويضات المدفوعة في هذا 


الجال مقدار (75,34/) من المجموع العام. وقد 
وافقت الحكومة على اقتراح مجلس الادارة 
الجديد القاضي برفع مقدار التعويض عن الا 
بحيث أصبح يتراوح بين ى ١غ‏ ألف ليرة وفقاً 
الشاهة السكن: 
؛- بالاضافة إلى ما ذكرت شملت 
المساعدات الاجتماعية نشاطات اخرى مثل 
نفقات ايواء وتعليم وتدريب ايتام )275,7/١(‏ وثمن 
مواد غذائية ولوازم للمهجرين مع مساعدات 
طبية )/٠,55(‏ ومساعدات لجمعيات تدريب 
)7٠,*0(‏ ومساعدات لاماكن العبادة 
والاوقاف (20.58) ومختلف .)2/١,١7(‏ ومن 
البديهي ان عجز المجلس ومن ورائه الدولة عن 
وضع خطة وقواعد محددة ودقيقة لاوجه صرف 
هذه الأموال كان السبب الأول في ثوجيه هذه 
النفقات إلى اتجاهات غير منتجة وفي اثارة 
التساؤل حول فعالية المجلس. 


النلحية الانمائية: 

قام المجلس ببعض الاعمال الملحة من الناحية 
الانمائية والتي أدت إلى مساعدة الجنوبي في 
البقاء فوق أرضه ولكنها بقيت رغم ذلك دون 
المستوى المطلوب. ولا شك ان الظروف التي 
كانت سائدة في الجنوب قد ساهمت بدرجة أولى 
في عدم فعالية هذه الأعمال وحدّت من قدرات 
المجلس على التحرك وقد بلغت نسبة هذه النققات 
مامقداره (4,54؟/) من مجموع النفقات 
وتوزعت على النواحي التالية: 

١‏ الصحة: أنشا المجلس عدداً من 
المستوصقات الثابتة والمتحركة في سيارات انتهت 
إما بتدميرها وإما بالاستيلاء عليها من قبل 
المسلحينء كما قام المجلس بتأمين عدد كبير من 


الاطباء لمستشفيات الجنوب ولا يزال يدفع 
تعويضاتهم حتى أليومء كما قام المجلس بانشاء 
وتجهيز مستشفى في النبطية يتسع لحوالي 1١‏ 
سريراً وقد شارف على الانجاز من حيث اليناء. 
وقد بلغت نسبة هذه النفقات ما مقداره 
)/1١,17(‏ من مجموع النفقات العامة. 

؟ س المياه: قام المجلس بحفر عدد من الآبار 
الارتوازية. وساصلاح شبكات توزيع المياه 
أى تصليح مضخات. المياه لتأمين المياه خاصة 
للقرى المحريومة وقد بلفت نسبة هذه النفقات 
(ككاء 

س المدارس: لقد ساعدت قدرة المجلس على 
التحرك بسرعة في تأمين عدد كبير من المدرسين 
للمدارس النائية في الجنوب ولسد التقص 
الماصل في البعض الآخر فيها. كما قام بترميم 
عدد م٠‏ المدارس المصابة من جراء الاعتداءات 
أي بناء عدد من المداررس في القرى الني لم تكن 
تحوي أية مدرسة. ولذلك فقد ارتفعت نسبة 
النفقات في هذه الناحية إلى (4؟,١٠3/).‏ 

؛ ‏ أما في المجالات الاخرى فكان تدخل 
المجلس ضئيلاٌ فاقتصرهذا الدور في الكهرياء على 
دفع نفقات تصليح الشبكات أو اكمالها وكانت 
النسبة (4؟, 02 وفي مجال الزراعة بلغت نسبة 
وللملاجيء الجماعية التي 
اقيمت في النبطية وصور نسبة (5/). 


الناحية الادارية: 
كان يقوم المجلس بهذه الاعمال تخطيطاً 
واشرافاً وتنفيذاً بواسطة جهاز تنفيذي صغير 
الحجم محدود الامكانات. وقد تعاطى في البداية 
مع مهمات المجلس بكفاءة ولكن تضاعف عدد 
المعاملات وبقي الجهاز على حاله. وقد بلفت 


لت روج جو جع اتن تنعت حا ع1 لاطا ولد اهمه 1010171570550795701 اط 550 3 ا 190303010 1ك 
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نفقات الجهاز الاداري نسيية (17/) من 


الصعوبات التي تعترض المجلس: 


ككل مؤسسة عامة ل هناك صعوبات 
تعترض طريق المجلس وتحول دون انطلاقه كما 


ترغب ادارته الجديدة. وأول هذه الصعويات هو 


قلة عدد الجهاز التنفيذي. فان مهمات المجلس 
وهى تشمل كافة النشاطات وتقتضي السرعة في 
التنفيز سيتعذر اداؤها يامانة واخلاص وكفاءة 
بالعدد الحالي رقم ما يبذله من جهد وعمل قلما 
ديوجد في أية مؤسسة اخرى 

ولذلك اقترحت الادارة الجديدة هبكلية جديدة 
ونظاماً جديدأ للموظفين ولكنهما لا يزالان قيد 
الدرس في الدوائر المختصة. وثاني هذه 
الصعويات عدم وجود تنسيق بين المجلس وباقي 
اذازات ‏ الدولة ‏ والويسات: الأشوى. مجلس 
الانماء والاعمار وذلك فيما يتهلق بتأمين حاجات 
منطقة الجنوب إذ ان كل من هذه الوزارات 
والمجالس يعمل وفق خطة يضعها هو وينفذها 
مستقبلاً مما إدى إلى وجود ثغرات هامة في هذه 
الخطوة وفقدان التناسق فيما بينها وقد بدأت 
الادارة الجديدة بمعالجة هذه الصعوية عن 


طرييق عقد الاجتماعات مع هذه المؤسسات 5 


للاطلاع على مشاريعها والتنسيق معها 

ما هي برامج العمل المستقبلية للمجلس؟ 
انطلاقاً من كل ذلك تتحرا ري الجديدة 
الأول يقوم على انجاز الأعمال لازي التي 
بداتها الادارة السابقة ومنها اكمال بناء وتجهيذ 

مستشفى النبطية واكمال و تجهيز ثلاثة ملاجىء 

ال او ا ا 


الطلبات المكدسة في المجلس ودراستها والبت فيها 
خلال قترة زمنية محددة ومعقولة. ثم القيام 
بمسح تساي واتمائي اجتماعي لمنطقة 
الجنوب وتحديد احتياجاتها ومقارنة هذه 
الاحتياجات بالخطط الموضوعة من قبل الاجهزة 
الاخرى (الوزارات» مجلس الائماء والاعمار...) 
ليتم على ضوء ذلك وضع خطة متكاملة يتم 
تنفيذها وفقاً للمعطيات المناسية. 

أما الاتجاه الثاني فيقوم على التنقيذ الفوري 
لأي مشروع انمائي في أية قرية جنوبية بعد 
التأكد من وجود حاجة ملحة جماعية لانشاء هذا 

الابيد من الاشارة هنا إلى الحرل ميزة خاصة 
لعمل مجلس الجئثوب. فنظراً لتعامله مع حاجات 
انسانية فردية (التعويضات) فان نتائج أعماله 
المي اجمكدرا! عل موق ترك الميلين 
ونشاطه. كما تبقى هذه الاعمال عرضة للأقاويل 
مهما بلغت من الدقة والنزاهة. 

عن كلناما تدم يكين المتواطن :"لعزا 
وخاصة الجنويبيء. ان مجلس الجنوب يعمل 
بظروف صعبة وامكانيات بشرية ومادية ضئيلة. 

لذلك فالمطلوبي من كل لبناني مخلص ومن 
الجنوبي بالذات أن بيعي صعوبة الاوضاع 
بيتفهم. المشاكل .التي تعسرضن: اعمال المجلس: 
ويعلم ان مجلس الجذنوب هو احدى الادارات 
التي 3 تهتم بحاجة محافظة الجنوب وليس هو 
الادارة ل المسؤولة عن تلك الحاجات. 
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بعد تعديل الدسئوري 
والاعتقال في راشيا 
صورة لرجال المقاومة 
في بشامون, 


حكومة بشامون من اليمين الامير مجيد ارسلان, 
خليل تفى الدين (بتلو |.. 2 


وعدنان الحكيم (موفدا 
الكتائب والنجادة). | 
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عكر" الليمافنة انان «الأتدان 
الفرنسي بمثابة اختبار للسياسة 
المسغكرية” التى اتتيجتيا الدؤللة: النتديية :فق 
سوريا ولبنان منذ دخولها اليهما في اعقاب 
الحرب العالمية الاولى وحتى. خروجها منهما بعد 
استقلال البلدين: فاطماع فرنسا في المشسرق 
موغلة في القدم؛ ووسوريا هي البوابة الشرقية 
لاوروبا نحى اسيا والشرق الاقصىء وللمشرق 
العربي اهمية استراتيجية لايستهان بهاء فهو 
عقدة الطرق الموصلة بين الشرق والغرب. 
وعكما” افلنه 'الدول ‏ الكبرى: المتحالقة: «الحرت 
ضد السلطنة الهرمة لكي تتقاسم ولاياتهاء 
اسككانت: هذه" الولايات؛: ق معظمهاء لنداءات 
فرنسا وبريطائيا في «الثورة على الطغيان التركي 
والتحرر من الظلم العثماني» وكانت ولايات بلاد 
الشام أكثرها استعداد! للثورة ضد الاتراك, 
لان بذور القومية العربية كانت قد انتشرت في 
رحابها منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وبدأت تعطي ثمارهاء قبيل الحرب العالمية 
الاولىء خاصة مع موّتمر بكاريسء وفي اثناء 
الحرب مع انتفاضة شريف مكة التي كانت 
نقطة تحول بالغة الاهمية في تاريخ هذه المتلقة. 

لذا استغل الحلفاء نزوع العرب الى التحرر 
والانعتاق والوحدةء فمدوا اليهم يد المساعدة 
ليثوروا على الاتراك. واغدقت بريطانيا الوعود 
على العرب فيما كانت تبرم الاتفاقات السرية 
لاقتسام اراضيهم: اما فرنسا التي رفضت دوما 
ان تظل ساحة بلاد الشام حكرا على 
التريظانيية فقد. استنلك مانا الأرمن فتكي 
وتململ السوريين(*) وخاصة المهاجرين منهمء 
فاعلنت مساعدتها للشعب العربي في سوريا من 
اجل القيام بالانتفاضة ضد الاتراك. 

واسرعت فرنسا باعلان قبولها متطوعين من 
بلاد الشام للقتال الى حانب الحلفاء «لتحرير» 
بلاد العرب من تير الاتراك» وكان هدفها 
استخدام العديد من الارمن والسوريين 
المهاجرين والذين يرغبون في القتال الى جانب 
الحلفاء, فافتتحت مكاتب لها في باريس وبوردو 


ا كانت الفترة التي مرت بها القوات 


ومرسيليا وبور سعيد وقبرص لاستقبال هؤلاء 
المتطوعين. واسست اول فرقة ارمنية ‏ سورية 
مشتركة هى «جوقة الشرق» ]001162 168101 
في عام ١5١6‏ بعد ان تم تجميع المتطوعين 
الارمن في قبرصء والسوريين في بور سعيد. وفي 
عام ١5١4‏ كانت هذه الجوقة تضم نحوا من 
اربعة الاف وخمسماية متطوع منتظمين في 
سرايا وكتائب بلغت حوالي "5 سسرية انشئت 
تباعا. وقد استخدم السوريون للقتال في فاسطين 
وسورياء واستخدم الارمن للقتال في كيليكياء, 
وشاركت هذه القوات بحماس في القتال ضد 
الاتراك, على امل الحرية والحكم الوطتيء لكنها 
كانت تمهد: دون علم مثهاء للنفوذ الاستعماري 
الفرنسي المباشر على هذه المناطق. 

ولاسباب سياسية بالدرجة الاولىء تتعلق 
بتعزيز المواقع الفرنسية في المشرقء حلت فرنسا 
جوقة الشرق واستبدلتها بجوقتينء: واحدة 
ارمنية 2312162168126 168108 واخرى سورية 
عصمع 51 وماع 6 اا كم مالبثت ان حلت 
الجوقة الارمنية بعد ان تقرر مصير ارمينيا بين 
السوفتات والأتزاك, واسثمرت 'الحوقة السورية 
تعمل منفردة في صفوف القوات الفسرنسية 
العاملة في المشرقء وانخرط من تبقى من الجوقة 
الارمنية في صقوف هذه القوات2. وقد كان 
القمف يفن هذا السننوك واهمكاء عند عاء 
86 بدأت تتضح ابعاد المأساة الارمنية, 
وأن فرنسا لن تساعد الأرمن في العودة الى ديارهم, 
بل ستستخدم الكثير منهم في حروبها ضد 
«العصابات» الوطنية السورية, لَذّا إنتهت 
مسرحية الجوقة الارمنية ومعها قضية تحرير 
ارفيتياء :وأبقى عل 'الحوقة السورية: لان المسالة 
السورية كانت تدخل في اشد: مرادلها خطورة 
ضد الانتداب الفرنسي في خلال سنوات 
1151 -7؟15. 

وبالرغم من ان الجوقة الارمنية قاتلت 
ببسالة في اسكندرون ومرسين وعينتاب (وكانت 
مؤلفة من اريع كتائب)ء فان المهام التي كانت 
موكلة" "النيا: كلك المتاطق قن اتيت بانعياة 
الحرب العالمية الاولى ودخول المسالة الارمنية في 


(*) كان يفهم بالسوريين في ذلك الحين «السوريون واللبنانيون معاء. 
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متاهات عصية الاممء لة لذاء خير ا 179 
بين «العودة 41 "امريكا “الجنويية يدلا من العودة 
الى وطنهم الام. وبين البقاء في سوريا ولبنان. 
فعاد قسم منهم ألى ارمينيا السوفياتية. واستقر 
القسم الخو في سوريا ولينان» اما الجوقة 
السورية فكانت تشتمل على متطوعين من سورية 
ولبنان: وي مطلع العام 6 كانت هذه 
الجوقة تضم فوجا من كثيبتين اضيفت اليه 
كني قن ا لاشودين الكو تين (مستعيس 
النهرين). وكان عديذها "نحو حمسياب: 
رجل. 
وفي العام :15٠١‏ رأت فرنسا ان تضم, 
تحت عنوآن واحد, حفتع التشكيلات العسكرية 
المنشأة في المشرق في خلال الحرب والتي نتجت 
عن احتلال البلاد وفوشيتها الظروف, فأئنشأت 
القوات المساعدة للمشرق وعرتة:!!«باة وعم 1م ) 
(1678714 011 التى تطورت بسرعة حتى اصبحت 
عام ١97١‏ مؤلفة من لخمسة الاف رجل (منهم 
١٠٠‏ ضابطا و 55١‏ رتيبا و 1٠١‏ عريف وجندي 
فرنسي)؛ موزعين كما يلي: 


(*#) فوج غمعسزه86 كتيية موالتدند8 
سرية 81016 9م0010 , 


1 ؛ س تاريخ العرب والعالم 


0 ا 5007 ٠‏ كتائب(*). 


س وسرية راكبة (على البغال). 

ورسرية هجانة. 

ل ومكتب عديد. 

وفوج خيالة من © سرايا. 

وسرية هندسة مختلطة. 

ب وسرية مستودع 106801. 

ند ومدرسية حريبية. 

وقد اعيد تنظيم هذه القوات عام *؟5١‏ 
فجمعت في ثلاثة افواج مختلطة تمركزت في كل 
من دمشق وحلب واللاذقية. 

وفي عام ١١550‏ انشئت فصائل العمال 
المستقلة في مختلف مصالح قوات المشرقء: وذلك 
للتخفيف من اعباء العسكريين الفرنسيين. 
واصبحت الكتائب تشكل قطها مستقلة, كمسا 
انشىء, قُ في القوات المساعدة, جهاز حي 
«مفتشية القواث المساعدة» ومهمنةه مهمته التنسيق بين 
هذه الكتائب في مجالات التجنيد والتنظيم 
والتعليم. 

الا انه.ء في مطلع العام 7 ,١5‏ ادخل 
تعديلان هامان جدا على تنظيم القوات المحلية 
في سوريا وتعهدها: 


فمن حيث التنظيم: وفي اثناء الثورة 
الفبوزية الكبرئ "ماين :55 14191 انشثت 
تشكيلة عسكرية جديدة سميت جالقوات 
الاضافية 16)1565م2نا5 5ع1'011» وكانت مؤّلفة 
من وحدات من الخيالة والمشاة عرفت باسم 
(الحرس السيار 70001165 632065) و (القناصة 
اللبخانية 1582215آ 05025561015), ثم أدمجت 
هذه القوات بيالقوات المساعدة, وكان عديدها في 
مطلع العام /ا517١‏ تحى 76٠١‏ خيال و00٠4‏ 
مشاة... كما انشئت عامى 8؟5١‏ و555١‏ 
وحدات تقنية (قفل نقل وتمواضن 5 صنة: 1" 
5 سكك حديد: وحدات مصفحات 
4ه) كما اسرع في تدريب الضباط والرتباء 
الوطئيين بقصد تخقيف الاعباء عن الضنباط 
والرتباء الفرنسيين, فخفض عديد الملاك 
الفرنسيء في هذه القوات البالغة ١١٠٠١‏ رجل 
الى ٠١٠١‏ ضايطا و ٠٠١‏ رتيب فقط. 

ومن حيث التعهد: فحتى اول عام ١91717‏ 
كان تعهد القوات المساعدة على عائق الحكومة 
الفرنسية, الا انه منذ هذا التاريخ. اخذت 
هذه القوات على عاتقها وذلك باسهام سنوي بلغ 
يون فركك فرسي» يقتطنع من: الرضيه 
المشترك لمجموع هذه الدولء وقد خفض هذا 
المبلغ الى 5١‏ مليون فرنك عام ١974‏ ثم الى 
6 مليون فرتك عام 0(19155). 

وفي عام ١97١‏ صدى القرأر رقم ”١84‏ 
الذى انشئت بموجيه «القوات الخاصة للمشرق» 
5 506012165 65م12011 وهى التسمية 
التى ضمت كل التشكيلات المحلية السورية 
واللبنانية. وكانت المبادىء العامة لهذا القرارء 
الذي يلفي ويستبدل تعليمات عسام 1 
الصادرة عن وزارة الحربية الفرنسية. مشابهة 
تماما للمبادىء العامة التي تنظم الجيوش 
الفرنسية (ملكية الرتبة, الترقية, الشطب من 
الملاك, التقاعدء الخ...). 

ومنذ ذلك التاريخ: تعرضت القوات الخاصة 
لعدة تعديلات في تنظيمها الداخلي (تعزيز قدرتها 
النارية. وسائل الاتصالء: انشاء بطاريسات 
مدفعية وعناصر آلية. تشكيل فصائل دراجات, 


الخ...). 


وف اول كانون الثاني عام ١975‏ كانت 
القوات الخاصة للمشرق مؤلفة من: 

2 كتاتن مقياة. 

*؟ سربة خيالة او خقيفة: 

4 سرايا (بطاريات) مدفعية (جبلية 
أو محمولة اى مقطورة). 

ب ؟ سرايا صحراوية خفيفة (هجانة 
ومصفحات 11ش). 

” سرايا هندسة (لفامين وتلغرافيين 

سريتي نقل (سيارات وحيوانات). 

فصيلتى مصفحات. 

ست فصائل مستقلة في مختلف المصالع. 

موسيقى. 

مدرسة حربية. 

وقد بلغ عديد هذه القوات عام ١52٠١‏ نهو 
جندي ثم ارتفع في منتصف الثلاثينات 
الى ١4‏ الف جنديء اما الملاك الفرنسي فيها 
فبلغ عام ١8١ > ١97١‏ ضابطا و6505 رتيبا 
من مختلف الرتب», وبلغ عدل هؤلاء عام 1١5‏ 
فكة خابط 17 يك مسخطلنت انوكي يكنا 
ارتفع عدد الضباط السوريين واللبنانيين من 00 
ضابطا عام /17؟9١‏ الى 5١١‏ عام 01955), 

كانك تحاهنة «فرنسنا أل كرات مكليية ا 
سورياء منذ بدء احتلالها لهذه البلادء امرا 
حساسا وحيوياء فهي تهدفء من جراء تشكيل 
هذه القوات الى توفير اعداد هقاتلة تسد بها 
بغض -الثغرات على طول ' الحدية 'التركية: في اشناء 
الحرب. ثم استخدمت هذه القوات فيما بعدء 
لالخماد الحركات التحررية والانتفاضات الثورية 
ق“سوريا: اشنافة الى :قواث" المستدمزات: الأخرى 
كالمد غشقريين والستغاليين والجزائريين والمغاربة 
والتونسيين. ولي حين كان الجيش الفرئسي 
المشرق: (8311) يشكل: تمع شلاح الطيران: في 
المشرق» قوة لا يستهان بهاء (بلغ نحى ٠١‏ الفا 
عام ١؟5١):‏ كانت القوات المحلية لاتزال في 
طور النشوء والتطورء ثم اصبحتء بعد الحرب, 
فغرنا'"اساسنا للقؤات. السلحة ي.عملياتيا 
المتواصلة التي اضطرت للقيام بها في السنوات 
الاولى»7", وبينما كان عديد جيش المشرق 
يتناقص يعد انتهاء الحرب حتى اصبح عام 
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تحو ١١‏ الفا فقطء كان عديد القوات 
المحلية يتزايد تبعا للحاجة ولقتضيات الامن» 
فبلغ عام 1175: نحى سبعة آلاف؛ اي نصف 
عديد جيش المشرق في الفترة نفسها. 

وظل عدد هذه القوات يزداد باطراد طيلة 
فترة الانتداب حتى اصبحت القوات اللبنانية» 
3 اواخر هذه الفترة, تتألف من التشكيلات 
التالية(*): 

ثلاث كتائب (أو افواج) قناصة2. هي: 
كتيبتا القناصة الاولى والثانية وقد انشئتا عام 
5ت . 

سريتا (أوكتيبتا) خيالة: انشئت سرية 
القناصة الخيالة اللبنانية الاولى -88 .“1 
وتقصوطنآ لوناعط 3 كتتاءدفقط عل 0م120لةه 
عام 15507 وهى تاريخ انفصال العناصر اللينانية 
عن العتقاصر السورية في القوات الخاصة 
للمشرقء وانشئت سرية القناصة الخيالة 
اللبنانية الثانية عام 2.١58٠‏ وقد الغيت السرية 
الثانية عام 65 وانشئت بدلا منها «سرية 
الشواطىء». 

سرية (او كتيبة) دبابات: انشئت 
السرية الخاصة بالدبابات عام ١947“‏ من 
تشكيل فرنسي لبناني مختلط كان قد انشىء عام 
: وقد ضمت هذه السرية 9دبابات رينى 
نعود تمه الى الشرب الغامية الأوى. 

كتيبة (او فشوج) مدفعية: انشئت 
السرية (البطارية) اللبنانية للمدفعية الجبلية 
عام 15754., وكانت مؤلفة من 4 مدافع عيار 
ملم جبلي منقول على البغال» ثم اصبحت 
عام ١55‏ كتيبة سميث «كتيبة المدقعية 
الخامسة, اى فوج المدفعية الخامس». 

سرية هئدسة واشارة: انشئت عام 
7 وكانت الهندسة والاشارة مختلطتين. 


سرية تقل بري: انشئت القصيلة 
اللبنانية للنقل البري عام ١977‏ ثم اصبحت 
سرية في آذار عام 151404. 

المدرسة الحربية: انشئت في دمشق 
بتاريخ ؟١‏ ايان ١17١‏ وصارت تخرج ضباطا 
لبنانيين وسوريين قياديين ومترجمين» ثم نقلت 
الى حمص عام 2/١977‏ وبقيت فيهاء مشتركة 
بين البلدين» حتى عام :١540‏ حيث تم فصل 
المدرسة الحربية السورية عن المدرسة الحربية 
اللبنانية التي نقلت الى بعبدا ثم الى الفياضية. 

مصالح الجيش: انشئت رحبات 28505 
مختلقة للمدفعية والمدرعات والهندسة والاشارة 
والنقل البريء كما انشئت مصالح ادارية 

الا ان هذه القوات اللبنانية ظلت خاضعة 
لاشراف صارم ودقيق من قبل الضباط والرتباء 
الفرنسيين, ذلك امر بديهي نظرا للمهام التي 
كانت توكل الى هذه القوات في ظروف صعبة 
وحرجة للغاية حيث حبل الامن مضطرب واجواء 
الثورة منتشرة في كل مكان فكان لا بد ان تكون 
ورتبائها. 

وكانت هذه القوات تخضع للتدريب والتنظيم 
نفسه الذي كان مطبقا لدى القوات الفرنسية, 
حتى انها اي القوات المحلية لبنانية كانت 
امع سورية ‏ كانت تعتبر جزءا عضويا متميزا 
من قوات جيش المشرق, كما كانت عناصرها 
تتميز بالنشاط والانضباط. فساعدت في فرض 
الآمن والأسككران في العلان. 

وكانت السلطات المنتدبة تطور ياستمرار 
المستوى التقني لهذه القوات نظرا لارتباطها 
الوثيق بالتقدم التقني للعلم العسكري وللآلة 
العسكرية الفرنسية نفسها: فالقيادة ظلت يذ 
الضباط الفرنسيين الذين كان بيدهم زمام كل 


(بو)ن ' لق اعتمد ذا التسنيات الجديدة للقطع والوغداتوهي الح عليقت 3 الكدان. اللزداني ‏ اغتارا. من حريزان 
عام 148 وذلك وفقا لمصطلحات القاموس العسكري الموحد الصادر عن جامعة الدول العربية2. وهذه 


التسميات هي: 
للمشاة: كتيبة بدلا من فوج (2«[المند8) 


للخيالة والمدرعات: سرية بدلا من كنيية (عتسهدممه©). 


للمدفعية: سرية بدلا من بطارية (©82161). 


وقد حرصنا على وضع التسمية القديمة بين هلالين. 
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فوج القخاصية الأول بقيادة المقدم جميل لحود سئة 1١9414‏ 


الامور» حتى انه عند تساوي الرتب بين الضباط 
الفرتسين والشنيناظ الوطنيين»: كانت ' الامرة 
للفرنسي, وذلك لسيب يسيط هق ان المهمات التي 
كانت توكل الى هذه القوات هي بمعظمها مهمات 
حفظ الامن واخماد القلاقل والاضطرابات 5 
مختلف المناطق السورية واللبنانية, فكان من 
المهم ان يكون على رأس اية قوة تقوم بمثل هذه 
المهمات ضابط فرنسي يمتع بتصلبه وتسلطه؛ 
نزوع القوات الوطنية, نزعة لاتكون لمصلحة 
المحتل. 

وظهر واضحا في اواخر القلاثينات ان 
السلطات المنتدبة بدأت تعدّ القوات الخاصة 
لكي تكون العمود الفقري للجيشين اللبناني 
والسوري فقا خاخصت عليه معاهوة الانتداب: 
اكن تلك السلطات رفضت تسليم القسوات 
الوطنية الى السلطات اللبنانية عام 1555., الا 
بعد ان ضمنت الحصول على معاهدات ثقافية 
واقتصادية وضمانات استراتيجية لمصالحها في 
هذا البلد(» وفي كل حالء لم يكن 0 
الليناتدون :اقل وعنا ‏ وتنا وسياسيا' من التخية 


المفكرة في الشعب اللبنانىي الذي ثار مطالبا 
باستقلاله عام *154., والوثيقة المنشورة 
هذا البحث هى اكبر شاهد على هذا الوعى 
الوطني والنضج السياسي؛ اذ رفض الضباط 
اللبنانيون العاملون في الجيش الفرنسي للمشرق 
الخضوع لاية حكومة غير وطنية تتولى السلطة 
في لبنان*). 


وفي اول اب عام ,١540‏ شكلت لجنة 
فرنسية لبئانية مهمتها تأمين انتقال الجيش 
الليناني. من .سلطات. 'الانقداب «الفرسي الى 
السلطات اللبنانية المستقلة2. وقد تألفت هذه 
اللجنة على الوجه التالي: 


س عن الجانب اللبناتي: 
القاضي يوسف شريل رئيسا. 
الرعيم لكان بيات الزعية لياق تؤفل: 
الزعيم نور الدين الرفاعي» اعضاء. 
النقيب داود حنان أمين بس. 
كما تم تأليف لجان استلام فرعية لمختلف 
الاسلحة. 
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رحد ل هه سس رجه ةط تاحبس د مره نط 0 الج ب ججج بد ات لتساك اللا جا جع الاعرة تالا 12 05ل 


ذ بشانويخورر سدع 


ن المجانب الفرنسي: 

المسيى بيونش رئيسا. 

الزعيم مارسيوء الزعيم قرملين. الزعيم 
دول: اعضاء. 

الملازم شريوينيه امين سر. 

وتنفيذا للقرار رقم ١١‏ تاريخ ١110/1/76‏ 
الصادر عن هيئة الاركان الانكليزية ‏ الفرنسية 
المشتركة, ويموجب الترتيبات المقترحة من قبل 
لجان التسليم والاستلامء اعلن انتقال الجيش 
اللبتانى الى تبعة الدولة اللبنانية الساعة 
(صفر) من تاريخ اول اب 1556: وكان عديد 
هذا الجيش 577 رتيبا وجنديا ماعدا 
الضباط, وقد تضمن القطع والوحدات التالية: 

” كتائب (افواج) قناصة (مشاة). 

سرية (كتيبة) خيالة. 

سرية (كتيبة) مدرعمات (دبابات 
ومصفحات) . 


- كتيبة (فوج) مدفعية ميدان مع مدفمية 


الشواطىء. 
سرية نقل بري ٠.‏ 
سرية نقل بري. 
جح مون قدي راشنارة: 
سرية المقر العام. 
تسبرية: المقن القام. 


'(*) رقي الى رتبة رَعيم (وهي رتبة عميد حاليا) فور تسلمه 


عن لرئيب برح فال النزهد الليا فم 0 نمين بثرننا انا تين لدي ار 03 : شين لنار 

دمن رابته على 'ن ل ألديد لا عاوقه از بيع مكريشه إلالنيه دان تقل برقل تق ده إلرد يه" الى با 
2 1 7 ا 

نذا ل كيل نا لشكيج حجر طلا للطروق ببحتر_غاثنا مسر لوا | 


سس سد-.] الوثيقة التي وقّعها 
الضياط اللبئاشيون 


العلّم اللبناني 


ال ا 1 0 000 
لأس] اهينه نان لور “ان أشن ذاريا علول سال حدم نان سوام ١لد‏ بلث ب رظان 
لاك : سس 3 
ل 3 5 5 

000 لآن: نوب لبان ملاب سار قراس 
اللبر لان رلا حب كبر يك ل ن املاب 1 
مه : عر كل 9 0-7 
ينان براك عد ط 2ل حبرلل ماد جرت نكايه اتات 
- ملل و الغسا؟ جب سابائرم ميلات 
ٍ 0 08 
2-0 من وم فئار دلررقال دراب فدئن مربي | له سوا ر نري 5 3 
خرن يدهز + 5 8 ٍ( 5 7 
ره 3 سم !حاص لكت لق ١اللمرانيا.‏ تراب 
١‏ اليرت املا بلسق 7 1 اي 
دخ البرت, قاب «طيئي اميه" اللإسقات جل 5 
27 -- اميم ١‏ رب 3 لشن سل 
7 330 نوه : 
1000-0 صم : 
2 2 
ال تيال اقتمء شام 
0007 سي جد ص جب - اميد سردو حأ 


الرثيقة رقم ما 


مذكرة فرنسية بكأن نليم تموى ابحيشش والمصالح الفرنية ف سوربا ولبئان 
101011 - كاضاة 


وعلاء'بونهها ععطئة معمدم ول عل 5غغلتمتسةم كعك مكعم #عااتعبو عا 
عأدزق ماعل معموقم ب غنم "| جوجسداءمدم عل عيا) بجوت نه )الداع باه تمعمةالريه 
أ مجلتلمطعم لم1 قتاع عبان عاكعم 20 عل تباذ عدم جوع مدطائط ياك ع 
عتك عدم عداءم وس1ة لالم" ميو عتعنال؟ ع ععمس! مل .ثوأساوعة تمتلت متمد 
ا اعرد ملعصمع ع و0 وع) عبن مالتتلدوة عالقا ,تنامناد عمعدمع داع معط عله 
عستميواك مأعوئوطهة ثم عدوي كهده متتمتيه عملماع عم! عقعوعنءت وأممحطاءآ 
5071 


وه عه كممل عئع00 
:5 ها ع معمعاولهة م ناا 
عه جع كع ثتادعة معاوغل 


احم 1 و 
#نطلنه نمع علقة 


أمعادعد معمددة1 عل اه وأمرة جا ]هد تح 5عملاأكمم تعب 
6 تتم لدعم نهل وملام كوي عننا بوم ووأتمتمدع كك كعتم فل 


اتاج ]© كعنط !04 عبجعتدعه الع مهمع ووب وتتعمدرمعن كج ملءاكمم مع 

«تعثها عمنتلقعممم ذأ غتذلامئه عالتتعنم هع أمقام عن دسوذتك ملموععه 1 توم 

رع كل تكسم تمتامع همه ,تمع دءوواطراغ'ل ومنل (همء) مااع لتطقط عتممماعهم 
(..معكك ,لماعي دوم لروممة 


لمعم وعممطا د عم زو اعأكهده ذلك ركغلاق اهن )دةا؟ كممناتكمة االنه تسد 
و عل 8ه معممر ول عل هدنات لسصصده عل ذه؟ 5ع[ عأ عتبتامع عل أمماعم 
كعم ععانان'ك عمماذى وذمم 


عع ممص دوقن عا رفتقادم كلدي و عند وزوااقاء عتدعري؟'! علط مدل 
لدمع3 وأمندوع] مول +بعافمةع ع1 معبحع ملاع عنادم لجمععه'ل تمعد وتمعسدءا1 
113101 1 لهم ركع رادم دع عل وولامأدة ال 0:08 3! 5015 رتاداظ كلام 
قم وعممةتكدهرك | قبعو ذمرمعئةه! أكسه ركتتوسد؟ شامع 010 امم 
.أقلاة لاق تمع لممصضصم محكق ممتعمعكة سماعام عا قمر أمعااعديعم 


للها 


شرا إمتفاء: 
المدرسة الحربية. 
المصالح المتوفرة. 


وقد سلمت قيادة هذا الجيش الى الزعيم 
فوّاد شهاب(*) الذي احتفظ بهذه القيادة حتى 
عام ليك ا عام تسلمه قيادة البلاد كرئيس 


للجمهورية اللبنانية. 


اللبنانية المستقلة, ثم رقي الى رتبة لواء في .1444/6/١‏ 
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عام 1١541١‏ والتي يقسمون 
فيها الا يعملوا الا ف ظل 


ريه رتم821 67 :فاط طك تاها أ ملشة لت >" بت سا0 لهات ؟ جر :1ج اك عد للا جل 26 ا ا اوسا وج جا1 جب 7 


قيادة الجيش عام 1445 وذلك بقرار من الحكومة 


الرئشيس 5 الخوري يتسلم 0 الجيش من قائده الزعيم فؤاد شهاب في (آب 06 


كانت قيادة شهاب للجيش اللبناني 
الحديث النشأة قيادة تاريخية وناجحة: فقد 
استطاع هذا القائد لأول جيشء في اول دولة 
لبنانية مستقلة في التاريخ: اعداد جيش عصري 
متطور ومتقدم تقنيا وعلمياء وبالاضافة الى 
ما اكتسبه هذاالجيشء في سنوات قليلة من 
الاستقلال. من مستوى رفيع في التدريب 
والتنظيم والانضباط: فقد قام على اسس وطنية 
متينة وصلبة نجح شهاب ايما نجاح في 
بناء الجنش عليهاء لذاء ظل هذا الجيش موحدا 
ومتماسكا طيلة مدة قيادته لهء رغم الملمات 
الصعبة التتى مر بها الوطن, وأصعبها احداث 
عام ,١508‏ تلك الاحداث التي وقف فيها 
الجيش موقفا حياديا ووطنيا بين الاطراف 
المتنازعة. واستطاع قائدهء بحنكته ودرايته 


02000000000 


وحسن قيادته, أن يجنبه مزالق التشرذم' 


ومخاطر الانقسام, فكان ان استحق, بجدارة: 
لقب «الاب الروحي » للجيش, كما إتعتحق 
بجدارة ايضا مخنصب رئاسة البلاد. 


دتسلم فؤاد شهاب قيادة أ لجيش ف مطلع 


العهسد الاستقلالي. فبدأء فون تسلمه هذه 


القيادة. في تطويسر الجيش بمختلف اسلحته, 
وظل حريصا على تطوير هذا الجيش والعناية به 
سواء في خلال قيادته له حتى عام 4 اوىفي 


سه اسه سسحت ا مان متها ا للقي شه انا اق للا لت لت انط اصكت اطق اع صانم اندمتعا م مده لحا تتا 0170 كسته لازال تع جا ما تاناعم ا متا تدر مستتو متت اناا 


خلال توليه سدة الرئاسة حتى عام ,١15314‏ بل 
وطيلة مدة ولاية الرئاسة الثانية للنهج الشهابي 
اع ركتاسة- السرنمن شنارق كلبق حل “عنام 
)»). وقد نما الجيشء بفضل هذه العناية, 
وازداد حتى بلغ عديددء في عام 2١917٠١‏ نحق 
خمسة عشر الفا (بِلْمغ هذا الجيش بتاريخ 
// 5 : 

8 فردا| و09" رتيبا و1١‏ ضباط 
فيكون مجموعه ١28١5‏ عسكرياء باستتثناء 
تلامذة التدريب الغسكري الذين كانوا يتجاوزون 
الالفين كل عام): وقد وزع على مختلف الاسلحة 
والمؤسسات العسكرية الحديشة والعصرية, 
فارتفع عدد الكتائب في سلاح المشاة من ثلاث 
الى تسعء والغي سلاح الخيالة (عام )١1505*‏ 
لكي يستبدل بسلاح عصري وحديث هو (الفوج 
الآلي) الذي ماليث ان استجدن فيما بعد 
)١555(‏ بفوج الكشاف المكون من مصفحات 
وسيارات جيب وبعض الآليات الصفيرة: 
وانشئت الكتائب المدرعة الاولى (عام )١5155‏ 
والثانية (عام )١515‏ وكذلك كتائب الاستطلاع 
المستقلة2. والسرية المستقلة المضادة للدروع؛ 
وتطور سلاح المدفعية تطورا ملهوظا فانشئت 
كتيبة المدفعية المضادة للطائرات )١5654(‏ ثم 


أعيد تنظر هذا السلاح عام /اه و١1‏ فاصيح 


تاريخ العرب والعالم ‏ اه 


يتضمن كتيبتي مدفعية: الاولى وتضم مدافع 
عيار ١59‏ ملم والثانية وتضم مدافع عيسار 
0 هملمء ثم انشئت الكتيبة الثالثة للمدفعية 
عام 1574., والكتيبة الرابفة للمدفعية عام 
,؛ وفي عام 116٠‏ انشىء لفيف الهندسة 
والمخابرات (اي الاشارة)ء ثم فصلت الهتدسة 
عن الاشارة: فانشئت كتيبة الهندسة عام 
7 وكذلك كتيبة الاشارة في العام نفسه. 

وكبرت سرية النقل البري التي انشئت عام 
5 فاصبحت كتيبة عام 1504: ثم انشىء 
سلاح النقل البري عام الاؤاقء وكان قد سيق 
ذلك أنشاء سلاح للطيران عام 1545 وسلاح 
للبحرية عام 1560. 

والى جانب هذه الاسلحة في الجيشء انشئت 
مديريات عسكرية عديدة اهمها الصحة 
السسكتزينة بوالقوافية. -والفكنان». (القدؤية 
والشؤون القانونية, والتعبئة: والتأليل؛ والدفاع 
المدني2 والشؤون الجغرافية: كما انشىء مركز 
للتعليم العسكري العالي؛ ومعهد للتعليم, 
فمفرسة للرقاءة: معندرسة: للرناضة والرسي»: الى 
جانب المدرسة الحربية التي عززت مناهجها 
بمواد عديدة من الثقافة العامة: وخاصة 
الرياضية والعلمية منهاء واصيحث سنوات 


الدراسة فيها ثلاثا بدلا من اثنتين (1545), 
وقد ابقي القانون الجديد (الصادر عام )١5175‏ 
على معظم المديريات والمؤسسات التي سبق 
تعدادها وان يكن قد عدل بعض الشيء في 
ارتباطاتها. 

وقد كان للقائد فؤاد شهاب الفضل في ايقاد' 
اول بعثة من ضباط الجيش المتخرجين من 
المدرسة الحريية الى اورويا للتخصصء وقد 
بدىّ بايفاد هذه البعثات عام ١544‏ ولا تزال 
تقليدا متبعا حتى اليوم, مما اكسب الضابط 
اللبناني ثقافة عسكرية ندر ان يوجد لها مثيل 
في جيوش العالم» فالضابط اللبناني الذي يتقن, 
عادة: لغتين عسلى الاقل (العربية والفرنسية 
او الانكليزية) واحيانا ثلاث لغات اق أريسع 
(العربية والفرنسية والانكليزية وحديثا 
الايطالية) يستطيع ان يأخذ العلوم العسكرية 
من مصادرها دون اية واسطة, كما يستطيع ان 
يمزج بين مختلف الثقافات العسكرية 
ليستخلص منها ثقافة تناسب جيشه ووضعه 


6 


وبيدنه . 

ولقد خاض هذا الجيش معارك عديدة ضد 
العدو الاسرائيلي بدءا بمعركة المالكية عام 
4 وانتهاء بمعركة العرقوب الاولى عام 
ثم معركة العرقوب الثانية عام ؟91١‏ 


تاريخ العرب والعالم -. ”م 


ومعركة 15 و/ا١‏ ايلول عام ا 1١‏ وقد اكدت 
هته المعارك تماسك الجيش وتضامنه ووحدته في 


وفاجاتناء جميعاء المؤامرة الكبرى2» وظل 
الجيشء رغم كل خيوط هذه المؤامرة وخطوطهاء 
وطة نوكتو ملكا و انار 
صامدا متحداء إلا .انه كان لايد في الثهاية: 
من ان يلاقي المصير نفسه الذي سبقه اليه 
الوطن؛ فانهار كما انهارت باقي مؤسسات هذا 
الوطن. 

ولكن سرعان مابدأت جراح الجيش تلتثم, 
وسرعان مايدأ شمل رفاق السلاح يجتمع: 
ورغم مواطن الضعف الثي لابد وان تعتري 
اي جسم منهك بالداعء وهو في مرحلة الشفاءعء 
فاننا لانزال تتطلعء بشغف وشوقء الى يوم 
يحطّم فيه الوطن قيود الطائفية البغيضة: 
ويصبح لنا فيه جيش متحرر من هذه القيودء 
عن القن ال القاعة 2 فركين د مدق الؤيسية 
الندوة هد توالمال أناقن مفسبيات هذا الوط 


0 


الصور من كتاب «جيش ابنان ومناقبيته 


حواشي البحث 


)١(‏ كانت نفقات جيش المشرق تراوح بين ١7١‏ و0؟7” 
مليون قرنك في السنة حسب الظروف»2 وبلغت 
الاعانة السنوية المقدمة تلقوات الخاصة ١5‏ مليون 
فرنك فرنسي من عام و5١‏ فنعزة ,وواتعممآ) 


64 ل تاريخ العرب والعالم 


(2.266 ,عأقلهقهم طعمع5 مع00نا ومصوطعا ممه 
وهكذا نرى أن الدولة المنتدبة لم تكن تتحمل سوى 
جزء يبسير من تفقات القوات المحلية, مع أن هذه 
الأخيرة كانت تستخدم للصلحتها. 
إفه 9 ,ل101آ ,10081100 
3( 7 و11 
(4) في مذكرة فرنسية بشأن تسليم قوى الجيش 
والمصالح في سوريا ولبتان: جاء ما تعرييه: «ان 
اول عمل قامت به السلطات الفرئنسية الحرة عندما 
وصلت الى المشرق هو اعلانها استقلال سوريا 
ولبنان, ويسبب هذا التصرف اجر البلدان 
استقلالهما الان, واذ تهنىء فرنسا نفسها لان 
المبادرة التى اتخذتها انتهت بصورة جيدة: فانها 
تتمنى ان تمارس الحكومتان السورية واللبنانية 
سلطاتهما الكاملة دون اي عائق او حائل من اي 
نوع. وبهذه الروح. وبدون تحفظ تجاه استقلال 
سوريا ولبنان, قان الحكومة الفرنسية ترغب في أن 
تؤكد. لمن يهمهم الامر» دفاعها عن مصالح فرنسا 
الاساسبة في كل من البلدين. هذه المصالح التي 
تنتظم في ثلاث: ثقافية واقتصادية واستراتيجية, 
فالاوضاع الثقافية التي تهم كلامن سوريا وفرنسا 
سوف تحدد وتضمن بمعاهدة جامعية: والاوضاع 
الاقتصادية سوف تحدد وتضمن باتفاقات مختلفة 
وفقا للاصول الدولية المتعارف عليها (معاهدات 
مؤسسات؛ معاهدة قنصلية: اتفاق تجاري الخ...). 
اما الاوضاع الاستراتيجية فتتضمن اسسا تسمح 
بضمان طرق المواصلات لفرنسا ولمتلكاتها عير 
البحار. «وغندما يتم الاتفاق على هذه الامور 
الثلاثة, فان الحكومة الفرنسية سوف توافق 
على نقل القوات الخاصة الى الدول صاحبة 
العلاقة, مع تحفظ يان تبقى هذه القوات بامرة 
القبادة العنيا الفرئسية, طاما ان الظروف 
لاتسمح بان تمارس هذه الدول قيادة وطنية 
تامة عليهاء. 
(زيادة, بيار؛ التاريخ الدبلوماسي لاستقلال 
لبنان, وثيقة رقم 4/ باللغة الفرنسيةء ص 594؟). 
(5) انظر صورة الوثيقة التي وقعها الضباط اللبنانيون 
في بلدة الذوق بجبل لبنان في تمون عام ,١5141١‏ 


المراجع 


وثائق عن الجيش الفرنسي المشرق (بحوزة المؤلف). 

زيادة؛ بيارء التاريخ الدبلوماسي لاستقلال لبنان. 

س. محفوظات قيادة الجيشء قسم التراث الحسكري. 

هونشزيجرء الكتاب الذهبي لجيوش الشرقء تعريب 

ادوان بستاني. ' 

طعصعئ :206نا ومموطعة لمة فزق ,عنما - 
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أجمع الباحثون: أو كادواء على أن 
أولى(') ممدارس لبتان: وبالدلالة 
الخريكة؛ مكوسة متطن:: القن 
تشتف 11١‏ ننه 1095 وعنا قمان نه فده 
المدرسة أيضاً انها كانت تزود الطلاب. الوافدين 
إليها من القرى المجاورة بما يحتاجون() إليه. 
ومما أعانها على مثل هذا البرء أن مؤسسها 
قف لها و: 

على أن الزيادة, دإن عقد لوامّها لمدرسة 
عينطورة. فإن عراقة المدارس97) في لبنان 
لايماري فيه ممار. ولى رجعنا القهقرى؛ بضعة 


أستان الادب العربي في كلية الآداب الجامعة اللبنانية 


قوون: “فعننا: إلى 'التصبون الوط 'لالقينا 
طرابلس مدارس لها صيغة دينية؛ كمدارسها 
القرئين الثانى عشر!*) والثالث الميلاديين ‏ في 
عهد المماليك ‏ «وكلها ملتحقة بالجوامع0): لها 
الأوقاف الواسعة», إلى مدارس(") الشيعة 
0 جزين التي أسسها. بعد سنة 
اميه م لمشاق السفر إلى 5 
عقب غزوة المغول (التتار)؛ ومدارس جبل!) 

عامل ف اميس الجبل»: أنشأها علي عبد العالي 
الميسي (ت 51١15م)‏ إلى مدرسة شقراء التي 


علي)ة نحياة 


تاريخ العرب والعالم ب 


أقامها موسى الحسيني الأمين (ت ٠78١م)‏ في 
أواخن: القرن الذافث عشر: 

لقد تقدم مدرسة عينطورة وتأخر عنها 
مدارس كثيرة في لبنان» من ذلك مدرسة سيدة 
حوقة(5؟11١)),‏ ومدرسة مارت مورة في إهدن (في 
أواخر القرن السابع عشر), ومدرسة زغرتة 


.)١72760( 
وتوالى في القرن الثامن عشر  إنشاء‎ 
المدارس: قْ وادي شحرور خه/اضط), ودرعون(*)‎ 


,)١765( وجبيل (؟755١)ء وزطة‎ 2)١7690( 
ولكن‎ .)١791/( وبزمّار‎ »)١785( ودير القمر‎ 
أبرز هذه المدارس وأحقها بالتئويه: مدرسة‎ 
دعي ورقة»('),‎ 
ومهما يكن من أمسرء فإن الرهبنات‎ 
والإرساليات قد نهدت إلى إنشاء المدارس‎ 
وكا ما كان :ديكياً. صتوقاً ع ولم يكن الباعث‎ 
على هذا الإقبال على إقامة المدارس تنافساً‎ 
خائلضا: بل كان وراء ذلك الأوامر والتعاليم‎ 
الدينية بذلك(١'). وقد كانت الكنيسة تبذل‎ 
للمعلمين أجورهم مالم يكونوا رهباناً. وكذلك كان‎ 


5 ب تاريخ العرب والعالم 


أولياء الطلبة يتحملون قسطاً معيئاً من هذه 
الرواتب(١١)‏ 

وليس في حوزتنا وصف منهج التعليم في 
دار إلا ذكر المواد التي ون 


للميتدئّين: تمارين القراءة والكتابة, والألحان 


البيعية. والحساب البيعى؛ والصرف والنحو. 
أما دروس المرحلة العليا ديوس «العلوم 
العالية» بحسب تعبيرهم) فهى الفصاحة, 
والنظم؛ والفلسفة, ة وعلم الفلك 
والرياضيات» والسلاهوت الإعتقادي الأذى, 
ولاسيما ماكان منه لازما لقبول الأسسرار 
وتوزيعها(؟). 

على أنه يجدر بنا أن نئوه بالسنة ١7١”‏ في 
تاريخ التعليم في لبنان» ففي هذا العام أُطلق 
التعليم من قيود المذهب والطبقة؛ إذ وهبت 
«الست أمون» ابنة الأمير نجم شهاب» روجه 
الأمير ملحم, ووالدة الأمير يوسفء بناءٌ في دير 
القمر (سنة )١070٠‏ ليكون مدرسة لأبتاء 
القرية جميساً: دونما تخصيص أى تمييسز. 
وبالفعل أقيمت المدربسة المذكورة (سنة ؟980١)‏ 


طلاب في حديقة الجامعة الأميركية 


بعدما قبل هذه الهبة مجمع مديري الرهبنة في 
جلسته في سل سيدة اللويزة يوم الجمعية 
١١1١١ 17‏ ودوّن في سجل الرهبنة المحفوظ 
في دير سيدة اللويزة. بهذا الشأن: «في سنة 
65 ابتنت الرهبانية الحلبية اللبنانية أنطوش 
في بلدة دير القمرء بلدة الأميرء داى الحكم, 
وأقامت فيه مدرسة لتعليم الأولاد. وهذه 
المدرسة تحوي سما عدا أولاد الطائفة 
المارونية ‏ أولاد الأمراء والستات وأهل القرية, 
بمساعدة العمار المذكور». 

أما نص الهبة(؟') فهو التالي: «وجه تحريره؛ 
وموجب تسطيره: هو: أثنا وهبنا وهبة لاترد 
أصلاء إلى أعزازنا الرهبان الجليين اللبنانيين, 
الأقبية الأربعة والدكاكين الذين فوقهم جميعهم 
الذين هم لنا بجانب كنيسة التلة عن يد عزيزنا 
القس متى الحكيم م ويكونوا 0 ملكأ 
وما أحد له علقة معهم, ولس قوع من 
الأنواع أصلا. 000 قِ سنة ألف ومئة وثلاث 
وستين» ) ٠‏ هلاام.)). 


ومهما يكن من أمر فإن من النتائج التي 
يصل إليها الباحث: ان المدارس عريقة في 
لعنانء وان الأصيفة 'الذيتية الزهة: يعضمياء حيناً 
من الدهر, وإن وفوبل الإرساليات ونشطة 
الرهيانيات في لبنان أعقبا " تنافساً على إنشاء 
اداوس 

ومن المناسب أن نختم هذه العجالة بما 
أورده «ساطع(*١)‏ الحمصري»: «... لما كانت 
الإحصاءات التي نشرتها 0 المسارف 
العثمانية:» قبيل الحرب 'العائية" الاول:. مترقة 
حسب المتصرفيات والولايات فإنه يتعذر على 
الباحث أن يستخرج منها ماكان يخص أراضي 
الجمهورية اللينانية الحالية. ومع هذا من الممكن 
الاعتماد على المعلومات التالية عن عدد المدارس 
وأنواعها ل عهد الدولة العثمانية». وهى 
مدرسة إبتدائية, مدرستان شانويتسان 
(سلطائية في بيروت, وإعدادية في طراباس), 
ومدرسة للصنائع: واخرى للمعلمين. وثالثة 
للحقوق في بيروت. ولما اث ترك ترك والمر 
الأولى» نقلت مدرسة الطب من دمشق إلى 
روك واسست كلا التاق وعبتطوية و 
للمعلمات(١١).‏ 


لمحة من تاريخ | التعليم الجامعي فْ 

اما نشاة الجامعات في 0 5-00 
المدارس فيه وتطورها. ويبدى أن الإرساليات 
التبشيرية والرهينات نهدت إلى هذا العبء 
التربوي, ولاسيما ابان عصرا") النهضة 
الحديثة, لأن الدعوة إلى التعليم والحض عليه 
كانا دوعا أصيلاً من التعاليم(4١)‏ والأوامر 
الصادرة إلى روساء الأديار والأسرشيات بإقامة 
المدارس في المادن؛ والقرىء والأديارء ورعايتها 
لتظل قائمة؛, يتعلم فيها أنضناً أبناء القسرى 
المجاورة. ويحسيناأ تبياناً لما نذهب إليه, الإشارة 
إلى مدرسة «عين ورقة» وهفي لاسا دير 
«مار أنطونيوس»: الذى أتنشأه القس جرجس 
خير الله اسطفان سنة 2,١1٠‏ ثم نقله؛ بعد 
عشرين سنة إلى موضع المدرسة ١الحالي(؟١),‏ 
وحوله البطريرك يوسف أسطفان سنة ١44‏ 
إلى مدرسة «عمومية للطائفة»(''). 
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الجامعة اللبنائية س كلية الحقوق 


ومن الطبيعي أن يشتد التنافس على إنشاء 
المدارس بين الإرساليات. ولعل خير ما جنينا من 
ذلكء من بعدء جامعتان: الجامعة الأميركية في 
بيروت التي تأسست في "ك١‏ سنة 1475 بإ 
«الكلية السورية الإنجيلية», يكحي رشههار إل 
الجامعة الأسيركية في بيروت في 
1591-4 ء وجامعة القديس يوسف للآباء 
اليسوعيين (هل/اىا). 

أما نواة الأولى فكانت «الكلية السورية 
الإتجيلية في بيروت». وأما نوأة الثانية فمدرسة 
«غزير» للاياء اليسوعيين (سنة ")2 
وهنا ت تستوقفنا مصادفة محمودة: لعلها قصدت 
عمداً بدافع التنافس الموصوف: أن ينشىء 
الملبشرون الأميركيون (بهمة .ث.7؟ كنالاعم01) 
عأه'10 مولا المتوقي سنة )١8550‏ والمبشرون 
الفرنسيون (اليسوعيون) مدرستين في سنة 
واحدة (1845): الأولى في «عبيه»(؟") والثانية 
فْ «غزير» . 

وجدير بالإشارة إلى أن الجامعة الأميركية في 
بيروت مرتبطة مذذ أولية إنشائها . بجامعة 
ولاية نيويورك؛ إرتباطاً أكاديمياً. وإن «جامعة 
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القفديس يوسف» مرتبطة بجامعة «ليون» 
الفرنسية إرتباطا أكاديمياً أيضاً. 

ومدرسة «غزير» هذه نقلت إلى بيروث» سنة 
0 ومنحها البابا (بل منحء تحديداً؛ كلية 
الفلسفة واللاهوت فيها). لقب الجامعة, 
أى تسمية «الجامعة» قٍِ السنة نفسيهاء وعرفت» 
من بعدء بإسمها المعهود اليوم: «جامعة القديس 


يوسف». 8 


الجامعة اللبنانية: 


استأثرت الجامعتان الأميركية والفرنسية 
بالتعليم الجامعي في لينان حتى تأسيس 
الجامعة اللبنانية في "شباط؟") ١5657“‏ (وقد 
لهاء من بعد). 

بيد أن ئواة الجامعة اللبنانية لمحرستث في 
07/٠١١‏ «بدار المعلمين(؟") العليا» التي 
أنشئّت بالمرسوم 7561 في .150١/٠١/٠١‏ 
ولم تؤسس كلية ثانية حتى سئة 69 | الدفيو” فإن 
ذاك أسست «كلية الآداب», التي عرفت» قيما 
بعد بإسم «كلية الآداب والعلوم والإنسانية» ثم 


توالى إنشاء الكليات المختلفة: كلية العلوم 
(505/17/13). فكلية الحقوق والعلوم 
السياسية والإدارية .)1509/١7/١11(‏ فمعهد 
العلوم الاجتماعية (5١/؟١/19955١).‏ وبذلك 
أنشئت أربع كلياتء أى ‏ إن آثرنا الدقة: ثلاث 
كليات ومعهد ‏ في سنة وأحدة. بل في يوم 
واحد. 


ثم أقيم «معهد الفنون الجميلة» (بالمرسومين: 


3٠7‏ تاريخ ,1915/١1١/٠١‏ و4197 تاريخ 
626 فكلية الإعلام والتوثيق 


(الصحافة), سنة 1551: فكلية إدارة الأعمال 
(التجارة) سنة .١1937‏ ثم معهد العلوم 
التطبيقية والإقتصادية سنة 514١ء‏ وأخيراً: 
كلية الهقاسة (19480). والعزم معقود على 
إنشاء كلية الطب. 

وقد خظت: الجامغة اللنتانية خطوات: واسفة 
في استقلاليتها وتكوين شخصيتهاء لما مُنحت 


«الدكتوراه» في بعض أقسامها. 
جامعات أخرى: 


أنشأت بعض المعاهد في لبنان ‏ قبيل إنشاء 
الجامعة اللبنانية وبسدها ‏ فروعاً لتدريس 
بعض الاختصاصات الجامعية كالآداب والحقوق 
والهندسة («الأكاديمى اللبنائنية ‏ الكسى 
رس والحقوق (معهد الحكمة). فيما نهدت 

غ بعض المؤسسات إلى إقامة جامعصات مستقلة: 
سنة 000 

وجامعة بيروت العربية مرتيطة مَتهجياً 
(«أكاديميأ») بجامعة الأسكندرية يي مصبر!""), 
ولكنها مستقلة تماماً علمياًء وإدارياء ومالياً. 

وكذلك قامت «جاممة السروح القدس» 


(الكسليك): وتمنح ‏ في ما تمنح من شهادات ‏ 


الجامعة اللبناتية ب 


0 العلمي والإد ادي 0 تلفي 
الل وهو و رقمةه 1/ ع 1 

في .1917١/9/9‏ 
وجدير بالإيراد أن للجامعة: اليوم. فروما 
لأكثر كلياتها في الجنوب والشمال والبقاع؛ وان 
من كلياتها (الحقيقع ماشرع في متنح 
«الدكتوراه», فيما طفقت «كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» تستقبل» منذك العام الدراسي مت 


البناء الحديث لكاية العلوم 


درجة «الدكتوراه» في الفلسقة. 

هنف لحة كل بخائلفقة بون اللي اسرد 
والجامعي في لبنان» قصارى مانؤبله من ورائها 
تعريف تاريخي. 


6 حقى: «لبئنان ‏ مباحث علمية»: 2,855 وحتي : 
«تاريخ سورية»: م مرضرة ويتحدث (عنن101220) 
في رحلته؛ نم80 لل غء عتروة عل عهووه1») 
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(324 ,223 ,1/24 «هوطأنآ عن نشاط اليسوعيين في 
لبتان» ومقرهم في عينطورة, الذي ؤاره بعد سينة 
8 وانظر العيتطوريين (أنطونيوس أبي 
خطار): «مختصر تاريخ جبل لبنسان»: ١١‏ 
وما بعدها. 

تجد في مقالة: «مدرسة عين طورا ‏ نبذة تاريخية 
في أصلها لأحد أفاضل الاباء اللعازريين» في مجلة 
«المشرق» (بيروت) سنة ١5 4١6٠١‏ حزيران» 
هى 4/8 5: إن هذه المدرسة فتحت أبوابها للطلاب» 
أول مافتحت؛ بعدما تكامل بنائهاء في أوائل 
تشرين الأول 1854. وجاء في «كتاب الجامسع 
المفصل في تاريخ الموارئة المؤصل» للمطران الدبس 
(ص 477) تفصيل عن وقفها. أما النص الأهني 
لكل الوقفية فتجده في «سلسلة بطاركة الطائفة 
المارونية» للدويهى: 4؟. 

الجامع المفصل»: 514: والدويهي: 2,15 
و «المجتمع اللبنائي»: 085: والعينطوريين: 1١7‏ 
114 

انظر: البستاني (فؤاد أفرام): «تاريخ التعليم في 
لبنان» ‏ محاضرات الندوة اللبنانية سنة 2.156٠‏ 
النشرة 95 ؟١,‏ السنة 4. ص 1١١١‏ س الاثلء 
وكذلك: «الحياة العقلية 5 لبنان قبل مئة سنة», 
مجلة «المشرق» سئة 1578 المجلد !؟, تيسان, 
ص 1/ا؟  "541١‏ 

البستانى: «تاريخ التعليم»: 159 

إن المدارس الإسلامية إن لم تكن الجامع نفسه, 
فقد كانت ملتصقة به؛ دينية الصيفة والطابع 
أساساً. أما المدارس الإسلامية بمعناها الشائع, 
فقد عهدت منذ القرن المجري الرابع/ العاشر 
للميلاد. والمقصود هنا موضع للتدريس غير 
المسجد والكتّاب: وار العلم» قي أن الحكمة». 
(انظر «التربية والتعليم في الإسلام» لمحمد أستعد 
طلس: “اه لال الا خم 44 اسه 
6") ومن الباحثين من يرى أن المدارس هذه 
عرفت في القرن الهجري الثاني/ القرن الثامن 
الميلاد (انظر: 

,110 :...تتسنطط يلف مطاآ» :(5210) لإممأكيام8 
111 

راجع «خطط جبل عامل» للسيد محسن الأمين: 
١6‏ لاه و «الحركة الفكرية والأدبية فق جبل 
عامل» لمحمد كاظم مكي: 55 

يصف السيد محسن الأمين في «خطط جبل عامل» 
ص ١١1‏ 17ا6٠١)‏ «كيفية التدريس» فٍ مدارس 
جبل عامل؛ وصفأ مفصلاًء طريقاً. فحواه: الإبتداء 
والإتتهاء بالبسملة والحمدلة, والصلاة على النبي 
وآلهء والدعاء لواقف المدرسة والسلف الصالح, 
وما إلى ذلك. وقد يفتتح الدرس بتلاوة من القرآن 
الكريم, ثم يشرع المعلم في القسراءة ا 
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أى معلقا أ. أو مخالفاًء معيداً الشرح والتفسير لمن 
0 ؛ متيحاً المناقشة للطلاب: ل 
وعند العصر يجتمعون ويتذاكرون الدرس الذي 
قرأوه ذلك اليوم ليرسخ في أذهانهم. فإذا كان 
اليوم الثاني ابتدأ يقراءة العبارة تلميذ آخر وغير 
الدي قرأها في اليوم الأول. وإذا انتهى الدربس 
أعادة على الطلبة كما فعل رفيقه في اليوم الأول 
وهكذا حتى ينتهي الدور فيعود إلى الذي قرأه أولا 
وهكذاء. وفي ليلة الجمعة يمتحنون في دروسهم 
الماضية. أما النحى فكان يكلفهم حفظ الشواهد 
الشعرية غيباً: وإعرابهاء وفهم معناهاء إلى جانب 
حفظ «الألفية» بالتدريج كلما قرأ درساً حفظ ما فيه 
وأعربه من يقرأ عبارة الكتاب مثهم». 
«مختصر تاريخ جبل لبنان» لأنطونيويس أبي خطار 
العينطوريين: ؟3. ومن أهم ماجاء في وقفية هذه 
المدرسة: «أن يستقيم بها التعليم مجاناًء ولا يطلق 
عليها إسم لايل أبدأ». 
«الجامع المفصل»: 5١5‏ ب اام كلاد كلام 
و «سلسلة بطاركة الطائفة المارونية» للدويهي: 
”63 عم 50. وتلفي في كتاب «بصائر في تاريسخ 
العلامة يوسف اسطفان»: 5١4/١‏ 99ا”, 
معلومات مسهبة عن نشأة هذه المدرسة 
وتاريخها. أما الوثائق والصكوك المتعلقة بها 
فالتمسهالدى اسطفان (خير الله): «زيدة البيان 
أى خلاصة تاريخ أم مدارس سورية ولبنان عين 
ورقة». 
إن أصل مدرسة «عين ورقة». هذه ددين 55 
أنطونيوس» الذي بناه القس جرجس خير الله 
اسطفان سنة 157١‏ ثم نقله بعد عشرين سنة, 
إلى مكانه الحالي؛ قد حوّله البطريرك يسوسف 
اسطفان (سنة )١1785‏ إلى مدرسة أكليركية 
عامة. وصفتء فيما بعد, بأنها دأم المداريس 
الوطنية دون خلاف». 
وقد ورد قُِ والجامع المفصل» (ص ام إن 
دير عين ورقة بنى سنة ١19١‏ ., ولعله يقصد أن 
الدير هذا الذاق أنشىء سنة قد نقل بعد 
عشرين سنة. إلى المكان القائم فيه حالياً. وإن 
كنيسة القديس أنطونيوس قد تم بناؤها سنة 
(القوسطا: 5660/١‏ واسيطفان: ,١8‏ 
1 53), 
بيد أن مصادر أخرى لا تنعتها بالاكليركية, 
بل تصفها بأنها «هدرسة عمومية للطائفة» 
(الدويهيء مثلاً: 65). بل ان اسطفان نفسه 
الذي وصفهاء في موضع (ص )١8‏ بالاكليركية 
العامة ليورد في موضع آخر  5(‏ 8") بأنها 
استحالت مدرسة عامة للطائفة المارونية (يدرس 
فيها الطلبة الاكليركيون العلوم الإلهية والبشرية, 
وتكون أشبه بمدارس رومية الخيرية). ولكنه قد 


)15( 


فطع هزه لقيرة وارسلريا 


ورد في صكوكها التي تصف برامجها انه كان 
يدرس فيها النحى السريائي والعصربي, 
والفصاحة, وعلم المنطق والفلسفة, واللاهوت 
النظغري والعملي» والمجادلات الدينية, وشرح 
الكتب المقدسة؛ وحوادث علم الذمة والوعظ 


الروحي. الخ... الفكدان 6). ويقول البستاني 
(«تاريخ التعليم»: :)١7١‏ إن الدراسة كانت 


تشمل: العصربية والسرياتية, واللاتينية, 
والإيطالية:؛ والعلوم التي تلقن في المدارس 
الأوروبية الكبرىء بما في ذلك اللاهوت والفلسفة, 
إلى جائب التعليم الإبتداثي والثانوي. 

انظر ص "7ه من «المجمع اللبناني » المنعقد 
بدير سيدة اللويزة سئة .١175‏ وانظر أيضاً: 
«الجامع المفصل»: 501 ل-617. 

«المجمع اللبناني»: 0068 25١‏ ويورد ساطع 
المصري («حولية الثقاقة العربية»: 0/١‏ 
بأن التعليم في تلك العهود قد اضطلعت بأعبائه 
المدارس الطائفية والأجنبية. 

المصدر ئفسه: هلاه ل 5؟86, 685, 

يلاحظ أن لغة البية يقرب من_الكامية: 

«حولية الثقافة العربية»: 6/1 ١؟,‏ 

المصدر نقفسه: ١/54١؟.‏ 

يكاد ينعقد الرأي على أن هذا العصر ينحصر في 
الحقبة مابين حملة «بونابرت» على مصر سنة 
,» ورأوائل سنوات القرن العشرين. 

انظر .. على سبيل المثال ىب ما ورد 3 «المجمع 
اللبناني» المنعقد في «دير سيدة اللويزة» سنة 
71 (ص013). وتحسن مراجعة كتاب 
«الجامع المفصضل 3 تاريخ 4 الموارنة المؤصل» 
للديس:؛ ضشن 65٠:5‏ ل 3١7‏ 6, 

إسطفان: 737, 


)51( 


انظر الد ويهي : 6 وإسطفان: ؟ ل 4", ولو 
بالمدرسة «الأكليركية العامة ». 

تورد المراجع التي تؤرخ لهذه المرحلة ‏ واتفق لير 
الوقوف عليها ‏ السنة 1847., تساريخا 
لإنشائها. ولكن «دليل فرع الآداب العربية» 
(معهد الآداب الشرقية سابقاً) لجامعة القديس 
يوسف في بيروت (ص ؟, من طبعته لسنة 
19180) يورد أن مدرسة غزير أقيمت 
سنة 1855. ومهما يكن من أمرء فالفرق بين 
التاريخين ‏ وهو سنة واحدة, لا ينفى ما نذهب 
إليه من إحتدام التنافس المحمود بين 


الإرساليات: كما سيلي . 

وشاركه في تأسيسها المعلم بطرس البستاتني 
(ت 47م1) 

بموجب المرسوم الإشتراعي 05؟ تاريخ 
991 م.,., 


عرفت لافي 1997/5/16 بإسم «معهسد 
المعلمسين العالي». ويطلق عليهاء مثنذ 
3ت دكلية التربية». 

بالمرسوم ؟588؟ في 11/15 , 

كان ذلك 3 كليتي الآداب والتجارة فحسب . كم 
توالى تأسيس الكليات فيها: الهندسة المعمارية 
(4/ا5١)ء‏ والهندسة المدنية 90/ا15)., وكلية 
العلوم (1/ا151). 

ص (4) من محاضرة رئيسها الدكتور محسن 
خليل «جامعة بيروت العربية ‏ تأصيل وتعريفه 
(ألقيت في «معهد فوته في بيروت في 
6 ل وطبعتها جامعة بيروث العربي 
في كراس مستقل). 


شسهمّة اشكتراك 


أ ين سن ليسا 


رئهه نشوء ابإشماك باس مكجلة اير العريب وا العالل إلى العتوان اليا لب : 


شتارة الستادات - بثاية ابوهليل ‏ ص.ت : 6 بتيروت :تمان 


الا ىو 


ممم الكامل : 


العشتران : 
المديثئة: ب 


الامضكاء.: ‏ 
أرفقاشتراك : 
اشارالةف لندة: 


لا سخة (؟١عتدد)‏ 


الستلقة: شبك تروفب: الطاحبوالة تروي كه 
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060 
ف اقيق الشاش البتلادي؟ وسف 
المقدسي 3 كتابه «أحسن التقاسيم» 
ديار الشام بقوله: 
«ووضع هسذ! الاقليم ظريف هو أربعة 
صفوف: قالصف الأول يلي بحر الروم وهو 
السهلء. رمال متعقدة ممتزجة؛, يقم فيه من 
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الثاني الجبلي: مشجر ذى قرى وعيون ومزارع. 
دقع فيه من البلدان بيت جبريل وايليا ونابلس 
واللجون وكابل وقدس والبقاع وانطاكية. 
والصف الثالث الأغوار.» ذات قرى وأنهار ونخيل 
ومزارع ونيل. يقع فيه من البلدان وبلة وتبوك 
وصفر وأريحا وييسان وطبرية ويانياس, 
والصف الرابع سيف البادية وهي جبال عالية 
باردة2. معتدلة مع البادية. ذات قرى وعيون 


وأشجار. يقع فيه من البلدان ماب وعمان 
وإذرعات ودمشق وحمص وتدمر وحلب». 

وهذا الوصف ينطبق بشكل خاص على الجزء 
الأبسط من ديار الشام هذهء أي لبنان, 
فالمسافرء إذ يصكك من صصور أى صيدا 
أى بيروت أو جونية أو البترون أى طرايلس» 
يحتاز أول يونا سهلية ذ ضيقة على الغالب, كم 
يبد تسلق الجبال: وهذه هي السلسيلة الغربية 
عكان في الشمال متجهة غير جية' بشتري. رجبان 
البثرون وجبيل وكسروان وصنين والكنيسة 
التي امه فا لمان في تصعيده عبر هذه 
السلسلة بين أن تكوة نقطة إتطلاقة بصبون بنذلا 
أى غيرها هي فروق في ارتفاع المناطق المصاقبة 
السهول: الساعلية الضيقة»: فالصعه من 
طرابلس ينتهي الى جبال الأرز وقرنة السوداء 
أو ظهر القضيب (أعلى قمة في لبنان) (نحو 
متر) 0 والمصعد من بيروت يصل الى 
ظهر البيدر (نحى ١55١‏ متراً) بينما لايقابل 
المصعد من صيدا أو صور مثل هذه 
الارتفاعات. 

والانحدار الى الشرق من هذه المرتفعات 
والجبال يودي بالمسافر الى البقاع وهو سهل 

نسبياً يمتد من الحدود اللبنانية السورية 

شمالا اك مداع نهر الأردن جنوياً, لي أقل 
الشمالية. ويترواح ارتفاعه بين ١٠م‏ متر 
و١٠٠٠‏ متر فوق سطح البحر. 

وتحمي سهل البقاع من الشرق سلسلة 
الجبال الشرقية المعروفة بلبنان الدالخلي 
أو أنتيلينان, 01 تتم ايشا من الكسال ان 
الجنوي. وتبلغ أقصى أرتفاعها في جبل الشيخ 
(1840م.), وتكوّن؛ على وجه العموم الحدود 
بين لبنان وسورية. 

هذه الأقسام الطبيعية للبنان ‏ الجيوب 
السهلية الساحلية وجبال لبنان والبقاع 
والسلسلة الشرقية ‏ لها امتدادات الى الشمال 
والجنوب فالجيوب السهلية الساحلية تمتد بعد 
العريضة شمالاً الى سهول بائياس وجبلة 
واللاذقية ف سورياء وتمدد حنوياً الى سهول عكا 


وحيفا ويافا وغزة في فلسطينء وسلسلة جبال 
لبنان لها امتداد طبيعي جنوياً في جبال الجليل 
في فلسطين, كما أنها تتصل بجبال اللاذقية 
شمالاً. ومثل ذلك يقال عن البقاع الذي هى جزء 
من منخفض جيولوجي يمتد من سهل القاع 
حول حلب الى وادي العرية جتويى البحر الميث 
عبر البقاع وغور الأردن. والجبال الشرقية لها 
امتداد الى جبال عجلون وما اليها جنويا في 
الأردن. 

ثمة أمور حرية بالذكر تتعلق بلبنان» منها أن 
البلد صغير فمجموع مساحته يزيد قليلاة عن 
عشرة الآف كيلومتر مربع. وطول شاطئه حول 
0 ك. م: ومنها أن التركيب الجيولوجي 
لجبال لبنان مكن لهسا من الاحتفاظ يمياه 
الأمطار المتساقطة عليها ومياه الثلوج الذائبة 
عن سفوحها قوق الطبقات الصلصسالية 
(الدلغاتية) على ارتفاعات عالية» وهذا ماأدى 
متر (نبع مغارة قاديشا). 

اذا أضفنا الى ذلك أن المرتفعات الغربية 
دنال الحصة الكبرى من أمطار الشتاء التي 
تحملها تحملها الرياح الغربية الى المنطقة, 0 
الغابات 0 والأشجار المثمرة وغير المثمرة 
قبل أن تعمل يد الأتسان قليف وتفرننا فون 
تنظيم أى تخطيط. 

ومنها أن ارتقاع السلسلة الغربية حدد سيل 
الاتصال بين الساحل والداخل: ويخاصة لأن 
أجزاء كثيرة من المرتفعات تكسوها الثلوج في 
فصل الشتاء. فقى المرتفعات الغربية منخفضان 
هما سهل البقيعة الذي يصل طرابلس بحمص 
وطريق جديدة مرجعيون الذي يصل صيدا 
بالداخل الى دمشق. وهذان الممران كانا 
الطريقين الطبيعيين الصالحين أكثر أيام السنة. 
أما الانتقال من بيروت الى دمشق فلم يكن 
متيسراً في الشتاء. وظل الأمر كذلك حتى بنيت 
السكة الحديدية التى ربطت العاصمتين في أواخر 
القرن الاضي. * 

ومنها أن التنوع في الارتفاع سبب اختلافاً 
في المناخ ترتب عليه أن أصبحت المناطق 
اللبنانية صالحة لانتاج الحبوب والخضار 
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قروي لمناني 


0 أوقات مختلفة من السنة. 

وقبل أن ننتقل الى تأثير جغرافية لبنان على 
تاريخه, تود أن نشير الى التسمية نفسها من 
الناحبة التاريخية الحديثة,. وهنا ننقل رأي 
زميلنا الدكتون كمال الصليبى حول هذه المسألة 
حيث يقول: 

«لم تستعمل عبارة لبنان استعمالاً رسمياًء 
محدد المشمونء, الا بعد انشاء المتصرفية 
اللينانية. فالمعنيون» حين حكموا مناطق لبنان 
الجنوبية ثم وسعوا حكمهم في غضون القرن 
التايع عكر بعتي شل ؟معظم. التاطق الشيمالية, 
عرقوا ب «أمراء الدرون» لاب «أمراع لبنان». 
وكذلك عرف خلفاقهم الشهابيونء ١7510‏ 
واتها :مق السخة: الزاتن : لاجرو قنما بمد: 

وأما عبارة جبل لبنان» | فكانت تطلق أصلا 
علن. الخناطق الش. يسكنهنا: الموارشة في أقضى 
الشمال؛ وهي جبة بشري وبلاد البترون وجبيل. 

0 منطقة كسروان» التي يسكنها الموارتة 


و 


يل عنه حيناً آخر. وكانت عبارة «جبل 
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لبتان» يقابلها ما سمى ب «جبل الدرون» أودجبل 
الشوف» وهي المنطقة الواقعة الى الجثوب من 
كسروانء: عبر طريق بيروت ‏ دمشق. ولم يكن 
لهذه المنطقة الدرزية في بادىء الأمن, أبة علاقة 
بمناطق الموارنة في الشمالء: ولم تشملها عبارة 
«جبل لبنان» على الأقل في الاستعمال الشائع 
قبل القرن السابع. ومسا جاءت أواخر القرن 
الثامن عشر حتى أصبح استعمال هذه العبارة 
يشمل الأمارة بكاملها. وذلك يعد أن استقر عدد 
كبير مق الوارنة دق المناطق. الدررية فق الجتوب 
فلعل الموارنة الذين نزحوا الى هذه المناطقء» في 
أسم موطنهم الأصلي» فشمل الشمال والجنوب 
ا 


لم تكن أراضي المعنيين والشهابيين2. ولندعها 
تسهياً بالامارة اللبنانية, خا واضحة 
الحدوك: كا تحوكسا: لأسا ”تالف م 
اللقناطعافت. الماروقية والندرزية- الى . التطعت 
للأمراء. ثم شكلت فيما بعد متصرفية جبل 
امات القن عقيرا ماكان. الأسراء السديوة 
والشهابيون يبسطون نفوذهم على المناطق 
المتاخمة. إمسا بالتزام الجباية للباب العالي 
أى بفرض سيطرتهم العسكرية عليها. وطالما 
حكم المعنيون مدينثي بيروت وصيداء واختاروا 
أحداهما عاصمة لهم, مع أنهما لم تكونا تماماً 
جزءا من الامارة اللينانية. ودخلت مدينة 
طن بادول" أنطما «حيقن: اأملاك. المعدي مه مد 
الزمن؛ كما حكم الشهابيون بيروت أكثر من مرة 
خلال القرن الثامن عشر. ومع أن البقاع 
لم يكن, اتا خاءاً من الامارة اللبنانية فقد 
كاد الأمراء اللبنانيون يسيطرون باستمرار على 
القسم الأوسط منه وكثيراً ما كانوا يبسطون 
سلطانهم على سهل عكار في الشمال الشرقي من 
مدينة طرابلس. ولم يحكم المعنيون والشهابيون 
منطقة البقاع الشماليء إلا أن الشيعة في منطقة 
بعلبك كانوا على علاقة وثيقة بشؤون الامارة 
اللبنانية؛ بحيث لا يفصل ا هذه المنطقة عن 
تاريخ جبل لبنان. وكانت منطقة وادي التيم في 
البقاع الجنوبيء عند سفح جيل الشيخ: موطن 
الأسرة "الشهابة فلن جاه الشهابيون إل 
الحكم أصبحت لهذه المنطقة, بطبيعة الحال, 


صلة وثيقة بالمناطق اللبنانية. 

«يامكاننا» اذن: أن تحدد لبنان تاريخياً, ف 
إشناع الحهد العتما در عااطة ؛ التي تبتدىء 
0 تأثرت مباشرة 0 المعنى والشهابي” 
وهي منطقة لا تختلف بحدودها عن لبنان 
الجدية وقد كنات كيه سباطة "سياسية ذيت 
وتطورت. دون توقف من مطلع القرن السابع 
عشى الى اليومء فاتخذ لبنان من ذلك طابعاً 
خاصاء و 3 شخصية مميزة: ووحدة رعتها وحافظت 
شؤون اليلاد». 


9 
موقع لبنان» في وسط الديار الشامية, 
وارتباطه يهنا بما ترتبط يه تلك المناطق عامة, 
جعل ثاريخه مرتيطاً بتاريخ المنطقة الكبرى: 
فبقدر ما تكون ديار 0 حلقة ول بين البحر 
شرقاً: 50-0 لبنان واسطة الفقه في هذه ه الحلقة, 
وبقدرن ما يتعمرض أي هن أجزاء ديار الشام 
- اماه ا و احتلال من الشمال 
أو الشرقٍ أو الجنوب (والاحتلال من الغرب كان 
نهدا قليلاٌ) كان لبنان يثاله من 7 حصة 
كبرق أن “لم يكن بامتطاعة الهاحم أن طمن 
الى طريق توصله جنوباً أى شمال الا اذا 
استوثق من نوع من السيطرة على لبنان ليحفظ 
خط مواصلاته مع قاعدته الأصلية. هذا واضح 
من تتبع سير القاتحين من طحوتميس الثالث 
المضرى" الى الأؤمنة: التطديقة . 
قفى الحرب وي السلم يمثل لبنان هذه 
"0 ف الطرق والستراتيجية, كمأ يمثل 
الانفتاح على الشرق والغرب والشمال والجنوب 
حضارة وتجارة وفنا وثقافة. 
على أن لبنان: الذي تشغل الجبال 0 
نصف مساحته وهي جبال وعرة صعبة المرتقى 
كان يستطيع دوم أن يزعج الجيوش الفاتحة 
ومن هنا نرى أن الفاتحين كان يهمهم أن 
يكمقنوا "الى .مون الساحل آزا واى بعش مناطق 


البقاع ثانياًء وكانوا على استعداد, في أكثر 
الأحيان» للوصول الى تفاهم مع حكام المناطق 
الجبلية الوعرة. ونوع التفاهم ودرجته كانا 
يتوقفان على حاجة القاد من الجهة الواحدة 
وقوة الحكام المحليين أو ضعفهم من الجهة 
الثانية. وجل ماكان يطمع فيه الفاتح المحتل 
هو أن يدقع هؤلاء الحكام المحليون الضرائب 
المترتبة على المنطقة. وأقله أن يؤمنوا ظهر 
الحاكم وجديوشه. وي هذه الحالة قد يدقع 
الفاتح ) و الحاكم بدوره يعض المال للحكام 
المحليين؛ اتقاء لشرهم ومنعاً لأذاهم. 


وهذه الوعمورة في الجبال والصعصوبة في 
ارتقائها يرجع اليهما رغبة الكثيرين ممن أوذوا 
واضطهدوا في الجهات المجاورة للبنان في أن 
ينتقلوا الى لبنان ‏ الى هذه المناطق بالذات ل 
ليتقوا شر الأذى والاضطهاد؛: وخاصة 
الاضطيهاد الديني. وهذا يفسر لتَا أمرين 0 
كثرة الفئّات والطوائف الدينية المختلفة في هذ 
البقعة الصغيرة المسماة لبنان, والشاني 7" 
هذه القرى في الاصقاع اللبنانية على قمم 
الجيال وفي جوانب الأودية البعيدة عن الطرق 
المألوفة والسبل المطروقة, فالقرية في جميع أجزاء 
هذه المنطقةء المتعرضة دوماً للهجوم: كان عليها 
أن تعنىي بأمر الدفاع عناية مستمرة, وبسكان 
القرى اللبنانية كانوا أكش شعوراً بقيمة الموقع 
الدفاعي من سكان السهول والأودية. 


ولبنان الجبل اوضر الضعب' لم تحفنة افية 
ملكيات اقطاعية كبيرة على نحو ماعرفت في 
السهول الواسعة في البلاد المتاخمة للبنان,. ذلك 
أن الأرض الصعبة القاسية الانتاج لاتغري 
بالوراثة الاقطاعية. ولا تتيم المجال للتملك 
الواسع المدى المتنقل جيلاٌ بعد جيل. ومن هنا 
ظلت الملكية الفردية الصغيرة الصئعة الرئيسية 
لامكلاك الأرهدي. ومن هنا أيضنا كناتت ‏ هده 
العناية الفائقة قي استصلاح ‏ الأرض و «ثقبها» 
من الحجارة واستغلالها شبرأ شبراً عن طريق 
«الجلال» لي تزين السفوح اللبنانية ف 23 
0 على أن منطقتي الشوف وكسروان يمكن 

ستثناوّهما من ذلك: اذ قامت فيهما اقطاعيات 
في أيام المماليك واستمرت أيام بني عثمان. 
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ل 

ولا يقل تنوع الشعب اللبناني عن تنوع 
لبنان الجغرافيء وثمة مستويان يمكن أن ينظر 
منهما الى تنوع السكان في لبنان ‏ الواحد 
عامودى والآخر أفقى. الأول أي العامسودي 
هو الزمني, فالواقع هو أن هذه المنطقة المعروفة 
«بدياى الشام» والتي يكوّن لبنان واسطة العقد 
فيهاء عرقت عناصر بشرية مختلفة هبطتها منذ 
أقدم العصور التاريخية وما قبل ذلكء ولعل 
أقدم عتصرين اشتركا في تكوين الشعب 
اللبناني هما الألبي وعنصر البحر المتوسط 
اللذان ايشتوظتاً المنملقة قبل تحق عشرة آلاف 
سنة أى يزيد ولكن العنصر الأساسي الذي سيطر 
على سكان لبنان منذ الألف الرابع ق. م. هى 
العنصر السامي. فالموجة الكنعانية ‏ 
الفينيقية ‏ الآرامية هي التي أعلك قيسان 
الشام الأصل في السكان. وقد طرأت على البلاد 
موجات سامية أخرى فيما بعدء وكل منها تركت 
في لبنان أثرها وأن كنا نوب أن نفصل هذه 
الناحية لأآن المجال لايتسع لها فلا بد من 
الاشارة الى أن قبائل عربية إستقرت في لبنان 
حتى قبل الفتوح العربية: غير تلك التي جاءته 
عرد 1 

على أن الزمن يسر لعناصر أخرى أن تهبط 
البلاد وتستقر في أنحاء لبنان المختلفة. فهناك 
التركمان والغز والفرس الذين نقلوا أو أنتقلوا 
من المشرقء» وثمة اليونان والرومان والصليبيون 
الذين جاءوا من الغرب. والى ذلك الحثيون 
والأكراد الذين قصدوا ابنان من الشمال. 

وكان من الطبيعي أن يتأقلم الجميع 
أو الغالبية على الأقل بسبب الاختلاط والامتزاج 
والتزاوج: لكن المستوى الأفقي كان يعمل ضد 
ذلك الى درجة كبيرة. والمستوى الأفقي ل له 
ناحيتان: الواحدة؛ وهي التي أشرنا اليها من 
قبل, هذا التوزع الطبيعي لسطح البلاد الذي 
كان؛ بطبيعة الحال, يفصل الجماعة الواحدة 
عن الأخرى: إما بسيب اعتراض الجبال 
أو حيلولة الأودية. والثاني هو التنوع الطائفي 
الذي عرفه لبنان» ولسنا نزعم أن المناطق 
اللبنانية المختلفة تتكون من عناصر بشرية 
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متميزة واحدها عن غيرهاء ولكن التوزع 
الطائفي للبنان مكن لجهات مختلفة منه أن تظل 
لها صفات خاصة تميزها عن غيرها الى 
درجة ماء وان كان هذا الواقع أقل مما يظن 
الكقيرون.: الا أ تطوى: وساكل- التقل اميه 
بسر الانتقال والاتصال والامتزاج الاجتماعي 
سحيث أن هذه ,الصفات التى كانت تميز الجماعة 
عن الضاعة تفرك اكذ 2 الزوال:. يقدل آله 
نتحدث عن التوزيع الطائفي للسكان في لبنان 
نسود 9 نشير الى أمر آخر. وهو أن تنوع 
السطح والمناخ في لبنان أعطى أجزاءه المختلفة 
أنواعاً من الأعمال الاقتصادية زراعية 
أو صناعية هى التى كيفت الجماعات. ولذلك 
فيذه الصفات الى شرن 'اليها كانت تتنمة 
التوزع الطائفي والعمل الاقتصادي والتنوع 
الجفراق. 

على أن التوزيع الطائفي الموجود اليوم لم يكن 
وما على هذه الحالة. ولنأخذ على ذلك مكلا 
ل 0 
أيام الفتح العثماني كان أكثر سكانهاء إن لم 
يكن جميعهم من الشيعة, ولم يرجع المسيحيون 
اليها إل في أوائل القرن السابع عشر. وانتشار 
الموارنة في أواسط لبنان وجنوبه يرجع الى وقت 
تاكن وله سياف اقتصادية :ززاعية : فالحاجة 
إلى العمال الزراعيين الماهرين في الجنوب وضيق 
الأماكن في الشمال حمل بعض السكان على 
النزوح من الشمال الى الوسط والجنوب. 

وقبد: آصاب" التدكتون. كمال. الضليينى. كيد 
الحقيقة في تلخيصه لوضع السكان الطائفي في 
لبنان اذ قال: وكان منذ عهد الامارة؛ أن عاش 
الموارنة. والدروز والسنة؛ والشيعة؛ والروم 
الأرثوذكسء والروم الكاثوليك, معأ في لبنان 
وقامت بينهم روابط سياسية؛ ثم انضمت اليهم 
في حيئه طوائف أخرى, 1 طائفة انجيلية 
صغيرة (أي طائفة البروتستانت) تحول معظم 
أبتائها اليسساء. في النصف: الثاني من. القنرن 
التاسع عشرء من طائفة الروم الأرثوذكس بتأثير 
الأرساليات الأميركية والبريطانية. وكانت 
الانشقاقات التى حصلت في الكنيسة الأرمنية 
بكليكياء في العقد الرابع مت القرن الثامن عشر 
(/1/ا1 أ ,)١78٠‏ قد أدت الى نزوح فثئة 


النهر يصل الجبل بالشاطىء 


كبيرة من الأرمن الكاثوليك الموالين لرومية إلى 
ربوع لينان ونج عن الاضطهاد الذي ألحقه 
الأتراك بالأرمنء في نهاية القرن التاسع عشي 
لجوء عدد كبير من هؤلاء الى لبنان» أكثرهم من 
أتباع الكنيسة الأرمنية الأرشوذكسية التي 
أصبحتء بعدد أبنائهاء تحتل المرتبة السابعة في 
البلاك: .بعد :الموارتة: والسنة :والشيغة والروة 
الأرثوذكس والروم الكاثوليك والدروز. وكان: الى 
جانب ذلك؛ قد استوطن لبنان على مرور الزمن 
قلة من اليهود واليعاقبة واللاتين. والنساطرة 


والسريان الكاثوليك وسواهم: ممن يشكلون 
اليوم ما يعرف ب «الأقليات». 

وفي العهد الشهابى عاشت الطوائف 
اللبنائنية المتعددة جنباً إلى جنب 
بسلام: تشدها روابط الولاء المشترك الى الأمير 
بتضحها مقاخرة بوزنتها ‏ السلقلاء ريه بغر 
حقوقها الخاصة. لكن العادات والتقاليد القديمة 
ضمنت بين مختلف الطوائف علاقات حسنة, 
وشيأت لها الأسباب لتسوية خلافاتها بالود. 
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«ومن هذا يتضح أن الشعب اللبناني لم يكن 
في الماضى أمة 0 لكيانهاء موحدة في أهدافهاء 
وانما كان مجموعة من الطوائف جمع بينها 
حلقف هو أقرب مايكون الى «العقد الاجتماعي». 
وثاريخ لبنان» منذ القرن الثامن عشء هوء في 
المقام الأول» تاريخ تطور هذا «العقد 
الاجتماعي» وأثره 3 نمو البلاد». 


2 

في لبنان أعلى قمم في ديار الشام2 وهي الى 
جهة البحر أقرب منها الى الداخل وهذا جعل 
للبتان مكاناً شاهنا فى حساب: النديق- أزاباوا 
السيطرة على الأجزاء الوسطى من البلاد 
الشامية. ذلك بأن السيطرة على دمشق وحمص 
وحماة الم تكن تكني الا اذا كانت السيطرة على 
السلسلتان المتوازيتان في لبنان بالنسبة الى 
الداخل والجنوب والشمال هام جد للدقاع, 
خاصة وان هاتين السلسلتين قريبتان من البحر, 
ومع أن لبنان قلما هوجم من البحرء فإن اليحر 
بظل معدن خطن عل سكان 'الاهزاء الذاخلية 
من ديار الشام الوسطى مالم يستول الحكام 
على 1 لسلسلتين . والاستيلاء لم يكن دوما ممكنا 
عسكريا. لذلك كان الاتقفاق بين يتاة 
الامبراطوريات وبين الحكام المحليين مهما جداً 
وقد اتضمح هذا لبناة الأمبراطوريات قديمهم 
وحديثهم. فأباطرة مضصر وحكام أشور والأكاسرة 
والقياصرة أدركوا ذلك وعملوا جهدهم على أن 
تكون الموانىء اللبنانية (والفلسطينية والسورة 
المجاورة) تحث سلطانهم وأن يكون حكام الجبال 
حلقاءهم. وهذا مافعله خلفاء | لأسكتدن بس سواء 
في ذلك البطالمة في مصر أ السلوقيون في 
سورية. ونحن نجد أن التاريخ العربيء: في 
مظاهر الصراع والمنافسة بين النيل ووادي 
الرافدين» يمثل محاولة السيطرة على ديار الشام 

بأكمتهاء لكنه يعنى بلبنان عناية خاصة. 
وليس من قبيل المصادفة أن يعنى الفاتحون 
بتدوين ذكرى انتصارهم عند مصب نهر الكلب 
في وسط لبنان ‏ من دون غيره من الأماكن 
الكثيرة التي كان يمكن أن تدون فيها مثل هذه 
الذكرى. وليس من قييل المصادفة أن تنش 
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الأسطورة التى تقول بأنه كان يقوم هناك (عند 
مصب نهر الكلب) تمثال لكلب ضكم ينذر أهل 
المنطقة اذا هاجمهم عدى من البحر. 

والذي تريد أن نقوله هو أن موقع لبنان 
فرض على بناة الأمبراطوريات أن يعنوا به 
ويهتموا بالسيطرة عليهء بقطع النظر عن 
الواسطة؛ ولذلك أصبح لبنان ملتقى لأنواع من 
الثقافات والحضاراتء: والتجاراتث. فحملت اليه 
ومنه الأساطير والآداب والفنون والأديان 
والمصنوعات. وكانت النتيجة الأولى لهذا كله أن 
أيام كانت أجزاؤه نفسها منغلقة فيما بينها. 
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في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد كان 
المماليك, حكام مصر وديار الشام؛ قد ضعفت 
دولتهم وكانت الدولة العثمانية قف أسية 
الصفرى في أغنى عصورها. لكن الدولة 
العثمانية كانت تتجه نحى أوروبة وحتى فتح 
التسطنطينية سنة ١١87‏ لميفير من خطة 
الدولة. وان كان ثمة خطر على هذه الدولة من 
الشرق فقد كان من المغول (حول )١5٠١‏ ومن 
الدولة الصفوية في ايران. ولكن المصادفة 
التاريخية هي الى ادك الى اتجاه ايم الأول 
والانتصار غليهم ثم 0 الحملة . بحيث احتل 
القاهرة )٠6١7(‏ وقضى على دولة المماليك. وهتا 
يبدى أثر المواقم الجغرافية في سير التاريخ. فأما 
وقد استولى السلطان سليم على حلب2 فكان 
لابد له من اتمام الحملة» فحلب وحدهالا تكفي. 

أما الثقافات المتنوعة في لبنان فتؤكد انفتاحه 
على حقول الفكر والأدب والعلم والمعرفة, اسيء 
تفسيره ونظر إليه على أنه دعامات لقوم خارجين 
عن المنطقة؛ واعتبر تصرف اللبنانيين أى بعض 
اللبنانيين كأنه عداء للثقافة التقليدية التي 
تفضلها أكثرية العاملين في حقول المعرفة في 
المنطقة. 

ولذلك فإن هذا التنوع الثقافي نوصب العداء 
بدل أن يستفل في سبيل الخير للبنان والجيران. 


بدء الاحداث التي ما زلنا نعيش ويلاتها حتى 
اليوم. 

واذا كانت مناخات لبنان وثروته الطبيعية 
والاثرية وقدراته البشرية بالاضافة الى موقعه 
الجغرافي الاستراتيجى جعلت منه نقطة التقاء 
لمختلف التيارات البشرية والثقافية والحضارية 
واعدته للقيام بدور الجسر الذي يربط بين 
المناطق والقارات, واذا كانت حركة السياحة قد 
نمت في لبنان على وجه تدريجي مع تطور وسائل 
النقل وسبل العيشء والاتصال والتفاهم بين 
الناس, الا ان طبيعة اللبناني وانفتاحه وحبه 
للضيافة وتجهيزاته السياحية المتكاملة كانت ولا 
تزال تلعب دورا هاما في تنمية لبنان من الوجهة 
الشياهية. 

واللبناني في ذلك لا يشذ في نهذا الشأن عن 


التقاليد العربية في الضيافة حيث كانت القبائل 
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تشعل النار عا ١‏ ؤس التلال حتى تحجتذب كل 
من يحتاج الى :0 فتقدم الضيافة لكل عابر 
وقبل ان نتطرة الوضع 

ا 


السياحي في لينان» وم 
الفترات الاليمة لا بد من الاعتراف اولا ,. 
كل شيء ان هذا التطور كان اقرب الى النمو 
العقري وامتقطم “بكه. الى التسية . الشناظة 
والمنسجمة... فلكلمة تنمية معناها الشموليء 
وللتنمية السياحية شروط واهدافء: ستحاول 
اججازها قي حتام هذى المناقشة السريعة الوم 
السياحي في لبنان وتطوره. 
تطور التنمية السياحية 

لا مجال هنا للتوسع كثيرا في التذكير بما 
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كان للبنان من موقع هام في الحضارات القديمة, 


صيدا: قصر البحر في منظر ليلي شاعري. 


ويكفي ان نشير الى ان الاطلالة السياحية للبنان 
بدأت بالظهور عام ١414‏ عندما بدأ بعض 
اثرياء العرب والحكام الاتراك: بالاصطياف في 
جبال لبنان» وقد تركوا منذ العشرينات من هذا 
القرن اثارا تدل عليهم, منها ان اللبنانيين في 
العديد من المناطق اصبحوا يتكيفون مع اذواق 
الضيوف ‏ في العادات والطعام ‏ وحتى في 
دسمية المطاعم والفنادق والمقاهي كفندق سعد 
زغلول وفنادق العاصمة ومؤسساتها (النيل ‏ 
القافرة - فلسطين ‏ الشام ‏ الحجان ل 
حت أغطي أحد الفنادق أسم اورويا). 
وبعد فترة الحرب العالمية الثانية التي تو: توقفت 
خلالها سائر النشاطات ومنها السياحية: 5 
الحركة بالانطلاق يشكل تصاعدي استمر خلال 
الخمسينات والستينات وحتى منتصف 
السبعينات: وكاد لبنان يصبح مركز الثقل 


السياحي في منطقة الشرق الاوسط. 

وسنكتفي فيما يلي بتناول بعض المؤشرات 
الاحصائية وهي ثلاثة: 
الايواء. 

اولا: الواردات السياحية 

في مراجعة سريعة لارقام الواردات 
السياحية خلال السنوات الماضية نستطيع ان 
للسياحة اللبنانية: فبينما بلغت هذه الواردات 
4 الى 571 مليون ليرة لبنانية. هذا مع 
العلم ان ازمات محلية واقليمية عصفت بالوضع 
العام وانعكست باشكال متعددة على الوضع 
السياحي في لبنان (حرب عام ١١117‏ وحرب 
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ومن خلال مقارفة مساهمة الواردات 
السياحية في تكوين الناتج المحلي القائم نتعرف 
على الاهمية التي تلعبها الحركة السياحية في 
مجمل الوضع الاقتصادي اللبناني. فبينما بلغت 
هذه المساهمة "١‏ مليون ليرة لبنانية عام 
+151 من اصل 72٠١‏ مليون ليرة لبنانية (رقم 
النائج المحلي) اي ما نسيته /ا,ة / وصلت 3 
الغاد 3559/8 1ل-5095 مليون ليرة مق اصبل 
4١١‏ مليون ليرة اي ما نسبته 19,4 /. 
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صورة من مهرجان الارز لسنة 1554: ملتقى للسياح على ارتفاع ١٠16م.‏ 
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ثانيا ‏ حركة السفر الى لبنان: 

من البديهي القول ان حركة السفر الى لبنان 
الداخلية والاقليمية. فكلما كانت هذه الاوضاع 
تفيل “نكي الاأشقراق كان عدن "ال اكلين: الى 
لبنان يتطور ويتزايد2 فيما كان هذا العدد 
ينخفض كلما لاحت في الافق اللبناني والعربي 
ملامح تدهور الاوضاع السياسية والمواجهة مع 
اتراقيل: 


00 


كالثا ‏ حركة الايواء: 

ومع تطور حركة السقفر الى لبنان تشجع 
اصحاب الرأسمال اللبناني على توظيف اموالهم 
في بناء الفنادق والمطاعم والملاهي والدخول في 
المشاريع السياحية التي كانت تتزايد بشكل 
تصاعدي وتتطور من حيث النوعية الى مستوى 
فني وتقني عالمي. 

كذلك, لا بد هذا من الاشارة الى دور لبئان 
في مجالي التدريب والتأهيل السياحيين عبر عدة 


مؤْسسات لعل الاهم منها ‏ المدرسة -0-0 
مدرسة الادلاء والمعهد السياحي العالمي. 
لعبت هذه المؤسسات دورا هاما في رفع مستوى 
الخدمات السياحية في لبنان وكانت مصدر 
كفاءات في الحقل السياحي الى مختلف الدول 
العربية. حيث ساهم لبنان من خلال الاشخاص 
الذين ذهبوا الى الخارج في تنمية الفنادق 
والمؤسسات السياحية التي يعملون فيها. 

ولعل القفزة الاهم في القطاع السياحي 
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اللبناني هي تلك التي تجلت في اعمال المجلس 
الوطنى لإنماء السياحة, حيث لعبت هذه 
الؤّسسة يما تملكة من “شرعة في. الحركة ومرونة 
في اخذ المبادرة دورا كبيرا في ابران الحضور 
اللبناني في كل مناسبة عربية كانت ام اجذبية. 
هذه المرونة التي تساعد على سرعة التحرك كان 
دائما يغتنئمها معالي رئيس المجلس الشيخ حبيب 
كيرون لابراز وجه لبنان السياحي وتأمين 
الحضور اللبناني في معظم المناسبات السياحية 
الاقليمية والدولية. 
السياحة والحرب 

والحقيقة التي نتوقف عندها في اي حديث عن 
السياحة في لبنان هي الحرب اللبنانية. 
والسياحة في ذلك شأنها شأن سائر القطاعات 
الانتاجية في لبنان: التي اصابتها الحرب في 
الصميمء فأكلت من قلبها والقت بثقلها حائلة 
دون اية خطة للانماء السياحي من ان تخطو 
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هذه هي الحرب التي هدمت العشرات من 
الفنادق والمؤسسات السياهية الفخمة.2 ودفعت 
لين العاملة. في ١‏ الفدل. السيتاحي. للجمرة: ال 
دول الاغتراب والدول العربية حيث وجدت 
فرهنا ككوية ' للجمرع كرما :حباقيظ :هذ ة: الفرض 
داخل لبنان. 

فقد كسير القسطاع الفنسدقي في بيروت 
فاعتارب الك من كتنادق الدريعة الاو 
والثانية. كما دمرت النزل والفنادق الصغرى, 
الكائنة في وسط العاصمة ومع ذلك بقي تجهيزنا 
السرافي- في :طلبعة ' التجديوزات: بالقتارة مخ 
بلدان الشرق الأوسط. 

ونشسير هنا ايضا الى ما اصاب المواقع 
الاثرية حيث أصاب الاهمال بعضها والدمار 
البعض الاخر.ء خاصة تلك الواقعة في جنوب 
لبنان» اضافة الى ذلك تلك التجاوزات والتعديات 
العديدة على هذه الثروات الطبيعية والاثرية. 


0 الا كه 


آلات موسيقية شرقية من مصذوعات لبنان الحرفية. 


بشري: متحف جبران خليل جبران. حيث تعرض بعض لوحاته. 


الاهداف المرجوة 


ان أدة نظرة للاهداف المرجوة والمقترحات 
المطلوبة لتطوير الانماء السياحي في لبنان باتت 
محكومة بما تركته الحرب من اثار مدمرة على 
والسياسي في البلاد... 


الا اننا سنحاول وبكثير من العجلة ان نضع 
تصوراًلمهمات تعتبرها للمدى القريب بعد الحرب 
السياحة في لبنان بيعضها حاليا وحرص على 
اعتمادها في سني الحرب الصعبة عبر اعمال 


مكاتبه السياحية في الخارج: 
اعادة كاهيل “فار تصيرق اوها تمدع في 
البنية التحتية (طرقات ‏ كهرباء ‏ ماء). 
المثايرة على القيام بحملات اأعلامية 


والاتصال بوكلاء السفر ومنظمي الرحلات 
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من المصنوعات 
الحرقه فمة اللننانية 5 
النحاس المشغول 


والمطرق. 


ودجال الاعلام العربي والعالمي» اضافة الى 

تزويد هؤلاء بالمواد الدعائية والأكدارنة بشكل 
دوري»٠‏ 

اسشراز الافتدراك ,ق الزتموات والمعارض 
الاقليمية والدولية بقصد تآمين فعالية الحضور 
اللبناني في المناسبات الهامة. 

العمل حقل يه الشاحية" الدافلنة 
وسياحة الشباب والطبيقات ذات الدشل المحدود 
من خلال توفير المؤسسات السياحية ذات 
الاسفان) لعقرلة: 

مدهي 16 كشراف” لباقو لول كز عل 
المواقع الاثرية في لبنان. وحمايتها. من. الافمال 
والعبث. 

عدا انشاء 0 اجعايف" التي تشوه 
التجارية والشروع ف انشاء تابح شفبية 

اننا ونحن نضع هذه المهمات القريبة» نعى 
قناها إن الطلرب. فى اكفسر هن .ذلك 6 
المطلوب وضع سياسة انماء سياحي تشمل كافة 
المجالات المتداخلة في القطاع السياحي. كذلك 
نعي أن "المهمة الاسباسية المرجوة هي. أن :يتاك 
اللبثاني ان الكو المستهرة فل ارضة مند عام 
6 وحتى اليوم: لم,تصب: فقط نلك: النيضة 
العمرانية التى كانت تتصاعد؛ ولا تلك الابنية 
الفخمة... انها قبل كل شيء اصابت رصيدا 
غاليا لق هه وكسايمة وتنايشة:. وده 
"لا تاريخ 


م العرب والعالم 


تراك ها ونا ريق نيا اهب العراحل الت 


ساعدت في تطور القطاع السياحي في لبنان قبل 
الحرب. 
يبقى ان نختتم هذا «الرأي» بالتأكيد على 


اولا: ان لبنان رقم ما يعانيه لا يزال في 
وضع يسمح له وبكل جدارة أن يكون مركزا 
ستثيل. الاكنقاء الغرت ويحان الاعمان من 
مختلف انحاء العالم. وهذا يعود بالدرجة 0 
الى ما يتوقر لديه من تجهيزات وتسهيلات في 
الاتعالات: التدلكية :و اللأشلكة وامنتعان مظان 
بيزوت الدولي في العمل دون توقف اضافة الى 
ان العربي الذي قام بتجربة السياحة الى الغرب 
وجد ان تجربته هذه غير ناضجة:ء في حين انه 
كان في لبنان يتذوق الطابع الغربي ضمن 
تقاليده وعاداته. 

ثانيا: ان لبنان لم ينقطع اعلاميا عن العالم 
عبر صحفه ومؤسساته ورجال الاغتر 

باككسان: 

لبنان باق وه ' يعد نفسه فور تأمين 
الاستقرار السياسي في المنطقة ليكون حاضراء 
فاعلا ومتأ تألقا في مسيرة البناء جنبا الى جنب مع 
مسيرة التطوير 


الصور من المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان. 


والحقيقة ‏ أن ماطلعت “غلينا "يه ظنك 
المعركة ليس الحرية التى نلناها بقوة 
الأرادة” فحسي: عل.ما انك لذ امعركة 
الاستقلال من جديد كان بمثابة حلم طلما راود 
أفكار الشباب الطالعء الشباب الحرّ الذي كان 
قد تجند لمقاومة كل سيطرة أجنبية على بلده 
الغالي وعمل السنين الطوال في بث الروح 
الفطنية. فى قوسن مواظفيف هد | الكتباية .عا كان 
يتوقع أن يرى الجماهير على اختلاف أوساطها 
تهبٌّ بمثل هذه السرعة لتدافع عن كرامة لبنان 
وتنتصي لمن اعتقلوا من رجالاته. 

الى أن ج جرت الانتفابات _ النيابية في تلك 
ذوع جديد نواباً كانت 0 تختلف عن 
تطلعات سواهم ممن كان يأتي بالقسم الأكير 
منهم رجال الانتداب ليتعاونوا معهم على جكم 
اليلد واستغلال خيراته وقدراته دوئما رادم 


يحتفل لبنان في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام 
بذكرى استقلاله الذي ظفر به عام ١947‏ وتعمه الدهجة والسرور وتقام 
الحفلات والزينات في كافة أرجائه. أما أنا فكلّما رجعت بالفكر الى معركة 
الاستقلال الني حجرت سين 53> من تلك السنة المماركة, تغمرني موجة 
عارمة من الحماس والاعتزان وكسأني أعدشها وأخوض غمارها في وقني 
الحاضر وأرتاح لما أسفرت عنه من حرية واستقلال للوطن الغالي لدنان. 


السادرة الأولىي 


وكانت البادرة الأولى التي قام بها النواب 
الجدة: انتهاب: القنيع: يشتارة 'الفوري رئيسا 
للجمهورية ثم تكليف الزعيم رياض الصلح 
بتأليف حكومة جديدة ما أن تسلمت الحكم حتى 
أعلنت عن خطتها في بيان جرىء عامر 
بالمخططات العمرانية وفي مقدمتها تعديل 
الدسكؤن اللتناني. يما حوره هق قعلط الأنقد ان 
وتحكمه بشؤون الدولة الفتية والحؤيل دون 
تمكنها من ممارشة حقها الشرعي فقي الحكم 
وتحمل مسؤولياته. 

وكان لهذا البيان وقعه الطيب لدى المتعطش 
للحرية وحمل عدى من الشباب الحنٌ على احياء 
حفلة عشاء كبرى تكريماً للحكومة الجديدة في 
فندق النورمائتدي الذي كان في مقدمة فتادق 
لبنان في ذلك الحين شهرة 5و شماعاً: وحضيرها 


ريخ العرب والعالم ‏ ا 


عدد وافر من رجالات البلاد الذين رأوا في 
البيان ظاهرة تهوّل أريد بها نقل لبنان من حالة 
الاستعمار الذي أعطي صقة الانتداب الى حالة 
الحرية التي يستحقها اليلد المتقدم. 

هذه الحفلة أثارت غضب المفوضية العليا 
وحسيت لها الف حساب وأخذت باعتماد 
أساليب الضغط والتهديد فيما لوأصرت 
الحكومة على تنفيذ مخططهاء لكن التهديد 
لم يجد نفعاً مع حكومة يرأسها رجل جرىء 


كرياض الصلح الذي لم يتوان عن وضع صيغة . 


تعديل الدستور وأحالها على المجلس لأخذ 
موافقته عليهاء وهنا لجأت المفوضية الى فرض 
نفوذها بالأساليب المعهودة على النواب وحاولت 
منعهم من حضور الجلسة التي خصصت 
للتعديل لكنها لم توفق اذ كان من الصعب على 
النواب الوقوف بوجه التيار الذي أثارته حكومة 
الاستقلال. 

وما رلت أذكر ذلك المساء الذي عقد فيه 
المجلس جلسته التاريخية لاقرار التعديل وذلك 
قِ الطايق العلوي من السراي القديم المطل على 
ساحة الشهداء مكان سينما ريفولي اليومء حيث 
كانت الأنظار متجهة الى مكان الاجتماع. وكنا 
عدداً من الشباب المتحمس ندور وتجول في 
أروقة السراي نسترق السمع الى مايجري في 
داخل القاعة حيث طالت الجلسة وكثر الجدال 
والصباح بوجه من يحاول تأجيل التصويت على 
المشروع ارضاء لأصحاب الأمر. 

وما أن تمت الموافقة التي تلتها عاصفة من 
التصفيق الحاد طرنا الى الخارج لنزف البشرى 
الى من كانوا يترقبون النتائج باهتمام كلي. 

كانت الفرحة باقرار التعديل كبيرة لدى 
الكثير من الناس/ لكن كانت تشويها توقعات 
وهواجس محصة لأن النقمة كانت قد بلغت ذروتها 
لدى المتسلطين وبثنا نتوقع حصول امون لاندري 
ما سوف تكون. 


ل 0 
تت تن سر سو 


اعتقال الرئيسين والوزراء 
وأفاقت العاصمة ديروت صباح الحادي عشر 


من شهس تشوين الثاني على خبر اهترت له 
أغصاب الناس وهضوا جميعاً كباراً وصفغفاراً 


- تاريخ العرب والعالم 


يستجلون ٠‏ حقيقته فإذا عه كع لريب فيه 
الرئيسين 0 ارق وشاضن اقلم 
والوزراء سليم تقلا وعادل عسيرآن وكميل 
شمعون وعبد الحميد كرامي: واستاقتهم وهم 
فإذا 1 راشيا القديمة. واني أقفتة “عقف 
50 الحد من ذكسر الحادتة التاريخية التي 
معرفها ” الناين كلها كاري ليتان. التشديث 
وتلكرا التلامذة 3 مدا راسم وذلته لأردي من 
والقطووات 00 التي عاينتها بنفسي فأقول: 


كان العمل الذي أقدم عليه جماعة الانتداب 
في غاية البشاعة وقد ساقهم اليه نقمتهم 
ورعونتهم. أما ردّة الفعل لدى الشعب اللبناني 
فكانت عفوية وسريعة تشبه المعجزة, أقول هذا 
لأني كنت واحيدا من الشباب. النذين. كاننوا 
يعملون منذ أن وعت أنفسهم حب الوطن بالجهر 
والعلن على اذكاء روح الحرية فقي نفوس الناس 
ودفعهم لمقاومة الاستعمار بشتى طرقه وأسالييه, 
فما كنا نواجه يسوى ااحسساود وعدم الاكتراث 
فإذا بالعمل الشاذ الذي ي أقدم عليه المستعمريهزهم في 
الأعماق ويجرح كرامتهم فهيّوا لمقاومته بحماس 
واخدفاع كليّ فوقفوا تلك الوقفة الفذة وكأنهم 
كانوا يستعدون لها منذ زمن بعيد. 


كيف بدأ التحرك 

م ا ا ا م 

ولأعد الى صباح اليوم الأول للحادث حيث 

مزالت صورنه مائلة 0 عيني , ٠‏ عتدما وصلت 
الى ساحة الشسهداء كان أول من شاهدته تقى 
الدين الصلح يأتي مسرعاً ويليه محمد شقير 
وميشال تادرس واميليو يافت وحسين سجعان 
وغيرهم وغيرهم من الرفاق والأعوان يدخلون 
مكتب اميل البساني الكائن في بناية سرسق 
فيكتمل الجمع ويأخذون بالتداول وابداء الآراء 
فيما يجب أن يفعلوا ويجرون الاتصالات 
بواسطة الهاتف بأوساط الشباب ويتوزعون 
لهاع 

ولم تلبث العاصمة أن أقفلت وتبعتها المدن 
اللبئائية الاخرى وهيّت الجماهير لزيارة بيوت 


المعتقلين لأعلان استتكارهم لما جرى والتعبير 
عن تضامنهاء ومشت التظاهرات في الشوارع 
منها لطلاب المدارس ومنها للشباب والرجال 
ومنها للنسساء المخدّرات وكثيرا ما كانت التظاهرة 
قتقي بتطاشرة. أخري.مما' جعل البلد -وكانة 
بركان يثور. كل هذا كان يجري والجند في كل 
مكان يحاول منع المظاهرات فلا يجد الى ذلك 
سبيلاً. والجدير بالذكر أن الشعب كان يجابه 
الفسكن الذي تصاحيبه الديابيات ويقابل العنف 
غير مبال بالتضحيات الجسام وهو أعزل من أي 
سلاح لأن القضية كانت قد ذهبت بالمخاوف 
0 


اتفاق الكتائب والنجاد 
ومن "واكك العمل؟ امس الى" أقنيت 
المفوضية العليا كان الاتفاق الذي تم 
منظمتي الكتائب والنجادء وتضامنهما معا على 
خوض معركة الحرية حتى النصر. وأهمية هذا 
الاتفاق تكمن في أن كل منظمة كانت تسير منذ 
ذنشأتها في اتجاه معاكس للأخرئ. والتباعد 
بينهما كان لايدل على أنه سوف يقضي في وقت 
من الأوقات الى التقارب والعمل معاً على مقاومة 
الخصم العنيد حتى وقعت الحادثة التي 
استنكرها كل منهما وشعرا أن مصلحة لبنان 
وكرامته تفرضان عليهما الوقوف صفا واحدا في 
الدفاع عن البلد العزيز لبنان. 


ت عليه 
بين 


غداعء المجذرة 


ويعد يوم اتفقت مع الصديق حبيب صالح 
على حضور اجتماع يعقد في دأر السيد صائب 
سلام في المصيطبة وبعد أن أجتزنا عدة طرق 
تبين لنا أن الدار التى نقصدها مطوقة من 
الجنود السنفغاليين فقررنا الرجوع من حيث 
أتينا. لكن الطرق التى أجتزناها وكانت حرّة ال 
بها تصبح مقفلة يسدّها الجنود بوجه كا عابر 
سبيل وأخذنا نحاول ايجاد ممنّ واحد تعير منه 
ا ل 
وشعرنا بالجوع والعطن واخييرا "كنوت ال 
أننا-أمام .بيت السيدة زاهية. أيوب رفي السيدة 


المعروفة بحماسها ويشدة وطنيتها فطرقنا بابها 
ودخلناء فرحبت بنا ترحيباً حارا ثم أخذت في 
السؤال عن الوضع الجاري في البلد فقلت لها 
نحن على استعداد لاطلاعك على كل مالدينا من 
أخبار واكن بعد أن تطعمينا مايسدٌ جوعنا 
فيتفت تضبوة: غال اهنا كما سينك آتنا 
أعذراني أن لم أقم بواجبي نحوكما لتعذر 
الحصول على حاجات البيت بسبب الاضراب 
الجاري في البلد انما لدي بعض الحواضر مع 
ملبخة مجدّرة لا ماتزال ساخنة, فاندفعنا بسرعة 
نحو المائدة وأكلنا حتى شبعنا وكانت أطيب 
مجدّرة أكلتها في حياتي؛ طعمها مايزال تحت 
أضراسي حتى اليوم. 


نداء الى أخواني اللبنانيين 


هذا ماخطر لي أن أذكره عن معركة 


الاستقلال اللبناني ولم آتِ فيه على تفاصيل 
الأحداث التي حصلت أثناء المعركة وفيها الكثبر 
من الشؤون السياسية والبطولات والتضحيات: 
كما لم أت على وصف المثاورات التي دارت 
حتى اطلاق سراح الذين اعتقلوا وعودة الحكم 
كما أراده أربايبه وأستقل لبنان استقلالا 
صافنماً لاتشويه شائبة» وانما الختصرت على 
ماوقفت عليه شخصياً من وقائع ولسته من 
ظواهر كانت جديدة علي ومجيدة عندما هبٌ 
لبنان بكل فئاته ووقف تلك الوقفة العارمة دقاعاً 
عن حريته وكرامته. 

واني أناشد أخواني اللبنانيين ونحن على 
مائحن عليه من واقع أليم من جراء الحرب 
القائمة على أرض لينان وما أصابنا من ويلات 
تكاد تقضي على الاستقلال أن يتذكروا ماقام به 
آباؤهم وأخوانهم في معركة الحرية عام 1١54“‏ 
ويعمدوأ ا لاله والتضامن 5 ليتان من 

وأختم .لطي ذلحيا أن يعود علينا عيد 

الاستقلال وقد عاد الصفاء الى شعب لينان 
وغابت عنه مكائد. أعدائه الى غير رجعة. 


تاريخ العرب والغالم ‏ 


إن للبنان في أربعة أقطار العالم 
مركزآ مرموقاً وتراثاً حضارياً هاماً. فهو, 
بحكم موقعه الجغرافي يرتسم في ثنايا 
التاريخ شاهداً على احدائه ومسجلاً لوقائعه 
فقد تناهى إلى سمعة وبصره وعلمه صراع 
الامم والشعوب قديماً وما زال يراقب عن 
كثب مايجري في هذا الالح حديقاً. ولطالما 
شهد الممالك تولد وتنمو ثم تتقهقس وتزول 
وهو باق ومتمير لا بجوه “الصاو ومتاححةه 
العذية واشجاره المثمرة وشمسه الدافئة 
فحسب. بل كذلك بأهله الذين جابوا معظم 
ارجاء المعمور على زوارق شراعية يدفعهم 
حبهم للمغامرة حتى اكتشفوا اكثر بقاع 
الدنيا رغم الس , والمخاطر الثي اعترضت 
سبيلهم فنقلوا إلى اهلها الحرف ونشروا 
المعرفة وتناقلوا الأخبار. 

ولفد كان قوام تراث لبنان عبر العصور: 
مزايا انسانية محضة وموارد ذكاء فن, 
وظهرت هذه المزايا في قدرة اللبنانيين على 
التعايش مع الشعوب الاخرى ومذناء اطيب 
العلاقات معها على اسس من الحرية 
والعدالة وحسن المعاملة. وما الانتشار 
اللبناني في العالم القديم والحديث إلا دليل 
واضح على ذلك من خلال المساهمات الضخمة 
التي قام بها اللبنانيون المغتريون في البقاع 


ب تاريخ العرب والعالم 


الثني عاشوا ويعيشون فيها إن على صعيد 
العلم والمعرفة او على صهيد الاقتصاد 
والسياسة. 

اضف إلى ذلك أن الذكاء اللبناني تجِلنّ 
ممتازاً في نخبة من ابنائه النايفغين ممن 
اهمو ف إرياء بعائه العلوم 3 الجالم وي 
طليعتهم العلامة المكخترع حسن كامل 
الصباح. والدكتور مايكل دبغي رائد زرع 
القلوب قِ العالم. وعالمة الاحداس البشرية 
لورا نادر. والدكتور ابلىي بغدادي» عالم 
الطبيعيات في الولايات المتحدة الاميركية 
وجورج طنوس العالم الكيمائي والبروفسور 
منصور نصر الله في جامعة نيويوركء والعالم 
الذرّي نجل الشاعر ايليا ابوماضي 
البروفسور ابو ماضي والدكتور يوسف 
ابو الخدود العالم الالكتروني في اميركا. 


حسن كامل الصياح: 
0 ولد النابغة الصباح في بلدة النبطية, 


9 في 97 آي تعق. العام 414 وكان 
لتفطقلةة زكيا سريع الخاطر مولماً بالحساب 
والشعر والفلك. وما أدخله والده إلى مدرسة 
النبطية الابتدائية, العام .١5١١‏ ظهر ميله 
للرياضيات بكل وضوح.ء إذ درس الجبر 


والهندسة بدون معاونة احد وهى لم يبلغ الرابعة 
عشرة من عمره. ومنذ ذاك الحين تجلت فيه 
إمارات العبقرية والنبوغ. وقد اعجب به 
اساتذته: قي المدرسة 'الابتدائية' إغجاباً ‏ شديدا 
لاحتكاره المرتية الاولى بين اقرانه في جميع 
الفصول الدراسية في تلك المدرسة. ثم انتقل إلى 
المدرسة السلطانية الاعدادية ويبقي فيها اربع 
سنوات انهى فيها دروسه الثانوية بنجاح. ولي 
العام 1514 دخل الجامعة الاميركية حيث 
استطاع دراسة واتقان اللغة الانكليزية في مدة 
لاتزيد عن ستة اشهر مما سهل عليه معرفة 
الرياضيات والعلوم معرفة اكثر جلاء ووضوحاً 
لعدم وجود دراسات عالية لهذه المواضيع آنذاك 
في اللغة العربية والتركية. 
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جهاز لنقل التيار المتبدل 
حوافظ لحماية المقومات 
طريقة لضبط القوة 

جهاز التلفزة الالكتروني 

نقل الصور والمناظر 

نقل الصور والمناظر 

جهاز التلفزة الكهرضوثي 
منع حدوث الهزات الكهريائية 


ا ا ا 0ه مد كم يثك 


وفي العام الدراسي ١915-15١9‏ دخل 
الصباح قسم الهندسة في الجامعة الاميركية, 
وكان يوجه اهتماماً خاصاً للهندسة الكهربائية. 
وفي آب من عام ١95١‏ غادر لبنان إلى الولايات 
امتحوة متاك التدق "ديد ماساشوسقن الققى 
الذي كان يعد من اعظم معاهد الهندسة في 
العالم حيث تجري فيه احدث الابحاث الذرية. 
ثم التحق بجامعة البنوي في العام ١177‏ ويقي 
فيها حتى مطلع شهر آب عام 7؟19. وفي عام 
بدا عمله في مختبرات شركة جنرال 
الكتريك في سكتلندى وقد إعتبرته الشركة 
مهندسا كهربائيا على الرغم من انه لم يتخرّج 
بعد. وإثر انقطاع قصير عاد إلى الشركة تفسها 
عام 4؟5١‏ برتبة مهندس ممتاز حيث بدأ تجمه 
يتألق وبلغت شهرته الذروة؛ وقد بقي في الشركة 
حتى تاريخ وفاته في ١؟‏ آذار من عام ١9*04‏ 
على اثر حادث اصطدام مفتعل وقع له على 
طريق سكتلندى ‏ مالون. 


وضع الصباح 7١‏ اختراعاً منذ عام ١975‏ 
الكتريك لقب «فتى العلم» وهو ارفع لقب منح 
لعالم ومخترعء. فيما لقبه رفاقه في الشركة 
ب «اديسون الشرق» وقد نقل جثمانه إلى بيروت 
عام 1575, ثم نقل إلى مسقط رأسه في النبطية 
في جنوب لبنان. 

وفيما يلي جدول بالاختراعات المسجلة باسمه 
في السجلات الدولية بالارقام والتواريخ كما هي 
واردة في مسجلات نيويورك: 


رقم تاريخ 

التسجيل التسجيل 

امل © شباط ١911/‏ 

/ا 11 4 ايان 1953148 
امففتيل آب 48كذا 

لك يل ٠‏ تشرين الاول ١5748‏ 
امل ١‏ تشرين الثانى ١578‏ 
1خ ١!"‏ كانون الاول ١‏ 
لا 5 تموز 1١917‏ 
١‏ 9 آذار 9؟9١‏ 

ل 6" كانون أول 1١9559‏ 
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جهاز التيار الثابت 

جهان التلفزة الشمسي 

منع حدوث انفجار كهربائي 
محول 'للسلاسل الكبريائية 

جهاز قياس الضغط البخاري 
جهاز نقل القوى الكهربائية 
منسق المجموعة الموجية الكاملة 
استخدام التيار الشيراطروني 
طريقة سير التياى اوتوماتيكياً 
طريقة تفريغ الشحنة 

جهاز تحويل القوى الكهربائية 
جهان تحويل القوى الكهربائية 
دارة التحويل والتقل الكهربائي 
جهاز تحويل القوى 

جهاز تحويل الصمامات الكهربائية 
جهاز تحويل الصمامات الكهربائية 
جهاز تحويل الصمامات الكهربائية 
جهاز تحويل الصمامات الكهربائية 
جهاز تحويل الصمامات الكهربائية 
طريقة منع عدم التوانن 

جهاز تفريغ الشحنة 

جهاز تفريغ الشحنة 

جهاز تفري الشحنة 

طريقة تسخين الانابيب 

مجرى لانتقال الكهرباء 

انظمة التحويل مع جهان التهيج 
مصمح الطريقة المركبة 

أطلاق شحنة خطوط الاتصال 
طريقة توزيع المساحاث 

المجرى الثابت للرادارات 

مانع القوس الخلقي 

شبابظ انيوب الحزارة 

#دارة محول الطاقة 

السير الابتدائى الذاتى للتيار 
ادارة التحويل لتصحيح الطاقة 
ادارة الطاقة لتحويل التيار 

محرك تعديل تحويل التيار 

محرك التأثير 

طريقة اخراج المقاييس 

طريقة تخفيض الفولتاج 

طريقة منع عمل الصمامات 

جهاز التلفزة اللاقط 

الدوائر الهرمونية المتعددة 

جهاز التقويم المتوازنن 

انبوب تسجيل الحوادث 

الدارة المتعددة الدوران 

طويقة اطلاق الوهمج 

ضوابط منع الانفجار 
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64 انبوب الضبط الوهاج 


0 محرك للمنع تحويل التيار 

31 ضوايط خطوط الثقل الكهربائي 
1 مبدلات معدل ورود الامواج ‏ 
3 محولات التيار المستقيم 

34 التركيز القوي للشعاع الالكتروني 
38 جهاز القوس الكهربائي 

31 طريقة ضبط مراقبة الحرارة 
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ال ه ايار ١9416‏ 
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1" قياس نقاط القوس/ 18 تصوير الصدمات في الدارة/ 14 قوس التيار المتحول/ 7١‏ نظام التقويم/ ١‏ طريقة 
التوزيع/ ؟7 طريقة الحذف الكهربائي/ ؟ طريقة الصمام الكهربائي المتحول/ 4 طريقة الصمام وآلة التهيج/ 75 آلة 


البخار الكهربائي/ 7١‏ المكثفات ذات التواقت الساكن/. 


أضجراء وشمس 
و... ذور دائم ومنتشي 


واهم ‏ اختراعاته الحادي عشرء وهو عبارة عن 
جار اللظفوة حول اشبعة ادس لتيان وقوة 
كهربائية سجل هذا الاختراع في دائرة التسجيل 
بواشنطن تحت رقم ١741848‏ في ١8‏ شباط 
15 وسجل ايضا قُْ إحدى عشرة دولة اخرى 
في بلجيكا هه04", كندا 5071117 اتكلترا 
”5 فرنسا 497958١ا,‏ ايطاليا 
59910 ", اليابان 8١5لا‏ اسبانيا ,١11١7١‏ 
النمسا 55 ,5*8*0٠‏ الهند 55 --98*5؟١,‏ 
نيوزيلكا 55455+ اتحاد. جتوبى افريقيا 
١ .280--1‏ 

يعد هذا الاختسراع من أهم اختراعات 
الصباح, لأنه فتح أمام العلماء والمخترعين 
أبواباً مغلقة. فهذه الاشعة الشمسية التى 
تتلقاها تلك المساحات العظيمة من الارض والتي 
كذين هدرا :3ق الصحارئ الشاسعة؛. سكن 
انعتخدامها "في ييل سعادة "الأنسان وخيزه: 
فقد فكر الصباح في استخدام هذا النور الذي 
تجود به الشمسن عل الارض: فعس إلى الدزس 


والتحليل الرياضي. فاقتنع رياضياً بإمكانية 
استخدام النور وتحويله إلى طاقة كهربائية لأن 
النور والحرارة ماهما إلا مظهران من مظاهر 
الطاقة الت ترسلها الشم عير الفضياء. إلى 
الارض؛ ومن ثم ابتدأ بالتجارب العلمية 
التطبيقية ويعد ستة اشهر قضاها في التجارب 
والاختبارات استطاع في ١7‏ كانون الثاني 
أن يتوصل إلى وضع جهاز عظيم للتلفزة 
يحتوي على بطارية كهربائية ثانوية تتألف من 
سبع صفائح معدنية تشكل فيما بينها ثلاثة 
كيميائية مشعة؛ وهذه البطارية متى تعرّضت 
أقطابها الظاهرة لأشعة الشمسء فإن 
الالكترونيات والنوتونات التى تحملها الأشعة 
تؤثر على المواد الكيمئية المشعة فتولد في 
البطارية شحنة كهربائية قوية تتحول بالتالي إلى 
تيار كهربائي قوي جداً يتخزن في خزانات 
التطاوية.. 7 

وهكذا فإن نور الشمس (اي الالكترونات 
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والتوكرنات] يتهول :بعلي مستتفرة إلى فيان 
كهربائي ثم إلى قوة ميكانيكية محركة تقوم مقام 
البنزين والفحم في إدارة الآلات الميكانيكية. وقد 
تفقت الشركة على تسجيل هذا الاختراع فربح 
مليون دولارء وكان يستعد الصبّاح لتطبيق 
اختراعه هذا في البادية «الصحراء» فيأخذ القوة 
الكهربائية من نور الشمس المحترقة ويضعها في 
خزانات وبوزعها على المدن والقرى والمزارع. 
ليبرزها بمصابيح وهاجة وينشىء فيها معامل 
لتوايد القوة الكوريائية :ومس الستعفل هيده 
البطاري لل تعيتير إحدق نياراف الشركة 
فنجحت تجاحاً. باهراً. وصمم على استخدام 
اختراعه في تسيير إحدى الطائرات. وكتب 
الصباح إلى الملك فيصل الاول يقفاوضه لإنشاء 
مجانم درن القرة الكبويا ندة: ودود دفها عل كل 
الاقطار العربية. ترتكز على أساس هذا 
الاختراع. وقد كتب هق بنفسه يشرح كيفية 
عمل هذا الجهان 


١‏ لورا فادر 
عالة الأحتاس البشرية. 

. تحساول لورا تادر و شقيقها رالف 
المتحدّران من عائلة لبنانية هاجرت إلى 
الولايات المتحدة في اوائل العشرينات, 
تحسين نظام القائون الاميركي. كل منهما في 
نطاق اختصاصه وإمكاناته. 

ففي الوقت الذي يعمل فيه رالف المحامي 
للب رم 1 اجل تحسين طرق تطبيق 
القوانين, تسعى شقيقته, وهي استانة علم 
الاجناس البشرية في جامعة كاليفورتيا على بعد 
٠‏ ميل غرب وأشنطنء إلى تفهم آفاق 
اختصاصها بطريقة افضل. 
وهي لاتقل شهرة عن اخيها في مجال 
اختصاصها. فهي واحدة من النساء الخمس 
عشرة اللواتي يعملن في جامعة كاليقورنياء 
إحدى اكبر جامعات العالم. ويقول البروفسور 
جيمس جيبس عالم الاجناس البشرية المشهور 
في جامعة ستانفورد: 
«إذا كان عليك أن تسمي اشهر 16 او 5١‏ 
عالماً اميركياً في حقل الاجناس البشرية في 
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عصرنا الحاضر فإن لورا ستكون واحدة منهم». 

هاجرت عائلة نادر إلى الولايات المتحدة في 
اوائل العشرينات من قرية ارصون في لبئان. 
واسثقر الوالكد مع زوجته روزء وهي من مواليد 
زحلة في مدينة ونستد في ولاية كوناكتيكت, حيث 
اسس مطعماً رائجاً. وعملت زوجته كمعلمة في 
إحدى مدارس المدينة. 

والتحقت لورا بمدرسة ويلز في ولايسة 
نيويورك»: حيث درست الادب الاسبانى. وقد 
اختارت موضوع اطروحتها أحد أبطال الثورة 
المسيسيكية كنا وضفته الزوابات' الت ظهرت 
بين 1951١‏ و1919. ١‏ 

وتقول لورا: «عنتدما انتهيت من كتابة 
اطروحتي رفض اسؤواسون في كلية الآداب 
مدنحي الشهادة, وقالوا أن الاطروحة جيداه إلا 
أنها لاتعالج موضوعاً ادبياً. كما رفضت كلية 
علم النفس متحي أية شهادة لعدم تخصصي في 
اي حقل من حقول علم النفس. وقد حل رئيس 
الجامعة المشكلة في النهاية ومنحنى اول شهادة 
تقومها: الكلية: 3 حقل دراسات. امؤرها) 
اللاثينية». 

ركان هذا «بالتشية إلى الورك اول عكري 
حقل «القرارات المتضارية» كما تصف بذلك 
مهمة القانون. 

ومن ثم انتقلت إلى كلية رادكليف حيث نالت 
درجة الدكتوراه في علم الاجناس. وفي ١135-‏ 
التحقت بجامعة كاليفورنيا حيث تخصصت في 
دراسة القانون بين المجتمعات غير الصناعية 
كقبائل زابوتك الهندية في مكسيكو. 

وقد زارت السيدة نادر لبنان عام ١933‏ 
حيث قامت بدراسة تطبيق القانون بين سكان 

يفخن القرس الحنونية. 

وعائلة نادر عريقة بتراثها اللبناني ويتحلى 
جميع أفرادها يحب النظام والثقافة. 

وتذكر لورا عندما كانت طفلة أن والدها كان 
يركز دائماً اهتمامه على الامور الهامة. وتقول في 
هذا الصدد: «كنا 70 معاً لالنتجحجدث عن 
الطقس كنا نتجادل في أمو. اجتماعية ونسعى 
إلى إيجاد الحلول لمشاكلها». 

وتضيف لورا قائلة: «لقد تعلّمنا من والدينا 
أن نستقصي اكبر قسط من المعرفة وأن نعمل 


بقدر الإمكان. وقد تحقق ذلك على مااعتقد في 
البيت إذ أن مكتبة البيت كما قال قاضي المحكمة 
العليا اوليفر هولمز هي ركيزة التربية في كل 
مكان». 

وتقول أن التزام شقيقها بالاصصلاح 
الاجتماعى «ينبيع من فلسسفة عائلتها. فقد تعلمنا 
أن نؤمن بأننا نأخذ من المجتمع وعلينا أن ترد 
إليه العطاء». 

وتستخدم لورا اسم عائلتها في الحقل العلمي 
وفي القطاعات العامة, اما في المنزل فهى زوجة 
الطبيب نورمان ميلرون وهو عالم ذووي في مختير 
لورائس للاشعاع, وشي والدة لثلاثة اولاد. 


لدكتور مايكل ديغي 
رائد زوع القلوب في العالم. 

يه لفت الدكتور دبغي جرّاح القلب 
الاميركي اللبناني في الاصل والدولي 
القثيرة اثثناة. الجمهون لستؤات عديدة 
خلت عندما قام بزرع قلب اصطناعي في صدر 
أحد المرضى يساعد الدم على التدفق في 
الشرايين إلى أن يستعيد القلب المعطوب نشاطه. 
وقد وصف الدكتور دبغي البالغ الثانية 
والسبعين من العمر بأنه عالم متقد الذهن 
وطبيب لامع وجراح بارز يعمل على توفير اكبر 
قسط ممكن من الخدمات الطبية لجميع الذين 
يحتاجون إليها. وبالاضافة إلى ابحاثه واعماله 
العيادية, يجري الدكتور دبغي اكثر من (50) 
عملية جراحية في الاسبوع. 

والدكتور دبغي هو نائب رئيس الشؤون 
الطبية ورئيس دائرة قسم الجراحة في جامعة 
بايلور في هيوستن تكساسء وكبير الجراحين في 
قسم الابحاث الطبية الذي يشتمل على الجامعة 
وعدة مستشفيات ومختثيرات. 

ولد الدكتور دبغي في ليك اتشارلز في ولاية 
لويزيانا في السابع من شهر ايلول عام .١15١4‏ 
وتخرّج من جامعة تولين في نيواورليائز في 
لويزيانا بشهادة بكالوريوس علوم عام 197١‏ 
وشهادة الطب عام ١95‏ وشهادة ماجستير في 
العلوم عام 8 


مادكل ديفي 


وبنوع خاص في جامعة ستراسبورغ في فرنسا 
عام ١975‏ وجامعة هيدلبرخغ في المانيا عام 
١935‏ 

وكان: والدة شاك دوفن قفن ادن فى :سيتيل 
هنذا القرن من لبسان !إلى الولايناث- التصيدة 
واستقر في ليك تشارلز في لويزيانا حيث قام 
نتربية اولاده الخمسة. وقد اشتهر منهم 
العزاتفان فاوكل ارقف والكافة: االتتميهدة 
بالشؤون الطبية سلمى. 

وقد كتب الدكتور دبغى مئّات المقالات 
الطبيةء نشسرت في مجسلات روسية وفرنسية 
واسبانية؛ وكان واحداً من عدة اطباء اميركيين 
ساعدوا في وضع مشاريع علمية اميركية 
بالاشتراك مع الاتحاد السوفياتي. كما اجرى 
اكثر من ١١‏ الف عملية جسراحية واخترع 
عشرات الأجوكة القاضنة #العيلنات المزاحة 
يدئس. الطلن لآلافة الطلاب «زاعتشف.. ويماقل 
وتقنيات جديدة لاعادة شرايين القلب إلى حالتها 
الطبيعية وانقذ الآف الارواح من موت محتم. 
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وينتسب الدكتور دبغي إلى عدد كبير من 
الجمعيات الطبية. وهو حائنز مجموعة ضكمة 


+ الكائمة 


اهمية العلماء اللبنانيين في العالم 

قد يبدو الحديث عن العلوم والعلماء في 
لينان: مستهجناً في :هده الايام: في نحقبة بات 
فيها العالم على عتبة اكتشاف الكواكب وغزوهاء 
بعد أن هبط آرم سترونِغ رائد الفضاء الاميركي 
عل :سولب القمن ووم 1١‏ موق 5355 أب ولكن 
ليس في ذلك مابدعو إلى الاستهجان قط. لأن 
قضية العلوم والعلماء في لينان ليست دين 
عارضاً وإنما هي حقيقة تابتة من خلال 
الشخصيات التي مر ذكرها معناء كونها ليست 
محصورة في نطاق دائرة لبنان وحدها وليست 
بالتالي ملعه وحدده دون سوأة:, وإنما هي منتشرة 
في جميع انحاء المحعوى وماك" للناس حميفا: من 
هنا فإنها تشكل فوة فاعلة ومنارة مشعة قْ 
مسان 511 الحضاري الانساني. 

ونحن إذا تصفحنا تاريخ الحضارات 
البشرية يتبين لنا أن كل انتصار وكل اكتشاف 
وكل اختراع وكل فتح, إنما كان فعلاً من أقعال 
الانسان لما هى انسيان,. اي الفرد البشري 


الباحث في ثنايا ذاته عن اسرار الوجود المتطلع 
ابد نحوق آفاق جديدة من الرؤيا والاختراع 
والابداع. 

وإذا كان اللبناتيون الاوائل: قد ساهموا في 
صنع الحضارة الانسانية فمهدوا السييل امام 
اليونان» رواد النظر العقلي في العالم القديم. فإن 
هذه النخبة المختارة من ابناء لبنان» من امثال 
المخترع حسسن كامل الصباح والدكتور مايكل 
دبخي رائد زرع القلوب في العالم. وعالمة 
الاجناس البشرية لورا نادر شقيقة المحامي 
الاميركي اللبناني الاصل رالف نادرء والدكتور 
جورج حاتم الطبيب الخاص للرئيس الصيني 
الراحل ماوتني تونغ. والبروفسور هنري شاوول 
نعمة طبيب هتلر الخاض. والدكتور سيمون 
جعيتاني جراح القلب المشهور في البرازيل؛ إلى 
جانب الآلاف من اللبنانيين البارعين في جميع 
القول .همق“ قل ساهموا ف مسواضلة «الدركب 
الذي ابتدأه الاولون من هذا الشعب الابيٌ» قد 
حملوا راية العلم خفاقة عالية في العالم كله 
وقدموا للبشرية جمعاء خدمات جل في جميع 
الميادين فكانوا بذلك خير خلف لخير سلف. 


لاء ليس ينفع التائه في الأدغال أن تصف له الأدغال التي بتيه فيهاء وينفعه أن ت 


وتعطيه سراجاً ينير له الطريق. 


تشقّ له طريقاً 


والناس من حياتهم في أدغال كثيفة, مظلمة؛ رهيبة. ولا قيمة على الاطلاق لما ندعوه أدبا إلا على 
قدر مأايشق طريقا وبدير سراجا. والأديب الذي لا بسسير قُْ الطريق الذي بشفه: وعلى ضوء السراج 
الذي ينيره لايصلح أن يكون دليلاً للناسء لأنه ليس دليلاً صالحاً لنفسه. إنه لتائه بين تائهين. وإن 


أدبه لدغل من الأدغال التى يتيه فيها التائهون. 
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ففليض البو ل لبنان ف ميد 
السلطنة العثمانية. بأختام نحاسية 
صغيرة تمسك بالأصيعين. وذلك حتى 
عام 7 عندما صدرت الطوابع البريدية 
التركية بفرمان موّرخ في أول كانون الثاني/ 
بناير من العام ذاته. وكانت تعطل هذه 38 
بأختام مختلفة بد أت بيختم مريّع يحمل [ 
مدينة بيروت فقطء ثم بحدة أختام ا 
ومختلفة. تحمل إسم المصدر والتاريخ. 

والتقترة: معدم الطنوابع ‏ الدركة أل البخان 
وجميع الأراضي المشمولة بحماية الدولة 
العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 
114 . 

وإلى جانب الطوابع التركية المذكورة آتفاً. 
كانت لعدة بلدان أوروبية. إمتيازات خاصة 
أعطيت لها بموجب معاهدة لوزان» التى سمحت 
بإنشاء مكاتب بريدية في جميع الأمبراطورية 
العثمانية, لتأمين بريدها الديلوماسي وللعامة 
أيضاً. 

وكان لكل من فرنسا وروسيا والنمسا ومصر 
وبريطانيا وأكانيا مكتب للبريد في ليتان. 


فالبريد الفرني عمل من ستة ١84٠‏ إلى 
6_ (لنموذج .)١‏ 

والبريد الروسي عمل من سنة ١880‏ إلى 
86 إ(نموذج ؟). 

والبريد النمساوي عمل من سنة 18117 إلى 
كات الفودع 1 

والبريد المصري عمل من سنة ١4817١‏ إلى 
6 (تموذج 4). 

والبريد البريطاني عمل من سنة 1815 إلى 
4 2_ إنموذج 6/. 

والبريد الألماني عمل من سنة ٠١١٠١‏ إِلى 
64 (نموذج 5). 

ومع دخول جيوش الطفاء إلى لبثان وسوريا 
بقيادة الجنرال غورى المفوض السامي للدولة 
الفرنسية. دخل معها الطابع الفرنسي الذي 
جرى توشيحه عدة مرات. ْ 

ففى سنة 11194, أوصت السلطة العسكرية 
أن يطبع في فرنسا على طوابع الشرق الفرنسية 
التي تحمل كلمة «اتلهة/اعل», توشيحا خاصا: 
6.١‏ .25 أي أراضي الأعداء المحتلة. -16711) 
(665م006101 فتمعصمظ وعنأه. ويما أن 
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وصولها تأخرء فإن الكولونيل نييجر وشّع مطلتاً 
في مطبعة جدعونء على طوابع فرنسية, كٍ 
١١‏ تشرين الثاتي/ نوفمير 1519, إصداراً 
مؤقتاً أ أستعمل في بيروت فقط نحى ؟١‏ يوعاً. 
وعند وصول الطوابع الموصى عليها في فرنساء 
وضعت في الإستعمال في لبنان وسوريا في أول 
كانون الأول/ ديسميسر سنة 219519 وهي 
بالعملة المصرية والتوشيح بالأسود. 

تفصيل المجموعة الأولى التي استحملت في 
لبتان فقطء وصئّفت في الكتالوجات العالمية 
لمتروفاء هي من فئة مليم واحدة موشحة على 
طابع سنتيم واحجدء وام/ اس ولام/ آسء 
وكم/ 6٠س‏ ودم/ ةس وقرش واحد/ ٠١‏ س 
واق/5؟س ودق/٠4س.‏ وكق/ دس و١اق/‏ 
فرنك واحد. 

وفي أول كانون الأول/ ديسمير 20515 
صدرت المجموعة الثائية. موشحة على طوابع 
فرنسية «اهولاع.آ» كما ذكرناء مؤلفة من فئة 
١م/‏ اس وكام/ اس وام/ لاس وكم/ 6١س‏ 
وهم/ دس وقرش واحد/ 9س و"ق/ ٠5س‏ 
وكق/ فرنك واحد واق/ ؟فاوى'اق/ 0ف. 


ثم تلتها مجموعاتء كلها موشحة على طوابع 
فرنسية كالآتي: إصدارات سنة ١47١‏ تحمل 
التهشيع (592:6 .0.81.5) والفئة بالأسفل؛ أي 
إحتلال عسكري فرسي -تلنقة ممقومدعء0) 
(©1180815 18[118, منها مجموعات للبرسد 
العادي وللأجور المستحقة. 

أما البريد الجوي؛ فحملت التوشيح عادهظ) 
(دمتكة عو داخل مربع. 

وف سنة ,147١‏ صدرت مجموعات موشحة 
على طوايع فرنسية أيضاً ومجموعة واحدة على 
طوابع المملكة السورية. تحمل التوشيح ذاته. 
وتوشيح آخر بتلاشة أسطن, للبريد الصادي 
وللأجور الستحقة. والتوشيع المربع للبريد 
2 ومجموعة أخرى للبريد الجويء تحمل 

عمودياً بكلمة (ناوآل'لثى) فقط. 

0 سنة ؟؟2,15 صدرت مجموعة موشحة 
عنى طوايع قرنسية تحمل التوشيح ذاته للبريد 
العادي؛ ومجموعة للبريد الجوي تحمل التوشيح 
الإضافي (صماناف ندم عنوهط). 
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وف سنة 401478 صدرت مجموعة موشحة 
على طوابع فرنسية للبريد العادي والجوي 
والتذكاري وللاجور المستحقة, تحمل التوشيج 
(مقطئآ لصدع6-6نز5) والفئة بالأسفل. 

وكانت جميع هذه المجموهات تستعمل في 
لبنان وسوريا مملى السواء. وإكنها صثفت في 
الكتالوجات العاللية لسوريا. 

وف أول كاتون الثاني/ ينأير سنة 4؟5١1‏ 
صدرت أول مجموعة خاصة للبتان. موشحة على 
طوابع فرنسية, مؤفة من 5١طابعاً‏ للبريد 
العادي وثلاثة طوابع لذكرى باستورء وأربعة 
طوايع للألعاب الأرلبية في باريسء: وأربعة 
طوابع للبريد الجويء وخمسة طوابع للأجور 
المستحقة, 

وفي أول تموز/ يوليى 1515ء صصدرت آخر 
مجموعة موشحة على طوابع فرنسية ولكن 
باللغتين الفرنسية, والعربية بالأسفلء. مؤلفة من 
١‏ طابعاً للبريد العادي وسستة طوابع لذكرى 
باستور. وأربعة طوابع للألعاب الأولبية؛ وطابع 
واحد لذكرى روئسارء وأريعة طوابع للبريد 
الجوي: وخمسة طوابع للأجور الستحقة. 

أما المجموعة الأولى التي تحمل هنون! زافق 
لبنان الأثرية والسياحية؛ فهي التي صدرت 
سدنة 8؟15, مؤلفة من ١١‏ طابعاً للبريد العادي» 
وأربعة طوايع للبريد الجوي» وفي من طوابع 
البريد العادي ولكن موشحة بكلمة «طيارة» 
ى س«تتوانتظ» باللون الأخضيرء ومجموعة للأجور 
المستحقة مؤلفة من خمسة طوابع تحمل صوراً 
مختلقة من لبنان. 

ولا أعلنت فرئسا لبنان جمهورية تحت 
إنتدابها بتاريخ 5٠‏ أيار/ مايى سنة 209557 
بادرت إلى توشيح المجموعة المصورة إصدار 
6 ,؛ فأصدرت في أول تمون/ يوليي كل 
مجموعة من 5١مابعا‏ أ موشحا عناوتأطيامء 18 
«59ة58] لليريد العادي. ومجموهة من 
أريعة طوابع للبريد الجوي, وأخرى من خمسة 
طوايع للأجود المستحقة. 

ويظهر أن هتاك من إعترض على التوشيح 
القرنسي 0 فاصدرت السلطات سئة 8؟1951, 
مجموعات أخرى للبريد العادي والجوي 
والأجور المستحقة موشحة عنوتاطاصع1» 
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ال ان 0 111111 


«5828156] في 0 الطايه. 8 ا بة 
اللبنانية» في الأسفل. وتكررت مثل هذه 
المجموعات حتى سنة .١517١‏ 

وفي ١١شباط/‏ فبراير ,١97١‏ صدرت أول 
]00 تذكارية لمناسية مؤتمر الحريرء مؤلفة 

ستة طوايع. تلتها في أيار/ مايى من السنة 

ذاتها: ٠‏ مجموعة مصورة من 1" طابعاً للبسريد 
العادي وعشرة طوابع للبريد الجوي وسبعة 
طوابع للأجور المستحقة, تحمل صورا عديدة 
لمرافق لبنان الأثرية والتاريخية والسياحية. 

ثم جرث الحال على هذا المنوال إلى أن 
حصل لبنان على استقلاله2 فأصبح يصدر 
المجموعات المناسية العادية والدوارية أسوة 
بباقي البلاد العربية والأجنبية 

ويجدىر الإشارة هناء أنه دق سنة 56ول, 
تقررت معاهدة بين لبنان وفرنساء وكانت على 
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وشك أن توقّع, وكانت السلطات الفرنسية قد 
خمسة طوايع مخرمة بكميات وفيرة؛ وكمية 
محدودة من المجموعة نفسها ولكن من دون 
تخريم, مع خمسة بطاقات أيضاء لتوزع كالعادة 
على كبار رجالات الدولة. ويما أن المعاهفدة 
نتم : فقد ار هذه ديام بأمر الحتصنن 
دون تخريم» و من البطاقات. ثم 
من المجموغات: اللخرمة حن تطرين 
المجموعة, فهي نصف قرش وقرشس وأحد وه 
و ٠‏ قروشٍٍ للبريد العادي» و ٠‏ قروش للبريد 


تسربت كمية 


اذ افق 11:. 


11181 1 


أرما 


1125 
10098 


تلك بالط ذا جزم" جاع اتا بئات 1 


77071 0م88 
مه أنقا001111 غ١‏ قلامم 
رأساله 8٠0٠٠0 ,.٠.٠‏ لءلء مدفوع بكامله للم تراانع .ا .ا 20,000,000 : أقالمةع 
السجل التجاري : بيروت ١٠١504‏ 4 : نا أ86 .8.0 
ل امار 0 5 : قعلهة8! أه أقأنآ 


الميزانية الموقوفة في ١981١5-1١‏ 


الموجودات نقد في الصندوق والمصارف 01 
سلفيات وخصم لا ردنك ان املا 
توظيفات ا 
وت اك اا 


المجموع لريرف 


المطلوبات ودائع 1 شرق 
بنوك ومراسلين رمه 
رأس امال الدلاري وي ؟ 
مطلويات اخرى "١01‏ 


المجموع اي فنا 


المركز الرئيسي: بناية البنك العربي شارع رياض الصلح 
تلفون 5"/ 71702514 تلكس: /اه4 7١‏ 


الحمرا (مركز رئيسي موقت): تلفون: 1576/56١6م‏ و8/ 1١1١م‏ 


تلكس 579477١‏ 
المزرعة: تلفون: /8:1741/ 1835117" 
طرابلس: تلفون: "791/١ /١‏ 
تلكس: 47 /ا؟ 
صيل!: تلفون: 7/755١‏ 
تلكس: +5؟ 
ادتطلياس: تلفون: 5١6149١ /81١1751/‏ 
جوئيه: ٠‏ تلفون: /949:51/ 4150 
تلكس: 71١97‏ 


مراسلون في جميع أنهاء العالم 


رئيس مجلس الادارة ‏ المدير العام رفعت صدقي النمر 
المدير العام اكرم استانيولى 
مدير المركز الرئيسي تميم السهلي 
مدير الفروع ابراهيم توفيق محمود 


2 70 0 6001125 1161 620. 


ووم عه عمق بصيعايا 0 - مومع موه بهم م :لمهافو صميو 
 0008760-‏ عباة ‏ أ كله للقلطقة . :300 ففعمقيالة مط كة فم متامععة ‏ 
85 عل ةاءعطماصنا5 ما مق أل مطاممة: بممى وعق كمه 41 قرأمكة تاميرك بوعاصضأا 
:06 لعهم كلمن عقطبلة ااه قعلالاوغم علطم باك فعامعوعاما مو 
قط 0؟ عفترمعء أقمءة نرق هداق :15 1 ,قتناكهعام عمق صمع23|ع: , 
لاقل , لتقن ,لإقاطاى ولإق/واة كذ وأا بعصهاءعصصميك عم ,معمرفقومأوبط 
اللاو نه ألأواة. عا 6ه وومناقوعام 8 ..5985003 أأهق نضا يأطوتلم لمق 
عط نم1 لمبكريا 9 عل كفواومع ع وى وغ روك فط أو ١مووطا‏ 
قفو عغلاهم ميلو 156 ععوطايه بأؤأه . : 
وماانة: كك 5 الإابالاناا ‏ ,وميك 15011151 
3 .هعة هطع للرة : ققمق م28 (ومفقلمون . فط .. وواعامماعع ياه 
هق لقتمقء0 ,طعمعوء© هأأوأبال»اع, مم طابر 8408/15 نام 885 
]0 581860100 وماد 3 ركأهظمظ8 3 بهمأكانه :اقممأتقممهاما 
5 قكاضاءل علأمعاة قة والمأكاوه؟ دباممة 010 
101 1875لمع0 لماه ,ركأممم مبي طااب ناا 5008715 118 
,0010115 قأممها 2 رومأاكاد رمأو ممه وزلااأل 
ناولا 107 قونوأكنيهم لفاعواوة 21 :68 7ل63 0 ملزامم6 510 عنار 
عمة كوأمقا و1 رواعهم لانتقعط م نذلوعمة ممح قميإكقعام ووتممة داك 
بومأتصقط أممم عط ووللقبره!! :هتاباكء ‏ 67الا علطا .قمعو ٠‏ 
ممما لواع ودبمط. عدوضقطقا أوأمعجة لمعي ق طكايم طدااع ع طوأ0 900812 : 
عضة كلمقط ١أقهمه‏ لأق لم1 مم18 إمأ؟نلاة18] ,160لة02001 ابا ممق 
:1000 110856 166 . 
. قنوع مدال 22 انهل ومذوواا فنا بظلابات 0ع56اط 106 , 
ع .7م86 308 وأضمة مه لازو 2 
متقب لألوط أقده أودوامعم مدق مواقم حر ب8ناءا© الأكباضة اط قلطلا 
اتإناط نمم ,و1 فزمقصعدة له1لكاز هلمن - قوقذووالا يعمنو5 . - 
,تا افعط :وم اوماق لوا قعروامم ” 
نققهه 1818| عام ,و1 قروم ل ل لت قي يل تايل 
مه عمو امقاف؟: أممو لك هماما نو 24 0105 مع لابا/60/1- 
38 وقأكساعم) -كعمعالاقمعق : 5وعلراولا8 كلام ,عقاموة “قاع 1 
ولك محم جموعم8 : امم قعمة]عكووة أوقممآناوة بزاابة رمأقل-0]-من 
اقباوه ا انام تقوزمه ‏ مقكوم نم أقامومة ” (قاقونو 10-500 'من 
1 لوقو انااااعة] 1805 80 (19]|65 8008 


6 08ل اليك 110 مومع 08 0 ل عل 8لاولا 0 ه16 امق6لا ع5 مقع ا 5نا0ا/امع لالد كينا ع7 


د نبا 20621 «اللحاتاق ماد ١‏ وك 
: «(لأرخ ! !1 اخاالا؟ ععاطو» 
 701:3117170- 104830-65‏ فس 
الماححلها - الالاناةا 791لا مم مم ١‏ 01 ل 0 
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ال ع ؟ناولا اا 006 لكك 


5 الم 5 0 دقلف 


عا البتنك اللبتهاالفرسى شم.ل. 


الميزانية لغابة ١‏ كانون الأول ١94٠١‏ 


الموجودات لال. المطلويات لل٠‏ 
الصندوق والمصارف وسئدات الخزينة حسابات الادخشار ل ل لمن للح مضل 
لأجل اقل من " أشمهر . .2.. ااييت, الى امه لماح 41135 حسابات الشيكات فر ساف 
محفظة السندات التجارية .... .0 كلا 9م ء لمم مم الحسايات الجارية ... ... .... ؟81, 171١4515‏ 
تسليفات وحسابات مدينة .0 2..0.... 15684619188 الودائع الخاضيعة لعلم 
محفظة السندات المالبة ا ا ا ا شن مسبق او ذات أجل محدد .... ,7١‏ 8كم ١١410‏ 
عقارات واناث ا ا ٠.‏ لشي اط ال 117 1927 ودائع اخشرى ا ا ل ا ا افا 
الحسابات النظامية وحسابات النسوية ١‏ لك ارت لين يف 8 لس سي سم 
مجموم الودائع لس ل 4 قت 5ةؤه*ملا !ا 


المصارف والقملاء ا ل ذل 
دائئون مكتلقون ...ب 0 فل ه18 ؟11/4؟ 


اا ليا اس اها 


الارباح المدورة مر ع ل رم د لأ 91111 
الأعوال الاحتفاطية ....2.2.ث.. ابد 1١4‏ 1م 5م 
الراسفمال .تت تتتييات كي فر قث ثهل 


لكا للحن ك0 يتا : ا عل ل 1 اانا 


سل سس ب ب ب م 


خارج الميزائية لالى- 
ا ا ا مد از[ [ ز 1[ 11111 
قيم برسم القبض . ل ا ل ل لك لاه لاللقه 


تفهدات بكفالات وتكفلات . 3 مد ل ا اا م نه 
اغثمادات مشثدتة مفتوحة 2 لفط امن 2306 رنانا 
أسهم ضمائة اعضاء مجلس الادارة و عواالجوو كي + وا ال اد ار 7 


مجلس الادارة الفرو ع فُِ ليجان 


معالىي السيد فريد روفايل رئيس مجلس ادارة ومدير ممام 


السيد جيل دوبرير نائب رئيس 00 
السيد برئار بو عضو فرع رباض الصلح الدورة موقتأ 
السيد فكتور قصير عضو فرع جفينور شنازع عليعتضيق 
السيد انطوان جانكور غالينياني عضو فرع الاشرفية مستديرة الاشرفية 
السيد برئار اغلوف عضو فرع الدورة مستديرة الدورة 
شركة ع . ع . قصار عضو فرع سن الفيل مستديرة حرج ثابت 
السيد حبيب لطيف عضو فرع العكاري طلعة العكاوي 
معالي الاستاذ سليمان الزين و فرع المزرعة فرد ان مستديرة الاوئيسكو 
. 1 : فرع حارة خريك قيد الافتتاح 
مفوض المراقبة : السيد علي عواضة طرايلس 
٠‏ ال 5 1 8 ١‏ 5 فرع التل شارع عبن الحميد كراهي 
المركز الرئيسي : شارع رياض الصلج ( شارع الفريد نقاشش موفنا ] 7 التبانة 0 شارع سوريا 
البثرون طريق بيروت 
شركة مساهمة لبناننة حوبيت» شارع قصي العدل 
0 صيسسد! شارم رناض ١‏ 
رأسسمالها لل ص18 ليرة لبنانية مدفوع تكاملهة 3 ين 
0 . صور رع بيسروت 
١‏ الذ - 0 
لسجل ١‏ لتنجاري بيروت ١51318‏ زحلة ار 
لائحة المصارف رقد ٠١‏ بر الياس فد الأبنداء 


عأنلحفقة لاع عافاااء حا 


(ءععصمء1) 4151ه72- 11841310 101 لالفظ 


65 75008 ,لافعات !15401 05 علا8 ,33 لهات 50 أوعاة 

وأقاوقم 085 علقتفوم2 رك بععالل م عع للعهم 
628 عووعومأ2 ها ول وباموللق ,0(:39© هاغ40! 56 8نامع انلذاقع) مالقء 110115 م ك5ملمعهم 
#6ذمهنا القحاية نقاامة 5أهومقَ؟؟ جومقء؟ 40.000,000 اهأامقع ٠١‏ 6 5أهعمةء! #دالامموة فأفاعمة 


حل 
الشكر حت © البتجنايي كحضي 
لتوزيغالصثحف ا 7 


الرأسيال ب رء.ة ل.ل. عستر بكتكعامله () سن.ع.ء.ب ولعلا لا هعئاب :3خئء5- ١١‏ 0 تلشطون ا 


التئوان اليرقٍ ‏ ديشتيبيل ذا تلكس: 16 21058 (118© © ) يريت -لبكنان 


0 
00 
00 

4 


حاريح! 


جلا سرج سور مف ف التإارخ العمل 4 


5 


حدو سو ملصيصديس 


! 


م 


تورزع دواسطة شركتنا 
في لبنان وجميع البلاد. العربية 


6 2 


غتطضكو دشتزبيبست عذكو إغنغخاد اللموزعّين العكرتتب 


تشغط + لت كتاردث والوك الكو المككري: 


اشام وَمصَورة بث فى التابخ العسري 


سوسوسيم 
8 
يقالي 
ما 


صدر اعفاد الأول في تشر بن الثاني ( نوفمير ) 8/ا5١‏ 


فنتسدر 4 منتصيف كل انو ير خن «١‏ بان النثر العربية 3 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 


.© للأقراد في ليكان. ...تا تتي ...ب فلال ل » للمؤسسات والدوائر الحكومية: 2 
© للأفراد في الوطن الغربي .. ا الل في الوطن العربي.....تت ...هلا ذولارا . 
© للأقراد في دول الغالم الآخرى ل ب عهالللى. © للمؤسسات والدوائر الحكومية” 1 ا 0 
إى) للمؤسسات 10 الحكومية: ‏ 1 خارج الوطن لال 3 1 ادولار 


في لبنان .. مالسا مودت وو لل لل : ش 0 ٠‏ اام بعارلهة 


جميع المراسلات توجه ياسم رئيس التحرير 
بناية ابو هليل -. شارع السنادات -. بيروت - لبنان - صن . ب 0 39:8 ا هاتف :28201942 


لجرك التفابزه 


عارك قات ا تصررحا ونارث :الو سات لواش < 


ارارق فك مان 


٠‏ امسا حم ىلو ره 2 والإماجعو الى 
. صر ساءق رالا 
العرار 7 ا سس 1 ا لد م العصم لو لسري 


الها شلتش- : 963.819 
0 : عن سس أعداد :0 دشار ونشو اوم تعادما. 


0 20000101 المؤار. 
تصدر عن دار النشر العربية في منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
المستشار :د. أئيس صابيغ المدير المسؤول : محمد مشموشي 

أمين التحرير : ل. محمد أمين فرشوخ 
قسم التوثيق والابحاث : شذا عدرة 
قسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساتر 
المفرج الفني : سالم زين العابدين 
الانتاج: مطيعة المتوسط: ش.م,ل. 
لقره اللبنانية التوزيع المبحف د والمطبوعات. 


هق ل انرا 3 

9 التؤبساة وألدو اف الونية ١...‏ 

© في الوظن' العربي: للافرا. ال ا اله 

© اللمؤسسات والدوائر الحكومية : ٠‏ . دولارا . 

© خارع ,الوطن العربي: للؤأقرزا 19 .0 دولاراً 
© للمؤننسات ا : دولار 

:© تدقع الع ع دا اك وات ا 


شقة: 51 ا ا 00000 


عللة 85ههم عم ع0 5108نم 
«طلراف حارلا 


8هنخة كالاقمقة /ا8 مع رامع 
515870 اناا أذ 00اقمعم 
.57 6 7فمذفة الزمق8ع معندد ااقنام قعلذاعفهملنا 
3 .121 5905 .2.08 .816 مااعاناالا نلا80م 
ج88 , 1ناداع8 


1 .266 .38 .لذ .4 .املا 
8 325 6 لؤامنااتلذا) 5100 : ]1108م81 5085 اقلالذلام 
(685 هاماكك اافانا ظاى افا17!03مهم 
7108/5 قن 01/1008 اث ائمانا 
70 710815 مام 585 ملام ناراعلاا 
0088لا 18 ملذق عهقهم عند عن لامم1واط» 


المقالات الواردة قورع حسب الثبويب الفني للمجلة. 
ولا علاقة للك بمكائة الكاتب. مع حفظ المكاتة الإجتماعية 
الكتاب. تراعى قي الالقاب الصفات العلمية فقط 8 


نظرة أولبة على هجرة الأدمغة العربية 

د. سلمان رشيد سلمان 

الفكر الاجتماعي عند محمد اقبال 

يان ماريك 

غزاة بحر الشسام وأمراؤه في العصر 
الاأموي 

ب. عمر عبد السلام تدمري 

الحرب الروسية : 

3 كال في الادب العربي 


نجدة 
تحليل الاتجاهات السياسية في لبنان 
س4275١ا‏ 


من قصص العرب: الغناء يُحبِي القلنٍ 
فلسطين في الالف الثاني قم . 

د . ديمتري برامكي . 5 
رجال وافكار: ادريس الأول 


القلانس من وسط آسيا وفارس 

الماريشال بيتان منقذ أم خائن 

د. رياض العالي 

المواقع الاثرية في دولة الامارات العربية 
"قسم التوثيق والاد 

وصف الطرفة في كتب الكصل 

د. مؤئنس محمود غائم 

تاريخ الطوايسع: الفروق والأخطاء قي 


شار العا 
؟ - تاريخ العرب والعالم 


لقد نوقشت قضية هجرة الأدمغة في العديد من الندوات ونشر العديد من 
الدراسات التي تناقش هذه القضية المهمة. ولقد تميزت بعض هذه الدراسسات 
باحصائيات مفصلة حول الهجرة  ١(‏ ؛). إلا أن معظم هذه الدراسات قد تناول 


مشكلة الهجرة من جانب واحد دون 


النظر إليها بشكل شامل. أما بالنسبة للوطن 


العربي فرغم تسرب الكثير من كوادره العلمية عن طريق الهجرة غير أنه لم تصدر 
احصائيات شاملة ومفصلة تمكن الباحث من القيام بدراسات معمقة الوصول إلى ٠‏ 
استنتاجات فيد متحدي القرار في الوطن العربي 


و يمكن أن تعتبر هجرة الأدمغة أحد 
الملؤشرات المهمة لوجود خلل في بنية 
الدول النامية. وفي العلاقات القائمة 
د الدول المتقدمسة. ومن هنا من 
الفسوري أن ينظر إلى هذه المشكلة وإلى حلها 
علي ضوء المحاولات الجارية لايجاد واحلال 
نظام اقتصادي عالمي جديد. لقد بينث الكثير 
من الدراسات الحديثة بأن التفاوت الكبير 
والمتزايد مابين الدول النامية والمتقدمة لايمكن 
فصله عن الوضسع الاقتصادي الدولي2ء حيث 
تخصصت الدول النامية بانتاج وتصدير المواد 
الأولية بأسعار زهيدة: وقيام الدول المتقدمة 
بتصنيم هذه الملواد وحصولها على فوائد 
اقتصادية كبيرة في عمليتي التجارة والتصنيع معاً. 
ولقد نتج عن ذلك انقسام العالم إلى دول غنية 
وأخرى فقيرة. 

فالدول الصناعية والتي بيلغ سكانها 1857 
مليون نسمة أي مايعادل ؟,7١‏ في الماكئة من 
مجموو سكان 0 م مايعادل ”15,7 
خلال عام 0007 ٠‏ وتوفر دخلا سنوي لكل 5 
من مواطنيها يبلغ 0555١‏ دولار في حين يبلغ 
عدد سكان الدول النامية ٠١169‏ مليون نسمة 
وتنتج 51,5 في المائة من مجموع الناتج القومي 
الاجمالي» وتوفر لمواطنيها دخلا سدوياً يبلغ 2324 
دولارا م( لقد أسفر هذا الوضع في استحصواذ 
الدول المتقدمة على 150 في المائة من 
التكنولوجيا('). وينتج العالم المتقدّم 14,8 في 
الماثئة من الانتاج | العالمي(). أما فيما 
يتعلق ببراءات الاختراع فقد ساهمت جميسع 
الدول النامية بمقدار ١‏ في الماكة من مجموع 
البراءات العالمية المسجلة*"). وقد أسفر هذا 


الوضبع: فق تشيعية «الدول الغامية للدول' الففوقة نق 
أمر مهم بالنسبة لتحقيق تنمية سريعة إلا وهو 
موضوع التكنولوجيا وأصبحت الدول النامية 
تدفع مبالغ طائلة للتكنولوجيا الغربية مما يزيد 
في فقرها لأن عليها أن تدفمع سعر هذه 
التكنولوجيا بالعملة النادرة. لقد كانت الكلفة 
المباشرة لذقل التكنولوجيا إلى الدول النامية في 


نهاية الستينات ٠٠٠١‏ مليون دولار(؟). وقدرت 

الكلفة عام ١5/8‏ مابين ١ ٠١‏ بليون دولارن' 

اه بأنها ستبلغ 0 دي 0 
5٠‏ بليون دولار(١١‏ وهذا المبلغ لن 


0 الدول النامية دفعه مستقيلاً. 

لقد وضحت مجموعة من المفكرين الوضع 
الحالي للعالم - التالية «لقد تبين لنا خلال 
السنوات الأخيرةء أن الطريق الذي سرنا فيه 
يبدو بالرغم من المنجزات الضخمة التي 
تحققت في بعض المجالات. مقضياً إلى الكوارث 
والباس ام 

وستكاول قله الذرائنة "أن تلان وسو 
هجرة الأدمغة من خلال هذه النظرة الشمولية 
مركزة بصورة أساسية على نقاط الخلل فى 
الدول النامية والتي قادت إلى هجرة ا 
وهشذاه الدراسة هي محاولة أولية قِ هذا المجال. 


بعض الاحصائيات المهمة: 

س دلقت الهجرة الكلية.من الدول. النامية 
إك. الحول المتقدمة للفقرة اي 390و ى 
حدود ١816‏ مليون شخص. منهم حوالي ١م١1‏ 
ألفاً من دوي الكفاءات. أي نسبة 5 قي 
المائة, مورعين كما بلي بالنسية للاختصاصات, 
45,3 في المائة مهندسينء ١7,5‏ في المائة علوم 
طبيعية و",4" في المائة من ذوي المهن الطبية 


تاريخ العرب والعالم ‏ ؟ 


و" في المائة علوم انسانية واجتماعية١١).‏ 

؟ ل بالنسبة لهجرة ذوي الكفاءات منذ عام 
0-- "1975 فقد بلغ مجموعهم "5١‏ ألفاً 
منهم حوالي ٠٠١‏ ألفاً هاجروا إلى أميركا وكندا 
موزعون بالشكل التالي(؟"). 


ه ‏ بالنسبة للدول العربية فإن 
الاخصائيات التي نشرت قد اعتمدت على 
لايمكن أن تكون دقيقة إلا أنها يمكن أن 
تستعمل كمؤشرات لفرض هذه الدراسة. وفي 


جدول ١‏ 
المنطقة . 
آسيا (عدا المتطقة العربية) 
المنطقة العربية 


أفريقيا 
امريكا اللاتينية 
الجمفوع 


أما توزع الاختصاصات بالنسبة للدول 
العربية لهذه الفثرة فقد كانت /ا21,1 في المائة 
مهندسين و50,5١‏ في المائة علوم طبيعية 
و ",8" في الماكة علوم طبية و,” في المائة 
علوم انسانية. 

”" ا خلال المدة 1955 ١975‏ بلغت 
مساهمة الدول النامية من أطباء في كل من 
الولانات التكذة وكته ا والولايات التحدة يحفود 
مه قْ المائة للأطباء وك قُِ الماية من العلماء 
والمهندسين, وساهمث الدول النامية ب0١0‏ في 
المائة من الأطباء في الولايات المتحدة للعام 
اموا 1١9175‏ و١5‏ في المائة بالنسبية 
لبريطانيا!؟'). 

؟ ‏ إن أعداد المهاجرين تبلغ نسبة كبيرة 
من رصيد الدول النامية من المهندسين والعلماء 
والأطباء, فعلى سبيل المثال: قدى عدد المهاجرين 
من المهندسين من الهند للعام 1577- ١5317‏ 
بحوالي 5؟ في المائة من مجموع الخريجين في 
العلوم و١"‏ في المائّة من الأطباء١).‏ أما 
بالنسبة للفليبين فإن هجرة الأطباء لعام 
ولأواب 19551 يلنت ١‏ فى الناكة من 
الخزيجين ما ”ضمية الموتدسين والعلماء. فكانت 
١‏ في المائة00١).‏ 

أما بالنسبة لسيرلانكا فقد اؤدادت نسبة 
المهاجرين من الأطباء من ١‏ في المائة من 
خريجي كل سنة في بداية الستينات لتبلغ 1١‏ في 
المائة في أواسط السبعينات!1"١).‏ 
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عدد المهاجرين ونسيتهم إلى كل من امريكا وكندا للفترة 1951١‏ س ١90/7‏ 


هذا المجال فإن نسبة هجرة الكقاءات العربية 
إلى مجموع الكفاءات في الدول النامية, إلى 
الولايات المتحدة قد ارتفعت من 4,5 في المائة 
فترة 1531 14/1937) لتبلغ 4 في المائة 
فترة 51١‏ 1919/95(؟١),‏ 

لقد بينت الدراسة الشانية والتى شملت 
الفترة 155757 ١959‏ نسبة الهجرة مقسمة 
لض الذاول لسري( 


جدول 5 
هجرة الأدمغة إلى الولايات المتحدة 
للفترة 19517 9و١‏ 


أما نسية الساجرين. السكتوية من عدن 
المتخرجين في البلاد العربية إلى كل من الولايات 
المتحدة وكندا للفترة ؟935ذ3 ١951‏ فيبينها 


الجدول التالي مقسمة حسب الاختصاصات: 


جدول * 
نسبة المهاجرين السئوية إلى المتخرجين 
ترة 14517 55 فا 


إن معظم المهاجرين من الدول العربية 
هم من حملة الدكتوراه والماجستير فعلى سبيل 
المثال وجد بأن "١‏ في المائة من المهاجرين من 
مصر هم من حملة الدكتوراه و7١‏ في المائة من 


ويتبين من الجدول كذلك أن معظم المهاجرين 

هم 0 المهندسين ثم الأطباء ثم علماء الطبيعة. 
إن الدول النامية قد خسرت كثيراً من 

0 هجرة الأدمغة فقد قدر رأس المال الداخل 
إلى الولايات المتحدة للفترة ١5-1551؟55١1‏ 
من جرّاء الهجرة ب "١‏ مليون دولار. وكان الدخل 
في حالة تزايد فقد بلغ لسنة ١117١‏ حوالي /ا,؟ 
بليون دولار و١,7‏ بليون دولار لعام 1١95171١‏ 
وحوالي 4 بليون دولار لعام ؟151١.‏ في حين 
قدر ربح كندا للفترة 155717 ١9195‏ بحوالي 


٠‏ بليون دولار ولبريطانيا للفكترة 9558١ا1‏ هس 


7 بحوالي 7,5 بليون دولار(؟؟). 

ولقد بلغت القيمة الاستثمارية المقدرة 
للأدمغة المهاجرة من الدول التامية إلى الدول 
المتقدمة الثلاث آنفة الذكر بحوالي 5٠‏ بليون 
دولار(""). هذا عدا الضرائب التى تستحصلها 
هذه الدول الثلاث من المهاجرين والتي بلغت في 
الولايات المتحدة الأميركية لعام ”151 بحدود 
46 مليون دولار. في حين بلفت المساعدات 
التي قدمتها الدول الثلاثة إلى الدول النامية 
للفترة ١975 193١‏ حوالي 13 بليون 
دولار(؟"). 
 !'»‏ إن الخسائر الناتجة عن الهجرة 
بالنسبة لبعض الدول النامية كانت كبيرة» فعلى 
سبيل المثال بلغت بالنسبة لكولومبيا عام /19571 
حوالي ؛,؛ في المائة من الدخل القومي(؟). 

4 قدرت خسارة الوطن العربي من جراء 
الهجرة بمئة مليون دولار("'). وهذا الرقم 
مشكوك فيه إن أنه لوأخذت الدراسات التي 
ذكر بعضها وقورنت خسارة الدول العرسية 
لبلغت ١٠؛‏ مليون دولار سنوياً. 


حملة الماجستير(ا'). 

اسلقد بينت احدى الدراسات("2 بأن 
الكثير من 00 يرجعون إلى أوطانهم بعد 
فترة من الزمن. و ن أكبن اقسية للعائدين هي في 
افريقيا تأتي 0 أشبار: عدا الذول العريية: 
ثم أميركا اللاتينية أما أوط نسبة للعائدين فهي 
للمنطقة العريية أما بالنسية لمصر فالدراسة تيين 
نان محظم الماجرين لأيرجفون: إليها. 


أسباب الهجرة: 

إن هجرة الأدمغة عملية معقدة:, ولا يجوز أن 
ينظر إليها بشكل بسيط وبمعزل عن الكثير من 
الظروف التي تؤثر في زيادتها أى نقصانها إلا 
أن من المهم 3 نرى بأنه في ظل 0 التي 
تعيشها الدول النامية إلا وهو ارتباطها الوثيق 
بالسوق الرأسمالية, فإن عملية الهجرة تكون 
عملية متوازنة بين قوى جذب من قبل الدول 
المتقدمة للا تتميز به من فوائد بالنسبة للمهاجر 
مادياً واجتماعياً وثقافياً وعلمياأ وبين قوى الدفع 
المؤجودة. في“ الدول. الكنامية :نون تماول “هذه 
الدراسة الخوض في عناصر الجذب يقدر 
ماستحاول أن تدرس عناصر الدفع ومسبباتها 
الحقيقية الآن ومستقيلاً. خاصة بالنسبة للوطن 
العربي. ومن هنا فإن هذه الدراسة ستركز على 
الدول النامية دون أن يعني ذلك غياب التأثير 
الكبير للدول المتقدمة علي الهجرة. والهدف من 
كل ذلك هو “محاولة تطيل أشينان» الجهرة 
بالنسبة للدول الثامية للوصول إلى استتتاجات 
مفيدة في هذا المجال. 

سنذكر فيما يلي ويايجان الأسباب العامة 
للهجرة من الدول النامية إلى المتقدمة. علماً بأن 
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كل دولة 0 عن الأخرى في مسببات 
الهجرة. إلا أن من 3 دراسة العوامل 
بصورة عاد والني يمكن | ن نقسمها إلى: 

١‏ ل سياسية واقتصادية 

؟ ‏ علمية وتعليمية وثقافية 

' ب اجتماعية 
١‏ س سياسية واقتصادية: 

يمكن أن تكون هذه الأسباب ذاتية أى 
موضوعية. وسنحاول أن ندرج أهم النقاط تحت 
هذا الباب.. 

21 نه إن معظم الدول النامية قد 
تالت استقلالها جنا ةا إذ كانت مستعمرات 
للدول المتقدمة التي 50 على ربطها سياسياً 
وثقافياً واقتصادياًء وتشويه بنيكها 0 
بشكل لا تزال تعاني منه جميع الدول ١‏ 
ومن هنا فإن الكثير. من الدول النامية 00 
بالدول المتقدمة التي استعمرتها سابقاً بوثائق 
اقتصادية وسياسية قوية2: ومن هنا فإ 0-0 
كوادر الكامرون تهاجر إلى فرنساء في حين 
تهاجر كوادر ترتينداد والفلييين إلى ا 


 ”‏ تاريخ العرب والعالم 


شماينا َ في الخارج:: الك معودون دائما؟ 


اللقطنة0؟),' ريدن الجدول ان “ختظلم كردن 
أميركا اللاتينية (؟,؟1) في المائة تهاجر إلى 
الولايات المتحدة الأميركية. 

لقد ذكرت احدى الدراسات التى أجريت عن 
هجرة الأدمغة من الفليبين بأن هجرة الكفاءات 
لها علاقة بالمساعدات الأجنبية إِذْ أن أكثر 
0 5 كن العلمام الذين تدربوا 0 
اموي السام ع 
الاتجاهات السياسية والثقافية والتعليمية بحيث 
جعل من مسألة الهجرة قضية مقبولة من قبل 
المؤفسسة الحاكمة!؟'). 

١‏ د" القد ذكرت احدى الدراساث 
بن آحذ اهم الاسيتاتب. الوجرة .من كرلومبيا 
كانت عملية التناقض بين الأهداف المعلنة 
للمجنوعة السياسية الحاكمة وبين الأجيال 
الجديدة من التقنيين والاداريين» وأن هذا 
الخلاف ناتسج عن اختلاف في الاستراتيجية 
السياسية لكلا الطرفين. ولقد عملت المؤسسة 


الحاكعة: عل تقيجيم' الهجزة: للتخلص:. :والتقليل 
من هذه المعارضة("). ولقد دللت بعض 
الاحصائيات('؟) على أن الأوضاع السياسية 
غير المستقرة في الدول النامية قد دفعت باعداد 
كبيرة للهجرة ولقد قدر عدد المهاجرين من لبنان 
نتيجة الحرب الأهلية (1515 آ 1975) بحدود 
مليون وثلاثمائة وخمسون ألف نسمة"". ‏ , 
+ “نت طكن العوامن الاقتضادنة دور 
كبيراً في الهجرة؛ وفي هذا المجال فإن الدول 
التي استعمرت الدول النامية قد شوهت البنية 
لتصدسر الأندس العاملة والفنيين إلى الدول 
المتقدمة في حين جعلت من الدول النامية سوقاً 
مفتوحة لبضائعها المصنعة. ولذا في تجرية 
الجزائر خير مثالء فإن ظروف التبعية لفرنسا 
قد جعلت اقتصاد الجزائر يعجصسز عن تحقيق 
تنمية اقتصادية؛ وأدى ذلك إلى انتشار البطالة. 
ففي القطاع الزراعي مثلاً كانت جميع الأراضي 
الخصبة تحت تصرف الفرنسي وبعض كبار 
الملاك الجزائريين. فكانت أقلية من الأوروبيين 
تجني 78 في المائة من دخل الجزائر من 
الزراعة وه في المائة من كبار الملاك الجزائريين 
يجنون ؟١‏ في المائة أما الأغلبية التى تشكل 15 
في المائة من سكان المناطق الزراعية فلا تزيد 
حصتها عن 5 في المائة('") ولقد أدى هذا 
الوضع إلى هجرة الكثير من الجزائريين حتى أن 
عدد المهاجرين بلغ عام ١5١5١‏ بحدود 1٠٠‏ 
ألف مهاجر في حين لك عد لهم الآن باكر تمن 
٠‏ ألف مهاجر 
ا يم إن كيرا من <الذول: الحاففة 
وبسبب وضعها الاقتصادي لا تحقق نسبة نمو 
اقتصادى تعادل نسبة ثتمى السكان. وهذا 
الوضع يولد بطالة كبيرة في القطاعات 
الاقتصادية والعلمية فعلى سبيل المثال فإن 
البطالة في القطاعات الاقتصادية والعلمية عام 
89 بلغت 8,8 في المائة في كولومبيا و١7‏ في 
المائكة لترينداد وهناك ا طردية بين هجرة 
الكفاءات والبطالة(*"). لقد ذكرت بعض 
الدراسات بأن تحفيق نسبة نمو عالر للدخل 
القومي سيقال من هجرة الكفاءات في حين 
ذكرت دراسات أخرى(*") بأن كثيراً من . الدول 


التي تحقق نموأ كبيرأ في الدخل القومي تتزايد 
فيها الهجرة ولا تقل. وسنناقش هذا الموضوع 
فيما بعد. 

01م إن دخل الكفاءات متخفض 
جداً في كثير من الدول النامية في حين أن الدخل 
جيد بالنسبة لهذه الكوادر في الدول المتقدمة 
ولقد دفع ذلك ببعض الكفاءات للهجرة! '). 

5١‏ تميرت الدول النامية بوراثتها 
لأجهزة ادارية متخلفة وجامدة ولا تمتلك أية 
قدرة على فهم الدور الذي يمكن أن تلعيه 
الكفاءات العلمية في عملية التنمية القومية. ولقد 
تسبب وجود هذه الأجهزة في إعاقة عمل 
العلميين'') مما أجبر بعض 1 الكوادر 
للهجرة إلى الخارج. ولى أخذنا كولومبيا كمثال 
على تأثيرٌ الأجهزة الادارية على الكفاءات الرأينا 
بأن ١‏ في المائة من الكفاءات ويجدت عملا بعد 
شهر من رجوعها و55 ف المائة في حدود ثلاثة 
أشهر و١‏ في المائة لمدد تزيد عن ذلك(74), 
 "‏ أسباب علمية وتعليمية وثقافية: 

؟" ١س‏ إن الكثير من الدول النامية قد 
ارتبيط بعلاقات ثقافية وطيدة مع الدول 
المتقدمة. وأهم هذه العلاقات ارتباط البنية 
الثقافية والتعليمية للدول النامية باحدىٍ الدول 
المتقدمة. وتلعب اللفة 0 مهما في تشجيع 
الهجرة فالدول النامية التي تتكلم را 
الفرنسية تهاجر كفاءاتها إلى فرنسا. وكوادر 
الدول النامية التي كانت تابعة لانكلترا تهاجر 
إلى هذه الدولة(؟'). 
“5ب بالنظر للتبعية التي عانت منها 
الكثير من الدول النامية فقد استمرت هذه 
الدول بالاعتماد على مؤسساتها التعليمية التي 
ذشأت في عهد الاحتلال لتلبي حاجة الدولة 
المتقدمة. ومن هنا فإن أكثر المناهج التدريسية 
في الثانويات والكلينات شي امتيداد ام 
التعليمي الذي أرجد في أيام الاحتلال ولا علاقة 
له بالاحتياجات الاجتماعية والتنموية للدولة(' ؛) 

؟ ‏ ” إن الكثير من الدول النامية 
لاتمتلك أجهزة تخطيطية أو في أفضل الأحوال 
لاتمتلك أجهزة مركزية لذلك فإن المخطط 
التربوي يعمل بمعزل عن المخطط الاقتصادي. 
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ولو أخذنا لبنان على سييل المثال لرأينا بأن 
الوظائف التي استحدتت 3 لبنان للفكترة 
1180-54 قدرت ب 1١١٠١‏ ألفاً في حين أن 
عدد الذين تقدّموا لهذه الوظائف قَدّر ب 45١‏ 
ألفاٌّ وهذا يعني بأن ١١‏ ألف لبنائي سيهاجر 
ستو( 

؟ ةب بالنسبة لهجرة الكقاءات 
المتخصصة فإن أحد الأسباب المهمة للهجرة 
تتلخص في عزلة العالم المتخصص في الدول 
النامية عن مجرى العلم في الدول المتقدمة, 
وعدم وجود أجهزة علمية تمكن الباحث من 
القيام بعمله, غياب النسبة الصحيحة مابين 
التقنيين والباحثين. عدم وجود فرص للتدريب 
اثناء العمل 0 لناتسك 0 عسدام وفنتية 
القدمية العلمية الجيدة: ا إدارات متخلفة 
وروتين قاسي مما يعيق تحرك العالم للحصول 
على الاجهزة والكتب والمواد التي يحتاجها لعمله 
في وقت مناسبء عدم وجود مكتبات جيدة 
وخدمات مكتبية كفؤة, إنشغال العالم بالكثير من 
المحاضرات أو الواجبات التي تشغله عن البحث 
العلمي. إن كل هذه العوامل تنشط حركة هجرة 
الكفاءات(5), 

لقد ذكرت احدى الدراسات2*) بأن الهجرة 
تزداد في الدول النامية التى تمتلك أجهزة بحث 
متقدمة وسنأتي إلى مناقشة هذه النقطة فيما 
بعد. 

؟ ل هس إن معظم الدول النامية تشكو 
من غياب خطة متكاملة للعلم والتكنولوجيا. ولا 
شك في أن هنالك أهمية كبيرة بالنسبة لتخطيط 
العلم والتكنولوجيا في الدول النامية(؛؟) إن أن 
الكثير من الدول النامية تملك موارد طبيعية 
وبالتالي ذ فمن الممكن أن تتميز خططها القومية 
لاعطاء أواريات لقطاعات معينة في الاقتصاد 
القومي. وفي هذا المجال فإن التخطيط العلمي 
يلعب دوراً كبيراً في دفع الكوادر العلمية 
للمساهفمية بنشاط قِ تحقيق الأولويسات 
الاقتصادية التي تنسجم مع استغلال الموارد 
والامكانات الموهجودة في الدول النامية بشكل 
صحيح ٠.‏ 
تاريخ 


م العرب والعالم 


العوامل الاجتماعية: 

تلعب العوامل الاجتماعية دور كبيراً في 
تقليل أو زيادة الهجرة إلى الخارج. فالتقاليد 
الاجتماعية في كثير من الدول النامية تجعل 


الحاصل على الاختصاص العالي في مركز 


اجتماعي متقدم كما أن المجتمع ينظر نظرة 
متميزة إلى الأطباء والمهندسين في حين أن 
الكوادر الوسطية لاتحتل مواقع اجتماعية 
متميزة وهذا يقود أو إلى اندفاع أكشر الكوادر 
المتعلمة نحو محاولة الوصول إلى أعلى السلم 
الاجتماعي وبذلك يزدآد عدد التخصصين فى 

العلوم الطبية والهندسية وبالتالي يزداد ل 
على الوظائف ويقل العرض فتكون النتيجة 
الحتمية الهجرة. وثانياً فإن هذا الوضع سيقود 
إلى قلة الكوادر الوط التي هي عماد أي 

تقدم تكنولوجي في الدول النامية. 1 


أما الناحية الأخرى المهمة ف التركيب 
الاجتماعي قهي أن المجتمعات التي تتميز بترابط 
ادماعي كبير داخل العائلة ثم اخل المجتمع 
يتميز أفرادها بالشعور بالانتماء إلى المجتمع 
بشكل كبير وفي هذه الحالة فإن الكفاءات التي 
تهاجر كثيراً ما تذ تشعر بعد مدة من الزمن بنوع 
من الغربة والحنين إلى الترابط الاجتماعي في 
الوطن الأول ويذلك فإن هذا العامل سيعمل 
لارجاع المهاجر إلى وطنه بعد أن يقضي مدة من 
السننين(؟ ؟). 


نظرة عامة على الوضع في الدول 
النامية: 

وسنتحاول هنا أن نأحذ دولتين, واحدة من 
اميركا اللاتينية والأخرى من أسيا وهاتان 
الدولتان هما البرازيل والهند والسبب في ذلك هو 
تقدم هاثين الدولتين زمنياً في التنمية الاقتصادية 

عن الوطن العربي وسنعود بعد ذلك إلى الوطن 
العربي لشرى الأوضاع السائدة فيه كك أثرت 
وستؤثر على هجرة الكفاءات. 
البرازيل: 

تعتير البرازيل أول دولة من حيث هجرة 
الكفاءات قِ أميركا اللاتينية حيث أن هجرة 
كفاءاتها إلى كندا للفترة 15977 19177 بلغت 


كرخم؟ في المائة من مجموع الهجرة من أميركا 
اللاتينية(48). ولقد أثيرت ضجة كبيرة في العالم 
حول نماع الفجرزة" الجرازيلية .ل التندية وحول 
دور العلم والتكنولوجيا في انجاح هذه التجربة. 
ولقد تميزت هذه التجرية بما يلي(" 1): 

إعطاء التصنيع أولوية مطلقة: ‏ لأن 
التصنيع قادر على أنتشال الدولة من مهاوي 
التخلف ولقد اقتصر التصنيع في هذه الدولة 
باتباع سلعة وسيطة تصدر للخارج حيث يتم 
استخدامها في انتاج السلع الاستهلاكية كتنقية 
المعادن أى تركيزها وغزل القطن وكذلك تشجيع 
الصناعات التجميعية والتي تقوم على استيراد 
مواد نصف مصنعة / ى اجزاء وتركييها محلياً 
لتتحول إلى سلعة استهلاكية. وفي مقدمة ذلك 
الثلاجات وأجهزة صناعة الراديى والسيارات 
التي اشتهرت بها البرازيل وكذلك مصانع 
لعطاغة اليل والصلي: 

دآ الاعتماد" .في التصنيع عن زاسن. ذال 
الأجنبي والعمل على د تشجيع القطاع الخضياص 
واشراك الشركات ا اليه قُْ عمليات 
التصنيع وخاصة في الصناعات التي تحتاج إلى 
رؤوس أموال كبيرة. 

* س2 الاغتفات شل «اعتيوران. التكترلوحيبا, 
خاصة 0 المتقدمة التى تعتمد على 
الكثافنة في راس الخال لآن عدف التتميية 
البرازيلية تحقيق نمو متسارع للدخل القومي 
عن ا زيادة الصادرات إلى الوق 
الرأسمالية ومن هنا فإن من اموي أن 
تكون هذه الصادرات ذات نوعية تضاهى 
البضائع الأجنبية. ١‏ 

؛ ‏ عدم الاهتمام بتوزيع الدخل القومي 
بصورة عادلة لأن ذلك لم يكن ليخدم التنمية 
الثي كانت تقوم على اسثيراد تكنولوجيا معقدة 
باهظة لتكاليفا والتي تحتاج بدورها إلى موارد 
مالية ضخصسة ولم يكن بالامكان توفسير 
الاستثمارات إلا عن طريق تشجيع قيام 
رأسمالية 0 مرقئطة رابا بالسوق الأجدرية. 
لقد حقق الموديل البرازيليى معدل تمى قدره 5 في 
المتائة خلال "الشتوات» العقي الناهيية وذان 
متوسط دخل الفرد بمعدل مقداره 4,3 في المائة 
رغم تزايد السكان بمعدل ,75 في الماثة. إلا أن 


الاختصاصيون المساعدون اعدادهم في تناقص. 


هذه الأرقام لاتعبر عن واقع الحال بشكل دقيق 
١‏ التبعية المتزايدة للسوق الرأسمالي.. 

بما أن التنمية قد قامت أصلاً على الاعتماد على 
وَأَسَن المال الأجنبي فإن كل البنية الاقتصادية 
والسياسية والثقافية قد وضعت من أجل 
تشجيع رأس المال الأجنبي على النمى بحجة 
الاسهام في تحقيق معدلات عالية للنمى وهذا قاد 
بالتالي إلى 1 مول التبعية المالية إلى تبعية 
اقتصادية وبالتالي فقد سيطرت الشركات 
المتعددة الجنسية على الاستثمار وعلى البنوك 
الكبرى. وأسفر الاعتماد الكامل على التكنولوجيا 
المعقدة ذات الرأسمال الكثيف في زيادة التبعية 
التكنولوجية للبرازيل للشركات المتعددة 
الجنسية. 

؟ ديما أن الهدف الأساسي الذي كانت 
تسعى إليه الشركات المتعددة الجنسية تحقيق 
الربح السريع فقد أهملت كل شيء عدا ذلك 
ومن هنا فإن الصناعات قد تركزت في عدة مدن 
وأعطيت الأفضلية للصناعات الاستبلاكية ذات 
المردود الكبير. ولذلك اعتمدت هذه الشركات 
في جلب التكنولوجيا المتطورة التي لاتحتاج إلا 
إلى عدد قليل من العمال. وأسفر هذا الوضمع في 
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قيام مراكز حضارية متقدمة أفرادها يرتبطون 
رأساً بالنمط الاستهلاكي السائد في الدول 
الرأسمالية وتتركز حول هذه المراكز التجمعات 
الكبيرة العاطلين وشبه العاطلين في حين يعيش 
الريف بعيداً عن هذا الوضع ولا ينتمي إليه 
وبالتالي سميتث هذه الحالة بالاقتصاد المزدوج 
لأن الاعتماد على الشركات المتعددة الجنسية لن 
يحقق التنمية المستقلة لأن هذه التنمية تتحدد 
خارسا نا تبتحة: الدول: الاجتبيدة الختلفة 
للدول النامية. إن هدف الاستثمارات الأجنبية 
هى تحقيق الربح ومن هنا رأينا بأن حجم 
الاستثمارات الجديدة الوافدة على دول العالم 
الثالث من الخارج عام ١917“‏ بلغت 6 بلايين 
دولار في حين بلغ حجم الأرباح المصولة ١4‏ 
بلبون دولار. لقند أدت التنمية البرازيلية 
واستيراد التكنولوجيا المعقدة في 7 على 
الصنتاعات الصغيرة والحرفية دون أ تتمكن 
القطاعات الاقتصادية الجديدة من امتصاص 
الأيدي العاملة التي كانت تدير الصناعات 
الصغيرة والسبب في ذلك هى أن التكنسولوجيا 
المستوردة لاتحتاج إلا إلى العدد القليل من 
العمال. لقد أسفر هذا الوضع في امتصاص 
الصناعة ١7‏ في المائة من مجموع القوى العاملة 
قي حين بقي الريف متخلفاً وازؤدادت العا 
بشكل ل لقد وجد القطاع الصناعي في 
البرازيل نفسه متوجهاً ومرتبطاً بالخارج لأنه 
ايل تماماً امع السوق الرأسمالي وبالتالي فهو 
السكان بل فون عق هذا القطاع ضارا للب 
العاملة الرخيصة التى تزيد عائداته. لقد تركت 
التنمية البرازيلية © في المائة من السكان 
يحصلون على 58,8 في المائة من الدخل القومى 
ا و 
٠١‏ ٍِ المائة من الدخل القومي. لقد أسفر 
عل التخسو: الذي بدأ يصدر إلى لبوا نشل 
والذي بلغ في حدود 5٠‏ في المائة في حين أنه 
لم يتجاوز ٠١‏ في المائة في أسوأ الأحوال في 
الدول الرأسمالية الكبرى. كما قاد هذا الوضع 
إلى استقطاب طبقي كبير في المجتمع مما أدى 
بدوره إلى تفاقم الصراع السياسي والاجتماعي 
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وأدى ذلك بدوره إلى أن ترصد البرازيل مبالغ 
طاظة التمق حيشها م أجل «الهد عن عيليات 
ذمى المعارضة. 
التجرية الهندية: 

إن التجربة الهندية لا تختلف في سماتها 
العامة كثيراً عن التجرية البرازيلية فقد اعتمدت 
الهند على عدة خطط قومية للتثمية الخمسية 
مبتدئة من عام ١50١‏ وبذلك فقد قامت بزيادة 
عدد المعاهد والكليات لتخرج الاعداد الكافية 


من العلميين والة 2 الذين 0 الخطط 
الخمسية الثلاث 1١9565 15056 ١9860١‏ 
١1517 155١ 0١‏ وقامت الهند بعملية 
تحديث كبيرة لقطاعها الصناعى بواسطة 
اتفاقيات عقدتها مع الشركات الأجنبية المتعددة 
الجنسية بحيث بلغ عدد هذه الاتفاقيات ؟ آلاف 
اتفاقية مابين 159144 537741775*) وتم بموجب 
هذه الاتفاقيات جلب تكنولوجيا متطورة توة 
على رأس المال الكثيف ولقد أسقرت ٠١‏ سنة 
من الاعتماد على رأس المال الأجنبي 
والتكنولوجيا المتطورة في عملية تزايد الاستقطاب 
في المجتمع بحيث أن ٠١‏ في المائة من السكان 
يحصلون على 55 في المائة من الدخل في حين 
أن حصة ٠١‏ في المائة من السكان لا تزيد عن 
"٠‏ في المائة في الدخل. وفي الهند أيضاً شجعت 
الصناعات الاستهلاكية وأسفر هذا الوضع في 
زيادة اليطالة كنتيجة: لاستيراد التكنولوجيا ذاتث 
الرأسمال العالي كما تم خلق الاقتصاد المزدوج. 

لقد ذكرت كثير من الدراسات بأن العلم في 
الهند قي انتعاش ويبدى لأول وهلة وعند قراءة 


منظر مألوف ف شوارع الهط. 


الأرقام بأن 05 القول صحيح فقد تم زيادة 
عدد الكوادر العلمية من 187 الفاًء عام 19565٠‏ 
إلى ؟ مليون عام 59599750*) وارتقع عدن 
الجامعات من لا" هام ١56١‏ إلى ٠٠١‏ عام 
56 ويتم بناء 6٠‏ مختبر ومركز بحوث تابعة 
لمجلس البحث العلمي والصناعي وبنت المؤسسة 
العسكرية 1؟ مخكتير وزاد عدد العلماء إلى 
أكثر من ٠٠١‏ ألف غير أن العلماء لم يجدوا لهم 
مكاناً في ظل التنمية الهندية فمعظم الصناعات 
الكبرى تم استيرادها من الخارج وشي قائمة 
على تكنولوجيا متقدمة وتجري عملية تطوير هذه 
التكنولوجيا من قبل مختبرات الشركات المتعددة 
الجنسية الموجودة خارج الهند كذلك لم تنشىء 
مخثبرات للبحث والتطوير 3 هذه المصائع وإذا 
ما أنشأت فإن العلماء الهنود العاملين فيها كانوا 
يعملون على تطويسر التكنولوجيا الأجنبية 
لا الهندية وكانت براءات الاختراع لا تسجل 
باسمهم أو باسم الهند إنما باسم الشركسات 
المتعددة الجنسية التي توظفهم. لذلك فقد كانت 
هجرة الكفاءات إلى خارج الهند كمؤشر لهذا 


الوضع الشاذ في حين ن الهجرة الداخلية كانت 
أخطر فإن الكثير , من 0 الهنود والذين 
كانوا يرون أنفسهم بعيدين عن عملية التنمية 
الصناعية لأن بحوثهم لم تكن مفيدة للصتاعة 
وحتى لوكانت مفيدة فإن الصناعة الهندية 
لم تكن لتعير هؤلاء العلماء أهمية لأنها عندما 
0 3 أي شيع فونه , تتقد م إلى الخبراء 
العلماء الهنود للقيام بأبحاث لا تمت إلى عملية 
التنمية الهندية وهكذا ويجدنا الصناعة الهندية 
ترتبط بالسوق الرأسمالي في حين ارتبط العلم 5 
الهند بحركة العلم في الدول الرأسمالية. 

لقد كان هذا الوضع مكنانياً للوضع الذي 
عاشته المؤسسة الهلمية في اميركا اللاتينية لآن 
معظم الصناعات الكبرى 3 أميركا اللاتينية 
كانت تقم ضمن دائرة الشركات المتعددة 
الجنسية ومن هنا رأينا بأن الدور الذي لعبه 
العلم قي الدول المتقدمة غير ذلك الذي لعنة كٍِ 
الدول النسامية ففي حين يلعب العلم دوراً 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


استثماريا في الدول المتقدمة 0 نلغك: ورا 
استهلاكياً في الدول النامية(**). وتذكر دراسة 
أخرى في أن القطاع الخاص في الدول المتقدمة 
يساهم ب 7١‏ في المائة في البحث والتطور في 
الصناعة في حين أن القطاع الخاص في اميرك 
اللائينية يساهم فقط بحدود " في المائة(*”). 

إن من الواضح بأن هنالك انفصالا ما بين 
القطاع الانتاجي الصناعي المتقدم والقطاع 
العلمي وهذا 0 قد قاد إما إلى هجرة 
الكفاءات أو إلى أن تأخذ هذه الكفاء ات دورها 
3 استات. جركة: المفازهينة". الثنامينة. اللاتلبة 
السياسية السائدة في معظم دول اميركا 
اللأقنة 
إن معظم وان العربية قد استقلت حديثاً 
وجمينها كانت محتلة من قبل دول متقدمة. وقد 
أدى ذلك إلى أن ترتبط الدول العربية بالسوق 
الرأسمالية العالمية. وهذا بدوره قد أدى إلى 
دتشويه بنية الاقتصاد العربية وجعله ادي 
الجانب وتابعاً للسوق العالمية فقد غدت البلاد 
العربية تشتغل بالزراعة والري والصيد والمناجم 
وتدتج سلف ومواد أولية معدة للتصدير إلى 
الغرب7“). كما أن المنطقة العربية تتميز بتفاوت 
ف توزيع القفوى المنتجة إن أن حوالي 7 3 
المائة من الأراضى الزراعية تتواجد في خمسة 
أقطار هي السودان والمقرب والجزائر وسورية 
والعراق أما الموارد الطبيعية فهي موزعة أيضاً 
بصورة متفاوتة ولو أخذنا البترول كمثل لرأينا 
بأنه يمثل 8٠١‏ في المافة من الناتج المحلي 
الاجمالي للكويت والامارات ولا يمثل أية نسبة 
للأردن. إن الاقطان النفطية وعدد سسكاتها ١غ‏ 
مليون يمتلونٍ 6 في لا من مجموع 8 
الاجمالي. 1 بالنسبة 2 المنتجة ع 
فقد ارتفع عدد السكان العرب من ٠١5‏ مليون 
عام ١1317‏ حتى بلغ ١57,8‏ مليون عام ١91/5‏ 
وسيبلغ أكثر من ١85‏ مليون عام 1988. 
يشكل الريفيون 15 في المائة من مجموع السسكان. 
وإن شلاثة أقطار عربية وهي مصر والمغرب 
والعراق تضم ١‏ في المائة من مجموع السكان 
في حين يوجد 8,8 في المائة من جملة السكان 
في عشرة أقطار عربية. ان هناك تدنياً واضحاً 
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في نسبة العاملين بالصناعة إن أن الزراعة 
والصنين. والتعدين :قد :شاهمت عام 1917/7 بنسبة 
د؛ في المائة من الناتج المحلي في حين احتلت 
الخزمات المكانة الأوى فل“توليد. الدكل: الكل 
الاجمالي عام ١45‏ إن بلغت 50 في المائة 
وتليها الزراعة ثم الصناعة(**). ان العالم 
العربي يقدم 5 ٠‏ في المائة من الانتاج الصناعي 
العالمي ولا يقدم إلا 3 في الماثة من مجمل 
الانتاج الصناعي للدول النامية. أما الصادرات 
الصناعية العربية فلم تتجاوز ٠ ٠*‏ في المائة 
من إجمالي الصادرات العالمية و5,5 في المائة 
من إجمالي الصادرات الصناعية في البلدان 
المتخلفة ويتصف هيكل الصناعة العربية 
بمساهمة عالية للصناعات الاستهلاكية إن تبلغ 
١‏ في المائة 

ان هذه الأرقام لتبين أن معظم الدول 
العربية تعتمد على توفير الأنماط الاستهلاكية 
ونتيجة عمليات التصنيع التي تمت في تجمعات 
محددة حول المدن الرئيسية نشاً قطاعان الأول 
يمثل سوق السلع التقليدية حيث يتمثل الطلب 
في مشترى أصحاب دخل منخفض ويتمثل 
العرض بالنسبة لهم في منتجسات الزراعة 
والحرف وهناك من جانب آخر سوق السلع 
الحديثة حيث ينبع الطلب من أصحاب الدخل 
المرتفع وحيث 2 العرض من منتجات 
الصناعة الحديثة أى من الواردات المصنوعة 
وتبدى السوقان منعزلتين تقريباً("*). 

إن هذه الصؤرة لترشيم [ن تعظم الأقطار 
تقوم بالتنمية بصورة منفردة وهذا يعزز 
اوشتاطها وكتستوا لسر الرأسمالية العالمية. في 
حمين ان هناك امكانية كاملة لكى تتحرك المنطقة 
العربية كوحدة واحدة وهذا 6 من تكاملها 
الاقتصادي ويقلل ارتباطها بالسوق العالمية وان 
على الأمة العربية أن تتخذ قرارها بأسرع وقت 
وبدون ذلك فإن أنماط التنمية في المنطقة العربية 
ستكين متطابقة .حم أنماط القفية "ني أمييركا 
اللاتينية ونحن نرى الكثير من هذه المؤشرات 
والتي ذكرناها عن البرازيل والهند تبدى واضحة 
في الكثير من الدول العربية. 

إن الكشير من الدول العربية تقوم الآن 
بعمليات تصنيع كبيرة وفي هذا المجال فإن هذه 


الدول تقسوم باستيراد التكنولوجيا الجاهفزة 
والمعقدة في كثير من الأحيان. وكما تدلل 
الدراسات في هذا المجال فإن معظم الشركات 
الأجنبية العاملة في الدول العربية في منطقة 
الأكوا تقوم بتقديم التكنولوجيا المطلوبة وادارة 
المشاريع الصناعية عدا لبنان وسورية والعراق 
والأردن(''). كما يتزايد اعتماد الدول العربية 
على التكنولوجيا الغربية. أن نمط الاستهلاك في 
كثير من الدول العربية يشابه نمط الاستهلاك 
الغربى وهنالك تزايد في استيراد المكائن 
ومعدات النقل لكل المنطقة العربية حتى أنه بلغ 
لمنطقة الأكوا عام 5ا5١‏ في حدود ‏ بلايين 
دولار حك 

إن التكتفولوجيا المستكوردة تأتي بصورة 
متكاملة (250[6615 تإع110121) لذلك فلا تجري 
أية محاولات لتطوير التكنولوجيا إلا في قطاع 
الزراعة ومعظم المشاريع الصتاعية المقامة تفثقر 
إلى وحدات للبحث والتطوير لذلك لا يوجد 57 
على مراكز البحث والجامعات حتى أنه يجري في 
كشير من الأحيان الاعتماد على الشركات 
الأجنبية لحل مسائل هئدسية يمكن حلها 
بسهولة من قبل الكوادر الوطنية دالخل الدول 
العربية("0),. 

أما بالنسبة للوضع التعليمي والعلمي في 
الأقطار العربية فإن هذه الأقطار قد توارثت 
الأجهزة التعليمية من أيام الاحتلال ولم تجر إلا 
محاولات قليلة في بعض الدول العربية القلدر 
المناهج التعليمية بشكل يخدم عملية التنمية في 
القطر. كما أن هنالك غياباً شبه كامل للتعليم 
الدول العربية لرأينا أغلبية الاختصاصات 
انسانية بشكل واضع 05). 


نسبة توزع الطلبة على الاختصاصات 


ويعكس هذا الوضع تخلف الدول العربية في 
دحفدق تحقيق الهدف الذي وضعته الخطة العالمية 
0 من أجل تطبيق العلم والتكنولوجيا وهر 
أن يكون هنالك ٠٠١‏ عالم/ مهندس يعملون 
بالبحث والتطوير لكل مليون نسمة من السكان 
نهاية .)4(١98٠‏ فبلغت في العراق والكويت 
ومصر ولبنان وتونس أكثر من ٠٠١‏ في حين 
بلغت في ليبيا 4؟ وأقل من 0 

أما نسبة التقنيين لكل عالم ومهندس فقد 
بلغت في الدول العربية ٠.5‏ إلى ١‏ في حين أن 
النسية قْ افريقيا هي 1١‏ إلى واحد وف اميركا 
اللاتينية 5," إلى ١‏ وفي الدول المتقدمة ١,8‏ إلى 
لخن 


وهذه نسية متخفضة جذاً إذا ما علمنا بأن 
التقنيين هم 5 أية تنمية 5 تكنولوجية وعلمية. 
لقد سجلت احصائيات الدول العربية وجود 
ذسبة كبيرة من العلماء والمهندسين في البحرين 
و١6‏ في المائة في الكويت و78,5 في المائة في 
ليبيا و١6‏ في الماثة في قطر. أما نسبة الأجاتب 
من التقنيين فهم 5” في المائة في البحرين و١8‏ 
في المائة في الكويت و76 في المائة في قطر. 

أما نسبة العلماء العاملين في البحث والتطوير 
من مجموع العلماء في الدول العربية فيبينها 
الجدول التالي(5). 


العلماء والمهندسون والتقنيون العاملون في 
البحث والتطوير كنسبة من المجموع 


إن هذه النسبة منخفضة أيضاً حيث تبلغ في 


الدول المتقدمة ١١1٠١‏ في المائة. إن نسبة 
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العلماء والتقنيين العاملين في البحث والتطوير في 
القطاع الانتاجي تبلغ في حدود 5,4 في المائة 

مخ العلماء و /آ4 فى الماقة من . الكتوين عدا 
السودان حيث تبلغ النسبة ٠,5‏ في المائة ولبنان 
حيث تبلغ النسبة ١١,7‏ في المائة. إلا أن معظم 
الأبحاث التى تجريها هذه المجموعة من العلماء 
هى التى لاتستفيد منها الصناعة -1846 808) 
(2 © 1 72:60ع أما نسبة العلماء المهندسين 
العاملين في البحث والتطوير. في قطاع التعليم 
فهي 5,5" في المائة وفي الخدمات العامة تبلغ 


النسية 5 حدود 2٠‏ في المائة. لقد حددت الأمم 
المتحدة هدفاً للدول النامية بالنسبة للانفاق على 
البحث والتطوير بحيث تيلم 6, ٠‏ في المائة وإذا 
ما أضيفت إليها الخدمات العلمية فإن النسبة 
يحب أن بتضل إلى ١‏ للاثة كوم اللانحظ. أن 

دولة واحدة وهى مصر قد اقتريت من هذا 
الهدف. ١‏ 

أما الدول الأخرى فإن الجدول التالي يدين 

الانفاق أفيها(""): 


الانفاق في حقل الأبحاث والانماء في بعض دلدان غربي آسيا ١9107‏ 


للانفاق للفرد (دولار) 


18 
١0‏ 
شل 
5927 
ا 


«العائدون» مشرفون مميزون 
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إن الانفاق في حقل الأبحاث والانماء للفرد 
من السكان في الدول المتقدمة يبلغ مابين 
اح 1 دولان. 


: 0 ١ 


إن نسبة هجرة الكفاءات العربية إلى 
7 وكندا إلى نسبة الهجرة العلمية للفترة 
كوا بلغت 9 في المائّة, وهذه النسبة 
تفوق حوالي المرتين مجموع الهجرة الافريقية 
الكلية إلى الدول المتقدمة. 

إن معتظم الهجرة تتركز في 

الاختصاصات العلمية التي تحتاج إليها المنطقة 
في التنمية وهىي تبلغ “,57 في المائة 
000 الطبيعية والطبية والهتدسية. 

إن نسبة كبيرة من خريجي الكليات هم 
هن اناه الانسانية وتبلغ ٠١0‏ في المائة 
في حين ان النسية معكوبسة في الدول المتقدمة. 


؛ ل إن المؤشرات للنسبة العلمية سسواء 
بعدد العلماء أو بنسبة العلماء إلى التقنيين أو 


نسبة الانفاق على البحث هي منخفضة جداً حتى 
بالمقارنة مع الدول النامية. 

ولقد. اتمكس.. هذا الوشهم :قله البحويث 
التي تنتج في المنطقة العربيية وعدم تسجيل 
براءات اختراع بالنسبة للكوادى الوطنية إلا 
ماكدر وهِذ1 يحعكين: نفسة- فق الاعتماد. .الكامل 
ا الكبراء الأهاف: 

إن استيراد التكنولوجيا الجاهزة 
ا كما هق الحال :والفسية للكنين من الول 
العربية لن يترك المجال للكفاءات العربية في 
المشاركة في تطويع وتطوير التكنولوجيا. 

1 إن الاقتصاد العربي هى اقتصاد 
أحادي الجانب يعتمد بالدرجة الأولى والرئيسية 
على تصدير المواد الأولية أو الاستخراجية وان 
نسبة مساهمة الصناعة العربية كما رأينا إلى 
الدول النامية قليل جدا بالرغم من وجود 
الامكانات العربية الكبيرة والتى لى استغلت 
بشكل صحيح لتغيرت الصورة بدرجة ملموسة. 
علاوة على أن التنمية في الدول العربية تتم في 
كثير من الأحيان بالارتباط بالسوق العالمي 
لا الارتباط بالسوق العربية. ١‏ 

إن معدلات التنمية الكبيرة 
تذكرها بعض الدول العربية لاتعبر عن واقع 
الأمر إذ أن التنمية التي تخلق طبقة صغيرة 
مرفهة على حساب مجموع السكان وتخلق 
اقتصاداً مزدوجاً لا يمكن أن تعتبر تنمية 
صحيحة ومن هنا رأينا بأن دولاً كالبرازيل قد 
سجلت معدلات تنمية كبيرة غير أن واقعها كان 
0 عن صورة غير صحيحة. 

إن معظم الانفاق على الأبحاث 
ا قد انتج أبحاثاً غير أن هذه الأبحاث 
لم 0 في تطوير العمليات الانناجية. 
به لقذ :رايثا أن “الهجرة تعتمد عل عوامل 
دفع وجذب ففي الوقت الذي تزيد فيه العوامل 
الاقتصادية 0 قوة دفع الكفاءة للهجرة 
فإن التلازم الاجتماعى القوي في المجتمعات 
العربية يدفع المهاجر كما ذكرنا للرجوع. إلا أن 
التنمية الحالية قد بدأت تغير من القناوات 
الاجتماعية وبدأت الهجرة وعملية التصنيع 
تفملان بسنوعة فتك التائلة والرواسط 


الاجتماعية(''). وهذا يعني بأن أحد عوامل 
الجذب الرئيسية للعودة للوطن قد أصبح 
ضعيفاً ومن هنا تأتى المؤّشرات المذكورة في 
دراسات الأمم المتحدة لتؤكد بأن كمية العائدين 
إلى الدول العربية هي أقل من افريقيا وأميركا 
اللاتينية. 

٠‏ ل إن معظم الدول العربية تفتقر إلى 
أجهزة للتخطيط للعلم والتكنولوجيا مما يؤدي 
إلى زيادة بعثرة جهود الكفاءات العلمية وعدم 
وضعها في الأماكن المناسبة وضياع التعاون 
مابين القطاعات الانتاجية والخدمية في الدولة. 
بل ان معظم الدول العربية لم تجر فيها عملية 
احصاء الكوادر العلمية والتقنية. 

إن معظم الدول العربية تقوم بزيادة 
عدد خريجيها وبصورة غير مدروسة وغير 
متوازنة مع نمى القطاعات الأخرى, بحيث أن 
معظم الاختصاصات هى انسانية واجتماعيية 
وهذا سيؤدي إلى نقص في بعض الاختصاصات 
وذيادة في الاختصاصات الأخرى. 

إن استمران الحالة التي ذكرت في 

هذا 0 ستؤدي بلا شك إلى زيادة هجرة 
الكفاءات العربية إلى خارج المنطقة العربية 
علاوة على أن هذا الوضع سيوّدي إلى تزايد 
الهجرة الداخلية والتى تعنى غيساب مساهمة 
الكفاءات العربية في عملية ترشيد الثنمية 
وتوطين التكنولوجيا. 

إن أكثر الدراسات التي جرت في 
الدول العربية قد فسرت أسباب الهجرة 
بالعوامل المادية الاقتصادية ومن هنا فإن معظم 
القوانين التى شجهت الكفاءات للعودة قد ركزثت 
بصورة رئيسية على البحوث المادية. ورغم أهمية 
العوامل الاقتصادية إلا أنها لاتستطيع أ 
تفسر هجرة الكثبر من الكفاءات. والتي تجري ف 
بعض الدول العربية والنامية رغم أن الدخل 
المادي للمهاجر في البلد النامي يعادل الدخل في 
الدولة المتقدمة. 6 


الهوامش 


لله للذخ ]لظلا ,أقعأذ تدأقدطة151 1026113 15لا 
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3 .لهشا6 .1102/8/0 ,للخ 1 )لال بمععدةلة! .5.81 
ليها .4 2خ /6 .110/85/00 رعا اناكم ووندا8 
(١‏ اث /6. .1/8 ملف لاك لزلا 


(5) د. فائق عبدالرسولء النظام الاقتصادي الدولي 
الجديد. منشورات الثفط والتنمية 191/8. 

(1) د. جعفر عبدالغني, حول نقل التكنولوجياء ندوة 

نقل التكنولوجيا؛ بفداد 5/ا9١.‏ 

(9) سلمان رشيدء آفاق عربية؛ آذار 1914. 

ك4 0ع 1/1 لكا الا ط/8آ 

للها 1 11/10/16 ع شضاق مط , مزل 

)0 ) 01/11/00 انآ 

)3١‏ د. أسماعيل صبري عبد لله. نحى نظام اقتصادي 
عالمى جديدء الهيئة المصرية العامة للكتساب 
/لا/لاةا, 

)3 1 ,1969 طععقك8 ,نزإهله1' عممعاع5 

05 5 طعطم غ06 13 110/8/0.6/7 رطخ 1ت الآ 

)١8(‏ .1978 ,ع7 .4/8 .خف /6. 1/8/0 ,نلف كك لالا 

)1١(‏ 77 عع .4/6 ل ذاة. 110/8/0 ,لذ 1 لذلا 

(310) .1977 ععط 4/5 .عذا6. 1102/8/0 ,ناف ات لالا 

(11) .1977ع6<آ 4/4 .0خ /112/8/0/.6 ,دله تالآ 

(14) .5 ع0 13 1102/8//.6/7 , ملت نالا 

(19) نفس المصدن السابق. 

)٠١(‏ د.الياس زين؛ هجرة الأدمغة العربية, المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت 191/7. 

1ك ا مم0 0.6/7/ 110/5 فالالا 

ىم 0 نال 15/4820 

(7) نفس المصدر السابق. 

(4؟) نفس المصمدر السابق. 

(15) مدحت أيوبء يونيه 1951/9ء ليبيا. 

(51) نفس المصدر السسايق. 

(90؟) ‏ لزاه 22 ,هلظ أزممعمم طعمدعوع8 ,لم1 1لزل1 
-ق2678 ,2لة01آ اننة81 قط ,تعقة1]) سسونا171 

8 ,رؤوع22 011 


)04 0 عظهنا1آ 15/4820 

)5 ,.ع »2 4/5 .ع /6. /12/8 

اليه 0 116[ 13/4820 

الحنة 078١‏ قلة2آ متفرظ ع1 ,كله 1111ل1 

(؟؟) التحضر في الوطن العربيء المنظمة المربية 
للتربية والثقافة والعلوم. ص 557, الجزء الأول 
5 , 

('") وداد يونس يحيىء ص 58., النفط والتنمية, آذار 
1 


( 0 726نال 158/4820 
2121177١. 0)‏ تنم ع1 ,1111141 
(1؟) نفس المصدر السابق. 

(11) سلمان رشيدء الطليعة. سيتمير 14977, القاهرة. 
إالينة ,101313 متوم8 عط ب2خ11لز0 
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نفس المصدر. 
0 عتاناآ 15/4820 
نفس المصدر السايق. 
نفس المصدر السابق. 
لنورظ8 مط ,36 ععة2 ,81 11لزل1 
سلمان رشيد سلمان ومثنى أكرمء خطة العلم 
والتكنولوجياء بحث مقدم إلى الندوة القطرية حول 
دور العلم والتكنولوجيا في التنمية القومية؛ بغداد 
/ ا 5؟ حزيران 1919/4. 
7 غ238 قلة0آ متدمظ ,لم1 [1لالآ 
ر8]31015 لعألملا ,ممعم أه مواط 10:مما 
1 ,7011 برعلا 
وانلاانوء8 15 القدذ ,نتعطعقصبطعة .225 
5,13 فظنم 
سلمان رشيد ومتنى أكرمء خطة العلم 
والتكنولوجيا. 
ل إسماغيل صيري»؛ ص 1378, 
تفش :الممسلانة هن 3 
.200 0.6/7 110/5 
7 معت 12 4/5 . لكخذ/6. 7110/8/0 
7م100 ععمعزة ,لإل60 21.5 .لالإلناسم 
1974 .قول ,14 ع38م 01 لتناول 
7 عت 12 4/6 .0 ذاة. 1/8/0 
لاع 10مقطعة 1 ,عممعء5 ,ععممه0 وعاعقطة 
0 355 علمهرظ باتتعلمممأعناع1 لوه 
1973 
'إقهامصطاعهة 1 ,ععمعاء5 ب,ومععرم ءاتسم 
6ه ,ؤقةن عأضقوط ,الع صم مأعلاء12 مه 
,1273 
د. فؤاد حربء أزمة الثنمية الاقتصادية العربية, 
ص ١١‏ النفط والتنمية, 191/8. 
ئفس المصد.: ص .١9‏ 
نفس المصدر؛ ص .5١‏ 
-11825 لإه0أمقطع 1 ,01381 .10262 ولا .85 
0ل ,ل1روث/الا طوعة عط مذ عوصقط لمم دع 
01010 م655 101ققممع2 ,مقاطهت .8. م برط 
1978 
نفس المصدر. 
نفس المصدر. 
لوعاوه1مصطعع1' لمة عكأتاموزهد مه معتأوتلأة5 
ع6 8م20 عسل ألصعم18 لمة ومع نمم مو34 
طوعة ها أمعصسمماعوع10 امامعمتومع«ط امه 
محجوع نآ ر1/لطةعماقة 5076-0 رقع اطلام 


ثفن الصندر, 
نفس المضدن. 
نفس المصدر. 

7 طامتها! 0كلى 18/8017 
التحضر في الوطن العربي. 


احتفلت اللمحافل العلمية خلال عام 141/1 بمرور مائّة عام على مولد الدكثور 


السير محمد اقبال (/ا/141/ /1917317): الشاغر الفيلسوف المسلم الشهير. المولود في 
شبه القارة الهندية. والذي يعد بدون. شك واحداً من أعظم الشخصيات الأدبية في 


5 


هذا القرن. وقد اعتبر اقبال وهو على قيد الحياة أعظم شعراء الهند المسلمين 
وذلك لجمال شعره وعذويته ولأهمية رستالقه, وكذلك أديضاً لتاثير أفكاره على 


مجريات الأمور. 

وتنكرس هذه المقالة لدراسة نسق فكره الاجتماعي: حقيقة لم بقدم اقبال نسقاً 
محكماً لفلسفة اجتماعية ولم يخصص أياً من كتبه ليقدم مفهوماً لفلسفة التاريخ, 
ولكن يمكن النظر الى اقبال كشاعر سياسي بالمعنى العريض قضيته هي الانسان 
دكائن اجتماعي. 
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يمكن ارجاع الفكر الاجتماعي عند 
محمد اقمال الى ثلاثة آفاق مختلفة: 
لمتكا الأفكار الفلسفية الهندية كما جاءت في 
«الفيد انتا» (608268؟9) وقد غلفتها التعاليم 
الاسلامية التي جاءت في القرآن وفي التصوف 
الفارسي ل العربي. وقد أانصهرت هذه 000 
بالفلسفة الأوروبية خاصة عند برجحجسونز 
ونيتشه . 

ومن الناحية الشكلية يمكن القول: ان اقبال 
قد استخدم ثلاث لغات مختلفة لنقل هذه 
المجالات الثلاثة من الفكرء فكتب قصائد 
المناسبات القصيرة في اللغة الأردية وهي لغة 
شمال الهند واللغة الرسمية للباكستان» وكتب 
آراءه الفلسفية في لغة فارسية عذبة. أما نثره 
الرفيع فقد وضعه في اللغة الانجليزية. وما كتبه 
اقبال في اللغة الأردية جعله في رأي معظم النقاد 
أعظم شاعر في هذا القرن. وبواسطة اللغة 
الأردية كان يقاطب الجمهون الهندي البسيط, 
وبفو عن أفكازة الاساشية القن كان "تكقنها 
باللغة الفارسية؛ في ايجاز وبطريقة مؤشرة. 
وكانت لغة اقبال الفارسية تختلف عن لغة 
التخاطي المعاصرة 3 ايران» فقد كان ويستخدم 
اللغة الفارسية القديمة التى قدمت الى الهند 
منذ عدة قرون مضت. أما اللفة الانجليزية فقد 
كانت بالنسبة اليه الوسيط الذي يمكنه الاتصال 
بالعالم الخارجي وبأوروبا على وجه الخصوص. 
وكان اقبال يتمين بمعرفة العديد من اللغات 
فرقة ممتانة, ‏ لبالاشتافة: ال, لفكف ا السمانية 
البسيطة كان يتقن ما لايقل عن خمس لغات 
أخر. 

وقد بدأ اقبال الكتابة باللغة الأردية, 
وبواسطتها صنع جمهوراً له من أهالي الأقاليم 
الوسطى والأقاليم الشمالية الغربية من شبه 
القارة الهندية التى كانت خاضعة للاحتلال 
الانجليزي في ذلك الوقت. ولكن سرعان ما 
أحس اقبال بالحاجة الشديدة الى نقل رسالته 
ومعتقداته وايمائه بقدرات الانسان غين المحدودة 
ال الكجافس الأاشوى كاضة: أن 
الشرق, ولهذا اختار اقبال اللغة الفارسية كلفة 
غنية من حيث المفردات وقادرة على نقل الظلال 
الرقيقة لفكر وأحاسيس الانسان» ووضع بها 
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شعره. وفي الحقيقة ففكرة امكانات الانسان 
غير المحدودة. ومدخله العالمي الانساني قْ 
اليحث عن الانسان الكامل الذي يجمع قدرات 
الانسان الابداعية في نسق واحد متآلف. كل 
ذلك يبين أن شعره لايمكن أن يكون قاصراً 
على بلد واحد أى دين واحد. 

لقد عرف اقبال طريقه الى الشعر في وقت 
كانت تنتشر فيه حركة عليكرة بين المسلمين في 
شمه القارة الهندية, وكانت تحمل لواءها الطبقة 
المتوهسطة من المسلمين من أجل نهضة حضارية 
الشلامية: وكان قدف مؤسسن هذه الحركة السير 
سيد أحمد خان تحرير المسلمين الخاضعين 
للاستعمار الانجليزي في الهند من أحاسيس 
العدمية واليأس واللامبالاة التي سقطوا فيها 
بعد انهيار الامبراطورية المغولية, ويعد فشل 
حركة التمرق. 

وفي بواكير هذا القرن رحل اقبال الى 
انجلترا في الوقت الذي كان فيه حكم الملكة 
فيكتوريا الطويل يقترب من نهايته. وأتيحت له 
فرصة التعرف على المدرسة الهيجيلية الحديثة 
الاتكليؤية: ولكنه كان: متائرا يعقولات 'نيتشة 
عن السبرمان وبتعاليمه عن. التطور الانساني 
قبل معرفته لهيجل. ومهما يكن من أمر.فقد كان 
لشعر التصوف الايراني وتعاليم مذهب وحدة 
الوجود الأثر الأكبر عليه. عندما رجع اقبال الى 
الهند كانت معظم البلدان الاسلامية تحت 
سيطرة الاستعمار الأوروبي؛ وكان لهذه الحقيقة 
أثر كبير عليه, جملتة يقير مخناقين .شعرة تغييرا 
كاملاً. وبدأ ينادي بفكرة الدولة الاسلامية التي 
دُوحد المسلمين, فمواجهة الاستعمار الامبريالي 
أضحت ضرورة ملحة: فهجر الغنائيات الوصفية 
وكرس نفسه تماماأ للحركة الاسلامية. وسعى 
اقبال الى بعث الحياة في تعاليم الاسلام 
الأساسية من الوجهة الفلسفية مؤكداً على أن 
القوة الحيوية للإسلام قد أفسدت بتأثير الفكر 
الفلسفي اليوناني. وخاصة فكرة أفلاطون الذي 
غير من فلسفة الاسلام في النظرة الى الحياة 
وحولها الى مصالحة سلبية واستسلام للقدر. 

وكان وضع المسلمين الاجتماعي في الهند 
يتطلب منهم النضال لاكتساب حقوقهم ولهذا 
سعى اقبال الى تخليص الفكر الديني الاسلامي 


0 محمد اقبال في لندن سنة 191١‏ في طريقه الى فصر 
باكنجهام 


من شوائب الفلسفة اليونانية. ولكن هذه 
اللكايلة اذك انها بالضويرة ال رفهن' التراف 
الصوفي الفارسي كله. لأن الصوفية الايرائية قد 
تأثرت بفلسفة أفلاطون قدر تأثرها بفلسفة 
الفيداتتا الهندية, وكلاهما لايتماثى مع فاعلية 
التعاليم الاسلامية في تشكيل الحياة كما وردت 

القران وكتابات المسلمين الثقاة. وهذه 
التعاليم القرانية التي تؤمن بضرورة التفاعل 
مع الحياة والتي تضع الانسان في مرتبة عليا في 
هذا العالم وتؤمن بقدراته غير المحدودة كانت 
بمثابة مبادرىء ضرورية عند الطيقة التي كان 
اقبال جزةا 'منها: نقد كان قل السطجي أن 
يبرهنوا عنى أنه في مقدورهم الاعتماد على 
أتفسهم, فيهذه الطريقة وحدها يكون في 
مقدورهم الاستمرار في الحياة. 

وجاعت دعوة اقبال للمشاركة في فترة بدأ 
فيها الشعب: الوقدى- التضبال من. آجل. التحوز 
من نس الاستقمان. وأخذت دعوة التحرر من 
الاستعمار شكل الدعوة الدينية: ولم يكن اقبال 


منفرداً في هذا النهج عندما التزم بالدين في 
تفكيره فجميع الساسة والقادة الروحيين وضعوا 
خططهم فق مواجهة الاستعمار في صورة تتلاعم 
مع التقاليد والمسلمات الدينية لبلدائهم. 
فالالتزام بالتعاليم الدينية التقليدية يقف كرمز 
لعظمة ومجد الحضارة القديمة التى سيقت 
السيطرة الاستعمارية» ويفيد كرمز للعزة القومية 
والتميز. 

وأصطباغ فكر حركة التحرر القومي بالدين, 
تفرضه طبيعة قيادتها, التي تنتمي الى فئّات 
البرجوازية والبرجوازية ال 5 التي تميل 
بشدة الى النزاعات الدينية المثالية. فيؤكد 
مفكروها أن النزعات المادية التى أصيحت 
تسيطر على الحياة في الغربء عليها أن تفسح 
مكانها للقيم الروحية التي تتجلى في أكمل 

وأياً كان الأمر فإن الدين الذي يبشر 
بالتقشف والانقياد السلبي للوضع القائم 
لا يدلدمم مع دعاوى دعاة التحديد الذين ينادون 

بتغيير الوضع القائم والنضال من أجل 

اصتلكسةه عاخ اكنال واهدا عن عولاء قطران 
حياته كان يؤكد على الحاجة الى المشاركة 
الابداعية. وكان يرحب بكل دفعة ويكل تغير, 
وجعل بيصر الناس بمخاطر الاستسلام 
والاسترخاء والقناعة. وكان التغيير يتمثل 
بالنسبة اليه في «الموجة» (وهذه الاستعارة 
تتردد كثيراً في أشعاره), فالموجة تتواجد لفترة 
من الزمان قبل أن ترحل ولكنها اذا توقفت عن 
الحركة تلاشى وجودها. 

وأبعاد فلسفة اقبال الاجتماعية تتلخص في 
البحث عن الانسان. وهدفه الأساسي في فلسفته 
هو أن يطلق قدرات الانسان غير المحدودة وأن 
يوجه الى عالم أرحب مليء بالحياة. وسعى في 
أشعاره كي يوضح طريق الوصول الى هذا 
المستوى الرفيع من الانسانية. وكان اقبال يؤمن 
بأن الانسانية في مكدؤيفا: أن تخلق محتيعا 
مثالياً يتكون في مجموعة من ذوات 
أى شخصيات متطورة. وفي الطريق الى تسطور 
الشخصية ميز اقبال بين ثلاث مراتب من 
التطور: اولاها طاعة القانون» وثانيتها ضبط 
النفس (وهى أعلى مراتب النضج بالنسبة 
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للشخصية)» وثالثتها التمسك بالقيم الدينية 
المقدسة. 

وأطلق اقبال على أعلى مراتب الكمال بالنسبة 
للذات (الايجى) لفظ «النائب» أو نيابة الله على 
الأرض. والوصول الى هذه الحالة يعني بالنسبة 
له تحقيق هدف الانسانية الأعظم. ويصف اقبال 
5 «النيابة» (نائب) أو تكامل الذات أى تر نيابة 

لله على الأرضء قائلا أنها الحالة التي تمتز 
38 أعلى مراتب المعرفة والادراك بأعظم وأ 
الدوافع البشرية. 

ويعتبر اقبال الفرد المثالي غير منعزل عن بقية 
أفراد المجتمع ولكنه مكمل له. وفي كتابه أسرار 
خودي (أسرار الذات) يقول 

«الفرد يتواجد فقط كجزء من مجتمع؛ أما 
وحده (بمفرده) لايساوي شيئا ». 

كان اقبال يمن بأن الانسان في مقدوره أن 
يحقق ذاته ويطور قدراته بواسطة الآخرين فقط 
ومن خلالهم. ويرى أيضاً أن تتوفر في المجتمع 
شروط معينة هي أن تكون له قاعدة روحية 
مستوحاة من مبدأ التوحيد في الاسلام» وأن 
يكون له قائد تلتف الجماهير حوله (النبي 
محمد)ء وأن يكون له كتاب مقدس (قرآن)» 
وكعبة يحج اليها ( مكة)» وأن يكون. له تقاليد 
وأعراف تحفظ له الاستقرار. وأخيراً فالمجتمع 
المثالي يجب أن يتخذ العلم منهجاً له فمن خلاله 
وبواسطة يستطيع السيطرة على قوى الطبيعة. 

ويرى اقبال أن المجتمع المشالي المحكوم 
بمبادىء القرآن يوقر الظروف المناسبة كي 
يحقق الفرد المثالي ذاته ويطورها. فيتسم هذا 
المجتمع في المحل الأول بالحرية؛ فلا يوجد به أي 
شكل من أشكال العبودية أو الاستفلال في 
الشؤون الاقتصادية أو السياسية. ولا توجد به 
قيود تحد من قدرات الفرد الابداعية وتعوقة عن 
التطور. فالقدرات الانسانية لا تنمو أو تتحقق 
الا في ظروف وأوضاع تتميز بالحرية وهذه هي 
الفكرة الملحة في الجزء المسمى «بندكى نامه, 
(أي «كتاب العبودية») من مؤّلف اقبال «زيور 
عجم ) . 

ولم يقدم اقبال تصوراً لشكل الحكومة في 
هذا المجتمع المثالي. ولكنه على العكس من ذلك 
في كتابه «تجديد الفكسر الديني» أوضح أن 
الاسم تارسح 
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«الدولة... شي مسعى لتحويل هذه المبادىعم 
المثالية ‏ الى سقائق ملموسة .في محاولة لتحقيقيا 
من خلال نظام انساني محلل ع وبهذا المفهوم 
وحده تكون الدولة قي الاسلام دينية, وليست 
بالمقهوج ' القائل. :انها محكوضة «يتمكل الله على 
الأرض..» ٠‏ («تجديد 0060 

ولأسباب مماظة أخرى تبتى اقبال الشكل 
الجمهوري للحكم. وف كتايه «تجديد الفكر 
الديني» يقول: «الشكل الجمهوري للحكم 
لا يتوافق تماماً فحسب مع روح الاسلام, وانما 
قد أصبح بمثابة ضرورة للقوى الجديدة التي 
قد استخلصت حريتها في البلدان 
الاسلامية».(«تجديد» /اة١).‏ 

كان اقبال يؤمن بأن المبادىء الاساسية 
للمجتمع النموذجي تتمثل في طهارة ونقاء 
التعاليم الاسلامية التي تتجسد .فيها فكرة 
الاخاء والمساواة لكل البشر والتي ترفض كل 
أشكال الظلم الاجتماعي. وكتب في كتابه 
«حاويد نامه» يقول: 

«ماهى القران؟ هو حكم بالموت على الانسان 
المتكبرء واغائة العيد المعدم الجائعه. («جاويد» 
155 ) وفك اقبال: فكزة التعصي اللقويية 
لأنها تشوه الاحساس بالاحخاء. وتزرع بذور 
الحرب: وميد بين القومييا والووطنة التي أقسلك 
خطاباته: «ان الوطنية خبدلة لع حسنة, 
ولها مكانة بين القيم الخلقية للإنسان؛ على أن 
ايوم الاسبان_.حقيقة تالدرجة الأزى هو ايمانه 
وحضارته وتقاليده التاريخية. فهذه هى الأشياء 
التي تستحق في رأيي أن يحيا وأن يموت من 
أجلها الانسان وليس من أجل قطعة من الأرض 
تتحد يها رفم الانسان الى حين». 1 

كان اقبال دائما بتخذ موقفا متشددا ضد 
الع «السميوي رف عت ل انه انط ل 
هذه القضية بهذه الكلمات.. 

«كل من يدعو الى التفرقة بين البشر يسبب 
اللون أو الجنس سوف يهلك». 

أى كما كتب ف كتابه «رسالة الشرق». 
لاتقولوا أفغانيين أو أتراك أو أبناء التتار 
ذنحن أبناء حديقة واحدة وأرومة واحدة 
نحن جميعاً أبناء ربيع واحد 


1 لكتاب اقبال «جاويد نامه, الفثان شرك 


وقد أوضح اقبال في كتاباته النثرية موقفه 

السة 'العتصرى» فقي عقالة :من حقالاقه 
يكتب: ا 

«يعارض الدين الاسلامي بشدة فكرة التفوق 
العنصري ويعتبرها أكبر عقبة في طريق التعاون 
العالمي والوحدة بين الشعوب. ان الد بن 
الاسلامي والتمييز العنصري متناقضان تماماً. 
وفكرة التفوق العنصري هي أكبر عدو للجنس 
البشري وعلى كل من يقف في صف الجنس 
البشري أو يقف بحرم ضد مروجي فده 
الفكرة». 

وتزاق كز قيال اللتمين العتصوي واززناد 
احتقاره للقوى الأوروبية الفربية التي تسائده, 
عَيننا قانك. ايطاليا القاكنية يغزى أثيوينا فى غام 
5. وفي كتثابه الموضوع بالفارسية تحت 
اسم «بس جه بايد كرد أي أقوم شرق» 
«ماينيغخي أن تعمل يا أمم الشرق», عسر 
اقبال عن سخطه العميق على تصرفات الحكام 
الايطاليين. وفي ضفحات غديدة من هذا الكتاب 
عبر عن ايمانه بأنه من الضروري وضع نهاية 
للإمبريالية ‏ هذا النظام الذي سمح بارتكاب 
مكل هذ ستاك 


دون عقاب. وأدان بشدة 


أيضاً مسلك الدولة الأورويية الأخر في التباطوء 
في وقف العدوان على أثيوييا والاكتفاء بادانته في 
عصبة الأمم وفرض بعض العقوبات على 
ايطاليا. وطبقاً لرأيه فإن الدول الأوروبية في 
لها فرصة غزى أثيوبيا كي تشاركها في الغنائم 
فيما بعد. 

وبقدر كاف من الفطنة السياسية لإدراك 
مغزى هذه الأحداث المحزنة, أخذ اقبال يثير 
المسلمين في الهند للاتعاظ من مأساة أثيويياء 
فقد تبين له أنه لايريجى خير من عصبة الأمم 
أو من الدول الممثلة فيها الذين شبههم بأنهم 
«تافيق القيور». 

وكان اقبال يرى أن النظام الاستعماري 
الذي أتاح للدول المتقدمة أن تقمع الدول الأقل 
تطوراً يمثل انتهاكاً صارخاً للعدالة. فادانة 
النزعات الاستعمارية التوسعية يتردد في شعره 
في هذه الفترة من عام 219575 وكتب اقبال 
قائلا: 
دولة ترعى في مراعي دولة أخرى 
ودولة تزرع الحب الذي يحصده غيرها. 
وتعلمنا الفلسفة أن الخبز يسرق من يد 
الضعيف 
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ا شك 0 
“فو ]اوناك وب ةا هميالفايه 


شز برقب ستز8 لازاه 


رسوم لاشعار اقبال الاردية 
وممن تكرى روحه بعيداً عن جسده: 
اذو الدينة الحديكة؛ 
الذي يخفي نفسه خلف ستار التجارة. 
(«ماذا ينيغي أن نعمل» 8؟) 

لقد كان سخط اقبال على عملية غزى الحبشة 
شنديدا لدارجة أنه كان يردن هذا اللموضوع عن 
وقت لآخر. وفي كتابه المسمى (ضرب كليم) 
«شريعة موسى» عدة قصائد كرسها اقبال لهذا 
الغرض. ففى قصيدته المسماة «أتيوبيا» بدين 
اقبال الدول الغربية في سعيها لفتح أسواق 
جديدة وتكالبها على تقسيم الدول الى 
مستعمرات لها وبقول أن هذه القعال لابد أن 
تشعل نيران حرب علمية ثانية. وفي هذه 
القصيدة يشبه اقبال أثيوبيا «مجثمان» مصاب 
بالسموم تريد دول الغرب أن تتقاسمه؛ كما 
تفعل الغربان (جمع غراب) بالغتيمة: 

وعندما علم اقبال بأن عصبة الأمم قد 
صوتت ضد ايطاليا كتب قصيدة بعنوان 
«موسوليسي» تعطي انطباعاً لأول وهلة بأن 
اقبال مؤيد لعملية غزى الحبشة. ولكن القراءة 
المتأنية لهذه القصيدة توضح بجلاء ادانة اقبال 
أيضاً للامبريالية الأوروبية ‏ التي مهدت طريق 
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الاستعمار في وقت سابق على موسوليني ‏ بقدر 
ادانته لديكتاتور ايطاليا الفاشي نفسسه. 
«فالدوتشي» في رأي اقبال قد سار في طريق 
ديق صييكاء بواسطلة ‏ الاتملية والفرشسن 
والبلجيكيين والبرتفاليين في القرون الماضية. وقد 
رأى اقبال أن موسوليني يتسم بعدم الرياء 
عندما لم يضف على نظامه سمات 
الديموقراطية لخداع بقية الدول. وكان اقبال 
يعتقد أن الديموقراطية البرمانية والفاشية لهما 
هدف واحد هو استعياد الشعوب البسيطة 
الطيبة في قارتي افريقيا وآسيا وامتصاص 


دمائهم. 
«ماهي الجرائم الموسولينية التي لم يعرفها 
العالم من قبل؟ 


لماذا الاصرار على اغراق أوروبا الطيبة في 
مثل هذا الغضب الأحمق؟ 

اقد سلبتم خيام البدو الرحل وهي كل 
ثرواتهم لقد سملبتم التاج والعرش, 

وكنتم المطاردين والقتلة بطريقة متمدنة. 

وما كنتم تدافعون عن أمس أدافع أنا عنه 
اليوم». 
(ضرب كليم )1١١‏ 

ومع ازدياد شدة التوتر العالمى» بدأ اقبال 


يتحقق من أخطار نشوب حرب عالمية جديدة. 
وقد أدان اقبال اعتداءات الدول الاميريالية 
وانشغالها بعمليات التسليح لاغراق العالم في 
بحر من الدماء. 
«ليتخل عن هذه الحروب الصليبية 
هى الذي تهدد قبضته الملطهة بالدم كل 
الأرض. 
فأورويا المغطاة من الرأس الى القدم بالدروع, 
تحرس في دقظة تسلطها البراق الكاذب». 
(ضرب كليم) 

كان اقبال هلعاً من فكرة اندلاع حرب عالمية 
ثانية, ففي قصيدة هجاء للحرب العالمية الأولى 
كتب اقبال في عام ١1574‏ محذراً من منظر قتل 
الناس مالجملة واطلاق القنابل عليهم. وقد أدرك 
جيداً أن الوقوف ضد التوسع الأوروبي 
الامبريالي يمثل ضرورة حيوية, فالاستسلام 
والاذعان لا يتفقان مع روح فلسفته؛ بل هو على 
نقيض ذلك يؤمن بالنضال المسلج في مواجهة 
الشيطان»؛ وكانت دعوته للفعل ياسم «الجهاد». 
وكان يرى أنه يجب ألا تتاح الفرصة لأية دولة 
أوروبية لتملك القوة التي تتيح لها التووسع 
المعسكري: 
«أذا كانت حرب الشرق غير مقدسة, 
فهل حرب السلاح الغربي هي المقدسة؟ 
واذا كانت الحقيقة هي هدفكم. فهل هذا 
هو الطريق السليم.. 
إن تباركوا أخطاء أورويا.. 
تحت المجهر؟» 


وتضعوا الاسلام 


(المرجع السابق ؟1) 
وفي نقده للحضارة الأوروبية أعلن اقبال في 
ذراث. كفيرة عن <رنهة : لنطاع. «|لةيموقراطية 
البرلانية. كان يؤمن أن النظم الجمهورية في 
يعض الول لا تتعدئ أن:تكون حكومات شعنية 
بالاسم فقط وفي مجموعته الأولى بأنك درا 
(صلصلة الجرس) يكتب 
لفان الاستغفلال. يرمق اكلة المطا 
الجمهوري, 
وعليك أن حتفيل" أنه لحيتتاء الحرية: 
المؤسسات, الاصلاحات, الامتيازات والحقوق, 
هي المخدرات الحلوة 3 الطب الغربي». 
(باتك درا 97؟) 


موسوليدي 


وبالمثل رفض اقبال أفكار القوميين الهنود 
وفكرة «المؤتمر القومى لكل الهند». وقد عظمت 
معارضته بعد اعلان الدستور الجديد عام 
166 

وقد ظهر عامل جديد في الحياة السياسية في 
الهند تحت الاحتلال البريطاني في العشرينات 
والثلاثينات وهى بزوغ طبقة عمال الصناعة 
وأصبحت أفكارهم ومعتقداكيم عامل سياسيا 
حديد ا يزش ل طبيعة النعبال مق اهل التهور. 
ققد 3 الأفكار لا شتراكية بدرجات متفاوتة 
على الشباب والجماعات اليسارية في الحركة 
القومية للهند وفتحث أمامهم أآفاقا جديدة. 
فانجازات الدولة السوفيتية الفتية بدأت تعرف 
في الهند2 وتآسس الحزب الشيوعي في الهند؛ 
عام ١197‏ بعد توحيد المجموعات الشيوعية 
السايق تكوينها في الأقاليم المختلفة. ولكن 
الحزب الشيوعي في الهند اعتبر بعد عام واحد 
غير قانوني, وكان عليه أن يمارس نشاطه في 
الخفاء. 

وكان اقبال *اتْماً يفكر من أجل الرجل الفقير 
كما يفكر في الأمم الفقيرة. ويدأت المشكلة 
الاجتساعية تلع عليه بشدة, كانعكاس 
لتأثير ثورة أكتوير الاشتراكية الكبرى في القارة 
الآسيوية. .وكان اقبال. أول شناعر يتحدث -غن 
معاناة الطبقة العاملة في الشعر الأردي» وقد بدأ 
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يستخدم في وعي مصطلح الرأسماليين (سرماية 
دآر) للتفرقة بينهم وبين العمال (ناردا) ٠‏ ولكن 
الاشتراكية كمذهب اجتماعي في تحليلها 
المنهجي ظلت بعيدة عن دائرة ادراكه. 
حقرقة” اذه طوال -حياتة كان :بذك تغل ناهر 

العدالة الاجتماعية والأخوة بين البشر ولكنه 
بحث عنها في العصر الأول النقي من ظهور 
الاسلام. 

كان اقبال يحلم بوحدة تضم الدول 
الاسلامية في ظل شكل مامن الاتحاد يرسط 
بينها عن طريقٍ الايمان المشترك ووحدة 
العقيدة:. وطبقا لكلمسات. كسزننان 07:6 
(هةص:16؟1) الذي ترجم أعماله و«ان اعتقاده في 
الأخوة النابعة من الدين يرجع الى أنه كواحد 
من الطبقة المتوسطة كان قريباً بدرجة كافية من 
طبقة ملاك الأرض والنبلاء التي تعلى طبقته, 
وكذلك من طبقة العمال والفلاحين التي تقل عن 
طبقتهء ولهذا كان في مقدوره أن يتأمل الحياة 
من ووجهة نظر كل منهم. 

كانت فكرته المثالية عن المساواة والوحدة بين 
البشر ومبدأ توزيع الموارد وفقاً للاحتياجات هي 
التي جذبته نحو الاشتراكية. ولكنه عمن جهة 
إخرى كان بغير وسعه بول النظرة المادية 
للعالم, التي لامناص من أن ترتكز عليها 
الاشتراكية الحقيقية. ولا نستطيع في الوقث 
الحاضر أن نوضح الى أي مدى قد تعمق اقبال 
في دراسة المنهج الاشتراكي: على الرغم من أن 
من يكرسن: عثل هذ[ الجهد: لدراشنة: اافلسفة 
الأوروبية واتجاهاتها يفترض فيه أنه قرأ على 
الأقلء كتانب »واس المال» لكارل: ماركين: ووتما 
بعض المؤلفات النظرية الأخرى. 

يعترف اقبال بأنه لايعرف الشكل 
الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الأفضل الذي 
يتمناه. ويبساطة يدعى الى مجتمع يكون 
الأسباس في العدالة الاجتماعية؛ وليس من 
الضروري أن يكون اسلاميا كلية. طِ يتساعل 
اقبال عما اذا كان في مقدرة الاسلام أن يكون 
قوة موحدة لمجتمع دولي أى أن منهجاً آخر قد 

يحقق ذلك بنجاح أكبر. وقال اقبال ذات.مرة: 

0 كنت حاكماً لدولة اسلامية فقبل كل 

شيء ومنذ البداية سوف أخلق منها دولة 
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اشتراكية». 
(نقلاً عن سميث (طانهة .© ./18): 
«الاسلام الحديث في الهند» 17" ص ؟7١١)‏ 
والافصاح عن هذه الدعوة ظل بمنأى عن 
الخورة الاجتماعية وعن سيطرة الطبقة العاملة. 
ولم يكن اقبال راضياً على الحالة الاجتماعية 
القائمة, وكان يتطلع الى التغيير. وبالرغم من 
دعواته المتكررة للثورة. فلم يكن يعرف كيف 
يمكن أن تنطلق الثورة: فهثا أيضاً نصادف ذلك 
التناقض المعروف بين الفكر والفعل عند اقبال. 
كان اقبال يفكر في الثورة كقوة سرية مبهمة 
تبرغ فجأة يسيب عوامل مجيولة, وبضرية دغير 
العالم الى حالة أفضل. وتحدث عنها كثيراً 
بطريقة رمزية. ولم ير اقبال أصلاً أن الثورة 
نتيجة ضرورية للتطور الاجتماعي ولم يوضح 
أصلا أية طبقة اجتماعية سوف تفجرهاء ولكنه 
توقع فقط قيامها في وقت قريب: 
أورويا هي الموت لروح الانسان: وآسيا في 
الموت لارادة الانسان: وكلاهما لا يشعر بالحياة. 
في قلوب الناس يشع تيار الثورة 
وربما كان عالمنا القديم أيضا 
يقترب من حتفه 
' («ضرب كليم» 006) 
كثيراً مانظر اقبال الى النظام الجائر 
للمجتمسع البشري كنسظام لا بمكن تأبيده 
أو الدفاع عنه, وديا الى تغبيره. ولكن من 
سيغيره: قوة ثورية غير معروفة الهوية: 
السيد يحول الدم في عروق العمال الى ياقوت 
صاحب الأرض الظالم يدمن مأيذره الفلاح 
الخورة! الثورة! الثورة! 
(«زبور عجم)» 0 
وكان اقبال بكل تأكيد واحداً من أوائل 
الشهراء :فى آمها الدين اعتفوا باتتهتان ثورة 
أكتوير الاشتراكية2. وعندما استقرت الأمور 
للسوفييت في روسيا وتدعمتء كان رد فعل اقبال 
قصيدة يأسم «رأس المال والعمل» وفيٍ هذه 
القصيدة دعا اقبال الطبقة العاملة في الشرق 
وفي الغرب لاتباع المثال السوفيتي والتحرر من 
أغلال الرأسمالية: 
برسالتى: 


قصيدة بخط بد الشاعر من «ربور عجم». 


الكلمات ١‏ لدسثت كلماتي وحدي» انها رسالة تملأ 
أركان العالم الأربع 
آهء ان ريجل وأسن المال أ لخبيث قد التهم 


لحمك وجلدك. 
لقد ضاع عرقك. منذ زمنء بين قرون الغزال 
المتوحشة . 

لكن تمال الآن. لأن الشبل تتفير في أنحاء 
الأرض» 


ففي الشرق والغرب أيامك تشرق 

ومن رحم هذا الكون العجوز تشرق 

شمس جديدة حمراء من أجل النجوم المطفأة 

وأنت أيتها السماء» الى متى سوف تنوحين؟ 

(«ضرب كليم» 1 534 

وتشبيه ثورة أكتوبر بالشمس الجديدة؛ ظهر 

أيضاً في أشعار اقبال الموضوعة في اللغة 

الفارسية. ففى مقدمة منخلومته المثنوية «كلشن 

راز جديد» (حديقة السر الجديدة) عاد الى هذا 

الرمن ثانية: 

رأيت ثورة من نمط آخر: 

بزوغ شمس جديدة 


(«كلشن زأر جديد» 1 /0) 


وبدأت السمات الجديدة التي ظهرت بها 
حركة التحرير القومية للهند في العشرينات 
نتيجة اشتراك الطبقة العاملةء بدأت تثعكس في 
شعره في ذات العقد. خاصة في ديوان «ييام 
مشرقي» (رسالة المشسرق). وقد اهتم اقبال 
اهتماماً كبيراً بوضع الطبقة العاملة ودافع عن 
حقوقها. وقادته فلسفته الى رفض التفاوت بين 
الطبقات, وأدان بشدة ذلك التناقض ' الشديد 
المتمتل فق غوز العمال وأسراف السمادة. 
قِ قصيدته «أغنية غنية العامل» أشار الى صائع 
القيمةه أي العامل ‏ الذي يستفل بدون وجه 
حق بواسطة السيد الذي يتكاسل فحسب: 
في غحضبي وخرقي البالية أكدح كعبد مدفوع 
الثمن: 
ولهذا يستطيع سيدي الكسول أن يزين نفسه 
بالحرير ١‏ 
ومن عرقي يبتاع المتسلط ياقوتا لخواتمه 
ومن دموع طفلي يزين الأمير بيته باللآلي. 
(«رسالة المشرق» 1١؟)‏ 
كان اقبال يعتقد بأن العمل الخلاق فقط هو 
الذي يمكن أن نكو أساسا لحياة -ستعيدة: وان 
طفيلية الرأسماليين تمثل عبئاً على أكتاف 
الانساتية, وقد عبر اقبال عن اعتقاده في شكل 
قاطع في قصيدته المسماة «حوار بين 
الفيلسوف الفرنسمي أوحست كونت وأحد 
العمال»: 
الرأسمالي يجلس ثقيلاً على أكتاف الأرض, 
آكل ناكما لشن عنده ما يفعل ولا يعرف الحزن. 
ثروة العامل تخلقها فقط يد العامل 
ألا تدرك أن هذا الرأسمالي الكسول هو في 
الحقيقة لص؟ 
(درسالة المشرق» 010000 هع) 
وقد اعتنق اقيال هذه الفكرة. من شرحه 
الشاعري لفكر هذا الفيلسوف الفرنسي الوضعي 
أوجست كونت (11794 /)١1807‏ الذي نادى 
بأن الانسان في أعماقه يسعى الى المثساركة 
والتوافق بين كل أعضاء المجتمع الانساني. 
قد أوضسح اقبال أستخ اعتقاد كونت قْ أن 
المجتمع الانساني يجب أن يخضع الطبيعة 
وقوانينها التى تحدد مكانة كل فرد وعمله بحيث 
تنحصر الحرية الفردية في مجال محدود. فالعامل 
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أوغست كونت كيين 


في هذه القصيدة ينتقد ذلك المبدأ القائل بثبات 
نظام المجتمع, وينتقد الفيلسوف الذي لايرى 
غير هدف واحد للحكمة..وهى ستر الاستغلال 
الراسمال: 
ينتمي اقبال الى طبقة البرجوازية المسلمة 
الصغيرة, ولم يكن في مقدوره أن يرى العامل 
ومشاكلة من نمقة نظن الطيقة - العتافلة : لقد 
تعقق أفتال: احقيقة رمن يوسن وانيكعلال اعمال 
من جهة؛ ومن رفاهية رجال اللعدال من جهة 
الخو وكانتٍ هذه اللامساواة تثير معارضته 
بشدة. وكان يشير اليها انا ولكئة لم يتنه أي 
برتامج لحلها أن لرفع الظلم عن البوّساء ولي 
قصيدته «تحصديب الرأسمالي والعامل» أشار الى 
ه3] الكدافكن الفتديد بين نسي العامل والوفل 
المستغل: 
أنا أظقر بطرق الحديد وبضوضائه الخشنة, 
وأنت تظفر بالاستماع الى الأرفن في المعبد. 
أنا أمتلك هذا الجسد ومعدته, 
بينما أنت تمتلك كل شيء يمتد من الأرض حتى 
السموات: ١‏ 
(«رسالة المشرق» 0-5650 5016) 
وغلى الرغم من ادائة اقببال للاشتراكية 
كنظام اجتماعي مادي وغير مؤمن» فقد كان 
أقبال يكن احتراما علليما: سس الاشتراكية 
العلمية كارل ماركس. وكان يشير اليه كمبشي 
بنظام جديد مؤسس على المساواة بين كل البشرء 
وقد نظر اليه كنبى ورأى كتابه «رأس المال» 
ككتاب مقدس يحتوي على مبادىء نظام جديد 
عادل للمجتمع. 
(«رسالة الخلود» 0 
وفي موضع آخر يتوسل اقبال الى روح 
ماركس أن تجهر مستنكرة نظام الاستغلال في 
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أورويا الفربية. ويدع ماركس يهاجم 
الاقتصاديين الأوروبيين الذين يخفون ع 
البنية المستغلة للنظام الرأسمالي ويسخرون 
العلم فقط لتلبية احتياجات الطبقة الحاكمة: 
أيها الاقتصاديون الحكماء ماذا يوجد في كتبكم 
المقدسة؟ 
ملهاة ذات منحنيات محكمة؛ من نوع 
دعوة البرامكة. 
في مزارات الغرب الوثنية, 
وعلى منابرها وفي مراكز التعليم بها 
الشراهة: وجرائمها الفتاكة مقنعة 
خلف ملهاة احتفالكم 0 
(«ضرب كليم» 0 

وعلى الرغم من أن ادل ف 0 عه 
أن اهتمامة ظل مركزاً قي اعتقاده الديني الثابت 
أن الأساس الاقتصادي للاشتراكية يتفق مم 
تعاليم القرآن. 

كذلك كان اقبال يعتقد أن الاسلام 
والاشتراكية لهما نفس الهدف. وهى ضمان 
العيش لكل الناس» ولم تتغير أفكارة 5 هذا 
الصدد. وعلى أي حال فقد اختلط على اقبال 
الاحسان في الدين كما أوصى به الاسلام: الذي 
أي فعل الخير ‏ ليس من شأنه القضاء على 
جذور الحيف وعدم المساواة. وفي قصيدة 
«اشتراكية» يبورد اقبال يمعنى جديد ءا من 
آية «الزكاة» الشهيرة: «يسألوتك ماذا ينفقون 
قل العفى» (سورة البقرة ؟/15١):‏ 
من سلوك الأمم يتضح 
أن تقدم روسيا السريع ليس بلا ربح. 
وريما أظهر التقدم في هذه اللحذلة؛ الحقيقة 
المخبأة في هذه الكلمات «قل العفو» 

(ضرب كليم 14) 

طالب اقيال باشتراكية اسلامية للمسلمين. 
3 يع الالحاك بأنه 0 الاين قٍِ 
سلم بأن الاتحاد السوفييتي قد 0 الى حد ما 
وعن غير قصد عملا من أعمال الله. وكان يعتقد 
أن ن الالحاد السوفياتي لم يجىء الا نتيجة فشل 
الكئيسة الأرثوذكسية القديمة يمة وفسادها. وي 


5 


9 و 1 / 0 


2 7 3 0 
فني صوق كتاب «الشمس الحديدة». 


2 و1 ا 0 كك 
غرفة نوم اقبال ‏ هنا قضى اقبال اعوامه الأخيرة, على سرير المرض وف التأمل. 


قصيدة روسيا البولشفية يقول: أن الخلاص 

المراسيم الالهية. الخفيفة, تتحرك أن يحموا القساوسة؟ 

من يدري أية أفكار تضرب بعمق في عقل على روسيا الكافرة تهيط هذه اللعنة: 

الكون! : لتهوى وحوش الكئيسة وكل الآلهة المزيفة؟ 
هؤلاء المكلفون بالهدم, الذين اعتقدوا متآخرا ا («ضرب كليم» )١8”‏ 
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غلاف كتاب أقبال: «اسرار خودي» 

ولاقتناعه أن النظام الاشتراكي الذي خحقق 
المساواة والعدالة لكل الئاس لايمكن أن يكون 
عن مؤمن. فاق أقبال ,في بإنسالته إلى الآمة 
الروسية «رسالة الخلود» يسمال شعب الإتحاد 
السوفيتي أن يكف عن انكار الله وأن يبدأ حياة 
دينية . ولأفل مرة يستخدم هنا تعبير دلا» ود«الا» 
الذي يتكرر بشكل أكثر في أعماله اللاحقة. ف 
دلا» العربية هي أداة نفي ف شهادة المسلم 
بايمانه برلا اله . وتعني الستقرظ النهاتي لكل 
الهرطقة والسلطان الدنيوي أما «الا» فهي تكون 
الجزء الايجابي 3 الشهادة دالا الله» وتعني 
لدى اقيال الحاحة الى الاعتقاد في اله وأخد 
والايمان به كحاكم أعظم وتقديسه. واعتقمد 
اقبال أن الشعب السوفياتي قد حقق بالفعل 
الجزء الأول من ل 0 النهاتي 
لحكامه: دبأى اقيال أنه قد حان 0 بالنسبة 
للسوفيات أن يعرفوا الله كسلطان أعلى لهم: 
اقد انتهيتم الآن من السادة 
انتقلوا من «لا» واتجهوا صوب «الا”» 

(«جاويد نامه» أى د«ربسالة الخلود» )١11/‏ 

وفي رسالته الى الأمة الروسية يشرح اقبال 
أفكار الاشتراكية الاسلامية, وهي نظرية 
اجتماعية فلسفية كانت ولا تزال رابحة بين 
سم من المأقفين المسلمين, وتركز النظرية على 
الجوانب الاشتراكية في التعاليم القرآنية 
موضحة أن المساواة يين كل الناس لا تتطلب 
شورة أو اعادة تنظيم اقتصادي في المجتمع 
الانساني وأن التمسك الدائم بتعاليم القرآن 
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كاف للوصول الى الهدف. وقد أقام بعض 
المثقفين اعتقادهم أساساً على آيات اران التي 
تدين السادة الأغنياء وتداقمع عن العبيد وتحض 
على فعل الخير وتقديم الزكاة. ويستشهد كثيراً 
في هذا الخصوص بالآية القرآنية «يسألونك ماذا 
دنفقون قل العفى» البقرة 5س والآية 
الأخرى التي تقول: 
«لن تثالوا البر حثى تنفقوا مما تحبون..» 
عذال مواق 9ه 
فالاشتراكية الاسلامية تعلي من شأن فعل 
الخير معتمدة على الارادة الطيبة للأفراد 
الأغنياء بدلا من مبدأ عدالة التوزيع. وقد حاول 
اقبال أن يثبت أن مبدأ الاشتراكية الذي تحقق 
بالفعل في الاتحاد السوفيتي هى مبدأ وثية 
الصلة بالمبادىء القرانية: وبالتالي فليس ثمة 
صعويات أمام قبول الشعب السوفيتي الاعتقاد 
في الله والاسترشاد بالقرآن وقوانينه: 
ان الله أمر المسلمين. أن ضعوا أرواحكم 
على أكفكم. 
0 كل ما تملكون فوق احتياجاتكم 
لقد 00 قانونا جديه! وسافاء 
تأملوه قليلا 
(«رسالة الخلود» )١545‏ 


لكن من الواضح أن اقبال لم يأخذ هذا 
النقاش مأخذ الجدء ولم يقصد بالتأكيد دعوة 
الشعب السوفيتي الى اعتناق الاسلام. أنها 
0 بالأحريى طريقة لاثيات أن المبادىء 
شتراكية مثل تلك التي يتشيمها القرآن يمكن 

0 تطبق في العصر الحديث 
ان نقد كل أشكال الانتهاك والاستغلال 
التي يمارسها الانسان ضصد الانسان ونقد النظم 
الرأسمالية: والتعاطف مع العمال. كل هذا يرد 
في كتابات اقبال مقترنأ بعقيدة ثابتة بضرورة 
اقامة علاقة حب بين الشعوب. ان العقيدة 
الدينية القوية جعلت اقبال غسير قادر على 
الابتعاد عن فكر طبقته وعلى وضع شعره في 
خدمة الحركة الثورية للعمال والفلاحين كما فعل 
بعض المسلمين من معاصريه (على سبيل المثال 
«شاعر الثورة» ‏ جوش مليها بادي) لم يكن 


بازار الحكمة ‏ هنا قرأ أشعاره الجديدة على صديقيه شهباز دين؛ وحكيم أمين الدين. 


اقبال أيداً قائداً للجماهير. كان شاعراً مثقفا 
وفيلسوفاء مرتبطا عاطفيا بالنظام الاقطاعي 
القديم الذي أراد على أساسه أن يبني مستقبلا 
اشتراكيا مثالياء لقد أحس بقوة بالقمع الواقع 
على الطبقة العاملة, لكنه ظل بعيدا عنها.وكثيرا 
ماكان ينتقد الظلم الاجتماعي: ويدين النظام 
الرأسمالي الذي يتفشى فيه هذا الظلم. ولكنه في 
الواقع العملي قد سعى لتأمين النمى المطرد 
للعمل الرأسمالي. وفي بداية الثلاثينات دعا اقبال 
الى اقامة وطن مستقل للمسلمين الهتود (وهو 
ما أصبح فيما بعد مسطلب تأسيس دولة 
باكستان) والى تحديد مجالات النفوذ تحديدا 
عمليا بيسر للبرجوازية المسلمة أن تمارس 
نشاطها الرأسمالي دون عوائق. 


حاولت في السابق أن أبين عدم الاتساق 
الأساسي الذي يميز حياة اقبال وفلسفته. وعدم 
الاتساق هذا لايلازم شخصية اقبال فحسب. 
وائما يسم الفترة التي عاش فيهاء فهى كشاعر 


ومفكر وقف على الخط الفاصل بين حقيقتسين 
المجتمع. الاقطاعي القديم والرأسمالي 
الحديث ‏ وقد انفصل جزئياً عن الاثتين, لكته 
فيما يختص بالأفكار التصق بالأولى: بينما من 
الوجهة العملية التصق أكثر بالثانية. لقد كانت 
الاشتراكية في عصره ايديولوجية الحقبة 
الجديدة القادمة في التساريخ الانساني: 
أيديولوجية طبقة اجتماعية لم يعرقها اقبال ولم 
يثق بها. كان اقبال ممثلا نموذجيا للبرجوازية 
الهندية وفوق كل شيء لمثقفي الطبقة المتوسطة 
المسلمة. وقد عير في شعره عن آمال هذه الطبقة 
ومطالبها وقدم لها المثل التي تخدم حاجاتها 
الموضوعية. وقد نجح الى حد مافي الاسراع 
بحركة انتقال المسلمين الهنود من النظام 
الاقطاعي الى مجتمع برجوازيء وأسهم بذلك 
بشكل غير مباشر في تمهيد الأرض للتقدم في 
المستقيل نحو نظام اجتماعي أفضل وأكثر 
عدلا.. 

© 
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حاجاتهم البحرية أمماً. وتكررت ممارستهم 
للبحر وثقافته, استحدثوا بصراء بهاء فتاقت 
نفوسهم الى الجهاد فيه. وأنشأوا السفن فيه 
والشواني, وشحنوا الأساطيل بالرجال وأمطوها 
العساكر المقائلة لمن وراء البحر من أمم الكفر, 
واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ماكان 
أقرب الى هذا البحر وعلى حافته, مثل الشام 
وافريقية والمغرب والأندلس»0). 

وبسبب موقف الخليفة عمر من اصطناع 
الأسطولء انصرف الاهتمام الى تحصين المدن 
ل وسعميت «أخائن»(؟), كما أنشاوا «متاظر» 
كانت تتخذ للمواقيد والحفظة والمرابطة وحمايتها 
من غارات الروم المفاجئة. وكان معاوية قد كتب 
الى الخليفة يصف له حال الساحلء فكتب اليه 
في مرّمة حصونهاء وترتيب المقاتلة فيهاء واقامة 
الحرس على مناظرهاء واتخاذ المواقيد لها. ولم 
يأذن له في غزو البحرا"). 

وحدث قِ أواخر أيام الخليفة عمر وأوائل 
أيام الخليفة عثمان أن غمرت موجة بيزنطية 
الساحل الشامي؛ وعمل البيزنطيون على تثبيت 
أقدامهم في مدن الساحل والتشيّث بها: بفضل 
أسطولها البحري, وألحقوا هذه الموجة بحملة 
بحرية؛ استطاعوا أن يستعيدوا فيها مدينة 
الاسكندرية سنة هكه/رة 5ام. ووجد معاوية 
أن من الضروري اصطناع أسطول بحري 
للوقوف في وجه الخطر البيزنطي, والدقاع عن 
سواحل مصر والشام؛ وحماية المياه العربية: بله 
ضرب الأراضي البيزنطية 00 لتأديبها ولنع 
الغارات العدوانية التى تقوم بها 

رد ل ل وده 
موافقة الخليفة عمر على ركوب المسلمين البحر, 
فإنه نجع في اقناع الخليفة عثمان بعد لأي: 
رغم أن عثمان كان محتزراً في قراره بالموافقة, 
أن قال لعاويية: دلا تنتخب الناس 2 تقفرع 
بينهم» خيّرهم؛ فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله 
وأعنه( 0 


دناء معاوية للأسطول: 


يشكنا شرع 00 بيتاء « استارل اسلامي 
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الت كانت لها دراية: وكجّرة في هذه الضتاعة من 
سكان الساحل الشاميء؛ وفي مصر من القبط, 
بالاضافة الى عناصر فارسية استقدمها الى 
السواحل:< ويلك تكون "يطول الاساففن. 
فكانت أنسلحة رجاله لاتختلف عن أسلحة الجند 
3 الين ”اذ كانوابكمتطفوق ‏ والكداجى والسعيرف: 
ومكملون. القس والكواتن والثتال» كما كانت 
المراكب تشحن بالحجارة لرميها عل الأعداء, 
الى جانب الحبال التي ينتهي طرفها بكلاليب 
لقذفها على السفن المعادية والالتصاق بها 
لجذيها ومنعها من التحرك أو المناورة. 

واذا كان عثمان قد وافق على انشساء 
الأسطول تذول عن الحاح واصران معاوية, فإنه 
قد استمر قُُ وضع القيود أمامة: ومن هسذة 
القيود أنه اشترط عليه في حملته على جزيرة 
قبرس أن يأخذ معه زوجته, وعلى من معه من 
القادة المسلمين أن يصطحبوا زوجاتهم 
كذلك29. وكانت غزوة قبرس هي باكورة أعمال 
العرب الحربية في البحر الأبيض المتوسط دان 
لم يركب المسلمون بحر الروم قبلهاء»(").ولقد 
كتب معاوية الى أهل السواحل فأمرهم بإصلاح 
المراكب التي غنمها المسلمون من الروم عند 
الفتح: وتقريب تلك المراكب الى ساحل حصن 
عكا بفلسطين, وكان معاوية أمر بترميمها وترميم 
مدينة صور("). وخرج من ميناء عكا في حملته 
الأولى على الجزيرة في سنة 8؟ه/145م(00, 
على رأس أسطول ضخمء ومعه من الصحابة: 
«أيبوذر الغفاري» وى «عبسادة بن الصامت» 
وروجته «أم حرام بنت ملحان»: و «المقداد بن 
الأسود». ى «شيداد بن أوس»»؛ و «أبى الدرداعء 
الأنصاري»: وكان هذا الأخير ممن رابط قٍِ 
بيروت. وانتهت هذه الحملة بعقد صلح بين أهل 
الجزيرة والمسلمين, على أن يدوا سبعة آلاف 
دينار سنوياً للمسلمين؛ ويؤدوا للبيزنطيين مثلهاء 
وليس للمسلمين أن يحولوا بينهم وبين ذلك, على 
أن لايفغزوهمء ولا يتحمل المسلمون الدفاع عنهم 
أمام عدق يهاجمهمء ولكن على القبارسة أن 
عدوهم اليهم من الروم؛ ويتولى المسلمون وضع 
بطريق منهم ليحكمهم(''). ولكن أهل الجزيرة 
أخلوا بشروط هذا الصلحء فهاجمها المسلمون 


في سنة 1049م وفتتنوما عدوة: ونقل 
اليها معاوية جماعة من أهل بعلبك وينى بها 
مدينة» وأقاموا يعطون الأعطية الى أن توفي 
وولي بعده ابنه يزيد فأعاد البعلبكيين وغيرهم 
من أهل الديوان وأمربهدم المدينة!5١).‏ 

وكان حظ جرزيرة أرواد الشامية, الواقعة 
تجاه أنطرطوسء مثل حظ جزيرة قبرس, ان 


تعرضت لحملتين كانت أولاهما يعد الحملة. 
الأولى على قبرس سنة 55؟ه. انتهت بعقد 
معاهدة مع أهلها. أما الحملة الثانية فكانت في 
السنة التالية» وتم فيها فتح الجزيرة بالقوة 
واحراق عاصمتها وقلعتها؟١).‏ 

وفي سنة ؟اه./5104م. هاجم المسلمون 
جزيرة رودسء, واستولوا عليها بالقوة. كما 
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أغاروا على جزيرة اقريطش (كريت) وأنزلوا 
القسيائن بالاسظول: السترط (1لان عمل أن 
المسلمين توجوا نشاطهم البحري بالانتصار 
الرائع ك5 الموقعة التي اشتهرت يساسم «دذات 
الصواري»؛ والتي ماتزال حتى الآن تعتبر من 
أهم المعارك البحرية الفاصلة في التاريخ, وبعدها 
أصبح بحر الروم يعرف ببحر الشام عند 
الساحل الشرقى. وقد برن في هذه الموقعة من 
أمراء البحر الشاميين «يسىر بن أرطاة» أو «ابن 
أب أرطاة» الذي يرجح أنه خرج, بأسطوله من 
ميئاة طرابلس, وانضم الى أسطول مصر بقيادة 
«عبد الله بن أبي السرح» وكان غزاة البحر 
يتألفون من العرب اليمانيين والقيسيينء ومن 
لط بالنوية وابرقم مسن يكل ل ا 
اي في البحرء ويغذي القيستين في البسره 
فقال شاعر اليمن يقرع بني قومه وعشيرته: 
ألا أيها القوم الذين تجمعوا 
سنكا. انتاس أحعم لم اناعد 
أنترك قيس آمنين بدارهم 
وتركب ظهر البحر والبحى زاخر؟ 
فلما بلغت هذه معاوية بعث الى اليمن فاعتذر 


اليهم وقال: ما أغزيتكم البحر الا لأني أتيمن. 


بكمء وأن في قيس نكداً وأخلاقاً لايحتملها 
الثغر, وأنا عارف بطاعتكم. ونصحكم. فأما ان 
قد ظننتم غير .ذلك فأنا أجمع فيه بينكم وبين 


قيس فتكونون جميعاً فيه وأجعل الغزى فيه. 


عقياً بينكم (أي نوية ومبادلة)ء فرضوا فعل ذلك 
فيما يعد( 05 
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الغزاة قِ عهد معاوية: 

لما قتل الخليفة عثمان واختلف الناس, لم . 
تكن للمسلمين غازية ولا صائفة. حتى اجتمعت 
الأمة على معاوية سنة ٠14ه.‏ وسموها سنة 
الجماعة(١١).‏ وما أن بويع معاوية بالخلافة في 
الكوفة ورجع الى الشام في سنة ١غ4ه.‏ حتى 
بلفه أن ملك الروم زحف في جموع كثيرة, 
فخاف أن يشفله عما يحتاج الى تسدبيره 
واحكامةء فوجه اليه فصالحه على مائّة ألف 
دينسان مع «ححيديب شن مسلمة الفهري» والي 
الجرجومة. فكان بذلك أول من صالح الروم في 
سنة 5١‏ أو أول سنة 47ه5(). ولما استقام له 
الأمر أغزى أمراء الشام على الصوائف وشتاهم 
0 الروم سث عشرة صائفة. تصيف 0 
تشتوا ثم تقفل وتدخل معقبتها("). فكا 
ين يخرجون للغزى في البر والبحر كل 
سنة. وقد فصل «قدامة بن جعفر» موأعيد 
الغزوات الصيفية والشتوية والربيعية على النحى 
التالى: 


«ان أجهدها ممن يعرفه أهمل الخبرة من 
الثغريين أن تقع الغزاة التي سف ا 
لعشرة أيام ا أبار بغد أن يكون الناس 
قد أريعوا دوابهم وحسنت أحوال خيولهم, 
فيقيمون ثلاثين يوماًء وهي بقية أيار وعشرة من 
حزيران» فانهم يحدؤن الكلذ قٍْ بلد الروم 
ممكناً. وكأن داوبهم ترتبع ربيعاً ثانياً. ثم 
يقفلون فيقيمون الى خمسة وعشرين يوماً. وهي 
بقية حزيران» وخمسة من تموز حتى يقوى 
ويسمن الظهر. ويجتمع الناس لغزى الصائفة, 
ثم يغزون لعشر تخلو من تموز فيقيمون الى وقت 
قفولهم ستين يوماً. فأما الشواتي فإني رأيتهم 
جميعاً يقولون: إن كان لابد منها فليكن مما 
لا يبعد فيه ولا يوغل؛ وليكن مسيرة عشرين ليلة ا 


':بمقدان ماتحمل. الرهل. لفرسة “ما يكفية عن 


ظهره؛ وأن يكون ذلك في أواخر سباط (شباط):. 


فيقيم الغزاة الى أيام تمضي من آذارء فإنهم 


فحدة: العدق:-ق :. ذلك .القت أضعف ما يكوق 


نفسا ودواباء ويجدون مواشيهم كثيرة: ثم 
يرجعون ويربعون دوابهم يتسابقون1(2١),‏ 


© ولقد كان معاوية أول من غزا في البحجر, 
واستعمل على البجحر «عيد الله بن شيس الجاسي» 
حليف بني فزارة» وكان الخليفة عمر أول من 
استعمله على السواحل2» حيث يذكر «الطبري» 
أن عمر لما قدم الشام قسم الأرزاق2» وسمى 
الشواتي والصوائف. وسد فروج الشسام 
ومسالحها وأخذ يدور بهاء وسمى ذلك في كل 
كورة. واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل 
من كل كورة. وكان ذلك في سنة: /ا1ه("'"). 
ويفهم من هذه الرواية أن «غيك الله بن قيس » 
كان أميراً على مدن الساحل وثغوره أيام عمرء 

ثم أصبح غازياً في عهد معاوية» وقيل أنه غزا 
دكمسين غزاة مابين شائية وصائفة 3 البحر ولم 
يغرق فيه أحد ولم ينكب. وقد ورد ذكره في 
حوادث سنة دلاه. صائفة: وفي سئة 065ه. 
خرج في غزوة 0 وفي سنة لاهه. شتا 
بأرض الروم وأصيب وحد ه ف هذه الغزوة. 
وذكر الطبري أنه كان يدعوى الك أن يرزقه 
العافية في جنده: وألا يبثليه بمصاب أحد منهم, 
ففعلء ' حتى اذا أراد الله أن يصييه وحدة 
خرج في قارب طليعة, فانتهى الى المرقى من 
أرض الروم وعليه سؤال يعترون بذلك المكان, 
فتصدق عليهم, فرجعت آمرآة من السؤال الى 
قريتهاء فقالت للرجال: هل لكم في عبد لله بن 
قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت: في المرقى. قالوا: 
أي عدوة الله! ومن أين تعرفين عبد الله بن 
قيس؟ فوبختهم وقالت: أنتم أعجز من أن يخفى 
عبد الله على أحد. فثاروا اليه فهجموا عليه 
فقاظوا وقاتلهم, فأصيب وحدهء وأفلث الملاح 

حتى أتى أصحابه فجاؤًا حتى أرقواء والخليفة 
فضجر وجعل يعبث بأصحابه ويشتمهم: فقالت 
جارية عيد الله: واعبد الله: ماهكذا كان يقول 
حين يقاتلء فقال سفيان: وكيف كان يقول؛ 
قألت: © الغمرات ثم ينجلينا 


فترك ما كان يقول ولزم: الغمرات ثم ينجلينا. 
وأصيب في المسلمين يومكذ»: وذلك خرن زمان 
م اع رك 
. وقيل لتلك المرأة بعد: بأي شيء عرفتيه؟ 


قالت: بصدقته, أعطى. كما يعطي الملوك ولم 


يقبض قبض التجار.. فعرفت أنه عبد الل بن 
00 

© وذكر «المنجى» أن «بسى بن بن أرطاة» كان 
أول من غزا الروم في خلافة تعره اله 
فهزمهم هزيمة منكرة وقتل عدة من 
البطارقة(؟"). وعاد فغزاهم في البحر سنتين 
متواليتين: حيث شتا بأرضهم في سنة 4ه 
حتى بلغ القسطنطينية؛ ثم في سنة 46ه. 

© وخرج «عقبة بن عامر بن عبس الجهني» 
الصحابي المشهور لفزى'رودس في سنة لاغ)ه. 
وقام ا في مقابل ذلك. بفزوة وصلوأ فيها 
الى السواحل في سنة 453ه. 

ويلاحظ أن «البلاذري» لم يورد ل 
لغزوة الروم هذهء كما لم يشر اليها غيره من 
المؤرخين المسلمين؛ وقد أشار اليها المسؤرخ 
اليوناني «توافانس» المتوفي سنة لم. فقال: 
«في سنة 559 للمسيح (55ه). دخل المردة 
لبنان واحقلوا كل مايقع بين الجبل الأسود 
والمدينة. وانضم اليهم كقير من أبناء البلاد 
والعبيد ل فبلغ عددهم في مدة وجيرة 
عدة 0 

ويبدى أن هذه الغزوة البيزنطية لم تلبث أن 
تراجعت دون أن تحدث أثراً هاماً. ولكنها نبهت 
معاوية الى ضرورة الاهتمام بتحصسين المدن 
والثمارين» فجبعواء.ورتيهم في السواحل- وصير 
قواده لقتال الروم؛ فشتا بأرضهم «مالك ين 
هبيرة السكوني», وغزاهم في البحر «يزيد بن 
شجرة الرهاري» وشتا بأهل الشام. كما غزاهم 
«يزيد بن معاوية» حتى بلغ القسطنطينية: ومعه: 
ابن عباس, وابن عمرء وابن الزبيرء وأبى أيوب 
الأنصاري: وجماعة من جند هدينة بعلبك 
وأنطاكية وغيرها: 

© ويذكر «البلادزي» وغيره أن معاوية كان 
وحسسة جيشاً الى بلاد الروم ليغزى الصائفة, 
فأصابهم جدريي فمات أكثر المسلمين, وكان اينه 
«يزيد » مضيطلحعاً سل دين مران مع روجته أم 
كلثوم: قبلفه خبرهم, فقال في ذلك شعراً ولم 
يبال بما لاقاه المسلمون, فبلغ شهره أباهء فقال: 
أجل: والله لبلحقن بهم فليصيبنه ما أصابهم, 
فخروج حتى لحق بهم. وغفزا حتى بلغ 
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القسطنطينية وهرم الروم: وضرب بابها بيعمول 

حديد كان في يدها فيشيفة حت افكرق 111 

وكانت هذه الغزوات كلها قِ سنة ةه(/خاام. 

مما يؤكد أن غزوة «المردة» الى «طلبنان» التي 

ذكرها «توافانس» لم تكن :في-تلك: الخطورة: التي 

بالغ في وصفها. 

البيزنطية. فكان يتناوب على الغزى في البحر عدد 

من القادة والأمراء والقداة؛ برز منهم قِ ساجل 

5 «فسسس سن أرطاة»: وقد 5 2 اليحر أيضاً 
سدنتي 2/4 و0هف. وهو صحابي. 

© «مالك بن هديرة السكوني»: غذا 34 البجر 

سدتة /شةف. وشو صحابى. 

© «يزيد بن شجرة الرهاوي»: وهى من 
الصحابة, غزا سنئنة 9 وا5هه. وقبل: 
06ه. 

© «فضالة سن عييد الأنصاري»: وهو صحابى 
تشهد أحد وما بعدها, وشهد فتح مصمر: 
وسكن دمشق ودلي قضاءها لمعاوية وأمسره 
على غزى الروم في البحر سنة ٠5ه‏ وقيل: 
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غازياً في البحر سنة 1ه قل أن نيليه 
قالوا له: قد غزوت على عهد رسول الله 0 
بكر وعمرء فنحن نغزى عنك؛ فأبي» فغزا في 
النضرر 'فماث :ل السفينة فيا وحدوا تصزيرة 
يدفنونه فيها الا بعد سبعة أيامء ولم يتغيرا 
«عياض بن الحارث»: وكان على البحر في 
سدنة "هه.. وقتل وهو يغزو في سنة /9ه. 
«جنادة بن أمية الأزدي الدوسي»: كان على 
غزى البحر أيام معاوية كلها. وقد أغزاه 
معاوية سنة ”همه. الى جزيرة رودس» 
وكانت غيضة في البحرء فسار اليها في 
الشتاء بعد اغلاق اليجر: ومعه «حى بن 
هاني السريع المعافري». ففاجا البيزنطيين 
وتمكن من فتح الجزيرة في سنة "0 (وقيل: 
؛5ه), وأرسل اليه معاوية فأنزل فيها قوماً 
من المسلمين؛ فزرعوهاء واتخذوا بها أموالا 
ومواشي يرعونها حولهاء فإذا أمسوا أدخلوها 
الحصن: وأقاموا على الشاطنء يخارينناً ممن 
يريدهم في البحرء فكانوا أشد شيء على الروم 
يعترضون سفنهم في البحر حتى أخافوهم, 
وأمدهم معاوية بالعطايا والارزاق. فأقاموا في 


الجزيرة سبع سنينء ومعهم مجاهد بن جبر 
يقرىء الناس القرآن(؛" 
وقد تولى «جنادة» الغزى قِ البحر من 

زمن الخليفة عثمان الى أيام يزيد بن معاوية, 

الا ماكان من أيام الفتنة. وهو من صغار 

الصحابة. اختلف في سنة وفاته. 

© وقد كام البيزتطوين: يتاسيين الول كيين 
من السفن في سنة 07 أو 0/8ه. فتصدى لهم 
الأسطول الاسلامي بقيادة «يزيد هن شحرة 
الرهاوي»: ولكن البيزنطيين تمكنوا من قثل 
«يزيد » وأصحابه, وهرموا الأسطول الاسلامي» 
واتكشف الساحل الشامي لهم فنازلوا مدينتي: 
صور وصيد!(9') واستطاعوا اقتحامها والقضاء 
على كل انتاوفة فيهناء ثم قرا جيل لينآن 
واستراوا: غلوياءدرجاذا' ,الجر اده اشنترهع هما 
بين جبل الجليل في شمالي فلسطينء الى الجبل 
الأسود في شمال الشامء وشكلوا بذلك 000 
نفصل «ين القوات"الغربية فين البلاد:“الد اخلية , 
وق ته 3 لاحل ,.عتى' احظر يتغازنة لرفع 
حصارهة عن القسطنطينية وعقد هدنة مع 
[الأميبرطور «قسطنطين اللحياني الرابع» مدتها 
ثلاثون عاماً. التزم فيها معاوية بأن يدفع ف كل 
سنة عشرة آلاف قطعة ذهبية, ومائة غيد » 
و0٠‏ فرساً ‏ حسب رواية المؤرخ اليوناني 
«شدرانس» م 

© غير أن «سعيد بن يزيد بن شجرة 
الرهاوي» أراد الانتقام لأبيه فقام يفغزوة قُْ 
سدئة 9/8ه. ومعه أحد الغزاة ويدعى «أكدر» 
الى جزيرة رودس. 

© وفي سنة 55ه/75ام,. وهي المعروفة 
بسنة الجوع ل قام «جنادة دن أي أميسة» 
بعزؤة شاقية الى :خزيرة اقريطش .#كريتة يقد 
اغلاق البحر استجابة لأمر معاوية الذي أراد 
أن تكون الفزوة مفاجيئّة للروم في وقت 
لايتوقعون الغزو فيه. وكان جواب «جنادة» 
«اللهم ان الطاعة على وعلى هذا البحر». فقيل: 
انه لم يصب من المسلمين أحد بأذى في تلك 
الفزوة التي لم تقتصر على اقريطش فقطء. بل 
وصلت الى رودس أنشيا! 0 ٠.‏ وكان مع «جنادة» 
في هذه الغزوة: «علقمة بن جنادة الحجري» 
و «علقمة بن الأختم». وتولى أهل مصر ارسال 


الطعام الى أهل رودس. 

غير أن البيزنطيين استردوا الجزيرة بعد 
خروج «حناد ؤ» منها, مما دعاهة الى العودة اليها 
ومنازلتها وهدم مدينتها قي سذة هم ١6ام.‏ 
وقد عرفنا من التابعين الذين نزلوا رودس في 
هذه الغزوة: «عبد الله بن عوف القساري» 
و«عبد الله بن محيرين». 

واستفحصل خطر الروم وعبثهم في سواحل 
الشسام حتى أنهم اتتزعوا مدينة حماة من 
المسلمين. مغتنمين فرصة وفاة معاوية الذي 
كانت آخر وصاياه «أن شدوا ختاق الروم فإنكم 
تضبطون بذلك غيرهم من الأمم». ونقضوا 
الهدنة التى كانت موفعة في عهده. وعندما قصد 
ابنه يزيد لاستردادها اعترضه أهل الجبال 
وردوه عنها في سنة ١٠1ه.‏ وازاء هذا الخطر 
رأى يزيد أن يدعم القوات الاسلامية المرابطة 
فق عيزوت وطرابلش توغيرها "من المان . السباحلة 
لتقوى على الصمسود أمام البيزئطيين ومن 
والاهم2 فكتب الى المسلمين في جزيرة رودس 
يخبرهم بوفاة أبيه. ويطلب منهم مغادرة الجزيرة 
وهدم الحصن الذي كانوا يرابيطون فيه؛ والعودة 
بسفنهم الى ساحل الشامء؛ فغادروها كما أمرهم, 
فلم تعمر بعد 00 وخريجت؛ وأمن الروم ركوب 
البحر. ويبدى أن قراره شمل جند قبرس فقفلوا 
أنضا في الست تفشهالة ا 

وعن عودة المسلمين من رودس يروي 
المؤرخون حكاية طريفة2. هي أن «رشيد بن 
كيسان الفهمى» قال: 

«كنا روسن وأميرنا «جنادة بن أبي أمية 
الأزدي» ‏ فكتب الينا معاوية بن أبي سفيان: 
انه الشتاء ثم الشتاء, فتأهيوا 7 . فقال «تبيمع» 
ابن امرأة «كعب الأحبار»: تقفلون الى كذا وكذا. 
فقال الناس: وكيف نقفل وهذا كتاب معاوية: انه 
الشتاء ثم الشتاء. فأتاه بعض أهل خاصته من 
الجيش فقال: مايسميك الناس الا الكذاب لما 
«تبيع» فانهم يأتيهم اذنهم في يوم كذا وكذاء من 
شهر كذا وكذاء وآية ذلك أن تأتي ريح فتقلع 
هذه التيئة التي في مسجدهم هذا. فانتشي قوله 
ينتظرون ذلك, ركان يوماً لابه فيه فاتتظروا 
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حتى احتاجوا الى المقيل والفداءء وملوا 
فانصرفوا الى مساكنهم أو الى مراكبهم2 حتى 
اذ! انتصف النهار. وقد بقى في المسجد مقايا 
من الناس, فأقبلت ريح عصار فاحاطت بالتينة 
فاقتلعهاء وتصايعح الناس في متازلهم: خرت 
التينة. خرت التينة. فأقبلوا من كل مكان حتى 
اجتمعوا على الساكل قراواء سسكا لاتها يتمول 
قِ الماع حدى تسين لهم أنه قارب: فأتاهم يموت 
معاوية وديعة يريد أبنه واذنهم بالقفل» فشكروا 
قهفا و أكنوا أطليد يرا ثم قالوا 0 بقيت : 
قد دخل الشتاءء؛ ونحن نخاف أن تنكسر 
مراكينا. فقال «تبيع»: لاينكسر لكم عود 
يضركم, ولا ينقطع لكم حبل يضركم حتي تردوا 
الى بلادكم؛ قساروا فسلمهم الله عز وجل(*). 


المصادر والحواشي 


)١(‏ الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك 504/5 طبعة 
دار المعارف بمصر, ويقصد بالقرية: جزيرة أرواد. 
(؟): الطبري 588/4 و505. 
(؟) مقدمة ابن خلدون اص ٠١‏ 
بيروت ,15٠١‏ | 
(4) فتوح مصر والمغرب: ابن عد الحكم,. ص ,١١١‏ 
طبعة نيويورك ؟157. 
(5) فتوح اليلدانء البلاذري؛ تحقيق د. ضلاح الدين 
المنجد, ج١/197١:‏ طبعة القاهرة 1557. 
(1) المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية, 
المقريزي» ج اا" طبعة مصر. 
( البلادزي؛ قتوح البلدان». 1 
(4) البلاذري؛ المصدر نفسه. 
( 
١‏ 


سس طبعة 


البلاذري 2,141/١‏ 
) وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي أن الغزوة كانت 
سنة 8اه. (أنظر. الشاريخ 144/١‏ طبعة 
المجمع العلمي بدمشق). ش 
)1١(‏ البلاذري ,14١/١‏ الطبري 4 وهو ينقل 
هذه الحادثة عن محدثين من ساحل الشام, 
منهم: سليمان بن أبي كريمة الصيداوي 
والوليد من مسلمء والليث بن تميم الفارسي 
الأطرابلسي,ء وجميعهم حددثوا: بصيدا وبيروت 
وطرابلس. وذكر الطبري أنهم «من مشيخة 
ساحل دمشق». وأنظر: تساريسخ دمشق, ابن 
عساكر (مخضطوط التيمورية): ج 53/1 , 
التهسذيب 017/1؟: شرح كتاب السير الكبير 
س التسيبسائني ‏ 71/6١؟,‏ طبسة معهد 
المخطوطات بالجامعة العربية ؟1917, وفي: تاريخ 

اليعقوبي ١11/57‏ كان الفتح سنة لالاهف. 
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أكرم ضياء العمري, 


المنيحيء كتاب العنوان 541/5 طبعة بلجيكاء د 
العدوي: الأمويون والبيزنطيون. ص 535. 
الأغاني, أبى الفسرج الأصبهاني: ج 9/٠١‏ 0 
ترجمة مسكين الدارمي, 6 الأشراف, 
البسلاذري»: تحقيق د, أاحسان عباس» قغ 
ج .45/١‏ طبعة بيروت؛ 1915, مختار الأغاني, 
ابن منظوى., ج 05/15 و55. طبعة معهد 
المخطوطات بالقاهرة ,١159536‏ 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي .١188/١‏ 

تاريخ خليفة بن خياط. ص ,5١5‏ تحقيق د. أكرم 
ضياء العمري2, طبعة بيروت. تاريخ اليعقوبي, 
لاا طيعة داو صادر ببيروت. 

تاريخ أبي زرعة ١/لخذا.‏ 

ذنبد من كتاب الخراج وصنعة الكتاية: (ملحق 
بالمسالك والممالك لابن خرداذبة » ص 55, 
نشره: دي غويه: طبعة بريل 1885. 

الطبري 14/5. 37, ابن الأثير. الكامل في 
الشاريع. "اه طبعة صادر ببيروت: ابن 
عسساكر تاريخ دمشق 5/7 ٠‏ وانظر أيضاً: 
الطغبري 57١/0‏ 554 و4١"‏ وابن الأثير 
/لاهغ ق 50١‏ ق214 واليعقويي ؟/10", 
وابن خياط 9؟؟, 

الطبري 510/4 و3١51‏ (حوادث سنة 18ه). 


وانظر عنه في تاريخ خليفة. ص ١٠١؟‏ (حوادث 


سنة اه ). 


. المنبجيء العنوان 545/7.. نهايية الأرب,” 


النويري, ج ١؟/55"؟:‏ طبعة مصر 15!9. 
انساب الأشرافء طبعة القدس 2١1598‏ ق؟ 
جعغ/”, الأغاني, ج 7١م‏ ٠اك,‏ تاريخ اليعقوبي 
و٠‏ 55, جمهرة أتساب العربء ابن حزم 
الأندلس,» ص ؟١58,‏ طبعة دار المعارف يمصر 
ا 
البلاذري ق ,1/١‏ لمنبجي, 505/١ ٠‏ الطبري 
و5957, ابن الأثير فق و57: ابن 
طاهر المقدسي» البدء والتاريخ: نشره كلمان هوار, 
ج 4/1: طبعة باريس 1519. 
المنجبي ؟١/707.‏ 
تاريخ سورسة, يسوسف الديس» مجلد 
ج 5/1 ,٠١‏ الجامع المؤصّل في تاريخ الموارنة 
المفصّل. ص 9؟: طبعة بيروت .15١6‏ 
البلادزي ,575/١‏ اليعقوبي ؟/١5",‏ الطبري 
ل ابن خياط 5؟9؟, لال وال ابن 
عساكر المخطوط. ج 0/48١5؛‏ ابن الأثير 571/1. 
البلاذري ١/؟187١.:‏ تهذيب ابن عساكر ؟1/؟١4.‏ 
ابن عساكر 65١/٠١‏ و:57؟ نشره محمد أحمد 
دهمان؛ المعرفة والتاريخ, البسوي, تحقيق. د. 
ج 77/5 و2543" طبعة 
بغداد ,١4!5‏ سير أعلام النبلاء. الذهبي, 
ج11/4غ, طبعة بيروت ١مؤا.‏ 1 


كانت الحرب الروسية ‏ اليابانية 
التى دارت رحاها في ١9١4‏ و1500 
أهم الأحداث الدولية في مطلع 
العشرين: ولذلك لم تقتصر أثارها على الدولتين 
المتحاربتين وحدهما ‏ حيث كانت ثورة ١5٠65‏ 
في روسيا إحدى نتائجها المباشزة ‏ وإتما 
ترددت أضداؤها في العالم أجمعء وفي بلاد 
الشرق بصورة خاصة. 

وقد شغلت هذه الحرب الرأي العام في البلاد 
العربية, واهتمت بها الصحافة العربية اهتماماً 
كبيراً:. فكانت تتناقل أخبارها؛ وتصف معاركهاء 
وتعلق على أحداثهاء وتتكهن بنتائجها. كما اهتم 


مسح صو سب 0 


3 


معركة تسوشيما ١7(‏ ايار )١1408‏ 
0 ويبدو الأسطول اليابائي يتقدم. 


بها الكتاب والشعراء» فتردد صداها في الادب 
كانت هذه الحرب تجري في منطقة نائية من 
العالم, ولم تكن للبلاد العربية مصلحة مباشرة 
محدودة ويطيئة. فما سبب هذا الاهتمام الكبير 
بها؟ ولماذا كان لها ذلك الصدى الواضح في 
الأدب العربي والصحافة العربية؟ ومن أبرن 
الكثّاب والشعراء الذين تردد ذلك الصدى: في 
ادنيه؟ 
“قبل الاجانة عن هذه الاسيئلة “قد “يكين هن 
المستحسن أن تعرض بايجاز أسباب الحرب 


)# نجدة فتهي صفوة دبلوماسي اق عفل: قّ وزارة الخارجية العراقية, وهو يهدم الآن بالأيحاث التاريخية. 
ذشر عدداً من المقالات في مجلة «آفاق عربية» وكتابا بعنوان «العراق في مذكرات الديلوماسيين الأجانب», (بيروت, 
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الروسية - اليابانية» وتطور أحداثها. 

نشبت الحرب الروسية ‏ اليابانية بسبب 
تضارب المصالع الاستعمارية للدول الكبرى في 
الشسرق الاقصىء وبصورة خاصية الممسالح 
الروسية واليابانية في منشوريا وكوريا. ومن 
أسبابها أيضاً السياسة الخارجية المتهورة التي 
اتبعها القيصر نيقولاي الثاني في الشرق 
الاقصى. وقد انجرفت روسيا إلى المنافسات 
الاستعمارية منذ قيامها بمشروع سكة حديد 
عبر سيبيريا. وكانت المنطقة المتنازع عليها هي 
فتشوزيا. 

كانت روسيا قد حصلت ‏ بموجب معاهدتين 
كدي عبن منخورا (التابعة للصين), كما انها 
ب بموجب إتفاقية تالية ‏ استأجرت ميناء 
«بورت آرش» لاقامة قاعدة عسكرية بحرية فيهاء 
كما أست حجرت الميناء التجاري «دالنى». ولا 
قامت في الصين ثورة «ايختيوان» المعروفة 
بثورة «البوكس» ل تعاون عدد من الدول 
الكبرىء من ضمنها روسياء على قمعها. فلما 
أخمدت الثورة: أخذت روسيا تماطل في سحب 
قواتها المرابطة في منشورياء متذرعة بحجج 
شتىء: منها حماية الخط الحديد فيها. وبهذه 
الؤسيلة: اتقدت من نتشوزيا نتطقة . تفود لهاء 
بالرغم من انها كأنت قد تعهدت بسحب قواتها 
منها بمعاهدة وقعت في ؟١15١.‏ 

ان تفلفل روسيا في منشورياء وترسيخ 
أقدامها فيهاء وحيازتها على قاعدة «بورت آرثر»: 
أثار مخاوف اليابان» كما انه أقلق بريطانيا على 
مصالحها الاستعمارية في الشرق الاقصى: فكان 
جوابهما على ذلك الحلف البريطاني ‏ الياباني 
الذي عقد في ؟١15.‏ 

وريما سكتت اليابان عن بقاء منشوريا 
منطقة نفوذ روسية لو ان روبسيا اكتفت بذلك, 
ولكن روسيا كانت تحاول ان تمد 5 لدي 
اهيا إلى كوريا التي كانت اليابان تعتبرها 
منطقة. نفون” تابعة لها بصبورة قاطعة ولغ تكن 
مستعدة للتسامل في أمرها مطلقناً. وقد أفن 
السياسة الخارجية بيده. تسلل القوات الروسية 
إلى شمالي كورياء واستغلال موارد الاخشاب 
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والمعادن 3 الجانب الكوري من نهر «يالو». 
وكانت تحسن اليه هذه السياسة بطانة توجهها 
مطامع رأسمالي يدعهى «بيسزوبرازيف», 
زف ىتضنارت: ينتلك شتركة لاستخواج الاخشاب 
في الشرق الاقصى. 

وفي ,150١*‏ بلغ التوتر بين روسيا واليابان 
ذروته. ومع ذلك كان هنالك مجال لحل الخلاف 
الطوق: السلسة: لق قلت 'روسيا تعرضا ناناقاً 
للاعتراف المتبادل بحقوق كل من الدولتين في 
منشوريا وكوريا. واستمرت المفاوضات سينة 
قاملة بركائف: السكرمة: القيتسرية مكينن بقوة 
اليايان, كما أن وزير داخليتها «بليفه» كان 
يعتقد بأن «حرباً قصيرة» تخرج منها البلاد 
منتصرة. سيكون من شأنها توحيد صفوف 
الشهب» ( إذكاء حماسته الوطنية : وتجديه ولاثه 
للحكرية, مذ يشهك ' الحركاف الكتورية القن 
أخذت تقوى وتتسع في البلاد. 1 

ونا بلغت المفاوضات مرحلة تعذر فيها 
التفاهم. وأدركت اليابان انها ستجبر في النهاية 
على دخول الحرب. قررت ان تعاجل الروس 
بهاء قبل ان يآخذوا لها عدتهم2 فقطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا (في شباط 
8 ثم شنت على القاعدة الروسية في 
«بورتث آرش» هجوماً مفاجئاً يشبهه بعض 
المؤرخين بهجومهم على «بيرل هاربر» في الحرب 
العالمية الثانية. 

ولم تكن الخسائر التي ألحقتها القوات 
اليابانية بالاسطول الروسي كبيرة» ولكن الأثر 
المعنوي للهجوم الياباني المفاجيء كان عظيماً, 
برغم الشجاعة التي أبداها القادة الروس. 
وكانت المشكلة الكبرى التي واجهتها روسيا هي 
صمود جيشها وتموينه من مسافة 5,5٠٠‏ ميل 
(بين موسكو وفلاديفوستوك) على سكة حديد 
ضيقة وغير كاملة. 

وعانت قوات الجنرال الروسي «كروباتكين» 
خسائر جسيمة في البره كما مُنيَ الاسطول 
الياباني بخسائر كبيرة ألحقتها به الألفام» غير 
أن “محتاولات. 'الاتسدراليية الزوين اي 
توجيه قواتهم البحرية المتفوقة على القوات 
اليابانية. كان يحبطها مقتلهم في المعارك واحداً 
بعل ان وعمدت روبسيا إلى تعزيز اسطولها في 


الهجوم على «بورت ارثر» 


الشرق الاقصى, بأن أوعزت إلى قطعاتها البحرية 
في بحر البلطيق بالالتحاق بهاء فلما علم بذلك 
اليايانيون, قرروا احتلال قاعدة «بورت ارثر» 
قبل وصول تلك القطعات, فحاصرتها القوات 
اليابانية من البرء وعزلتها عن القوات الروسية, 
م ار ا ا 

5 بعدمأ أظهرت القوات الروسية الموجودة 
9 بقيادة الجنرال «ستوسل» شجاعة قائقة 
3 الدفاع عنها. وكان لسقوط «بورت ارش» دوي 
هائل ليس في روسيا وحدهاء وإنما في العالم 
ا 
ووضل الاسطول الروسي من بحر البلطيق» 
بعد ان قطع المسافة الطويلة حول إفريقيا دون 
ان تكون لديه الامكانات الكافية للتزود بالوقود, 
أو تنظيف قواعد السفن قبل خوض ‏ لمعارك. 
وقد استغرقت رحلتها سبعة أشهرء وكانت عند 
وصولها في حالة لا تسمح بالحرب؛ ولا بالهرب. 
فتصدت لها قوات الأميرال «طوغو» قُِ مضيق 
«تسوشيما» في لاا م5 مايس)» فأبادتها 
بعد معركة ضارية. وفي هذه الاثناء هزمت قوات 
الجنرال «كروباتكين» أمام القفوات 


معركة برية دامث | سبوعين. 


الابانية في | 


ولا أصبح من الواضح أن روسيا خسرت 
الحرب. تدخلت الدول الكبرى؛ ووافق الطرفان 
على اقتراح أميركي بالمفاوضة على شروط 
الصلح 5 مديتة «بورتسموث» ولاية 
نيوهامبشر في الولايات المتحدة ‏ واستفرقت 
المفارضات ثلانة أسابيع وقعت بعدها معاهدة 
الصلح في بورتسموث في ؟؟ آب 156., 

ان اليابان, وان انتصرت في المعارك» فانها 
خرجت من الحرب مرهقة مالياء وتكبدت خسائر 
جسيمة في الارواح(١)‏ . ولذلك تمكنت روسيا من 
الحصول :على شروط صلم فقيولة. شعبياً لدولة 
خسرت الحربء ولكن بعد ان تزمزع النظام 
القيصري من أساسه:؛ فقد أظهر اندحار روسيا 
5 هذه الحرب سوه التنظيم العسكري, وفسباد 
النظام السياسي في روسيا القيصرية("') وزاد في 
هال حامين الشسن سوه ! :وق شخظها فيد 
وهكذا أدت «الحرب القصسرة المظفرة» التى 
افتوكها: ورلبلنة خلة الشاكل روسها الداخلية إلى 
عكس النتائج المطلوبة تماما: فهي لم تكن 
قصيرة (دامت سسمنة ونصف تقريبا)ء ولا مظفرة. 
ولم يكن من شأنها توحيد صفوف الشعبء بل 
زيادة نقمته على الحكومة بسبب إرسالها أبناءه 
إلى منشوريا البعيدة. لكي يقتلوا هناك لاسباب 
لا يفهمها. وظهرت خلال الحرب حركات المقاومة 
ضد الحكومة في بعض أقاليم الامبراطورية, 
وكاضية "فق جولرناء 'اعكراهنا “عل القن 
أعقبتها انتفاضات الفلاحين التي أخذت تتكرر 
في فترات متقاربة, وإضرابات العمال التي 
اتسمع نطاقهاء حتى انتهت أخيرا بثورة ١1١5‏ 
التي مهدت السبيل بدورها لثورة اكتوير 
سنة 1917., وانهيار النظام القيصري. 

كان لانتصار اليابان» وهي الدولة الشرقية 
النامية ‏ غلى دولة اوربية كبرى وقع عظيم على 
الاي العام العالمي» ورئّة خاصة و ابلاد 
الشرقء بما فيها البلاد العربية التي اتجهت 
أنظار شعويها إلى اليابان بشعور 0 من 
العجب والاعجاب. فقد وجدت هذه الشعوب 
انها تستطيع ‏ بل يجب ان تتخذ اليايان 
قدوة لها في نهضاتها وفي كفاحها ضد التغلغل 
الاوربى والسيطزة الاجنبينة:. .وان الشعوب 
الشرقية المضطهدة,. المغلوبة على أمرهاء إذا 
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وجدت صفوفهاء وأصلحت أمورهاء وتسلحت 
بالعلم. فليس ثم مايحول دون ان تقوى 
وتزدهرء فتحيى حضاراتها القديمة وأمجادها 
الغابرة. ١‏ 

نالت هذه الحرب عناية خاصة من أدباء 
العراق ومصر والشام الذين عاصروهاء وبعثت 
فيهم أحدائها ونتائجها كثيراً من الخواطر 
والعواطف الشعريةء وأوحت إليهم بقصائد 
ومقالات ‏ كثيرة لم تنل. ما تستيقه من .عناية 
الباحثين الذين أرَخوا للأدب العربي في تلك 
الفترة97). ١‏ 

وكانت عواطف اولئك الكتاب والشعراء نحو 
الأمكين»“التعاريكين زتابيكهم إحدافها عل 
الأخرى, تخضع لاعتبارات سياسية وعاطفية 
ودينية. وكانت أقوى هذه الاعتبارات 
«النعرة الشرقية» التي جعلت معظم الأحرار في 
البلاد العربية يقفون إلى جانب اليابان لانها 
دولة شرقية.ء ويعدون انتصارها انتصسارا 
للشرقء ودليلا على يقظة شعوبه. وقد ظهر هذا 
الاتجاه في قصائد عدد من الشعراء المصريين: 


ان الشعور بالرابطة الشرقية كان قويا في 
نفس حافظ إبراهيم: فظهر أثر ذلك :واضحا في 
شعرهء وان لم يضعف من شعوره القومى 
والاسلامي. وقد شهد النصف الاخير من القرن 
التاسع عشر عوامل واتجاهات سياسية, كان من 
شأنها ان تبعث مثل هذا الاتجاه. ومن أهمها 
السياسة الاستعمارية التي سارت عليها الدول 
الادروبية الكبرى وروح التسلط التى سادتها. 
وكان حافظ إبراهيم يظهر في كل مناسبة اعتزازه 
بالرابطة بين البلاد الشرقية من أقصاها إلى 
أقصاهاء وكان شعره يجري بذكر الصين 
واليابان وغيرهما من بلاد الشرق, مستجيبا 
لاحداثهاء ناعيا عليها تأخرهاء متمنيا ان يرى 
الشرق وقد نفض عنه رداء التأخر؛ مهيبا به ان 

يعمل على استرداد عظمته ومجده(؟): 

يا ليتني- لمأعاجل 
فالمسه قبل الأوان 
حتى أرى الشرق يس مق 
رغم اعتداع الزمسان 
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إستجابة صادقة لاحداث اليابان: وان يخص 
حريها مع روسيا ‏ الدولة الارريية 
والامبراطورية التوسعية ‏ بأكثر من قصيدة 
وهى في أوج شهرته ومكانته الأدبية. 

ومما قاله حافظ في ذلك قصيدة, عنوائها 


«الصرب», يصفا قيها الحرب 

الروسية ‏ اليابانية وأهوالهاء ومطلعها: 

أساحجة للحرب أم محشر 
ومورد الموت أم الكوثرة 


وقد نشرث هذه القصيدة في «المقتطف» في 
:6 بينما كانت الحرب لا تزال على أشدهاء 
ونتيجتها مجهولة» وان كان يستدل من بعض”' 
أبياتها ان حافظا كان أميل إلى الظن بأن روسيا 
هي التي ستخرج منتصرة في النهاية. وفيها 
يقول: 
أمسى «كروياتكين» في غمرة 
وبسات «أوياماء» له ينظر 
وظلت الروس ‏ على جمرة 
والمجد يدعوهم: ألا فاصبروا 
ومن غسرائب الصسدف ان يصدر عدد 
«المقتطف» الذي نشرت فيه هذه القصيدة قيل 
سقوط «يورت آرش» بيوم واحد(©): 


ان حافظ إبراهيم وان كان يشجب فكرة 
الحرب» فانه رأى في وقوف اليابان في وجه 
روسياء ودفاعها عن حقوقها وكرامتها الوطنية 
بشجاعة: مففرة للشرقء وإعلاء لمكانة الأمم 
الشرقية في العالم» فيقول 
تسوؤنا الححصسرب وان أصبيحت 
تدعى رجال الشرق ان يفخروا 
أتى على الشرق حين إذا 
ياذكدن "الأحناء لايذكن 
حتى أعاد الصقر أيامه 
ل 0 
والاشارة إلى «الصفر» واضحة تدل على 
الجنس الياباني الأصفن الذى انتضف للشعوب 
المضطيدة. مهما كان لونهاء وسواء أكانت من 
شعوب إفريقيا أم هنود أميركا. 
على ان أشهر قصائد حافظ إبراهيم في 
الحرب الروسية ‏ اليابانية هي قصيدته «فتاة 
النايان؛: ومظلفها: ١‏ 
لاتلم كفي إذا السيف ثبا 
نشد خائط فق هده القصيدة ووطفنة -المراة 
اليابانية خلال الحربء ويقول فيها مادحها 
امبراطور اليابان «الميكادو» ووطنيةه على لسان 
فتاة يابائية: 
كذ امعان ف خلمتا 
أن نبسرى الاوطان أما وأبا 
ملك جعنب منه أنه 
نبوفن العتديق» ييه النفكرها 
وقد 07 هذه القصيدة شهرة واسعة قي 
البلاد العربية». وأصبحت من محفوظات طلاب 
المدارسء لما تبعثه في نفوس الناشئة من روح 
وطنية عاليةء. بالاضافة إلى قيمتها الأدبية, 
وما يتجلى فيها من أسلوب حافظ السلس, 
ودسباجته الناصعة. ' 
وفي شعر حافظ إشارات متفرقة أخرى إلى 
اليابان ونهضتها كمثال يجب ان تحذى الأمم 
الشرقية حذوه في الاتحاد ومحارية الجهل: منها 
قوله يخاطب أمته في قصيدة عنوانها «الانقسام 
افة الشعب»: 
فانفضوا النوم وجِدوا للعسلى 
فالملى وقف على من لم ينم 


وانظروا اليابان في الشرق وقسد 
ركزت اعلامها فوق الأمم 
عتارتوا الجهدل وكاتوا قبلنا 
في دجى عميائه., حتى أنهزم 
ومما يدل على قوة النعرة الشرقية التي أملت 
هذا الموقف على شعراء مصر في وقوفهم إلى 
جائب اليابان» هو ان اليابان في فترة حربها مع 
روسيا كانت حليفة لبريطانياء وفي الاشادة 
بمحامدها نوع من الدعاية غير المباشرة 
لبريطانياء وتقوية لموقفها الدولي. وكان حافظ 
وزملاقؤه - كمصطفى صادق الراقعى وأحمد 
نسيم ومحمد عبد المطلب ‏ من محاريي النفوذ 
البريطاتي في مصر. ولكن ذلك لم يمنعهم من 
إظهار عواطفهم الشرقية: وإبداء عطفهم عنتى 
اليابان؛ بل وتحمسهم لهاء برغم الصداقة التي 
تربطها بمحتلي بلادهم. فقد تغلبت تلك العواطف 
على شعورهم الاقليمي» ٠‏ لانهم وجدوا ان نهضة 
أمم الشرق وتقويتها كفيلتان بتخليصها من 
الاستعمار اللجندي 
أما الاعتبار الثاني فق تسد دك مواقف الأدياء 
العرب من الجانبين المتحاريين؛ فهو موقفهم من 
«الدولة العثمانية» وعلاقتهم بها وشعورهم 
نحوها. فقد كان العراق وسوريا ولبنان في أيام 
تلك الحرب جزءا من الدولة العثمانية. أما مصر, 
فكانت تربطها بها رابطة إسمية واهية. وكان 
النضال الوطني في مصر متجها إلى مقاومة 
يعطفون على الدولة العثمانية يداقع الشعور 
الديني» ويوصفها عاصمة الخلافة الاسلامية. 
وكانت اليابان تحارب روسياء وهي عدوة تركيا 


التاريخية, ولذلك كان للشعور الاسلامي أثره في 


موقف الشعراء المصريين وعطفهم على اليابان. 
أما في العراق والشامء فان النضال الوطني 
كان يتمثل في استقلال هذه البلاد عن السلطة 
العثمانية» ومع ذلك فان الشعراء ‏ حتى 
الناقمين منهم على تلك السلطة ل لم يؤيدوا 
روسيا عدوة تركيا ‏ وإنما غلب عليهم شعورهم 
الشرقيء فانحازوا إلى اليابان أيضاء كما فعل 
الرصافي في قصيدته «معركة تسوشيما» التى 
أغرق فيها الأسطول الياباني: بقيادة طوغى 
الأسطول الروسي القادم من بحر البلطيق, 
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معروف الرصاقي 


إذ قال: 
سعروها في البحر حربا ضروسا 
تناكل المال ثارها والنفوسا 
يوم طوغوى دهى بأسسطوله ال 
رويس قتثالاء وكان يوما عبوسا 
تمد انا براركها نالسر رف 
نكري تقطيرا 


كنا تعيدوا بيتاء ا 
وكذا أصطوا لها التأسيسسا 
ونلمس مثل هذا الاتجاه في شاعر آخر من 
خصوم الدولة العثمانية, وهو فؤّاد الخطيب» 
اللبناني الأصلء الذي ااتحق فيما بعد بلملك 
حسين ف ثورته على الدولة العثمانية: ومدحه 
بقصائد كثيرة» وترأس تحرير جريدة «القبلة» 
التى كانت تصدر في مكة؛ ناطقة بلسانه خلال 
الثورة, وبعدها. ففي الجزء الأول من ديوانه 
قصيدة؛ عنوانها «العجوز اليابانية» يعارض فيها 
قصيدة صديقه حافظ «فتاة اليابان», ويشيد 
أيضا بوطنية الأم اليابانية. وفيها يروي حادثة 
وقعت لأرملة يابانية عجوزء دفعت بابنها إلى 
الجيش أيام الحرب الروبسية اليابانية» ولكن 
السلطات رفضته لانه كان معيلها الوحيدء 
فما كان منها إلا ان قتلت نفسها لكي يسوغ 
تجنيده. وفيها يقول على لسان العجوز اليابانية: 

لا تقولوا بلغ السيل الزبي 
نحن مزقنا العدى أيدي سبا 


1 كتحدئياء ممنتيزة -تسرفيحة 
كاد منها الفرب ان يلتهبا 


مادت الدنئيا لها من دهشة 
واشبيهزاكا سيد 
أدبتنا الحرب فيما قد 520 
0 0 فيهاا 
وفيها يقول أيضا 
أل ككل يديا افياذا اشحرتنا 
فل ب الأففوان الاين ؟ 
وللشاعر اللبناني أمين ناصر الدين في الحرب 
الروسية اليابانية قصد 5 : عنوائها «الياباني 
ومعشوقته»: تشيد بشجاعة اليابائيين ووطنيتهم 
وانتصارهم الباهرء ومنها قوله على لسسان 
المحارب الياباني 3 اسقاط «يورت آرشر»: 
هجمنا على تناع آرثور هجمة 
ترد ابن عام وهو بالخوف أشيب 
ببيض يلوح النصر أيان جردت 
وسمر لها بين القلوب تقلب 
وكقنا' :إذا: انهل الرفناصن كناننا 
من الغيد بالتفاح نرمي قنطرب 
مهدمة قد حل منها 
لباقتن الحو كانه ميا 
ولكنها في لجة البحهر اعجب 
وهنا يصف معركة «تسوشيماء» وانتصار 
«طوغو» ويشير إلى ما ساد الشرق من سرور 
بانتصار اليابان» وما أصاب الغرب من خيبة 
وأسى : 
وريجعتث الاشطان صوت انتصارنا 
ففى الشرق هزاج وفي الغرب ندب") 
ومن الطريف؛ ان من أبرز السوريين الذين 
اهتموا بموضوع هذه الحربء هى السيساسي 
السوري المعروف المرحوم فارس الخوريء الذي 
كان ف بطليعة رعماء الجركة -القومية العربية مند 
قير شنابه, فقد كان | لانت نشاظة السياني 
ونضاله الوطني؛ يعنى بالأدب وينظم الشعر, 
ولذلك انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي 
ف دمشق منذ تأسيسه. وقد أوحت إليه أحداث 
الحرب الروسية ‏ اليابانية بأربع قصائد طويلة 


لا طربا 


فارس الخوري 


ذشرت في صحف دمشقء ثم جمعت في كتاب 
نشر في مصى في 5٠ل‏ يعنوان «وقائم الحرب». 
تصف القصيدة الأولى إعلان الحربء 
والعركة "السرية الأول بين: الروس: والبايان: 
وغيرها من الوقائع حتى «موكدن». ومنها قوله 
ف غرق الأميرال «مكاروف» وأثره 3 معنويات 
الروس: 
على مكروف قد بكت البواكي 
وأطلقت المدامع والشعورا 
بمصرعه عزوم الروس خارت 
وحق لها بذلك ان تخورا 
رجاء القوم معقود عليه 
ليدفع عنهم الخطب العسيرا 
فكان بهديه قمرا مضيثا 
وكان بكره أسدا مزيرا 


آما القصيدة الثانية. فهى في وصف معركة 
«موكدن» وفيها يقول: 1 
ودارت للمنون رحى طحون 
لها الاجساد قد صسارت طحينا 
وطئق كل ناهية دخان 
كثيفء. أسود. يعمى الميوتا 
فليس بفميصينر أحد أخاه 
ولا هو سامع تيك الانيتا 
وتتنساول القصيدة الثالثة وصف وقائع 
اسطول البلطيق الذي أغرق في مضيق 
«تسوشيما», ثم عقد الصلح, منها وصفه 
الأميرال اليابانى طوقو: 


حول دمرس بالصعاب محئنك 
بطل شديد في الحروب مجرب 
حتى إذا أزف القضا يتوثب 
كسالليك اتبيه الفشماء قله 
وهفوق المقيم بأرضه يترقب 
أما القصيدة الرابعة: فهي في مولد ولي عهد 
روسيا الذ ى ابتهل له القيصر «نيقولا الثاني» 
ابتهالا عظيماء وان لم يقدّر له اعتلاء العرش, 
بسبب انهيار النظام القيصري. وكان «نيقولا 
الثانى» متزوجا من أميرة ألمانية ولدت له ثلاث 
بنات متتاليات2. حتى أصابه اليس والألم, 
وحسب انه لن يرزق وريثا ذكرا لعرشهء فلما 
وضعت مولودها الرايع, كان ذكرا ل وقد جاءت 
ولادته خلال الحرب الرووسية اليابانية ‏ فابتهل 
القيصر لذلك ابتهالاء وامر باقامة معالم ل 
واطلاق المدافع ابتهاجا بولادة ولي العهد, 
عابىء بأهوال الحرب التي تجتازها 07 
ولا بدموع الشعب على أبنائهم الذين تحصدهم 
الحرب. وقال فارس الخوري مخاطبا المولود 
الجديد: 
يا أيها الطفل الموسد هل ترى 
كيف استفز أباك هذا المولد 
لما ظهرت انجاب أفق داكن 
بحياته. وأبيض يوم أسود 
قد جئته والحرب فاغغهرة فمسا 
تجتاح مضرب جنده وتبدد 
أجمدت عبرته على قتلى الوغى 
ولفاقديهم عبرة لا تجمد 
بردت حسرة بانسو كو يا 
مل ذكرقه ان ٍ منشوريا 
ان هذه القصيدة الأخيرة هي نم أخواتها 
مغزى, وأحفلها بالمعاني الانسانية, وهي تدل 
على مدى تحسس فارس الخوري لأهوال الحرب 
ومآسيهاء وتحمل معنى اللوم للقيصر على مبالغته 
في اظهار' السرور والابتهاج في مناسبة 
شخصية:. في وقت يعاني فيه شعبه من تكبات 
الحرب التي يتساقط فيها مئات القتلى من ابناثه 
يوميا. 
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ولا شك أن اهتمام شاعر وطني. وسياسي 
قومي كفارس الخوري بأحداث هذه الحرب, 
يدل على 5 القومي الذي أحدثته في اليلاد 
العربية. كما انه يدل على ان تلك الحرب 
وعبرهاء والوطنية التي أظهرها اليابانيون 
الشرقيون فيهاء قد زودت العرب بحقائق 
وتجارب وأمثلة في الوطنية. وجدوا انهم 
سحو الاقادة وكيا ل تشالت ريز 
بلادهم, وفي الثورة التي كانوا يستعدون لها. 

«ولو أردنا تعداد القصائد والمقالات التي 
أثارتها هذه الحرب أو ذكرياتهاء, كما يقول 
أنئيس المقدسي, «لضاقت بنا الصفحات الكثيرة. 
وليس غرضنا من الاشارة إليها وضرب الأمثلة 
علبها:” ]لا '[كنات تنققة. تنا تيع ل امطارق 
الأيام» أو تذهب بذهاب الذين عرفوها بالاختبار, 
وهي ان النهضة اليابانية التي بلغت أوجها في 
حرب ١605-1904‏ قد حركت عواطف 
الوطنيين في مصر والشام والعراق» فظهر ذلك في 
أدبهم المنظوم والمنثور. وكان من الأسباب 
الممهدة لذلك الاتقاد الوطني الذي عقب اعلان 
الدستور العثماني» فعزز الروح الشرقية في 
جميع الاقطار العربية»(). 

ومالك 'أتماد آحن ق مرفكف بعفن ‏ الآدياء 
العرب من الحرب الروسية ‏ اليابانية ظهر 
بصورة خاصة بين أدباء لبنان والمهجرء واتسم 
بالعطف على روسياء والتحمس لها في نزاعها مع 
الناناق: والخبية والأسف الاتدهارا. 

ومن المعروف أن «يبلاد الشام» في العبد 
العثماني كانت تحت النفوذ الفرنسي من الناحية 
الثقافية» وأ قرشها لم تخك ادعاءها .ينا كانت 
تسميه حقوقها في سورياء فكانت تمد 
الارساليات الدينية بالمال», وتعمل عبى اعطاء 
الناشئة نوعا من التعليم هو جيد في حد ذاته, 
ولكنه يستهدف صب أفكان النشء 3 قالب 
فرسي, وتوجيه أذهانهم وولائهم الفكري نحى 

نسا. ولكن روسيا كانت ترمي إلى الغاب 
تسدياة وتان رفسا فى ذلك متنافسة 
شديدة!*). وربما كان لبنان وفلسطين في ذلك 
العهد أوثق البلاد العربية صلة بروسيا يسبب 
أنتماء نسبة كبيرة من المسيحيين فيهما إلى 
الكنيسة الارثوذكسية. وكانت روسيا القيصرية 


؟؛ س تاريخ العرب والعالم 


تعد نفسها حامية للارثوذكس ‏ بصفتها أكبر 
دولة ارثوذكسية ‏ وقد أظهرت حمايتها هذه 
برسائل عديدة 'منها"الارسباليات الدكلية, 
والمدارس التابعة لهاء ومثها تشجيع التجارة. 
وكاتت تهكم بوجة خاص بالقدس» وبالأراضى 
المقدسة في فلسطين, وقد أسسست لهذه الغاية 
«جمعية فلسطين الروسية الامبراطورية» برعاية 
القيضي ركان رئنسها “الغامل الخدرا يدوق 
«سرجيوس») عم القيصرء ففتحت هذه الجمعدة 
كثيرا من المدارس في فلسطين ثم في سوريا 
ولبنان(' ,)١‏ كما أسست مدرسة لتخريج المعلمين 
والمعلمات في «الناصرة» ولي «بيت جالا» لسد 
حاج- نندارسها "متهم .لان التدريين. فيها كان 
باللغة العربية. مما لا يمكن معه استقدام 
المعلمسين لها من روسيا. وقد بزت روسيا 
منافساتهاء. نان .مد ارسها كانت مجانية» ويانها 
كانت تنسق برامجها على أحدث الأساليب 
التربوية!١').‏ وكان من الطبيعي : 
المدارس الروسية في نفوس طلابها شعورا 
خاصا نحو روسياء قوامه المحثة والاعجاب. 
ويصف ميخائيل نعيمة الذي تعلم في احدى 
مدارس الارساليات الروسية في لبنان وفلسطين 
هذا الشعور في مذكراته قائلا: «لقد أخذتنا 
ذشوة من الاعتزاز بمدرستنا الجديدة, إن كنا 
نشعن أن من ورائها دولة عظيمة تهابها الدول. 
وها هي صورة القيصر نقولا الثاني وصورة 
القيصرة ألكسندرا في اطارين مذهبين تزينان 
صدر البهى الكبين(؟١),‏ 


وكان الروم الارثوذكس يحيون الروس حبا 
قرب من العبادة!"'), وينظرون إلى روسيا 
كهامنة ليغنر وكطسنات: :تجا الدرلة. الففيادرة 
التي يؤلفون فيها أقلية دينية لا تتمتع بحقوق 
١ 11‏ وسيل ميجاك. ل قدينا مساغريه 
نحى روبسيا أو «بلاد المسكوب», كما كانوا 
يسمونهاء فيقول: «... وكل ما عرفناه ان 
(المسكوب) قوم أشداء وكرماء. يحكمهم قيصر, 
تهتز لكلمته جميع ملوك الأرضء وانهم يقطنون 
بلادا شاسعة وياردة في الشمالء وانهم (روم) 
مثلنا. ولذلك يعطفون عليناء ويحرصون عنى 
الدفاع عنا وغن (ديننا) الذي هو الدين 
الصحيح....(؟١),‏ 

ولا نشبت الحرب الروسية ‏ اليابانية» كان 
ميخائيل نعيمة قد انتقل إلى مدرسة المعلمين 
الروسية في الناصرة: وهى يتحدث عن موقف 
طلابها من روسيا خلال تلك الحربء ومسدى 
افكيانتهم. باخيارها فاكلا ونسن: لحرن 
الروسية ‏ الياباتية ابان دراستي في الناصرة. 
واني لأذكر بأي لهفة كنا نتسقط أخبارها على 
قلة الوسائل في ذلك الزْمان لنقل الأخبار. 
لَالوادْق عبان لوال فل عسيير الغب. 
والصسيفة الوحيدة التى. كانت :تاديقا بعد 
أسبوع أو أكثر من صدورها في بيروت البعيدة. 
والصحف بالروسية كانت تصلنا بعد شهرين 
من تاريق ستدووها + وجتدفا كلفنا اشن الفاجدة 
التي حلت بالأميرال (مكاروف) ودراعته (بتروفا 
فلوفسك) في ميناء فلاديفوستوك: كان له وقع 
الضاعقة .في نفوسنا: .وكان في التاصيرة شيع 
أمي؛ طاعن في السنء يتعشق روسيا وذكرها 
حتى الجنون. وكان في كل يوم يأتي إلى المدرسة 
ليقف من التلاميذ على آخير أثنباء 
العوسب 131 

ولم يكن نظام عبد الحميد الصارمء والرقابة 
الشورة فن؛ المتحف الفزيية: لنهينها الكتان 
العسرب وشعرائهم بالتعبير عن مشاعرهم في 
صحافة بلادهم. وقك أدت الرقابة المستمرة, 
وسياسة الارهاب والتجسس إلى لجوء كثير من 
المفكرين والكتّاب إلى الهجرة. 
أكثر تعبيرا عن المشاعر والاتجاهات السائدة في 
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البلاد العربية. 
وكانت قد تكونت في أميركا الشمالية 
والجنوبية في ذلك الوقت جالية عربية كبيرة, 
يؤلف السوريون واللبنانيون أغلبيتها الساحقة, 
وكان بينهم عسدد من الشعراء والكتساب 
والصحفيين الذين وجدوا في تلك البلاد مجالا 
للتعبسير عن مشاعرهم ومشاعر ابناء وطنهم 
بحرية. 
أما فيما يتعلق بصدى الحرب 
الروسية ‏ البابانية» فأننا لا نجد في انتاج 
أدياء المهجر وشعرائه انعكاسات عرضية: كالتي 
في شعر حافظ إبراهيم ومعروف الرصاف مثلاء 
بل تيارا معينا سيطر على اتجاه عدد منهم. 
وأبرزهم في هذا الاتجاه الشاعس «أسعد 
رستم.259, 
وفي ديوان رستم ثماني قصائد عن الحرب 
الروسية ‏ اليابانية!), تدل جميعا على 
اهتمام خاص بروسيا وأحداتهاء وهى اهتمام 
غريب؛ لا يمكن تفسيره بسهولة. فأسعد رستم 
لم يكن ارثوذكسيا ‏ بل ان والده كان شيخ 
الكئيسة الانجيلية في بعلبك ب كما ائه 
لم يدرس في مدارس الارساليات الروسية, 
ولا تربطه بروسيا صلة خاصة ولم يسافر إليها 
قط(؟). ومع ذلك فهو يظهر عطفا شديدا على 
روسياء وانتصارا قويا لهاء ويشيد برعايتها 
لسورياء فيقول مثلا: 
.يسوؤنا حزن روسيا وتفرحنا 
أفراحها,. فهي فخر العالم البشسري 
وهي التي شملت أنظارها الوطن ال 
سسوري, فليشملتها الله بالنظر 
وكذلك يعرب أسعد رستمء في غير موضع, 
عن أمله بأن تخرج روسيا من حربها مع 
اليابان ظافرة, وأن تقهر اليابان التي يصفها 
بصورة تنم عن الاحتقار بالدولة الصفراءء 
فيقولء. مخاطبا الجنرال كروياتكين الروسي: 
ألا أرح الدنيسا من الدولة الصفرا 
58 وضع بيراع النصر موضعها صفرا 
وحكم سيوقا في رقاب رجالها 
وقادر أراضيهم لهم بلقعا قفرا 
وعد يا كروباتكين من الشرق ظافرا 
ومن أمم اليابان خذ ما تشا أسرى 
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ون قصائد رستم أيضا عطف خاص على 
القيصر نيقولاي الثاتي» وتفن بفخحامدهء 
فهى يصوره بصورة اللك الذي .حشى على 
الشعب؛ ويتمتع بمحبتهء ويشير اشارة صريحة 
إلى أنه لم يكن راغبا في إقحام روسيا في هذه 
الحرب. وإذا تذكرنا ان وزير الداخلية «بليفهه 
اقترح «حربا قصيرة مظفرة» بقصد توحيد 
صفوف الشعب الروسي وصد موجة الثورة ضد 


النظام القيصريء, أمكنتا استقصاء الاساس . 


الذي يستند إليه رستم في ذلك؛: فهو يقول: 
واليوم جيش الروس في منشوريا 
والخصم أمسى واقفا بازائه 
والعسكر الروبي عد محية الاوطا 
ن دينا فانبرى لوفسائه 
والكل قفارق أهله وصحابه 
ليكون يوم الحرب من شهدائه 
والقيصر المحبوب تدمع عينه 
فالحرب لو تك قط من آرائه 
يبكي على فقد السلام موجها 
في ححريبه لوما إلى وذزرائه 
وف قصيدته المعلونة «إلى جلالة قيصر 
روسيا» يهنىء الشاعر نيقولاي ببولوده, ولكنه 


| الاسطول اليابائي 
]| قبل هجومه 


لا ينسى الاشارة إلى قتلى الحرب أيضا ‏ وان 
كانت الاشارة بلهجة أخف من لهجة فارس 
الخوري -. فبقول. ان الله من عليه بمولود ذكر 
ليعرف قدر الذكورء ويشعر بشعور الآباء الذين 
تحصد الحرب أبناءهمء قيقول: 
ما بين طعن القنا والصارم الذكر 

عليكم أتعم الرحمن بالذكير 
قد استجاب الدعاء والحرب دائرة 

وف استجابته معنى للمفتكر 
أراد ان تعرفوا قدر الذكور وكم 

يجود آباؤهم بالدمسع والسهر 

وفي قصيدة أخرى عنوانها «بورت آرثر أثناء 

حرب الروس واليابان», يصف حصار حصن 
«بورت آرثر»ه؛ واستبسال القوات الروسية بقيادة 
الجنرال «ستوسلء في الدفاع عذها ومطلعها: 
في برت آرشر تسخغفق الرايسات 

وتشن فيها للردى غسارات 

وفيها يقول: 

وهناك في احدى الحصون «ستوسل» 

كالليث منه ترمد الزفرات 
ساألوه. تسليما لهم فأجابهم 

أنىء وني أجسادنا نسمات 


ولم يكتم أسعد رستم خيبته الكبرى لاتدجار 
روسيا وهزائمهاء ويقول بأسسلوب من قفكاهة 
مريرة, لعل الله ضجر من كثرة سماعه دعاءه 
للروس بالنصرء فاآراد معاقيته بدحرهم: 
يشوينا أسرارنا وسساألنا ال 
له نصر للروس في الهيجاء 
إنما كلما طلبئا لروسي 
ا انتصارا تقهقرت للوراء 
قد دعونا للروس بالفوز حتى 
ضجر الله من سسماع الدعساء 
وانتقاما منا أبى الله ان يف 
رهم في الوقى على الأعداء 
وئمة شاعر مهجري آخر في أميركا الشمالية؛ 
أشار إليه كراتشكوفسكيء وهو سليمان داود 
سلامة اللبناني؛ وقد نشر في جريدة «انهدى» 
التي كانت تصدر في نيويورك قصائد عديدة عن 
المرب الروسية ‏ اليايانية, ثم جمعها في 
ديوانه الذي نشى في 1500, وبينها قصائد تنم 
عناويتها عن مضامينها: دروسيا واليايان» 
و «الحرب الروسية ‏ اليابانية» ى «بورت آرشر» 
الخغ("")... 
أما شعراء المهجر ف أميركا الجنوبية. فكان 
أكثرهم اهتماما بهذه الحرب «قيصر إبراهيم 
المعلوف:(١").‏ وفي ديوانه قصائد عناوينها 
«مؤتمر لاهاي» و «بورت أرثرء وما أشبه. 
ولم يقتصر صدى الحرب الروسية في الأدب 
العربي على الشعر وحدهء ولكن ذلك الصدى في 
الشعر كان أقوى منه في النثر. وربما كان سبب 
ذلك أن الاشكال الفنية التي تصلح لتصوير مثل 
ذلك الحدث تصويرا فنياء كالقصة والرواية 
والمسرحية لم تكن قد تبلورت في الأدب العربي 
في تلك الفترة: فلم تظهر سوى محاولات 
محدودة في عددهاء تافهة في قيمتها الأدبية, 
أهمها رواية وضعها «يعقوب صروفه؛ صاحب 
المقتطف, عنوانها «فتاة مصره نشرت في 
المقتطف, ثم أعيد طبعها أريع مراتء آخرها 
في اكوا 
والرواية عن فتى انكليزي وأخته أوفدا إلى 
اليابان قبيل حربها مع روسياء مراسلين لجريدة 
انكليزية يصدرها أبوهما. ويتوقف الفتى وأخته 
في مصر. وفي طريقهما إلى اليابان. يتعقبهما 
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جاسوس ياباني تلقي الشرطة اليابانية القبض 
عليه فيما بعد. وعند عودتهما تغرق سقينتهما 
قرب احدى الجزر؛ ولكنهما ينجوان بأعجوية, 
ويعودان إلى مصر ثانية. وتجري معظم حوادث 
هذه الرواية في مصرء وبعضها في إنكلترا 
واليابان ‏ خلال الحرب ‏ وأقل من ذلك في 
رؤسيا("): 
ومما كتب بوحي من تلك الحرب أيضا مسرحية 
وضعها وهبي تادرس بعنوان «بطرس والكسي». 
وقد نشرت هذه المسرحية في القاهرة في ,15١١‏ 
ومثلت على بعض المسارح المدرسية. ولكنها 
لم تكن مستوفية الشروط القنية؛ بل كانت من 
قبيل المسرحيات التي يكتبها المدرسون: بأسلوب 
خطابي: ليمظها طلابهم قي الحقلاث اللدرسية, 

داك وان أخرى تسرك بو اوور ينوا 
«بورت أرثر» من تأليف أسعد منصو.ر صدرت 
عن ذآن «مرأة الغرب» 5 ل" والشخصية 
الرئيسية في هذه الرواية ضابط روسي اسمه 
«إيفان» وهو كولونيل في القوة البحرية. يقابل 
«إيفان» خطيبته في موسكوء ثم يرسل إلى «بورت 
أرثر». وتتناول الرواية بحد ذلك عرضا مفصلا 
لاحداث «بورت آرثر»» وتنتهى بوصف محتصر 
لعودة بطل الروانة إلى موسكق يطريق «اوديساه: 

وفي الرواية مشاعر وطنية تشايه بعض 
المشباعن «السانعة) الكى - تظون فق شغر الميسير, 
ويتضمن الكثاب تصويرا لعذد من الشخصيات 
العسكرية الروبسية واليابانية. 

أما في ميدان الصحافة. فقد كان اهتمام 
الصحف العربية بأحداث هذه الحرب طبيعيا, 
لانها كانت أهم أحداث الساعة في العالم. وكانت 
الصمحف اليومية واللجلات الدورية الصادرة 
ايان الحرب طافحة بأخبارها. وفي أعداد 
«الهلال» و «المقتطف» الصادرة قي تلك الفترة 
مقالات كثيرة عن روسيا واليابان, والحرب 
الدائرة بينهماء تتضمن تحليلا لاسبابهاء ووصفا 
لمعاركهاء وتنبؤات عن مستقبلها. ولكن هذه 
المقالات, بالرغم من مستواها الجيد في بعض 
الحالات: لا تعد نثرا فنياء ولا أدبا سياسساء 
ولا تخرج عن حيز الكتابات السياسية التي 
تفقد قيمتها بزوال المناسبة التي كتبت فيها. أما 
اتجاه تلك المقالات, ونظرتها إلى الحربء فكان 
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متشابهاء إذ انها كانت متفقة جميعاء في بداية 
الحرب: على ان النصر سيكون لروسيا. فكتبت 
«الهلال» مثلا في عددها الصادر في شهر 
مارس ,١5١8‏ تقول: «.. والحرب الحاضرة: إما 
أن يفوز بها الروس قريبا فتمهد لهم السيطرة 
على الصين. أ ان يفون يها اليابانيون. فيكون 
ذلك التمهيد لهم. ولكن العارفين لا يقّدرون 
الفون إلا -سؤقتاء بولا يبد أخيس) من سود 
الروس»("), 

كنا ان :تلك التصحف كانه تنطن إلى لحرن 
الروسية ‏ اليابانية على انها صراع بين 
الشرق والغربء. وترى في اليابان رمزا للشرق, 
وق اتنصارها انتصارا للشرق عل القرب: كما 
انها كانت تأمل في ان يؤدي انتصار اليابان 
دق جالة: تحققة ته :إن ان - «يستريع: أهالي 
الشرق الاقضن “هن خطروية النريفين ذوعا 
ويحسن الأوربيون معاملتهم ومجاملتهم بما 
لم يسبق لهم مثله إلى هذا التاريخ!؟"), 

ونشرت «اللقتطف» خلال الشهور الأولى من 
الحرب مقالا افتتاحياء في ثماني صفحات 
بعنوان «الحرب بين الروس واليابان» جاء فيه: 
«ان للحرب الحاضرة أكبر شأن في مصالح 
البشن توعليها شمكوق,ضدان التاظرة القدايمة "ين 
الشرق والغرب. فان فازت روسياء وسحقت دولة 
اليابان» يقي الفون للغرب على الشرق قرونا 
كثيرة: وان فازت. الجابان:«ولم تفارضها .في 
إنهاض بلاد الصينء فلا يستبعد ان يعود الفوز 
للشرق في بلاد المشرق في القريب العاجل»!*"). 

والخلاصة ان الحرب الروسية ‏ اليابانية 
كان لها صدى كبير في الأدب العربي الحديث 
الذي أنتج خلالها. وقد استمر هذا الصدى 
يتردد حوالي عشرين سنة بعد أن وضعت 
اوذارفاء .وكوة السدي إل “ان تلك النحون عازن 
أهم الأحداث الدولية في ذلك الوقت, ولم يكن 
العالم قد شهد حريا في نطاقها الواسع منذ مدة 
شرقية في وجه احدى الدول الاوروبية الكبرى, 
ثم تخرج منها منتصصرة: مما أثار مشاعر 
الاعتزاز والفخر بين الشعوب الشرقية. وقد 
حركت نهضة اليابان عواطف الوطنيين في البلاد 
العربية» وعرتهم منها هزة وطنية2. فأخذوا 


يدعون إلى اتحاذ اليايان قدوة 3 نهضة بلادهم 
وأمتهم. وكانت مشاعر أكثرية الأدياء تميل إلى 
اليابان بدافع النعرة الشرقيةء وان ظهر بينهم 
من أبدى العطف على روسياء وتمنى انتصارهاء 
فيك الرانطة لني 

ان الأدب الذي كتب بوحي من هذه الحرب 
توخاسة: ف مجان الشتدر ب قد راع الأذى 
العربي. واضاف إلى الشعر العربي المعاصر لوتا 
القطع بفنه" العاف لعزي مثين اجو 8 طون 
وهو وصف المعارك والحروبء ولم تظهر العناية 
بهذا اللون مرة أخرى إلا بعد نشوب الحرب 
العالمية الأولى. 8 


الهوامش 


)١(‏ قدرت خسائر اليابان ب )١7...(‏ قتيل. أما 
خسائر الرووس فكانت حوالي (2..0..؟) جندي. 

(؟) تضيف المصادر السوفيتية إلى أسباب اتدحار 
روسية «خيانة عدلن من الجثرالات الفيصريسين 
وجهلهم في المسائل الحربية»: 1آ. بريسوفء 
وآخرون «تاريخ اتحاد الجمهوريسات 
السوفيتية ‏ موجنزه. موسكو. دار الطبع والنشر 
باللغات الاجنبية» الطبعة العربية. ص ,15١‏ 

(؟) ان أول باحث أشار إلى هذا الأثر فيما نعلم, 
هو الاستاذ أئيس المقدسي في دراسة له عن 
«العوامل الفعالة في الادب العربى الحديث», 
ذشرت للمرة الاولى في المقتطف (المجلد 1 و 18) 
في 1575, ثم أعيد طبعها ضمن كتابه «الاتجاهات 
الأدبية ف العالم العربي الحديث» بيروت: ”3580ل 
ص "؟ ل ."١‏ كذلك أشار إليه المستشرق 
الروسي كراتشكوفسكي ع بحثه المعنون «أصداء 
ذورة 156 3 الأدب العربي» والذي نشر باللفة 
الروسسية في مجلة أ ستشراق السوفيتي», 9 2 
,ص 0ه 0 151., 

(؛) روقائيل مسيجة «حافظ إبراهيم س الشاعر 
السياسي», القاهرة, مطبعة الاعتماد, /ا158, ص 
77 

(5) نشرت القصيدة في العدد الصادر في أول كانون 
الأول (ديسمبر) 15١4‏ اج 7(امؤل, 
ص 3١18‏ وسقطت «بورك ارض» ف الثانى منة. 

(1) ديوان الخطيبء القاهرة؛ داى المعصارقف. 15189, 
ص 77. 

(5) صدى الخاطر, 1517 ص 56. 
العالم العربي الحصديث»»؛ بيروت: متش ورااك 
الجامعة الاميركية. ؟155. ص ,5١‏ 


(1) جورج انطونيوس. «يقظة السريء: الطبعة 
الاتكليزية, لندن لل ص ”*12., 

)٠١(‏ أسحد خليل داغر؛ «المدارس الروسية في 
سورية»», المقتطف: المجلد ج ,٠١‏ القاهرة, 
اكتوير ١95١١‏ ص ,3١"‏ 

اللدلة ساطع الحصري, «محاضرات في نشوء الفكرة 
القوميية», القأهرة. ,١580١‏ ص .١ 7/١‏ 

)05 ميخائيل نعيمة, «سيعون»: بيسروت. 115095, 
١ 539‏ 2 كول 

5 أسعد خليل داغرء المرجع السابق. ص ,3١”>‏ 

,١١5١ ساطع الحصري, المرجع السابق» ص‎ )١( 

101 فيا جل عا( د رتت ريق 
واشتطن», بيروت: ١51١‏ ص 314. 

(5ك) ا مرجع السابق)؛ ص 358. 

)١0(‏ من شعراء المهجر. ومن ضهور الشوير في لبنان. 
ولد في يعليك في 5 وهاجر إلى الولايات 
المتحدة في ؟185, ونشر في الصحف العربية 
القيا كانت كعنون فيها قضائد. جمغها في ددوران 
عنوائه بديوان رسكم »» طبع في بيروت» المطبعة 
الأدبية لم١٠19,‏ ويغلب على شعره الطابع الهزلي 
الخفيف, ٠‏ وهو ضعيف التركيب وفيه الكثير من 
التعابير العامية, 

(14) اح سير او و ا 
بل عن حادثة قديمة هي معركة برثوب بين ريسا 
وتركيا في ١الالى,‏ وعنوان القصيدة «بطرس 
الأكبر وزوجته كاترينا والقائد الكر. »"؛ 


ص 356, 
(1) ترجمة أسعد رستم بقلمه, في مقدمة ديواله, 
ص 6 لء. 
(0) أشار إلى هذا الديوان كراتشكوفسكي. المريجع 
السايق,» ص 5. 


)١(‏ من شعراء المهجر في البرازيل. ولد في زحلة في 
؟١15ء‏ وعاد في أخريات أيامه إلى لبنان. وقد 
جمع شعره في ديوان «تذكار المهاجر», طبع قِ 
سان باولوء مطبعة المناظر, في 1504: وقصيدته 
«عليا وعصام» نالت شهرة خاصة يي العراق, 
وأشرجية في فيلم سينمائي, 

)1١(‏ نقد تحليلي لهذه الرواية ظهسر في «المقتطف», 
المجلد ,5١‏ الجزء السابع؛ يوليى (تمون), ,15١5‏ 
ص 516. 

(؟؟) البلالء. السنة ١١‏ ج ,.١3١‏ مارت ,19١4‏ 
ص 785 

(14) من مقال بتوقيع (م. ع. ج.) «الحرب الحاضرة 
ونتائجهاء؛ المقتطف؛ مجلد ٠ا,‏ ج ,.١‏ كانون 
الثاني (يناير) 1906. 

(5ك؟) «المقتطف», المجلد لحي 3 ؟, مارت 2,319٠١84‏ 
ص "197, 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١ه‏ 


منصّة الاحتفال بولادة دولة لبنان الكبير )١197١(‏ 


تعتبر الاتجاهات السياسية فى لبنان من أعقد الدراسات التاريخية المعاصرة 


وأصعبها نظراً لتعدد الاتجاهات وتناقضها وتشابكها وتبدلها باستمرار ونظراً لآن 


هذه الاتجاهات ليست هي فق الحقيقة ذيارات سياسية فحسب؛: يل هي تيارات 
طائفية ودينية ومنفعية. بل هي في حقيقتها ليست اتجاهات وتيارات لبنانية بقدر 
ما هي اتجاهات عربية أو صهيونية أو دولية: أوروبية أو أميركية أو سوفياتية. 


صجع هذه التيارات السياسية المتصارعة. 


ل 


نت تتخذ حيناً طابعاً سياسياً بحتاً 
وطوراً تتخذ طابعاً طائفياً. وذلك تبعاً 
للظروف والحالات التي تمر بها وتبعاً للعوامل 
الكامنة في تحريكهاء بل كانت هذه التيارات 


٠ 


تتخذ أحياناً طابع الصراع الدولي ‏ تبعاً 
لصراع الأحزاب اليميئية واليسارية» أو صراع 
الفئات السياسية التي كان بعضها يدين بالولاء 
لهذه الدولة أى تلك. وعلى هذا يمكن عملياً أن 
ذقسم الاتجاهات السياسية في لبنان في الفترة, 


د . حسان حلاق: مدرس التاريخ فق كلية الآداب ب جامعة بيروت العربية, له عدة مؤلفات يُ الشاريخ المعاصي مثها: 
موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية / الاتجاهات السياسية الطائفية في لبنان / وتعريب النقود والدواوين 


ف العصر الأموي... 


؟* لس تاريخ العرب والعالم 


من 1157 إلى ”1107 إلى عدة أقسام وهي: 
١‏ إتجاهات سياسية وطائفية لبنانية. 
؟ ‏ إتجاهات سياسية عربية. 
٠‏ إتجاهات سياسية صهيونية. 
إتجاهات سياسية دولية. 


ومن خلال هذا التفريع للاتجاهات السياسية 
في لبنان يتبين لنا بأن التيارات السياسية من 
المنطلقات غير اللبنانية هي الغالبة والمسيطرة 
على الفكر السياسي اللبناني, هذا مع العلم أن 
التيارات اللبنانية ليست بالضر ورة أن تمثل 
قياكا بتساهنا أ إصلاحياً وكشا مل قد تمل قيار 
منفسا 'استتغائليا: 
إن الاتجاهات السياسية في لبنان» في الفترة 
موضوع الدراسة:, تعتبر من أهم الفترات في 
تاريخ لبنان المعاصرء لأنها الفترة التي وضعت 
فيها المحاولات الأولى لأسس دولة الاستقلال, 
وهي الاسس الطائفية التي لا يزال يعاني منها 
لبنان إلى ههذتا الحاضر, وهي الاسس التي 
انطلقت منها كافة المفاهيم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. خاصة وإن ساسة 
عام ١147‏ ظنوا أنهم قادرون على فصل لبنان 
00 عن لبنان الانتداب ولبنان الامتيازات 
ن أعلن الجنرال «غورو» (801018110) في 
00 سبتمبر) ١57١‏ دولة لبنان الكبير. 
ولبنان يئن من الصراعات السياسية أق 
الطائفية2 ومنذ ذاك التاريخ ازداد انقسام 
اللبنانيين على انفسهم, فرغم أن دولة لبنان 
الكبير وحدت لبنان جغرافياً غير أنها لم تستطع 
أن توحد اتجاهات اللبنانيين السياسية؛ بل على 
العكس فمنذ اعلان غورى لبنان الكبير رفض 
الوحدويون ‏ أكثرهم من المسلمين - الصيغة 
الجديدة, ونزعوا أكثر نحى المطالبة بتحقيق 
الوحدة السورية بين المناطق الساحلية في لبنان 
وبين سوريا الداخلية. كما ضاعف ذاك الاعلان 
من اتجاه المسيحيين وبالتحديد الموارنة نحو 
الانفصال التام عن سوريا والقبول بدولة لبنان 
الكبير في ظل الانتداب الفرنسي2 فيما رأى 
القنصل البريطانى «ساتي» ((/58407) بأن بعض 
المسلمين ايدوا صيغة لبنان الجديدء ولكنهم 
طالبوا باقامة العدل والمساواة, غير أن العناصر 


المسيحية تخوفت من هذه التحركات والمطالب 
الاسلامية. 

ومن الاهمية بمكان القول أن الفرنسيين 
استغلوا هذه الانقسامات بين اللبنانيين وغذوها 
كي يتمكنوا من إحكام قبضتهم على 
وبصورة أسهل. وكان الوحدويون يعبرون عن 


الجنرال غورق 


رفضهم للصيغة الجديدة برفضهم قبول 
المناصب الحكومية باستثناء قله منهم لملا يفسر 
قبولهم بها اعترافاً بواقع 54٠‏ , الأمر الذي 
أدى إلى أن يتوى المسيحيون غالبية المناصب 
الكبرى: والهامة في الدولةء وكان ذلك 5 هاماً 
وَرفْسَْسِتاً في أن الادارة اللبنانية 50 
«مسيحية الطايع». هذا ولا يمكن 0 ننكر في أن 
السلبين يتفنلين. الكنن فيا رعنلت. اليه 
الادارة اللبنانية من غياب, إسلامي قيهاء. وكان 
ننيجة. إيمانهم. رتشنيتهم: بالوجدة. المنورية. .ولأ 
عاول”. الفتاعوة: :3 أراحضن الفلاقيفات. (القيول 
بدولة ليئان الكبير والدخول إلى مناصب الدولة 
كانت الادارات والوظائف تغخص بسواهم ممن 
سبق لهم أن باركوا وأيدوا إعلان غورو. 


تاريخ العرب والعالم ‏ "اه 


ومن المهم القول أن الدستور اللبناني الذي 
نشر في "؟ أيار (مايوى) ١173‏ في عهد المندوب 
العسامي هنري دي جوفتيل 6 .28) 
(1ع1010768 خرج دستوراً ظطائفياً: فقد أوضن :في 
موآأده بتوزسم وظائف الدولة وتشكيل الحكومات 
على أسس طائفية. مما أدى إلى حدة 
الانقسامات بين اللبنانيين وقد نصت المادة 
(45) على التوزيع الطائفي صراحة بقولها: 
«بصورة مؤقتة وعملا بصك الانتداب والتماساً 
للعدل والوفاقء: تمثل الطوائف بصورة عادلة في 
الوظائف العامةء وبتشكيل الوزارة دون أن 
يؤول ذلك إلى الاضرار بمصلحة الدولة» 
والغريب في الأمر أن هذه «الصورة المؤقتة» منذ 
عام لدانلا لا تزال مستمرة بنصها الحرقي إلى 
وقتنا الحاضر. الأمر الذي أدى إلى تكوين 
الطائفة. السشياسية "الى لعيف ديرا مارزا :في 
تكوين الاتجاهات الحزبية والقيادية والفكرية. 
والجدير بالذكر أن دسكور عام ١955‏ ظل 
معمولا به في عهود الاستقلال باستثناء تعديلات 
طفيفة واهية طرأت عليه في تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١1957‏ لا تزيد عن تغيير ألوان العلم 
اللبناني» وإلغاء الفرنسية من إدارات الدولة 
والابقاء على اللفة العربية فحسب كلفة رسمية 
قٍ الدولة, وحدف عبارة «بعملا يصك الانتداب» 
من بنود الدستور. 


والحقيقة أن فرنسا ساهمت بدورها في 
تعميق الطائفية السياسية ويتكريس الانقسامات 
بين اللبنانيين. ومما ساهم في ذلك شعور 
المسلمين بالغبن لا سيما بعد اعترافهم بواقع 
لبنان الكبيرء فبالاضافة إلى انتفاء أي احتمال 
لوصولهم لمنصب رئاسة الجمهورية منذ عام 
»© فانهم أبغدوا أبضا عن منتصت ركاسة 
الوزارة ولم يتولوا هذا المنصب ولأول مرة إلا في 
عهد الوكين إميل أده اا 5 كر الذي 
الأحدب. وعلى حد قول الوقيو الجريحاضي 
«سديرن» (وتوعم5) بأن الفرنسيين سيطروا على 
البلاد وحكموها بتقريب الموارنة إليهم واعطائهم 
امتيازات امتازوا بها عن سواهم من الطوائف. 
وفي عام ١15"‏ وعندما تمكن اللبنانيون من 


تاريخ العرب والعالم 


نيل استقلالهم بعد أحداث تشرين الثاني 
(نوفمير) استمرت الاتجاهمات السياسية ل 
الطائفية تفعل فعلها في «المجتمعات اللبنانية, 
ولم تحاول دولة الاستقلال صهر هذه 
«المجتمعات» في مجتمع لبناني واحد بل رأت أن 
الابقاء على روح الاسلوب الفرسي باستغلال 
الفكن الطائفى والدينى وأحياناً السياسي 
واستخدامه كوسيلة يهدد به اللبنانيون بعضهم 
الآخر فك كسلاح سريع الأثر. 

ويلاحظ بأن النظام السياسي الطائفي حكم 
لبنان على انبا أنه يلد عشائري ذلك «أن 
الجدسورية ‏ والوارنة حمس «الليتنانيين ب 
وخمس لبنان الآخر سّ السّنة ل يحكم البلد 
بواسطة رئيس الحكومة والشيعي والدرزي 
والأرثوذكسي والكاثوليكي والأرمني والأشوري 
والكلداني وما إلى ذلك يحكمون لبثان: هذا 
مكينية: وه 1 مله روفة | يعشروى ب كاتنا فى 
نظام المشائر والبطون والافخاد» وذلك على حك 
قول كمال جنبلاط في عام 159/8. 

حقيقة أن الميثاق الوطني الذي أوجده بشارة 
الخوري ورياض الصلع كان لتهدكة الاوضاع 
السياسية في لبنان ولتأمين استقرارها؛ غير أنه 
منذ ولادته عام ١55"‏ ولد فيكاقاً طائفياً 
بأساليبي سياسية. وكان يمثابة أداة تهدئة 
موقتة بين اتجاهين: 

أولهماء الاتجاه الاسلامى الوحدوي الذي 
كان يؤمن بتحقيق الوحدة السورية. 

وثانيهماء الاتجاه المسيحي اللاوحدوي الذي 
يؤمن باستقلال لبنان بحماية أجنبية 

غير أنه تبين من خلال ممارسات السياسيين 
في الفترة من ١5957‏ إلى ١965‏ أن ما من أحد 
منهم إلا واستمر يعمل أى يصرح من أجل 
الوحدة العربية أو من أجل الحماية الاجنبية, 
مرة علانية ومرة أخرى كُِ الخفاء. وراح ريياض 
الصلح مثا محمل هق أجل 00 العربي ‏ 
اللبناني كقوله : «ماذا يمنع أن يكرس العلم 
اللبناني عَوبياً بألوانه, 2 تحتل الارزة صدر 
هذه الألوان» على حد قول صحيفة «الأيام» 
الممفاقرة. مرا أكان «احتماها]: لد «الأوساط 


كمال جنبلاط 


اللاوحدوية. وكانت بعض الأوساط السورية 
لا تزال تطالب حتى هذه الفترة بإلحاق المناطق 
الساحلية اللبنانية بسوريا مما أثار العديد من 
التساو وق حول . حقيقة حقذا” اموت السوري. 

الميثاق الهطني خلافاً للفكرة السائدة في د 
والخارج الس "نانفا خياتا على توزيع 
الرئاسات الثلاث بين الموارنة والسنة والشيعة, 
بل هى في الحقيقة اتفاق على أن يبتعد المسلمون 
عن اتجاهاتهم الوحدوية مقابل أن يبتعد 
المسيحيون عن طلب الحمايات الأجنبية وقد أكد 
هذه الحقيقة الرئيس بشارة الخوري تفسه 
حينما أشار في مذكراته «وما الميثاق الوطنى 
سر اثقاق : الحتعسرين'اللذون؟ مقالف مديننا 
الوطن اللبذاني على انصهار نزعاتهما في عقيدة 
واحدة: استقلال لبنان التام الناجز دون 
الالتجاء إلى حماية من الغرب ولا إلى وحدة 
أو اتحاد مع الشرق». ومما يؤكد ذلك انضنداً 
بأن الرئاسة الثانية ‏ رئاسة المجلس النيابي 
لم تكن باستمرار للطائفة الشيعية؛ بل تولاها 
نائب أرثوذكسي عام ١1437‏ وبدعم وتأييد من 
رئيس الجمهسورية نفسه الذي نصح الرئيس 
صبري حماده «يأن من مصلحته الاحتجاب عن 
الرئاسة مدة فيما لى فاز منافسه بها. وهكذا 


بشارة الخوري 


راض الصلح 


كان وفاز حبيب أبو شهلا بأكثرية ضئيلة..» 

وهكذا استمرت الزعامات اللبنانية في 
استغلال ا اللبنانية, المتناص “أسناساًء 
وكان كل زعيم أو نائب يمثل طائفته ومجتمعه 
الضيق رغم أن الدستور اللبناني يعتبر أن كل 
نائب يمثل كل لبنان وليس ناخبيه فحسبء مما 
أدى إلى زيادة المناحر والانقسامات والتهافت 
غلى كسب المغائم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية: الأمر الذي كان يؤدي إلى انهيار 
أسس لبنان قبل تركيزها. ولم تهاول تلك 
الزعامات الوقوف بجرأة في وجه التيارات 
الطائفية. بل كانت تشجعها حرصاً منها على 
مصالحها السياسية الخاصة. حتى أن رئيس 
الجمهورية ورئيس وزرائه ووزرائه كثيرا 
كانوا يحرصون على أخذ آراء القوى الطائفية, 
السياسية والدينية على السواء استرضاء 
وتخوفاً من تهجم أو معارضة أو نقد. 

ونظراً لتردي الأوضاع السياسية والادارية 
في الدولة بررت قوى معارضة ادعت أن هدفها 
«الاصلاح» قي الادارات والشسؤون العامة 
سرعان ما ينتهي هذا الهدف حينما تتولى زمام 
الحكم. غير أنه مما لا شك فيه أن تشابك 
الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس 


تارسخ العرب والعالم ب وه 


سامي الصلح 
السياسية مما دعا العديد من الصحف اللبنانية 
ورؤساء الوزراء السابقين للمطالبة بتعديل 
الدستور اللبناني لتحسديد الصلاحيات 
والمسؤوليات غير أن شيئاً من هذا لم يحدث, 
وعتدما قر النواب تعديل. الداينتون: إنما: قروا 
تعديله عام ١948‏ لتجديد الولاية لرئيس 
الجمهورية سث سنوات أخرى قبل انتهاء ولايته 
بسنة واحدة على أن تمتد الولاية الجديدة بين 
.١900 4‏ ولم يعترض سوى قلة من 


الثوات» تشهوابق اتققاناف 14107 كوخ دل 
الدولة لمصلحتهم. بخلاف الذين سارعوا إلى 
تعديلة :تون وهم - النين جهو عبن يحل 
أجهزة الدولة لمصلحتهم. 
رالجديد بالذكى أن الولفية الكش يده للرليمن 
إنشارة الخوري لم تكن الضل من الولاية ‏ الأول 
بل تردت خلالها الاوضاع العامة في البلاد, 
وزادت سلبيات الطائفية وعمت البطالة وتفشت 
الفضائح الادارية. وتفاقمت الصراعات الحربية 
والمشاكرية وغادت "الاتقسسامات: حول نظرة 
اللبنانيين إلى كيان لبنان. وانقسم أركان الحكم 
أنفسهم على غرار ما وقع من خلافات حادة بين 
الرئيس بشارة الخوري؛ ورئيس وزرائه الرئيس 
سامي الصلح عام 56019 , مما دعا الصلح إلى 
إلقاء كلمة في المجلس النيابي عرفت باسم البيان 
حت الفضيحة حيث أوضح بقوله «أردنا تطبيق 
القانون القاضي بمنع المقامرة والقمار هو أحد 
مواردهم السرية. حاربونا لاننا شرعنا ف 
مكافحة التيريه. لذ بإسرا شل “لان هذة المكافسة 
تقطع عليهم الرزق الحرام » ثم طالب الصلح 
داقالة “زكيش الجميوزية .في مغرهن: اتساؤله عن 
الاصلاح بقوله «كيف تريدون أن يتحقق 
إصلاع :وتجاع" إذا الم تستاصل كناف العلة 
القائلة ونقتلع جذورها؟» 
ونظراً لتردي الاوضاع كان لابد من 
استقالة رئيس الجمهورية في ١8‏ أيلول 
(سبتمبر) ١105‏ الذي دافع عن نقسه وسجل 
ملتاهزه. بجيال فا جوري فى لينان بكبلال .حكمه 
بقوكهة: سعارضة :شنازية' غلالة لا تغرف التفليك 
والتحريما .يشجعها الاجنبي» وموالاة متواكلة 
نائمة على الثقة, وفي كشير من أفرادها نهم 
ومطامع وأحقاد». 6 


أنا في الحقيقة طاحونة, لست عملاقاً. ها أنا أقف في مكاني, خارج القرية. وحدي على هضبة رملية» ل أذود احدلم 
ولا أساعد أحداً ولا أدع أحداً يساعد ني .. . جميع الرياح الأثنين والثلاثين تصادقني. لا أطلب من الكون أجمعه غير 


ما يكفيني حتى تدور أجنحتي. ومطلبي الوحيد أن تدور أجنحتي... 
(لسنج: خطابات ذات محتوىي ) 
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الغناء يدي القلب 


كان جاهلاً؛ لأنه لامنزلة أرفع, 
ولا شيء أحسن مئة. فكف 


حدّث من يفهم الغناء: قال: : 

بلغني أن جميلة قعدت وما 
ملي كرسي وقالت لآذنتها: 

عنا أحداً اليوم: 

ا بالباب: فكل من يمسر 
بالباب فتاعرشى علينة ‏ مجلس؟ 
ففعلت ذلك حتى غضت الدار 
بالناس؛ فقالت جميلة: اصعدوا 
الى العلالي(')؛ فصعدت جصساعة 
حتى امتلأت السطوح. 

فجاءتها بعض جواريها فقالت 
لها: با سيدتي؛ إن تماد ى أمرك 
على ماأرى لم يبق قٍِ دارك حائط 
إلا سقط, فأظهري ماتريدين؟ 
قالت: اجلسي! 

فلما تعالى النهار واشتد الحر 
استسقى الماء الناسء فدعت لهم 
بالسويق), فشرب من أراد: ثم 
قالت: أقسمت على كل رجل 
وامرأة دخل متزلي إلا شرب: فلم 
ببق في سقل الدان ولا علوها أحد 
إلا شربء وقام على رؤوسهم 
الجواري بالمناديل والمسراوح 
الكبار وأمرت جواريها فقمن على 
كراسي صغار فيما بين كل عشرة 
جارية تروح. 

ثم قالت لهم: إني قد رأيت : 
منسامي شيئاً أفزعني وأرعبني» 
ولستث أغرف ماسبب ذلك؛: وقد 
خفت أن يكون قرب أجلي» وليس 
ينقعني إلا صالح عملي » » وقد 
رأيث 0 أترك الغناء كراهة أن 
يلحقني منه شي ء شك ربي! 


الأغاني: 1044 


الجويةة شراب يتخذ من الحتطة والشعير. 


وثيت عزمك! وقال أخرون: 
لا صرج عليك قي الغناء. وقال 
شيخ منهم ذى سن وعلم وفقه 
وتجربة: قد تكلمت الجماعة, وكل 
حزب بما لديهم فرحونء ولم 
أعترض عليهم في قولهم؛ ولا 
شركتهم في رأيهم فاستمعوا الآن 
لقولي» وانصتوا ولا تشغبوا9؟) إلى 
وقت انقضاء كلامي, فمن قبل 
قولي فاش موفقه,2 ومن خالفني فلا 
بأس عليه إِذ كنت 0 طاعة ربيى 
فسكت القوم 0 جميعاً. وتكلم 
الشيخ قخمد ا وألتي ا غلينة - 
ول عل امتحمن” الثبي: دض 
الله عليسه وسلم ب ثم قال 
يا معشر آهل الحجازء إنكم متى 
تخاذلتم فشلتم. ووثب عليكم 
عدوكم, وظفر بكم, 0 0 
بعدها أبداً. : . إلى أ ئ قال: 
الغناء من أكبر اللذات» 3 
للنفموس من جميع الشهواتء» 
ويسى النفس» ويفسح 3 الرأي, 
ويتيسر به العسيرء وتفتتح به 
الجيوش؛ ويذلل به الجبارون 
حتى يمتهنوا أنفسهم عند 
استماعه, ويبرىء المرضى ومن 
مات قلبه وعقله 0 ويزيد 
أمل الثروة غنى وأمل الفقر 
فيعزفون!؛) عن تكلب الأموال. من 
تمسك يه كان عالما, ومن فارقه 


(0 


وانصرفت عنه, 
(١‏ ججمع : علم للمزدلفة . ودادي محسر: مومفسع 


يستصوب تركه, ولا يستعان به 
على النشاط في عبادة ربنا عزن 
وجل! وكلام كثير غيز هذا. 

قفما ود عليه أحدء ولا أذكر 
ذلك منهم بشرء وكل عاد بالخطأً 
على نفسه؛ وأقرٌ بالحق له! 

ثم قال لجميلة: أوعيت ما 
قلت؟ ووقمع من نفسك ماذكرت؟ 
قالت: أجل! وأنا استغفر الله. قال 
لها: فاختمي مجلسنا وفرقي 
جماعتنا يصوت فقط؛ فغنت: 
أفي 8 دان د بعك المترقرق 

سفاهاً! وما استنطاق ما ليس 
بحيث التقى جمع وأقصى 
محسرلة) 

مغانيه قد كادت عن العهد 
تخلق 
مقام لنا بعد العشاء ومنزل 

به لم يككدره علينا معوق 
فأحسن شيء كان أول ليلنا 

وأخره حزن إذا نتفرق 

فقال الشيخ: حسن والله! أمثل 
هذا يترك! لا وال ولا كرامة لمن 
خالف الحق. ثم قام وقام الناس 
معه., وقال: الحمد لله الذي 
لم يفرق جماعتنا على اليأس من 
الغناء ولا جحود فضيلته, وسلام 
عليك ورحمة الله ياجميلة. 


© 


شركته وزهدت فيه 


شغبت على القوم: هيجت الشر عليهم. بين منى والمزدلفة. 


: 24 
سكا سم 


55255 


2 


نشأت في مستهل الألف الثالث قبل فلسطين إن أمْت البلاد قبائل ماهرة في صناعة 
: الميلاد أى قبل ذلك بقليل نشسات المعادن من جهة وقوي شمل السلطة المصرية 
حضارة رائعة: فقامت المدن المسورة وأعادت هيبتها إلى المنطقة من جهة أخرى. 
وازدهرت الصناعة والتجارة والهندسة وترعرع فقامت المدن الجديدة على أنقاض المدن التي 
الفن. دامت هذه الحالة لمدة سبعة قرون أى دمرها العموريون ونشات حضارة جديدة أرقى 
أكثر بقليل ثم انهارت تحت وطأة هجوم قبائل . بكثير من الحضارة السابقة. إنما موجة 
همجية من العموريين أى الأموريين الذين دمروا العموريين اصبغت البلاد بصبغة عربية محضة 
المدن» ودبت القوضى في البلاد إن لم يكن بوسع ولا أقول سامية لأنه حسب اعتقادي أن عبارة 
مصر أن تصد تلك الختاتة نظراً الرزوحها تحت . سامي وسامية وساميين غير صحيحة ومبنية 
وملأة الاقطاهية التي انتشرت في المملكة المصرية على خرافة غير حقيقية. وبما أن مهد الأقوام 
في أوائل القزن الثالث والعشرين. بقيت هذه التي سماها شلوزر سامية في سنة ١178١‏ هي 
الفوضى منتشرة حت حتى أوائل الألف 2 عندما كويد العربية ولذلك من الأصح أن نسمي 

قضى الفرعون ل على الفوضى في مضنر وحل هذه. الأقوام بالأقوام العربية ونسمي لهجاتهم 
مدلها اللا ستقران فاتعكست هذة الحالة فى بلهجات عربية. 
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د . ديمتري مبرامكي: مولود )9 4 يُ الأردن: حامل شهادة دكثوراه دالآثار من جامعة لندن (15989), امين متحف 
فلسطين ١944-1545‏ وأمين متاحف الجامعة' الأميركية ف بيروت منذ .196١‏ اسنتان الآثار 

: : ٠ 2 في الجامعة نفسها.‎ :)١1958( 
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فلسطين والبلاد المجاورة لميكن لهم حضارة 
تذكر إنما كانوا يعتنون بموتاهم أكثر مما كانوا 
ييعتنون بحياتهم على الأرض وخلدوا قبوراً كثيرة 
نرى فيها عناية خاصة بالموتى. 

والقسط الأوفر في ازدهار مدنيّة الألف الثاني 


في فلسطين يعود إلى أقوام لانعرقف هويتهم 
بالضبط سماهم العلامة الدكتور شيفر بحملة 
الأطواق (0501065] عل 5تنا20116) لأنهم كانوا 
يتزينون بالأطواق المعدنية من فضية ونحاسية 
يحملونها حول أعناقهم. فتعلم الغعمورينون 
كثلين كنيون أن حملة الأطواق هم الكنعانيون 
ولكني لا أشاطرها هذا الرأي لأن حملة الأطواق 
جاؤوا من الشمال وتمكن الدكتور شيفر الآنف 
الذكر من تتبع تجوالهم من جبال الفتقاس إى 
أصل عربي ولكن يبدو أن اكتمانيق هم تسل 
طريق شرفي الأردن من ا د الأطواق 
من جهة أخرى. 

ونلاحظ أن .منذ سكي الألف الثاني قبل 
الميلاد أن التجارة أؤْد هسزت وأقيمت علاقات 
تجارية وثقافية دين السطين وبين اليلد المجاورة 
وصناعة عاد وطرق 0 0 طرأ 
عليها نظام جديد دام نحو سبعة قرون. بانتشار 
التجارة أخذت فلسطين تتأثر بالحضارات التى 
انتشرت في مصر والعراق وآسيا الصغرى وحتى 
جزيرة كريت ومما ساعد بنشوء الحضارة 


الجديدة كانت الحملات التى شنها فراعنة 


الأسرة الثانيية عشر مثل سنو سرت الأول 
والثاني التي وضصعت ا للفوضى التي كانت 
شائعة في البلاد. فالحفريات التى أقيمت في 
بيسان ومجدى وأريحا وتل العجول وتل بنت 
مرسم وتل القاضي وبلاطه تعكس لنا صورة 
واضحة لأقوام كادحين في أعمالهم دأبو 
السعي وراء حرفهم ومهنهم وعبادة آلهتهم 
وتحصين مدنهم وصد هجمات جيرائهم. صنفت 
المرحومة كثلين كنيون الألف الثاتى قبل الميلاد 
والذي يدعى بالعصر البرونزي المتوسط والعصر 
البرونزي المتأخر صنفت هذا العصر إلى عدة 
أقسام: فهنالك العصر البرونزي المتوسط الأول 
والعصير اليرونزي المتوسط - وقسمت 
الآخير إلى خمس مراحل ولكنني ل أشاطرها هذا 
البروتزي إلى 0 ولكني لا أرى مبرراً إلى 
دتقسيم الثاني إلى خمس مراحل وأفضل تقسيمه 
إلى ثلاث 1 فقط. فحسب رأبي أن القسم 
الآؤل اماه من كيه 1515 إلى يتن 
و.م. ومراحل القسم الثائي يمكن 
تحديدها على ثلاث مراحل من سنة ١865١‏ إلى 
سنة ١8١‏ ومن سنة ١18١‏ إلى سنة لفن 
ومن سنة ١7١‏ إلى سنة ١‏ عندما 18 
الهيكسوس من مصر. 

وف الغصر البرونزي المتوسط برمته كانت 
فلسطين وفينيقيا وسوريا ممر القوافل بين مصر 


من جهة والعراق وآسيا الصغرى من جهة 


أخرى. فرجال القبائل الرحل الذين كانوا في 
هذه ادر 00 إلى الجيوش المصرية 0 
انضموا كمرتزقة” إلى جيوش الهيكسوس وعادوا 
إلى بلادهم أثرياء من غنائم الحروب التي 
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شاركوا فيهاء يظهر هذا جلياً مما تركه هؤلاء 
الأشخاص من دخيرة في قبورهم. 

أما فيما يختص بالهندسة فإن أسوار المدن 
كانت مبنية من حجارة ضصكمة وكانت الأسوار 
مائلة من الخارج. وجدت نماذج من هذه 
الأسوار فيمدينة شكيم القديمة وتل فارة وتل بيت 
مرسم وأريحا. إنما الأسوار في أريحا كانت 
مبنية من اللبن والقسم الأعلى من الأسوار كان 
بيني باللبن. وكانت الأسوار تحصن بأبراج من 
الخارج وفيها مدخل محصن تحصينا قوياً مزود 
بثلاث دعامات من كل جانب يقسم المدخل إلى 
قسمين: ويين كل زوج من الدعامات أقيم باب 
من الخشب أي كان للمدخل ثلاثة أبواب 
الواحد تلى الآخر. وجدت مداخل من هذا 
الشكل في مجدى وتل بيت مرسم ول فارة 
وبلاطة. وكانت الأسوار سميكة بحيث يمكن بناء 
بيت فوقها. أما فيما يختص ببناء المعابد 
فالحجارة كانت مربعة عند الزوايا ومدقوقة دقاً 
ناعماً. وجدت بقايا أبنية على هذا النمط في تل 


قبر في أريحا من الالف الثاني ق.م 


بيت مرسم حيث عثر على بيت لأحد النبسلاء 
يرقى إلى القرن السابع عشرء يحتوي هذا البيت 
على باحة أمامية على جانبيها بناءان يحتوى 
واحد منهما على أربع غرف والآخر على غرفتين 
كما وجدت أبنية مماثلة في أريحا ومجدو وبلاطة 
وتل العجول. فالبيت في بلاطة يحتوي على باحة 
داخلية تحيط بها الدواوين والغرف على جواتبها 
الأربع. والمعابد كانت تحثوي على غرفة صغيرة 
بداخلها مذبح أقيم أمام الحائط الخلقي. أمام 
المعبد فكانت باحته واسعة. 


وكان أهل هذا العصر يدفنون موتاهم بمغائر 
اصطناعية منحوتة بالصخر. وكانوا يضعون في 
القبر جميع ممتلكات الميت. وكانوا يدفنون عدة 
جثث في قبر واحد كما وجدنا في تل فارة وتل 
الدوير وأري ٠‏ وفي أريحا عثرت المرحومة كثلين 
كنيون على مدافن عائلية فيها عدد كبير من 
الأواني الخزفية وأدوات نحاسية ومناضد من 
الخشب والحصر وأسِرّة حتى ولحم جاف. 


إن الخزف الذي صنع في العصر البرونزي 
المتوسط من أجمل ماصنع من لحزف في 
فلسطين حتى العصر الهلنستي. وتنوعت أشكال 
الخزف في هذا العصر وكانوا يفضلون الشكل 
الاخاصى. 

ففى المرحلة الأولى من هذا العصر أي ما بين 
1 إلى 185٠١‏ ق.م. كانوا يطلون أواتيهم 
باللون الأحمر القاني ويصقلونها صقلا لماعا 
ومن أوانيهم الطاسات والأباريق والصبابات 
والمغاطس كلها مصنوعة بالشكل 0 

وفي القسم الثاني من العصر أي مابسين 
و١٠1١‏ ق.م. ففىي ا الأولى أي 
مابين ١86٠‏ و١18١‏ لميطرأ أي تبديل على 
شكل الأواني إنما استعاضوا عن الطلاء باللون 
الأعدن بطلا لون عاجي وكثير من الأواني 
كانت تدهن بطوق من الأحمر أو البني. وي 
الفترة الثانية أى مابين ١8٠١‏ و0١7١‏ تلاشثى 
الطلاء والصقل وأخذوا يعالجون الأواني من 
الخارج بشريطة مبلولة وطرأ تبديل على شكل 


بعض الأوانيى فاخذت تظهر الطاسات المجأجأة 
والأواني المزودة بقعر يشبه البوق وبدون 
أعناق. كما ظهرت لأول مرة الأسرجة المكموشة. 
وفي هذا العصر ظهر ابريق جديد شكله اجاصي 
ومطلي بطلاء أسود أورمادي قاتم ومزخرف 
بأشكال هندسية بثقوب دبابيس. يعرف هذا 
بخزف تل اليهودية حيث عثر عليه لأول مرة. 
وفي الفترة الأخيرة التى تمتد من سنة ١/٠‏ 
إلى سنة ١1٠١‏ أي عصر الهيكسوس ظهرت 
أشكال جديدة مثل الأباريق الاسطوانية الشكل 
وتلاشى الشكل الاجاصي شيئاً فشيئاً ولكن 
الجاجأة زادت بشكل ملحوظ. وهنالك أشكال 
كانت تصتع في جميع الفترات من جرار 
وصبابات وأباريق ومغاطس. 

عدا هذه الأوانى كان أهل هذا العحصر 
يصنعون الأواني من البرونز والفضة والذهب 
ويقال ان الجأجأة في بعض أشكل الأواني 
الخرفية منقولة عن الأوانى المصنوعة من 
المعادن. 1 
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أدوات نحاسية من الألف الثاني 


قافلة بدوية في مصي في قبور بني حسن 


١ل‏ ل" 


وبر 2 
أل م لوه بفراوبوم 1 


١“‏ اا 
ر أ 0 1 الا 


وخطث صناعة المعادن خطوات بارزة إلى 
الامام وصنع أفل هذا العصر عددا من الأدوات 
والأسلحة من<هذة المادة "يما فيهنا الكتاحسر 
ورؤوس الفؤوس والبلطات ورؤوس الرصاح. 
من الخشب أو العاج بمسامير برونزية صغيرة 
فكانت مثقوبة بوسطها لبرشمة اليد. أما 
ديشكل نصف دائرة مثقوية بثقبين ومزودة 
بأنبوب في طرفها لوضع اليد أو المسكة وإن 
رؤوس الرماح كانت مزودة بأنبوب تدخل اليد 
فيها. 


وأدوات الزينة تتكون من دبابيس مروسة 
برأس يشبه البطيخ كما وأنهم كانوا يزينون 
أنفسهم بأشكال حلزونية من الفضية والبرونزء 
وجد عدد كبير من الأشكال الحلزونية في تل 
العجول كما . ان عملت ايشا “الكشارن: زر هدفون 

بها الخواتم إن كانت مني الذهب أو الفضة 
واتتتعملرا 5-0 العقود والأساور والخرن 
ليوو عمو الذميه والفهبية والكتوركالن 
والحجر اللازوردي والفيروز. وكشر استعمال 
الجعلان في زمن الهيكسوس أي الفترة الثالثة 
من العصر البرونزي الثاني وكان أهل هذا 
العصر يتلهون بالألعاب ذات المهارة يستخدمون 
اذاه" الالوام: السهرية يكل لفينة: الحكاما 
العصرية. 

ودع اهل هذا العضروالتجارة وحا ورهاة 
على ذلك من لوحة في قبر وجد في مني حسن في 
مصر يظهر عليها صورة 'اعراب يحملون كمية 
من الأثميد لبيعها في مصر كما يحملون على 
حميرهم متافخ لصناعة المعادن. 


العصر البرونزي المتآخر . 


بعد أن طرد المصريون الهيكسوس من مصر 
ونظموا الادارة في البلاد أخذوا يشنون 


سداد لعل لكين وفينيقيا وسوريا. شن ' 


ع امه امم 


فترة وجيزة شن الفرعون تحوتمس الثالث ست 
عشرة حملة وتمكن من السيطرة على فلسطين 
وفيئيقيا وسوريا سيطرة تامة. 

يمتد هذا العصر من أوائل القرن السبادس 
عشر إلى أواخر القرن الثالث عشر. يقسم هذا 
العصر إلى مرحلتين. في المرحلة الأولى التي 
تشمل القرنين السادس عشر والخامس عشر 
كانت فلسطين تابعة للحكم المصري والمرحلة 
الثانية وتشمل القرنين الرابع عشر والثالث عشر, 
7 ديبت الفوضى قْ 1ك قي زمن الفرعون 
0 فتحية تدعى حبيرو رع عبار 
الأبعر اتيليون ‏ فسما منهم. ففي المرحلة الأولى 
كان تأثير المصريين كبيراً 0 ف المرحلة الثانية 
تعرضت فلسطين إلى تأثيرات عديدة زيادة على 
التأثير الملصري كالتآثير الايجي والكريتني 
والحثي والعراقي نظراً لازدهار التجارة مع هذه 
البلدان. 

فرض فراعنة مصر ضريبة باهظة على 
فلسطين فأفقر هذا البلد والدليل على هذا تدمير 
يعض المدن 00 كاملا وصغر حجم ما تبقى 
من المدن الأخرى. أما الدليل الساطع على الفقر 
الغهد والانحطاط الذي أهتات. الدرفت 9 
وليس هنالك من فرق بين هندسة هذا العهد 
والعهد السابع إلا أن الانجان أصنبح ركيكاً. عثر 
على معبدين يرقيان إلى الالف الثاني قبل الميلاد 
أحدهما وجد ف مجدوق والآخر 3 تل الدوير. 
والأول يحتوي على أيوان كبير في مؤخرته نتوء 
في الحائط لوضع تمثال الاله أى رمز ديني له.. 
عند المدخل كانت غرفتان صغيرتان ريما اعدتا 
لخدم العبد. ومعبد تل الدوير بئي على ثلاثة 
مراحل. ففي المرحلة الأولى كان يحتوي على 
ايوان 0 عشرة أمتار وعرضده خمسة أمتار.. 
كان يرتكز سقفه على صواديد من الخشب قائمة 
على أساسات من الحجارة. وفي طرف المعسد 
أقيم مذبح صغير قرب أحد طرفيه غرفة صغيرة 
للكاهن: وأمام المعبد أقيم رواق. يرجع' تاريخ 
هذا المعبد إلى سنة ١5/6٠١‏ ق.م. وهجر في أواخر 
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القرن الخامس عشر ولكن أعيد بناؤه بعد فترة 
وجيزة من الزمن في أوائل القرن الرابع عشر 
على نطاق أوسع. كان هذا المعبد مريعا وكان 
سقفه يرتكز على أربعة صواديد من الخشب 
قائمة على أساسات من الحجارة. وفي طرفه 
دنيث مقاعد مزدوجة. خلف المعبد أقيمث غرفة 
صغيرة يصلها بالمعبد باب على جانب المذبع. 
أعيد بناء هذا المعبد في أواسط القرن الرابع 
عشر حين أزيل الحائط بين المعبد والغرفة خلفه 
وبنيت غرفة جديدة إلى الطرف الغربي من 
الغرفة .ذاتها. رحد ق- هذ 1" العيب<تمكال: مبفر 
من البرونز للذله الفينيقي رشف. 

ومن الأبنية التي ترقى إلى هذا العصى عثر 
في مجدى على بيت ربما كان قصر الملك أى 
الحاكم. يحتوي هذا البناء على ايوان كبير يؤدي 
إلى عدد من الغرف في أطرافه الشمالي والشرقي 
والغربي2. وبابه كان في طرفه الجنوبي. يبلغ 
طول البيت خمسين مترا وعرضه 550. وجد في 
هذا البناء دخيرة من الحلي الذهبية كالقلاك 
بشكل قرون وخواتم عدا الخرز من الحجر 
اللازوردي والزجاج ومجوهرات أخرى. 

ووجد في بيسان معبد يرقى إلى القرن الرابع 
عشر يحتوي على عدد من الغرف ودواوين ووجد 
تعس ف لحن الدوافين: 

إن بوابة المدينة في مجدو بنيت فوق البوابة 
التي ترقى إلى العهد السابق ولا تختلف عنها 
إلا بركاكة البناء. 

بالاجمال كان العصر البرونزي المتآخر عصر 
انحطاط ويظهر هذا جليأ في صناعة الخزف. إن 
جميم الأواني التي كانث تصنع 3 المرحلة 
الثالثة من العصر البرونزي المتوسط مازالت 
تصنع في هذا العصر ولكنها فقدت جمال صنعها 
فالصقل تلاشى تماما. حاول أهل هذا العصر أن 
يستعيضوا عن جمال أشكال الأواني بدهائها. 
رغم ذلك ظهرت أشكال جدامد 3, منها الأواني 
التي كانت تدهن بلونين على كتفها بصور 
الحيوانات والطيور ضمن إطار مربع وتصقل 
صقلا لماعاً ولكن هذا النوع من الخزف لميدم 
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تمشال درودزي لبلاله رشف 


أكثر من خمسين سنة وهو نادر جدأ. من 
الأشكال التي ظهرت لأول مرة الجرار الصغيرة 
والمدهونة بلونين ولكن بدون صقل. والطاسات 
الصغيرة والمزودة بقاعدة عالية نقلا عن 
الطاسات المصرية المصنوعة من الاأليسطر. 
ظهرت في هذا العصى أيضاً صبابات تختلف عن 
صبابات العصر السابق مدهونة على الكتف 
بأشكال أشعة الشمس. 

ولكن إن كانت صناعة الخزف المحلية عديمة 
الذوق فقد استورد أهل البلاد اللخرف القبرصي 
طاسات وأباريق داداتي. عدسية الشكل وأواني 
اسطوانية وطاسات وهلم جراء والخزف القبرصي 
يكون عادة مطلياً بطلاء أسون وفدهوياً في بعض 


الأحيان بحزوز بيضاء ,أما الخزف الميسيني 
فإما أن يكون مدهوتاً باللون .البرتقالي أو اللون 
القن ومضةولا صقلا لماعاً. ولا حاجة إلى 
وصف هذه الأواني برمتها ونكتفي بذكر واحدة 
منها فقط هي الطاسة القبرصية النصف كروية 
والمدهونة باللون البني على شكل سلالم فوق 
أرضية بيضاء ومزودة بيد تشبه عظمة الترقوة 
الطويقة عنن :العامة عالتيبه:. 

وكما كانت الحالة بالخزف كذلك في صناعة 
المعادن. إن رؤوس البلطات التي ألفناها في 
العمتر البروترى التوسظة للاكيت اناميا وجل 
محلها رؤوس بلطات مستطيلة. كذلك ظهرت 
خدناجر جديد 8 بدلا من أن تكون مزودة بأنيوب 
لادخال اليد فيها كانت تزود في مؤخرتها 
بسيلان لادخاله باليد. كذلك رؤوس الرماح 
زودت بسيلان (عصة1) لادخاله في اليد. وظهرت 
لأول مرة رؤوس النبل البرونزية إذ قبل ذلك 
كانوا يستعملون رؤوس نبل من الظران. وفي 
كثير من الأحيان زودت هذه بشوكات. كذلك 
تلاشت الديابيس المعروفة ب (185م 1088[16) 
وحل محلها دبابيس مزودة برأس حلزوني 
الشكتل .وندرة الحدل المصنومة من الذهب 
والفضة والحجارة الكريمة وحل محلها حلي 
مصنوعة من معجون زجاجي مصبوغة بلون 
الْقيرو5 استورنها اهل فلسطرة عن مصير: كانوا 
بتحلون بعقود وقلائد من هذا النوع من الخرز 
كما وأنهم استوردوا من مصر أواني صغيرة 
للعطور والمساحيق المصتوعة من ذات المادة كما 
استوردوا كميات كديرة من العاج المحفور من 
فينيقيا. وكثر استعمال الجعلان المصرية 
خمموضا المقورة ناشم اموس "الثتالة 
ورعميسيس. الثاني كما استوردوا من العراق 
الأختام الاسطوانية. 

وكشرت 08 0 العصر تمائيل 0 
ك من 0 رام 5 0 ومجدو, صنعت 
هذه عن طريق الشمع المفقود كما وأنه صئعت 
كنات كبيرة: لآلية الخضان نقتلا عن الألية 
المصرية حاثور كما وأنه شاعت صناعة تماثيل 


أخرى تمثل الحيوانات والطيور ربما كان لها 
مغزى ميثولوجي أى كانت ألعاب يتلهى بها 
السنان: 

وازداد اإستعمال الكتابة فكانت تستعمل 
الكتابة الهيروغليفية المصرية والكتابة المسمارية 
وظهرت بوادس الكتابة الهجائية في سيناء ومنها 
انتقلت إلى فلسطين إِذ جد في تل الدوير جرة 
مكتوب عليها كتاية بالأحرف الأبجدية. 

ونظراً النسق الثمارة مم مم الطا ليا" تخد 
أواني صشيرة مصنوعة من الالبسطر 3 بعض 
المواقع الفلسطينية مثل مجدى وبيسان وحاصور 
وتل الدوير. 

إن النحت لم يرق بأعين الفلسطينيين 
القدماء. وجد في تل بيت مرسم نصب محفور 
عليه آلهة بأسلوب بدائي. ولكن استورد أهل 
البلاد الأنصاب مثل تصب الفرعون ستي الأول 
كما وجد في بيسان نصب من حجر البزلط 
محفور عليه أسد وكلب الآلهة ترجال استورد 
من العراق. ووجدت بعض الانصاب في مجدو 
ولكنها من صئع مصري. 

أما طرق الدفن في هذا العصر فلا تختلف 
عن طرق العصر السايق. فالموتى كانوا يقبرون 
بمفاور عائلية اصطناعية كما وأنهم كانوا 
يضعون في القبر جميع ممتلكات الميت. 

اسكونن: آفل هذا الفصير يعن العاحيات من 
فينيقيا وجد بعضها في مجدى. 

فحضارة العصر البرونزي المتوسط والمتآخر 
من صميم اسهام الكنعانيين والعموريين 
المنحدرين من أصل عربي والفضل في الحضارة 


التى. نشات في فلسطين في الالف. الثاتي 
قبل الميلاد يعود للعرب فقط ولا دخل فيه 


للاسرائيليين الذين بقوا في حالة البداوة 
لمكن .مدنا تزك حك ومن الله ااوونة 0 
العصر الحديدي الذي نشا في أواخر الألف 
الثاني وأوائل الألف الأول قبل الميلاد 
والحضارة التي نشأت في ذلك الحين لم تكن 
رائعة ولم تضاه حضارة الألف الثاني رغم 
الانحطاط الذي انتاب البلاد في العصر البرونزي 
المتآخر. ل 
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د. شهيل زكار 


هناك خلاف شديد بين المؤرخين حول 
دور البطل في التاريخ» فالبعض يعتقد 
أنه وجد بين البشر من ملك من 
الطاقات ما جعله يفوق ماعداه من الناس في 
وقته» وبذلك تسنى له أن يتربع على مقعد 
للزعامة2: وأن يحدث تغييرات كبيرةء وانجازات 
خطيرةء تأشر بها معاصروه ومن أتى بعدهم 
يدرجات مما تسبب له بالشهرة والخلود: 
والنعطى. الآكن يكز :دون البطل: القرد. فصنم 
التاريخ, ويعتقد أن الجماهير هي البطل 
الحقيقي الذي صنع أحداث التاريخ؛ إنما إذا 
5 ل د لكل راقفة من الرانسم: 
العدوق موا الأمسنات: الدوعة “البعيدة: والقزيية: 
وأن المسبيات هي سايقة بق للواقعة وأصل لهاء 
خفننا مخ .هلوا الاعتقاد يان القرى. اليل قاذن 
وحده على صناعة التاريخ, وأن البطل الفرد 
وحده لاشيءء بدون جماهير تستجيب لقضيته:, 
التي تعتبرها قضيتهاء وتتعاون معه وتحت 
قيادته لتنفيذ مطامع متشابكة بشكل معقد. 

على هذا يمكن رؤية دور الفرد والجماعات في 
صنع التاريخ من خلال 0 كبرى ذات جذور 
بعيدة في الماضيء ولها أسباب قريبة. وحصين 
فق 0 وتتوفر القدرة. عل الانجان 
دقوم دور الفرد على مدى فاعليته في الانجان, 
وقد يكون: الاتقاذ كيرا له فاعلية الاسهران 
وقد يحدث أن يقوم قراغ كبير إثر غياب البطل, 


استان التاريخ الاسلامي في جامعة دمشق 
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وقيام الفراغ والحاحه. يقودان نحو الاستغلال 
اغناء دور البطل بتفسيرات وشروح كبيرة: ثم 
باضفاء مواد جديدة عليه, حتى يتم تحويله من 
واقعة تاريخية إلى واقعة شبه اسطورية. 

يمك لنا" أن وى هنذا 1 
مغرب البو شكماي الماضي لا 1 الإقتسان 

ن السواد الأعظم من ملايين سكان المغرب من 
0 عربي أو بربري 0 ينسبون أنفسهم 
إليه كما أنهم يعتقدون أن كيان دولتهم ظهر 
لأول مرة على بديةه . 0 ادريس شو واحد 
من أبناء عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب وأبناء الحسن بن علي من 
حزب الشيعة: لم يكن لهم نشاط يذكر في العصر 
الأموي؛ بل شغلوا أدوارهم التاريخية في العصر 
العباسي, ففي أيام أبي جعفر المنصور ثار لخن 
من أبناء عبد الله وهما محمكد النفس الزكية ثم 
أخوه أبراهيم, وقد استطاعت جيوش ل 
القضاء على ثورتيهما وقتلهما مع اعداد كبيرة 
من الشيعة؛ وكان النفس الزكية قبل اعلان 
ثورته. قد أرسل دعاته واخواته إلى أمصار 
العالم الاسلامي للدعوة له؛ وللاعداد لثورة على 
العباسيين. ومن أخوانه الذين بعثهم إلى 00 
افريقية كان عيسى, وقد نشط في تونس, 


وسليمان وقد تنشط قِ المقفرب الأوسطء ثم تحول 


الممطلنة السبد | 
وفي أدام الخليفة الهادي حفيد المنصورء ثار 
حسنى جديد في الحجانزء هو الحسين بن 
علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أن طالب» وكان ذلك سنة 395اهم 
وسار إلى مكة لأخذها في موسم الحج؛ فتصدت 
له القوات العباسية: وواقعته يقع على بعد كلاثة 
أميال من مكة؛ ويطشت به وبأنصاره بلا رحمة, 
ثم لاحقت من نجا من المعركة لاستئصاله. 

وكان ادريس بن عبدالله ممن شارك بموقعته 
فخ, وكتبت له الحياة.ء ففر مع مولى له اسمه 
راشد نحى مصرء ومنها إلى المغرب الأقصى, 
حيث حل قيه سنة سبعين ومائة للهجرة, وقصد 
مدينة طنجةء التى كانت قاعدة المغرب الأقصىء 
وأهم مدنه. م 

وفي سنة اثنين وسبعين ومائة, توجه ادريس 
نحو داخل المغرب: فنزل مدينة وليليء في منطقة 
جبل زرهون الحصينة: والكثير الثراء الزراعي» 
خاصة شجري الزيتون» ومدينة وليلي تقع 
الآن خرائبها عل مسافة يحوالي ,العشوين كيان 
متراً من مدينة مكناسء في وسط المغرب. وهي 
مدينة أسست في عهد الحكم الروماني العثري» 
وأكايها .“ذ ات مكانة لامش أنها: 

كانت وليلي تحكم من قبل قبائل أوروبة 
البربرية: وقد اتصصل المولى ادريس يزعيم 
أوروية؛: وكانت هذه القبائل على درجة كبيرة من 
القوة وكثرة الرجالء كما يبدو أنها كانت متأثرة 
بشكل كبير بحب آل البيت» وبسرعة عجيبة 
تمكن ادريس من أن يجمع حوله جيشاً من 
رجالات القبائل: وأن ينال البيعة بالامامة, 


وهكذا شرع في تأسيس مملكة تحكم متاطق ‏ 


القرن: الاتمى مغ «مناطق هزة ‏ التويسط : رلقد 
توفرت له النجاحات بسرعة مدهشة. حيث 
لم يكن في المغرب سلطة للعباسيينء. كما أن 
الامارة الأموية في الأندلس كانت مشغولة 
مقكاباها » الداخلية» خاصنة تشركة المبولدين 
وثورتهم الكبرى بزعامة ابن حفصون. 

وطارت شهرة المولى ادريس في شمال 
افريقية,ء فقصده عدد من أهل القيروان 
وسواهمء وريما من أهل الأندلس: واستطاع 
ادريس أن يستفيد من جهود هؤلاء في 


كريق ا ثواةة اداوية لتلكقه الننافةة: ولشات 
نجاح ادريس دولة الأغالية ف تونس» ولم يكن 
فق مقذووها: أن تفمل. شيك 'مسمكرناً هيذة: لهذأ 
رفعت الأمر إلى بغدادء التي كان خليفتها آنذاك 
الرشسة: 

وكان الرشيد أسير مشاغله الخاصة التى 
يدت في ثورات :ق نخراسان:.مع:تشاط عسكري 
للإسيراطورية 'التدرتطية غل الحدون. "الأمبلامية: 
لهذا لم يكن بمقدور الرشيد إرسال جيش كبير 
إلى المغرب, ثم أن الأغالبة أتفسهم ماكانوا 
ليحبذوا قدوم مثل هذا الجيش. 

لذلك قرّر أي الرشيد أن يبعث أحد رجالاته 
إلى المغرب الأقصى ليتصل بادريسء ويدبر أمر 
اغتياله. ووقع الاختيار على رجل١٠‏ اسمه 
لجان ون حر ققدم إلى ولدله» راستطاع ان 
يلتحق بخدمة المولى ادريس» وينال ثقته؛ وبعد 
جهود متواصلة أن يدس له السم ويقتله. وقد 
فر سليمان. بعدما قضى فعلته هذه؛ واستطاع أن 
يصل حياً إلى العراق حيث أخبر الخليفة 
بنجاحه, وكان مقتل ادريس سنة سبع وسبعين 
ومائة؛ أي بعد خمس سنوات من وصوله إلى 
وليلي». ويعتقد المؤرخون المغارية أنه لميدفن 
داخل مدينة وليليء بل أن ذلك كان على مقربة 
منهاء وفي المغرب الآن على مسافة ميلين تقريباً 
من وليلي تقوم قرية صغيرة على ذروة جبلية 
مسردفعة وتعرف هذه القرية باسم مولاي 
أدريس2» وهي تحوي ضريحاً فخماً للغاية يني 
حوله مسسجد كبير, وهذ! الضريح يعتقد بأنه 
يحوي رفات المولى ادريسء وهو محج لأهل 
المغرب» كما أنه مقر لنشاطات دينية موسمية 
كدر 

إلى المولى ادريس ينسب التفكيرء أى الشروع, 
في تأسيس مدينة فاسء التي شيدت في عهد 
ادريس الثاني. إذ يقال بأن جارية بربرية 
اسمها كنزة, من جواري المولى ادريسء أنجبت 
بعد وفأته غلاماً ذكراً عن ا أدونها على اسم 
أبيه, ومن صلب أدريس 0 يؤمن ملايين من 
أهل المغرب. وحتى من زنوج افريقية بأنهم 
انحدرواء فهل هذا حصل فعلا أم أن هؤّلاء 
الملايين وأجدادهم أرادوا ذلك؛ فكونوه د 
تَازيْكنا :؟! ف 
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- هذه الالوان في وحدة.. 


الصور عن: سيفريد فستبال هلبوس وجيزلا زولتكان - برلين 5لاؤ١ا.‏ 


لبدة لأعلى الرأس من تركستان. وتصنع من لبدة درويش موطنها حركند, من الصوف 


ع قطني, لونها الخارجي. برتقالي تتخلله . الأحمر ومبطنة بلباد خشن. ومطرزة بخيوط 
شراط زرقاء ' بيضاء والأهداب (الهداديب) من . دنية وبيضاء وزرقاء. 
الحرير الأزيق 


قلنسوة .كبيرة م من كوتشا, تشنصال: استكيائج, 'لبدة للصبيان, تبريزء فارس..وتتكون من ثمائية 
وتتكون من سبغة. أجزام وتصنع من القطيفة أجزاء, وتصنع من الديباج (السروكاة) 
الحريرية, وتسكورد القطيفة أن الهند وتطرز .ويستورد على الأغلب من تركيا. وبلاحظ أن 
بخيوط ذهدية وفضية ' : : احجزاء هذه اللبدة تلصق ولا ذخاط, 
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0 خسلة 


َ الإنتسمّاء لسري العالووا لإنستسانية 


أينؤل (سبتمئر) تكثرين الأول (احكنور) لقا المتدد الثافي والعمشرون التنة الثالثة 


الفكر السياسي العربب 
والفكر السياسيب الفعامصر 1 


. 5 [أساسا سيأ نسية 


جالة الإنثساء لسري الع الوم لإضستانية 


تشثرين الاوّل «اصكنور) شكرين الثاني (لوفمير 241 المتدّد الشالث والعشزون الكنة الثالثة 


الفكرالسياسيالعربي 
والفك السياسب افعاهر 11 


.آفاف الفكرالسيايسب 
, نوص و مراجعات سيا سيك 


قال إن الماريشال لم يعسد فارغ 
اليدين؛ من تلك البلدة الصغيرة. فقد 
كان شغله الشاغل إطلاق سراح قرابة 
مليوني جندي فرنسي أسيرء كان يشعر أنه 
مسؤول عن أسر معظمهم. ذلك أن الخطاب 
الذي ألقاه الماريشال ميتان قِ السابع عشر من 


ل سب تاري العرب والعالم 


حزيران» قبل الأتفاق على الهدنة بين ألماتيا 
وفرنساء أوحى إلى الكثيرين من قادة الجيش 
الفرنسي؛ أن ثمة هدنة عقدت بين البلدين» وأن 
على الجيش إلقاء السلاح. وهكذاء حين انطلق 
الجن الآلانئ. إل محطفق» (تجافات فرشتعاء 
وجد تجمعات الجيش الفرنسي تنتظر قدومه دون 


هموم ديتان 


هل كان لقاء «مونثوار» دين هثلر ودمتان. )15 


نشرين الأول )١94٠‏ نصراً 


لبيتان؟ أم انه كان فرصة ذهبية. لم تقتئصها فرنساء لتنهض من بين الأنقاض, 


مقاومة؛ فاذا هى يعتقلها جميعاً. ويعتبرها أسر 
خحرب. 


من المدن. وخاصة من باريس» ولكنها فوجنّت. 


بأن باريس قد أعلنت «مديئة مفتوحة» فعاد 
إليها معظم من هجرها. 

على كل 'حال». لقد نض" اليد 'العشترين فق 
إتقاقية الهدنة: على تحرير الأسرى الفرنسيين, 
بعد عقد الصلح بين ألمانيا وفرنسا. غير أن 
الماريشال 'بيتاق كان سنعئى ‏ يومياء منذ تله 
السلطات: إلى تحسين 0 الأسرى» وإلى 
الأفراج عنهم تدريجياً. إن أمكن. ولم تكن تصل 
من معسكرات اعتقالهم أية أنباء. ماعدا 
القليل. بواسطة الصليب الأحمر في جنيف. 

كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة شديدة إلى 
جهود المليوني أسير. وكان الماريشال يحاول 
استعادة الفلاحين والتقنيين الذين كان يعتمد 
علييهم لويقوم «يثورته الوطنية», شورة إعادة يناء 
فركسنا: 

من جهة ثانية كان الألمان قد جزأوا فرنسا 
عملياً: ورسموا بين الأجزاء حدوداً وحواجز 
لم يكن يسمع للفرنسي باجتيازها إلا بعد تفتيش 
دقيق: ومعاملات طويلة. حتى الوزراء الفرنسيون 
كانوا محشهوة التفتون. و الواقية» 

وكان الألمان. خلافا للهدنة, يضاعفون من 
المزاقبة ‏ وتكسيم فوسا:: بالاضافة إلى. جعل 
أقسام منها محرمةء وضسم الألراس واللورين 
نهائياً إلى ألانيما. كما أن فطاع افتريسنا 
الشمالي الشرقي قد هجره أهله تماماً, 
فتسلمته ألمانيا لتستغله كما تشاء. 

كل هذه الهموم كانت ترهق الماريشال بيتان. 
وكان يصارح من حوله بأنه عازم على التخفيف 
منها بأية وسيلة. 


عتردعن'! مل )ان معسمفعوع ه[ عق 6ن7[مافلاةة:؟ عروكق مغسل هانة 0 مد” 
/ 


ص77 4115لا تاقلعم 310335 سعرم مم ان 


ةا ثانا العقلالا؟ قا ع اللل2 منمنلا عا 
كارفلا الماع تألاع نا ,6 فناع06 208 80 بناة الزن 


00 لخللج مللاه بار 3 مم لطاع بجا اج 


7 قلةن 6نأده قل لأممنة'! انام 


ل فلا00 


فمنارع 2 4 عم لما لملطم»- جميطهلا 6( بالسوت 
وله ماهلا 5-7 ميييسيب 0 0 لوا اه 8 ليلا دمر 
محا 


قام الوفد الفرنسي في لجنة الهدنة في 
ويسبادن بنشاط حثيث؛ يضاف إليه جهود لافال 
نفسه؛, وكان ذلك بوحي من رئيس الدولة الذي 
يطمح إلى إزالة تقسيم فرنساء فحكومة فيشي 
لا يقع ضمن نطاق سلطتها إلا الأراضي الفقيرة, 
وإلى إعادة القوى العاملة الأسيرة حتى ذلك 
الوقت. 

ولكن المفاوضات باءت بالفشلء, على الأقل 
بالقياس إلى الماريشال؛ ذلك أن رئيس الوفد 
الألماني إلى مفاوضات الهدنة قدم عرضاً مكتوياً 
يطلب فيه هتلر ثمانية مطارات مغربية؛ ومحطتي 
رصد في إفريقيا الشمالية؛, وخضط 
تونس - الرباط الحديدي؛ والموانىء على جانبي 
البكن) ا لأسف التويط 7 ١‏ 

كانت هذه المطالت مريعة: التتابع عش هق 
تموز أجاب بيتان على مطالب هتلر بقوله: 
«وحدها المفاوضات يمكن أن تحل مثل هذه 
القضايا... وأعتقد أن بلادي تستطيع أن تسمع 
صوتها لما فيه الخير. لي كبير الأمل بعد أزمان 
من النفور بين بلديناء أن يجدا الطريق إلى 
التفاهم». 

كانت ألمانيا تريد تجنيد شمال إفريقيا ضد 
إنكلتراء وكانت هذه نقطة يمكن. لبيتان ولافال 
أن يساوما عليها. وحين قامت قوات فيشي 
بالدضاع عن المرسى الكبير ضد الفارات 
البريطاتية؛, أثبتت فيشي أنها تحترم تماماً 
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ابحرم وكقاة كيان «الالفعلول: | الفجوس 
والأمبراطورية الفرنسية لصالح المحور. 
يفرض على الألمان أن «يدفعوا الثمن» 
قول لافال. ْ 

ولكن الفوهرر غضب لرفض الحكومة 
الفرنسية مطلب القواعد في إفريقيا الشمالية. 
لذلك لم يطلق سراح إلا قلة من الأسرى 
الفرئنسيين.ء ممن كان تسريحهم نافعاً للمصالح 
الألمانيةء كالمزارعين وعمال البريد. أجلي وزيد 
المال الفرنسي عن باريسء, ورفعت تكاليف جيوش 
الاحتلال إل أربعمائة ليون فرتك. في اليوم: 
الأشارة الوحيدة إلى بقاء الألمان غير أبدي» هي 
المفاوضات بين بيير لافال وبين أوتوابتن الذي 
رفعه رينبتروت إلى رتبة سفير في فرنساء مركزه 
باريس» وشغله الشاغل الحفاظ على فرنسا 
ضعيفة داخلياً. وإبعادها عن القوى المعادية 
للرايخ. كان آبنتن يبحث عن إقامة صلات 
طبيعية مع الفرنسي الوحيد الذي يحمل إجازة 
مرور غير 0 الفاصلة. 

انتشى لافال برعقبة آينتن, فقدم أمووا عملية 
دليل تعاون في المجال الحربي (مائتا طيار 
تستط عون حامق البقاع: عن . الملاد كدر نغارات 
الطيران البريطاني) والمجال الأقتصادي (بيع 
منتجات المستعمرات مقايل المصتنوعات 
الألمانية) . 

ماثى الماريشال هذه المساومات. وأرغم على 
طرد سفراء بلجيكا وهولاندا واللوكسميورغ 
إرمتاء لاكلان كو:ى السستفادسن .من" آيلول: 
استبدل الجنرال ويغفان رئيس وفد فيشي في 
ويسبادن:؛ بالجنرال هنتزيجر الذي وقع إتفاقية 
الهدنة في حزيران 0 004 في ريتوند. ومنح 
ويغان سلطات مطلقة في الشمال الأفريقي. كانت 
فيشي بحاجة إلى رجل قوي ليحول بين 
الأمبراطورية وبين الطموحات الدوغولية التي 
سيطرت في تشادء وكونقو. وكامرون. وكان على 
ويغان كذلك أن يقاوم تطلعات المحور إلى 
المقوت: 

كان بيتان يعول على الشمال الأفريقي لتطوير 
موقف هتلر من فرنسا: "" أيلول رد الجنرال 
بواسون محاولة الدوموليين2 يدعمهم 
السروطاتقنون: الانقال.'ق «دكارء ققد فيك 
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النفق الآمن قرب مونتوار. 


الطرادان :موتتكالم وجووج ليغ قذعمهما المدمرة 
ريشيليو الفصائل البريطانية. وقد أمر تشرشل 
نقسهء يومذاكء, بالأنسحاب خوفاً من أن تنعكس 
الآية. 

لقنا انزمكك: ه3ح الحركية ليل 0 كود 
قيشي ملتزمة الحياد. مما أتاح لطموحات جديدة 
لبيتان ولافال وهنتزيجرء إذ راح كل منهم 
دحاول بطريقته. أن يحصل من أآلمانيا على 
شروط صلح مناسبة: وتخفيف قسوة بنود 
المدنة. “ق. أبلول+ اعنطنئ. اغاديشسال أموه إلى 
الكولونيل قوتك. الطيان المشهور في حرب 
451518-51 بالاتصال بصديقة عورينة: 
ليسبر غوره حول مفاوضات قمة. بينما ذهب 
سكابيني» وزير الأسرىء إلى برلين لينساقش 
مشكلة تحرير الأسرى. وكان سكابيني من 
مشوهي الحرب العالمية الأولى» وكان أعمى! 

كذلك قام لافال من جهته؛ بمحاولة مع آبتيزء 
ليهيء له لقاء مع رينتروب. وفي الفترة ذاتها 


كل الفرنسيين في مونتوار كانوا ممنوعين من التجول خلال الأعداد للقاء هتلر . بيتان: وأثناءه. 


١١(‏ تشرين الأول) ألقى بيتان خطاباً قال فيه: 
«ستعرف فرنسا كيف تسيطر على انكسارها» 
إذا «سيطرت ألمانيا على انتصارهاء ورفضت 
هلها قتا 
خطط هتلر 
إستحالة اجتياح إنكلترا بعد الخامس عشر 
من شهر آب» جعلت الفوهرر ينضج ستراتيجية 
بديلة هدفها الأساسي اجتياح روسياء والثانوي 
احتلال شمال إفريقيا. فلئن نجحت ألمانياء 
شكلت مع حليفتيها إيطاليا واليابان قوة كبيرة, 
فتحولت إنكلترا إلى قوة لا يؤبه لهاء ولن 
دتستطيع الولايات المتحدة نفسها أن تخف إلى 
إنقاذها. 
ولكن القيادة في برلين(/7 .0.16) تخوفت من 
جبهة ثانية ك3 الشخرق»: وحاولت صرف 
مطامح هتلر: إلى ضفتيى المتوسط. فقد كان قادة 
الجيش راغبين في أحثلال جبل طارق والتدخل 


ضد الأنكليز والديفوليين في إفريقيا. جرت بين 
الجنرالين ستولبناجل وهنتزيجر مفاوضات 
مشجعمة حول هذه النقطة. وأكد مندوب فيشي 
عزم حكومته على محاربة المنشقين. وتوصل,» 
بوافقة إيطالية ‏ ألمانية. على إعادة تكوين 
الجيش الفرنسي في إفريقيا (١؟١‏ ألف رجل, 
4 فصيل. ماقعي» .وأريعة فعبائئل: قناصدة): 
وسمح للقوة البحرية باجتياز جبل طارق إلى 
المستعمرات. وصدرت اقتراحات عن قادة ألمان 
لاقنا ع طن بمساهعة فرسيا ف العركية غيد 
بريطانيا. 

ولكن إيطاليا وإسبانيا كانتا على شأن كبير في 
كذ السالة ليد سات وكين خاريسة إسناننا: 
سرّانو سونرء إلى برلين في منتصف أيلول. كن 
هتلر يود من فرائكى أن يكون شريكاً كاملا في 
الحلف 'القلاكي» وأ يشم الح السام 
باجتياز إسيانيا باتجاه جبل طارق. فطالب سوئر 
بثمن باهظ: المغيرب. ووهران» ومساعدة 
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محطة القطار في مونتوار: صمت واتتظار 


رفض هتلر: ولكنه تمسك بأمل إقناع فرانكو 
في لقاء مباشرء ولد التفكير فيه خلال المحادثات. 
بينما كان فرانكو راغباً عن كل الحروب؛ بعد أن 
أمضت بلادة أريع سنوات ف حرب أهلية 
مدمرة. وقد بلع ذلك الموقف الماريشال بيتان, 
00 

الرابع من تشسرين الثاني. لقي هتلر 
موسوليني في برينر. وجرى اقتسسام 
الأمبراطورية؛ فكانت نيسء وكورسيكاء وتونس» 
ود جيبوتي سن نصيب إيطاليا. ومراكش مع 
الدار امف عار عاد دج و افريقنا ٠‏ شرن 1 بي 

نصيب نصيب ألمانيا. وكان على الجيش الايطالي احتلال 
مصرء بينما يحتل الجيش الألماني جبل طارق. 
ومشفت تركينا تيعيوناء كن فرنسا فقدت: العننر 
ولكن النظرية اصطدمت بعقبتين: إجتياز 
المنطقة الحرةء وشبه جزيرة إيبريا. فاذا خرق هتلر 
الهدنة مع فرنساء وحياد إسبانياء خار بفتح 
جبهات ضده.ء والتحاق الأسطول الفرنسي في 
طولون. بالأسطول البريطانيء ودخول الولايات 
المتحدة الحرب: كان مظن سيل الأتفاق السرىق 
بين فرانكى وبيتان. لذلك اعتقد أن اجتماعه 
بالاثنين يكفي لأقناعهما بالاتفاق معه على 
العمليات ضد بريطانيا. 


عد 0 


لؤتمر جم ار - رحلته إلى لقاء 
فرتكو في هتداي. في اليهم ذاته أبلغ بيتان 
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إنكلترا بواسطة السفراء في مد ريد أنه سيرد 
على كل المحاولات البريطانية ‏ الديفولية. ومن 
جهة ثانية2. لن يحاول استرداد الأراضى التي 
تحالفت مع فرنسا الحرة, شرط 0 تتخلى 
إنكلترا عن الحمصسار الذي ضريتهة على 
الأجبراطووفة: 

كان الجو الدبلوماسي مشحوناً بالغموض, 
حين دلق 00 دعوة أبتن بالحضور إلى باريس 
في 5 3 نشرين الأول. وقد استيعد بدوان من 
هذه المسألة. 

؟؟ تشرين الأولء وصل لافال إلى باريس, 
مع مساعده برينون. ركب الأثنان سيارة ألانية, 
خفرتها قافلة, واتجه الجميع نحى الجنوب. كا 
الغداء في «تور». وعندئذ أخير ابتز لافال؛ 1[ 
من سسيستقبله هى ادولف هتلر. 

كان اللقاء في مدينة مونتوار الصغيرة؛ التى 
لا يزيد عدد سكانها عن / ٠١‏ نسمة. وتقع 
في اللوارإي شيرء على يعد ١8١كم‏ من 
باريس. كانت المديئة منذ الصباح تحت الرقابة 
الشديدة. وكان النفق الذي يعبره القطار ملجأ 
أمهناً يحمي من أي قصف جوري 

وصل قطار هتلر المصفح في الساعة .)١8(‏ 
دخل لافال قاعة صغيرة في المحطة الساعة 
(15). أخذت له بعض الصورٍ قاده 00 
إلى المقطورة. كان الجو مظلماً, ود 
لافال نفسه تجاه هتلر. 

كان حل المحادثات مم لجسب المترجم 
شميدت 0-2 عاصفاً ٠‏ ولكن لاقفال حاول كسر حداة 
موقف هتلر, بلباقته المعهودة: وتوكيده على رغبته 
في إقامة علاقات طبيعية بين فرنسا وألمانيا. كان 
هتلر يتكلم معظم الوقت. مازجاً في حديثه 
التهديد بالوعود ..فاذا كانت فرنسا تنتظرنهاية الحرب 
للتعاون فانها ستذلء أما إذا ساهمت في انكسار 


انكلترا فانها لن تفقد من مستعمراتها. خصوصاً 
الأفريقية: إلا القليل. 
لخض هتلر اللقاء بدعوة بيتان إلى لقائة عند 


عودته من هندأي, 
دشرين الأول. 

رحل لافال إلى تور ليهتف إلى الماريشال 
بيتان. وأبقى ريبنتروب دوبرينون للغداء معه في 
مونتوار. وترك قطار هتلر المحطة الساعة الرابعة 


في الرابع والعشرين من 


هتلر يطلب الاذن من بيتان لمراقصة «فرنساء الرسم من 
جريدة 414842017 بونيس ايرس في ذاك التاريخ. 


صباحاً باتجاه الحدود الأسبانية. 

مفى تهان © 4 تشرين: الاول» لقا بالقلق 
والتساؤل؛: ففيشي تحاول معرفة متطلبات هلل 
وجدود فرنيساء ودور لافال ف هذه المسألة التي 
أعدت دون مساعدة المستشارين الديلوماسيين 
الرسميين؟ 

حاول بودوانء الذي استبعد من الأحداث: 
ا ارد م 


إقناعه الدكتور مينيترل ب 2 الذي كان يرى حظ 
ديتان اقليلاً: تلجاه هتلر المتفوق عليه حيوية 
وشباباً ودهاء. 


وافق بيتان على آراء مستشاريه؛ ولكنه قال 
إن لافال .هو الوحيد المسموعة كلمتنة 'لدى 
الألمان, ولا بد من الذهاب إلى لقاء متلر. 

لخص لافال لبيتان ما جرى في لقائه مع 
هتلر. وأكد له أن اجتماعه بهتلر الفرصة 
الوحيدة لتحقيق ما يمكن تحقيقه بالقياس إلى 


مسحألة الأسرى» ومسألة الحدود. 


خيبة أمل 


في ذلك الوقت الذي كانث فيه فيشي تعد للقاء 
بيتان ‏ هتلرء وتترقب نتائج لقاء 


هتلر ‏ فرانكو. كان هتلر يمنى بخيبة أملٍ 
كبرى في لقاء فرانكو. فقد استغل فرانكى ظروفا 
فاسية على المحور, ليطالب بأمور لم يكن هتلر 
ليقبلها مهما كانت الظروف. فقد فشلت الجيوش 
الأيطالية في احتلال مصرء وأوقف زحفها عند 
سيدي براني. وفتح موسوليني جبهة ثانية في 
اليونان» كانت أشبه بالكارثة, فان الجيش في 
أليانيا كبده خسار طائلة. 

لذلك قال فرانكو لهتلر إنه لا يستطيع ربط 
الصا سر 8ه بالمصور دون قي ن يعطى: كاتالوتياء 
والمغرب» ووهران. وقال إنه لاإ يستطيع السماح 
لادان منباجة جيل طارق» خوفاً من ات 
لا يمكثه الأنضمام إلى المحور, : 

عاد هتلر من اللقاء منزعجاً جداً . وأدرك أن 
لقاء بيتان لم يعد ذا شأن كبس إذ لا بد لنجاح 
خطط هتلر من الأتفاق مع فرنسا وإسبانيا 


حيت ثلة من الحرس الألماني سيارة 
الماريشال بيتان عند نقطة الحدود الفاصلة 
(حسب شروط الهدنة). كانت تلك أول رحلة 
للماريشال إلى القطاع المحتل من فرنسا. 

كان الغداء في تور بصحبة آبتز, تبعته قيلولة 
حتى الساعة ,)١7(‏ ثم سارت القافلة من 
جل يك » وكان لافال ودوبريدئون بصحبة الماريشال. 

عند بلوغ المحطة, استقبل بيتان استقبالآً 
حافلاً, ِل كان حرس متلر الخاص مصطق] 
بؤدي التحية. وكان كايتل وريبنتروب في 
استقبال رجل قردان. على الرصيف كان هتلر 
نفسه ينتظرء سار هتلر لاستقباله وآلات 
التصوير تلتقط الصورء فيما تنيرأضواؤها ظلام 
الليل. 

كان الاجتماع سس الشدلب المتريجم شميدت م 
حُبياً. يهيمن عليه هتلر أغلب الأحيان. ويمكن 
تلخيص الموقف الألماني بأن هتلر كان واثقاً من 
النصرء وتحطيم بريطانيا. وكان ميتّان يستمع. 
فسأله هتلر عن موقف فرنسا. إذا قامت 
بريطانيا بهجوم ما. تحدث بيتان عن مصاعب 
بلاده. وعن حاجتها إلى استبعاد أي صراع. ثم 
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* الصمت يخيم 


على اجتماع 


هتلر ‏ بيتان. 


وجد الفرصة مواتية لطرح الأمور التالية: إذ! 
كانت أكانيا راغبة في صلح ع.,دائم . فلابد أن 


وشروط ل تحريرالأسرى. 

كان هتلر ينتظر مثل هذه العروض. فلفت 
انتباه الماريشال إلى أن الجمهورية الثالثة وعدت 
في بداية الحرب بفرض عقوبات كبيرة على 
أآلمانيا. وعرض عليه وشائق تثبت ذلك. وحين 
لاحظ الماريشال أنه لن يحظى بطائل من متلن, 
وعد يدعوة الفرنسيين إلى التعاون. 

ختم هتلر المحادثات المخيبة. فلا دخلت 
فرنسا الحرب ضد بريطانيا؛ ولا حصملت فرنساء 
ولى على مسودة معاهدة صلح. 

عاد بيتان من المحادثات تسيطر عليه روح 
التشاؤم. أما لافال الذي شهد المحادثات وملا 
فراغها بتدخله كلما فيد القراغ على الموقفء 
فقد رأى أن «مونتوار» أدت إلى فكرة التعارن 


ابتسامة هتلر وفرائكو لم تصل إلى 


التي يجب إقناع الفرنسيين بها. 

أعد لافال وآبتزء مساء, بروتوكولا مكتوياًء 
أشبه بتقرير عن اللقاء: وقد اتفقا على محاربة 
أية خلاقات تنجم بين الطرفين. أما تحرير 
الاسرى, وإعادة ضم المقاطعات الفرنسية 
المحتلة إلى سلطة فيشي: فستكون موضوع 
«محادثات تالية» فى قات خاصةةه. وأكد 
الجانبان أن «انكسار بريطانيا لمصلحة فرنسا 
وألمانياء. وبالتالي فان الأمبراطورية الفرئنسية 


لم يؤد البروتوكول إلى 
استمرت المساومة. لم يكن الفرنسيون يعرفون 
شيئاً عن ذلك. ولكن الرأي العالم ما لبث أن 
أدرك حقيقة خيارات فيث 

١‏ تشرين الأول اجتمع مجلس الوزراء: 
وقرر أن التعاون هو الخيار الوحيد. ٠١‏ ت 
الأول أذاع بيتان خطابه عبر الأذاعة: «ستظل 
فرنسا سيدة... هذه السياسة هي سياستي..» 
وختم! «يجب أن تكون مخلصي التعاون». 

لئن كان عدد الفرنسيين الذين استجبابوا 
قليلاً ‏ كما تقيد التقارير الخطاب كانت 
له آثار خارج نطاق العلاقات الفرنسية الألمانية. 
فتشرشل سارع إلى الأتصال بأخصام فيشي في 
إفريقيا أده بالدعم المطلق. وفي روما خشي 
الدوتشي أن يكون الأتفاق على حساب إيطاليا, 
ولكن هتلر طمأنه سلقاء وأكد له أن مطالب 
إيطاليا مستجاية. 

مهما يكن فان لقاء مونتوار ‏ في رأي بعض 
المؤرخين ‏ كان يمكن أن يغير وجه تاريخ 
الحرب العالمية الثانية, 3 
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ف درسة الفار مف المت 


الأثار. 00 من 556 3 دولة الامارات 
العربية المتحدة وعلى رأسهم سمىق رئيس الدولة 
الشية :زانن.ين سلطان ‏ آل .نييان ‏ بفسرورة 


كشف التراث الحضاري لهذا البلد2: فقد قامت 
وؤارة الاعلام والسياحة قُِ دولة الامارات 
العربية المتحدة وعلى رأسها معالي الشيخ 
أحمد بن حامد بعقد اتفاقية ثقافية في مجال 
التعاون في الآثار مع وزارة الاعلام العراقية. 
وبموجب هذه الاتفاقية أوفدت مديرية الآثار 
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لغرض اجراء مسح شامل لمواقع الآثار وتحدب 
أدوارها الزمنية وتثبيتها على الخرائط. 

لقد تمكنت هذه البعثة من خلال تجوالها في 
الامارات والأراضي التابعة لها من كشف اثنين 
وسبعين موقعاً من ضمنها بعض الأبراج 
الحديثة. وأغلب المواقع المكتشفة تمثل مدافن 
أثرية مبنية.من الأحجار تنتشر في أماكن مختلفة 
فخ الدولة::اضتافة "ال المسشوطتات الثى هن 
الآن عبارة عن أنقاض بشكل تلال متباينة 
الارتفاع والأشكال. 

وهذه المدافن والمستوطنات ترجع الى فترات 
زمنية مختلفة أقدمها يرجع الى عصر جمدة نصر 


العامة في بغداد في عام ١175‏ بعثة للمسح 
وتحديد 


3 حد وك نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. وقد 
تمثل ذلك العصر في مدافن جيل حفيت ومدافن 
أخرى. أما أحدثها فهي 4 3 التي 

ومن الجدير ذكره أن ا 5-0 من 


أخرى من نفس الفترة. 

أما المواقع الأثرية المكتشفة إلى الآن والتي 
ثيّتت من قبل بعثة المسح العراقية على الخرائط 
فهي موزعة على الامارات بالشكل الأتي: 


. لس أبوظبي‎ ١ 
3 ؟ سددبى‎ 
0 الشارقة‎  * 
13 ا رأس الخيمة‎ : 
14 أم القيوين‎  ه‎ 
1 عجمان‎ 1 
1 ا الفجيرة‎ 


ولا يزال هناك العديد من المواقع الأشرية 
التي لم تكتشف إلى الآن. فعمليات المسح التي 
جرت لم تشمل جميع أراضي الدولة. فلا الت 
هناك مناطق وجزر عديدة مثل جزيرة دلما وصير 
بدني ياس تتطلب عمليات التحري والاستكشاف 
لغرض وضع أطلس شامل لمواقع الآثار وهذا 
ما يفكر به قسم الآثار في دائرة الآثار والسياحة 
كي يطلع العالم أجمع على تراثنا الحضاري. 


المدافن الحجرية في جبل حفيت: 


يعتبر جبل حفيت حداً جنوبياً لواحة البريمي 
حيث تقع مدينة العين ويبلغ ارتفاعه أريعة آلاف 
قدم وتتفرع منه سلسلتان متوازيتان 0 
المرتفعات العيلة الصغيرة. 006 وق 0 
هاتين السلسلتين والمرتفعات المحصورة بينهما 
أقدم مجموعة معروفة من المدافن في أبو ظبي 
إلى الآن. حيث يرجع أغلب هذه المدافن الى 
الفمن الزمكي السدى “يفصن حصسيد 1 .كمي 3 
حدود نهاية الألف الرابع قبل الميلاد 7٠0(‏ 
الاسم نسبة الى موقع جمدة نصر في وسط 


أحد مدافن جبل حفيت قبل التنقيب. 


العراق حيث كشفت آثاره لأول مرة. لا يمكننا في 
الوقت الحاضر من حصر عدد القبور المنتشرة في 
سلسلة جبال حفيت لكونها منتشرة في منطقة 
واسعة ممتدة من جنوب العين وحتى حصن 
مزيد وعلى سبيل التقدير لا الحصر يمكن القول 
بأنها تزيد على المئتين. وتنوي ادارة الآثار 
والسياحة أجراء مسح لتثبيت جميسم هذه 
المدافن على الخرائط وذلك في المستقبل 00 
اقد تولت البعثة الداتماركية أعمال التنقيب 

في مداقن جبل حفيت فاختارت 0 عن 
الخمسة والعشرين مدفئاً نقيت جميماً خلال 
مواسم متعددة. لقد كان الهدف كت من 
اختيار هذا العدد الحصول على أكبر كمية 
ممكنة من المواد الأثرية لدراستها والتعرف على 
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مدفن آخر من مدافن جبل حفيت معد التنقيب. 


الأقوام التي صنعتها. ان أغلب المدافن التي 
اختيرت للتنقيب هي تلك التي سرقت حجارتها 
اللمنتشرة على سطحها العلوي وذلك لسهولة 
تنقيبها حيث أن مثل هذه المدافن لا تحتاج الا 
إلى مجهود بسيط للوصول الى قلب المدفن. لقد 
تبين بعد الدفر بأن أغلب هذه المدافن قد 
سرقت في فترات زمنية بعيدة عن طريق فتح 
حفرة وسطية تنزل الى اللحد الذي يتوسط 
المدفن وقد أثبتت الحفريات في عدة مدافن بأنها 
جميعاً متشابهة الى حد بعيد. 

استعملت الحجارة المحلية. غير المهندمة في 
بناء هذه المدافن وقد رتبت بشكل صفوف 
الواحدة فوق الاخرى حول تراغ دائري 
أو بيضوي بمثابة حجرة الدقن. لقد تم البناء 
على سطح الأرض مباشرة دون الحفر فيه وقد 
روعي في جعل فتحو لكل مدفن من جهة الجنوب 
بشكل ممر ضيق. ويتراوح قطر كل مدفن قبل 
التنقيب من 9 ١١م‏ أما الارتفاع فيتراوح من 
؟ ‏ ه وأقصى قطر لغرفة الدفن من الداخل هو 
'م. ان أكبسر هذه المدافن (رقم ؟©) ان يبلغ 
قطر حجرة الدفن فيه. 85,؟م وترتفع ,كام 
وأصغرها رقم (15) قطر حجرته 1١,959‏ » 
#كرام أما معدل عرض امدخل المؤدي الى 
غرفة ألدفن فهي (50 سم) وغالبا ما يسقف مثل 
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مجموعة من الخرز أغلبها من العقيق عثر عليها في جبل حفيت. 


هذا المدخل أو الممر بصورة كلية أو جزئية 
بمجارة مسطحة كبيرة. 

أما المستكشفات الأثرية التى وجدت داخل 
هذه المدافن فقليلة بصفة عامة تمثل بعض 
السهام والخناجر والسيوف والأواني البرونزية 
وكميات من الآواتي الفخارية المخروطية الشكل 
والخرز المصنذوع من المواد المختلفة. ومن 
الجدير بالذكر ان مدافن عديدة وجدت خالية 
من الآثار بل ومن العظام أحياناً وهنا تكمن 
الصسعوبة في تحديد تاريخ مثل هذه المدافن. 

ان الأواني القخارية التي اكتشقت في بعض 
هذه المدافن ذات قواعد مسطحة وابدان 
مخروطية ذات رقبة اسطوانية قصيرة وحافات 
مسطحة مائلة الى الخارجء فقد وجدت في المدفن 
رقم 77 ثلاثة أواني من هذا النوع ويشير وجود 
هذه الاأواني والآثار الأخرى الى أن الناس 
الذين دفنوأ موتاهم في هذه المقابر كانوا 
يعتقدون بفكر الحياة بعد الموت وهذا ما اعتقد 
به فيما بعد السكان الأقدمون لهيلي وجزيرة أم 
النار وبديع بنت سعود. وفي بعض المدافن 
الأخرى عشر على مايقارب الأربعمائة خرزة 
وسهم برونزي ورقي الشكل اضافة الى الأواني 
الفخارية المذكورة. أما المدفن رقم (؟؟) فقد 
عش فيه على أناءعين ودبوس من البروئز طوله 
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١١ 5١‏ سم وتصل خنهجر مثلث الشكل 
قياسة 8,١؟‏ < 5,5 سم ذى ضلع خفيف. 

ان أغنى مدافن جبل حفيت هو المدفن رقم 
)٠(‏ حيث سقط هذا المدفن فحافظ على 
المهجودات الأثرية التي يضمها اذ لم يتمكن 
اللصوص من سرقته. عثر في هذا المدفن على 
برونزيين أحدهما ذو مصبء مثر عليهما على 
مقربة الرأس وعثر كذلك على زر مسطح من 
اليف الأماس قري مقطقة السرمن. سان 
حزام من البرونز وسيف . برونزي قصير طوله 
0 سم. نقش هذا السيف في منطقة 
الاتصال مع المقبض بدوائر متداخلة وليس لهذا 
السيف مثيل في آى مكان من الشرق الأوسط: 
ان أقرب سيف يمكن مقارنته بسيف حفيت 
هى سيف من لورستان في غرب ايران يعود الى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر قيل الميلاد 
وتظلزا لوجود هذا التشابه بين هذين السيفين 
فيمكن اعطاء نفس هذا التاريخ لمدفن حفيت 
الذي عش بداخله على هذا الأثر 

أما بالنسبة الى طريقة الدفن فتشير العظام 
التي لازالت في أماكنها الأصلية في بعض هذه 
المدافن ومنها المدفن رقم )5١(‏ الى أن الجسم 
قد سنجِي على جانبة والراس “متجه .الى الشترق. 
ومن الجدير ذكره بأن غرف الدفن هذه تتسع 
لأكثر من جثة واحدة حيث عثر في أحد هذه 
المدافن على بقايا لأربعة جماجم بشرية. 

وينيغى الاشارة ان دائرة الآثار والسداحة 
ف 0 قامت ام لتقي في مدافن 


قي 


وبذلك يصبح مجموع المدافن المنقبة إلى الآن 

تقع المدافن العشرة على السفوح الشرقية 
لحفيت قرب حصن مزيد على بعد 55 كيلومترا 
عن مدينة العين وقد كشف عن مدفن واحد 
بشكل مستطيل (١7,؟‏ * )١,"٠8‏ وآخر 
بيضوي مقسم من الداخل الى ثلاثة أقسامء أما 
بقية المدافن فجميعها بأشكال دائرية غير 
منتظمة تتجه أغلب مداخلها نحو الجنوب. 

أما المسكتشفات الأشرية التى عثر عليها 
ذاخل هذه الجموعة مخ المودافن فقليلة" أهمها 
ختم منبسط من الرخام الشمعي شبيه بأختام 
ديلمون المعروفة. لقد نقش الوجه الداخلي لهذا 
الختم بشكلٍ افسا نه و اتقو ستليا ':مفضكة 
قصيرة حاملا بيديه المرفوعتين يبموازاة كتفه 
عصاة يتشدلى من طرفها ثقلان, ويقف عنسد 
الكتفين طيران متقابلان. وني الجزء السفلي من 
الختم توجد في وسط كل منهما نقطة صغيرة 
وتتفرع من كل دائرة خطوط أشبه بالأشعة. 

أما الوجه الخارجي فينقسم الى قسمين 


'متساويين يواسطة ثلاية خطوط محفورة وي كل 


قسم توجد دائرتان متقابلتان في وسط كل 
منهماء والختم مثقوب يشكل أفقي . 

مغرق» انافة 11خ أذوات - الوئنة عكر العقيق 
والكرقيدتال: والكدن الطناشدري: ا لأخضي ب وعور 
كذلك على حلقة من العقيق وأساور برونزية, 
فقا فكدن ذكرة أن المخلنات الفكلمية قليلة جنا 
ولع يعثر 'عل. هباكل. عظنية كاملة بل عثر. غل 
عدد من الجماجم البشرية وعلى مجموعة قليلة 
من العظام الموشمة: ٠.‏ 
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ستوئرة ,فكي حررورة , لي ضرا ريم اقات ء وذكك ف ارين 
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منحنين بن استجق إلى انن الثفيسرت17 


د. مؤشرمحمودغائم 


(الطرفة). ونحن نعلم 


نستعرض فيما بلي ما ذكره الأطباء العرب عن أحد أمراض العين وهو 
أن العرب قد برعوا في جراحة العيون بشكل خاص, 


مما جعل الدكتور ماكلس مايرهوف يقول (لقد بلغ طب العيون عند العرب 


حداً بدعو إلى الدهشة والإعجاب حقا). 


ويسير بحثنا هذا وفق تسلسل منطقي وزمني من الأقدم إلى الأحدث بدءاً من 
القرن التاسع: عصر حنين بن اسحق والرازي؛ مروراً بالقرن العاشر: عصر القمري 
وعلي بن عيسى؛ وإنتهاء بابن النفيس في القرن الثالث عشر. 

ومن خلال 0 المسيرة التي تستغرق خمسة قرون سنرصد تطور وصف 
الطرفة مدللين إلى أن هذا المرض مازال موجوداً يننا وإن اختلف أسلوب وصفه 


اليوم. 
ما هي الطرفة؟ 

الطرفة عبارة عن الدم الذي ينصبٌّ إلى 
ملتحمة العين بسبب تمزق في الأوردة بتأشير 
رض موجه نحو العين. وقد تنجم الطرفة عن 
خراج كان موضعاً ثم انفجر بعد ذلكء: وقد 
يكون السيب لاهذا ولاذاك وإنما اصابة في 
عناصر الدم بالذات. 

أما علاج الطرفة فيختلف حسب حالة 
المريضء؛ فإن تشاركت مع جرح الملتحمة نفع 
فيها كثيراً تقطير الملح والكمون, وكذلك ينفع في 
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هذا السبيل ورق الخلاف. وإن كان النزف 
شديداً واحمرار العين طافح فلا بد من تقطير 
بياض البيض الرقيق ومن بعده تضميدها 
بالأشياء المانعة مثل اكليل الملك والزعفران 
وأصل السوسن ودم الأخوين. 
وصف الطرفة عند العلماء العرب 
١‏ الطرفة عند حنين بن إسحق!١)‏ 

نذكر ما قاله حنين في كتابه (المقالات العشر 
في العين) والذي حققه المستشرق د. ما 
مايرهوف وطبع في القاهرة سنة 8؟195: 


الأورذة الك -فيه. . ولكش ذلكه. إنما: :يكو .عن 
كدري ويقال له "رفييو سنا غذا): 

العلاج: أن تقطر في العين دم م أي دم 
الورشان» وهى دم حار وليبن إمرأة وهو حار 
معه شيء من كندر مسحوق. أو قطرج فيه ماد 
الملبح» وكمّد العين بماء قد طبخ فيه صعتر وزوفا 
يابس» فإن كان في العين ورم فضمدها يظبماد 
ماء العسل أى مع خلّء فإن لم يتحلل فاخلط فيه 
فجلاً مدقوقاً, فإن لم يتحلل فاخلط فيه شيئاً من 
خرء الحمام. 


 '"‏ الطرفة عند أبي بكر الرازي('): 

نذكر ما قاله الرازي في كتابه الجامع 
(الحاوي في الطب) عن نسخة فلوراي شريف 
ونسخة الأسكوريال برقم 8١5‏ مدريد: 

وأما الطرفة فهى دم ينصب إلى الملتحم ثم 
يخرق الأوراد التي فيه. وهى ضربان إما أن 
ينخزق الملتحم معه, وإما أن لاينخزق جوهر 
الملتحمة ولكن يبعضشس أوردته وذلك يعون من 
ضربة ونحوه. قال بولس في 00 الطوفة: قطر 
في العين دم الحمام أزلين إمرأة حين يحلب» 
مع شيء من كندر. | و إسحق شيئاً من الكندر 
ويصير في ماء وملح ويقطر في العين, أى قطر في 
العين شيئاً من ملح اندراني وكمّد العين بطبيخ 
الزوفا اليابس. فأما الورم والدم الحادث عن 
ضرية فيصلح أن يكمد بالخل والماء. ويفعل ذلك 
متصلاً دائما' مرات كثيرة, ويوضع على العين 
اسفنج قد غمس ف الخل والماء ونعصر يعصر الفجل 
مع زبيب منزوغ العجم. وإن كان الورم يُخاف 
أن يزيد فضممد بالأشياء المانعة: اسلق ورق 
الكرنب وضمّد به العين بعد أن لاينفع الدم 
وئحوهء واطبخ صقرا في الماء وكمّده مرات ل 
فيه شرقة وضعها عل العيد: أو يكبّ العين على 
بخاره دائماً؛ ثم ضع عليه إسفنجة بخل وماء 
فإن لمينجح وبقي الورم والحمرة بحالهاء 
فاسهق الكرويل جالاق وشيعة علي 


الطرفة عند القمري7©) 
نذكرها من خلال مخطوط لم يحقق 
للقمري عنوانه (غنى ومنى): 


سبب الطرفة دم ينصب إلى الملتحم من 
إنخراق أوردة من ضربة أى سقطة أو نحوها. 
ويكون في الندرة من مدة ويقيح. وعلاجها: | 
يقطر في العين دم فرخ حار من أصل جناحه: 
أى يقطر 1 ماء الكرفس الرطبء, أو بعض 
طيور الماع أو دم ورشان مفرداً أو مع الطين 
الأرمني أو قيمولياً مقداراً نشيراً: ويعضرب 
بيضة مع دهن ورد ويوضع على العين ويمسيك 
العين على بخار ماء الورد الممزوج بالخل. 
وينفعه أيضاً دقيق بياض البيض ولبن الجواري 
إذا قطر فيهاء ويقطر فيها شيء قليل من خرء 
الحمام أى شراب عفص وماء الورد ولين 
الجواري. 

وقد عجرب الشياف الدنيار جوني فوجهد نافعاً: 
ويضمد العين بالزبيب المنقى والخل وورق عنب 
الثعلب والصبر والملح الأبيض. 

والذي يحدث عن المدة المتقيحة فيعالج 
بالشياف الأبيض وشياف الآبارء أى يقطر 3 
العين لبن جارية وهو حار مع شيء من كندر 
مسحوق ويضمد العين بضماد متخذ من اكليل 
الملك ودم الأخوين وأصل السوسن وعدس 
وزعفران بدهن الورد وصفرة البيض» ويوضع 
على العين صوف لين قد غمس في بياض البيض 
المضروب مع الشراب أ دهن الورد. 

وإذا ورمت العين من ضربة أو سقطة 
فافصد القيفال» وأمسكها على بخار الماء والخل. 
واضمدها بهذا الضماد: قشر الفجل وزبيب 
منزوع العجم يجمعان بالخل ويضمد يها. 

حبفة ‏ الشياف الديتار حوض: 

إقليميا الذهب واسفيداج من كل واحد 
عشرة دراهمء. كثيراء خمسة دراهم» نحاس 
محرق درهمين؛ بسد ولولى ودم الأخوين من كل 
واحد أربعة دراهم, عروق درهمء زرنيخ أحمر 
وسكر طبرزى وقاقيا من كل وأحد نصف درهم, 
أفيون سبعة دراهم, لباب الحنطة درهمسين» 
زعفران درهمين؛ يدق وينخل ويتخذ شيافاً. 

صفة شياف الآبار: 

إقليميا مغسول وتسوتياء واسفيداج وكحل 
وكندر من كل واحد درهمينء من درهم: انزروت 
درهم ونصفء دم الأخوين درهم, أفيون درهم 
ونصف,؛ يشيف. 
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تمثيل درس عن علاقة العين بالدماغ 


يصير مثل الوا ولايتعا بها. وبعد ذلك 
يستعمل على الصلابة 0 
الطرفة عند على بن عيسى؟) 
نذكر ما قاله علي ين عيسى في كتابه (تذكرة 
الكحالين) عن نسخة دار الكتب الظاهرية: 
الطرفة فإنها دم ينصب إلى الحجاب 
الملتحم مع انخراق الأوراد التي فيه. وقد 
يعرض ذلك من ثلاثة أسباب أحدها من 3 
الأسباب الباديية التي تنصيب العبن فتخرق 
الملتحم, والآخر دم ينسكب إلى الح ان د 
ضرية تصيب العين من غير أن تخرق فيه 
عروق: والثالث يعرض بغتة من غير سيب بان 
ويكون ذلك من دم حار منصب إلى اللكعد 
وربما عرض أيضاً بعقب قذْف شديد وقد يكون 
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العلاج: 

إن كنت جدراً من حدوث ورمع فيجب أن 
تبادر بفتح القيفال وتقطر في العين لين جارية, 
العين بياض البيض الرقيق وضمدها بالأشياء 
المانعة, وإن لم يكن للورم أثر فيجب أن تقطر في 
العين في 0 لين جار حاراًء أو دم فرخ 
تعصره من صل الريش 0 الذي اتحت 
الرخام 0 برجن فى الطين ا ن تحلل 
وإ افاسحق الكندر وأدفه بلبن إمرأة, دن 
أو 7 الملع الاندرانيء وكمّد لعي بماء قد 0 
فيه صعتر وزوفا يابسء فإن تحلل وإلا فقطر 


فيها ماء الفجل: وضمّد العين أيضاأ بقشور 
الفجل والزبيب مع ذنق الحمام. فإن كانت 
الضربية قد خرقت الملتحم فامضغ ملحاً وكموناً 
وقطرهُ في العين. ومما ينفع ا الطرفة زرنيخ 
أحمر يسحق ويطرح في الماء ويفترويطرحما صفا 
: العين. وقد تبخر العين أيضاً بكندر وأحشاء 
البقر فتبرأ الطرقة ومما ينقع أيضاً في الطرفة 
هذا الشياف. وصفته: 

يؤخذ شاذنج مغسول ثلاثة دراهم,. نحاس 
محرق درهمان: بسد لولى غير مثقوب من كل 
وأحد درهم ونصفش» صمغ عربي وكشيراء من 
كل واحد درهمان ونصفء فوفل مسحوق على 
حدة أربعة دوانيق ونصفء إسفيداج الرصاص 
درهم؛ زرنيخ أحمر ودم الأخوين وزعفران من كل 
واحد تصف درهم. تجمع هذه الأدوية مسحوقة 
وتجمع بدم الفراريج ويشيف وتداف وقت 
الحاجة بلبن جارية: ويستعمل جملة الأدوية 
أثنى عشي دواء فإن كانت عن فتق خراج 
تعالجة بالشثاف الأريض» ريفنات الأيان 
غ ل الطرفة عند امن سينا©) 

نذكر ما قاله ابن سينا عن الطرفة في كتابه 
الموسوعي (القانون في الطب) الذي نشرته مكتبة 
المثنى ببغداد: 


مائت أكهب أسود قد سال عن بعض العروق 
المنفجرة في العين يضربة مثلاً أو لسيب آخر 
مفجر للعروق من إمتلاء أو ورم حفى يعتق فيه. 
ومن جملته الصحية الحركة العنيفة, وريما 
كان عن غليان الدم في العروق» وريما حدث عن 
الطرفة الضربية خرق لطيف في الحدقة والذي 
في الملتحمة من الخرق أسلم. 

المعالجات: يقطر عليه دم الحمام 
أو الشفانين أو الفواخت والوراشين وخاصة من 
تحت الريش وإن كان في الإبتداء خلط به شيء 
من الرادعات مثل الطين المعروف بقيموليا 
0 الأرمني . وأما ف آشره لوط والجاادت 
مرا مع كندر والماء المالح 0 المعروف 
فيه ملح أندراني أو نوشادرء: وتصومنا إذأ 
فل ونه .ع ذلك الكندر وقطر على العين منه, 
وأيضاً شياف دينار جون نافع منه جداً؛ ودواء 
متخذ من حجر الفلفل والأنزروت أجزاء سواع 
زرنيخ مثل الجميمع, وقد يخلط بذلك ملح 
أندراني فيتخذ منه شياف وقد يضمد به من 
خارج بقلي محرق بالخمر أو بالخل, وكذلك ذ»رق 
الحمام بالخل أى الخمر أو زبيب منزوع العجم 
ضماداً وحسدهة أى بخل أو يسائر ماقيل 
وَحَضوْمي] إذا كان ورم. . وكذلك الجبن الحديث 
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والقليل الملح والجبن الحديث وقشى الفجيل 
واكليل الملك .مع دم الأخوين وأصل السوسن 
وزعفران: أو عدس بدهن الورد وصفرة البيض 
والإكباب على الماع الجان الذي طبخ فيه زوفا 
وزعدر أو التكميد به أى خل. طيخ فيه .زماد 
أى نقيع اللبان مع الصبر أو ماء عصفر بري 
أى نقيع الزعفران, أو ماء طبخ فيه بابونج 
وأكليل الملك أى عصارتهما أو سلاقة ودق 
الكرتي أل التعهيد بووق ' الكرنن: تطيوكنا 
مدقوقاً. وللقوي المزمن خردل مدقوق مخلوط 
بضعفه. شحم التيس. ضماداًء أو زرنيخ محلول 
بلبن أو رمان مطبوخ في تسراب يضمد به 
أى تانخواه وزوفا بلبن البقره فإن حدث مع 
الطرفة خرق في الملتحم مضغت الكمون والملم 
.وقطرت الريق فيه»ء وورق الخلاف نافع منه جدا 
إذا ضمد به. 
ه ‏ الطرفة عند ابن النفيس7؟) 

نذكر ما قاله ابن النفيس عن الطرفة في 
مخطوطة: «مفتاح الشقاء» والذي حققه الدكتور 
نشأت الحمارنة: 
باهت اللون أسودء وقد سال من بعض العروق 
المنفجرة في العين. الأسباب: قد يكون عن سبب 
باد مثل الضرية أى سبب آخر كتفجر العروق 
من إمتلاء أى ورم حتى ينشق منهء ومن جملة 
الأسبات". الفسمية ‏ الفركة - العنيفة ٠‏ وريم عان 
من غليان الدم في عروق. وريبما حدث عن 
الضربة خرق في الحدقة والذي يعرض في 
اللتحمة من الخرق فهى أسلم. الأعراض 
والعلامات: ماكان من سسبب بادٍ فيعلم بالسير 
والبحث والمسابلة. وأما ماكان من إمتلاء 


أى ورم فيدل عليه تكدر العين وامتلاء عروقها . 


وميلها إلى الجحوظ يما فيها من الورم. 
المداواة: 5 ٠‏ 
يقطر عليه دم الحمام والشفأنين ' والراشين 


والفواخت وخاصة من تحت الريش. فإن كان في ' 


الايتداء فيخلط معه“ الرادعات كالطين الأرمني 
وما شاكل ذلك, وإن كان في الإنتهار فيخلط محةه 
المحللات “الزرنيخ إن كان إندراياً أو نوشادر 
وقد يضمد بذرق الحمام مع خل من خارج. 
ويضمد بإكليل الملك مع دم الأخوين وأصل 
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السوسن وزعفران وعدس » والإكياب على ماقد 
طبخ فيه زوفا وسحد, أو قط نطب فده علي الملك 
وبابونج وعصارتهاء والتضميد بورق الكرنب يعد 
طبخه ودقه. فإن عرض مع الطرفة خرق في 


حدست . 5 تم إمتلاء فافعل 1 0 
المقدم ذكره فإنه يكون فيه الشقاء إن ششاء الله. 


الأعلام: 9 


)١(‏ حنين بن اسحق: ولد في الحيرة سنة ١٠م‏ وهو 
من قبيلة عباد2» اشتهر بنقل الكتب من اليونانية 
إلى العربية والسريانية ومن مؤلفاته: المدخل في 
الطب؛. وقد خلف ولدين هما إسحق وداود... 
اشتغل الأول بالترجمة؛ والثاني بالطب. 

(؟) الرازي: ولد في الري سسمنة 8154م وتوفي سنة 
؟415. ودغي جالينوس العربء له مؤلفات كثيرة 

٠‏ جداً تقدر بحوالي 50١‏ ولكن ضاع أكثرهاء ومن 
أهم مؤلفاته برء الساعة: والحاوي في الطب وكتاب 
فيمن لا يحضره الطييب. أصيب ف أواخر أيامه 
بالساد ثم اختفى يصيرة ورفض إجراء الجراحة 
لانه على حدٌّ تعبير قد ملّ من كثرة ما شاهد من 
أمور الدثيا. 

(؟) القمري: من أعلام القرن العاشر الميلادي. اشتهر 
بأمراض العيون وله مؤلفات عديدة ضاعت 
ولم يصل إلينا سوى هذ! المخطوط. 

ل( علي بن عيس: يقال له عيسى الكحال؛: وقد اشتهر 
بصناعة الكحل في يغداد, ألّف كتابه الشهير تذكرة 
الكحالين الذي نقل إلى اللاتينية سنة 1848؛ وله 
مؤلف مايزال مخطوطاً بعنوان منافع الحيوان 
ويعتبر عيسى الكحال من أشهر أعلام القرن العاشر 
الميلادي. ١‏ 

(©) ابن سينا؛: ولد في أخشنة سنة ١٠18م‏ وتوفي ل 
همذان سنة 7٠١7‏ وهى من أعظم ما أنجبت 
البشرية من عبقريات لقب بالشيخ الرئيس 3 
حساب وطبيب وفيلسوف من كبار فلاسفة العرب 
وأئمة مفكريهم. دافع عن خلود. النفس ووحدة 
الخالق؛ وله مؤلفات عديدة أشهزها القانون في 
الطبء .الشفاء, الإشارات والتنبيهات في المنطق, 
وكتاب النجاة وهذه كلها مطبوعة. 

(7) ابن النفيس الدمشقي: )١١88 -15٠١(‏ وكان 

رئيس أطباء مصر وهو أول من وصف الدورة 

الدموية الصغرى فسبق بذلك وليم هارفي الإيطالي 
بثلاثة قرون» ومن كتبه شرح تشريح ابن سينا 

والمهذب في الكحل المجرب ومفتاح الشفاء. 


»ا والخطأ مرفوضء ما عدا في هواية جمع 
الطوابعء» ويا للعجب!؟ 


ش نعم, ان الطوابع البريدية المغلوط فيهاء هى 
5 ْ : 3 
والاخطاء امن مهم جدا عند هوأة جمع الطوابع, ولهأ 
قيمتها الخاصة؛. خلافا لغيرها من الاشياء 
الاخرى: التى اذا اعتورهاء خطأ قلّتَ قيمتها 

١ ب‎ ٠ 
أن قيمة الطابع المغلوط فيه: تساوي من‎ 2 2 


ضبعف". القئفة ا لأسايسة ,التاق الاخميناف 
احيانا. وتكون الاخطاء عادة في الطباعة 


|| دا الاساسية أو في التوشيع او في التخريم اى في 
- القسسف» | العلامة المائية الى غير ذلك. ومهما كانت هذه 
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الاخطاء فانه لايمكن التفريق بينها من حيث 
قيمتها بطريقة منهجية؛ بل يُعتمد في ذلك على 
المظهر الخارجيء: وما كان منها معدّلا للمعنى 
المتحيوة او للشكل, ٠‏ وهذه إويتذيفنا هي التي 
عليهما يتوقف تحديد :القنمة. لذلك فضّلنا شرح 
بحض ” الاخطاء. لاكثنر من بلد عسربي 
واجنبيء مع بيان صورها وقيمها الحالية. مثال 
ذلك: 

طوايع فلسطين: ان الطايبع الموشح 
«فلسطين» بثلاث لغات (صورة 2)١‏ جاءت فيه 
ال «طه دظه»؛: قفصارت الكلمة «فلسظين بدلا من 
فلسطين», وقيمته اليوم مابين ١6١‏ و٠١٠١‏ 
جنيه استرليني» وذلك بالنسبة للفئة المغلوط 
فيهاء من المجمويمة المذكورة المؤلفة من 
١١‏ طابعا. 
العلامة المائية, قيمته أليوم 5؟ جذيها استرلينيا 
ظهرت عفوا بجانب الرقم ؛ على طابع من فئة 
الاربع مليمات. فاصبح يقرأ :244*١‏ قيمته اليوم 
خمسة جئيهات بدلا من ١5‏ بتساء. (صورة ؟). 
وخرم ناقص ف التخريم قِ عدة فئات: قيمته 
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الواحد بيئما 


٠‏ جنيهات استرلينى لفئة القرش 
الصحيع ١١‏ بنسا فقط. 

طوايع لبنان: حرفي «015» ناقصة من كلمة 
201111 (ص ؟): قيمته ١‏ جنيهات 
استلشة ندل من" + ابنسا والارشوع مقلرب 
عن طابع. باسكون قيفسه + جتيهات بدالا" من 
4 وهنا شف )د .كرشي مكبر قود 
جنيهات مدلا من ١69‏ بتساأً (صورة 0). 
والتوشسيخ مع الظيارة مقلؤبي فين 1١‏ جنييات 
بدلا من "٠‏ ينسا للطابع الصحيح (صورة .)١‏ 

طوايع الاردن ؛ توشيح «بريك » باللفتين مكرر 
على طايع اعائة عرب فلسطين من فئة ٠‏ مليم 
(صورة /), قيمته اليوم 55 جنيها. وطابع نهرو 
التذكارى من فئة ١٠فلس‏ ناقص كلمسة 
«5آ1ظآ» قيمته 4 جنبها بدلا من 8 بنسات 
(صورة 4). وطابعاً الامسير عبسد الله من فئة 
٠‏ فلوس و5” قلساء من دون الطبعة المذهبة. 
قيمة كل طايع منهما ٠٠١‏ جنيه استرليني. . 
وطابع املك عيد الله من فئة 6 مليمات موشح 
«مكافحة الجراد» مكررء. قيمته 0 جنيها وفبة 
5٠‏ مل موشح فلسطين مرة صحيحا ومرة 
مقلوباء قيمته 6١‏ جنيها بدلا من 2٠‏ بنسا 
(صورة 5). 


2 0 ش 8 

بهاة الكل الحالى 

]نم0 0810 21501 الام 
اجن يندت 5140 ٠.‏ 
0 ا اناج لطا 1 


بنأةالتامالمساف 
”011 01150 الاة 


جىيمت - عملركمم 
]0 اشوناو از »ا ]ال انها الآ 


طوابع مصير: طابع الملك فاروق طيارة من 
فد ٠٠‏ مليما موشح «ملك مصر والسيودان» 
بالقلوي: اتبمقه. (؟ حنيهات .والصميع :18 بنسا( 
(صورة ,))٠١‏ وفئة ؟ مليم موشح فلسطين 
بالمقلوب» قيمته ١5‏ جنيها والصمحيح 8 بنسات. 
(صورة .)١١‏ 

طوابع العراق:طابع املك فيصل الاول من 
َه 8 لل فوشم إل لكلوب» اقبيقه ١ ٠‏ هدي 
استرليني, والصحيح 0 بنساء (صورة :)١١‏ 
وفئة ” فلس موشح بالمقلوب وآخر مكررء قيمة 
كل عنما 6/اعندياء: والصديع © ١‏ ينسبات: 


0 


1 


اق جام وا ا ا ع م ره 


لط سيا" لطي ااي ل 7 اليك 
هه هبه عمد سا هذ هكهسنض عه ع مهاه وروا 


وطابع اليوبيل الفضي لجمعية الهلال الاحمر 
107 صوكيم ‏ مكرن قيمتيه ١+‏ اجنقية 
والصحيح 60 بنسما. 

طوايع سوريا: طابع «0141» موشح على 
طابع فرنسي, التوشيع مكررء قيمته ١١‏ جنيهاء 
والصسم #ذ يننا إضيورة 15 كتير غير 
وهنا طابع 'كتذذا الذكرى' لمن اماي نين كند] 
والولايات المتحدة: اسم البلد والذكرى: في اعلى 
الطايع. واشقلة: طباعة .فقلوية: :قيمته.: 69 
فرنك فرنسي والصحيح فرنكان ونصف الفرنك 
فقط, (صورة .)١5‏ وطابع الولايات المتحدة 
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طيارة أصدار سنة 1١93١8‏ من فئة 5؟ سسينتاء 
صنؤرة الطاكرة :3 الوسنط: طباعة مقلوية : قتيتة 


. :اليوم “تصنف مليون فرنك فرنسيء, والصحيح 
٠٠‏ فرنك .فقط. (صورة )١١‏ 
هذا نموذج بسيط عن وضع الاخطاء وقيمها 
قي العالم» وهناك غيرها بالمئّات: يجمعها الهواة 
المتقدمون والذين يملكون المال الوفيرء كل ينفقه 
على هواه وبحسب هوايته للبلد الذي يرغبه 
ويفتخِز بما لديه. وخصوصا عندما يعرض 
مقتنياته في المعارض الدولية ويحظى بجائزة ما. 
0 


0 ب سبعكق مكمك قاسم, حي المتتبي محلة 
7١‏ زقاق 55, رقم الدار8 مدينة المنصور, 
يدان" الشراق: «الغير اسك( -موطقةد” عاو 
'مبتدىء», يجمع طوابع جديدة وبطاقات من لبتان 
والابدن وسوريا وثونس والجزائر والمغرب» 
وطوابع ذات مواضيع خاصة. 

5 مؤّيد الثنيان»ء شارع الظهران مقابل 
مقروشات المطلق2. ص. ب. 55051 الدمّام, 
الصعوددة كاري نتقدم مضت طوابع سه 
البلدان العربية ومعظم دول اوروبا الغربية 
وخاصة اللوحات. 


المنتسيون الجدد قِ نادي هواة جمع الطوابع 


“ا ل داود محمد سالم, صض. ب ١١0:‏ 
شناص: سلطنة مُمان. العمر ١‏ سنة؛ طالبء, 
هاوي منقدم؛ يجمع طوايع جديدة ومختومة 
وغير مخرمة وبطاقات وفروق واخطاء وغلاقات 
اقطان العالم وخاصة الأقطار الغرنية. 
رسائل القراء 

تسلمنا رسالة من السيد انطون فرح بخاتم 
بريد بيروت» ولم يذكر عنوانه حتى نتمكن من 


الاجابة على سؤاله. 


2لا[ أالاص 


اننا نرغب الى اصدقائنا الهواة 
أو النوادي وجمعيات هواة جمع الطوايع 
في البلدان العرييا» 'اعلامنا بكل ما يتصل 
بهم من معلومات عما تصدره المؤسيسية 
البريدية عندهم: :من طوايع .وغلافنات 
وبطاقات واوراق رسائل وغيرها. 


ونكون شاكرين كل من يرفق هذه 
بحالة سليمة وصالحة للمجموعات: ونحن 
نوافيه فورا بتمنها او ما يرفب من طوايبع 
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عربية في رجوع البريد. 

ويبقى معلومنا أن القصدن. من «ذلك 
العمل على تعميم الفائدة على الهواة 
بامدادهم بهذه المعلومات في حينه, 
ولسنا نرمي الى اية فائدة مادية من هذه 
الارساليات الضئيلة. ذلك ان معظم 
المؤسسات البريدية في العالم العربي 
توافينا بنماذج عن اصداراتها الحديثة 
وبالمعلومات المتعلقة بهاء لكئنا قد نتلقى 
هذه المعلومات من اصدقائنا الهواة 
بصورة اسرع. 


استجابة لرغبة المجلة في تعريف العرب بتاريخهم عبر 
دراسات علمية ومسؤولة. واستجابة لدعوتها الأساتذة. 
والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا لنشي موجر عن رسائلهم 
الجامعية, فقد وصلنا من الأ فاضل كليل ابراهيم عرض 
نرسالته للماجستير خالد بن يزيد سيرته واهتماماته 


العلمية. 


ونحن 3 فتحنا هذا الباب نتمنى أن نيد من اطلاع قرائنا 
على نتاج باحثينا الشباب مؤملين سد ثفرة ي مكتبتنا 
العربية وفهارسها المعتمدة, لما يفيد الجميع. 


خاللد 


+ 


0 


سيرته واهتنامّاته الماميّة 


رسالة ماجستير ‏ كلية الآداب. جامعة الموصل / العراق 2198١‏ 
باشتراف الذكتور جاسم خضر الدوري 


يشكل التراث العلمي. احدى الركائز 
الرئيسية التي قام عليها صرح الحضسارة 
العربية الاسلامية. وقد تبلور هذا التراث 
عبر التفاعل الحي مع التراث العلمي 
الأجنبي بمخجتلف مصادرة. تقينا واستيعابا 
واضافة. على امتداد حقب التاريخ 
الاسلامي. 


والعصر الأموي هو احدى هذه الحقب 
التي شهدت بزوغ الرفبة الجدية في التطلع 
نحى علوم الأمم الأخرىء وذلك من خلال 
التفاعل الحضاري مع أهل الثقافات والمراكز 
العلمية في البلاد المفتوحة, وقد أخن هذا 
التفاعل في بدايته صيغة الجدل الفكري, 
دخلت على أثره أفكار جديدة: دفعت 
المسلمين الى معرفة مالدى هؤلاء من 
فلسفات وعلوم عن طريق ترجمتها الى لغتهم. 


وفي خضم هذه الظروفء برزت لدينا 
شخصية عربية. طاما أثير الجدل حولها, 
أخذت زمام المبادرة في الاشراف على تعريب 
هذه العلوم والدخول في ميدانهاء ومن هنا 
يكمن دافع الحتياري لهذا البحثء ان 
هو محائلة: لناقفة. الآراة المتطؤويمة: حول 
علاقة خالد بالكيمياء خاصة وبالعلم على وجه 
العموة. للوصول الى رأي محدد بهذا 


الشأن. 
كما أن المكتبة العربية تفتقد الى دراسة 
تحليلية شاملة الشخصية خالد العلمية, 


تعتمد الاشارات التى وردت عنه في المصادر 
العربية وتحليل المؤلفات المنسوبة اليه. 
ومناقشة ماطرحه المستشرقون في المراجع 
والمقالات الأجنبية. 

عاش خالد بن يزيد في فترة سياسية 
قلقة. شهدت تعاظم نفون عبد الله بن الزبير 
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وسيطرته على معظم أقاليم الدولة الأموية, ثم 
تشافس الأمويين على السلطة بعد وفاة 
معاوية بن يزيد (54ه). وكان خالد ينتظر 
دوره في تولي الخلافة ولكنه واجه منافسة 
قوية من قبل صروان من الحكم  14(‏ 
6كه), الذي شاففت ظروف معينة بفوزه 
بالسلطة وبالتالي في انتقال الخلافة من آل 
سقناة :إلى أن 1 وأصبح خالد على أثر 
ذلك, ودموجب اتفاقية الجابية, ولياً للعهد: 
ولكن مروان لم ينفذ هذا الاتفاق وعهد 
بالخلافة الى أبنيه عبد الملك وعبد العزيز. 
وظلت العلاقة السلبية بين خالد عن طموحه 
في الخلافة. واتجه نحى تحسين علاقاته 
الخليفة الجديد فاعتمده عبد الملك مستشارا 
خاصاً له وأصبم من المقربين في بلاطه, 
فكان يأخذ برأيه في مختلف الميادين 
السياسية والعسكرية والادارية. 

اقد كان خالد يتمتع بالذكاء والفطنة, وله 
استعداد ذاتى ورغبة في اكتساب المعرفة, 
يتضح ذلك في مجادلاته مع خصومه 
ومناقشاته مع أصحاب المذاهب والعقائد 
الأخرى وروايته ونظمه للشعرء فجاء تخليه 
عن الخلافة. فرصة لتنمية هذه الرغبة 
وللتعويض عما فقده في المجال السياسي, 
وذلك بتوجيه نحو العلم. 

وقد قام لأجل ذلك برحلات علمية, 
استهدفت البحث عن الكتب والعلماء اطلع 
من خلالها على كتب علمية أجنبية في ميادين 
الكيمياء والطب والفلك؛ قأمر بعضاً من 
علحاء مهبر مترجفتها إل العرمية. 

يكت الكيمياء أبرز هذه 0-0 التي 
تحويق المعادن ييف الى ذهب» ٠‏ فأصبحت 
لديه رغبة في معرفة ماهية هذا العلم فداه 
لحا 1 وكيفية الوصول اليه؛ فاتصل 

ببعض أساتذتهاء ومنهم مريانوس الذي تلقى 

0 يده أسران هذا العلم ورموزه ومفاهيمه, 
وقد عدم ما تعلمه من الكيمياء شعراً ونثراً. 
الفصل الأول منها دراسة حركة اعرد 
وملامح التطور العلمي في العصر الأموي. 


1 تاريخ العرب والعالم 


أشير فيه الى المراكن الثقافية التي اتصل بها 
المسلموة ل الفلان. االفتيحة وملام الخطون 
الفكري بعد الامتزاج الحضاري» ثم حركة 
التعريب في مجال الادارة والفلسفة والعلوم 
والتاريخ والدين. 

أما الفصل الثاني؛ فقد خصص للبحث في 
عنناة حال السياسية تن حيذ اليضتع 
السياسي في عصره والعلاقة بينه وبين آل 
فرواف. أضافة ال سقضت وحالةة الالية 


والاجتماعية وعلاقته بالشعراء. 


وفي الفصل الثالث,. دراسة لاتجاه خالد 
نحى العلم ورحلاته العلمية, ثم دوره في 
تعريب العلوم كالكيماء والطب والفلك 
وتسافمة فيها. وقد ثبتت ل هذا المجال 
كتب الكيمياء لخالدء كما شة ايشا ققريت 
كتاب قراطيس الحكيم الموسوم (ب كتاب في 
الشمس والقرم» 5 عصر خالد. 
وتناول الفصل الرابع علاقة خالد 
بالكيمياء . شمل دراسة شخصية استاذي 
خالد, مريا نوس واصطفن القديم, ومناقشة 
اشتغال خالد بالكيمياء من خلال تحليل آراء 
المؤرخين العرب والمستشرقين, واعطاء بعض 
الفصل ثبوت شخصية مريانوس واشتفال 
خالد بالكيمياء. اذ أيدته العديد من 
الاشارات الواردة في مصادى التاريخ والعلوم 
أما الفصل الخامس؛ فهو دراسة تحليلية 
لبعض المؤلفات العلمية المنسوبة الى خالد, 
سدواء ماذكره المؤرخون العرب أى تلك التي 
وصلتنا بشكل مخطوطات. وقد ظهر لدى 
تحليل بعض هذه المؤلفات أن .فيها :فن 
الحقائق مايمكن أن ننسبه الى خالد شعراً 
أى نثراً. وأن فيها من الأمور مالايمكن أن 
تعود الى عصير خالد, وهي على مايبدو 
الأصلية. وأخيرا فإن هذا البحث هو محاولة 
متواضعة تسهم في اعادة كتابة تاريخ تراثتا 
العلمي وشخصياته بما ينسجم وابران 
الصورة المشرقة لهذا التراث 
© 


ةق 


صدر العدد الأول ف قشرين الثاني ( نوفمير ( ١54‏ 
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9 


ينا 


©« للأقزاد في لبنان  .......................‏ وبال ٠0.4‏ © للمؤسسات والدوائر الحكومية: . 

٠‏ لاؤقراد الوطن العربي ا قٍِ الوطن الشرسي.تتتت تت هلا دولارا 
0 دول العالم الأخرى ٠.‏ ل.ل. © للمؤسسات والدؤاش الحكومية: 

خارج الوطن العربي.............. ٠٠١‏ دولا 

٠‏ أو ما بعادلها 


جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 
| بناية' ابو هليل '-: شارع السادات - بيروت - لينان ب صن. ب./ 5505 / هاتف : 80789 


معاد وو ريج امهو اعونت عر ارونو 


إٍ 


0 بكزمحان 


٠9» .له‎ 


مسا حم فى لعلو 32 لان إع اليد 
وسبري ا 


2 


العسنوان ؛ وزارة الشوو نالا شم الوص > واس 
الها 1 1 : 2630319 
كه : عن سس أعداد :0 دنار ثولنوا وما نعادلا. 


ناريح الغرب 


مله > مصورة لك ف ملمراع عدار والغالسم 
العدد 4" ب كائون الثاني ل 


تصدر عن دار النشر العربية ف منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
المستشار : د. أئيس صايغ المدير المسؤول : محمد مشموشي 


أمين التحرير : د. محمد أمين فرشوخ 
قاسم التوشيق والأبحاث : شذآا عدرة 


قسم التوزيع والاشتراكات : على عبدالساتر 
المخرج الفني : سالم زين العابدين 
الانتاج: مطبعة المتوسط: شس.م.ل. 
التوزيع: الشركة اللبنائية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 
ثمن النسخة ش 
نان 1ه لءل. توئس. ١١‏ ديئار / 


' العراق 6٠١:‏ قلس الكويت : 7٠١‏ فلس 2. 
السعودية م ريال ' | الامارات: 8 درهم .., 
الأزدن :٠٠هفلس‏ ' قطر اله ريال ٠‏ 
التحرين ١٠‏ فلس ١1٠‏ عدن :م '-شلفات, 
مسقط : ٠٠١‏ بيزّة | المغرب 507 درهم 
فرنسا : ٠١‏ فريئكات | بريطائيا : جنيه استزليني 
سوريا +“ ل.س, | هيركا 6" دولارات , 


الاشتراكات ١‏ 
زبما فيها أجور البريد الجوي) 00 


© في لبنان: للأفراد 1/6 ليل. 
|© المؤسسات والدواشس الحكومية '' 0 79٠١‏ الله . 
© في الوطن العربي: للاقراد | 2000 1١١‏ لير 
© للمؤسسات والدوائر الحكومية ‏ 5 0هلا دولارا 
© خارج الوطن العربي: للاقراد  0.١‏ ©4 0دولاراً 
© المؤسسات والدوائر الحكوميةٍ انا دؤلار 


© تدفع قيمة الإشتراك مقدماً نقداً أو حؤالة مصرفية 


ص.ب: 0106 س بيروت؛ لبنان © بنابة أبو هليل 
شقة ١١‏ © شارع السادات س تلفون: 8٠1/417“‏ 


مللة 8585ظم 1218 ع0 1081 15اك 
وكلرافئن داونا 


8مهمق عالاظةتة لا8 7860امع 

مقكهة51ااا! اأفعا م قاعم 
57 8آقصمة لزممع معدروااقلام علؤاعمن هما 
7251-١-3‏ 5905 .2.0.8 .6ا8 ااع اانا لمهم 
لامللمق8قع٠ا‏ , 1ناظاع8 


2 لاقل ,39 .0ل8 .4 .املا 
68 525 06 اصنااءلةا) 5100 : 1101م اهع5 هناك اق نالالام 
(8685فلاء ااذاا قاذ 1أن017101مم 
,110815هع الانا/!/201 ااه القالا 
70 818710115 88ناة 6لذا0نااعلذا 
«م موللا ع71 ملز كققهم عمدعه لام كقانم» 


8 المقالات الواردة توزّع حسب التبويب الفئي للمجلة. 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكانة الإجتماعية 
الكتاب. تراعى ف الالقاب الصفات .العلمية فقط 8 


غزاة بحر الشام وامراؤه في العصي الاموي 
(الحلقة الثانية) 

الآلة التي تزمر 

د . مثى ستجقدار شعرانيى 

جوائب من الترابط والانقطاع بين اجزاء 
منطقة شرق الجزيرة العربية قبل الاسلام 


مساهمات الأطباء العرب التسسائية 
والتوليد 

د. محمود الحاج قاسم محمد 

اجمارّات العلماء السودائيين في عصر 
الفونج 


جولة في مدن وقصور الفراعنة 


اعداد: شذا عدرة 


- الحجرية : هيلي 
سم التوثشيق 


بنزرت في عصور ما قبل التاريخ 


0 بعد وفاة معاوية وقفول الجُنْد المرابطين في جزيرتي رودس وقبرس سنة 
الملمّة النامة 3 د . عتمركبد ال لام كدري كه كقكما قام «يزيد بن عيد الملك» بوضع: «قابت بن معبد المحاربي 
3 : 3 الداراني» من أهل دارَيًا أميراً على الساحل, مع أخيه «عطيّة بن معيد.. وهو 

ٍ تابعيٌ نزل بيروت وروى عنه الامام الأوزاعي. وقد ولي الأخوان إمرة الساحل ' 

: مذّة أربعين سنية. حتبى أول القرن الثساني. الهيجري سننة 


ققام ببناء حصن طرابلس الذي في الميناء من 
جديد وحصنه؛: وشملت عنايته حصون كل من: 
صدور وعكا وقد حِدّدهما بعد خرايهماء كما 
حصّن قيسارية وعسقلان اللتين خربهما البيزنطيون 
قبل ذلك. وكان استردٌ قيسارية في سنة 
الاه/١19م.‏ وجدّد عمارة مدينة طرابلس 
وحصّتها وأسكنها المسلمين «فصارت أمنة 
عامرة مطمئنة », ووضصع لها نظاماً حربياً خاطنا: 
أذ كان تسل البها حندا امن دميق ق فيرابطون 
فيها في فصل الصيف. أما في الشتاء فكان 
دوجه إليها جتداً من بعليك( 0“ 


في عهد الوليد بن عبد الملك: 
ول ميد ايبن عبداكة 270 
ا1كه(ره عه 0 أصبح «سشخيم بن 
المهاجر الرومي» أميراً للبحر وقائداً للأسطول 3 
طرابلس بعد أن كان عاملاً على المديئة في عهد 
هته املك كنا ترل تر الخو جين ماعل الام 
و خلافة الرليد أميران من اللوالي الفرس هن 
أهل 07 لبنان: هما: ااه وى «سقيان 
القارسن»141 سين الوليد. الأسنطول اق جزيرة 
م ففتح بعض بلادها. 
بسر 0 بين سنتي: // سسا//ه 57 لخر 
من مات بالشام من الصحابة, وكان ركب من 
عكا لغزى قبرس في أيام معاوية! . 

وحول سنة ه/ لا ءلام. تحرّك الجراحجمة 
والروم على جبهتين في البر والبحرء حيث أتى 
لك الجراجمة قوم من الروم من أهل 
الاسكندرونة وروسسء وقاموا بفارات على 
أطراف الدولة الأموية في الشمال, تعد يم 
«مسلمة بن عيد الملك»( 0 وقي اليحر أ تى الروم 
بيأسطول ضكم إلى ساحل لبنان فأرسوا عند 
وجه العجن حيث. رابطف فتاك يعض عشلفة: 
وقامت القطع الأخرى بمهاجمة ثفر طرابلس 
وضربت عليه الخحصضان من ثلاث جهات: وجاء 
ذوقيت هذه الغزوة في الوقت الذي كان فيه 
أسطول طرابلس يفزو في البحر بعيداً عن 
التساحل» ولم يكن: في. المدينة .من القنؤات 
الصالمة للدفاع عنها سوى نحو مائة وخمسين 
مقاتلاًء ولحسن الحط فقد كان «سحيم بن 


؛ س تاريخ خ العرب والعالم 


المهاجر» أمير البحر موجودا فيها لم يخرج مع 
الغراة. وكان معروفا بدهائّه وذكائه. فلجاً الى 
خطة تمويه بارعة خدع بها البيزنطيين وجعلهم 
يفكون حصارهم البحري المضروب حو الثغر 
ويستدرجهم الى النزول الى البر بانتظار وصول 
النجدات العريية من الدمن القريبة2 وقد بدأ 
خطته بأن نادي بآن الصلاة جامعة, افاجتمع 
الناس في المسجدء فقا م فيهم خطيباً وحتّهم على 
الصير والجلاد والثبات أمام العدنرء ثم أمر 
باجراء أحخصاء لعدد الرجال فبلقوا )١٠١١(‏ 
مقاتلاً: سسوىئرن أفل السوق» والضعاف من 
الناس. ثم أمر بقياس الشرفات الواقعة بين 
الأبراج, ورتب عدداً مقيناً من المقاتلين بين 
الشرفات والأبراج وجماعة يقومون عند باب 
الميناء الشرقي المطلٌ على البنّ وجماعة عند باب 
اليكن هيه بالغرب وام ياحطياة انوا« من 
الثياب بألوان مختلفة» وقام بتوزيع لون واحد 
منها على المقاتلين والأهالي وشحن بهم أحد 
الأبراج 00 9 شرفة السور التابع له 
وأمرهم أن يظهروا الميولت ييه فيتهيب 
كثرتهم2 ويعد قليل م وأبقى منهم عدداً 
قليلاً :مرابطين في البرج؛ وألبس الناس والمقاتلين 
ثياياً ذاتثت لون آخر فصعدوا اليرج الثاني 
والسور التابع له وأظهروا أنفسهم للعدّى 
ولبثوا فترة ثم نزلواء وبقي في البرج عدد قليل 
ص لاطي وهكذا فعل في بقية الأبراج 
3 عتقد البيزنطيون فعلاً. أن اللايية ا 
0 والمدافعين, وأنهم اذا استمروا على 
حصارهم 5 البحر فلن يحققوا أهدافهم, ولذا 
نزلوا الى البر وعملوا على محاصرتها من 
الشرق. وفي هذه الأثناء وصلت النجدة من 
ديروت بقيادة واليها وأمير 00-0 كما 
يسميه ابسن عسشاكر ‏ © العسلاء 
عسد الرحمن بن سليم الكلبي»("), وجنات 
النسجسدة من خصمصس بقيادة 0 
وتمكنت طليعة الجند القادمة من بيروت بقيادة 
«سعيد بن عمرو ين الأسبود الحرشي»(*) أن 
دشق طريقها الى 0 المدينة بعد أن نجح 
الك في أسر قائد الحملة البيزنطية 


ويدعى «دوأميس». 

وما رأى البيزنطيون أنهم باتوا محاصرين 
بدورهم من جند حمص في الشمالء2 وجند 
بيروبك قي الجنوب»: سقط في أيديهم: خاصة 
وأنهم فقدوا قاكدهمء فلجاوا الى. مراسلة 
ودخلوا 5 مفاوضات مع والي بيروت وأمير 
الساحل «عيك الرحمن الكلبى», فأخذ عليهم 
العبد أن يرفعوا الحصار والا يعودوا في غغزوة 
أى حملة عدوانية على ساحل الشام طوال ذلك 
«دواميس»(١١).‏ وهكذا نحث طرايلس من الحملة 
البيزنطية الضخكمة بفضسل دهاء «سحيم بن 

ولكن البيزنطيين نجحوا في السنة التالية 
(5ه/ 5١/ام).‏ بإنزال الهزيمة بأسطول عربي 
دقيادة «خالد بن كيسان» ووقع القائد أسيرا 


بيدهم, ققام الأميراطورن «جستنيان» الثاني 


عبن لللن 101 هين أن الستتطيوة قفرا شدرة 
6 عندما ّ «العباس ب من الوليدة أصير 
كه 4 الام(؟), 


في عهد سليمان بن عبد الملك: 


استرد البيزنطيون نشاطهم في أول عهد 
الخليفة «سليمان بن عبد الملك» (1ك- 
7-١89‏ 18١لام).‏ فقام أسطولهم بالاغارة 
على مدينة اللاذقية ‏ وكانت من جند حمص ‏ 
فأحرقوها وذهبوا بما فيهاء ولذا أصبحت تعرف 
في المصادن التاريخية ب «اللاذقية المحترقة»(5١).‏ 
وأخذوا من ساحل حمص جملة أسرى من 
المسلمين. من بينهم أمرأة لها ذكر ومكانة؛ مما 
أثار الخليفة «سليمان» الذي قال: «ماهو إلا 
هذاء نفزوهم ويفزوناء» وأقسم ليقت 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


القسطنطينية أو يموت. فأغزى أهمل الشام 
00 قِ البر في نحى من 0 وعشرين ألفاً: 


وأغزى أهل مصر والمغرب في ألف مركب عليهم 
«عمس بن هديرة الفزاري»(*", وعلى الكل 


«مسلمة بن عبد الملك», ٠‏ الذي م كل فارس أن 
ل عن كلجل : 0 امسلمن. "أن نأكلوا 
منه شيئاً بل يكتفوا بما يصيبوته من غاراتهم 

من الزرع والقوت. وأقام مرابطاً عند أسوار 
القسطنطينية قاهرا لأهلها حتى نفد 00 
عندهم, وهى يغيظهم يجيل الحنطة الذي في : 
وسيط معسكرة, لا يمنيسية أحدل ولا ينقص منه 
نشي ع حتى عرضوا عليه الفدية بعد أن ن أَضرّهم 
الحصار. فأبى إلا أن يفتحها عنوة("", 
وصادف أن مات الاتيظوي «جستنيان» الثانى 
أثناء الحصارء وتولى بعده «إليون الرومى 
المرعشي» الذي غدر بالمسلمين وخان العهد معهه 
بعد أن كان حليفهم, وأدخل الى المدينة قسمأ 
كبيراً من الحنطة. ٠‏ وقد شارك ك هذه الغزوة 
الكبرى إلى القسطنطينية اثنان من غزاة البحر 
من أهل طرايلس, هما: «الليث بن تميم الفارسي 
الطرابلسي» واخضوه «ابى خراسان الفارسي 
الطرابلسي» حيث خرجا بمركبهما من ميتاء 
طرابلس وانضما إلى الغزاة الذين تجمعوا تحت 
قيادة «عمر بن هبيرة». 

ويحكى لنا «الليث بن تميم» بعض وقائم 

هذه الغزوة كشاهد عيان» حسب رواية «ابن 
عساكر» الذي ينفرد بهذا النص: 

«قال الليث: كنت ممن غزا على أسمه وعطائه 
يعني عمر بن هبدرة د إن ولاه سليمان [بن 
عبد الملك] غازية البحرء. فرافقت أحى 
أباخراسان في مركب, فسار بنا عمر حتى بر 
بأهل مصرء فتبعوناء ومضينا حتى أتينا أطرابلس 
افريقية, وعلونا أرض الرومء حتى اذا كاذينا 
ال خليي القسطئطينيةفخرجنا الى ير 
باب القسطنطينية لجز الى مسلمة ومن معه من 
المسلمين. 6 معسلمة من معه ين المت 
صفاً لم أر قط أطول مته؛. مع الكراديس 
الكثيرة. 2-5 ليون طاغية الروم على برج على 
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باب القسطتطينية وبروجهاء يصف منهم رجاله 
فيما بين الحائط والبحر صفاً طويلاً بحذاء صف 
المسلمين, وأظهرنا السسلاح ف ألف مركب بين 
محرقات وقوارب فيها.. (؟) من كسوة مصر... 
واليتاء فيها المقالة: 

قال الليث: «فما رأيت يوماً قط كان أعجب 
منه لما ظهر من عدونا في البر والبحسرء وما 
أظهرنا من السلاحء وما أظهر طاغية الروم على 
حائط القسطنطينية وصفهم ذلك, والعدة, 
ونصبوا المجانيق والعرادات: فيكبر المسلمون في 
البر والبحرء ويظهر الروم قبلها. حتى فكر اين 
هييرة ويجماعة من مقدمية السيفن على 5 
على باب المينا لما هابته على أنفسهاء قلما ر 
ذلك الرومء خرج الينا من باب مينائهم مسكيان” 
وقال: محرقان؛ فمضى مركب منها الى أدنى من 
يليه من مراكب المسلمين فألقى عليه الكلاليي 
جالوجلاسسل امسو كن < أريلة واي 
القسطنطينيةء فأسقط ذلك في أيدينا. وخرجوا 
الى مركب ليفعلوا ذلك به. فجعل ابن هبيرة 
يتحسر ويقول؛ «ألا رجلىي؟! 0-0 - 
أبو خراسان فقال: هذا أنا رجل, 
صيرتني في المركب معك لبعض من 5 
عنده, فقال له ابن هبيرة: فمر بما ترى ومر بما 
لحب . فأشار [ أبى خراسا ن]الى مركي من الفرس 
يغروهم بالشدة والبأس, فقال: ابعثني ف قارب 
أنا وأخيء ومرهم بطاعتيء ففعل, فاأمر 
أبوخراسان بنوتي المركب أن يوجهه الى ذلك 
المركب الذي ذهب بالمسلمين. فكع عنه النوتي, 
فأشار اليه أنه كسا بالسيف فمضى به حتى 7 
الصق المركب بمركبهم ثم سسار ا 
حتى أوثقهما بسلسلة لثلا يفرٌ أحدهما عن 
صاحية . 

قال؛ فاجتئدنا باسيافنا مطالبين السفينتين, 
فرزقنا الله الظفرء فدخلنا سفينتهم ووضعنا 
السيف فيهم, فانتهينا الى قومس السفينة الذي 
فعل مافعل» وقد ألقى بيضته وجثا على ركبتيه, 

شيخ أصلع, ٠‏ فضربه صاحب لنا ضرية لم تغن 

شين وتقدم اليه أبوخراسان فضربه ضربة 
شق فيها هامته. حتى نظرت الى السيف قد 
احجان" ال الذدق: إل المصحرة »ونا نينا 
واستسلم من بقي متهمء فقدناها الى من بلينا 


من المسلمين ورجهنا الى من كان متهم ٠‏ فدخلوا 
الينا. ووقف أبو.خرسان موقفاً حسنا رام به 
من من بنا الى مسلمة ومن يليه حتى مزوا 

تى انتهينا الى مسلمة ومن معه فأخذناهم في 
الخليج الى السفح الذي على باب القسطنطينية 
والبحر. 

وقال: الخليج محيط بها إِلا مما يلي برّها, 
عمر بن هبيرة وغيره الى مسلمة ومن أوردنا من 

هل العسكرء ويأتينا أهل العسكر فيدخلون 
11000 

ولقد بقي مسلمة 27 على حصار 
القسطتطينية مدة كلافن شيرا عض هلك الكثر 


واضطر أن يرفع الحصار وبعود أدراجه دون 
أن يحقق اليمين الذي أقسمه الخليفة سليمان 
بفتح عاصمة الامبراطورية, إلا أن الشق الثاني 
: من القسم تحقق وضق وفسأة الخليفسة أثناء 
الحخضصارء وكان قيل ذلك قد ولى: «حظي» 
أو «حي بن أبي كثير الجذامي» من أهل 
حرّسْتاء على غزى البحرء وكان منزله بعكا وبها 
عقبه من أبنائه وأحفاده؟"١),‏ 


ف عهد عمر يم عبد العزيز ومن بعده: 

عاد البيزنطيون من جديد قأغاروا على 
ساحل اللاذقية فهدموا مدينتها وسبوا 
أهلهاءوذلك 3 خلافة «عمر بن عبد العزيز» سنة 
٠٠ه/كالام.‏ فوجه عمر الغزاة بي الصائفة 
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رام عربي مسلح 


من أهل حمص بقيادة: «الوليد بن هشام 
المعيطي» ' فى «عمرى بن قيس الكندية: ولم 0 


الخليفة. هينما “بامن اللاذقية: كد فتهها “رامن 
بإعادة بنائها قبا وفانسه 5 سئنة 


الام الو ويجنة إل «الأحشواطو 


البيزنطيى يطلب مته فداء الأسرى المسلمين 
قرلدن "ا ركان قل كتت إلى الأسوي السلين 
بالقسطنطينية ما نصه: 

0 أما بعد» فإنكم تعدون أنفسكم أسارى 
ولستم بأسارى. معان الله! أنتم الحبساء في 
سبيل الله. واعلموا لد اف ا 
رعيني إلا خصصت أهلكم بأوفر ذلك وأطبيه 
وقد بعت اليكم 0 دنانير, خمسة ا 
ولولا أني خشيت أ زدتكم أن يحبيسه عنكم 
طاغية الروم لزدتكم. وقد بعثت اليكم فلان بن 
فلان يفادي صغيركم وكبيركمء ذكركم, وأنثاكم, 
حركم ومملوككم. بما يسأل فأبشروا ثم 
بشرواء(؟ 0 قأشوة الغؤاة 5 شهذاه الى مرج 
دابق في نواحي حلب» يريدون منطقة التغور. 

وفي عهد «يزيد بن عبد الملك» جرى تقوية 
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حصون اللاذقية وشحنها بالمقاتلة» وولى على 
بيروت «أبا عثمان أيوب خالد الجهني المراغي»؛ 
وعلى غازية البحر الشامي «المفيرة بن عمرو 
الأردقة. مق أل خرميتنا: واسلمن قي هاده 
البحر حتى بعد وقاة يزيد بسنتينء إلى أن عزله 
«هشام بن عيد الملك» وولي مكانه «يزيد بن مي 
مدريم ' الثقفي: المصيصيء. :وف أيامته عاد 
البيزنطيون في عهد هشام بن عبد الملك 5١5(‏ 
0ه/1774- 4#لام) فقاموا بغزوة الى ثفر 
صفون ل ينلا اها ام وهات سفتيه 
الى باب الميناع, وكان «يزيد بن ني مريم» 
تارك علق الأفتاس وكير الدهم» خبالك ين 
السسفانق القارمي». فقائلهم .حتي أجبرهم عل 
الهرب»؛ وطاردهم بسفنه. فأرست احدى سفنهم 
على جزيرة قبالة صور فاستولى عليها وأسر من 
فيها. وقد ادعى «يزيد بن ابي مريم» في كتاب 
كتبه إلى «هشام بن عبد الملك» بأنه وجّه الى 
الروم ابنه «الشرف» فهزمهم. ولكن صاحب 
البريد بطبرية أكد للخليفة أن «خالداً الفارسي» 
هو الذي خرج للروم وليس «الشرف بن يزيد»» 
فكتب هشام إلى يزيد يقرعه ويتهمه في ابنه 
«إنه ليس بالشرف» ولكنه الوضيع», ثم عؤله 
وولى عوضه «الأسود بن بلال المحاربي»(''). 

واجتمع جيش الشامء وعليه «ميمون بن 
مهرآن» ومعه «معاوية بن هشام بن عبد الملك» 
ليرد على تلك الغزوة؛ فأبحر بالسفن من سواحل 
الشباح وقطع» الحسن. 3 ستنة 113 فت «ولكتنا: لم 
نتبين وجهة تلك الغزوة. 

وفي السنة المذكورة كان «شديد بن 
قيس هانيء اليزني» يلي بحر مصر والشام لآخر 
مرة(١"),‏ 

واستمرت الغزوات البحرية المتبادلة بين 
المسلمين والبيزنطيين. من وإلى ساحل الشامء في 
عهد هشام, ووصل البيزنئطيون في إحسدى 
غزواتهم الى بيروت فهاجموا ميناءها واستولوا 
على سفينة لجماعة من تجار اقليم مرسية 
الاسباني, وتقدموا بسفنهم حتى قاريوا باب 
الميناء. فوقف أهل الميناء وهم يمسكوق بأيديهم 
خوفاً ورهبة حتى خرج اليهم أمير البحر 
«الأسود بن بلال المحاربي» فصاح بهم؛ وركب 
قوارب صغيرة وأجهد نفسه في طلب البيزنطيين 


حتى لحق بسفنهم وأوقسع بمقاتليها واستنقذ 
المركب والتجارا"'). 

وص مشاء تارق آل قاعم لسرا دل 
وف عهده انتقلت عه شمن عكا الى 
صورء وحول ذلك يروي «البلاذري» إن رجلا 
من عكا كان يملك أرحاء [جمع رحى] 
ومستغلات. فأراد هشام أن يشتريها منه؛ فأبى 
الوحلك وعص :ذلك قل مقا المتتاعة :لد صمون 
واتفد مها" فكوقا :ومسيتفآ0؟"...وطلك: ممتاعة 
المراكب في ميناء صور منذ ذلك الوقت حتى 
عهد المتوكل العباسي. 


وبدا واضحاً أن أهل جزيرة قبرس كانوا 
يظهرون القدر بين حين وآخر, ذكانوا 'يقد هون 
تيزودرنه العلومتات. : عن تحركات 1 لسفن 
الاسلامية. فكان المسلمون يخرجون بين وقت 
وآخر للاقتصاص منهم على قدم طاعتهم والوفاء 
بعهودهم. ولذلك غزاهم «الأسود المحاريى» في 
سدنة ٠‏ ١اه/لالام.‏ ومعه «عياش بن عقبة» قي 
أهل مصر. ثم قام في سنة ١؟١‏ أ ؟؟اه. 
بالغزو الى جزيرة اقريطش ومعه «حفص بن 


ولا وال لايصبر 


الوليد الحضرمي» على أهل مصر وكان مرابطاً 
بالشامء فهزم أهل الجزيرة ونزل بالمسلمين 
عليهاء وأصاب منها أسرى(*'). 

وقد استوجبت حدّة الصراع شحن المدن 
الساحلية وتكثيف المرابطين فيها, لتفاقم الخطر 
البيزنطي, فخرج في الصائفة «خالد بن عبد الله 
القسري» مع ابنيه: «يزيد» و«هشام»» وخرج 
ابنان آخران له للمرايطة في ساجل الشام مع 
عمهما «اسماعيل بن عبد الله القسرى» وكان 
«استماعيل» و«المنذر بن سيسق بن عيد الله 
فق «سعيدل» و«محمدل» ابنا خالد بالساحل لحدث 
كان من الروم. 

وعندما الت الخلافة الى «الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك» (50١1-ب‏ 1اه/؟:؛»# _ مم) 
قام بزيارة تفقدية الى ساحل الشام ونزل بيروت 


اذا شئت تصابرت ولا أصبير ان شيت 
في البرية الموت 


ألا ياحيذا شخص حمت لقياه بيروت 


وأمر «الأسوبد بن يلال المحاربى» على جيش 
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قبرس ويأمر أهلها بالجلاء عنهاء ويخيرهم أن 
يسيروا الى الشام أو الى الروم. فنزل الأسود 
على الجزيرة في سنة 0؟١ه/"4لام.‏ ومعه 
«عياش بن عقبة» على أهل مصرء فخيّر أهلها في 
الاقامة خارجها أي القتال. فاختارت طائفة منهم 
جوار المسلمين في الشام فتقلهم اليهاء وأسكتهم 
الماحوز على ساحل لبنان فيما بين صور 
وصيد!(*"). واختار آخرون أرض الروم فانتقلوا 
اليها. 

ولكن الخليفة «يزيد بن الوليد» 
(ككاه/:ة/ام). رد النازحين عن الجزيرة 
اليها بعد أن أنكر الناس ذلك: ولم يوافق عليه 
الفقهاء. فاستحسن المسلمون مافعله يزيد. 
وظلت قبضة المسلمين محكمة على الجسزيرة, 
حتى جهز اليها الاميرطور «قسطنطين الخامس» 
في سنة 18١ه/58لام.‏ أسطولا كبيرا في مياه 
آسية الصغرى الجنوبية» وسيّره الى قبرس, 
فهاجم أسطولا للمسلمين كان عندها وأنزل به 
الهزيمة. واحتل الجزيرة''). وجاء احتلال 
قبيرس في وقت كانت فيه الدولة الأموية قد 
شارفت على ثهايتها. ولذا لم تظهر أية نتيجة 
فكالة لجهود «حذيفة بن سعيدك السلامي» الذي 
ولاه «مروان بن محمد )» آخر خلفاء بني أمية 
على غازية البحر في سنة /51١ه/‏ 15لام. بل إن 
المرابطة في مواني بحر الشام لمطاردة 
«مروان بن حمل ) ؛ وقتله ف سنة ؟؟آاها 
/60/م. ليقضي بذلك على الخلافة الأموية, 
ولتطوى صفحة الأسطول الاسلامي مع الدولة 
الأموية. وتفتح صفحة جديدة عن دوره في 
العصر العباسيء وهذا له بحث آخر. انتهى 


المصادر والحواشي 


ا 1 101711 و اا ب 1 101011 

)١(‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق (المخطوط), 
ج 1728/548,؛ التهذيب 5 

(؟) البلاذري؛. فتوح البلدان ,١5١/١‏ أنساب 
الأشراف 50١/4‏ ابن عساكر 1١/١١‏ ؟؟١‏ 
و١/455,‏ التهذيب 595/5 و65, ابن الأثير 
1/؛*",. ابن العديم, بغية الطلب (المضطوط) 
35/1 وكا" و50 نهاية الأرب: النويري 
وؤفا. 

(؟) تهذيب ابن عساكن 141/1. 


٠‏ ل تاريخ العرب والعالم 


بغية الطلب 55١/7‏ ابن عساكسر 5١/؟؟١‏ 
و85/17. 

ابن حيّان؛ مشاهير علماء الأمصار 05؛ ابن الأثير 
4/4 ابن عساكر 5٠١/1‏ 

البلاذري: فتوح البلدان ,١15١9 ١110/١‏ تاريخ 
اليعقوبي 07/؟585. 

هكذا عرّفه ابن عساكر في تاريخ دمشق (المخطوط) 
"54/5 وانظر عنه: تاريخ خليفة بن خياط_ 
ص 558 و١7‏ ق5508, تاريخ اليعقويبسى 
6/5 ”»: الطبري ١5١/6‏ و485١‏ وغلطمه و8 ,1١0‏ 
ابن الأثير 8/1/4. 

أنظر عنه: تهذيب أبن عساكر 447/7/ الطبري 
لكلكفة 

أنظر عنه: تاريخ خليفة بن خياط 7١78‏ و17 وقد 
همات سنة ”377١هء,‏ اليعقوبي 25١1/7‏ الطبربي 
“/لالاه, ابن الأثير 0/ 10377١5‏ 07س 
٠‏ و١٠١١‏ و5١١1‏ , تهذيب ابن عساكر ,١54/1‏ 
تاريخ الإسلام ‏ الذهبي 5/9"؛ طبعة القدسي. 
تاريخ دمشق 055/55 558, 

الطبري 457/5 ابن الأثسير 548/6, ابن 
عساكر ,.590/١5‏ النويريء, نهاية الأرب 
22, 

اليعقوبي ”/؟595, 

ص ؟5١,‏ 

كان على يعلبك في مهد عبد الملك على الأرجح. 
أنظر عنه: الأغاني ؟١1/١17.‏ 

الطبري /١‏ 2 ومأ يعدهاء سير أعلام النبلاء 
اللا 

ابن عساكر 1585/55 158. 

ابن عساكر 117/17" و؟١١/0,‏ التهذيب 7/8/4 
و" 

البلاذزي» فتوح البلدان ,١61//١‏ 

الأغاني 519/9 و557, مختار الأغاتي» ابن 
منظور 6 

ابن عساكر 61//1457/ا, 

ابن ماكولا, الاكمال 435/4. 

ابن عساكر :.١18/7‏ التهذيب ؟//ا8. 


البلاذري ١/*5ك,‏ 
ابن عساكر 1١8/51‏ و ,١5‏ التهديب لا 
المنجبي» كتاب العنوان 511١/6‏ والماحوز: 


هى الموضع, وأهل الشام يسمون المكان الذي 
دينهم وبين العدق وفبه أسسامييهم ومكاتبهم 
أفسد رسكم الروم وصلاتهم بالعرب 
0ه موسوعة تاريخ العالم ‏ وليم لانجر 
2/7 . 


أبن كثير, البداية والنهاية ٠/اة.‏ 


عنوان طريف استرعى انتباهي وأثار فضولي بينما كنت أبحث في مكتبة 
الجامعة الأميركية عن المخطوطات العربية التي تتعلق بالعلوم عند العرب. ومما 


الذين غاصوا بعيدا في بحر العلوم فانجرفوا في تياراته حتى اشتهروا في علم 
الفيزياء وعلم الفلك وعلم الرياضيات و أيضا الموسيفى. 


الآلة التى تزمر بنفسها. ماهى تلك 
| الآلة5 كيف كتزمن يتفسييا؟ ماهي 
المقرمات الملمية الك كهبا» الخو 
الثلاثة لتركيب تلك الآلة؟ هل هي آلة موسيقية 
تعطى لحذاً لنخمات موسيقية معروفة أم إِنُها 
فكرد - آله انف :كزض؟ 
غيرها لم أستطع الاجابة عنها. فعكفقت على 
نراسة "المقطوطة .وواسةعلمسة ممه فكات كل 
مقطع منها ينقلني الى حقل جديد من حقول 
الفيزياء وكانت كل كلمة تفسر ما قبلها وتحدد 
فذقة: التارية الفلمية: الطرويعة: 

وقبل وصف تلك الآلة لابد لنا من التعريف 
بأبناء موسى بن شأكر والقاء بعض الأضواء على 


مخطوطتهم هذه. 


من هم أبناء موسى بن شاكر: 

ثلاثة أخوة: محمد وأحمد وحسن عاشوا في 
القون ‏ الثالك. للهجرة. راشتهزوا يطلومهم بوكانو) 
من أركان النهضة العطلفيية في أوائل العصر 
العاتي تواتهم. يعتدرون تين اقم علباء القيزياء 
ن. ذلك القمن. وتتركن يعضو المطتادى: بان 
والدهم موسى بن شاكر كان متقدما في علم 
الهندسة وانه كان فلكيا منجما من المقربين الى 
الخليفة المأمون. 
المؤرخين والكتاب ممن عاصرهم أو أتى بعدهم 
واطلع عن كثب على أعمالهم واختراعاتهم. 

قال أبى الفرج بِن الجبري في تأريخ مختصر 
الدول(): «مات موسى ين شاك وخلف هؤلاء 
الأولاد الثلاثة صفازا» فوصى بهم المسأمون 


د. منى سنجقدار شعرائي: ليسانس فيزياء من كلية العلوم ‏ الجامعة اللبنانية أستاذة في كلية التربية. دكتوراه من 
معهد الدراسات العليا في باريس. ساهمت باصدار كتاب «العلوم الفيزيائية ‏ سسنة أولى» الصادر عن الجامعة 
الاميركية .. إدارة العلوم. اشتركت بعدة دورات تدريبية ومؤتمرات علمية في مختلف أنحاء العالم العربي. 
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اسحق بن ابراهيم المصعبي وأثبتهم مسع 
يحيى بن أبي منصور في بيت الحكمة فخرج 
بئى موسى بن شاكر نهاأية في علومهم وكان 
أكبرهم وأجلهم أبوجعفر محمد وكان وافر الحظ 

في الهندسة 0 ثم خدم وصار من وجوه 
القواد. . وكان أحمد دونه في العلم إلا صناعة 
الحيل فإنه فتح له فيها مالم يفتح لمثله أحد. 
وكان الحسن هو الثالث دا بالوتدمنة .وله 
ليع عجيب فيها ايدان كن علم كل ماعلم 
55 0 1 ا ف ليون فلي وهي 
أقل من نصف الكتاب ولكن ذكره كان عجيباً 
وتخيله قويأ». 

وقال ابن النديم في الفهرست ت(") «هشؤلاء 
القوم ممن تناهى في طلب العلوم القديمة وبذل 
فيها الرغائب وأتعبوا فيها نفوسهم وانفذوا الى 
بلد الروم من أخرجها اليهم فأحضروا النقلة في 
الاصقاع والاماكن بالبذل السني فأظهروا 
عجائب الحكمة وكان الغالب عليهم في العلوم 
الهندسية والحيل والموسيقى والنجوم وهو 
الأقل». 

وقد نقل جلال الدين بن القفطي(") هذا 
الكلام وذاد عليه قوله: «ان بني موسى كانوا 
جميعاً متقدمين في النوع الرياضي وحركة الأفلاك 
وحركات النجوم. ٠‏ وكانوا أيصر الناس بالهندسة 
غلم 'الكيل: رايع .في ذل تاليت «عييية” تعرف 
بحيل بني موسى وهي شريفة الأغراض عظيمة 
الفائدة مشهورة عدد الناس». 


أعمالهم ومؤلفاتهم: 

تحدثنا بعض المصادر أن أول مابرز يه 
أبناء موببى هى ميدان الاشراف على مايترجم 
من العلوم في بيت الحكمة وكان محمد أكبر 
الأحوة مشرفا على مايترجم من كتب الجيس 
والمقايلة وقامٍ بأسفار عديدة الى آسيا الصغرى 
واليونان فقا عن كتب الميكانيك والرياضيات 
إضافة الى الفلسفة. 

وبعد المطالعات العلمية المستمرة التي قام 
بها أبناء موسى :2 ٠‏ عملوا 5 دان الرصدٍ المأمونية 
بالشماسية ببغداد ثم أنشأوا مرصداً خاصاً 
بهم 3 دأرهم 2 أقاموها عند «بابي طاق» 
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العظيمة المشافية ” ف قياس محيط الأرض. 
لقد كان حظ أبناء موسى سعيداً كذلك زمن 

الخليفة المتوكل (5:5 587ه) باجزال 
لعطاء عليهم وقد بنى لهم دارا بسامراء على 
مقربة من قصره وأمدهم بفريق من المترجمين0©) 
وعندما ذهب الطبيب ابن ربن الطبري(") الى 
مرصد القصر قال وقد أخذ منه العجب كل 
مأخذ: «في مرصد سامراء رأيت آلة بناها 
الأخوان محمد وأحمد أبناء موسى وشي ذات 
شكل دائري تحمل صور النجوم ورموز 
الحيوانات في وسطها وتديرها قوة مائية. وكلما 
غاب نجم في قبة السماء اختفت صورته في 
الخط الأفقى من الآلة» 


اقد وردت قائمة تآليف بني موسى ف كتاب 
الفهرست لابن النديم وي تاريخ الحكماء لابن 
القفطي. وقد رتبناها 0-0 بالنسبة للحقول 
والميادين التي عملوا بها 

في حقل الرياضيات: 

كتاب الشكل الهندسي الذي بين جالينوس 
أمره (لحمد). 

كتاب المخروطات (أبولونيوس). 

كتاب الشكل المدور المستطيل وقد 1 
الحسن. 

كتاب مساحة الأكر وقسمة الزوايا بثلاثة 
أقسام متساوية ووضع مقدار مابين مقدارين 
ليتولى على قسمة واحدة ومعرفة الأشكال 
الكروية. 


؟ سافي حقل علم الفلك: 

أن لمحمد بن موبسبى كتاب حركة الفلك الأولى 
وكذلك كتاب في أولية العالم. 

ويعرف لأحمد كتاب بين فيه بطريق تعليمي 
هندسي أنه ليس خارج كرة الكواكب الثايتة كرة 
تاسعة. 
؟ س في حقل الفيزياء: 

ند كناك مني مودي :لق 'القرسيطؤة: 

دكات الحيل تي تكرهة اين لم ا 
«ولهم في الحيل كتاب عجيب نادرء يشتمل على 
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كل غريبة ولقد وقفت عليه فوجدته من أحسن 
الكتب وأمتعها وهى مجلد واحد». 

كتاب في الآلات الحربية. 
؛ ‏ في حقل الموسيقى: 

تذكر بعض المصادن يأن لأبتاء موبسى 
موسوعة في علم الموسيقى. وكذلك مخطوطة الآلة 
التي تزمر بنفسها والتي نحن بصدد دراستها. 
ه ‏ في حقل الفلسفة: 

لقد ذكر ابن النديم في الفهرست 

كتاب في أول العلل. 

كتاب على مائية الكلام. 

كتاب المسألة التى القاها أحمد بن 
موسى بن شاك على سند أبن علي. 

وهكذا يتضح من مؤلفاتهم بأن أبناء 
موسى بن شاكر كانوا من عباقرة القرن الثالث 
الهجري وأن دراساتهم هذه مهدت الطريق أمام 
الاكتشافات العلمية التي ظطهرت في القرون 
الوستطق . 
التعريف بالمخطوطة: 

أما ' التعريف بالمخطوط فقد ورد على لسان 
الأب لويس شيخو اليسوعي في مجلة المشرق(") 
فقد ذكر بأن وصف آلة الزمر موجود ضمن 
مجموع كبير كان ملك القس أنطوان بولاد وهو 
الذي كتب في صدره ما حرقه. «الذي ضمن هذا 
الظرف هى مجموع حاوي أقوال من قلاسفة 
العرب وأخص هذه الأقوال قِ علم الهندسة 
وكان هذا المجموع مختلطاً كمه ومشدوداً من 
لايعلم: منه شيئاً على حقيقته وذلك لسبب عدم 
وجود قيد من ناسخه فلذلك فرطته وقد رتبته 
كما تراه بدون شد عسى أفوز بنسخة وأكمل 
ماتقص من آلة الزمر وأسال الله التوفيق 
والأجر وألثواب لمن يتمم ذلك لأنه كتاب صغقير 
دعا وخوين علدا ويغالي به ثمنأ». 

والجدير بالذكر أن المخطوطة كتبت بلغة 
عربية قديمة تخللتها بعض العيارات الفارسية 
أما بالنسبة لآلة الزمر بالذات فقد وصفت وعدا 
دقيقاً منظماً ولكن لم يوجد أثر لأي رسم 
أو شكل يبين أجزاء الآلة رغم أن عبارة (كما 
صوورنا) وردت غالباً ف السطور ومعنى ذلك أن 
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بني موسى بن شاكر وضعوا الرسوم والتصاميم 
اللازمة للآلة ولكنها حننعا فشدت ولم ديق لدينا 
سوى الوصف. 

لابد من الاشارة هنا بأن الناسخ ركز 
افتمامة عن" آله الزن مما كاذنا جما إلى 
التفكير بكبار المستشرقين والمؤرخين والبحث في 
دراساتهم عن ترجمة لتلك المخطوطة. 

فعلاًٌ لقد حازت هذه المخطوطة على اهتمام 
(سقدملء471)171) المستشرق الألماني فترجمها الى 
اللغة الألمانية وأظهر بعض مقاطع الآلة برسم 
تفط هذا ولكنه لم :يحهيفن ١‏ لوراسجيا ]لا 
يشاعة ‏ أسيطر لم قب ياهميكها ولح كيرز الحقائق 
العلمية التي تكمن بين سطورها. 

كذلك لقد ترجم 060186 /إتصسع8) 
(401"812261) المخطوط الى الانكليزية وشرح 
فوائدها العلمية بصورة مختصرة ولكنه لم يظهر 
الاكتشافات الحديثة في علم الموسيقى الميكانيكية 
التى حققها الأخوة الثلاثة, الأمر الذي دفعنا 
الى الدراسة العلمية البحتة واستطعنا استخراج 
المقؤماك العلفية الى تشقيىء بين شطويهاء خاك 
الحقائق التي لى عرفت في عهدها لغيرت مجرى 
تاريخ العلوم بل والاكتشافات العلمية في حقل 
الممكانتك "نحنف أحرزت 'تقدما. لأعقل .عن كمَانية 
قرون. 


وصف آلة الزمر: 


بقولهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«نريد ا تزمر بنفسها 
دائماً في أي لحن أردنا وأن يكون ذلك أحيانا 
بايقاع ثقيل وأكنانا بايقاع خفيف وأن ننقل من 
لحن الى لحن متى أردنا ذلك ولأن الزمر الدائم 
لايكون الا بريح دائمة فانا نبدأ فنبين كيف 
تعمل الة يحدث عنها ربح داثمة». 

ثم تابعوا الوصف بدقة متناهية حيث عللوا 
وجود كل جزء من أجزائها وفسروا بوضوح 
كيفية صنعه وتركيبه والعمل به؛ كمسا أعطوا 
القياسات. اللازمة نسنة. للعقايس: 'التن كانت 
تستعمل في عصرهم كالذراع (60 سم) والشبر 
0 


ثم ذهبوا الى أبعد من ذلك فقد خصصوا في 
نهاية الوصف صفحتين كاملتين سردوا فيها 
النصائع والارشادات التي يجب اتباعها لحسن 
سير عمل الآلة, كما أوضحوا الخطوط الوقائية 


التى يجب اتباعها اذا ماتعطل العمل في تلك 


الآلة الضخمة. 
عاذ الكل الالة إراجع الرضيع وف :1 >“ 


جره الآلة: 

تسبح ا 00 
١‏ د الشيفة الهوائية 

الشبه(*) طوله ذراعان في عرض ذراعين وارتفاع 
ذراعين ود نصف. وقد قسم هذ! الاناء بسطح 
داخلي الى قسمين متساويين يحتوي كل منهما 
على الأجزاء التالية: 


(1) وعاء صغير يثبت على طرف رافعة 
ويتصل بسلسلة بفتحة (50118876) توجد في 
أسفل القسم مخصصة لتفريغ الماء. 

(ب) أنبوب يثبت في السطح الأعلى من 
القسم ويذنتهي إلى كرة هواء. وهذا الأنبوب 
يسمح بخروج الهواء من القسم المذكور أثناء 
امتلائه بالماء. 

ج) أنبوب آخر صغير يساعد على تفريغ 
الماء وذلك بفعل الضغط الجوي 

هذا وان هذين القسمين يكونان د ائماًمتعاقبين 
قْ العمل حنى أن الهواء يكون د امم الخروج 


من أحد الأنيوبين. 


؟ سل حوض الماء المخصص لتغزية المضخة 
الهوائية 


انه حوض كبير طوله ذراعان في عرض ذراع 
ورسع وسمك نصف ذراع له أربع قوائم ثبتت 
فوق المضخة الرئيسية 

يحتوي هذا الحوض على محون ثبتت عليه 
حلقة (نصف دائرة) مهمتها فتح واقفال 
وبطريقة متعاقية انبوبي مجرىق الماء الى 
المضخة. ولقد ثيت أيضاً على نفس المحور دائرة 
ذات دندانجات (أسنان) بديرها لولب يتصل 


محوره بدولاب ذي 5 نردات (جيوب) يدور بفعل 
الماع عليه . 


ويلاحظا بأن هذا الحوض هو محكم الاغلاق 
زيحت "أن “يكون اناثماً وآبداً مملوءا بالماء: لكي 
يحافظ على الضغط المطلوب. ١‏ 

كه طعفط الووانة 

ان الهواء الذي يخرج من الانبوبين 
المخصصين له من سطح المضخة يتجمع في كرة 
لها عنق ويحتفظ بضغط معين ثم يخرج من 
أنبوب آخر ليصل مباشرة الى المزمار. ' 
ف بح الزيير إلى الاي 

أنه عبارة عن سرناي أى ناي ذي تسعة تقوب 
في فوهته الحبة المصوتة (518166) وأن العادة 
جرت بأن تسد ثمانية ثقوب منها بالأصابع 
وتفتح بالأصابع ويترك 0 التانسع 7 
مفتوحاً وهى الذي في طرف الناي أو السرناي وأ 
النغمة تظهر من هذا الذقب التاسع اذا مأكانت 
الثمانية 52 قوب التي فوقه مسدودة وكذلك كل ثقب 
من جميع هذه التسعة اذا ما كان مفتوحاً ا 
قوقة مما يلي القم مسدوداً فإن النغمة تخرج 
منه وهي له ولى كانت حمية الوب التي بعدة 
مفتوحة. 

ويما أن آلة الزمر تعمل بنفسها لذلك عمد 
بنى موسى الى طريقة خاصة لفتح واغلاق ثقوب 
السرناي دون مساعدة أصابع الانسان. 

وفي هذا المجال قال بنى موسى في مخطوطتهم: 


«فتعمل على كل ثقب 0 


نجعل للثقب تامع . باباً الأنه 3 سدت هذه 
أن يسد فيما بعد ونلزق فراخ الأبواب 6 
ذكورتها على أطراف مساطر وليكن لكل واحدة 
من المساطر محور تدور المسطرة على ما صورنا 
ولكن نعمل لأواسط المساطر عند المجاوز علامة 
ج ونجعل طرف كل مسطرة الملتزق عليها الذكر 
من الباب أثقل من الطرف الذي عليه د بقدر 
ما ينطبيق الياب انطباقاً محكماً من قبل نفسه 
ويزل طرف د اذا غمز عليه ارتفع طبق الباب 
مع طرف المسطرة الذي عليه ب الملزق عليه 
فإذا انفتح الثقب أدى النغمة التي بهذا الثقب 
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ذا الى طرق مق 'الستطرة ولد جمد اتطيق 
الباب ولم يحرج من هذا الذقب صوتثك البتة 


دعل هذا المدلي:: تن ل 00 تقار 
0 
6 د يريخ تأليف النغم. 


أما بريبخ تأليف النغم والمعروف حالياً 
(8411516216 عنام 1) فهى عبارة عن أنبوب ضخم 
قطره شبر أو اكثر وطوله بقدر المسافة التي 
بين الثقوب الثمانية الموجودة في السرناي. يدور 
هذا البربخ على محور ثبت في وسطه. ثم نرسم 
على ظهره ثماني دوائر. مسامتة(١١)‏ للثمانية 
مساطر التي ذكرنا أن أطرافها تسد وتفتم 
الثمانية ثقوب التي في السرناي. وننصب على كل 
دامئرة من هذه الدوائر التي على ظهر البريخ 
شكلاياا؟'؟ .دقاف كين «خروفيا قسدا ومصممة 
من دائرة واحدة. ونجعل ف كل د أئرة عدداً معيناً 
من هذه الشظايا وهذا العدد بتلاءم مع عدلد 
المرار التى تستعمل بها نفس النغمة. أما طول 
الشظية فتكون مناسبة للمدة التي تستعمل بها 
النغمة. 

هذا فإنه اذا مادار البربخ تلقى الشظايا 
أطراف المسشاطن: فإذا غمز الطرف الواحد منها 
لايزالٍ الثقب الذي يقع عليه الطرف 00 
مفتوحاً والنغمة تخرج من السرناي حتى تجوز 
تلك الشظية طرف المسطرة ثم ينطبق ذلك الثقب 
وتبتدىء شظية أخرى تغمز طرف مسطرة 
أخرى فتخرج النغمة التي تتلوها. 

وفكذا لاتزال النفمة الواحدة تضرع من 
الثقب الفجوع والسبعة الباقية ساكتة لأن 
انها" متطيقة :. مطيقة وذلك لأن سطح البريخ لايماس 
أطراف المساطر وانما تماسها القسي أعني 
الشظايا المركبة على الدوائر التي عسلى سطح 
البريخ. 


كيفية ادارة البريخ: 

(ع هنع مومء' 1 عسمفاووع) 

أسنان تثبت على محور البريخ. وهذه الدوائر 
مثبتة من جهة أخرى على محور دولاب يدور 


بثقل الماء عليه (راجع الشكل رقم .)١‏ 


- تاريخ العرب والعالم 


كيف تعمل تلك الآلة: 

بعد أن تمكنا من وصف الآلة والتعرف على 
أقسامها لايد لنا من توضيح طريقة استعمالها 
وبالتالي مقارنتها مع بقية الآلات الموسيقية 
القديمة علنا نستطيع تحديد اسم خاص بها. 

فاذا مانظرنا الى الشكل رقم )١(‏ وتابعنا 
الشرح التالي خطوة خطوة نستطيع أن نفهم 
بسهولة كيف تعمل تلك الآلة وكيف تعطينا من 
تقتتها عم معنن . 

من الهحنفية الكبيرة 1[ التى 0 مباشرة 
بخزان الماء الكبير (الموجود في أعلى الرسم 
شمالاً) يصب الماء على الدولاب الكبير (د) ذات 
البيوت فيدور هذا الدولاب بفعل ثقل الماء عليه. 
بدورانه هذا يدور اللولب (ل) المركز على 
محوره. اما الدائرة (ف) ذات الأآسنان فتدور 
بفعل دوران اللولب ومن ثم المحور العمودي 
المركز داخل حوض الماع (ح). وكذلك تدور 
الحلقة (صّ) فتفتح الباب المطحون المركز على 
أتنوت «مخرى- الماء ويبدأ الماء بالتجمع في احد 
قسمي المضخة الهوائية 

لعا أنبوت مرق الماء فإنه يتصل مباشرة 
بوعاء صغير فيمتلىء هذا الأخير أو ثم يفيض 
الماء الى وعاء أكبر مثيت على طرف الرافعة (ق) 
عند امتلائه بثقل وينزل مما يساعد على اغلاق 
الباب (ك) الموجود في أسفل الحوض 

وهكذا يتجمع الماع طاردا الهواء من الأنيدوب 
المخصص له الى الكرة الضاغطة. 

فإذا ما امتلأ هذا القسم انتهت نصف دورة 
الحلقة ويدأ النصف الثانى فيطيق الباب 
امون من اكمل: نجي الددي الباب لأف 
المقابل له ويجري الماء الى القسم الثاني ليفعل 
فعل القسسم الأول ولكون هذين القسمين 
متعاقبين. 

أما كيفية تفريغ احد قسمي الحوض الكبير 
أي المضخة الهوائية فإنه يتم كما يلي: 

في أسفل الوعاء (ق) ثقب صغير ينساب منه 
الماء فيفرغه وعند ذلك يخف الوزن فتحرك 
الرافعة الى أعلى من جهته فتشد السلسلة 
المعلقة به لتفتح باب (ك) حينئذ يبدأ تفريخ 
إلماء. 


سد ا 00 1 
سداد زهب روا 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


ولكي تعمل الآلة بانتظام يجب أن يفرغ هذا 
القسم من الماء خلال المدة اللازمة لنصف دورة 
من دورات الحلقة (ص). 

أما الهواء الذي يجتمع في الكرة فليس له 
مخرج سوى الأنبوب المخصص له والمتصل 
بالسرناي والحبة المصوّتة فتسمع بذلك النغمة 
الصادرة من الثقب المفتوح. 

فإذا مادار البربخ الموسيقي كما شرحنا ذلك 
من قبل فإن الشظايا المركبة على ظهره تفتح 
فيسمع بذلك لحن مطرب. 


ما اسم تلك الآلة: 


يتضح مما تقدم بأن هذه الآلة تعزف من 
نفسها لحناً وا كاملا وفقا لتغمات 
ممويسيب سيقية معروفة. ولكن ماهي تلك الآلة؟ وما 
هي مكانتها بين الآلات الموسيقية القديمة؟ 

للاجابة على هذا السؤال لابد لنا من العودة 
الى تاريخ الآلات الموسيقية في العصور القديمة 
ودراستها دراسة شاملة 3 ليتسني لنا مقارنتها مع 
آلة الزمن لبني..مودى. ولكن .هذه الدراسة طويلة 
جدا وان صفحات تلك المجلة لا تسمح لنا 
بالتوسع أكثر من ذلك لذلك فإننا نقتصر على 
اعطاء النتائج التى توصلنا اليها. 

أن هذه الآلة تشيه الى 'حد بعيد الأرغن 
المائى (10110116ة11902 عناع018) المعروف قديماً 
عند اليونان وقد أثيتت الأبحاث بأن مخترع 
هذا الارغن الثاني هو كستيبيوس 01 
المضخة المائية المعروقة - 50 

وبعد كستيبوس ظهر هيرون الاسكندري 
(6لسمعرع 1خ :0 الذي اشتهر في علم 
الليكاتيك. .فترك 'لثا ين مؤلفناتة. وصفنا. دقيقا 
لأرغن ماثي. 

ع فيتروفيس الروماني 1 المهندس 
مائي في كتابه المعروف (ةتساععاتطعنم) 05 

ويعد مقارنة آلة الزمر لبني موسى مع الارغن 
المائي لاحظنا بأن أوصاف الآلة وأجزائها تنطبق 
جملة وتفصيلاً مع أوصاف الارفن المائي 
(عنهو11 :110 عباع:0) لذلك فائنا نستطيع 


- تاريخ العرب والعالم 


أولا أن نسمى هذه الآلة عنهع0) 
(عناوذآنة20ز11, لابد لنا من الاشارة هنا بأن 
تعريف الأرغن المائي يتعلق بوظيفة الماء في 
داخله التى تتلخص كالتالي: ١‏ 

أن "ألاء يعت أن يعمل بقوة شنطة شمن 
المضخة الهوائية لطرد الهواء الى الخارج. هذا 
مايجري فعلاً في آلة الزمر. 


الاكتشافات الحديثة التي حققها بنو 


موسى قْ حقل الفيزياء المدكانشيكية قٌْ 
ذلك المخطوطة: 
١‏ البرمخ الموسيقي: (8151221ة عدسم1) 

لقد استعمل بثو موسى بن شاكر في آلة الزمر 
البريخ الموسيقي المعد لتقطيع الألحان والأنغام 
خا هذه القطزة في حقل الفيزياء المكانيكية لان 
هذا البربخ هو الركن الأساسي في الارغن 
الميكانيكى (8166321016 عنا018) الحديث 
العهد على ححد قول المراجع الأجنبية. أن 
الموسوعة الكبيرة 6016م62236010 23206ع 18آ) 
(111 226ه10' ©2:0055آ تفيد ماقوله بأن 
البربخ الموسيقي:٠‏ أي (512316نا/8 عنا80) لم 
يكن له وجود قبل أواخر القرن الخامس عشر 
وأن (1055ة0© عل 058هه531) أول من استعمله 
لاعطاء نغمات موسسيقية معينة من الارغن الماثئي 
الذى صممة . 

ويذللة توكو مده اللوسوعنة يا ممع 
الارغن الميكانيكي هى (81055© 06 581010011) في 
أواخر القرن الخامس عشر. 

أما المخطوطة التي نحن بصدد دراستها 
ومن الشكل العام للقلة نكيم النا نان افر 
هم السباقون دائماأ الى الاختراعات الحديثة 
وان دنسي موبسى هم بحق مخترعى الارفن 
الميكانيكي وبهذا نستطيع أن سمي آلتهم هذه 
«الأرغن المائي الميكانيكي» نهمل :11 مدع 0) 
(عناوتصةء726 عنان. 

وحيث أن الآلة تعمل بنفسها تلقائياً بواسطة 
دواليب الماء وبما أنها ليست يحاجة الى عازف 
خاص (018321516) لذلك فإنها أوتوماتيكية 
وبهذا إن آله بذي موانق تستحق فعل لقب 


الشكل الثاني 


تاريخ العرب والعالم  ١9‏ 


(1ا 1861م 11ج عنان 1 انهل . 

والجدير بالذكر بأن الأرغن وبصورة عامة 
تشمل عددا من المزامير (*نا8لانا1) يخصص كل 
انل 3 لنغمة معينة وفقاً للانغام الموسيقية 
المعروفة أي دي ري مي فاب صول ‏ 
لا سي فيكون لدينا بذلك سلم موسيقي 
كامل. 

أماامتى مويق فق افقصووا عل التننوناى د 
التنسع ثقوب وحددوا نغمة كل ثقب. فيصيح 
لدينا بذلك السلم الموسيقي يتغماته السبع 
يشناف . إلنها كفيتاى ككونان. بمكانة الشعقه 


(/001839) . 
؟ ب الطريقة التي وضعها بنو موسى لتوزيع 
الشظايا على البريخ الموسيقي وفقاً للحن 

معين: 


لم يقتصر بنى موسى على استعمال البريخ 
المهسيقي بل أعطوا مباشرة طريقة علمية لتوزيع 
الشظايا على ظهر هذا البربخ. وهذه الطريقة 
بشي ]ل حد يعية الطريقة الحريكة: السفياة 
بالتسجيل الخضسطي لاع تلاع تأوتع عمط ) 
(عسوخطم :6 وهذه الطريقة: تعمل بها في جميع 
المنادين. وُخَاضَنَة لرراسة ممبركات. الأجسام 
العدلية اهف ككينا 

وقد فسر منى موسى طريقتهم في المقطع التالي: 
«فإن نتخذ دائرة من خشب أى نحاس ونجعلها 
عظليمة -.وليكن هقان قطرهنا: درزاعين ' أ ىقلاكة 
أى أكثر من ذلك ونصيرها في حلقة البكر العظام 
التي يستعين بالثيران بالدلاء العظام والخراطيم 
على ماجرت العادة غير أنا نصير القطر أعظم 
من ذلك بكثير ونلطخ على الموضع الذي يقوم 
مقام الموضع الذي يدور عليه الحبل في تلك 
زيلطخون 'يه: عل الالواع. بي الكتاب لك يز 
ل ا 0 ٠‏ كم 
يحتالٍ بهذه البكرة العظيمة حتى يديرها الماء 
دوراناً مستويا معتد لا ليس بالسريع جدأ ولا 
بالبطيء ويكون دوران البكرة باستواء. ثم يركب 
فوق البكرة من غير أن تماسها سرناي وتركب 
فوق كل ثقب من السرناي بقدر أريع أصابع 
مستطرة- مققدزة. الطول: وتجعل المساطن'الفانية 


١‏ ب تاريخ العرب والعالم 


الشكل الثالث 
“// اللعبة ب المزمار 


ل ا ا 0 
أطرافها من جهة واحدة تقع على سطح البكرة 
الذي عليه الشفع السحوه من تك الجية 
وأطراقها الآخر المسافتة : لثقث ‏ السيرتاي "تماق 
بها خيوط تشد كل خيط منها بأصبع الزامر 
التي على ذلك الثقب المسامت للمسطرة لكي اذا 
رفع الزامر اصبعاً من أصابعه عن ثقب من 
ثقب السرناي سقطت المسطرة التي ريطت تلك 
الأصبع على البكرة والبكرة دائمة الدوران 
باعتدال كما قلنا فترسم تلك المسطرة حصة تلك 
النغمة في ظهر البكرة على الشمع فإذا زمر 
الزامر من الدور من ذلك اللحن نظرنا الى رسوم 
مسطرة على ظهر البكرة على الشمع وعرفنا بذلك 
مدة كل نغمة وترتيب بعضها خلف بعض حتى 


تعرف أيها يتلى صاحبها ثم نعمل البربغ الذي 
جعلناه لتقطيع النغم بحصة نغمة نغمة كما 
وصفنا على قدر مايكون من الرسوم على الشمع 
وذلك ما أردنا أن نبين». 

من هذا الوصف الدقيق لطريقة تقطيع النغم 
استطعنا استخراج الصورة رقم (؟) التي 
ا كو ل 
بذلك مدة كل نغمة ومركز ترتيبها بالنسبة 
للنغمات الأخرى. 

وبهذه الصورة نكون قد اعترفنا بأن بني 
موسى هم واضعو نواة طريقة التسجيل الخطي 
(1116ط1هة8طع المعمع ماوع تمظ) . 
* سب الزامصر الأتوماتيكي: 

لم يكتف بنو موسى بوصف الآلة بل ذهبوا 
الى أبعد من ذلك ودخلوا في حقل الدمسى 
الملتحركة (31110528465 65.آ) قوصفوا الزامر 
الاتتومانيكي (211605131011 عغدنانا8) الذي 

يعتبر أول دمية 00 ناطقة تعطي فيا 

مويف .فيا !اذ إن علماء. ‏ التتونات عتصرا 
الكثير في هذا 0 وتركوا لنا ارشاً ثميناً 
بالنسبة للدمى المتحركة بل والمسارح المتحركة 
ولكنها كانت حمقعها صنافتة: 

ولم تسظهر دمى متحركة وناطقة الا في 
مخطوطة فيلون البيزنطي وهذه الدمى هي طيور 
ترفرف بأجنحتها وتعطي زقزقة. ولكننا 
لا نستطيع اعتبار تلك الزقزقة بنغمة موسيقية 
لأنها صادرة من أنبوب هواء يدخل في جسم 
الطير وينتهي عند منقاره حيث ثبتت الحبة 
المصوتة. 
موسى فهو يردكزن على بذاء الآلة الاتسايضة 
الأرغن ويستطيع بذلك أن يزمر لنا لحنا كاملاً. 
وفيما يلي وصف الزامر كما ورد في المخطوطة. 

وذ أرونا أن تتكة ذلك ى. شعورة اسدات 
فإنا نصير هذه الآلة كلها مستورة في داخل بدن 
تمثال أو في موضع آخر ويظهر السرناي وهو 
مركب في قم التمثال ونجعل تلك المساطر التي 
على طرفها الأبواب وشهي التي اسل وتفشح تقب 
السرناي الثمانية هي أصابع التمثال ونعطف 
أطراف الممساطر التي عليها 0 3 داخل 


(ه) في داخل التمثال لكي لايظهر من جميع 
الآلة الا السرناي فقط وأصابع التمثال المشكلة 
بالأضابع فإذا أطلقنا فق الآلة الماء وصيرنا 
مسكن الريح الى فم التمثال وخرج من الحبة 
وأدى الصوت في السرناي ثم تحركت الأصايع 
الألحان التى ألفناها كما يزمرها الانسان الزامر 
ويخفف أيضاً ايقاع اللحن ويثقله وينتقل من 
لحن الى لحن كما وصفنا وذلك ما أردنا أن 
ذيين». 

من خلال هذا المقطع استطعنا استخراج 
الصورة رقم (") التي توضح وضع التمثال 
حاماذ الزمر وكيفية تثبيت: المساطر التي تعمل 
مكان الأصابع بواسظة البربخ الموسيقي. 


؛ ‏ السلم الموسيقي الذي اتبعه بنو موسى 


في الملخطوط: 
ثم اختتم بنى موسى دراستهم هذه بتحديد 
النغمة الموسيقية الصادرة من كل ثقب من 


تقوب السرتاى فعمد وا يذلك الى مقارنة كل كدمة 
مم التعمة. القابلة لها والضادرة عن أوتان العون 
فقالوا بذلك: 


«فنغمة الثقب الأول وهى مما يلي الفم هي 
مساوية الصوت الخارج من تحت خنصر الزير 
وضعف مطلق المثنى والثقب الثاني هو مساق 
لخنصر الزير وضعف وبسطى المثلث. 

والثقب الثالث من الناى هو مساق ليخنصر 
الزدر وسيته ميان الكلضي”' 

والثقب الرابع هو مساو لسبابة الزير وفضعف 
مطلق المثلث. 

والذقب الخامس هو مسساق للزير وضعف 
وسطى البم. والثقب السادس هو مسا لبتصر 
المثنى وضعف سسبابة البم ووجدته بالمحنة وهو 
وسطى المثلث. 

والثقب السابع وهى مساو لسبابة المثنى 
وضعف مطلق البم. والثامن هو مساو لمطلق 
المثتى وهو أيضاً نصف نغمة الثقب الأفل. 
نغمة الثقب الثاني التي هي مثل خنصي الزير 
كما بيّنا قيل» 000 

لابد لنا في هذا المجال من توضيح أسماء 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١؟‏ 


أوتار العود لكي نستطيع استخراج السلم 
الموسيقي المتبع. 
الحود: 

العود آلة موسيقية شرقية قديمة العهد لها 
تاريخ طويل بالنسبة لتطورها وبراعة العزف 
عليها. ولكن يكفي أن ننوه بتفوق العود 
وسيطرته على جميع الآلات الشرقية على العموم 
والعربية على الخصوص حتى انه تخطى الأمم 
الشرقية على أنواعها وانتقل الى الأندلس بانتقال 
العرب اليها وتعدأها الى اوروياء وانتقل اسمه 
معه ولازمه في كل مراحل تطوره فكان ينطق يه 
في جميع اللغات الأوروبية. 

العود كما قيل فيه «سلطان الآلات ومجلب 
المسرات» وهى الآلة الذى يعتمد عليهاً 5 
التلحين والقتاء: 0 

والعود القديم لايختلف كثيرا في. الشكل عن 


سات تاريخ العرب والعالم 


الإيعريط الوق الاو 


العود الحالي ولكن كان عدد الأوتار يقتصر على 
أربعة تدعى من الأغلظ الى الحاد البمء المثلث, 
اللكتن. الرض: 

ولكل وتر نغمته الأساسية وتدعى مطلق 
الوتر ثم يعطينا ثلاث نفمات أخرى عندما 
يحبس جزء من طوله بالسبابة أو البخصر 
أو اللكتسور. فوتوها تقو .كلد لكتضى : الزيسق 
فمعنى ذلك بأن الدوسة تكون بالخنصر على 
الوتر الذي يدعى الزير. 

ان الشكل رقم (4) يعطينا بوضوح أسماء 
الأوتار ومركزها على زند العود. أما بالنسبة 
للدوسات فهي موزعة بالجدول رقم (5) 

فإذا ماعادلنا الثغمات الصادرة من ثقوب 
السرناي مع نغمات أوتار العود كما ورد في 
المخطوط واعتمدنا بأن مطلق وتر البم يعادل 
(لا) حديثاً فإننا نحصل على السلم الموسيقي 
التالى: 


أما بالنسبة للسرناي فإن النفمات هي 
التالية: 
فيكون بنى موسى بذلك 
اول من حدّد النغمات 
الصادرة في كل ثقب من 
ثقوب السرناي ثم أتى 
بعدهم الفارابي الذي 
أعطاها بصورة واضحة 
جداً مع تبيان المسافات 
بين كل نغمة ونغمة. 

فبهذه الدراسة نكون قد كشفنا النقاب عن 
جزء صغير من اختراعات العلماء العرب علنا 
نستطيع في أبحاث مقبلة أن نظهر الحقائق 
العلمية التى تكمن في المخطوطات العربية 
المنتشرة في مكتبات العالم أجمع. 
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تاريخ الحكماء لجلال الدين بن القفطي ص 6١١5؟.‏ 
مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية ماجد 
عبد الله شمس » 
ماجد عبد الله شمس, 
هو علي بن سهم بن الطبري ولد في مرى عام 
(04م) وهو طبيب سريائي أصلا ولغة. أقام في 
طبرستان واعتنق الدين الاسلامى غندما طلب منه 
المتوكل ذلك ومن مؤلفاته «قردوس الحكمة والدين 
والدولة». 
المشرق 1101 العدد الأول. 
هنري جورج فارمرةالءأعقة 01 هقع018 116" 
51381ل1 لنقطازة ممملع اا 
.164-15 عهدم 1909 .معطويث وعل زعم 
الشبه: النحاس الأصفر. 
باب مطحون: باب صغير يدور حول محور خاص 
مسامتة : مقاملة. 
شظية جمعها شظايا قطع صغيرة مختلفة الحجم 
من خشب أ معدن تثبت على البربخ وفقا للحن 
المطلوب. 
عط درم لعتتلعء قتلاءةألطءعةف مه كناتاللا 
لعتلمأفصقة لمة 2767 ألأتع5تاضقظ مقاعلتقط 
لمم ضقعع عأصقع نز طأمتقدء 1050 
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التلقة الاوات 


شكنت الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحضارية على طول المنطقة وعرضها 
والتي ستكون منطقة بروز الاسلام وامتداده. وبالذات في جزيرة العرب والشام والعراق» 
الخلفية التاريخية إلتي قدمت لظهور الاسلام وأوجدت الظروف لتشكل منطقة الوطن العربي» 
والتي ستاخذ الحضارة العربية الاسلامية كل زخمها وعمقها عبر أرجائها بالرغم من الدور البالغ 
الأهمية والشديد الاتساع والعمق والذي قام به الاسلام في تكوين الشخصية العربية؛ وبلورتها, إلا 
أن شروط تكون تلك الشخصية وضرورات بروزها كانت قد أخذت في النشوء والتراكم على مدى 
القرون الطويلة, وعبر التطورات الكثيرة التي مرت بالمنطقة قبل مجيء الاسلام. 
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قير 


ونركز في بحثنا هذا على شرق الجزيرة 
العربية والممتدة من عمان جنوبأ وحتى 
الكويت شمالاء ناظرين في تفاعلها فيما بين 
اجرائهاء وعبر تقاعلها مع منطقة وادي 
الرافدين بحضاراتها السومرية. والاكدية 
والأشورية والبابلية. وحضارات بلاد اليمن؛, 
وذلك كما برزت من خلال أعمال ' البعثة 
الدنماركية التي قامت بالتنقيب في بلدان منطقة 
شرق الجزيرة العربية. 

ويتميز اليحث الأثري بميزة هامة» وهي أنه 
بالرغم من أخذه لما يقوله الأولون العرب 
والأجانب في مختلف كتاباتهم: إلا أن التركيز 
الأساسي يأخذ مجراه معتمداً على مايحصل 
عليه المنقبون خلال تنقيباتهم من إثباتات وما 
يعثرون عليه من لقى في مجساتهم؛: ومواقم 
تنقيباتهم الأثرية. لتشكل الأدلة والمؤشرات 
لحركة سير التاريخ وتطوره. ويقيم المنقبون 


علاقة وثيقة ولكنها واضحة مع مسألة الخروج 
بنظريات حول رؤاهم التي يصوقونها إثْرٍ 
تهم وهي تتمثل في ضرورة التمييز دوما 
بين المسائل المادية التي يعثر عليها أي منقب 
والتي يجب أن تبقى منفصلة وبين النظريات, 
التي يخرج بها إعتمادأ على ما تمنحه المجسات 
وتخرجه المجارف. وما نود الاشارة إليه هنا أن 
الحديث عن جوانب الترابط والانقطاع في تلك 
المنطقة إنما سيتم بالاعتماد على مارجده 
المنقبون من أشياء مادية من آنية فخارية, أو 
رُقم ونقوشء وبقايا للبضائع والمواد التي شكلت 
أشياء التجارة في تلك العصورء وعلى المباني 
والقصور والمدافن وآكام القبور التي كانت 
مختفية أى مطمورة, أو بعيدة عن الاهتمام طيلة 
القرون السالفة. 
البعثة الأثرية الدنمار: 
لقد بدأت البعثة الأثرية الدنماركية أعمالها 
في البحرين في عام ١507‏ متكونة من شخصين 
هما بيتر فلهلم جلوب وجيوفري بيبي. والأول 
دنماركي وهو دكتور في الفلسفة ويعمل كاستاذ 
في جامعة أرهوس لعصور ماقبل التاريخ ومدير 
المتحف التابع للجامعة: والذي سيعمل كرئيس 
للبعثات في منطقة الخليج. أما الثاني فلقد عمل 
بين 1١547‏ وحتى ١50٠0‏ كموظف الدى شركة 
نفط العراق القائمة في البحرين؛ ثم عاد ليعمل 
كمدير لأعمال الميدان للبعثات الأثرية المتعاقبة. 
ويعمل حالياً كمدير للآثار الشسرقية في متحف 
آرهوس لعصور ماقبل التاريخ. وإقد قام 
جيوفري بيبي بتلخيص أعمال البعثة وتكثيفها 
في كتاب طبع حتى الآن أربع مرات بالانجليزية 
مذها طبعتان في أميركا لوحدهاء وذلك منذ خروج 
الكتاب إلى النور في عام 15375 وحتى الآن. 
ويحمل الكتاب إسم البحث عن ديلمون. ولقد 
اعتمدته كمرجع لهذا المقال. 
لقد كانت القبور القائمة على هيئة آكام: هي 
التي استثارت بيبي وجلوب وجعلتهما يعملان 
من أجل اكتشاف سر «أكبر مقبرة لعصصور 
ما قبل التاريخ في العالم». وقادهما ذلك الاهتما 
إلى محاولة البحث عن ديلمون والتى كانت مكاناً 
ذ! أهمية أسطورية ودينية للحضارات الرافدية 
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المتعاقبة ويقول بيبيء غير أن اتروع اكد 
دكبر بقوة دفعه الخاصة:, وذلك حينما أخذت 
مشيخات سواحل الخليج الغنية بالنفط: واحدة 
دعك أخرى بالبحث عن عصور ماقبل التاريخ 
الخاصة بها. ويعد مرولن دست سنوات من بداية 
أول يعثة للتنقيت: إنتشر كلاثون عالماً متمكناً من 
علماء الآثار والبحاثين على امتداد خمس مناطق 
منفصلة: ولقد شكل اكتشاف مدينة بناة تلال 
المقابر في البحرين وتاريخها نهو ٠٠١٠١‏ ق.م» 
حين بلغت ديلمون الأوج كقوة تجارية بحرية؛ 
واكتشاف ويخون نين السكان: بيدا إلى« الشمال 

في الكويت. وإيغال الحضارة في الخليج العربي 
بعيداً في التاريخ إلى "٠٠١‏ وقيما يعد إلى 
٠٠‏ ق.م.. وبروز حضارة أخرى لميجر 
تصورها من قبل في ساحل عمان وفي أبى ظبي» 
وبروز نقس الحضارة على بعد مائة ميل إلى 
الداخل على سفوح جبال مسقطء شكل كل ذلك 
النقاط الأكثر إشراقاً في قصة البعثة. وكان 
مبعثاً على كثير من الرضى!” 

غير عمليات البحث والتنقيب بررزت العديد 
فخ (العلاقات: الف “قامت” لتفيد ميختلف أجذاء 
تلك المنطقة إلى بعضها البعض ومنذ أقدم 
العصون تلك الروائط القن قاهت بين 'النكرين 
وسواحل عمان وداخليتها قبل قيام دولة 
ديلمون, والروابط التي قامت بين سواحل 
الجزيرة العريية (السعودية حالياً) وأقدم 
الحضارات الرافدية وهي حضارة العبيد, وقيام 
دولة ديلمون وريطها بين البحرين وسواحل 
الجزيرة الشرقية والكويت (جزيرة فيلكا): وهناك 
الترابط العام والمستمر بتوالي القرون بين 
البحرين والحضارات الرافدية والعلاقة بين 
خرائب ثج واليمن. وسنستعرض فيما يلي بعضاً 
من تلك الجوانب: 


أولا: حصارة العديد: 


يذهب يبي في عام إلى السعودية في 
أول زيارة لها نتم نحت إشراف دآأئرة الآثار 
السعودية المقامة 000 وف أحد الأيام يعود مع 
بعثته من مكان أطلق عليه أسم «جرهل, بشكل 
«الاكتشاف غير المتوقع» على النحو التالي: 
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أحد المنقبين البحرانيين يعمل وسط طريق بشق بين 
آكام القيور 


في ذلك الحين إنفجر الاكتشاف غير المتوقع, 
وهو اكتشاف كان علينا بأية حال أن نكون 
مرنين جداً المواجهته ‏ بالرغم من أننا لم نكن 
ا ا كان عليه بالضبط. لقد كانت ولد 
واحدى أكثر 0 الفخار حماسة. لالت 
يحتوي على رؤوس سهام صوانية: 1 فخاريات 
ملونة. 

ويواصل بيبي قائلا أن اللقيات كانت منثورة 
على طاولة حيتما وصل لرؤيتها بعد دقائق 
رؤّوس السهام اللاذعة نات الشوكة ومجموعة 
من أدوات صوانية مثل السكاكين والقواشسط 
والمخارز. وكان هناك مايقارب المائتين من كسر 
الفخار, من آنية رقيقسة وصفراء مخضسرة:؛ 


زخرفت بأنماط هندسية باللون البني الفامق. 
إقد وقفت مير قادر على النطق فلقد كان ذلك 
خارج كل أحلامناء ولقد عرفت فجأة ماذا كانت 
عليه السوية السفلى بتاروتء: بكسرها الصفراء 
غير المصنفة.ء ويقطهها الثلاث من الصوان 
المصنع, لقد كانت جريس تنظر إلي بقلق خوفاً 


دن أن آمو كفن رامول وإنها إبسلاسة»: 
و لكنني قلت متمتماء «ولكنها ... ولكن تلك تعود 


للمبيد». 

الاكتشاف وخلفيته فيقول: أنه في وقت مضى من 
حوالي 6٠0٠١‏ ق.م. قدمت أوائل عناصر 
الاستقرار الزراعي إلى مناطق المستنقعمات 
البور.» على طول وادي دجلة والفرات الأسفل, 


ختم لأحد تجار ديلمون يحمل صورة غزال 


ولحتفسكري اللكوة قزم مف انائل< شما وله 
صنع أولئك القادمون الأول والعائدون للعصر 
الحجري فخاراً من طين أصفر مخضير مزخرف 
بأشكال هندسية بلون بني غامق ولم ع أحد 

من أين قدمواء فلريما قدموا من الجنوب أو من 
الشرق: كلل" الف مينة ممكدوا'من: اتتتناس 
بجلاه الرافدين ‏ السفل» وانفن فحارفها إن 
المناطق التي كانت مسكونة حينئذ من شمال 
العراق وحتى إلى سوريا. ولقد أطلق على 
كفسارتيع إسم. العيية : 

ويصف بيبي الموقع نقلاً عن جريس بأنه كان 
فوقفا تدحا رفي عيارة عن دقل واعلىم قط 
كقان. الرمال» اعل ‏ مبعدة ميل واحه .من هذا 
الامتداد من الساحل. فهنا وكما في الجنوب من 
حي قدمنا .عل التو كان هتا. امتتداد كبير 
المشيقة نن' الأرمن والجعرء رقنا افتققام؟ امذان 


من شلال واطئة تحجز السبخة عن البحر. 
وفكرت أنه لابد إنها كانت عبارة عن سلسلة 
جزر لستة أو سبعة آلاف سسينة خلتء. وحيتما 
كانت السبخة بحراً. وقالت جريس أنه لم تكن 
هناك أية آثار لمباني: ولكن كانت هناك قطع من 
البمن لين نواحية ثاقمة فلن أحد. العواقن. 
ودمغة ربطات معصوبة من القصب على الجانب 
الآحس. وأرتني 0-7 دزينة من تلك القطع 
والذي كان برهاناً واضحاً على مط الييوت 
العائدة لأولئك العرب من العصير الحجري, 
وقريبة إلى التجصيص الطيني الذي مين بتاور 
دمفات القصب على الجانب الحجري: والتي 
وجدت براقم العبيد الأخرى. واحتوت القطعة 
الكبرى على أشياء أخرى تحاكيها. لقد تغطى 
جانبها الناعم بطبقة من قشر حيوانات بحرية. 
وقالت جريسء؛ نعم لقد وجدت ذلك على جانب 
الموقع الأسفل. 

ا وعند ذلك الحد 

قريباً يشير المؤلف إلى التساؤل الطبيعي وهو 
مدى إمكانية بروز الاحتمال القائل بأن تكون 
تلك المنطقة من جزيرة العرب هي المنطقة التي 
إنطلقت منها الموجات البشرية الأولى التي 
حرثت التربة ومهدتها لقيام الحضارات 
الرافدية: ويضع في الواجهة التساؤل المشروع 
حول مدى الاتصال القائم بين سكان جزيرة 
العرب ومتاطق العراق المختلفة في تلك الفترة 
السحيقة من الزمن. ولقد طرح العديد من 
التساؤلات والنظريات من قبلء حول طبيعة تلك 
الاتصالات والروابط؛ ولكن ريما كانت تلك هي 
المرة الأولى التي يتم فيها إيراد أدلة مادية 
ملموسة؛: ولقيات عثر عليها منقبون في مناطق 
شرق جزيرة العرب. ولقد عثرت البعثة 
الدنماركية على موقعين من تلك المواقع 
بالسعودية؛ وأحدها بتاروت وهي جزيرة منقصلة 
عن البر الرئيسي. 
ثانياً:. حضارة ما قبل ديلمون: 

تذهب البعثة الدنماركية بهدف أساسي وهو 
محاولة العثور على مدينة ديلمون, ٠‏ وشي المدينة 
أو الدولة التي احتلت موقعاً أسطورياً ودسناً 
وتجارياً هامأ في التراث الرافدي. وأثناء ذلك 
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سيف لورستان من مجموعة ركام الأحجار بمتحدرات جبل جفيت بالبريمي حوالي 1٠3٠‏ قى.م. مع إذاءين نموذجيين 
واللذين ظهر أنهما أقدم ب 6 سدية أو ما يقارب ذلك. 


العمل وكنتيجة له تصل البعثة إلى الاستنتاج 
بوجوب سياق لسبع مدن أى حضارات تتابعت 
بين بداية القرن الثالث ق. م. وحتى بداية 
القرن السادس عشر وهي الفترة التي قدم فيها 
البرتفاليون وذلك على النمط التالي وبالاعتماد 
على أنواع الفخار المكتشف: المدينة الأولى ‏ 
المدينة بالفخار ذي الحواف المتسلسلة:, المدينة 
الثانية ‏ حضارة باربار وبها أختام وآكام قبور, 
المدينة الشالثة ‏ الآنية الكاشية, المدينة 
الزاجفة ما +القمي الأفسورى» الصدينية 
السادسةنبه الفشرة الأسلامينة: الديقة 
السايعة نه المز تهالش:. 

وحينما ذهبوا إلى أبى ظبي للتنقيب في جزيرة 
أم النار لوجود آكام قبور بها خرجوا 
بالاستنتاج في البداية أن آمالق آم النان والذين 
عاشوا في الفترة بين بين 5000 قام. 1 
الكولي وهم الذين كانوا الجيران 0 لكيش 
وادي السند, وأنه يمكن للجدال أن يمتد فيقال 
بأن أم النار تعاصرت والكوليء وأن حضارة 
الكولي تعاصرت وحضسارة وادي السند أو 
بففتها قليل: وحيث أن حضارة السند كانت 
معاصدرة الجهبارة: وازيار: .:ودنلسون: المنكزة. "أى 
00 الثانية في البحرين. وعلى ذلك فلا بد لأم 
النار 1 ن تكون قد عاصرت حضارة باربار أو 
سبقتها قليلاً. ويستمر بيبي في عرضه لنتائج 
البعثة الأثرية فيقول أنه بالمقايل كان من المؤكد 
أنها ليست حضارة باربار. فلم توجد آنية 
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فخارية مثيلة لتلك التي وجدت بأم النار مثخلا 

في البحرين. وتدين بجلاء أن الاختلاف ف نوع 
القبور, وممارسات الدفن كان : ومكذا 
تستنتج البعثة أنه وعملى مبعدة مائتين وخمسين 
ميلا جنوب س غربي البحرين»فان الحضارة التي 
0 وديلمون 0 مختلفة 0 0 
وحينما كان بيبى يجمع الآنية يوذ عه الصناديق 
تمهيدا ا تزايد لديه الاحتمال إلحاحاً سأن 
البعثة قد صادفت بأم الثار أولى تخوم 
«الحضارة المفقودة» الثانية ف اليحر الأدنى, 
وهي حضارة ماجان النحاسية. 

كان 1 هو الوضع 0 00 كر 
إنهاء ا والتوجه إلى الخاكنا راي" غير أن 
البعثة تكتشف اكتشافا في نهاية أعمالها 
بالبحرين يشكل إضافة هامة إلى سياق المدن 
السيع, » وبعك العودة إلى الدانمارك وبحثه بهدوء 
وعمق في متحف ارفرين ارتدى ذلك الاكتشاف 
بعداً جديداً. قفي عام ١115‏ اختارت البعثة 
متطقة جديدة للحفر وهي عبارة عن امتداد من 
جدار المدينة القائم على مسافة عشرين مكو إلى 
الشرق من المنطقة التي :عثرت. فيها على جدار 


ومعلوماتهم عن الفترات الأولى للاستيطان 
البشري والتطور الحضاري في ديلمون. ولقد 
حصلوا على جوائب هامة قُُ هذا الاتجاه. ولكن. 


نطاق سياق السبع مدن. يروي بيبي أنهم 
داوموا على الحفر حتى وصلوا إلى ديلمون وفي 
أولى المدن المحصنة في البحرين وداوموا على 
الحفر مرة أخرى فوجدوا جدران منازل تمتد 
تحث الجدارء ويين تلك الجدران وجدار المدينة 
تستلقى مرة أخرى الشريحة المحروقة؛ والتي 
سبق لهم أن صادفوها في مجساتهم السابقة, 
والتى تظهر أن المدينة غير المحصئة قد دمرث 
بالنار. ثم يصلون إلى الرمل في النهاية. ولكنهم 
عندما قاموا بتصفية السطح الصخري تماما 
تمكنوا من أن يروا بأنه يتكون من الفروش 
وهي عبارة عن نوع من الصخور من الكلس 


2 
' 00 ا 0-31 
لور مواقع استكشفتها البعثة 86 0 


الأولي الذي يتكون على ما يبدو بسرعة كبيرة في 
مياه الخليم الشبعلة الماكهة ٠‏ من كتل لأساف 
والمرجان والأنواع الأخرى من الحطام: ويمكن 
أن يقص في ألواح رقيقة ويستخدم حالياً بكميات 
كبيرة كمادة تكاء: وحيثما فاموا اليف تلك 
الطبقة وجدوا أن هناك كسر فخار مطمورة فيها. 
فقاموا بكسر الفروش على مسافة أقدام عدة 
مربعة, فوجدوا الرمل تحتهاء وبوسطه كانت كسر 
الفخار لا تزال هناك. 


واصلت البعثة الحفرء وبعد قدمين عثرت على 
شرائح متبادلة من الفروش والرملء: وكلها 
تحتوي على كميات من كسر الفخار.» حتى 
وصلوا إلى طبقة من الطين المجدب وتحته رمل, 
لم يكن يحتوي على أية كسر من الفخار. ولقد 
شكل ذلك النهاية. ولكن بعد أن حصلت البعثة 
عل اسكة ستتاديق :من. كير الطيقات: :التق ما 
يقول بيبي لابد أنها كانت أبكر من أية كسر 
عثرت عليها البعثة حتى ذلك الحين في البحرين 
ويصفها على النحو التالي «فغالبيته (أي الفخار) 
كان اسمك ومن أآنية بلون القش, وبأطراف 
فتحات وقواعد لنوع جديد ومختلف تماماً. ها 


قد عثرنا على حضارة جديدة ولم تكن متوقعة 
أبداً وشي أقدم من الحضارات التي أطلقنا 
عليها ديلمون المبكرةء قبل الأوان». 

تعود البعثة إلى الدانسارك: وتصل بعدها 
الصناديق الحاوية لتلك الكسر. ويستعيد بيبي 
كيف أنه قد قام بعد الانتهاء من ترتيب الشحنة 
ووضعها على الرقوف بجذب الستة صناديق من 
الكسر الموجودة ضمن طبقات الفروش الواقعة 
ضدمن البوابة الشمالية لمدينة البحرين؛ لفحص 
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ذور الزبيو,. وهو بدمغ عادة على الآنية السحدية 
والكولية؛ ويرى هنا دزين رقبة زهرية من أحد مدافن 


ذلك الفخار والذي يفوق كل الفخار قدماً بمزيد 
من الامعان. بينما يقوم فان ويورغن في الغرفة 
العاوية دشن 'الرقت. بالعمن. عن امخارها 
العائّد لآخر ثلاثة مواسم من العمل على موقع 
القرية بأم التار. 

ولقد استغرقهم العمسل أشيوغا قيسل أن 
يعرفوا أنهم إنما كانوا يبحثون في نفس 
الحضارة. قما أن بدأوا في النظر إلى الكسر معاً؛ 
وجنباً إلى جنب لميعد هناك أن شل حول ذلك 
فلقد تكونت الفغالبية الساحقة من الآنية 
الفخارية من أنية كبيرة كروية أو على شاكلة 
البيضة, من مادة سميكة بلون برتقالي مصفر 
0 ل 
الصنع» وقد أنثنت بحدة للخارج» دون أي رقية 
على الاطلاق. ولقد كانت القواعد غير عادية, 
حيث تشكلت على شكل قاعدة 
دائرية عميقة لصقت بيسافل الاناء المستدبير. 
ولقد زخرفت العديد من الآنية بحواف ألصقت 
بها؛ اوبحافة مستديرة منفردة أى مضاعفة تتلوى 
متعرجة على جزء الانام الأعلى. لقد كانت تلك 
العلاقة هي أول علاقة من أي نوع تعثر عليها 
البعنة بين تنقيباتها في البحرين» وتلك القائمة 
بأبي ظبي. لقد كانوا حتى ذلك الوقت يرون 
تلكما الجموعتين من التنقيبات كما لو كانتا في 
أقصى طرفين متعاكسين في العالم بدلاً من أن 
تكونا على مبعدة مائتين وخمسين ميلا كلا منها 
عن 000 وقد فصلت بينما ألوف السنين, 
مدل من أن تكونا متعارضتين حقاًء كما كانوا 
دميلون 0 . والآن وقد برزت العلاقة, يذكر 
بيبى أنه تيقى عليهم أن يحاولوا تبيان 


ب 


مضامينها. 
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يذكر بيبي أن ذلك لايجب أن يعني تطابق 
الحضارة التام كما كانت عليه الحال في 
«حضارتي باربار» في البحرين والكويت حيث 
كان هناك تطابق تام في الآنية الفخارية 
والاختام والآنية الهجرية وي" الأسلحة. آما هنا 
فتوجد اختلافات بارزة. ففي كل الطبقات المبكرة 
في البحرين تواجدت الآنية ذاإت الحواف 
المتساسلة جنباً إلى جنب مع 0 الجديد, 
مقر بالانا من كن كدر ولك لم تيد لا 
كيرة وانحدة من الآئية داك العؤاف :المتستافلة 
والعائدة للمدينة الأولى التي سبقت مدينة 
ديلمون بالبحرينء بمستوطنة أم النار. 00 قُِ 
كل الثلاث طبقات العائدة لمستوطنة أم النار 
كسر من الآنية المطلية التي عثرت عليها البعثة 
بوقرة في غرف المدافن هناك. ولكن بالرغم من 


. أن مواد البحرين قد احتوت بالفعل على كسر 


ملونة متفرقة, إلا أنها لم تشبه تلك العائدة لأم 
النثار على الاطلاق. لقد بدا كما لى أن الذين 
تثرت كسرهم الفخارية قبل أن تبنى المديئة الأولى 
عل ستائحل.. البحرين: الشمالي. .رجما؛ كانوا يمن 
خليط من الحضارات. ويقول بيبي أن الأوزان 
السندية التي اكتشفت في المكرين المبكرة كانت 
دتشير إلى أن البعثات التجارية الأولى قد قدمت 
من الشنرة: ويتساءل هل يمكن أن يكون 
مهاجرون من عمان قد قدمواء وهم يستعملون 
أنية أم النار الفخارية ويضعونها. وقد وجدوا 
سكاناً هناك من قبل يستعملون الآنية ذات 
الحواف المتسلسلة ويصنعونها؛ وبالتالي أسس 
الشعبان في ألفة أول محطة تجارية هناك على 
شاطىء البحرين 

وعند هذا الحد يتوقف تقرير البعثة 
الدنماركية. وهكذا يتضح أن العلاقات البشرية 
بحن ساحل عمان- والمشفي اليا وباتهان 
الاسارات والبحرين تقرب من الخمسة آلاف 
سدئة, وشي تتوازى مع محاولات الاستيطان 
الأولى للبشر في كلتا المنطقتين. وأن تلك العلاقة 
قد تداخلت إلى حد المشاركة في التنشاط 
الاقتصادي الذي كان سيقسوم وسيتعحاظم 
والمتمثل في التجارة. 

لو 


ااا : 


ده لم م ع 205 91200 


ابن رين الطبري أول من كتب في فسلجة الأعضاء الانثوية وخلق الجنين وطبيعة 
الحبل والولادة. أما أول من نهج منهج الاختصاص في ذلك فكان ادن ماسويه في مؤلفه 
(لم أمتنع الأطباء من تطبيب الحوامل في بعض شهور حملهن). وخصص الرازي جزءا كبيرا في 
موسوعته حول امراض النساء والولادة وكذلك على بن العياس والزهراوي وابن سيناء 
واضافة لهؤلاء نكاد لا نجد كتادا يبحث في طب الأطفال لأحد منهم الا والحديث عن الأمراض 
النسائية والعناية بالحامل والولادة يسيق ذلك, فعريب من سعد في كتابه الجنين وتديير الحبالى 
والمولودين, وأحمد بن محمد الطيري في كتابه المعالجات البقراطية, وأخط بن محمد البلدي 
في كتابه تديير الحبالى والاأطفال والصبيان. هؤلاء كلهم وآخرون غيرهم خير دليل لما نقول, حيث 
نجد لهم كلاما جميلا وافيا يدل على اطلاع وخبرة ليست بالقليلة في هذا الباب ولا يمكدنا 
الاحاطة بكل ماجاء ذكره لديهم في هذه العجالة؛ لذا سوف نكتفي بذكر أبرن وأهم النقاط التي 
دحكس عمق معرفة الأطداء العرب لهذا الحقل . 


د. محمود الحاج قاسم محمد: طبيب مختص بطب الأطفال. مستشفى الأطفال ب الموصل ‏ العراق. 
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صفحة من كتاب «تدبير الحدالى والأطفال والصبيان 
وحفظط صحتهم ومعالجة الأمراض العارضة لهم» لأحمد 
بن محمد بن يحيى البلدي (المخطوطة في الكلية الطبية 
الملكية ‏ لندن ب وقد نشر الكثاب من تحقيق د. محمود 
الحاج قاسم محمد .,)158٠١‏ 


١‏ التاحية التشريحية: 


أعطى الأطباء العرب والمسلمون وضفاً 
«تشريحيا» يكاد يكون كاملا للأعضاء 
التناسلية للقراةة على سميل المثال يقول علي بن 
العباس المجوسي قُِ ذلك «الرحم فوق لعي 
المستقيم ومن فوقها المتانة. والرحم مربوطة بما 
يليها عخ الأعحيام ورياظات سيلسة : ليمكت فجن 
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دنتهيان الى عمق واحد عام لهما ويقال له رن 
الرحم. وي كل واحد من التجويفين 0 
مقعرة يسيرة التقعر يقال لها النقر وهي افواه 
العروق التي يعبر فيها دم الطمث الى الرحم. 
وتنتهي رقية الرحم إلى الفرج, وهى الفضاء 
الذي بين عظمي العانة وى موفسوع على 
المقعدة وله من الخارج زوائد من الجلد يسمى 
البظر» ثم يذكر ألياف الرحم الداخلية في تكوينه 
فيقول 8 ذاهب بالطول وهذا الليف أقل 
مافيه., وليف ذاهب وراباً وليف ذاهب 
بالعرض» وعن المبيضين يقول «الانثيان من 
النساء موضوعتان عن جنبي الرحم؛ وبيضتا 
الأنثى أصغر من بيضتي الذكر وشكلهما مستدير 
ومقرطح وجوهرهما غددي وهما اصلب من 
بيضتي الذكر»(). 


؟" ‏ طرق الفحص: 


كان. الأطباء العسرب والملسلمون 
لا يفحصون النساء بأنفسهم بل يعطون 
تعليماتهم للقابلات ليقمن بذلك بتوجيه منهم, 
وكانت القوابل تصف ما يريّنه فيعتمد 
الأطباء على هذا الوصف في التشخد 
والعلاج. ومن 5 وسائل الفحص التي 
ذكرها الرازي وضعةه مرآة تحت المرأة ليرى كل 
شيم عن هيئته("). واخترع الزهراوي إمتظاراً 
مارس الفحص المقعدي عن الياكرات 02 
(402). 


ل مسألة الطمث (الحيض): 


ذكلم غالبية الأطباء العرب عن الطمثء 
أوقاته, مدته2. السن الذي به يبتدىء وينتهي» 
وفائدته الفسلجية للقرأة. جاء في كتاب كامل 
الصناعة لعلي بن العباس «ان دور الطمث عند 
مان سنين» واكثر من ذلك في أربع عشرة سنة 
واما انقطاعه ينقطع في بعضهن في السنة 
السادسة والثلاثين وفي بعضهن في تمام الستين, 
وبعض النساء لا تطمث. واما مكوث الطمث 


صفحة أخرى من الكتابي نفسة. 


فأقله يومان وأكثره سبعة أيام, وما زاد على ذلك 
فليس طبيعياً. واما الزمان الذي يكون بين كل 
دورين فهو من عشرين يوما وما فوق ذلك إلى 
شهرين. وما كان حدوثه بعد ذلك فهى خارج عن 
المجرى الطبيعي ويقال لذلك احتباسٍ الطمثء!") 
وفرق ابن سينا بين الدم الذي ياتي نتيجة 
الطمث أو من اسباب اخرى فقال «أن كان 
النرف على سبيل دفع الطبيعة فعلامته ان 
3 بلحقه ضر بل يؤدي إلى المنفعة. واما 
ما كان سنيية4ه الإمتلاء فعلامته امتلاء الوجه 
والجسد ويكون معه وجع أو لا يكون وأما ما كان 


العروق فيدل عليه خروج الدم 
صافياء وأما الكائن لرقة الدم 
عن مادة مائية ورطوية فيكون 
عن قروح فيكون معه مدة 
ووجع وأما الكائن عن الآكلة 
فيكون قليلا وأسودء وان كان 
عن البواسير فيكون له أدوار 
غير اأدوار الشيطي 01 

وعن احتباس الطمث يقول 
«احتياس الحيض يكون على 


أو القوة أو الآلةه(). - 


ع أمراض الرحم: 


تكلم الأطاء؟ العسرب 
والمسلمون عن أكثر أمراض 
الرحم كالرتق (6113510) في 
المهبل وعنق الرحم, وسيلان 
الرحمء الشقاق والثاليل والتوت 
والنفخ والبثور والتاصور 
والسرطان والسيلان والاعوجاج والاختناق ونتؤه 
وخروجه وغير .ذلك من الأمراض. على سبيل 
المثال نورد بعضا من أقوالهم في بعض الأمراض: 
يقول الرازي عن البواسير «دم البواسير 
يخرج بوجع وانه يخرج من قير أدوان دم 
الطمث0!2). 
ويضيف الزهراوي «البواسير ما هي إلا 
اتتفاخ أفواه العروق حتى يسيل متها الدم, 
فإذا قدمت صارت تآليل؛ وان كانت في فم الرحم 
فعالجها وان كانت في عمق الرحم فليس لها 
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ويقول مهذب الدين البغدادي عنها ايضأ 
«تثبت اليواسير 3 الرحم اما 3 بطونه اى في 
عنقه, وما كان في العنق فلا يمكن علاحه الأجل 
شدة عصدية هذا المكان وحعسةه فلا يحمل 
الأدوبة الكاوية»(' .)١‏ 

وعن ناصون الرحم يقول ابن سينا 
«يعرض للرحم ناصور وربما جاوز الرحم وظهر 
فيما يجاويها من. الأعضاء حتى تفسد عظمة 
العانة .وعثق الرحم؛ .وريما أدى. إلى حلق شتعر 
العانة وربما اتجه إلى المقعدة او إلى المثانة, 
وعلامته طول التعفن ولزوم الوجع م 5 
لم قر بالمعالجات: ويعرف مكائه بالمرود»(١١‏ 

ووضع ابن سينا الفروق الأساسية بين 
انقلاب الرحم (12976155102) وبين سقوط الرحم 
(8:01258) والتي لا زالت متبعة حتى الآن. 
واستعمل الزهراوي الكي لعلاج إلتهابات عنق 
الدكم: 

وجاء وصف الرازي لسسرطان الرحم 
وضدقا متعملة لسن الدينا اليوم ما نضيفه على 
قولة اندحول كتين “ونا حاضيا اله 0 
(قاعدة) متحجرة إلى الحمرة: ويكون ‏ 
السرطان ‏ في عنق الرحم. ويعرض منه وجع 
شد يك بالأربتين واشفل اليطن والعانة والصلب. 

يشق عليه (يحزقه) لمس اليد؛ فإن كان ذلك 
6 سال منه صديد. ولا يزذال» 057 ., 

وعناك .فق يقزل يان اين سينا كان أول 
من اشار إلى الأورام الليفية في الرحم: او على 
الأقل كان اكثر من اإستوعب فهم طبيعتها 
ومصوقعها في الرحم وتاثيرها عليه فشبهها 
بالمسامير واطلق عليها اسم (مسامير الرحم). 

ويقول ايفياً «الورم ك الرحم ريما كان ٍ 
الرحم كلّهاء وربما كان في فمها وقد يكون في 
نواحيها. والعلامات الدالة على الورم 0 
الإطلاق ويجع قُ المفاصل وحرارة وتمدد وثقل 3 
الصلب والفخذين والعانة وعسر البول واحتباس 
البران377). 

ويضيف علي ابن العباس «ريما كان 
السرطان مع تقرح إى من غير تقرح. فمن كان 
من غير تقرح فيستدل عليه بالوجع الشديد 
أسفل البطن والعانة. واما اذا كان مع تقرح 
فتعرض نفس الأعراض السايقة وكثيرا 
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حراح أذناء ا عملدة 


ما يسيل منها رطوبة مائية»(؟١).‏ 
اما ابن سينا فيقول «السرطان ورم صلب 


"غير مستوى الشكل متفرغ كالدوالي يؤله اللمس 


رديء اللون وبيزداد الألم»(9"). 
علامات الحمل وقرب الولادة: 


ان الأعراض التي ذكرها البلدي للحامل 
قبل الف يفنة تقرييا .محا والك”يتعظم الشنعاء 
يعانين منها وهي عنده ١‏ انقطاع الطمث 
؟ ‏ شهوة المطاعم الردية كشهوة الطين وغيره. 
اه التسزقوالقيافة 4 ساوجة فم الفدة: 
ه ‏ الغشي والخفقان0). 

أما استدلالاته على قرب الولادة فهى في 
غاية الصحة حيث يقول «فأما الأعراض الدالة 
على قرب الولادة الطبيعية وقوتها لا محالة كمال 
شهور الحمل ويلوغها في النهاية في المدة. فثقل 
يكون في المعدة والخواصر وانخفاض الرحم إلى 
أسفل حتى ان القابلة اذا رامت لمسته بأهون 
سعي وأيسره. ودليل على الولادة وقيربهنا 
انجذاب الصفاق المغشي للأمعاء وانتفاخ 
الأريتين والعائة وكثرة: النزف واقضالة .إلا ان 
لهذين ما يمنعهما فاذا كان ذلك سالت رطوية 
لزجة عقب ذلك سيل من الدم وتشقفق عروق 
المشيمة»("١),‏ 

وكان الزهراوي اول من وصف الوجع المسمى 
بأسم والخر (20518108 18/31561) وهو استلقاء 


المرأة على ظهرها وفخذاها على حافة الكرسي 
الولادة(06. 
5 سس ابسداب الإسقاط وعلامته: 


يقول علي ابن العباس عن اسيابه 
دالإسقاط اما من قبل اسباب من الداخل مثل 
رطوبة لزجة في الرحم أى من رداءة مزاج الرحم 
او لدور الطمث ف وقت الحمل؛ واما مني الخارج 
بمنزلة الوثبة والصوت الشديد والفزعة والغضب 
الشديد والفرح والعطاس والضرب على الظهر 
اى دواء مسهل اي من فصدء(؟١).‏ 

ويقول ابن سينا في ذلك «قد يكون 
الإسقاط عن اسبابه من قبل الجنين مثل موته, 
اى لأسياب من قبل الرحم من سعة فمها وقلة 
انضمامها؛ وقد يكون من ريح في الرحم او من 
ورم او صلابة أو سرطانء: وقد يكون من قروح 
ف الرحم». 
وقال عن العلامات الدالة على الإسقاط 
اللين وكشرة الأوجاع في الرحم وقل الراس 
وحمى وتحس بوجع في قعر العين»("'). 


ضغ اسياب تعس الولادة: 


تكلم عن ذلك أغلب الأطباء العرب والمسلمون 
إلا ان البلدي ذكرها بالتفصيل وفي غاية الصحة 
والدقة العلمية نلخص أقواله بما يلي خشية 
الاطالة(7): 


اولً: اسباب من قبل المرأة الحامل: 
سفلتة كتيرة الحم هذا 
ب ضفيرة الرطم: 
| ”ب الورم يكون في رحمها أو عضي 
لخن 
ة ل لمرض آخرمن انواع الأمراض. 
وهذه الأسبساب ندخلها في تقسيمنا 
الحديث لسر الولادة ضمن ما نسميه شذوذ 
هآ أذ! كانت جيانة فزعة: 
51 اذا كانت لم تعتد الولادة. 
7 الولادة قبل الوقت. 


طلاب يتلقون العلم على شيخهم. 


ولا زال العلم الحديث يؤكد بأن العوامل 
الغاطفية .ولا سيم الخرف يمكن. ان توش تأثيراً 
سيئاً في مجرى الولادة. 

4 الضهف الطبيعي (وهى ما تسميه 
اليوم بشذوذ القوة الدافعة اوقوة الدفع 
الرحمي). 
ثانياً: اسباب من المولود (وهو ما نسميه 
شذوذ حجم الجنين): 

ا افا لكدرى وعطية أو لفقو كدت 
(ثابت علمياً ان وزن المولود يؤثر في الولادة 
الأوى ولا يؤثر في الولادات التالية). 


راساة: 
؛ ا لأته مدت -. 
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لضعقه وعدم قدرته على الخروج. 

5* لأن عددهم كثير. 
ثالثاً:. شذون وضع الجنين عند الولادة: 

ا في خروج الطفل وولادته يكون 
متقلناً على اسه فيكون خروج إرأسه ويديه 
ممدودتين على فخذيه ولا يميل رأسه على فم 
الوهم: 1 

؟" دان تخرج رجلاه اولا من غير ميل 
إلى أحد الجانبين وساير الأشكال المخالفة لهذين 
فخارجة عن الطبيعة. 
الطبيعية فإن قرا وني يعتبر افضل من كتب :5 
ذلك حيث يقول 3 باب «تعليم القوابل كيف 
يعالجن الأجنة الحية اذا خرجوا على غير 
الشكل الطبيعي: ومنها اذا خرج على رجليه 
وذلك باستخدام استدارة الجنين أى ولادته كما 
هو وكذاك خروج الجنين معترضا مدلياً لاحدى 
يديه وذلك برل يديه وتسوية الجنين على الشكل 
الطبيعي. وكذلك 5 خروج التوأمين اى الأجنة 
الكثيرة 1ك 

ومن مبتكرات علي بن لسن برهانه على 
أو الجدين. لا يخرع »من : تلقاء :نقسة بل بففتل 

ت عضلات الرحه("'). 

6 العمليات الجراحية في التوليد: 


لم يمارس الأطياء العرب والمسلمون 
الجراحة في التوليد بشكله الحالي؛ وكل ما قاموا 
به كان عبارة عن عمليات السحب على الجنين 
باليد اى بالأدوات الجراحية؛ وتدويره او تقطيعه 
في حالة كون الجتين ميتاً. 

نذكر فيما يلي وصف علي ابن العباس في 
امستواح .التق “اليه بكوك يفول ومكن "كانت 
قوة المراة قوية ويمكنها ان تحمل نفسها... 
فينبغي ان تقدم على علاجها بأن تأمرٍ القابلة ان 
ا على ظهرها نوق سرير ويكون رأسها مائا 
تفتح بعض النساء فم 0-6 ورقبكته ا 
ل السنارات التي يخرج يها 58 وتدرننا 
في عينيه أو في فيه او تحت اللحى والترقوة 
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والمواضع القريبة من الأضلاع... ثم ان القابلة 
تمد 50 مد مقن 00 0 اهمه 
ميل ”قلدل إلى الحواتت بح دواذ | كان “الحقن 
يجيب إلى الخروج على ما ينبقغي فاتقل 
السنارات إلى المواضع التي هي أرفع وتجذبه 
جذبا معتدلا حتى يخرج كله. .. وان كان راس 
الجحان كنيرا وعرض له ضغط في الخروج 
فينبغيٍ ان تدخل ما بين الأصابع ميضعا 


كينا يصلح للقطع و: شق بها القمة وند خل 
الكليتين القحف وترضه بهما ثم تخريئ!؟"). 
وكان الزهراوي اول من عمل على 


استخلاص الجنين المتعسر بواسطة الملقط الذي 
الإنكليزي بمثات السئينء. كما انه صنع الة 
لتوسيع باب الرحم (9"). 

وسائل منع الحمل: 

)0 الأدوية: كان لدى الأطباء العرب 
اعتقاد بتأثير بعض العلاجات في منع الحملء, 
من ذلك؛ اوصى ابن ماسويه بتحميلة مهبلية من 
الفلفل تستعمل بعد الجماع مباشرة او جرعة 
باستعمال تحاميل مهبلية من روث الفيل(3). 

ومن ذلك ايضاً ما قاله علي بن العباس 
عن الأدوية المانعة للحبل «واما الأدوية المانعة 
من الحبل فإنها وان كانت مما يجب ان لا تذكر 
لئلا تستعملها من لا خير فيها من النساءء فانه 
قد يضطر الأمر في بعض الأوقات إلى ان يعطيها 
لمن كانت من النساء صخيرة الرحم اى بها علة 
الولادة. واما غير هؤلاء من النساء فيتيغى ان 
لا يصفها لهبنّ»92""). 

(ب) وضع جسم غريب في الرحم: ان 
فكرة وضع جسم غريب في الرحم كوسيلة 
لإبطال الحمل ليست وليدة عهد جديد فلقد كان 
العرب الأولون يستعملونها قبل أكثر من الفي 
ذلك مئع الحمم الذي كان يعيقهم اثناء 
ترحالهه(2"). 

(ج) العزل كطريقة للوقاية من الحمل: 
العزل هى الحيلولة دون وصول مني الرجل إلى 


رحم المرأة وقد كانت هذه الطريقة متعارفة عند [16 ابن سينا العاتوق ع امن كاه 1 
العرب وي الصدر الأول للإسلام «روى عن 0( الزهراوي. أبى القأسم : التصريف لمن عجز عن 
جاير بن عبد الله انه قال كنا نعزل على عهد الكاليقن هرا كن 5 
1 ذلك 0 (4) الرازي: الحاوي ج 4 ص .١15‏ 
رسول الل (ص) فبلغ ذلك رسول الله (ص) (4) التصريف اح ؟ عن:112: 
فلم ينهناء ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه (401* اليقدادي مولت الذينة الققارات 'ق "للب 
القرآن» وهذا الحديث يؤكد شرعية هذه ص ١1س‏ ؟:. 
الممارسة. وقد تكلم في ذلك معظم الأطباء )1١(‏ ابن* سينا: القانون ج ؟ ص .55١‏ 
والفقهاء في العصور الإسلامية المتعاقبة. )1١(‏ الحاوي ج ؟5 ص57 -ب-8؟. 
نيف | يقول الرا كن ا )1١(‏ المصدن نفسه ص .١١- 1١5‏ 
ل ري ” من المهم (14) المجوسي. علي ابن العياس: كامل الصناعة 
كد ل يعض «الأحيان الاشكل مني الركم الطبيةج ١‏ هن 91. 
مثل الحالات التي يكون الوضع بالنسبة لها (15) القانون ج ؟ ص 054. 
اخطراً على الأم» يصف وبسائل لنع الحمل أولها ليله اليلدي. أحمد بن محمد: تديير الحبالى والأطفال 
ان يتم القذف خارج المرأة. ويتكلم ابن سينا في والصبيان ص 58. 
القانون عن منع الحمل في امرأة صغيرة حيث 01 بالحتلان نقسة هن 111 
(14) السامرائي. د. كمال: المقال. 
يكون الوضمع بالنسية لها خطوا فيوصي من بين )15 المجوسي. علي ابن العباس: كامل الصتاعة ج ١‏ 
الوسائل بالقصل السريع بين الشخصين. 0 ١‏ 
كما ان اسماعيل الجورجاني في كتابه (ذخيرة )٠١(‏ ابن سينا: القانون ج ؟ من ؟/ا 05‏ 51/1, 
خوارزم شاهي) الذي ظهر بعد قرن من قانون (1؟) البلدي. أحمد ابن محمد: تديير الحبالى والأطفال 
ابن سينا يشرح نقسين الطريقة مقة(56), والصدييان ص ١18‏ الحاشية. 
5 (؟؟) الزهراوي: التصريف ج ؟ ص .1١19--1١5‏ 
(77) م. م. شريف: ترجمة أحمد شلبي: دراسات في 
الهوامش الحضارة الإسلامية 7 
)1١4(‏ المجوسي. 18 ابن العباس: كامل الصناعة ج ؟ 
)١(‏ المجوببي ‏ علي ابن العباس: كامل الصناعة ص كمة. 
الطبية ج ١‏ ص ,١١5‏ ج ؟ ص 00535. (؟) السامرائي. د. كمال: المقال, 
(؟) حسين. د. محمد كامل؛ طب الرازي. دراسة (51) الرازي: الحاوي ج 5 ص .١٠5١‏ 
تحليلية. ص ١١‏ 5. (9؟) المجوسي: كامل الصناعة ج ؟ ص .55١‏ 
(؟) شير الل. د. أمين أسعد؛ الطب العريي: ص .١75‏ (4؟) مه وتلممعط 1968 الء8 همة عمنممدت .فيل 
(54) السامرائي. د. كمال: مقال الأمراض النسائية في فطع ما متام ععه عمقت 
الطب العربي القديم. مجلة المهن الطبية العراقية (9؟) العوضي. د. سعيد محمود: بحث الجوائب 
جِ .)554(1١‏ الطبية للعزل في الفقه الإسلامي. من أبحاث 
(5) المجوسي. علي ابن العباس: كامل الصناعة الطبية مؤتمر الطب الإسلامي, الكويت 
ج اص ١ه5"0؟.‏ ملك 
على رأس الخطابات التي تبعث بصفة دورية إلى مديري فروع إحدى الشركات طبعت هذه الحبارة: 
ان تنظر.. هذا شيء. 
وان ترى ما نظرت إليه.. هذا شيء آخر. 
وان تفهم ما رأيته. . هذا شيء ثالث. 
وان تتعلم مما فهمته.. هذا شيء يختلف تماماً. 
ولكن ان تتصرف بناء على ما تعلمته. . فهذا هو الآمر الذي يهم حقاً.. (مالكولم ماك فير) 


تاريخ العرب والعالم را 


ظاهرة «ان يكتبوا فق ذيل الكتاب أ صدره 
أسماء الذين سمعوه على مصنقه أى على شيخ 
آخر). 

والاجازة أنواع(") تصدى علماء الحديث 
لمناقشتها وترجيع بعضها على البعض الآخرء 
وهي: 

١‏ إجازة معين لمعين. كأن يقول المجيز. 
أجزت لك كتاب البخاري أو أكثر. أو ما اشتمل 
عليه ميرصتي 3 0 

إجازة لمعين في غير معين: ومثالها ان 
أي مسموعاتي. وهذآ النوع وان فشد أخد 
أركان(4) الاجازة إلا ان 0000 من العلماء 
والمحدثين جوزوا العمل به. 

؟ ‏ إجازة لفير معين في غغير معين. 
وصورتها: أجزت للمسلمين. أو أجزت لكل من 
أدرك زمانى هذا. وقد جوز العمل بها البعض, 
بينما اشترط البعض الآخر ان يقتصر على 
الموهجودين عند الاجازة("). 

؛ ‏ إجازة للمجهول بالمجهول. كأجزت 
لفلان ان يروي عني كتاب السنن» وهو يروي 
مجدوها من كتب السنة ثم لايعين(١0).‏ 

المناولة: وهي اما ان تكون مقرونة 
ا وتعد حينثل أعلى مراتب الاجازة. 
وصورتها أن يناول الشيخ الطالب الأصل 
العلمي, ويح له روايته أن تمليكاً أى إعارة 
أ تنسكا . وبيسمى هذا عرض المناولة. كما 
يسمى القراءة(١١),‏ وهي أقل من السماع عند 
أكثر العلماء. 

وأما ان تكون غير مقرونة بالاجازة؛ كأن 
يناول الشيخ تلميذه كتاباً ويقول: هذا سماعي 
أى دوايتي دون ان يشير له بالرواية عنه. 
أو دون ان يجين له بذلك, وأكثر العلماء على 
0 جِوَاز الرواية نهاً: 

إجازة بالمكاتبة 'أى المراسلة: وهي ان 
6 الشيخ إلى الطالب شيكاً من حديثه, 
ويسمح له أن يرويه. وتعد في درجة المثاولة 
المقرونة بالاجازة. 

ولئن كان ما سيق يعد أشهر أنواع الاجازات 
فهناك أنواع أخرى أقل منها أهمية. مثل 
الاجازة بعراضة الكتب؟٠)‏ ومثل الاجازات 
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الفخرية7"). وهناك إجازات كانت تكتب شعراً, 
من ذلك إجازة التلماني المقرى صاحب «نفح 
وهناك حالات نادرة كان يشترك فيها أكثر من 
عالم في منح الاجازة لمودة قائمة أو صداقة 
راحخة تربط بينهما. 

وهذا النوع من الاجازة المشتركة لميقع 
عليها نظريء ولكن مما أورده مؤلف كتاب تاريخ 
الجامعات الاسلامية نقلاً عن (الحلل 
السندسية) نعلم ان عالمين اندلسين أجازا 
بخطهما من سألهما ذلك. وكان لهذين العالمين 
حلقة واحدة في المسجد الجامع بقرطية. 

على ان الاجازات خضعت لتغيرات كثيرة. 
فبعد ان كانت في بدئها موجزة العبارة. سهلة 
الأسلوب صنارف 3 العصضيون التاكرة قله إلى 
الغناية بالؤهرفة 'اللفطنة والاطالة والاسيات(5) 
وبعد ان كانت قاصرة على ضبط الرواية وإقرار 
الحقائق صارت تمنح لمن أراد العمل بها في 
مجالات أوسع كأن يتصدى للفتيا والتدريس 
والقضاء(؟'). 

كزلة خوط يعفن الطلات: عمل المصون 
عليها بوسائل مختلفة. حتى أن بعضهم كان 
يفاخر بكثرة عدد شيوخه الذين أجازوه» ولكن 
هذا لميكن على إطلاقه. ورغم كثرة الاجازات 
وتعدد الشيوخ فإننا نطمئن إلى صحة أكثرها 
استتاداً على أن أكثر الشيوخ كانوا 
يحرصون ‏ في الغالب ‏ على الدقة عند منح 
الاجازات. 

على اننا عندما ننظر إلى الاجازات فيما مضى 
لابد ان عرف كل جوانبهاء ليكون تقويمها على 
أنساين موضوعي. لأآن الحرص على الحصول 
عليها لم يكن وقفاً على الطلابء ولو كان الأمر 
كذلك لكان لنا أن نطمئّن اليهاء لأنها حينئذ 
تكن ادر رين شيو لطلابيم »روفي عل بعلم 
بمستواهم. ولكن كان للملوك والأمراء اهتفام 
أيضاً بالحصول عليها(7١).‏ كما كان البعض 

قبون تنقل العلماء بينهم فيطليبون مذهم 

0 0 فيلبي هؤلاء فيمنحونهم. ٠‏ وقد 
مضى بنا من أنواعها مايدل على مثل هذا 
التساهل. 

ومَما "يستكدق "اللاخطة إن الأحازة لانشض 


فيها قابلية القهم. فقد تمنح لصبي لم يدرك 
ولأشخاص لم يولدوا بعد. وهي في هذا تختلف 
عن السماع والقراءة والعرض. وكلها يشترط 
فيها اللقاء بين الطالب والأستاد ٠‏ ومن أجل هذا 
رجح الرواية سماعاً أى قراءة أى عرضاً على 
الرواية اجازة. وإذا كان احد الراوين يروي 
سماعاً وقراءة, والآخر يرويه اجازة فتقدم رواية 
السامع على رواية المستجيز. اللهم الا ان يروي 
المستجيز اهنا متعمرونا .أل مستلا مكنيورا 
فحينئذ يسقط الترجيح. وهناك من يتم الرواية 
عن طريق الاجازة عندما ثكون مقرونة بالسماع 

والاجازة وان عدت في مرتبة أقل من السماع 
لاقتقارها لعنصر المباشرة التى هى الأساس في 
السماع. فانها أي الاجازة صارت بعد شيوع 
التدوين وثبوت الجرح والتعديل للرواة من الطرق 
المقبولة لنقل الحديث وتحمله("١),‏ وهي تمدق 
وثائق صحيحة تدل على ثقافة العلماء والطلاب. 
5ما انها حفظت لنا أسماء بعض الكتب والرواة 
وبعض معلومات ماكان ممكنا الوقوف عليها 
لى لاورودهائي نصوص الاجازات. 

دقفي ان تعرف ان الاجازة كانت تصدر من 
الشيخ لامن المعهد أو المدرسة. إذ انها لم تكن 
شهادة بالمعنى الذي نعرفه. وانما كانت إقراراً 

من الشيخ بأن الطالب بلغ مرتبة تؤهله لتدريس 
المادة وروايتها. أي انها لم تجز له إلا تدريس 
المادة أى المواد التي أجين فيها. 

عرفنا نبذة عن الاجازات وأنواعها وتطورها 
انقهم على ضوئّها ماسنعرضه من اجازات 
علماء السودان في غصر الفونج. وقبل ذلك نرى 
من المناسن: ان تدك طرفا عن الاجانات. ق 
الأزهر, لأن أكثر اجازات هؤلاء العلماء كانت 
تصدر مله ., 

كانت الدراسة بالأزهر تقوم على نظام 
الحلقات. وكان الطالب اذا أراد أن يجلس 
للتدريس وتيقن أنه استوعب مادته إستاذن 
اونا وعقد حلقة تضم طلاباً من أنصاره 
وخصومه. وهؤلاء كانوا يحرصون على مجابهته 
بسيل من الأسئلة الغامضة بغية تعجيزه فاذا 
وفق في الاجابة؛ وقارع الحجة بمثلها أو بأحسن 
منهاء واقتنع الحاضرون بذلك سمحوا له 


بالاستمرار وهذا كان بمثابة إذن :له بصلاحيته 
للتدريسء اما اذا ت تعثر أو تلعثم فانه عندئذ كان 
يفض حلقته ويعود طالباً يتلقى العلم فيمجالس 
الشيوخ( 04 ) ولهذا ماكان الطالب ليقدم على عقد 
حلقة الا يعد استيماب كامل للمادة. 

ولئن كان هذا ضرورياً لمن أراد مواصلة 
العلم فإن من أراد الرجوع إلى بلده كان عليه 
ان يحصل من شيوخه على إجازات تثبت كفاءته 
في الفتيا أو التدريس, وفيها كان الشيوخ 
يشيدون بعلم صاحبها واتصال ستدهم, 
ويوصونه بالتقوى وتحزي الدقة وغدم الإقدام 
على أمر دون ان يعلم حكم الله فيه. 

على انه في الفترة ألتى نتحدث عنها كانت 
الدولة العثمانية قد ظهرت كقوة كبرى وفرضت 
إرادتها على بلاد الشرق. ومن بينها مصر 
بأزهرها وهى النبع الذي استقى منه 
السودانيسون علمهمء. وقد !إصطبغت الثقافة 
الدينية التى كانت تنبعث من حلقات الأزهسر 
بصبغة التقليدء نتيجة عزلة العالم الاسلامي, 
حتى انحصرت الدراسة في علوم اللغة والدين 
بعد ان توارت علوم الرياضة والفلك التي كانت 
ضمن مناهج الدراسة من قبل. وانصرف 
العلماء إلى العناية بالمحسنات اللفظية, 
والحواشي والتقارير والمختصرات؛ حتى اذا جئنا 
إلى مؤلفات 0 الأزهر وبعضهم كانوا أساتذة 
التقليد ولا نجد أثراً لأعمال الفكر, كما ان 
الاجازات بدورها شابها نوغ من التساهل؛ ولكن 
هذا لايمنع _ بعض الشييوخ طحي 0 
كفاءة ال 

وحدذي والد كن ان مااكقى الينا'من: الحاؤات 
التي نالها السودانيون في فترة الفونج قليلة جدا 
بالقياس إلى شيوع الاجازات فيهاء ونحن 
مضطرون إزاء هذا إلى التماس أدلة أخرى 
تعيننا على إلقاء مزيد من الضوء عليهاء من هذه 
الأدلة نظم الدراسة في الأزهر. حيث كان طالب 
الأزهر يتمتع بحرية كاملة في اختيار أستاذه 
ومادته ومدة تعليمه, وفي الانتقال من حلقة إلى 
أخرى: غير مقيد بزمن؛ وعندما يلمس في نفسه 
القدرة على استيعاب المادة أو المواد ويريد 
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ولدينا مثال في الشيخ ا.حمد بن عيسى الذي 
فضى قي صحبة أستاذنه الشيخ احمد الدرديري 
أكثر من ثلاثين عاماً هى مدة نعتبرها كافية لأن 
يتقن فيها الطالب الكثير من مواد الدراسة. 

كذلك وافق رحيل الرعيل الأول 
السودانيين للأزهر وجود مشاهير علمائه ممن 
كان أثرهم واضحاً في نشر علوم اللغة والدين, 
وليس من شك في ان يكون هذا الأثر قد انعكس 
على تلاميذهم الذين ارتكزت النهضة الدينية 


والعلمية عليهم في السودان. 
الاجازات في الفوئج (6١16ا‏ سه 
1 


عرف السودان الاجازات العلمية في هذا 


العصن "ومن الدلائل مافؤك ان الرغيل :الأول 
الذين درسوا في الأزهر والحجان نالوا اجازات 
تثيت كفاءتهم واهليتهم للفتيا والتدريسء, وإليك 
تلك الأدلة. 

أولا ‏ تقدم بنا ان الطالب ماكان يقدم على 
الانتفازة الا جمد أن ياقين. اق نفنيه ا الأهلية 
مروياته. 

ثانياً ‏ درس هؤلاء على النيوفري واللقانانيين 
وزكريا الأنصاريء وهم إن ذلك مشاهير علماء 
الأزهر وكبار أعلامه. وليس مايمنع ان يكون 
هؤلاء قد منحوا تلاميذهم مر من السودانيين 
إجازات ف العلوم التي درسوها عليهم لحري على 
عادة علماء العصرء بدليل ان هؤلاء عندما عادوا 
للسودان قاموا بتدريس العلوم التي درسوها 
على شيوخهم كما ذكر ود ضيف الله ان 
اسماعيل بن جابر دخل مصر واجتمع بالشييخ 
النيوفري فأجازه("') كما أشاد البروري الذي 
كان أستاذاً لكشير من السودانيين يبعضهم, 
فذكن عن عبد. الرحمن بن حمدثى انه يصلح 
للفتوى لكونه يسأل عن معاني الشراح» وأشاد 
بزميليه محمد بن سرحان فقال عنه أنه يصلح 
للتدريس لكونه يسأل عن تحقيق صورة 
المتن(”') وليس ثمة مايمنع أن يكون قد 
منحهما إجازات تلبية لرغبتهما بعد ان وثق من 
علمهما وأهليتهما كل في مجال اهتمامه. 
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شذعب قْ السمهي والتحصيل.. قٍْ الصحراء السوداندة 


ثالثاً ‏ نفهم مما ورد في طبقات ود ضيف 
الله ان إعادة طلب الاجازة بالمكاتية أو المراسلة 
كانت معروفة. فالشيخٍ حسن عبد الرحمن بن 
الشيخ صالح ود بانقاً كان في صحبة الشيخ 
احمد ود عيسى؛ عندما استجاز الشيخ احمد 
الدرديري, 3 قراءة كتب الحديث ومصطلحه 
على اجازة بالمكاتية('') م٠‏ من الشيخ علي 
الصعيدي العدوي اعد علماء الأزهر. 
لكا د يكش في الطبقات أسماء علماء 
أجيزوا من الأزهرء. وأجيزوا كذلك من 
السود انيين الذين درسوا في الأزهر أى تصدروا 
0 الدروس بعد أن عادوا لبلادهم؛: من ذلك 
ن الشيخ عيبل الرحمن سن بلال كان ما أذوناً(7") 
له في الفتوى والتدريس» وعلي بن ديساب 
القريشابي كان علامة م ذوناً له ف التدريس 
0ت أ الصون. وحضر حلقته خلق كثير("؟) 
جين الشيخ عبد الرافع القنديل في التدريس» 
1 رحالة شدت اليه الرحال من سائر الأقطار, 


درس خلائق لايحصى لهم عددء ويقال أن 
الشيخ حمد النحلان شهد له بالتدريس في حال 
سفرهء ويبدى انها كانت اجازة شفهية بدليل 
قوله (يا فقيه شكر الله تقرى أولاد الحلفاية انت 
حي أبوعيونا حمر هذا يقرى في مسجدك»(*). 
وكان الشيخ يوسف الطريفي ممن جمعوا بين 
اجازة التدريس وإجازة السلوك2» حيث إذن له 
أبوه بذلكء وهى بدوره مكث بعد أبيه في 
التدريس وتربية المريدين نحى خمس وستين 
سنة(*") والشيخ أبوبكر ود توير اذن له شيخه 
الزين ود صغيرون في التدريس و«تفقه عليه 
مشايخ صالحون وأفتى دهراً طوزيلة؛ والشيخ 
المسلمي ولد أبوونيسة جمع بين العلم والعمل, 
واتج له «أمهاة ها الكمتعيد الرحمؤيين حابن 3ق 
التدريس وإرشاد الخلق("") كما ان حميدان 
الجعلي كان ماأذوناً له في التدريس فدرس في 
مسجد الحلفاية وقرأ عليه أئمة صالحون"'). 
حامَيينا - تاكن ون ضيف الله أنه ويجد بخط 
الشيخ عبد الله العركي إجازة منحها للشيخ 
محمد بن دفع الله في ذكر كلمة التوحيد. واجازة 
مطلقة تمكن حاملها ان يروي عن شيخه أسماء 


0 
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الله الحسنى والحزب السيفي وغيرها من 
الدعوات والأفكار المأثورة, كما أجازه في لباس 
الخرقة7"") ويعرف هذا النوع من الاجازة 
بالوجادة, وهي ليست من طرق الرواية ولا نوعاً 
منهاء وإنما ذكرها العلماء ق طريق الرواية 
إلحاقاً بهاء لبيان حكمها وبين جمهور المحدثين 
خلاف في جوازها وعدمها("'). 

ادها بح اقيق اولان يحايس دوين الققة 
وعلوم أخرى.ء ويلغت ختماتهم في «مختصر 
خليل» أربعين ختمة وتزيد. وهذا يوّكد انهم 
أجيزوا فيما ختموة. 

سابعاً ‏ يروي عن الشيخ المجهذوب 
انه سافر للحجازء والتقى هناك بالسيد 
احمد بن ادريسء ثم أقام بالمدينة ودرس في 
الحرم النبوي لطلاب من أهل المدينة 
وغيرهم( "). 

ومن المحتمل ان الذين سبقوه سلكوا 
واستجازوا فأجيزوا من علماء مكة والمدينة 
الذين كانوا اذا التمسوا في في تلاميذهم الكفاءة 
في التدريس يعطونهم شهادات خاصة 
بصلاحيتهم للتدريس(١).‏ 
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ثامناً ‏ تلقى كثير من علماء قرية كترانج 
العلوم الدينية بالأزهرء وتفقهوا على شيوخه. 
وحصلوا منهم على إجازات كانت محفوظة عند 
أحد أفراد الأسرة في عهد الحكم التركي 
المصري؛: ثم فقدت أيام المهدية(""), 

يتضح مما اسبق ان الستواران عرف 
الكيون عليها 00 وهذا يساعدنا على اقرار 
ان علماء ذلك العصر الذين نشروا الثقافة 
الدينية في مساجد السودان كان لهم صلاحية 
للتدريس والفتيا. 


أيدينا اجازتان أورد نصهما ود ضيف 
الل في طبقاته.. احداهما من عالم أزهري إلى 
تلميذه السود اني» وثانيتهما من عالم سوداني 
درس في الأزهر لتلميذه السوداني أيضاً. 
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ويبيدق ان إجازات 5 تلك الفترة لم تكن قاصرة 
على العلوم الدينية والعربية» فقد ذكر ود ضيف 
الله ان عبد الرحمن ولد طراف صحب الشيخ 
ادريس بن الأرباب وسلك عله الطريقة فآذن له 
في الطب ودل الناس عليه وكان حجازي بن 
ا طبيباً ماهراً «كأئه ابن سينا» وواضح 
ان المقصود بالطب هنا مدأواة الئاس من بعضص 
الأمراض النفسية بالإستهانة يكتب الطب 
والحكمة والأعشاب» ويؤيد هذا ماورد ف ترجمة 
الفقيه سرحان ولد صباحي من ن أنه «كان طبنياً: 
للجان. صرعى ووسواسي 0 أبيه. كما ان 
عبد الرحمن ولد طراف المتقدم ذكره كان يطب 
الشيطان بألف بتث مع انه لم يحفظ إلا ربع 

ويؤيد انتشار هذا النوع من الطب في دارفور 
ماذكره التونسي في رحلته إذ قال ان أكثر 


السهن غلم الطنه و ا م 7 
وهذا العلم يوجد عند الفلان (الفلاتة) أكثر من 
غيرهم. 
الخلاصة: ان السبودان عرف الاحازات 
العلمية بكافة أنواعها ف عصر الفونج, وهي 
ذلقي الضوء على ثقافة علمائها. وقد رأمنا 
الاذن بالسماع, وهي اعلى مراتب الرواية, 
ورأينا اجازة المكاتبة والاجازة الشفهية 
والاجادة. وإجازة... المريدين في التصوف, 
وقد تميزت بأنها من اجازات السماع مما 
يؤكد ان الحاصلين علبها كانوا على درجة من 
العلم, وهذا يزيد من ثقثنا قُ علمهم الذي 
نشروه قِ البلاد. 
8 


الهوامش 


)١(‏ طرق نقل الحديث وتجمله ثمائية: السماع من لفظ 
الشيخ: والقراءة عليهء والاجازة؛ والمناولة, 
والمكاتبة» والإعلام, والوجادة, والعرضة بالكتب 
(تدريب الراوي: 8). 

(؟) محمد هبد الرحيم غنيمة: تاريخ الجامعات 
الاسلامية: ١؟؟,‏ 

(5) الخطيب البغدادي: تقييد العلم: .٠١١‏ 

(4) من ذلك اجازة بخط أبي بكر بن أحمد بن 

0 لذبي زكريا يحي بن مسلمة ليروي عنه 

ما حب من كتب التاريخ (من تاليقية): ويذكر 
ا أن أده شهادة مقرو هي الصادرة 5 
سنئة 8١٠ه‏ منحها محمد بن عبد الله الحميري 
إلى أبي عامر سعيد بن عمر عن كتاب قرب 
الأسناد تابخ التربية الاسلامية 1505 5515). 

)0( صلاح الدين المنجد: اجازات السماع د 
المخطوطات القديمة. مجلة معهد المخطوطا 
العربية: مج ١‏ عدد توقمين 15090. 

(1) يراجع للتوسع: ابن الصلاس: المقدمة؛ السيوطي: 
تدريب الراوي: عياض: الالماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد المسماع. وعند أغايزركي تنقسم 
الاجازة طولاً وقصرا إلى ثلاث أقسام: كبيرة 
مبسوطة ومتوسطة مقتضرة ومختصرة. 

(1) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون: .7١8‏ 

(4) أركان الاجازة كما تص عليها التهانوي في المصدر 
السالقف الذكر: المجيز والمجاز ولفظ الاجازة. 

(9) التهانوي: نفس المصدر: .5١8‏ 


0 


)٠١(‏ اين الصلاح: المقدمة: 6لا 

)1١١(‏ اين الصلاح: المقدمة: 8ل/ا. 

17 كان الطالب اذا حفظ كتاباً في علم من العلوم 
يعرضه على الشيخ فيقرئه أي موضع منه. فان 
قرأه دون تلعثم أو توقف دل ذلك على حفظه 
لجميع الكتاب (صبح الأعشى 4١1/؟؟١5).‏ 

ليله هي نادرة الحدوثء ولكنها مع ذلك كانت تمنح 

من المجيز بدافع المجاملة؛ ومن المستجيز للمباهاة 
والتفاخر ولم يكن لها أية صفة أى قيمة قيمة علمية. 

)١4(‏ غنيمة: المرجع السابق: وانظضر حسين أمصين: 
المدرسة المستنصرية:45. دائرة المعارف 
الاسلامية (مادة الاجازة). 

(15) يوضح القلقشندي الغرض من الاجازة للفتيا 
والتدريس فيقول: «اما الاجازة للفتيا فقد جرت 
العادة انه إذا تأهل بعض أهل العلم للفتيا 
والتدريس ان يأذن له يه في أن يفتي ويدرس 
وكتب له بذلك. وجرت العادة ان يكون ما يكتب 
في الغالب في قطم عريضء أما في فرخة الشامي 
أى نحوها من البلدي؛ وتكون الكتابة بقلم الرقاع 
أسطر متوالية بين كل سطرين نحى اصبع 
عريض (صبح الأعشي 4١/؟؟5),‏ 

(11) أنظر مقدمة ابن الصلاح. 

(1) دائرة المعارف الاسلامية (مادة الاجازة). 

الملة أحمد شلبي: تاريخ التربية الاسلامية: ١1؟.‏ 

(19) الطبقات: 5غ. 

)٠١(‏ الطبقات: 505؟. 

(١؟)‏ الاجازة بالمكاتبة هي ان يكتب الشيخ إلى الطالب 
شيئاً من حديثه أو ووآئتة: ويجين له ان بروية 
دون ان بكون قد التقى به. وقد ضعف البعض. 
هذا النوع بينما رأى آخرين جوازها. وعندنا أن 
المجذوب كان عالماً مشهوراً مما يضفي على هذا 
الأجازة قيمة »ويبدى ان الشيخ ا كان قد 
الشاذلية في السود ان إن يفهم من نص ن الاجازة 
ان العدوى كان صوفياً شاذلياً والجذوب كذلك. 

فيه الإذن والاجازة بمعنى واحد. 

(5؟”) الطبقات: 585؟, 5417, 

(4؟) الطبقات: ,55١‏ 

(؟) الطبقات 14؟. 

(1) الطبقات 4لا هلا. 

(1؟) الطبقات 191. 

(4؟) الطبقات 16 311, 

(19) محمد المبارك عبد الله: الناقد الحديث: لاق 45. 
الرحمن الشامخ: التعليم في مكة والمدينة: 19. 

.١١5 الوسيلة إلى المطلوب:‎ )١( 

(1؟) محمد عبد الرحمن اشامخ: التعليم في مكة 

والمدينة: 16, 

(5؟) محمد عبد المجيد السراج: إرشاد الساري: ,١١‏ 
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.... 3< دطلق إسنم بلاد الشام على الوحدة الطبيغية: التي يعرفها الجغرافيون ياسم . 
(سورية .الطبيعية) وتقوم إلى الغرب: من اسيا ممتدة شرقي البحر المتوسط. من 
جبال طوروس شمالا إلى. صحراء سيناء جنوباء ومن الجزيرة والفرات وبادية. . 
الشام شزقا إلى البحر المتوسنط غربا. أي أن سوريا في بحثنا. هذاء تضم في نطاقها. 
إلى جانب الجمهورية العربية السورية لبنان وفلسطين وشرقي الأردن وكيليكية. 


حا وقد اعتاد الكشير من مؤرخي العصور 
7 الحديثة أن يعزى.ء أسباب التدهور 

الاقتصادي والفقر الزراعي الذي 
أصاب البلاد العربية عامة وسورية خاصة. إلى 
السياسة الفاسدة التى انتهجتها الدولة 
العثمانية في هذه البلادء من فوضى في الادارة 
وانعدام للمشاريع الاقتصادية البناءة. فالواقع 
أن الأتراك العثمانيين كانوا يرثون أثناء زحفهم 
وفتوحاتهم في غربي آسياء القوى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لاميراطورييات هرمت 
وأقاموا هليها كيائهم السسياي والاجتضاعي 
والاقتصادي. وهكذا لم يكن للدولة العثمانية 
آنذاك من مثل أعلى في التنظيم أي كان نوعه, 
سوى المحافظة والابقاء على نظام قائم كانت 
تؤمن أنه كاملء لأنه منسجم مع الشريعة 
الاسلامية ومصالحها الخاصة. وأدى هذا 


إل اققار يلاد للشام..وجعل الجانب الأكبر .من 
أراضيها غير مزروعة. 


عيوب نظام جباية الميري والجرية: 

من أجل انتظام جباية الميري جعلت السلطات 
الغثمائية لسورية دفتراً خاضاً أو سهلاً: حددث 
فيه الميرى الذي يجب أن تدفعه كل بلدة 
للخزينة السلطانية. وجعل هذا المبلغ ثابتاً 
لا يتغير ومنع أي كان من العبث به. لكن عيوب 
هذا النظام سهلت على الولاة التلاعب» وجعله 
مرهقا للشعبء وبما أن الحكام لايجرؤون على 
زيادة المبري» فقد استحدثوا ضرائب مباشرة 
تفعل فعل الضرائب وإن كانت لا تدعى 
ضرائب؛ وذلك لجمع الثروات التي تمكنهم من 


تعويض المبالغ التي دفعوها مقابل حصولهم على 


حسين سلمان سليمان ماجستير في التاريخ الحديث من جامعة القاهرة يعد اطروحة دكتوراه دولة في جامعة 
عين شمس. له أعمال غير منشورة (علاقة لبنان بالقوى المحلية في بلاد الشام الجنوبية ومصر (15 1740)؛ 
صدر له العديد من الدراسات والأبحاث في صحف ودوريات محلية). 
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هذا ألنصب: 
ومن ذلك أنهم لا يتخلون لأحد من الفلاحين 
عن أي جزء من الأرض المقطعة لهم إلا بشروط 


باهظة؛. كالاشتراط على الفلاح بشادية نصف 
الغلة, واحتكار البذور والحيوانات وبيعها له 
بأسعار نزيد عن قيمتها الحقيقية, » وعند استلام 
الغلة يأخذون منه قسراً أكثر مما يستحق لهم 
من حصص متهمينه بسرقة المواسم, وإذأ 
بتأدية ما سلفوه اياه,. ويصادرون مقابل ذلك 
جميع مقتنياته وان دبينهم اه منه. 
القرية تككايلها: ا ذنب اقترفه بعض 
سكانهاء أو فرض أنواع السخرة عليها مثل 
تقديم هدية للحاكم الجديدء وتقديم العلف إلى 
خيله وخيل فرسانه؛ ويجبرون السكان على أيواء 
الجتب. الذين .يميرون بالقدية .ضدفة:. أن 
يقصدونها لتبليغ أوامر الولاة. 

ما اعتاد عليه أصحاب الاقطاعات في إطلاق 
الملتزم, رغبة منهم في زيادة مداخلهم. ففرض 


سوق شعبي شرقني ( (رسم م جوانين وفان كافر). 


هؤلاء المفارم والعوائد وأوجدوا رسوماً على 
الأحصال والغلال: وانتشرت أساليب السلب 
والذهب مما سبيب قِ افقار الفلاحين واندثار 
القرى والزارغ بسب عجن فلاحيها عن “دقع 
الميسري فهجروا الأرياف وانتقلوا إلى المسدن 
مؤثرين العيش فقراء على أن 500 أغنياء 
وتعود عليهم ثرواتهم بالظلم والاهانة؛ ويما أن 
الميري ثابت لا يتغير فقد وجب على القرية وفاؤه 
بالتمام, ٠‏ فصار يتوجب . على الفلاحين الآخرين 
دفعه كاملاً. فالعبء الذي كان خفيفاً في الأصل, 
صار على التوالي ثقيلاً, وإذا حصل محل على 
مدان ستتينء أتفات قرى يكاملها واشفرت من 
سدكانها فتنتقل ضرائبهم الى جيراتهم. 

وفيما يختص بالجزية المفروضة على 
المسيحيين,؛ فقد حددتها السلطات العثمانية 
بموجب احصاء أجرته الدولة عنهم قُِ اليدء» 
فصار يجب أن لاينقص مقدارها مهما تقص 
عدد الذين فرضت عليهم في البدع, فإذا شاجر 

القرية .عدد. من سكانها" المسنيحيين: فعلى 
الباقين أن يقوموا بدفع الجزية المفروضة على 


أحمد باشا الجزار في جلسة قضائية (عن لوحة انكليزية من القرن التاسع عشيى: شارل رو). 


الجميع, ٠‏ فيصيبح بهم الفرد خكمسة وثلاثين أو 
أربعين قرشاً: مما يؤد ي إلى أثقال كاهل ذلك 
الفرد أو اجباره على تفادي ذلك بهجرة ديأره. 


مظالم الوالي العذماني وجنوده: 

كان الولاة العثمانيون لايدفعون إلى جتودهم 
التقارير الخساو فك الرنسية الصادرة عن 
قنصلية ا ٍِ صيد! مشهداً حياً لجنود 
1864). 

«تتذمر القوات من تأخر دفع كامل رواتبها 
المستحقة؛ وكانوا بدون خبز ويدون دراهم 
وبدون علف...()», 

ويعوض الداقم هذا التقضص بالاكثار من 
م 0 
الأموال المطلوية منهمء ويتغاضى أثناء هذه 
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الغزوات عما يرتكيه الجند من جرائم وآثام حيث 
دقومون بعد احتلال المدن والقرى بنهبها 


وإحراقها وقتل شيوخها ورجالهاء والقبض على 


التننساء والأطفال وبيعهم كالرقيق 3 أسواق 
المق- وقد تركت: لنا الوكائق: ‏ الفرنسية -وضفا 
لحملة قام بها جند أحمد باشا الجزار في سنة 
١/1‏ على مدينة بيروت وأخرى على اقليم 
ا ا الشوف جنوب جبل لبثان 

.. أخلى السكان المدينة عند اقتراب 
الدالاتية والحضاريسة وأفضمة مهجورة: لم 
يوفروا شيئاً نهبوا دير الكبوشيين, وكان فرح 
زحال؟ الديت عظيماً كونهم استطاعوا النجاة 
بأئقسهم هرياً. وصل المفغاربة وغيرهم من 
الفحتاءات" الذين ‏ لانطيعوق وى الهزان” 
فوجدوا المديئة قد تركها سكانهاء فهجموا على 
ثلاث قرى قريبة من بيروت جميع سكانها من 
النصارى» وتعرّض 0 للموت حرقاً أو 
ذقها: واستعيدوا الرجال أو امحترفم: أ وبيعت 
ا 


«ذبحوا جميع الرجال الذين صادفوهم ولم 
يتمكنوا من الهربء ونهبوا وخريوا كل القرى 
التي مروا بها خلال هذين اليومين والأيام التي 
تلتها. عاد الجند إلى المدينة لكي يودعوا في 
متاو أمينٍ 3 الني أتوا 1 وكانت 00 


لم يوفروا شيئًا وشهبوا حنى الكنائس. وشاهدنا 


المغارية بوجوه أشبه بالديبة منهم إلى البشر, 
يختالونٍ قِ الود وهم يحملون بأيديهم الأوعية 
شاهدت لي خيوي تحمل شجرة 06 من 
جذورها وهددوا بالثورة وأعلنوا بصوت عال بأن 
نهب المدن يجب أن يكون دخلهم. وصرّح 
الباشا لمترجمي بأن لولا الذي حصلء لكان 
هؤلاء التعساء في حالة لاتطاق ...وف النهاية 
من دائرة بقطر سبعة وعشرين ميلا ٠‏ كانت تضم 
منذث عدة أيام عدداً 0 من القرى, أصيحت 
اليوم قفراً واسعاً لا تشاهد فيه الا جذث منتشرة 


ولا تجد فيه مخلوقات حية.ء وقد عم فيها 
القراب والدمان: 9) 

وكانت مثل تلك الحملات خير تعويض للجنود 
عن رواتبهم المستحقة, حتى أن جنود الجزار 
أعلنؤا له بعد هذه الحملات التي ذكرناها أنهم 
اكتفوا بالنهب الذي قاموا به «وبأنهم تخلوا عن 
زواتبهم القديمة المستحقة لهم: وبناتيم لن 
يطالبوه بشيء إلى وقت طويل وهددوا بالتمرد 
عليه إذا لم يحصل نهب المدن بمثابة رواتب 
لهم»(؟). 


لا شك بأن مثل هذه المظالم قد سببت في 


خراب الولايات وتدميرهاء وقضت على كل رغبة 


لدى السكان في البقاء. وأشاعت المحل في البلاد 
وانتقل من استطاع من سكان الريف إلى 
عاصمة الولاية. حيث تغفل عنهم عين الوالي. 
فمن أصل ٠٠١‏ قرية مسجلة .في الميري بولاية 
حلب؛ لم يبق فيها سوى 2٠٠١‏ قرية. 

كان الاتصال الأمسين يقتصر على طول 
الشمالية» ومن صيدا لغاية دمشق وبعض 
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. منظر للقدس القديمة (رسم روبرت). 


أجزاء من سورياء من صور إلى عكا وبعض 
الأراضى البعيدة عنها قليلا مثل السامرية 
وباتولية. وأشارت إلى ذلك الوثائق الفرنسية عن 


«... لا يمكننا الذهاب من يافا إلى الرملة 


التي تبعد أكثر من أريع ساعات: دون أن ندفسع 
الخفر وغالياً ما نحتاج إلى قوة عسكرية..»( . 


ولم يكن السفس يتم إلا بمواعيد معينة 
وبمصاحبة القوافل: لأثه لايمكن لأحد السفر 
بمفرده خشية أن يتعرض للسلب والنهب من 
قطاع الطرق واللصوص. فمن يرغب الانتقال 
من مكان لآخر عليه أن ينتظر ذهاب مجموعة 
من المسافرين إلى المكان نفسهء أ يتحين ذهاب 
أحد أصحاب النفوذ الذي يجعل من نفسه 
حامياً للقافلة. وكان من الضروري التحسب 
لهذه الأخطار وعلى الأخص في المناطق المعرضة 
لاعتداءات البدو في فلسطين وأطراف البادية. 
وقد انعكس هذا الوضع على الأجواء اللبنانية 
الشعبية؛ ومنها هذه الأغنية القديمة. 
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أرقصي ولا تبالي 


زرف السخشسخة بكقل الجمال 
زويجك يا مليحة راح على الشام وحده 
زوجك يا مليصة ‏ بوزيد الهلالي 


وإلى جانب أخطار الطريق لم تعرف سوريا في 
ذلك الوقت. الراكث .والمركباتء وكان ‏ يفف 
السكان اقتنائها خفية. مضانرة الحكام لهاء 
وكانت تنقل الأحمال الثقيلة على ظهن الحمير 
والبغال في المناطق الجبلية؛ لأنها تتمكن من 
تتتلق السجوى والاخمدان علنهاكء ل ينين كان 
يلب استضال الجمال. ل السووك: وإ مانب 
ذلك كله كان يعمل الأهالي إلى مضاعفة وعورة 
المناطق الجبلية؛ للحيلولة دون وصول فرسان 
الحكلم' إلديم: 


شعدر الملاحصة المحرية: 


ولم تكن الملاحة البحرية بأفضل من النقل 


البري. رغم أنها كانت العامل الرئيسي في نقل 
الانتاج الزراعيء الذي كان يقوم التجار 
الأرروبيون بتصديره إلى بلادهم. فعلى طول 


الساحل السوري لم يكن هناك ميناء صالح 
لرسى السفن واستيعاب سفينة تزن أريعمئة 
طن؛ ولا توجد حصون وأبراج مجهزة بالحاميات 
والعتاد اللازم لرد غارات الأعداء. والقرصان 
المالطي الذي كان يجوب الموانىم السورية, 
عشروة مها كافك تقطع الطروق .عل السقة 
والقوافل التي تنقل البضائع مابين هذه 
0 فتأسر بعضها ودمسر البيعض الآخر 
تستولي. على ما "تحويه: من بضائغ: وأحياناً 
كانوا يغيرون على الموانىء نفسهاء فأما يأسرون 
بعض المراكب الراسية فيهاء أو ينزلون إلى البر 
وينهبون ما استطاعوا حمله من الموّن التي 
دنقلونها إلى مراكبهمء مما كان يؤدي في كثير من 
الأحيان إلى توقف النقل البحري وشل النشاط 
التجاري. وأشارت إلى ذلك الوثائق الفرنسية 
الصادرة عن صيد! بقولها: 
د.. الزوارق القى ‏ تنقل. والات: تشووظ: القطن 
من يافا إلى عكا وإلى صيدا لتحمل على مراكبنا 
لم يعد بامكانها الابحارء وهذا سوف يؤدي إلى 


1 حفلة عشاء تكزيقية لشفي 


توقف تجارتنا 00 

وبالرغم من أن د 3 كان يحدثها 
نزول القرصان إلى البرء» كانت تصيب سكان 
البلاد والتجار الأوروبيون على السواءء فان 
الأهالي كانوا يحملون هؤلاء الأخيرين مسؤولية 
هذه الفغاراتء فيقتحمون أماكن تجمعهم 
ويلحقون بهم الاهانات وينهبون ممتلكاتهم. وفي 
بعض الأحيان يكون التحريض بايعاز من الباشا 
نفسه, لكن الأضرار التي كانت تلحق بهم إنما 
كانت في السواحل التى لا يوجد بها باشاوات 
لضبط العامة. ١‏ 

...يحملوننا بصورة دائمة منسؤواية 

السرقات التي يقوم بها القرعاء أمام أعيننا 
سواء 3 الموانىء أو الجوار.. ) 

وقد نتج معن ذلك أن أخذ التجار 
الأوروبيمون يحجمون عن الاقامة في المدن 
الساحلية بسبب هذه التعديات» إلى جانب الحد 
من كمية المبالغ المستثمرة في المبادلات التجارية, 
وبعد أن استفحلت هذه التعديات وكادت تهدد 
تجارة فرنئساء نشط المسؤولون في قتنصليات 
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استقبال سفير أوروبي في قاعة السلطان .١788‏ 


فرنسا في المشرقء في الكتابة إلى حكوماتهم 
لدم في ايجاد حل لنشاط ١‏ القيصان. 

0 جعايد التمس من 1 هذا 
الخطر خشية أن لا تكون الطائفة (أي الجالية 
الفرنسية) ضحيتهم ...8(2), 

استتياب الأمن ووفرة القوات في مراكز 
الولايات: 


تميز سكانٍ المدن السورية بأنهم كانوا أقل 


بؤساً وفقراً من فلاحيهاء وذلك نظراً لأن 
ما يملكه أرباب الحرف والتجار قيهاء كان يتالف 
من أشياء يمكن نقلها واخفاوّها بسهولة, 
فيتمكنون بذلك من الهرب من جشع الحكام. 
وذ ذلك إلى هجرة فلاحي البلدان الأخرى 

ممن لاتحتاج الأرض إلى خدماتهم إل اكدن: 
وهجرة فلاحي القرى العورد تاركين ين أراضيهم 
والطمأنينة في ١‏ المدن. وذلك لأن حكام الولايات 
كانوا يبذلون قصارى جهدهم إلى تأمين الأقوات 
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متاح ل 1 ترج لستالمة متار لتوتاج التارييةي ايان 


ممتصدد 


د > - 


فق" للد اشير االسكاوه بودن لاهن تلك 
التي يقيمون فيها. وإذا حدثت مجاعة ينقلون 
إليها الحبوب من غيرهاء ويجبرون أصحاب 
المتاجر على بيعها بالأسعار التي يعينونها تحت 


طائلة العقوبات. 


كان يمارس التجارة في المدن السورية التجار 
0 وكان يعرض عنها المسلمون لا بسبب 
الكل أ 'مراعاة لعقاك. دينية» وإتما المصاعب 
الثتي كانت تضعها السلطات العثمانية ف وجه 
زعايافاء :وتفضول -الباب العا لاكجاتي طمفاً فى 
الربح. وقد تمكنت بعض الدول الأوروبية من 
عقد معاهدات مع السلطان, يتعهد بموحبها 
بفرض ضريبة مقدارها "/ على البضائع التي 
كانت ترسلها إلى بلاد السلطنةء في حين كان 
فض “عل زعاياه. ضبراكب:.مقدارها 2017 هل 
لبضائع التي كانت تنقل من مناطق الانتاج إلى 
مراكز الاستهلاك. 


وبالاضافة إلى ذلك المكسب الذي حظيبه للحصول على هذا المنصبء الذي يحميه بصفة 


لم كن للحاكم يمؤظفي أي سلطة ليع .لا 0 الرا ةي 
يستطيع أحد أن يعزلهمء والقضايا التي كانت البراءة» واستفاد من ذلك السفراء فعمدوا إلى 


ترفع إليهم ينظر في أمرها في ديوان القنصل. ديعها » وجئوا من حراء ذلك أرباحاً طائلة. 

وكان يعرف هؤلاء الوكلاء في بلاد الشام باسم تلك هي مجموعة عوامل كان لها دور في 

«تراجمة أصحاب البراءة».: فقد كان السلطان سرعة اتدهور الحياة الامتععاد ليلاد الام 

ويقوم هؤلاء بدورهم بأهدائها إلى الوكلاء تو كاملها من السكان وشاع المحل في البلاد. 

الوطنيين. 0 
ونظراً لأن أقصى ما يتمناه العربي هى أن الصور من كتاب عادل اسماعيل. 

يكون قنصلاً, فليس غريباً أن يبذل المال الوفير "للها الاكدرق أء قعنانواأقصسس امال كتمفصسعه17 .مقطا مآ 


(1). ")17/2/1777 ها علبروة 1073 اقظم (5) .16/7/1783 عا ومع 979 اقم 
(9) .24/4/1777 عا عفروة 1037 !88م (3) .24/4/1719 عنآ علزهة 1021 1881م 
(0) .17/2/1777 عا ملبروة 1037 1١88م‏ (90) .4/3/1719 عا علزء5 1021 أقتلف 
(غ) .ولط]1 (4) .20/10/1713 مآ عفتزعة 1019 !88م 


(*) ترمز الثلاث أحرف الأولى '4118) الى اختصار عبارة !8 5616 مععوصدما6 مومأطلة) ويدل الرقم الذي يليه على 
رقم المجلد ومن ثم المركز القخصلي الصادر عنه ويليه تاريخ التقرص في اليوم والشهر والسئة. 


5 0-5-7ظ الخد 7 ل يي سيا 
1 دم | 3 يكوه 9 نة 5 
: دن ١‏ وتعة" عل علقده ادا وعلط م 
1 شاكة !8 علرعة قناوة 18 عل 6نان1151611 1606181011 
ولا: 3 دق : كر 1 064 11111116105 ع" لقتناقدهةن) عأقومرر 
1019 ع5 
1037 
1021 
ل يي نت سيفتيييية نتمد 


كع قعناولأقلههاملط قالع تصنيءه1 ,إاعقث ,آ1هل1518 الايطالية إلى الفرنسية المستشرق ريشار سيمون سنة 
عل أه صقطئنا نك ععتمأستطنآ فق لماعم دععتهة ا ناكمه© ,» تر. إلى العربية الاب يوسف العمشيتي ونشر 
01015[ 505 3 عأعغزة 1711آ7) يال ادع أه-عغطءهمر نال داهم تباعاً 3 المجلةٌ البطريكية م. 7 ص .١٠١8‏ 

/ .15 20 ,(1975-1981) غيز: هنري . بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن. تر. 
ثالثاً. مصادر أصلية مارون عبون, بيروت؛ سنة ,159٠‏ الطبعة الثانية, 
ذشره الخوري قسطئطين الباشا عن النسخة الوحيدة الثامن عشر. تر. حبيب السيوفي: صيداء :١1514‏ جزءان. 
(917/83). حريصاء سنة .151١‏ المعلوف. بعبداء .)١1508--19-1/(‏ 


جزعان. 


بخ ل 8 1 ب+ | ث ‏ دخ .2 
ثائيا: وثائق انسور : ل نل يني » أيرونيموس. رحلة إلى جبل لبنان» ثر, عن 
ا 
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الشائمة, 


كشيس» 


الملك في الهندء أحد كتبه «إلى كل 
مش الأشخاص من الجنشسين الذيسن 
قوة على وجه الأرضء تعمل للخير». 

تلك هى المبادىء التي أتاحت 5 ألف 
أبيض ولجيشهم الانكليزي ف الهند: أن يوطدوا 
الأمن ف شبه قارة كاملة, لضمان مصتلحة 
بريطانيا العظمى وتطورها الاقتصادي. 

حتى عام ١858‏ كانت القوات الانكليزية في 
الهندء هي قوة شركة الهند,؛ وكانت مؤلفة من 
ثلاثة جيوش: جيش مدراسء2 وجيش بومباي: 
وجيش البنغال. وقد ثار جيش البنغال (وقوامه 
00 عام /اهم١‏ بحجة إعطاء الجنود 
رَمناضا “فكاسداً مدهوناً بشحم البقر. وقد 
أغرقت هذه الثورة الينغال 0 0 إعادة 
هيمئة الاستعمار البريطاني إلى عموم الهندء كما 
الشركة إلى الجيش البريطاني. 


4ه ب تاريخ العرب والعالم 


هدى اللورد كورزون؛ وهى أحد ذواب 


اهتزت الأمبريالية البريطانية. غداة الحرب العالمية 
ف الشرق الأقصي. بالهجوم الياياني عام ؟154, 
وبتحرر خُمس شعوب العالم. 
6 آب 1947 تشلى نائب الملك في الهند اللورد لويس 
مونتياتن عن مهامه. فكان آشر سلسلة من نواب الملك, 
بدأت عام 1868. بل قبل ذلك يكثير,فحين أعلنت 
فكتوريا اميراطورة على الهند عام /1819., فإنها في الحقيقة 
شنت إدارة انكليزية استعمارية, وعينت نائيا للملك مكان 
الحاعه العام, وهو مركن 4ن حمل الإمتيازات الذي أقامتها 
شدركة الهند (الدريطانية)!١)‏ التي نشأت 
تحت إشراف التاج الدريطاني المياشر, فانشات يعد 
© 11 ذلك 0 البريطانية 


الملكة 


منن القرن السبابع 


أما المسؤول عن هذه المهمة الضخمة:؛ والذي 
كان بمثابة ملك ووزير أولء وكان يحكم تلك 
البلاة. الشتاسعية .. حيو .كناتي: للد تسقهية 
جلالتهاء ويتبع مباشرة وزير الدولة لشسؤون 
الويف “آم حكاف* المناطقا. الذيى: يعين هي قائت 
املك مع مجالس. الشسوري التي :تعاوتهم: في 
الحكم: فيساعدون ثائب الملك على القيام 
بمهماته. وكان معظمهم من البرجوازية اللندنية, 
ومن الجهاز المطلق السلطة 1911ن) ههقنكم1) 
(ع56216. ولكن المثل الفكتورية. التى كان 
يجسدها الموظف البريطاني «كالتقدمء والطاقة, 
والسلوك المستقيم», بدت متهافتة في القرن 
العثسرين. ولقد أشار جواهر لال نهر إلى 
أخطاء هؤلاء الحكام الذين كانوا يزعمون أنهم 
حماة الهند. والحائزون على ثقة الجماهير, بينما 
لميقدروا حقيقة التطورء ولا متطلبات العصر, 
ولا البورجوازية الجديدة العدائية 


أضف إلى ذلك أن (5 .0 .1) كانت تضم 
خمسة بالمائة من الهنود عام 2١5١١‏ فصارت 
تضم خمسة وأربعين بالمائة عام .١11175‏ كما 


غدا معظم الموظفين في المراكز الصغيرة, خاضة 
الجباة, من الهنود. وسخر البريطانيون التعليم 
لتخريج موظفين إذ لم يكن ممكناً الاتيان بإنكليز 


يتسامون كل الوطائف الثاتوية. ولهذا وضعوا 
مناهج خاصة زعموا أنها «تثقيفية وتحضميرية». 
وكانت للبريطانيين امتيازات» سنها قانون 
الشركة البريطانية, لاتتاح للهندي» ثم سادت 
القوانين تدريجبيا بين الهنود «المريطانيين 3 
بعض الأسون ميس وحين تسلم الأحسرار 
الحكم. عام ,١11١“‏ وجهوا سياستهم 
الاستعمارية وجهة مرنة ديمقراطية. وأعلن وزير 
الدولة لشؤون الهندء عام ١95١1‏ أن ا 
الجكرم البريطانية تنوي «أن تطور | تدريجيا 
التمثيلي ريما في الهندء. التى تعتبر جزءا 
لايتجزأ من الامبراطورية البريطانية». وقد منح 
قزان 1515 البمرد حق مشاففة مصدودة فق 
إدارة الشؤون المحلية, وذلك بتعيسين وزراء 


هنوبء إلى جانب السلطة البريطانية في 
المقاطلعات, وإنشاء ثواة لبرئان. مركزي...وعام 
م أن نشىء أول جهاز ثنائي لادارة الهند. 


المهراجا والناياب د 

كان لحت الحكم البريطاني «هندآن»: 
المقاطعات, وه1كه إمارة مسدقلة, يحكمها حكام 
وراثياً, فيسيطرون على ثلث الهندء أي حوالي 
هائة مليؤخ تسنمة: 

وكنانت: السلذلات: الف تفكيها من نسل 
فاتحين مسلمينء وقلما كانوا من أصل هندي: 
فمثلاً: نظام حاكم حيدر أبان ‏ يحكم: مخ 'نخبة 
مسلحة وجيشس مرتزقة أاحد عشر مليون هندي. 

وإبان شورة الجنود الهنود؛ كان لبعض 
من الغائلة المالكة دون فعال :]ما بتخريض اتحمافير 
هه النرتطافية.. .الذي كنانوا. تريدوق سلخ 
ممتلكاتهم, وإماء على العكس, بدعم القوة 
الاستعمارية ضد الثائرين: هذا الدعم الذي كان 


)١(‏ بقول إدموندبورك «أن الشركة لعبت دور الدولة متنكرة بزي تاجر». 
(1) المهراجا لقب يطلق على الامراء الهنود. والناباب على الأمراء المسلمين. 
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حاستنا أخبانا. لذاك رات عكودة الاستهان أن 
لا عم الامارات واعتبارها شرعية, بوطد 
الامتتسران. وقد قحل الأنراء سلطة ‏ العترش 
البريظاتي: تاركين 'لنناقن “املك "الأشتراف عل 
الشؤون الخارجية والدفاع. وقد منحوا حرية 
وأاسبعة مارسوها 3 إنشاء علاقات سياسية 
بينهم» ولكن الحكومة البريطانية احتفظت بحق 
التدخل في حالات الخلاف. 

عرفت الامارات في هذه الفترة حالة هدوء., 
خاصةوالامراء لم يكن عليهم حماية حدودهم. 
ولكن تشبث كل أمير بحكمه؛, عرقل قيام نظام 
تمثيلى موحد . 

ولكن الاذازة السريظائية نيلت لوسينة 
اقتصادية وسياسية. وأصبحت اللغة الانكليزية 
اللغة العامة خاصة لدى الطبقات المثقفة. وأقام 
البريطانيون شبكة مواصلات: أبرزها الخطوط 
الحديدية التي أتاحت قيام التبادل التجاري 
والاتصال بين مختلف المقاطعات, وقيسام مدن 
جديدة. ولكن البريطانيين قلبوا الاقتصاد 
الهندي رأساً على عقب. فطلنٌ انكلترا القطن 
على نحو واسعء مع تعجيل التصنيع, حول 
عدداً كبيراً من الحائكين الهنود إلى مزارعين. 


55 - تاريخ العرب والعالم 


الاتكلير القلقون من تحرّكات غاندي؛ لم ستو زعوا عن سجفه عشية الدوم الأول اجرب القالمدة الأو لى 


ا 
1 
١‏ 


وحيث أمكنت زراعة | 
أمام الهند غداة تحررها. 
سياسة فرق تسد: 

في أي وضع وجد اللورد مونتباتن الهندء 
هذه الأرض الشاسعة الممزقة إلى عدة دويلات 
مستقلة؛ لم يبد عليهاء حتى ذلك الحين انها معنية 
أوروبا؛ دون روسيا (0,000١٠8,اكم').‏ 
فسيفساء من الأجناس والأعراق والمذاهبء: 
واللغات المختلفة (5١؟)‏ لغة, لايفهم بعضها لغة 
بعضها الآخر. يقطنها مئات الملايين» تحتضنهم 
في العالم وسهول واطئة مستنقعية, وتتخللها 
مناخات متناقضة جدا. 

إنها أرض شاسعة: يقطنها بشر ينتمون إلى 
طبقات أربع» ويتوزعون على أكش من ثلاثة آلاف 
ملة وشيعة. عدا الكتلة البشرية الهائلة من 
المعدمين. يكلمة" واحدة:. الهند, هوية.. جغزافية, 
تطلق على مستودع بشري من القوى والامكانات 
المادية. ولكنها لا «تشكل أمة» حسب قول 


والواقع أن سمياسة الاستعمار البريطاني 
عفقت الفروق ين مختلف الطوائف» ووظفتها 
لأشسداك شعن اليد لتيل عليه البيسطرة: 

صحيح أن نظام الطوائف ألغيء رسمياًء عام 
4 :, ولكن أثاره لموتزل2 فاستغفلله, 
وتحريض الطوائف بعضها على بعضء خلال 
فترة طويلة من الزمنء لايمكن أن تمحى آثاره' 
بقرار. 

ولقد كان شغل غاندي الشاغل الدفاع عن 
المحرومين.ء خاصة:؛ في بدء حياته السياسية, 
ومنذ كان محامياً في جنوب أفريقياء حيث تقيم 
جالية هندية كبيرة. مهضومة الحقوق. مستغلة 
منبوذة» لا يتنازل البريطاني إلى التعايش معها, 
لأنها طبقة دونية في نظرهء ويحرض الافريقي 
عليها. 

وحين وقف ضد التمييز الطائفي؛ اتهمه من 
يستغلون الدين بأئه يعرض الدين للخطر. وقد 
قيل كذلك إن غاندي راغب في استمالة المسلمين 
إليه ٠٠١(‏ مليون يومذاك؛ من أصل أربعمائة 
مليون). ليكونوا عماله ضد البريطانيين الذين 
كانوا يسيطرون باستغلال التناقضيسات 


غائدي مع نهرو وقد نمت علاقتهما الحميمة منذ 1١470‏ حين اختار غاندي فهرو لرئاسة المؤتمر 


وقد استطاع الانكليز إثارة المذايح والحرائق 
1 ؛ خاصة إحراق المساجد المسلمة ونهيها. 
وكانت البنجاب مسرحاً فعلياً لحرب أهلية. 

كان محمد علي جناح» منذ ١105‏ قد أنشاأً 
٠‏ طالب بتقسيم الهندء من أجل خلق دولة 
باكستان . 1١”‏ أب 15125 أعلن جناح عن «يوم 
تظاهرات صاخبة: برهنت للانكليز والهنود أن 
المسلمين مستهدّون «لاحتلال الباكستان» وإن 
بالقوة». وامتد العنف إلى الريفب وبلغ ذروته في 
منطقة نوكالي 6١‏ مالماكة مسلمون). وفي بيهار 
أغلبية هندوسية) حيث قتل قرابة عشرة آلاف 


مويل 


وقد بدت دعوة غاندي إلى اللاعنف, وإلى 
وحدة المسلمين والهندوس شبه مستحيلة, في 
مقابل دعوة جناح. وحاول غاندي تحقيق تلك 
الوحدة في قلب حزب المؤّتمر الهنديء الذي 
سيكون وسيلته إلى الاستقلال. ا 
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محمد علي جناح مؤسس باكستان 


بدء الثورة على الانكليزي ‏ الأبيض: 

سبق تدخل غاندي, حركة المؤتمر الهندي 
(أسس 1888١):ورجال‏ أمثال بال فاندادهار 
تيلاك. (1855 0؟١9١)‏ وغوبال كريشنا 
قوكال (14537 )١5١5١‏ كان نهرى يعتبر 
تيلاك أبا الثورة الوطنية. وكان غاندي يعتبر 
غوكال «غورى الثورةء أي قديسها ‏ 

وقد طور المؤتمس الحركة الوطنية,. نحو 
الاستقلال. ورافق ذلك صعود الطبقة 
الوسطى من المثقفين التي اغتنت مع بدايات 
التصنيع. وكان الذي أنشاً حزب المؤتمر 
الأيكموسي «خيوم»؛ لذلك حظي المؤتمر بسدعم 
بريطاني (إذ رأى نائب الملك أن حزب الؤتمر 
صمام أمان بالقياس إلى القوى الكبرى 
الصاعدة). والواقع أن المؤتمر كان الناطق 
الرسمي باسم البورجوازية الهندية, ولكنه 
اضطر إلى اتخاذ مواقف راديكالية عام ,15٠8‏ 

وقد كان لنفور الشعب من اللورد كورزون 
الأثر الكبير في تحريض الحركة الوطنية الناشئة. 
فقد ظن أنه يدعم السلطة بغفرض تقسيم 
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البنغال إدارياً. مما أشعل الثورة سريعاً. فقامت 
محاولات اغتيال وتخسريب» وألقيت قنابل على 
قطان انائك. “الركيس : .ام 145:'ق كلكوشاء 
فأعلن حزب المؤتمر عن (السواديشي) عن مقاطعته 
اليفسائع البريطانية. ثم أعلن عن مطالبته 
ذلك بقوله: «قانون الوطن الحقيقي هو القانون 
الذاتي: أو الحكم الذاتي». 

ع ذلك وقفت المعارضة الهندية: خلال 
الحرب العالمية الأولى» إلى جانب بريطائياء وعام 
65 وافق المؤثمر على بعض الاصلاحات التى 
قترحها البريطانيون. ولكن قانون رولات: من 
السنة ذاتها, قضى بقيود شديدة على كل تحرك 
وطني. فترك غاندي الحزب الوطني لانقساماته 


(بعضهم وافق على المشاركة ف الحكم, ٠‏ وبعضهم 
طالب بطمانينة البلاد). ودعا إلى الاستقلال 


والنضال في سبيله: وإلى رحيل الانكليز. 


حركة الجماهير اللاعنفية: 


أعلن غاندي يوم الاضراب العام في " 


نيسان :١15١95‏ تاريخ بدء نضاله ضد السلطات 
البريطانية. ودها إلى 3 ن يعلق الشعب كله. كل 
نشاط؛ وأن يصوم ويصلي خلال يوم كامل. وقد 
بدأ يطبق تعاليم كتابه الذي كتبه في افريقياء 
وعنوانه: حكم الهند الذاتي. ويقوم على الأسس 
التالية: إشاعة الحقيقة واللاعنف, وإحلالهما 
محل العنف والكذب في جميع مظاهر الحياة. 
كان ذلك في نظر غاندي الدواء الشافي لكل الآلام 
التي تعاني منها الهند. 

سكن اندي افريقيا منذ م١‏ حتى 
14 , بين جالية هندية عددها مائة ألف. كان 
اسمها على لسان البيض: «الدودة ا لآأسيوية». 
وكان غاندي الناطق باسمهاء المدافع عنهاء 
المطالي بحقوقها. وقد أصصدن جر بده «الرأي 
الهندي»: وألح فيها على ضرورة العمل وكسب 
العيش بالجهدء والتساوي في الأجر عن العمل 
الواحد. عسام 1 15 قْ ١‏ آبء نشى قِ 
الترانسفال مشروع قرارن للاحصاء: الهدف منة 
عملياً تمييز الهنود؛ عنصرياً. فتمرد غاندي على 
المشروع: ودعا مواطنيه إلى رفض الخضوع 
إليه. مهما كلقهم ذلك. ودعا كذلك إلى تنفيذ 
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نهرو ولياقات علي خان يوقعان على تقسيم الهند إلى هند وباكستان. 


مبدأ «عدم طاعة القوانين الجائرة». فسجن. 

عام ١5١*‏ صدر قرار جديد أغلق بموجبه 
حدود الترانسفال في وجه الهتود. ققاد تظاهرة 
سلمية من الرجال والأطفال والنساء (عددهم 
خمسة آلاف), لتتخطى الحدود المقفلة دون 
إذن. وأعلن العمال الهنود الاضراب العام 
تضامنا مع ذويهم: فقمع بعنف وصدر قائون 
الأحكام العرفية. ولكن غاندي قابل ذلك بالدعوة 
الى عدم التخريب والايذاء والذهاب الى حد 
«معانقة» الخصم. وقد كان تعن ذه البادرة 
عظيماً في الهند ويريطانيا. كان النجاح شاملاً. 
واضطرت بريطانيا الى منح الهنود حقوق 
المواطنين البريطانيين. وهكذا برهن 0 عن 
فعالية مبدأ اللاعنف. عام ١5١4‏ عاد إلى 
بومباي: وطنه الأصلي: ليشرع حركة المطالية 
بالاستقلال. 


فقير نصف عار يحقق الاستقلال: 

كتب غاندي في كتابه «حكم الهند الذاتي»: 
وأكه أن أخدم المعتدلين والمتطرفين. فإذا 
اختلفت معهم في الموقف, عرضت موقفي 59 


ودمثت على خدمتي إياهم». كانت الجماهير تنقاد 
إلى كل موقف أى رأي يبديه, ققد غدا المهماتما 
«الروح الكبرى»؛: وراح يجوب الهند حافي 
القدمين, يرتدي ثياب فلاح فقير. 

لم يرض غاندي يوم الاضراب 1١(‏ نيسان 
6) لاندلاع الصدامات والعنف قيه من 
حاف البريطانيينٍ والهنود, بينما دعا إلى 
الجنرال داير ا باطلاق الثار 0 التظاهرة. 
فقتل أربعمائة2. وجرح أكثر من ألف. فعلق 


غاتدي مؤقتاً «غدم الطاعة ملانناً» وتسلم رئاسة 


المؤتمر الهندي,» وجعل أعضناءة يوافقون على 
خطته في عدم التعامل والتعاون مع الانكليز, 
ورفض كل الألقاب: ومقاطعة الأقمشة البريطانية 
والاستعاضة عنها بأثواب تحاك على المغزل من 
القفطن. وقد أثر ذلك تأثيراً. مباشراً على اللصاتع 
وفاة تيلاك؛ أشعل غاندي أثواب انكليزية. . 

تتخطى حركة الجماهير حزب المؤتمر. فسجن 
عامين. وبين 1574 55؟15., عاد يجوب 
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ضحايا المظاهرات في نيودلهي عام /40. 


الهند على قدميه داعياً إلى مقاطعة البضائع 
البريطانية. ووحدة الهندوس والمسلمين. ومحو 


الفقر. بين 1558 ١595‏ اندلعت أحداث 


عنيفة في كل مكان. 

كانت مسيرة «الملح» التي بيدأت 3 7 آذان 
وانتهت في 5 نيسان .١117١‏ لرفض مونوبول 
بريطانيا على توزيع الملح. وأعلن غاندي «يجب 
ألا يتوقف عدم الطاعة المدنية مادام ثمة مقاوم 
مدنى حر على قيد الحياة». 

وقد كان لهذه الشركة أثرها داخلياً وي 
بريطانيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي 
فقد انخفض استيراد القماش البريطاني إلى 
ولكن لم تتحقق قق أية فائدة للهنود حتى ذلك 
الحين. ولكن القرار الصادر عام ١970‏ سمح 
للمؤتمر بال مساهمة في شؤون المناطق: 
دمارس نشاطه في الانتخابات. وجرت انتخابات 
عام 3107 تحت شعان «يحيا غائدي»» ويحصل 
حزب المؤتمر على الأغلبية الساحقة 

حين اندلعت الحرب العالمية الثانية دعا 
غاندي صراحة إلى عدم المساهمة في المجهود 
الحربي. عام ١ك‏ أرسل تشرشل ستافورد 
كرييس إلى 0 وقد عرض على ل نظام 


جمعية ا هندية. وكان رد المهاتما 
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الشهير. بطلب رحيل كل بريطاني عن الهند. 
ورد تشرشل بأنه «ليس: رئيس الوزارة ليصفي 
الاميراطورية». وأمر يسجن غاندي وكل قادة 
حزب المؤتس. فاندلع العنف. 

بانتهاء الحرب كانت بريطانيا جد ضعيفة: 
لايسمح لها وضعها بتأخير استقلال الهندء 
وعندما حان حزب العمال على الأغلبية في 
انتخابات 1145١ء‏ أمر الرئيس كليمانت أتلي: 
نائب الملك لورد ويفل بالتعجيل بمنح الهند حق 
حكم نفسها بنفسها. ( 

"٠‏ شباط ا95١‏ أعلن أتلى أن بريطانيا 
ستفادر الهند في مدة أقصاها حزيران 1958, 
واستبدل لورد ويفل بلورد مونتباتن. لينظم 
رحيل الانكليز» خلال خمسة أشهر. ولكن 
مونتباتن لم يرحل قبل فصل باكستان عن الهند, 
على أن يبقيا ضمن الكومنولث البريطاني. ‏ , 

6 أب ١957‏ أصبح راجندرا اده رئيسا 
للجمعية التأسيسية: وأعلن الاستقلال. فضجت 
الهتد بهتافات «النصر للمهاتما غاندى». 

تعد امنتقلال الهند كاقل من ستة أشون:::؟ 
كانون الثاني 2١1558‏ اغتيل 0 عدي 

وبعد أقل من سنة أعلن تشر: 

«إني أشهد بحزن فاجع 00 اه 
البريطانية, مع كل انتصاراتها وخدماتها التي 
قدمتها إلى الانسانية!». 8 


سن وبناء سنوسريت التي احاط بها سور 
0 طوله اريعمائة مثن وعرضه للاثماثة 
4 وخمسون» روعي فيه ان يأوي كثيراً 
من السكان في مكان ضيق. فالهيكل في الخارج, 
ويقسمه سور سميك 7 جزئينء واحد لاأغنياء 
والآخر للفقراء. وحي الفقراء تخترقه جادة 
عرضها تسعة امتار تقطعها بزاوية قائمة 
شوارع عديدة اقل عرها: 

والييوت تدير ظهورها, واحدها للآخر؛: بحيث 
تطل الواجهة على الشارع. اما ضيق الغرف 
والممرات قمدهفش. 

الحي الراقي تحتازه شوارع فسيحة تؤدي 
الى الهيكل والى بيوت كبار الموظفين. وحجم 
البيوثت الفخمة يزيد خمسين مرة على ججم 
البيبوت الشعبية. وتحتل المنازل والشوارع 
المساحة كاملة. 

لكو ادي الشترنلد الساتق عسل لدو 
إحدى السيدات اللواتي عشن زمن ستوسريت 
تقول لنا على مسلة لهاء مبلغ محبتها للأشجار. 
وزعمسيس الكالث رع الشجن في كل شكان: آما 
في هذه المدينة فلم يترك شيء للرفاهية اى النزهة. 

فقن اخنانوة كان هدينة فحمة: ركان هناك 
ثمة مكان فسيع بين النيل والجبلء على شكل 
نصف دائري. وتخترق المدينة من طرفها الى 
الآخر جادة موازية للنيل: تقطعها شوارع اخرى 
تؤدي الى الرصيفء, والمقبرةء ومقالع المرمر. 

ويتشكل مركن المدينة من القصر الملكي 
والهيكل والمباني الادارية والمحال. وفي الشوارع 
تتجاؤن المنازل المتواضفة مع تلك الأكشر فخامة 
التى نسبها المنقبون الى افراد العائلة المالكة. 

وخصصت مساحات كبيرة لزراعة الأشجار 
والبساتين, في الممتلكات الخاصة وفي الأراضي 
العامة على السواء. اما عمال المقابر والمقالع فقد 
ايدعوا قرية على حدة محاطة بسور. وكان 
إخلاء المدينة مفاجئا لدرجة انه لم يتسن الوقت 
لإدخال اي تعديل على مافعله سكانها الأوائل. 

مدينة المائة ساب 


في المدن ذات الماضي الأطول ‏ وهي تشكل 
الأغلبية: الساحقة امن مدن مضى عد كان عل 
الفكن,"الكموطن فى الماتن,مووقة ومن تيار 
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من الخارج كانت المنازل الفرعونية تبدو كتيبة. 


لكن الحياة اليومية كانت تجري داخل الاسوار في 
الباحات الداخلية. 


مثلًء ويعني امتنها بالجمال د 00 المدينة 
ايضاً داوق عدقاريه اي 0 الأرضسين» 
ودحات ‏ كا_بتاح», اي قصر يديل بتاح, 
و «نيحيت»: اي الحجمين. 

وكل من هذه الأسماء كان يمكن اطلاقه على 
المنطقة كلها. لكنه كان في الأصل اسما للقصر 
الملكي وملحقاته, او لمعيد بتاح اله المدينة. اى 
لمعبد حتحور المعروفة في ممفيس بسيدة الجميز. 

وكان الأمر كذلك في طيبة: المديئة التى 
سماها فوفيرس هدينة الماكة كان 'ففى» اليداة 
سميت يات؛ على اسم الأقليم المصري الرابع في 
مصر العلياء وهى اقليم تابع لها. وفي عهد 
الاسراقورية الجديةة درسو عل تحديتيا 
«أوبيت» أي «حريم» على مايقول البعضص» اق 


«كنيسة»». اى «قصيريءء على مايقول البعض 
الآخر. 

إن مجموع الآثار التي تحمل اليوم اسم 
الكرتك» كانت بمثاية شف الآله آمون, 
بالنسبة للفرعون امنحوتب الثاني» وكان ممر 
محاط من الجانبين بتماثيل ابي الهولء يريبطها 
تمقيد: الأقضي» او -«اوشت» الكتوسية. ول 
«أوبيت» كانت محاطة بسون من القرميد النيء, 
فتحت فيه يوابات هائلة من الحجسرء صنعت 
ابوابها من سنديان لبنان المقوى بالبروئن 
والمطعم بالذهب. 

وفي حالات الخطر كانت هذه البوابات تقفل 
اما في ايام السلم فان النصوص المعروفة 
لاتذكر إقفالها مطلقاً. سج انه كان يمكن 
ولوج هذه الأيواب بحرية: 1 ليلاً أو تهاراً. 

في الداخل كانت البيوت والمحال, والمخازن, 
التي لم تعد قائمة اليوم. تحتل جزءاً كبيراً من 
المساحة بت المفين. والأشوان. وكانت الوه 
والمروج راحة للعين. 


وبين السورين, وعلى جانبي ممر تماثيل 
ابي الهول, وعلى ضفة النهر.ء كانت تتجاور 
المباني الرسمية والقصور. وكان كل ملك يرغب 
. في واحد له. اما الملكات والأمراء والوزراء وكبار 
الموظقين فلا يكادون يقلون عنهم طموحاً. 

ولا ظلت هذه المدينة تتسسع طيلة حكم اسر 
ثلاثء فمن المقدر ان البيوت المتواضعة ومنازل 
الطبقة الأكثر فقرأً كانت تتقاسم المكان وسط 
تلك القصون الفتكمة عد لمن ان تشكن حياً 
على حدة:؛ كما في حوتيب ‏ سنوسريت. 

عمالقة قْ الحقول 

وفي مواجهة الكرنك والأقصر. على الضفة 
الغربية. كانت تقوم مديئة اخرىء هي تجامه, 
اى هي بالأحرى مجموعة من الصروح الكبيرة 
المحاطة بالمنازل والمحال» والمسورة بأسوار 
القرميد النيء. التي يبلغ طولها اربعمائة متر 
وعرضها ثلاثمائة متر أو اكش. 

إن سور امنحوتب الثالث لايقل الجانب منه 
اعن, بتمسياة: فقي .ومدى الاسووان الكنيكرة 
المصنوعة من الطين؛ يبلغ عرضها عند القاعدة 


خمسة عشر مترأً. اما ارتفاعها فيبلغ اى يتعدى 
العشرين متراً. 

ومعظم هذه المدن عاملها البشر والزمن 
بقسوة مخيفة. وتقوم اسوار ممنون وسط حقول 
لقم لكن هذه الو 0 ليه هذه العزلة 
به من كل جانب قار من القرميك تؤوي عدداً 
كبيراً من السكان وكمية هائلة من البضائع. 
ولقد تحدى العصالقة القرون. اما الباقى 
لاستجال' الى 'بقانا تعسة: ١‏ 

وصرح رعمسيس الثالث في مدينة ‏ حبوء 
الى الشمال: وابعد من ذلك ششممالا: صرح سيتي 
الأولء تشكل وحدهاء ٠‏ مع معبد الملكة 
حتشيبسوت: اطلالاً ضخمة. . وفي مديئة حبى على 
الأخص, يمكن تكوين فكرة عن الشكل الذي 
كانت تبديه هذه المدن المقفلة, ايام كانت بعد 
حديثة. 

كان قارب يقل الزائر الى اسفل درج مزدوج: 
ثم يمر الطريق بين منصتي حراسء على جانب 
سور متكتهى: تعلرى 'متارسين ‏ الرماةة “رشمفله 
طريق كالسوارء عن السور القرميدي الكبير. 

وهذ!؟ السو الأحبي حافت : تختوقه واه 
محروسة؛ يحيط بها برجان عاليان متقابلان 
تفصلهما ستة امتار. وكانث الفتحة لا تكان 
تتسع إلا لمرور عربة. وكانت النقوش عند اسقل 
السون تعودك عن كوه الدرهو” 

اما في الغرف العليا فكانت النقوش الطف. 
وقد نقش النحات مشهدا يظهر رعمسيس وهو 
بداعب ذقن مصرية قاتنة. غير ان هذه الغرف 
لم تكن سوى ملجاً في ايام الاضطراب. فالقصر 
والحريم كانا يقعان بالقرب من الهيكل. وكان 
ديقف قرب البوابة عادة الحرس وحدهم. 

فإذا احتزنا. البواية::صادفتنا ساحة فسيحة 
يحدها في البعيد سور ثالث يضم الهيكل والقصر 
والحريم وملاعب ومباني. وكانت منازل صغيرة 
متلاصقة على جانبى ممر اوسطء تحيط بهذا 
السري الكالف من كلاثة هران : 

وكنان ‏ شكان ‏ المدئنة ال امسون فق الكهنة 
والعلفاتيين: .امنا الملك“فكان يقطن. الديقة 
الصفيرة: هيخ كاتن: اله الففة ‏ الفريية .مده 
زوجاته وخدمه الكثيرون. 
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حدة في البستان (رسم شيبياز). 


وكذا كان قصر ر. عمسيسء ملك أون» في بلاد 
أمون. وهكذا كانت المدن الملكية العشرون اق 
الخلاكون. على الضفة اليسرى. منظرها 
الخارجي صارم الى آخر مدى. اما الداخل فكان 
مزيجا لطيفا من روائع البناء والقصور المذهبة 
والأكواخ المتواضعة. 

أسول من الغراندت 

ومدن الدلتا لم تكن تقل عن مدن مصر 
العليا. لا في قدمها ولا في روعة صروحها. هذه 
الثانى يحلو له العيش في شرق الدلتاء إذ كانت 
هذه المنطقة مهدا لأسرته. 

فعى ضفة فرع تانيس. في مرج ترتاده 
الرياح» كانت توجد مدينة لاهوتيين قديمة, هي 
مركز لعبادة الألّه ستء ومقر ايضاً لمدرسة فنية 
فسريدة منذ ازمنة غابرة. وكانت تسمى 
حت اواريت. وقد جعلها الهكسوس عاصمة 
لهم. لكنها عاشت على الهامش؛ منذ ان طردهم 
منها أحمس» واقام فيها رعمسسيس حالما انتهى 
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من فروضه تجاه والدهء ويدأ فيها على الفور 
الأعمال الكبيرة التي اعادت الحياة والازدهار 
أل الخطقة يجغلت .من .الدينة "القديسة" قدا 
ملكياً لامثيل له. 

وكما في طيبة: كان الهيكل ومبان اخرى, 
داخل سور قرميدي كبير. وكانت تخترق هذا 
السور اربعة ابواب تنطلق منها طرق وقنوات 
صوب الجهات الرئيسية الأريع. واحضرت من 
اسوان» دون اعتبار للمسافة او للصعوبات؛ كتل 
ذات احجام لميسبق استخدامهاء لبناء قدس 
الأقداس ومضاعفة عدد المسلات المنحوتة نحتا 
ببلغ درجة الكمال. 

كتانق الاسدون 813 الوسيوة النقطصرية 
والقسمات الرهيبة. وقد صنعت من الصوان 
الأسموة ترجه كل :لون الشواف ‏ التضطرة 
بالبزلت. وعلى البوابات كانت الأسود المستلقية 
تؤمن الحراسة» وكافاح تسيطف امام الأعمدة 
تماثيل غملاقة واقفة اى جالسة, كثير منها يناهز 
تماثيل طيبة؛ ويفوق تماثيل ممفيس. 

وكان القصر يزخر بالذهب وفي كل مكان تلمع 
الزهور. وتخترق الطرقات المظللة ذلك الريف 
البديع. وكانت البضائع الآتية من سورية 


0 مجموعة منازل مصرية ايام الفراعنة, كما دمكن تخيلها وفقا للآثار المتدقية والوصف المتوافر بين ابدي المؤرخين. 


واتمزي تراك فق اسان آنا وجنات القناة 
وفرق الرماة والعريات وطواقم البحرية. فكانت 
تعسكر قرب القصر. 2 

مصريون كثيرون جاؤوا للسكنى بالقرب من 
الكسسن.» .والكاتب ناباتسا تقو .دنا لجسل ان 
تظيم هنا. لن تتمنى شيثاً هالضغير هنا مثل 
الكبير... الجميع متساوون» وكان يختلط 
بالمصريينء. كما في كل المدن الكبرىء الليبيون 
والزنوج. 

وسرعان ما أصبحت المدينة الملكية ضمن 
مدينة اكثر اتساعاًء حيث تتجاور المنازل 
والمحال. وسرعان ماكانت هذه الأحياء تقيم 
هكلها :الحاط نسو كبرامن "القزميف: 

لم يترك رعمسيس الثاني لخلفائه إنجازاً في 
المناء لع يفجزف: .وقد وكه- اتناف خاسا «ال 
العناية بالجنائن والبساتين وتوسيعها. وفي قصر 
جده الشهير اقام جنائن شاسعة مزودة بممرات 
للنزهة. زرعها بالكرمة والزيتون: واحاط دربها 
المقدسة بالزهور, 

الدؤات» والحدي افكت مسقن الحقير كمافه 
بحاجة الى كثير من الماء. ومن غير الحكمة ان 
نل تقد ر اذاه خارص" الأسوابه حكن لي كان 


القؤابة _الكتيرة روف منفظم الذي المماطة: + بسورء 
كان ثمة حوض حجري. وكان الحوض مزوداً 
بدرج داخلي يسمح بالوصول الى ألماء في كل 
الفصول. ولوحظ وجود آبار منذ عهد 
الأمتراطورية "الجديدة عل الأقل. وق إ#تشفت 
أبار: في الممتلكات: الخاصة وفي. الأحياء العامة 
ركان خبط : ارقي ايان نو إكدن سي 
دي “حم عخفسيس : 

كان المصريون في حينه معجبين جداً بقصر 
بي رعمسيس اللملكي. ولكن وصفهم له ظل 
غامضاً للأسف. وحتى موقعه ليس معروفاً 
بالتحديد. ولم تآت الحفريات في هذا الشآن بأية 
معلومات إيجابية. 

وفي الدلتا قصور ملكية اخرى. فقد وجدت 
بقايا قصر في قنيطرء وهي قرية يظللها النخيل, 
تقع على مسافة خمسة وعشرين كيلومترا الى 
الجنوب من بي رعمسيس. 

اما رعمسيس الثالث فكان له داخل مدينته., 
الواقعة الى الغرب من طيبةء قصر كان يسميه 
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بيت السرور. وقد حفظت بقاياه ودرسها علماء 
الآثار في المؤسسة الشرقية في شيكاغو. وتطل 
واجية هذا القمر غل “شاع المعند الأولى. 
ولحسن الحظ أن اسفل هذه الواجهة اختير 
لنقش ما يتبىء .بقوة الملك.. والنقوش. تظه. أن 
رعمسيس يقضي على اعدائه بضربة هراوة؛ كما 
يبدو وهى يزور اسطبلاته؛: وخلفه حاشية عظيمة 
ويظهره نقش آخر وهو يركب عربة وقد حمل كل 
أسلحته الحربية, استعد ادا لتسلم قيادة جيشه. 
واخيراً يمكن رؤيته في نقش رابع وهى يتفرّج 
مع كل بلاطه. على أقضل جتودة وهم 
يتصارعون ويتمرنون. 

تتوسط هذه الواجهة الشرفة التي كان الملك 
بطل منها على الناس. وهي شرفة مزخرفة ببذخ 
تتقدمها اربعة اعمدة وتعلوها حافة مثلثة 
الشرائح. والدائرة المجنحة تهيمن على الشريحة 
العليا. 

وفي هذه الشرفة كان يظهر الملك عند السماح 
للشعب بالتجمع في الساحة من اجل عيد امون. 
ومن هنا كان يوزع الجوائز. والشرفة تتصل 
بالأحنكة لللكنة. وهده الأجتمة تالف ف 
وسنطيا عن دوف داه اعفد وديا غرفنة 
التاج, وغرفة الملك وحمامه. وكان مدخل يفصل 
هذا الجناح عن اجنحة الملكة2. ذات الفرف 
والشنامات المتعددة. وتيذؤ !الؤخرفة الداجلينة 
لغرفة التاج بأنها كانت متقشفة. ويظهر الملك في 
كل مكان في شكل أبي الهول. كما تظهر اسماؤه 
الهيروغليفية. ويظهر اعداء مصر مقيدين أفامه: 
وهم يرتدون ثيابهم الفاخرة المطرزة بالزخارف 
البربرية. ولقد روعي جداً إظهار سحناتهم 
وتسريحاتهم وحليهم بدقة. 

والمساحة التي يشغلها المسكن الملكي ليست 
كبيرة في الواقع» انها عبارة عن مربع ضلعه 
اقل من اربعين متراً. ولا ريب في ان الملك 
لم يكن يمضي فيه اوقاتاً طويلة. لأنه كان 
يستطيع ان يختار سكناه على الجانب الآخر من 
الثين وق الدلنا كانت ككرة ' القسدون موعناة 
لحيرته: في ممفيس واأون وبي رعمسيس 
المستهدة دؤماً لاستقباله. 

لقد اساء الزمن معاملة قصور سيتي 
ورعمسيس الى درجة اننا إذا اردنا تكوين فكرة 
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تقصيلية عن قصر الفرعون في عهد الأمبراطورية 
الجديدة» فلن يسعنا إلا العودة بالفكر الى قصر 
الحناتون الذى يعود الى عهد اسبق بقليل. 

ويمثل بلاط الغرف ذات الأعمدة, مستتقعاً 
مليئاً بالسمك؛, تغطي وجهه اوراق النيلوفر التي 
تحلّق فوقها طيور مانية, وتحدها نيتات القصب 
والبردي. وعلى طول الأعمدة تلتف الكرمة 
والنباتات المتسلقة. اما على الجدران فكانت 
تنحت مشاهد من الحياة العائلية. 

ويشاهد هنا الملك والملكة جالسين احدهما 
مقابل الآخر: اخناتون على مقعد ونفرتيتي على 
وسادة. وعلى ركبتيها طفل. وتحيط كبرى 
الاميرات عنق شقيقتها بيديها. فيما تلعب 
اميرتان اخريان على الأرض. ويقال: بشيء من 
المبالغة: إنه لم ينحت مشهد اجمل هن هدانابق 
الفن العو : وفي الواقع تعتبر المستنقعات 
والبردي والطيور والحيوانات ٠‏ القي 55 
تعدنق ءا معتاداً من منحوتات القصور 
المصرية. 

المنازل 

كائى ‏ الشخصحات' العتجرة تنذلن' خسنا 3 
محاولة التشبه بالفخامة الملكية. وكانت منازلهم 
ف االمديكة إن الريك تفل أكيانا.. فكتارا أى 
اكثر من الأرض؛ وتحاط اسوة بالمعابد أو 
القصور الملكية بسور سميك ومرتفع يجتازونه 
فخ خلال بواية بححرية للذهان. الى بيت السيد. 
فيما' كانت :الأنواك» الذانوية” فتحات. بسيطة في 
السور يستخدمها العامة والعاملون في البساتين. 

ديت «أبوي» كان شبيهاً بمعيد صغيرء تتقدم 
واجهته بوابة لها اعمدة تشبه نبات البردي. 
وكانت العتبة تحمل عارضة منحوت عليها شجر 
النخيل وكانت تحيط بالباب احجار منحوتة. 

والييت الذي استقبل فيه الملك داى» زوجة 
«نفرحوتب», وكافأها فيهء له على تتطلحة أعمدة. 
وهذه الأعمدة تحمل سطلكاً خفيفاً يبرن من 
جميع الجهاتء وترتكز اطرافه على اعمدة عالية 
وكميلة 'تشكل -ؤنازا بول لفرت ؛ :وتمكتنا أن 
نكوّن فكرة عن هذين المنزلين بفضل الرسمات 
التي امر «ابوي»: و«نفرحوتب» برسمها على 
قبريهما. اما عن الترتيب الداخلي للمنزل» فلا بد 


من زيارة حفريات العمارنة لمعرفته. 

من بوابة الدخول ينتقل المرء الى بهوء قبل 
غرف الاستكبال: الى تحمل اأعمذتها" الشقف. 
هنذه؟ الخرفة ١‏ العافية .تلتحق مها عصرات كنات 
وجدت فيها خزنات من القرميد استخدمت على 
المؤن والمرطبات. 

اجتحة سسادة القصسر والحمام وبيوت الخلاء 
لمق امسن ب تكسو الفهارة جدوان خرقة 
الحمام. وف احدى الزوايا. وجدت بلاطة من 
الحجر, كان يقف خلفها الخادم, ليدلق الماء على 
المستحم. بيت الخلاء. خلف الحمام؛ كان يبِيْض 
بالكلس. وهو مجهز بكرسي مثقوب من الكلس» 
يوضع على صندوق قرميدي مليء بالرمل. 

والبيت» المريح نوعا ماء محاط يملاعب 
عديدة. واحد من هذه الملاعب تقوم فيه الأهراء, 
وهي على شكل جرة. اما الاسطبلات واوجار 
الكلاب فهى في الجهة الشمالية. والى الشرق 
عادة مايكون المطبخ والمخبن وبيوت الخدم 
القرميدية. كان على هؤّلاء اذن ان يجتازوا 
مسافة كبيرة ليحضروا الطعام لأسيادهم وهذه 
البيوت الصغيرة تقسم في الغالب الى اربعة 
اقسام: مدخلء وغرفة مركزية يرتفع سقفها فوق 
عمود؛ ثم مطبخ وغرفة. وكانت الأسرة تتجمع في 
هذا المكان الضيق الذي تتقاسمه احيانا مع 
الحيوانات. وكان سملم يقود الى السطح. 


الخشب كان يستخدم 
باقتصادن في مصر 
الفرعوذية. لندرة الغابات 
فيها. كان الأعيان يملكون 
بيوتاً نقالة من الخشب, 
يمكن نقلها الى الصحراء 
ايام فيضان النيل. 
واعادتها الى مكانها الأول 
في الربيع (رسم شيبيان). 


ركانت الداتي ‏ تقشم العداكن: الى. شريفات 
ومستطيلات مزروعة بالأشجار والكرمةء ومحاطة 
بالزهور. وكان المصريون يهتمون بها اهتماما 


شديدا. 

لم يكن ممكناً ان نجد بستاناً بلا حوض ماء. 
وكانت تكسو وجه الماء فيه اوراق النيلوفرء 
ويسبح البط ويصل المرء الى الحوض بواسطة 
سلم. وفي الحوض يرابط قارب على الدوام لتلبية 
رغيات ساكني القصر. 

أسطح مستوية 

البيوت التي يسكنها المتوسطون من الناس 
لها طوايق متعن83: باهرا ء. عل السطيم "احياناً : 
ولا شيء يزين الواجهة. والباب الذي يحيط به 
عمودان وعتبة يكون قرب زاوية. ولا ضوء إلا 
من خلان هذا الباب: 

الشبابيك: اثنان او اربعة أى ثمانية حتى في 
كل طابق» صغيرة ومربعة ويغطيها ستار لحماية 
السكان من الحزارة والقنان: 

غرف الطابق الأرضي تخصص عادة 
للحرفيين. هذا هو الحال في طيبة في منزل المدعو 
تحوتي ‏ نيفير. النساء يفزلن: والرجسال 
يحيكون. وفي الغرفة المجاورة تطحن الحبوب 


ويحضيٌ الخبز. 
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السادة يقطنون الطابق الأول في غرفة 
فسيحة نوعاً. يضيئها شباكان مرتفعان» ويقوم 
سقفها على عمود في شكل زهرة اللوتس. ويبدى 
ان الباب كان يفطى ٍ برقائق من الصدفء إلا 
إذأ كان . النات “مفمرنا : ولا شيء على الجدران. 
إلا ان المصريين كان من عاداتهم الرسم على 
كل المساحات المتوافرة. 

في تانيسء وفي منزل يعود الى فترة حديثة 
نسبياً. طليت جدرانه الداخلية بالجبيس» جمعت 
رقائق رسمت عليها راقصات ومراكب. 

والسقف في الطابق الثاني منخفض الى حد 
ان ساكنيه لم يكونوا بحاجة للوقوف على رؤوس 
الأصابع من احل لمسه وفي غرفة في هذا الطايق 
يكون حمام سيد البيت: وهو يجلس على مقعد, 
فيحضر له الخدم إبريقاً ووعاء ومروحة ومئشة 
ذباب. 

وفي هذا الطابق: كان الكتبة يقرفصون 
لقزاءة السدائل وتستفيل الأراشن 

والقاعدة العامة هي ان تكون السطوح 
نستوية,-وكاخ الشبحود إليهنا غل «نسلم. اى ارج 
البعض؛ مثل تحوتي ‏ حوتيب كاشوا يضعون 
عليها مخازن الحبوب. اما الآخرون فكانوا 
يثبتون على حافتها سياجاً لحماية الأطفال؛ او 
لإتقاء نظرات الفضوليين» عندما يمرون ليلا ف 
الحوان تحف منود الفمو: 

ومع ذلك فان المنازل ذات الأسطح المائلة 
ليست عديمة الوجود في مصر. ففي مقبرة 
أبودواش: بالقرب من القاهرة: وهي مقبرة 
معاصرة للملك دن, الذي عاش قبل سلالة 
«الرعامسة» (الجمع من وحمسيلن) بألفي سنة 
تقريباً: وحدت لعبتان من العاج تمثلان ‏ بدسين 
ذوي سقف مائل2. احدهما مثلث الشكلء 
والآخن مهتحرف الشكل. 

هذا الشكل المتطوّر يثير الدهشة نظراً لمثل 
هذه الفترة الموغلة في القدم. ولم يكن من الممكن 
تخيله إلا في بلاد مطرة؛ يكثر فيها الخشبء وفي 
مصر لايكثر المطر إلا قليلاً على الشواطىء 
الشمالية. حيث المنازل اليوم تعلوها سطوح 
سمتوية, :ومن لمكن إذق ان هذه: المخائل :ات 
الأسطح الائلة. ليست إلا شكلاً غريباً عن 
مصر. 
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رسم واجهة منزل من منازل مصريي الطيقة المتوسطة 
ايام الفراعنة. وتبدو شجرتا نخيل مثمرتان؛ وقد خرجتا 
من وسط السقف. 


وحتى في طيبة, لم تكن المنازل متراصة جدأ 
الواحد بقرب الثاني لأن الأرض لم تكن غالية 
الثمن. ولهذا كان يمكن زراعة بعض الأشجار 
اها في باحة داخلية: اى امام الواجهة. 

عند ثيبامون» تبدو نخلتان خارجتان من 
السقف, ولم يحل ذلك دون إثُمارهما. وعنذد 
نختيء تظلل نخلة وجميزة باب المنزل. 

كاق االمصريوة» حت من الطبقة التواضيعة: 
يبذلون جهدا لجعل منازلهم لطيفة ومريحة. 
وكانوا يجتهدون في حمايتها من اعداء الراحة 
الخزليةة الف قدت .هتاك:. مقن الهشرات 
والجرذان والسحالي والثعابين والعمصافير 
الضارة. 


ولقد حفظت لنا ورقة ايبيرس البردية بعض 
الوصفات المفيدة. هل يراد إجلاء الحشرات عن 
بمستحضر مةئ (افدنينت ) ويطحن مع الغتيهر: 
واذا وصمع بعض النطرون. اق سمك مجفف من 
فصيلة «تيلابيا نيلوتيكا», او حتى بذور بصلء 
على مدخل وكر الثعبان: فانه لن يخرج ابدأً. 
وشسية الشفارية “مفكازة اللذ يان «وقوم. السنفلن 

وإذا دهنت الأكياس بدهن الهررء فان 
الجرذان لن تقترب منها. ويحال دون القوارض 


والتهام الحبوب: بحرق روث الفزال أى بدهن 
الجدران والأرض بمطول معين. 


الأوعبة الذهبية والفضية 


في غرف الاستقبال داخل القصرء وعند 
الأغنياء: كان الأثاث يتكون من مقاعد مختلفة 
منها البسيطة جداً التي تشبه صندوقة مكعبة 
مزودة بظهر لايزيد ارتقاعه عن ارثفاع اليد. 
جوانب المقعد تزين بالصدف. 

وكانت قيمة المسادة الأولية ويجودة العمل» 
تعوضان البساطة لكن المقاعد الأنيقة والمريحة 
فعلاً هي تلك التي كانت تقوم على اربعة قوائم 
تشبه قوائم الأسد,ء وهي مزؤدة بظهر مرتفع 
ومسندين لاذيدي. 

اما الملك والملكة فلم يكن ذلك يكفيهما طبعاً. 
المعهودة في المنحوتات الكبيرة. فتنحت في 
الخشب وتغلّف بالجلد او المعادن الثمينة, 
كالذهب او الفضة او النحاسء وتطعم بالحجارة 
الكريمة. 

وكان ثمة نوعان من المناضد. الأبسط كانت 


و مقعد فخم قوائمه 
!] منحوتة على شكل 
205) قوائم الأسد. 


قوائمها عمودية: اما الأكثر فخامة فكانت تنتهي: 
قوائمها برؤوس بط. وهي قوائم متقاطعة مثل 
غلامة ‏ الشدرب ‏ 4:54 وكادظ. تفرش الحضيس عل 
الأرض وتنثر وسائد في كل مكان. 

غرفة الطعام. حين تفصل عن غرفة 
الاستقبال. كانت تحتوي على مقاعد ومناضد 
للمدعوين: وعلى طاولات ورفوف لوضع سلال 
للفاكهة وصحون اللحم والخضارء والجرار 
والأوعية. 

وقطع الأثاث كثيرة لكنها صغيرة. فاللصريون 
لم تخطر لهم مرة ان يصنعوا طاولات كبيرة 
يتجمّع عليها مدعؤون كثيرون. كانوا يأكلون 
فرادى او اثنين اثنين. ‏ , 

3 -اتحقيات القديخة جهو أ كافوا ةافو 
مجموعتين من اوعية الطعام: الفخارية للأيام 
العادية, والحجرية للاحتفالات. والحجارة 
المتنتقدمة ‏ لهذا :القرهي" كانت غالبا التضنيد 
الأسود او الأزرقء والمرمرء وفي حالات اندر 
الريخام الأحمرء والمسوان للأوعية الكبيرة: 
رالبليى المبكري الاتوا الضعيرة, 

كائرا يمتدرن دن هزه واد المخظفة ]وعية 
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إسطوانية اود تيفسة ‏ وإقللها وطاضات وكزوشا 
وصحوناً وبرنيات بعنق واباريق واوعية للحساء 
واخرى بقوائم. وكان فنانون ذوى خيال موهوب 
ينحتون على جانب الوعاء المقبض الذي يحمل 
الوفاء ,نواستطتة» آل مشكوق: الآشة هل شكن 
قارب أي حيوان. 

ولم يتوقف المصريون عن صنع اوعية 
حجرية. وقد وجدت في مقابر الأمبسراطورية 
الجديدة مجموعات مهمة, لكنهم فضلوا 
استخدام آنية الذهب او الفضة. وكانت تصنع 
اباريق للطقوس الدينية؛ وكمية كبيرة من الآنية 
للاستكندانات. الانيوية . وكانت تعش النقم 
الساخنة في اوعية تشبه اباريق الشاي اليوم: 
مزودة بمصفاة مثيتة في الداخل عند العنق. 

والوعاء الشهير المصنوع من جلد صغار 
الماعزء وهى وعاء وجد ضمن كنز «بوباسته» كان 
نخضهيا الكليب انا الركوة عند الصعرين 
فكانت اشكالها متنوعة: الأقداح ذات القعر 
الستكدين والزيزة «يعنق ال نحنف الكرورية 
المزودة بقبضة وعنق او ماهنالك. وما كان 
لرعمسيس ان يسرضى الذهاب الى الريف لو 
لم يحضر ضابيطه المناوب وعاء من ذهب سعتة 
خلوكة ليترت + وميه غراف 

فن فخاري رفيع 

2 والذين كانوا عاجزين عن اقتناء آنية فاخرة 
كانىا يرتضوى <الأكية ‏ الفجارية زيند يفن 
الوقت كان صناع الفخار قد اتقنوا صناعة 
بعض القطع الفخارية الجميلة؛ التي كانوا 
يرسمون عليها رسومات هندسية اق زهوراً 4 
مشاهد حية كالتى تشاهد على الآنية المعدنية: 
عصفور يبتلع سمكة, او حيوانات تنطلق في 
سدباق . 

ومنذ مطلع عهد الامنواطوررة الجديدة؛ كانت 

تي الى مصر. من الخارج من الجزر وسورية 

ا قطع فنية للزينة البحثة.ء مصنوعة من 
المعدن والحجارة الكريمة2. امفورات ومناضد 
وغير ذلك من الأشياء التي لافائدة عملية لها, 
إلا كونها مبررا لجمع نقوش لكل التباتات 
والحيوانات الحقيقية او الخيالية. وكانت تذهب 
الى المعابد معظم هذه القطع الثمينة. لكن 
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الفرعون كان يحتفظ لنفسه ببعض التماذ. 
الجميلة. وكان تذوق هذه القطع النادرة منتشرا 
بين الشعب:. حتى. أخذ “الصساغة المصصريون 
: . . مثلها. 

في غرف النوم؛ السرير هو القطعة الأساسية. 
ومن الأسرة ماهى بسيط للغاية: إطار من 
الخشب على أريعة قوائم: يحمل شبكة مجدولة. 
والقوائم غالباً ما تكون منحوتة على شكل قوائم 
دور أو 21 

لقد بقيت في مقبرة توت عنج آمون ثلاثة 
اسرة فاخرة: جانب كل منها عبارة عن حيوان 
كامل: بقرة او فهد او فرس ثنهر. والغرفة كانت 
لأتؤال: تضم حزؤاثات هنر السب التكوت: 
حيث كانت توضب الملايس. 

امنا ادواك: ‏ الويتتة واشيرايا' والافتساط 
صناديق وخزانات من جميع الأحجام. اما 
مساحيق الزينة والزيوت والعطور فقي اوعية من 
السيج او العاج. 

وكائف» المكاتب كؤكقف مكزاتان: خامية تفز 
فيها المخطوطات وربطات الورق والبردي 
وادوات الكتاية. وعندما كانت ورقة البردى 
تمتليء كتابة, كانت تلف وتربط وتحتم , وكانت 
الربطات توضع في رزمء؛ والرزم تخبأ في رقاع 
من الجلدء وتوضمع هذه في الخزائن. 

الكتبة لم يكونوا بحاجة الى طاولات. كان 
يكفيهم ان يبسطوا البردي على الركبتين. وعند 
الحاجة كانوا يكتبون واقفين. وهم يمسكون 
ورقة البردي غير مطويةء باليد اليسرى. 

ادوات المطسخ كانت تحتوي على طاولات 
بأربعة قوائم, واوعية فخارية سميكة من كل 
الأشكال والأحجام. الأفران كانت مصنوعة من 
الطين. اما المواقد المعدنية ذات القائم الطويل 
فلم تكن تستخدم, على ما اعتقدء إلا في المعايد. 
ولم تكن تروي غليل الطباخ الا 

وفي المنازل الأكثر فقراً. حيث كانت العائلة 
كلها تتكوّم في مساحة عشرين متراً مربعاً. وفي 
اقل من ذلك. كان الأثاث يقتصر على حصر 
وبعض الفخاريات. وهنا كانت الرقوف وبعض 
الخزنات الخشبية تنم عن شيء من البحبوحة. 


ام | لامو نوسعّ ةمعا رقم 


قال جعفر بن محمد الأنماطي: لون؛: فكلما وضع لون نظر جالينوس في معرفته! أى في النجوم 


لما دخل المأمون7) بغداد؛ وقر 
بها قراره: أمر أن يدخل عليه من 
الفقهاء والمتكلمين وأهل العلم 
وتاعة يكتارهد لفااسقه 
ومحادثته, وكان يقعد في صدر 
نهاره على لبود في الشتاء وعلى 
شيء من سائر الفرشء ويقعد 
للمظالم في كل جمعة مرتسين, 
لا يمتنع منه أحد. 

وأختير له من الفقهاء لمجالسته 
مائة رجلء فما زال يختارهم طبقة 


عشسرة؛. كان منهم أاحمد بن 


أبي داود» وبشى المريسي» وكنت 


فتغدينا يوماً عنده؛ فظننت أنه 
وضع على المائدة أكثر من ثلثمائة 


ا ل 


ما ولبست برض ]0 طويلاة. 
وألبسبيت من كان عندها برانس 
سريج» وكان قبيح الصلع, وقد 
اتخذ وفرة(') شعر يضعها على 
رأسه. وأحبث جميلة أن ترى 
لمق(" :فلما ديل ٠‏ المرنس:' إلى 
ابن سريج قال: دبرت على ورب 
الكعبة! وكشف صلعته ووضسع 
القلنسية على رأسه, وضحك 


المأمون إليه؛ فقال: هذا يصلح 
لكذاء وهذا ناقع لكذا؛ فمن كان 
منكم صاحب بلغم ورطوية 
فليتجنب هذاء ومن كان صاحب 
صقراء فلياكل هن هذاء ومن 
غلبت عليه السوداء فلياكل من 
هذاء ومن أحب الزيادة في لحمه 
فليأكل من هذاء ومن كان قصيده 
قلة الغذاء فليقتصر على هذا. 
فوالل إن زالت تلك حالة في كل 
لون يقدم؛ حتى رفعت الموائد. 
فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير 
المؤمنين؛ إن خضنا في الطب كنت 


كنت هرمس في حسابه! أق الفقه 
كنت علي بن أبي طالب في علمه! 
أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم 
في جوده! أو ذكرنا صدق الحديث 
كنت أباذر في صدق لهجته! أى 
إيثاره على نفسه! 

محمل : إن الإنسان إنما فضل 
على غيره من الهوام بفعله وعقله 
وتمييزه. ولولا ذلك لم يكن لحم 
أطيب من لحمء ولاء دم أطيب من 
دم]! 00 


.)١(‏ هى عبدالله المأمون بن هارون الرشيدء من أعاظم 
خلقاء بني العباس وعلمائهم وحكمائهم: كان وافر 
الخلق, عظيم الحلم, محيا للعلم, مؤثرا للحكمة, 


توفي سنة 8/١17ه.‏ 


ثم قامت جميلة ورقصت. 
وضريت بالعود. وعلى رأسها 
البرنس الطويل؛ وعلى عاتقها بردة 
يمانية» وعلى القوم أمثالهاء وقام 
ابن سريج يرقص ومعبد الغريض 
وابن عائشة ومالك؛ وفي يد كل 


الأغانى: 4--5351؟؟. 
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واحد منهم عود يضرب به على 

ضرب جميلة ورقصهاء فغنت 

وغنى القوم على غنائها: 

ذهب الشباب وليته لم يذهب 
وملا الفارق وقم شيب 

٠ مغرب.‎ 


اليرتسن: قلنسوة طويلة, أو كل ثوب رأسه مئه, 


دراعة كان أوجبة أو ممطراً. 


الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. 
الصلعة: بفتح اللام وسبكوئها: موضع الصلع. 
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كان وضع الرايخ الثالث العسكريء في 
خريف 1944 صعباً جداً. فقي 
الجبهة الشرقية تراجعت جيوشه حتى 
حدود ألمانياء في الوقت الذي حشد فيه الروس, 
أضخم قواتهم استعداداً لاقتحام المانياء بعد أن 
هيمنت على بلاد البلطيق» واخترقت بولوتيا. 
وتقدمت قرقتها المصفحة حتى سيطرت على 
المتابع البترولية في رومانياء وحطمت الجيش 
الألماني السادس في بسرابيا. 

في أواسط شهر تشرين الأول كان 
ماليتوفسكي على بعد مائة كيلومتر من تود اام 


لمعيل 


وعلى الجبهة الشمالية كانت الجيوش الروسية 
تحاول بلوغ ألانيا قبل حلول الشتاءء ولم تصد 
إلا على حدود بروسيا الشرقية. 

على الجبهة الغربية؛ كانت الجيوش الاميركية 


عريضية : تند من بسكو :إل موتتبنا يه. مروراً 
بماسبتريش واللوكسامبورغ ونانسي. 

أما ساحة المعارك الفرنسيةء فقد ابتلعت 
معظم الجيش الالماني: وخامية معارك 


النورماندي. وتخطت مدرعات «باتون» في الأول 
من أيلول؛ الموزل قرب متزء وأصبحت على يعد 
خمسة كيلومترات من السار. وهدد احتلال 
البريطانيين مدينة أتفره الرور التي أصبحت علي 
بعد مائتي كيلومتر. واحتلال الرور يعني أن 
أكانيا لن تستطيع الاستمرار في الحربء لأنها 
تفقد المصانع, ومتاكم الفحم الحجري؛ وكل 
المصنوعات الضرورية لآلة الحرب. 

فكر هتلر بهجوم معاكس, على الجبهة 
الغربية. يحصرر الردناني من تهديد الحلفاء, 
ويلقي بهم إلى البحرء لذلك كلف هتلرء حوالي 
منتصف أيلول, الجنرال جودل والمارشال كاتيل» 
أقرب مساعديه العسكريين إليه؛ أن يضعا خطة 
الهجوم المعاكس 

استرشد جودل وكاتيل هتلرءفاختارا الأردين 
منطفة للهجوم. 


كان المارشال فون رونستد قائداً أعلى للجبهة 
الغربية, وكان قد بلغ الثامنة والسكين من عمره. 
ودغم أن فون رونستد اشتهر باختراقه الأردين 
عام 1510: فقد نكي تدريجياً عن مناصبه؛ إذ 
كان رأي هتلر فيه أنه غير «هجومهي» وأنه ضد 
النازية سيأسياً. ولكنه عاد قولاه قيادة الجبهة 
الغربية عام 1587. عام 1944 نقم عليه هتلر 
لأنه اعترض علي الخطة الححربية في فرنساء 
ولكنه رضي عنه, بعد محاولة اغتيال هتلر, ٠١‏ 
تموز 1585ء إن ساهم في عضوية المحكمة التي 
0 الضباط المتآمرين» أو من شك في أنهم 
يحتمل تآمرهم. 

كان وجود .روئسد على .راس القيادة: عامل 
طمأثة بالقياس إلى الجنود والضباط؛ لما عرف 
عنه من قدرة على التخطيط والتنفيذ والحزم. 
ولكنه لم يكن ذا أثر في وضع خطة الهجوم 
المعاكس. وضعت الخطط جميعا في غيابه. ولم 
يطلع عليها إلا قبل التنفيذ مباشرة» لذلك يعتقد 
الخبراء العسكريون أن سبب فشل الخطة غياب 
رونستد عند وضمعها. 

في هذا الوقت كان أيزتهاو. كما قلناء قد 
عين قائداً أعلى لجيوش الحلفاء على الجبهة 
الغربية من ألمانيا. وكان عدد كبير من 
الجنرالات والمارشالات يساعده؛ بينهم المارشال 
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مونتغمري؛, والجنرال مارشال» والجترال عمر 
برادلي. 

وكأن يساعده كذلك جهان مكون من خمسة 
آلاف» بينهم مائتا ضابط مرتبطون مباشرة 
بأركان قيادته وعددها أربعة وعشرون ضايطاً 
من خيرة الضباط. وكان يغطيٍ نشاطمٍ الحربي 
دسعماتئة ايت وسيعون مراسل ينا 


قوات الحلفاء على الجدهة الغردية: 

كانت قوات الحلفاء على الجبهسة الغربية 
تتكون مما ملي: في هولندا أى بلجيكا قوات 
مونتغمريء. تدعمه الفرقة الثانية عشرة بقيادة 
برادليء المستقرة في المنطقة الممتدة ما بين 
بلجيكا واللوكسامبورغ. أما الجيش الأول 
بقيادة هودجز فقد احتلت فالوني واخترقت 
الأردين» 0 كان باتون في اللورين ينتظر بفارغ 
صبر. أما في الجنوب فكانت قوات ديفرز 
0 قوات دولاش الفرنسية, وقوات 
لوكلرك التي اح الألزاس. 

سقطت أنفر في الرابع من أيلول» وبروكسل 
في الخامس عشر منه. وكتب أيزنهاور إلى 
مونتغمري: «كن مستعدا لاحتلال الرور والسار 
ومنطقة فرانكفورت». 

على أن هذه القوات الممتدة على مساحات 
شاسعة؛ كانت تعاني من عدة مشاكل. أولها أن 
الجيوش الألمانية كانت تشغلها 0 هوادة, 
وتدمر خطوط التموين. وشثانيها أن توزيع 
المحروقات لم يكن منتظماً ولا دعا ل بين 
قطاعات الجيوش؛ مما جعل بعضها تستولي على 
حصص بعضها الآخر. أضف إلى ذلك الاسراف 
الكبير في المحروقات, فكل فرقة كانت تحرق في 
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اليوم خمسمائة طنء بينما لا يستخدم الألمان 
أكشر من مائتى طن. زد على ذلك اكتشاف 
سرقات ضخمة في المحروقات, إذ فقد أربعة 
عشر مليون برميل من أصل سبعة عشر. 

غير أن تفوق الحلفاء. في السلا ح, ٠‏ على ألانيا 
كان كبيراً. ففي .بعض الجبهات كانت نسبة 
المصفحات ١‏ إلى ."١‏ وكان الحلفاء يملكون 
8٠‏ طائرة, بينما لم يبق للألمان إلا الفا. 


الاعداد للهجوم المضاد: 


كانت حاجة الخطة إلى الرجال كبيرة» ولم 
تكن ألمانيا قادرة على تجنيد أكش من ,ذخ 


كات عن الآلآات ممميم من المتقافدين 
والأحداث والموظلفين, الذين طلب إليهم 0 


مناكيه . الأدارية للالتحاق بالجيش. 
ألفاً إلى لكي . 0 ألفاًّ وخمسمائة , 

إراميا تمون أمر هتلر بتجتيد ثماني عشرة 
فرقة. أرسلت خمس عشرة متها إلى الجبهة 
الشرقية. الثاني من أيلول أمر هتلر بتجنيد 
خمس وعشرين 0 ار إى الجبهة الغربية 
وأربعين فرقة مدفعية؛, وأربع عشرة لسلاح 
البازوكا, وأريع كتانب مسدرعة لاوزن لها 
بالقياس إلى ضخامة ما يملك الحلفاء. 

أبلغ هتلر وزير التسلح ألبرت سسير أن 
يحتجز كل النتاج الحربي للجبهة الغربية. في 
خريف ١945‏ أمر بعدم انتاج طائرات المطاردة, 
وتوجيه كل الجهود دع م المضادة.. 
ل . وأطلق أولن ارو 0 ف الثامن من 
أيلول. ودمرت الصواريخ آنفر وروتردام ولندن. 

وسرت هذه الآونة إشاعات عن حرب غازات 
سامة ستيدأها ألمانيا. وسرت شائعات أخرى 
غويلز أنه سيدمر نيويورك بالصواريخ والذرة. 
الجيش السادس بقيادة الجنرال سب ديتريش 
اختراق الجبهة الغربية؛ واجتياز الموز للوصول 
إلى انفرء يغطي جناحه من الجنوب الجيش 
الخامس بقيادة فون مانتوفل. أما الجيش 


السابع فيحمي الجيشين السابقين» ويحول دون 
هجوم مضادء خاصة من الجنوب حيث باتون. 
أما الاحتياط فيتكون من ست فرق بازوكاء ومن 
ست عشرة فرقة لقاذفي القنابل. 

وكان لابد من الاستفادة من عوامل الطقس, 
وقد اقترح أن يكرن طقساً غائماًء وأن يغمر 
الأرض الضباب؛ فالجى البارد يرهق الأميركيين. 
كذلكا كان الايد مخ اخديان مقطقة: الاختراق :رقن 
اختار هتلر الأردين/ لأنها صعبة جداً ولا يخطر 
لأية قيادة اختيارهاء فهي عبارة عن جبال حادة, 
تخترقها وديان عميقة ضيقة؛ كان هتلر اختارها 

وتقرر كذلك أن يجري إنزال مظليين ألمان في 
هذه المنطقة الصعبة؛ وإن كان ذلك سيعرضهم 
إلى خطر الموت. 

لم يعرف من اختير لقيادة المظليين: البارون 


فون ديرهايد. عرف باختياره للقيادة في 


دبابة الثمر الملكية على الجبهة (كانون الأول )١944‏ 


الثامن من كانون الأول, أنبأه بذلك الجنرال 
سدتودنت , 

وضع تحت إمرته الفا ومئّتي مظلي» ثلاثمائة 
منهم مستحدثون. وكان عليه وجنوده؛ أن 
يحتلوا هوت فاني؛ ليشرفوا على تقاطع طرق بل 
كرواء وليمهدوا المكان لنزول مظليين آخرين» 
كونوا فريقاً متطوراً جداًء بقيادة ضابط شهير 
أسمه جوشن بيبر. 

ثبطت الاستعدادات عزيمة ديرهايد. فعدد 
العفو قليل» وأرهن 'الكؤول. المتظلات؛ شية 
مجهولة لديه, والأسلحة الثقيلة الضرورية غير 
كافية. كانت المهمة صعبة, ولم يزد إمكان 
نجاحها عن عشرة بالماثة. ولكن هذه النسبة 
كافية في نظر القائد للمخاطرة. 

كانت ثمة استعدادات من نوع آخر. فقد 
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كلف أوتوسكورزيئي الذي أنقذ موسوليني من 
«غريف». 

طلب هتل.ى من قطاعات الجيش متطوعين 
ولهمات خاضة: عل الجنهة الغربية «شرط أن 
يتقن المتطوع الانكليزية. 

كان الهدف من اتكوين فصائل هؤلاء 
المتطوعين, دفعهم سرا إلى داخل خطوط القوات 
الاميركية2 وقد ارتدوا بزات الجيش الأميركى؛ 
لارباك الأميركيين. وخلق الفوضى في الأوامن 
والتحركات. 
تدريب المتطوعين, ووضع الخطط: وتحديد زمن 

تطوع ألفا جندي وضابطء معظمهم يتقن 
الانكليزية» كأبنائهاء وبعضهم يحسين اللهجات 
الأميركية. 

زود فون رونستد سكورزيني ببعض 
المصفحات الأميركية من تلك التي استحوزت 
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جنديان المانيان يتقدمان على طريق الاردن. 


عليها القوات الألمانية خلال الحرب. 

إذن كانت مهمة «الكوماندوس» الألماني 
احتلال جسور الموز لتجتازها قوات ييبر دون 
خسائر. وإرباك القوات الأميركية. فإذا قبض 
على أحدهم, كان عليه أن يسحق أنبوب الأسيد 
البروسي الموجود في فمه فيموت لساعته. 
عامل المفاجأة: 

استقبل هتلر وجودلء وستفال رئيس أركان 
رونستد. الرابع والعشرين من تشرين الأولء» 
وأطلعاه على خطة الهجوم المضاد. فأسقط في 
يده: ولكنه لم يعترض. وحين عاد إلى الجبهة 
أطلع رونستد ومودل على الموضوع. كان رد فعل 
رونستد سيئاء ولم يخف الثاني تشاؤمه؛: رغم 
أنه عرف بحبه المخاطرة. في اليومين التاليين, 
حاول رونستد ومودل وضع خطة بديلة؛ أو 
مشروع هجوم مضاد بوسائل وآليات أقل. 
الثاني من كانون الأول عقد اجتماع ضم مودل 
فون مانتوفل وسب ديتريش, وهتلر. كلف 


عه 


جنود أميركيون يتقدمون في الثلج 


مانتوفل أن يختصر وقت إعداد المدفعية2 على 
نحى يستفاد معه من عنصر المفاجأة. ولم يبق 
إلا تحديد ساعة الصفر. وقد أجلت عدة مرات. 
الرايع من كانون الأول بذّلت الشيفرة: واتخذ 
العلب انس «شيات الخر يفا ركد المرعن ل 
العاشر من كانون الأول ثم أجل إلى 

ا كياش 3 15امنه 

17 9 تنتقل دائماً في الليل. حتى المدافع 
كانت 0 بدفعها بالأيدي. وقد عمد هتلرء رغم 
سدرية العملية ٠‏ إلى التمويه2. وتضليل الأآعداء. 
وقسك أطلع . عقا كن رجالاته على شيء من 
الخطة. 


العاشر من كانون الأول انتقل هتلر إلى قصر 


زيغنبرغء. مركز قيادته في الجبهة الغربية. الثاني 
عشر. استقيل قادة القطعات, وعددهم ثلاثون 
را استقدموا بسرية تامة. وأطلعهم على 
الهجوم المضاد»؛ وألقى فيهم كلمة استمرت مدة 
ساعتين. 


ويبدى أن القيادة الأميركية لم تطلع على شيء 
يق ذوابا لمان :. وللكن -الجدران ترود :رئيس 
المخابرات العسكرية) حصل على معلومات عامة 
أيلغها بيديل سميثء الذي أبلغها لبرادي» ولكن 
برادلي لم يبدل شيئاً من مواقع قؤاته. 

السنادمن عقن من كافون الأول «فنة :الساعة 
«كرهة و6١آرك‏ فوجىء الأميركيون بقصف 
مدفعي مركن. وانتقلت قوات سمب ديتريش إلى 
الهجوم. فاضطرت الفرقة المدفعية التاسعة 
والتسعون الأميركية إلى التراجع منذ الصباح. 
بعد الظهرء اخترقت فرقة البازوكا الثانية عشرة 
الجبهة في منطقة لوزهايم. ذهل قادة القوات 
الأفتبركية: فكان رهم سيئاً. أى لم يقوموا بأي 
نشاط. وخيل لهودجز أن الأمر لايعدو أن يكون 
عملية عسكرية عادية, فلم يترك مركن أركانه, 
الذي كان يسمع منه أصوات قنابل المدافع. 
واستعد جوشن بيير مساء لدفع قواته باتجاه 
مركز الاختراق» ليمهد إلى تنفيد القسم التالي 
من الخطة.. ضياع الستايم عقير. 
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شارع في باسدون بعد 


واستطاع هجوم مانتوفل أن يشل ثلاث قرق 
مشاة أميركية, الفرق ؟؟5, 2,857 555. 
وبلغت فرقة البازوكا السادسة عشرة بعد المائة, 
سان فيت؛ غير مكترثة يبعض بؤن المقاومة, 
تكفلت بها فرق القاء القنابل. وتوقع 
الأميركيون ظهور الألمان في لوكسامبورغ مين 
ساعة وأخرى 
مضت عشر ساعات قبل أن يبلغ أيزتهاور 
بسوء الوضيع لكر وخطورته. الساعة 
الثانية عشرة كانت إذاعة الحلفاء من فرساي, 
ماتزال تعلن أن كل شيع هادىء على الجيهة. 
ولم يكترث أيزنهاور كثيراً للمعلومات التي 
0 جنرالاته من الجبهة. مساء فقط علم 
أن القوات تتراجع مقاتلة على الموزء وقبالة لييج: 
ونامور وديتان. أخذت فرقتان مصفحتان من 
قوات باتون وسامسون لدعم مواقف القوات 
الأخرى المتراجعة. وأنذرت قوات الاحتياط 
بالاستعداد للتحرك, من مواقعها في مورملون. 
والتحق برادلي على وجه السرعة بمركز القيادة 
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القصف الألماني. 


كانون الأول في فرساي. 


هجوم جوشن بيبر: 
م 1 ا 
الزابفة صباسا: «اعطى .يقير اميه هبالوجرم: 
تخطت المصفحات دون مقاومة موقع مالميدي. 
طوقت مدفعية أميركية. فاستسلمت. المساء بلغ 
بيبر ستافلى على الأمبليف. 

لم يكن أحد أركان الجيش الأميركي 
يعشرف: شيا .عن معيدات" اليش الألناني: 
الصباح: انطلق بيبر نحى «الجسور الثلاثة»: من 
وادي الأمبليف؛ واتجه تحى «هوي» على تهر 
المون» مضيطحياً فرقة: الناذوكا: الأون: في سقافلق 
دمرت قنبلة بازوكا مصفحة من نوع تيغر 
رويال. ولكن قوات بيبرء في المقدمة, عانت بعض 
الصعويات» فقد اكتشفتها إحدى الطائرات» 
وانذرت المطارداتء التى راحت ترش قوات بيبر 
مدة ساعات ثلاث. ودمرت الجسور أمام بيبر 


رشاش يحتمي بدبابة ف موقع متقدم. 


وخلفه. وبات نقل مصفحاته الثقيلة أمراً شبه 
مستحيل. 

تأكد أركان قيادة هودجز أن الألمان يقومون 
بهجوم مضاد. سق هودجز إلى القيادة بسا 
يلي: «يستميل تحديد الخط الذي بلغه العدى, 
فالجبهة شد يداه الميسوعة, 'والوضسم غامض». 
وكانت الأوامر من «سيا» متشايكة مضطرية: ِنْ 
لم تستطع أن تستند إلى معلومات جزئية أو 
خاطئة. 

خلت «سيا» من سكانهاء ولكن هودجنر أصر 
سكووزيتي يقطع خطوط الاتصال: فعزل هودجز 
عن العالم, وكانت آخر رسالة بعث يهاء. تقول 
ما بلي: «ثمة عناصر استطاعت إحداث ثغرات في 
الحبية. ولك خطوظ. يصيهتنا لما تمزع وله 
بكن هودجز يعرف حتى تلك الساعة حقيقة 
ما حدث. 

لم تكن مدينة باستوني الصغيرة في الأردين: 
تعلم حقيقة حقيقة الخطر الذي يتهددها . وكان السكان 


يقومون بنشاطاتهم العادية, مختلطين بالجتود 
الأميركيين الذين كانوا ينعمون باجازاتهم. 
لم نحدت . الفسجت:' الستادسن. عدن .من كانون 
الأول» أي حدث غير عادي. الأحد السابع عشى, 
تدفق على باستوني لاجئون قادمون من كليرفوء 
البعيدة عشرين كيلومتراً عن باستوني. كان 
السباق نحو المدينة شديداً ذلك أنها ملتقى عدة 
طرق هامة جداً. فهي على بعد ٠‏ كيلومتراً من 
دينان» وأورتفيلء ومارش. 


كانت مهمة الجنرال فون لوتويتن قائد الفرقة 
السابعة والأريعين المدرعة, أن 5 بفرقتي 
ع وإذا شكلت باستوني عقبةء كان عليه 

ن يتخلى عنها ويتخطاهاء تاركاً لفرقة قاذفي 
0 أن يمشطوا 0 ويخلوها من 
الأميركيين. وبالتالي كان عليه أن يبلغ المون. 


ولكن أيزنهاور قرر أن يصمد الأميركيون في 
باستونى. فأرسل الفرقة التاسعة عشرة إليهاء 
وأمر الجترال ماك أوليفف قائد الفرقة المظلية 
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أن ينطلق بأسرع مايمكن 


الواحدة بعد المائة, 
إلى الأردين . 
الثامن عشر من كانون الأول وصلت قوات 
ماك أوليف إلى باستوني. ثم وصلت فرقة 
المظليين. طوق الألمان باستوني. ولكن هتلر وفون 
ووقسية ومودل “خلال اجساعيع لبيل 13 
كم كانوا متساكنين من: الوضيك” وازكائ 
رونستك عدم الاستمرار في التقدم. غير أن هتلر 
كان يدول عل كلمة سنب ديتريش الأخيرة» الذض 
ارتأى الاستمرارء فلم يتوقف الهجوم المضضاد. 


الهجوم المضاد بتعشس: 
الأوضاع على الجبهة الغربية. ولكنه تعثر, 
فاضطر إلى الاعتماد على جيوب مقاومة عنيفة. 
وخاصة بعد نفاد الوقودء وبحت القوات 
الألمانية عن مستودعات بترول أميركية. وكان 
واضحاً أنها إن لم تعثر عليهاء توقفت كل 
مدرعاتهاء وأصبحت عبئا عليها. 

لم يكن ممكناً الاعتماد على الجيش السابع 
بقيادة براندنيرغ, الذي كان يحمي مؤخرة 
الهجوم المضاد. وكانت مدفعيته قليلة الفاعلية 
بالقياس إلى مدفعية باتون الذئ كان يواجهه. 
ولم يكن سلاح الطيران الألاني قادراً على 
السيطرة 5 على السمام وإن كانت بعضص عمليات 
مستر شميتك 117 أربكتث قوات الأعداء, ويبقيت 
الحماسة في نفوس الألمان. ولم يستطع الطيران 
الأميركي التدخل بسبب الطقس الرديء. 
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دبابة النمر ويقربها قافلة 
من الأسرى الأميركيين. 


الضايط الألماني المسؤول 1 
جوش بددر 


وساءت ظروف الألمان. لفشل بعض عمليات 
الخطة المقررة. فمظليى فون ديرهايدت ضلوا في 
العاصفة. ولم يعرف الحلفاء حقيقة خطورة 
العملية إلا بعد أن اعتقلوا فون ديرهايدت. 

لقد أنزل مظليى فون ديرهايدت فجر السابع 
عشر من كانون الأول. كانت الرياح تعصف 
بقسوة, فحملت أكثر من نصفهم ف تيارها. 
وانتشر الباقون في غير المواقع المقصودة. وقد 
قضى ديرهايدت ساعات قبل أن يجمع مائة من 
رجاله ,وقد كل «الباقون ضائين .فى ترتقعاك 
فاني: بلا ماء ولا طعام ولا نوم: يعانون البرد 
الشديد. 

لم تكن معهم آليات ثقيلة,. وأضاعوا أجهزة 
اللاسلكي, لذلك لم يكن ممكناً أن يكونوا كشافة 
لقوات . يدينه لتشيرب» شبريتها؛ الذلك أفن افون 
ديرهايدت رجاله بالتفرق ومحاولة بلوغ 0 
الألمانية, إفرادياً. واعتقل هى نفسه صباح 5 
كانون الأول. 

أما سكورزينى فقد أريبك نشاطه القوات 
الأميركية. فقد قطع خطوط الهواتف, والأسلاك, 
وراح يصدر الأوامر المتناقضة, فإذا القوات 
00 تتجه خطأ إلى غير اتجافاتها التي 
أمرت بها. مسد بعضها يبعض أحنانا: 
حتى دب الذعر في الجبهة كلها. ونشط رجاله 
الذين” قريوا نازياء «الشرظة السمكرية :الأميركية 
والمخابيرات: فالتبس الأمر على الجنود والقادة, 
وإقطروا إلى القيذن يكن كل لبوطي مسكرق 
أو عنصر في المخابرات: واستجويوه ليتبينوا إن 
كان [ميركياً أو المائياً: 


بعض الذين قبضوا عليهم زعموا أن مهمة 
سكورزيني بلوغ فرساي وقتل أيزنهاور. لذلك 
فرضت حراشة مشددة على تنقلاته وعلى مراكز 
إقامته. والواقع أ ن سكورزيني لم يكلف أبداً 
بمثل هذه المهمة. 
إخلاء لأراضي المحررة: 

التاسع عشر من كانون الأول عقد ايزنهاور 
اجتماعاً 5 فردان» حضره برادلي» م دوقيرء باتون 
ومندئل. سميث .. كانت المناقشنات. حادة. طلب 
أيزنهاور من باثون أن يعزف عن الهجوم على 
السانء وَأ يوجه الجيش الثالث لتحرير 
باستوني. ولم يكن ممكناً الاعتماد على الجيش 
التاسع الذي كان يحارب ف إكس لاشايل»؛ وكان 
كل مايقوى عليه أن يصمد للهجوم المضاد. 
وكان الاعتماد على تدخل الجيش البريطاني 
بقيادة مونتغمري ضرورياً. واقترح تضييق مساحة 
الجبهة: في بلجيكا والألزاس والفوج. وكان لا بد 
عند ذلك من اخلاء بعض القطاعات المحررة. 
أما مسألة إخلاء ستراسبورغ فكانت شائكة, 
فقد احتدم الخلاف حولهاء مما اضطر دوغول 
وتشرشل وروزفلت للتدخل. ماذا قال تشرشل 
لأيزنهاور قبل اجتماع الأخير بدوغول؟ لا أحد 
الفرنسي دولاش بالدفاع عن ستراسبورغ. 

ولكن معركة الاردين كانث قد انتهت. 

كان الألان قد. حطهوا الفرقتق لاغ و2 
فقتل فأيهما من ن قتل واستسلم 0 وكان 
تدعا د ال بقارن إختراق 00 اماه 
قوات البازوكا اجتياز سالم وامبليف. ووجدت 
ذقسها أخيراً في مواجهة الفرقة الثانية والثمانين 
المنظليةر التق كان لها ذين كني في احتلان 
النورماندي. ‏ 

غير أن أيزنهاور كانت تزعجه هذه الجبهة. 
وشعر أن برادلي غير مؤهلء بوسائله غير 
الكافية, للسيطرة على الموقف. لذلك طلب منه 
ليل التاسع عشر من كانون الأولء أن يلحق 
نحى الاختراق الألاض في الجناع الشمالي» وقد 
أزعج ذلك الضباط الأميركيين الذين خيل إليهم 


أن أيزنهاور «يدلل» البريظاتيين. وأصبح 
مونتغمري في نظر باتون الوحش الأسود. 

العشرين من كانون الأول دخل مونتغمري 
على هودجز في مركز قيادته, وأهانه؛ وطلب منه 
سحب بعض قواته من المنطقة. ولكن هودجز 
رفض . 
ودعم قوات الدفاع عنها. 

الووع ذاقة نكتل :نف دمتريقل سان ابت فيك 
ولكن بعد خمسة أيام من الوقت المحدد في 
الخطة, أما بيبر الذي كان متقدماً: فلم يبق لديه 
إلا ثمانمائة جندي» ونفدت المحروقات من 
ألياته, فاحرقها واس لمتوفه 1 لسرا إفرادياً 
بأية قوات ألمانية متواجدة في المنطقة. 

ابستكن القمال..بوحشسية ' لبلة !'اللتلان والتوة 
التاليء حول ما نهيء وغراند منيل. وقام ديتريش 
بآخر هجومء ولكن الهجوم كان غير ذي أثر., 

الثاني والعشرين من كانون الأول أرسل 
الجنرال هاينز كوكوت الذي كان يحاصر 
باستوني يفاوض ماك أوليف على الاستسلام, 
ولكن ماك أوليف رفض. فاستؤنف القثال 
بضراوة؛ وأصبح موقف المحاصرين حرجاً. 

فجر القالق والعقوين كانك ‏ الشما+ صنافية 
هما ساعد ١5١‏ طائرة شحن على إنزال المؤّن 
والذخائر للمحاصرين. 

الرابع والعشرين كانت الطائرات القاذفة 
كُطْل حمقها عل القوات :الاثانية: فاركمت فيا 
إمتاباف لباقيرة. 
١‏ السادس 'والعشرين د دخلت 0 المصفحة 
محر الت الستمات الأثانية. 5 ا 
القوات الألمانية. 

في هذا الوقت كان غوردريان قائد الجبهة 
الشرفية . يتنىء من أن “قواث زوينية هائلة 
تهاجم بعنف. وقد رد عليه هر بقوله: «إن 
الهجوم الرودي أكبر وصمة في التاريخ منذ 
دنكيزخان». 

الخامس عشر من كانون الثاني: عاد من بقي 
من الجيوش . الألمانية إلى مواقعه قبل الهجوم 
المضناد. 
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المدَافن الى 


المدفن (4) المنقب خلال الموسم 141/7/ 
كنا 


هذا المدفن في القسم الشرقي من 
قرية هيلي على بعد عشرة كيلومترات 
شمال مدينة العين. وعلى الجانب 
الشرقي من هذا المدفن تمتد من الشمال إلى 
الجنوب سلسلة جبال عمان حيث تمثل فاصلا 
جغرافيا سين أبو ظبي وعصان. وتنتشر على 
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باهو امه * و 
نه ق 
جهو © 


٠+‏ جج 


مرتفعات ومنحدرات هذه الجبال قيور عديدة 
تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أما سهل هيلي 
فيتمثل في كثبان رملية ممتدة من هذه السلسلة 
حتى الغرب وتنتشر قيه الأشواك والنباتات 
الطبيعية. 

لقد كشفت التنقييات في قبر هيلي الكبير على 
آثار مهمة لكنها بنفس الوقت أثارت بعض 
المشاكل الاثارية ومنها هل أن قبر الهيلي الذي 
اعتيد على تسميته بهذا الاسم يمشل قبرا 


اي ل سيا 3 


الإبارامت العرببيّة التتجدكة 


إعداد قم التوشيق والأحاث 


أو معبد!؟ ولغرض الاجابة على هذا السؤال كان 
لا بد من اختبار بعض المدافن الأخرى من 
ضمتها هذا المدفن لايجاد الدتول لمثل هذه 
المشاكل. : 
لقد اختير هذا المدفن بعد أن درست 
ملتقطاته السطمية المتضمنة فخاريات عادية 
وملونة ومحززة ورمادية الشكل وكذلك قطعا 
صغيرة من الأحجار الصابوتية الملساء 
(نستيتايت) تعود جميعا إلى الألف الثالث قبل 


الميلاد. وقد اتخذ بعين الاعتبار في التنة 
الجديدة غرضين أساسيين أولهما لتقرير فيما 
إذا كان البناء الكبير في هيلي يمثل مدفنا 
أو معبدا وثانيهما الحصول على مواد أثرية 
أخرى للاستفادة منها في الدراسة. 

فتح في هذا المدفن خندق بمساحة 
٠١ * ٠‏ قدم عش فيه على ثلاث أحجار 
رملية منقورة بشكل هندسي إحداها بحجم 
٠‏ * ٠غ‏ سم وهكذا وبعد التعمق في 
الحفريات كشف عن جدار شبه مستدير 
ذو خمسة مداميك بارتفاع متر واحد. وكشف 
كذلك عن جدار داثري بقطن !,٠١‏ سم. أما 
فيما يخص التقسيمات الداخلية فقد كشف عن 
جدارين متوازيين شمال: جنوب الأول بطول 
5 م. يقسم القبر إلى قسمين غير متساويين وعلى 
بعد ٠١,76‏ م من هذا الجدار يمتد الجدان 
الثاني وهى بطول ٠,5‏ م. ونتيجة لهذه الجدران 
تتشكل حجرة دفن مستطيلة قسمت إلى قسمين 
متساويسين بواسطة ججدار غير سميك 
شرق غربء حيث يبلغ معدل قياس الأحجار 
المستعملة في بنائه 14 < 58" * 7١‏ سسم وقد 
استعمل الطين الغير ممزوج بأية مادة أخرى 
كمادة للريط وهي يسمك © سم. ويبلغ سمك 
الجدران الداخلية ٠ه‏ 55 سم وترتفع 
مسافة متر واحد ولقد أقيمت الجدران على 
أسس من الأحجار الصغفيرة وخصوصا 
الجدران الداخلية والجدار المستديس الداخلي. 
أما أرضية حجرة الدفن فقد كشف على عمق 
مثر واحد عن أجزاء صالحة منها. وقد عثر 
داخل المدفن على عدد من الأحجار المسطحة 
وهي دليل واضح على استعمالها في التسقيف 
ولا نعلم فيما إذا كان المدفن مسقوفا بأكمله 
أو آن أجزاء منه تركت مكشوفة. 
طريقة البناء: 

بثير تشييد هذا المدقن اهتماما كبيرا 
وهو يختلف كليا عن مدفن هيلي الكبير. وهناك 
احتمال بآن هذا المدفن كان قد خطط على 
الأرض قبل بنائهء ثم حفرت الارض إلى العمق 
المطلوب فأصبح بشكل حفرة دائرية حيث أقيم 
من الداخل جدار دائري بني من الأحجار غير 
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جرة من الفخار الرمادي ملونة بأشكال حديوانية 
وهندسية 0 لاالدء 5 ق.م.). 


التحزية اقسع: جاقداء #اخدل لجان شك 
جميل. ويعد ذلك قسم المدفن داخليا بإقامة 
جد ارق عقر نون تمان حرهدون وق الأقساة 
العلنا من 'الدفن رفصت الاححان المتكركة ذات 
القياس 7٠١ << 5١‏ سسم للدلالة على القبر. وبعد 
الانتهاء من عملية الدفن كان القبر يغطى بتراب 
الحفريات وتبقى الأحجار العليا ظاهرة للعيان 
لغرض تمييزه ْ 

وتجدر الاشارة بأن هذا النوع من القبور 
معروف في عصور ما قيل التاريخ في تمركرا في 
غرب الباكستان: ويالرغم من وجود اختلاف في 
الشكل والحجد. فإن طريفة اليناء واهدة: 

نقد كان عر لد السمكو هل مايل 
الامتلاء. تقسينات الزاكلية والحعارة: والمال: 
وبالرغم من ذلك فقد لوحظ وجود الطبقات 
التالية: 

الطبقة الأولى: طبقة رملية تحتوي على قطع 
من الفخار الأجمر. 

الطبقة الثانية: طبقة خفيفة من الرماد 
مخلوطة بالحجارةء وأحجار رملية... وقد عثر 
فيها على جدران حجرية. كمية الفخار المكتشفة 
فخا “قليلة 'لكنيا اذات أفسة غزيرة الأنيا كافنة 
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لاطلاعنا على مستوى الثروة والحضارة العالية 
التى تمين بها سكان هذه المنطقة. 

الطبقة الثالثة: طبقة صلبة ومتماسكة من 
القرات.. الندى /متحاوكل ياظ صطيرة من اندض 
وتحتوي على كمية قليلة من الفخار. 

وتجدر الاشارة بأنه لم يعثر على هياكل 
علمة كاملة لق هذا الذفق حم لم يعد دوق 
على كسر من العظام البشرية لوحظت على 
السطح وقد عثر على كمية قليلة منها ضدمن 
الطبقة العليا. 


لماذا مدفن؟ 


يشير حجم ونوعية هذا البناء إلى كونه مدفنا 
استغمل. لدفن الملوتى» ومن الادلة الأثارية على 
سبج :كولتا عقي ! :ف الشضلع والتتسيينات 
الداخلية والتي هى عبارة عن غرف مستطيلة 
ضقيرة لمكن الاستفاد قمنها :الاق أغرامن 
الدفن. إضافة إلى العثور على بقايا عظمية على 
السطح وي المدفن. والشيء الذي يجعلنا مستبعد 
القول يكونه معبدا هى عدم العثون على مواد 
طقوسية . 

إن سبب عدم العثور على عظام كافية في 
غرف الدفن يرجع إلى كون التربة غالبا ما تتلف 
العظام بسرعة وقد يكون سببها أن البناء ربما 
دمثل مدفنا رمزيا لأحد الرؤساء حيث زود 
دمواد الدفن فقط ودفنت الجثة في مكان آخر. 
الفخار: 

عثر على كمية قليلة من الفخار في هذا 
المدفن» ورغم قلة الفخار المكتشف إلا أنه 
ذو أهمية كبيرة حيث زودنا بمعلومات مهمة. 
ومن الحدس ذكتره اودري ماف المقلاف 3 
الفخاريات المكتشفة في الطبقة الأولى وحتى 
الطبقة الثالثة فالأشكال والزخارف والصضاعة 
واحدة في جميع هذه الطبقات. وهذا يشير إلى 
وجود حضارة واحدة لم تتخللها فجوة زمنية. 
صنعت أغلب الفخاريات المكتشفة بطريقة 
العجلة ويلونين الرمادي والأحمر بعضها يتميز 
بالأشكال الهندسية المصبوغة أو المحززة. وقد 
وخطوط متموجة وعمودية وأفقية وأشكال أخرى 


صبغفت 00 الاسيود وهي مشابهة لفخاريات 
ام النار. إن أهم الفخاريات المكتشفة تلك التي 
تحمل لونا أحمر فاتح دون أية يه زحخارف. 

وقد عثر على جرة كروية واحدة ذات حافة 
دتتسع ىم الخارج وعنق عال 0 مسطحة 
حلفي جهراءة بأشكال هند سنية , كما وعثر على 
عجسرة أخرى ذات فوهة مفتوحة من نفس 
العيداء السايقة الكنهن بدون زخارف وهي 
الفخار ل 

رغم قلة هذا النوع من الفخار إلا أنه 
ذو أهمية كبيرة في كونه يلقى ضوء على مدى 
انتشاره. إن الفخار الرمادي ذقى النخارف 
المحززة والذي يعكس لنا الصلات الواضحة مع 
المحزز من موقع بامبور في عيلام وسومرء 
له أهمية كبيرة 3 الدراسات المقارنة. وقد عش 
على بعض أنواع هذا الفخار في المدفن. من هذه 
المكتشفات جرة كاملة ذات حافة مشطوفة نحو 
وعشر كذلك على بعض الفخاريات. تحمل نوعا 
من التزجيج الحاصل يسبب الحرق ومن 
المحتمل أن يعود مثل هذه الفخاريات المزججة 
إلى دور متآخر. ومن ن القطع المهمة قطعة تحمل 
زخرفة معمارية بشكل مدخل. وهي سائدة في 
موقع بامبور في جنوب شرق إيران الطبقة 
هد ١آ.‏ 
المكتشفات الصثيرة: 
عددها نحهى "١‏ خرزة أغليها ذات أشكال 
برميلية وقرصية ومن المكتشفات الأخرى بعض 
الحلقات أو الأقراط البرونزية التالفة. 


الأوعية الحجرية 

عش على مجموعة كبيرة من هذه الأوعية وهي 
إما ذات خطوط محسززة أى بعض الدوائر 
التذائكلة تلاط حول الحافة والوسيط:#القاعرة. 
إن هذا النوع من الأوعية مشابه لتلك المكتشفة 
في قبر الهيلي الكبير وفي موقع بامبور. ومن 


الأنواع المكتشفة نوع يمثل أقدالما مفتوحة. 
تظهر حول أعناقها صفين من الدوائر المتداخلة 
وهي تمكس مدى انتشار هذا النوع من الأواني 
الحجرية في جنوب الجزيرة العربية. ويشير 
وجود الأوانى الحجرية المشابهة لأوانى موقع 
بامبور إلى تآثيرات حضارية واسعة مع الموقع 
المذكور حيث كان للطرق التجارية الفضل في 
هذه التأثيرات. ويصعب في الوقت الحاضرعاينا 
إعطاء تاريخ محددى لهذا المدفن لكون المواد 
المكتشفة غير كافية. ويصورة عامة نستطيسع 
القول بأن المواد المكتشفة في هذا المدفن رغم 
قلتها شبيهة بتلك المكتشفة في بامبور وكلي في 
بلوجستان وام النار. واستتاد! إلى ذلك يمكن 
أن يكون منتصف الألف التالث قبل الميلاد 
الفترة الزمنية المعقولة لاثار مدفن هيلي. 

المدفن (8) في هدلي: 


دقع المدفن (8) على بعد )2٠١(‏ يارد شرق 
المدفن (لل) وقد بد أت عمليات التنقيب في هذا 
المدقن في كانون الثاني عامح ١١1‏ واستمرت 
م لقد كشفت لنا التنقيبات عن 
مخلفات أثرية تعكس التشايه القائم بين هذه 
الحضسارة والحضارات الأخرى الممتدة عبر 


الخليع. 


المدفن دائري الشكل قطره عشرة أمتار 
جدأره الخارجي مبني من أحجار منحوتة حيث 
سويت وجوهها الخارجية وصقلت جيداء ويبلغ 
قياس الحهرة الواحدة ٠‏ سيم 6 6٠‏ سم 
٠٠‏ 1ع ٠٠١‏ سمم. والمدقن مشابه للمدفن (ه) 
إن تكن طويتة ينات هوه الدافن واستطة 
تخطيط دائرة منتظمة بالقطر المطلوب في المكان 
المراد تشييده ومن ثم يبدأ بوضع حجارة أول 
صف من الأسفل وهكذا. ومن ثم يقسم المدفن 
داخليا حسب المطلوب بواسطة عمل جدران 
متقاطعة وغالبا ما تستعمل الأحجار الكييرة غير 
المصقولة في بناء الأسس أما حجرات الدفن في 
المدفن (8) فقد شيدت عن طريق تقاطع 
الجدران المبنية من الأحجار الخشنة وهي أكثر 
وضوحا من التقسيم ذاته في المدفن (لى) 
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فالمدقن (8) قسم إلى آريعة آقسام رئيسية وكل 
قسم منها قسم إلى قسمين أخرين بواسطة 
جدران متجهة شمال ‏ جنوب عدا جدار واحد 
متجه شرق غرب. 
طرق الدفن: 

لم يعثر خلال التنقيبات على هياكل عظمية 
كاملة كما لم يعثر على بقابا لجثث محروقة. إن 
أغلب العظام مفقودة وفي أغلب حجرات الدفن 
عش على بقايا عظمية تعود لأكثر من هيكل 
واحد. ولا نعرف فيما إذا كان الميت يوضع في 
العراء قبل دفنه ثم ينقل إلى المدفن فيما بعد, 
أو كان يدفن في القبر مباشرة دون أن يوضع في 
العراء. لقد وحجدت العظام : ميعثرة ومهشمة 
ما عدا العظام التى اكتشفت في اللحدين؛ _ ه 
حيث حدثت إعادة في الدفن وربما كنست بقايا 
بعض الهياكل العظمية جانيا ليحل محلها هيكل 
آخر كما هو الحال في اللحود ١س7؛‏ إن وجود 
بوصة يدل على حدوث تكرار في الدفن في نفس 
الفترة الزمنية. 


كمس تاريح. العرب والعالم 


تمد 


إحدى مراحل العمل فق المدفن (8) قٍِ هدلي. 


الفخاريات المكتشفة داخل حجرات 
الدفن: 

يعتبر الفخار من أهم المكتشفات الأثرية في 
مسدافن هيسلي وهى يختلف من دفن لاخسر 
وبصورة عامة يمكن تقسيمه إلى قسمين 


؟ ‏ الفخار الرمادي. 

أما الفخار الأحمر فيقسم إلى قسمين: وذلك 
استناد! إلى الصصناعة وطريقة العمل والطلاء. 

(1) فخار مصنوع من طينة مصفاة خالية 
من بقايا النباتات وقد استعملت العجلة البطيئة 
شاحب وزينت جدرانه يزخارف هندسية مختلفة. 
إن أهم آثار هذا النوع هى جرار كروية ذات 
فوهات مفتوحة وعريضة وقواعد مسطحة. 

(ب) فخار مصنوع من طيئة مصفاة جيدا 
خالية من دقائق الرمل: ذى جدران رقيقة ريما 
صنعت بواسطة العجلة السريعة. السطوح 
الخارجية ملساء ذات لون أحمر غامق أو فاتح 


وقد زينت بأشكال هندسية باللون الأسود. أهم 
أشكال هذه المجموعة هي جرار كروية ذات 
رقاب طويلة وقواعد قرصية مثقوبة أحياناء وهذه 

أما الفخار الرمادي فذى صناعة واحدة طينته 
مصفاة محروقة بشدة. قسم قليل من هذا 
الفخار يرينا بأن النار حرقت جدرانه بشسدة 
وبقي اللب معرضسا لدرجة حرارة أخف. 
أما السطوح الخارجية فزينت بأشكال هندسية 
وحيوانية. وقد استعمل اللون الأسود ف ذلك. 
وفي بعض الحالات استعملت الحزوز بدلا من 
الألوان. لقد استعملت الجرزار الكبيرة من هذا 
النوع للخزن أما الجرار الصغيرة فذات حافات 
مائلة إلى الخارج وهي دقيقة الصنع. 


الأوعية الحجرية: 


إن أهم المكتشفات الأثرية المميزة للمدفن 


(8) هي الأوعية المعمولة من الأحجار 
الصابونية الملساء (الستيتايت) والأحجار 
الرمادية. لقد زينت جميع هذه الأوعية بدوائر 
محززة متداخلة. وهى ذات علاقة وشيه كبير 
بأخواتها المكتشفة من قبل البعثة الدانماركية في 
القبر الكبير. إن أهم الأوعية المكتشفة من 1 
البعثة الدانماركية في قبر الهيلي الكبير هي 
المقسمة من الداخل 0 
وهذا النسوع من الأواني كان معروفسا ف 
بلوجستان ووادي السئد ف العصر الحجري 
المعدني» دك ف بلاد فارس 2 الرافدين. 
هذا 'الدفن فليا هد 0 كذلك . 6 

ما يوازيها من موقع كلي في بلوجستان وبامبور 
جنوب شرق إيران وشاهي تمب في وادي السند 
ومقبرة خراب ورمرود في مقاطعة سيستان . 
ولم يقتصر الأمر على الأوانى الحجرية فقط بل 
أن الفخار المكتشف في ام النار وفي هيلي 
ذى شبه كبير بالفخاريات المكتشفة في بامبور. 


المكتشفات الصغيرة: 
إلى جانب الفخار والأوعية الحجرية المكتشفة 


في المدفن )8 عثر على مكتشفات صغيرة وهي 
عبارة عن خواتم ودبابيس ودلايات حجرية وخرر 


البوابة الشمالية لقبر هيلي الكبير 


من العقيق والعظم والصدف وخرز من الفضة 
عثر عليها على سطح المدفن. إن خرن العقيق 
هى من أكثر المواد المكتشفة, وقد وجدت جميعا 
في غرف الدفن مع البقايا العظمية. 
الخلاصة: 

من .هم السكان. الذين. استوطسوا ف هذه 
المنطقة؟ 

من أين أتوا؟ 

هل هم سكان محليون أى مهاجرون قدموا من 
مكان آخر؟ 

ما هي عاداتهم: تقاليدهم؛ طرق دفنهم؟ 

رغم أن هذه الأسثلة بقيت دون أجوبة 
مقنعة إلا أن التنقيبات في المدفن (8) والمدافن 
الأخرى: أوضحت أن هؤلاء السكان لهم 
حضارة عالية ولم يكونوا بمنآى عن حضارتي 
وادي الرافدين ويلا السند, وبشير دليل على 
ذلك ما وجد من فخاريات رمادية ملونة وأواني 
حجرية. إن أن أوانى الحجر المقسمة إلى عدة 
أقسام ا معصروفة في 
بلوجستان ووادي السندء كما ويشير وجود مثل 
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المدفن (0) في هشبلي. 


هذه المكتشفات إلى أن هذه المنطقة كانت تمثل 
على الأغلب محطة تجارية متصلة برا بمراسي 
القواقل البحرية القادمة من هذين البلدين 
وغالبادما كانت الككار 8 اانجوية كتاضن هيوب 
الرياح الموسمية مما يضطر التجار إلى نقل 
بضائعهم عن طريق نهر دشت في بلوجستان إلى 
وادي الرافدين حيث يتم تيادل الذهب 
واللازورد بالأدوات الفخارية الحجرية 
المستحدثة. ومن الجدير ذكره بأن التجارة بين 
بلوحجستان ووادى الرافدين قد نشطت ل حدود 
قبل الميلاد. وقد اكتشفت في وادي 
الرافدين بعض القطع الأثرية أصلها من وادي 
السند ويالعكس. ولا غريب أن تتأثر منطقة 
الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه التجارة 
حيث أن اكتشاف الأوانى الحجرية بين الصلة 
بين الشرق والغرب من كلي إلى حدود سوريا. 


المدفن ©) : 


بقع إلى الغرب من المدفن (8) على بعد 
/ا١‏ متتس عيه, وهى دائري الشكعل قسطره 
8,٠‏ مترء لم يبق من جداره الدائن البالغ 
سدمكه 8٠+‏ 60م سم سوى صفين سن الأحجار 
المنحوتة. ترتكز على قاعدة حجرية تبيرن مقدار 
المستعملة في شركيب الجدار الدائري فتبلغ 
«»* 9 سسيمء 55 » ١1‏ سم. 
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قسم هذا المدفن بواسطة جدار قاطع سمكه 
سم (شرق ‏ فرب) إلى قسمين رئيسيين 
(شمالي وجنوبي) ويقطع هذا الجدار من جهتين 
متقابلتين جداران متوازيان (جنوب - شمال) 
وبذلك يقسم كل نصف إلى " أقسسام. 
أما الجداران المتوازيان. فلا يتصلان بالجدار 
المدور من الداخل ليكون هناك ممر محيطى 
يصل بين هذه الأقسام التي استعملت لدفن 
الموتى حيث وجدت عظامهم مهشمة دون أن 
يعثر على هياكل عظمية كاملة وقد زود هؤلاء 
الموتى بهدايا القبور المعروفة . أما المداخل 
الخارجية فلم يعثر على بقاياها. 


المدافن (0): 


مدفن دائري الشكل يقع إلى الشمال 
الشرقي من المدفن (8) وقد تعرض إلى تخريب 
كبير حيث أزيل النصف الجنوبى منه تماما 
تغطي الأرضية. وفي النصف الشمالي منه يوجد 
بقايا للجدار الدائري بعرض 7١‏ سم ويتكون 
من صف وأاحسد من الأحجار المنحوتة, وشي 
بأحجام مختلفة أكبرها 59 <ا ١9‏ سم 
وأ صغرها 78 < ١8‏ سم. هذا ولم يعرف شيء 
من التقسيمات الداخلية لشدة تعرضها إلى 

أما مكتشفاته فهى خرزات قليلة من العقيق 


الأحمر بأشكال متتوعسة وكذلك كسر لأوانى 
0 
إبرتين نحاسيتين طول ؟," بوصه. 


المدفنان (©6-#): 


بقعان شمال المدفن (8) على بعد ٠٠١‏ متر 
تقريبا ؤهما دائريان ومتجاوران لا يفصل بينهما 
.سوى 5١‏ سم استعملت الأحجار المهندمة في 
بنائهما ولكن بأحجام أقل بكثير من تلك 
المستعملة في المندافن الأخرى وهي بقياس 
اتج 4 بم علولا و عير سكا برق 
تعرض كلاهما لاعمال السرقة والتخريب التي 
حدثت في أزمان قديمة حيث لم يبق من 
أبعودهنا نوي القليل” هوا آنا كت تاتويب 
فقليلة جدا إذ لم يعثر بداخلهما سوى على 
خرزتين من العظم وكمية قليلة من الفخار 
السميك إضافة إلى بعض الدبابيس البرونزية 
وقطع صغيرة أخرى من البرونز. 

والمدفن (1) مدور قطره 1,5١‏ مثر مبني 
باعمان كتهوة تفي القناسات الدكسة عاد 
لم يبق من جداره الخارجي البالغ عرضسه 
١-6‏ سيم سنوى النصف وبارتفاع 
دخمسة صفوف فقط وذلك لتعرضه للتخريب 
الذي أصاب التقسيمات الداخلية كذلك. وكل 
ما يمكن معرفته عن هذه التقسيمات هى كشف 


المدفن (5) في هيلي. 


بقايا جدار سمكه ٠١‏ سم يتجه من الشرق إلى 
الغرب وربما كان يقسم المدفن إلى قسمين 
متساويين. أما أرضية المدفن فكانت ممهدة 
بمساطب حجرية. 


ا 500 
4٠‏ متر وهو مشابه للمدفن السابق ومجاور 
له في جهة الشمال تعرض جداره الخارجي 
الذي يبلغ عرضه ١,١١‏ متر وتقسيماته 
الداخليية إلى تخريب كبير حيث لم يبق من 
أسسه الخارجية سوى أربعة صفوف من 
الأحتجار طول ٠س‏ *8 سيم وسمك 
١١-٠‏ سمء وكل مايمكن تمييزه من 
التقسفات: اد اكلية هو الهزء الاعفل من هذا 
وسطي عرضه 5١‏ سم يتجه من الشرق إلى 
الغرب ويقسم المدفن إلى قسمين على غرار 
المدفن (1) أما بقية التقسيمات فلا يعرف عنها 
شيئا في حين أن الأرضية ممهدة بال مساطب 
الحجرية. أما الانقاض التى تملا هذا المدفن 
فقد أمكن تمييز ثلاث طبقات فيها. العليا 
وسمكها 8 بوصات وتتكون من شظايا الأحجار 
الصغيرة والوسطى وتتكون من تربة بنية 
ممزوجة بالحطام والسفلى تتألف من أحجار 
صغيرة صغفراء مندمجة بالتربة. 
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نادي هواة جمع الطوايبع يرحب يكل هاو منتسب إلى النادي. في مطلع هذا العام الجديد 
شتراك ف مسابقة الطوايع رقم .١‏ 
00 المسايقة: 
١‏ على المشترك أن يرسل الأجوية عن الأسئلة المدرجة أدناهء في أقرب فسرصة:؛ وألا تتعد 
8 شباط/فبراير/ ؟1585. 
تكتب الأجوية على القسيمة المصورة أدناه وترسل إلى المجلة باسم النادي. 


| ثلاثة جوائز من طوابع ذات قيمة, تُعطى مجانا لأول ثلاثة فائزين في هذه المسابقة 


٠‏ ل تاريخ العرب والعالم 


أما الأسئلة فهي: 


.١ ماهي البلدان العربية التي أصدرت مجموعة اتحاد البريد العربى لسنة 564١؟ صورة‎ ١ 


 "‏ ماهى عدد طوابع المجموعة لكل من هذه البلدان. 


؟ ماهي البلدان العربية التي أصدرت مجموعة مجزرة دين ياسين؟ صورة ؟. 


ماهى عدد طوابع المجموعة لكل من هذه البلدان. 


0 ماهي البلدان العربية التي أصدرت طابعاً يحمل صورة مقر الجامعة العربية في مصر؟ صورة ؟. 


5 ماهو الخطأ الذي ظهر في هذا الاصدار؟ 


اكوورة الس الية وملا 


م8 0 010 


رحب بأية ملاحظات من قبل القسراء 
والبواة عن هذه الشايقة وتسميعا للهواة 
نطلب أن يبعثوا إلينا باقتراحاتهم عن أية 
ذشاطات أخرى لديهم؛ تساعد على تنشيط 
حركة النادري وتقدمه . 

وبهذه المناسبة؛ تقدم الهاوي رقم السيد 
وليد الرفاعي باقتراح مفيد ألا وهو أن نعبىء 
دفاتر صغيرة بالطوابع العربية المختلفة, 
جديدة ومستعملة, ونسعرها افراديا ونرسلها 
في البريد لمن يريد أن يشترك في انتقاء حاجته 
منهاء على غرار النوادي العالمية بشروط 
معروفة. وهذه الطريقة تسمى «إرسالية برسم 
القبول» وشروطها كما بلي: 

١‏ ايوضب النادي دفاتر مختلفسة 
بالأصناف التي يجمعها كل هاي. 


تت ااا د 0 1 


الاكقة واعم 0 نيليا 


؟ يودع الهاري المشترك على سبيل 
الضمان لدى النسادي ميلغا لايتجاوزن 
4؟ؤولارا عن كل دقتر يطلبه. 

؟ ل يرسل النادي لمن يطلبء نصاذج 
اشتراك بهذا المعنىء: ليعبثها ويرسلها مع 
قيمة الايداع. 

غ ‏ بعد اسيثلام الدفتر الواحد أو أكثر, 
ينتقي حاجته ويرجعه مع قيمة الطوابع التى 
يكون قد سحبها من الدفتر» حتى تبقى قيمة 
الشمان: كما عى: إذا رغب مواضئلة هذه 
العملية. ١‏ 

ذشكر السسيد الرفاعى على اقتراحه هذاء 
ونضعه أمام الهواة منتظرين رأيهم حتى 
نباشر بهذا النشاط الجديد حالا. 

لا 
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جامع بنزرت 


إن كل من يتأمل ويتفحص كتب 
التاريخ؛ التي تتحدث عن المدن, يلاحظ 
أن بطولات وصناعات وعباقرة تصصد 
باقية على مر الزمن. 
دنئزرت الخالدة: إن مدينة بنزرت كانت 
محط الأنظار والأطماع للدول التى كانت تريد 
السيطرة على اليحر الأبيض المتوسط: إبتداء من 
الفينيقيين في الماضي البعيد إلى الفرنسيين في 
الماقى القريي 7 

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أن مدينة 
بنزرت التي تشغل موقع المدينة الفينيقية 
لم يعرف منها إلا القليل في عصر ما قبل 
التاريخ... وكل ما هنالك أنها مدينة تجارية 
عريقة أسسها الفينيقيون(). بين القرن التاسع 
والسابع قبل الميلاد. بعد ما قدموا إلى تونس في 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد وبعدما أسسوا 
(قرطاجنة) و (أوتيكا). 
هيبوزارنيس أو هيبوبارينوس: قبل 
أن يطلق عليها اسم بنزرت كان يطلق عليها 
باللاتينية (هيبوزارنيس) أو (هيبوبارينوس) أي 
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لوحة فسيفساء تمثل صيادين على شاطىء ينزرت 


مدينة السوق الواقعة عبر القنال2 ويذكر 
المؤرخون أن العرب هم الذين أطلقوا عليها 
اسم (بنزرت) أبان فتحها على يد القائد العربي 
معاوية بسن حديج في عام :4١(‏ ه 5١1م).‏ 
هذا وقد اختلف بعض المؤرخين في إطلاق هذا 
الاسم من قبل العرب الفاتحين فمنهم من يرى 
أن اسم بنزرت مشتق من إسم أميرة فاتنة 
الجمال تدعى (بنت زرثت) سميث على اسمها 
نسبة لموقعها الجميل. ومنهم من يقول إن هذا 
الاسم تحريف من الاسم الفينيقي التي عرفت 
به فيما مضى. وقسم آخر يذكر أن أصل 
تسميتها يعود إلى اسم عشيرة كانت تسمى, 
بدني زرته. 

... وعلى كل شاءت الأقدان أن تعرف هذه 
المدينة في كل أنواع الحضارات سواء في العهد 
القرطجني عام ٠٠٠١(‏ قبل الميلاد  ١45‏ قبل 
المبلاد). أى في العهد الروماني ١55(‏ - إلى 
4 قبل الميلاد) أى في العهد البيزنطي (014م 
إلى ”14م). حتى المهد العربي الذي 
ابتدأ من عام (١541ه185م).‏ 


دنزرت والحضارات السامية: لم يعض 
عهد من هذه العهود إلا ونشرت حضارات في 
بانزرت: الفينيقيون نشروا بها التجارة والصناعة 
والصناعات التقليدية: والرومان نشروا بها فنون 
اليقدصة والعقارة: والذراع.. .و البوز ليو شرا 
بها فنون الموسيقى والنقش. والعرب نشرى بها 
الدين الإسلامي الحنيف ولغة القرآن المجيد. 


دنزرت والحروب البونيقية قيل 
المعلاد: 


تعرضت بنزرت لكشير من المحن والغارات 
أذناء الحروب البونيقية التي امتّدث من عام 
من المؤرشين أن الرومان استولوا على بنزرثت 
واستقادوا منها ومن شاطئها الهادىء ا 
بالمؤن: والجمورء والثفان, والموان الفذائية: كما 
بنوا فيها عدة منشآت لا يزال بعضها ظاهراً إلى 
الان مثل: حنايا جبل الناظورة, وحنايا وادي 
الدامؤسن:.والجدران المساندة انتوافذها. 

هذا وقد أمكن لبنزرت أن تعيش حقبة طويلة 
في استقرار وهدوء. كما كانت محط أنظار التجار 
والتبلاء من سائر أطراف الامبراطورية 
الرومانية المترامية الأطراف.. وبعد هذه الفترة 
الطويلة يق الرهساء: والأاستسران. تسعقيجل 
(بنزرت) عهدا أسود من التخريب والدمار في 
ذلك العهد عهد الوندال الذي دام (45 سنة من 
عام 599 إلى عام 059 م). حيث هاجمها 
واحتلها جنسريق: زعيم الوندال في 19 أكتوبر 
من عام 455م. فهدم المحتلون أسوارهاء كما 
جعل منها مركزا وقاعدة حربية كبرى في البحر 
الأبيض المتوسطء وعاث فيها القساد, وانتقم من 
أهلها الوطنيين: الذين دافعوا عن المدينة دفاع 
الأبطال9). 
العهد البيزذئطي: 

احتلها البيزنطيون القادمون من 
القسطنطينية بقيادة بيليزار , الذي جاء بجيشه 
برادس في >" سسبتميبر عام (514 م)؛ وبعدما 
استولى هذا القائد على (قرطاجنة) اتجه نحو 
الشمال التونسي فحرر بنزرت وقد أعاد إليها 


الحياة الطبيعية: وينى الونداليون فيها أبراجا 
عظيمة, كما بنوا السور المحيط بهاء واستغلوها 
في نشاطهم التجاري» وخيم الهدوء والاستقرار 
على المدينة2ء وعادت الحياة الطبيعية إليها من 
جديدء. وعاود المواطنون أعمالهم التجارية 
والصناعية والزراعية, ونشر الأمن والاطمئنان 
والسلام بين ربوعها ووسكانها. 


ددوررت 4 الفح الإسلامي : 

لقد فتحها العرب على يد معاوية بن حديج 
في عام (١41ه ‏ 145م) إلا أنه لم يتم فتحها 
نهائيا إلا على يد القائد الشهير حسان بن 
النعمان الغساني في عام (/19م) حين صارت 
بنزرت منذ ذلك العهد عربية مسلمة, وقد اهتم 
بها الأغالبة اهتماما بالغا في عام 
-48٠0(‏ 8١1م)‏ قبنوا شاطئها القديم, 
وأسواقها ومساجدهاء كما بنوا قصبة الكرة 
البحرية سطوة. وقد ذكرها ابن حوقل في القرن 
الثالث الهجري. ثم جاء الفاطميون وبنى حولها 
عدة مدن كبيرة مثل: أنبولة. والنخلات 
الثلاث... وروى الادريسى أن بنزرت نشطت بها 
الحركة التجارية بعد ما قاست من الحوادث 
والحروب والفتن والغارات التي حلت بهاء والتي 

من أكلهاء كرون تون وكان عام (1144م) 
الذي عانت فيه تونس أشد قسوة تعرضت لها. 


الغزو الهلالي. وغزو بني سليم: 

وهنا تعرضت بنزرت للغزى الهلالي» وغزو 
بني سليم ورياح؛ وقد حكمها في هذه الفترة 
0غ ب ه)0). 

ثم خضعت لحكم عبد المؤّمن بن على من عام 
(110م) ومن بعده ليحيى بن غانية المرابطي 
حدكمها الحفصيين. 


دشزرت فحت حكم ا : لحفصيين: 


0 لصي إذ لاك لسع 
شارل ملك الاسبان, ولم يتخلف ملك الاسبان 


للحمسن الحفصي 
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شارل» عن مك ليك المساعدة 


الذي استنجد به عام (447ه 157"5م) إن 
جهن جيشا قوامه من )5٠(‏ سفينة حربية, 
وكانت حمولة هذه السفن ما يقارب "6٠6٠0‏ 
به على تونس في عام (1556١م)‏ ويعدما نصب 
الحسن الحقصي نفسه على عرش البلاد 
بمساعدة شارلء ملك الاسبان(*؟): مقايل منحه 
امتيازات كبيرة أعطاها للأسبان: كما احتل 
الأسبان عدة مدن وكان منها بنزرت. 

هذا وقد هدم الاسبان كل القلاع الموجودة 
بالدينة؛ وكان القصد منها معاقبتها على 
مقاومتها العنيفة له . هذا وقد انتهى حكم 
الاسبان وتم الجلاء عام (617١م)‏ 

لكن الاسبانيين كانوا قد تركوا في بنزرت حامية 
إسبانية نظراً لأهميتها الاستراتيجية وقد بنت 
هذه الحامية قلعة حصينة بحى (القصبة) 
تعرف ب (القلعة الاسبانية) وهي ما زالت إلى 
هذا التاريخ("). وقد ظلت الأحوال راكدة ركود 
الماء حتى تحررت (بنزرت) من ظلم الاسيان 
لهاء ثم أخذت المدينة تستعيد قواها ونشاطها 
من جديد فكونت لنفسها أسطولا يجوب البحار؛ 
ويفرض سلطانه من جديدء وقد قهر الأسطول 
البيزنطي أسطولا من جنوه يقدر جنوده بعشرين 
ألف بحار وكان هذا في عام (151/6م). 


بنزرت في العصر التركي: 
في العصر التركي ‏ من عام 
نفك ست 00 اهتم يوسف داي المرادي 
اهتماما كبيرا ببنزرت فأجرى إليها المياه. واحيي 
شواطئهاء وجدد مساجدها وأصلح أسوارها. 
وشهدت بنزرت عدة حملات للقرصنة في العصر 
التركي في بصرهاء وخاصة منها الحملة 
الفرنسية الايطالية التي قادها كبير أساقفة 
ساليرنى. 
دنزرت في القرن السايع عشي للميلان: 
في أوآخر القرن السابع عشر للميلاد بدآت 
الأنظار تتجه إلى هذه القاعدة الاستراتيجية 
الهامة وعل الأخص من قبل ملوك فرتسا 
وإيطاليا وإسبانياء وكان كل واحد منهم يفكر 
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ميلع هذه المدينة وا لالتشيلاء عليه حك يحلل 
له البحر ويجد فيه الجميع مرتعا خاصا وسهلا 
لهم ولمطعاتهم :.واشحد المقيط الدر بعري 
البحري على بنزرت حتى قبل الداي بالتوقيع 
على المعاهدة المفروضة التي حملها المرشال 
إسترى ‏ وتحول بها لمرسيليا وكان ذلك في 


بهن تكبو يفن عام (قالام)ء 


التمقيل الديلوماسي في بذورت: 
دبلوماسية بين الحكومة الفرنسية .وينزرى. .عل 
أن يكون لفرنسا قتصلا عاما بينزرت... وهكذا 
ازدادت المطامع الاستعمارية متجهة نحى البلاد 
وتتحين الفرص لتحقيق الأهداف التوسيعية: وفي 
عام (6١7١م)‏ استلم حسين ابن علي وأطلق 
على نفسه لقب الباي ‏ حيث تريع على عرش 
وكين واتقزك بالحكم: لنقيه وجل املك وراتنا 
وحقا للعائلة الحسينية.ء ايتداء من حسين بن 
علي. 

... وصرت الأيام والسنون واشتد إهمال 
(البايات) لأمر الدولة فوقع (علي الباي) في 
4 مارس (1757 م) اتفاقية مع شركة فرنسية 
تدعى (الشركة الملكية لافريقيا) وبمقتضاها 
صار للشركة الحق في إقامة مصرف لها ببنزرت 
لصيد المرجان: وإعطاء الحرية لعمالها 
الأوروبيين من مباشبرة طقوسهم الدينية في 
بيوتهم مع الحفظ والأمن لحياتهم وأرواحهم. 

وبعد بضعة شهور من التوقيع على هذه 
الاتفاقية قذفت القوات البرية الفرنسية مدينة 
بنزرت بالقنابل والمدفعية البحرية بحجة تهديد 
(الباي) ومعاقية بلاده لأنه لا يريد أن يعترف 
بانضمام جزيرة (كورسيكا) إلى فرنسا. ثم 
عاودوا قصفها في القرن الثامن عشر وقد 
تخحصرب وتهدم من جراء هذا القذف ميناء 
(بنزرت) وبعض من أحيائها. 


الانذار الفرنسي لباي تونس: 
تونس إنذارا إلى والي المدينة وهى محمد بن 
حسن صهر الباي حينذاكء يعلمه فيه بأنه يجب 


تسليم المدينة في ظرف ساعتين فقطء وإلا المدينة 
كلها سكين وله حكن كداكر : الذيقة اد آناد 
ضعف نظام البايات ‏ إلا أن يستجيب لأمر 
السلطة المغيرة المهددة ويأمر لهم بالنزول 
فنزلوا ببنزرت وهم في مأمن من أية مقاومة 

وهكذا تم ما اراده الاستعمار الفرنسي حيث 
نزل كل من الجنرال (ببار) وجنوده في الساعة 
وكان- الاسطول الهربى "الؤلق من السفن 
الحربية: الفترضيبية التالية:: (لاقاليسونيار) 
ويقودها (كونراد) و (لاسور فايانت) ويقودها 
(ليوبارد) و(الأمة) ويقودها الكومندان (ميو), 
ومن المدرعات المدرعتين الحربيتين (ليسويارد) 
و (الأميرة البيضاء). 

هذا ونؤل الأميرال يجتودة: متغهدا بالحتراغ 
السكان وعدم الأضرار بالأرواح والممتلكات. 

وفي صباح " مايو من عام (١184١م)‏ نزل 
فوج آخر من الجنودء أما بقية الأفواج فقد 
نذزلت 00 الحربي إلى أرض بنزرت في اليوم 
القتالك: وانتعى الحئود ‏ الفرسيوة: كالجراة 
02 9 00 وعل :شواظكها .ورفعوا أعلام 
الاحتلال فوق حي القصبة: وفوق ‏ القلعمة 
الاسبانية ‏ والقصيبة... ومن ذلك التاريخ 
سلمت بنزرت وحصوئها الأربعة التي كانت 
تحرس المدينة إلى القوات الفرنسية القادمة من 


الفكن: 
التحسينات التي قدمها المستعمم 
الفرنسي: 


في عام )١814(‏ أظهرت فرنسا اهتمامها 
ورغبتها ف أن تدخل على البحيرة تحسينات 
تسمح بايواء البوارج الكبيرة. وكلفت لجنة 
خاصة بضبط مصاريف هذه الأشغال التي 
قدرت نفقاتها ب 415٠٠٠٠١‏ فرنك؛ ويدأت عمل 
لجنة التوسيع والاصلاح لهذه القاعدة وتحصين 
مينائها. 

هذا ما جاء في الكتاب الفرنسي الذي عنوانه 
(الجيش الرسمي في البلاد التونسية) والذي 
نشر باللفة الفرنسية في سنوات الاحتلال 
الأولى... 


ويفضل هذه التحسيناتث أصبحت بنزرت» 
قاعدة بحرية حيوية صالحة لصد الهجمات 
وضد السلاح الذري. 

ونظرا لأهمية هذه المدينةء ولما يمتاز بها 
مينائها العظيم!0). 

احكلف: ب يدنوة ]يق ونه كوانت. الود 
عام (؟54١)‏ وقد استرجعها الحلفاء عسام 
)١545(‏ بعدما تهدم ودمر منها حوالي سبعون 
بالنة من ميانها. 

الخلاصسة 

لقد لعبت هذه المدينة دورا هاما في تاريخ 
الحركة الوطنية. وقد اشتهر أبناؤها بالشجاعة 
والاقدام والبطولات والفداء... 

ولعل من أيرن المعارك التي عاشتها بتزرت 
هي معركة الجلاء الأخيرة التي اندلعت م عام 
(1531) حيث تعرضت هذه المدينة إلى أبشع 
الصور الوحشية من الاستعمارء. وقد سجل 
أبناؤها صفحات طويلة خالدة في هذه المعركة 
وكل المعارك التي خاضها الشعم البنزرتي 
البواسل ضد الاستعمار الغاشم على أوضنة 
وبلدهء وقد زاد فخرا في تقديم أبنائه الشهداء 
الواحد تلو الواحد على مذبح الحرية والكرامة في 
تخليد هذه المدينة الظافرة على ممر العصور 
والتاريخ. 


محمد الفاكياني 


الجمهورية العربية السورية 


0 المصادر 


نزهة المشتاق في اختراق الافاق: محمد الادريسي. 

تاريخ الدولتين: للزركشي. 

صفوة الاعتبار ج ". محمد بيرم الخامس التونسي. 
المشروع الملكي: محمد الصغير بن يوسف الياجي. 

داشرة المعارف الاسلامية, مادة تونس 

فزوات عروج وخير الدين. تحقيق نور الدين بن 
عبد القادر طبع الجزائر, 

تونس وفرنساء عبد المجيد المطوي طبع تونس. 

تونس غبر التاريخ, لأحمد بن عامر طبع تونس. 
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ا لفينيقيون من أصل سامي كنعاني موطنهم الأصلي 


لبنان وقسم من سورية, أسسوا (قرطاجنة) عام 
(88 قبل الميلاد), حيث اشترت الأميرة: (جونو) 
بأموالها ارضا من الملك البريري» (إرباس) وأسمتها 
بأسمها كرت جونى) ثم حرفت هذه التسمية قصارث: 
(قرطاجنة) ويذكر بعض ال مؤرخين أن الفنيقيين عرفوا 
الشمال الافريقي منذ عام (١٠95١م).‏ 

الوندال من السلالة السلافية, انتشروا في ألمانيا ثم 
انحدروا إلى إسبائيا وخاصة في المناطق الجنويية 
باسمهم ‏ فاتدالوسيا ‏ ثم حرفوها العرب بعد 
القتع وصارت تسمى الأندلس . أما العرب فقد قطعوا 
جبل طارق واحتلوا المغرب ثم الجزاشس ثم تونس. 
أنسس أبو الرجاء الورد اللخمي دولته بنزرت 3 عام 
(06؛ه 56مه)), 

شارلكان ملك إسبانيا تولى الملك في عام (1917١م)‏ إلى 
عام (1534م) وكانت سلطته تشمل: إسبانيا 


(0) 


والنمساء وإيطالياء وهولاندا, وألمانيا وأميركا كلهاء 
زحف على تونس ودخلها عام (؟155١م)‏ وأمر بنهب 
كل ما وجد كن مخطوطات وكتب ونحوهاء والتي كانت 
تحويها (المكتبة العبدلية) بعد هجومه على جامع 
الزيتونة العظيم» وبعدما نصب الحسن الحفصي على 
كرسي الحفصيين اشترك مع الاسبان في أمور الدولة 
مع إحدى قوات جيشه. ثم قبل ميارحة شارلكان 
العاصمة. وقد وقع معاهدة مع شايلمان بتاريخ وعام 
(؟4كه) التزم له الحسن فيها بالترخيص للاسبان 
في السكنى في كامل تراب البلاد» وبالتنازل عن بعض 
المدن ومنها (بنزرت). 

جول فيري أحد رجال الدولة الفرنسية البارزين, 
وكان من أنصار التوسع الاستعماري؛ وهو الذي ثبث 
دعائم الحكم الفرنسي في كل من تونسء» وتونكان, 
والكونفوا. 

(1885م) وبدأ العمال بالحفر في عام (1845١م):‏ وفي 
عام )١1851(‏ وضع المقيم الفرنسي (ماسكو) الحجر 
الأساس لبناء المدينة الحديثة؛ وانتهت الأشغال من 
دناء (بنزذرت) ف عام (0ك146), 


لا يوجد شخص أكثر إثارة من الشخص الذي يملك قدرأ أقل من الذكاء وحساً أكثر مما لدينا. 
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(دون هيرالد) 


ضصيهة اشتتراك 
إقطع لزه لضيرة وا رسلريا ررثقه يمه ارإكسّاك باس كبلة تاريخ العريبةالمالم الى المنوان الاب : 
شتارة السسادات - بشاية ابوهايل - ص.بٌ : 0500 - بكيروت .تان 


الامتم الكامل : 


الملتوان : 
انديمئة ع 
الامطباء ؛ 
أرفق اشاراف : لاشلك لاشك بريدهف © حوالة بتريديتة 


اشارالتف لثدة : 


لاسعحة (؟١اعتدود)‏ 
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صدر الفدىي الأول في فلس بن الكادي 0 توفمس ) أر/اة ١‏ 
نسدر في منتصف كل شير غن 0 دار النشر العربية "2 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
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0 
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© للافراد في لبنان - وم 1 8 للمؤسسات والدوائر الحكومية: 

© للأفراد في الوطن العربي. ل. في الوطن العربي 2 

© للأفراد في دول العالم الاخرى ل © للمؤسسبات والدوائر الحكومية: 

كل ا ال خارج الوطن العربي... لاي 
في لبنان .. 


جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 
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الملجيل: موق قرول من الألف 
الرابع قبل المملاد 

بوريس زاريئس 

القراء يكتبون: حمص والحضسارات 


إن مصادر دراسة صيائة المدن 
العربية الاسلامية لازالت غير متوفرة 
كما يجبء ومما يزيد الأمر صعوية أن 
هناك كثيراً من المدن العربية الاسلامية لازالت 
مجهولة تماما بالنسبة لكثير من الباحثين نظرأ 
للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي تمر بها المنطقة العربية ككل. هذا الواقع 
يجب أن لا ينبطنا عن التصميم, بل اسجلبا أن 
يكون الداقع الحافز لنا للبدء فوراً ودون تردد 
في دراسة المدن العربية الاسلامية: والعمل. على 
حمايتهاء لأنها الشاهد الحى على الشكل 
الحضاري لحضارة عربية اسلامية ذات 
مستوى فني رفيع مزجت بين الفن التقني 
والجمال المعماري والعمراني2, بحيث استجابت 
في نفس الوقت 55-0 النفسية والمادية 
والريهينة السكناتها : فالفسارة الأتملفية 
أو عانق مديات فى الشافك الأكثن شمو 
ودقة عن الحياة المادية والمعنوية لفترة تاريخية 
طويلة2. واذا أخذنا كمثال لهذه العمارة مدينة 
صنعاء في الجمهورية العربية اليمنية أو سليؤون 
أو شبام في جمهورية اليمن الديمقراطية نجدها 
لمونها تعمارياً فريداً لم يزل في حالته البكر قل 
أن نجد مثله في أي مكان آخر على مثل هذه 
الدرجة العالية من الكمال المعماري وان الأهمية 
التاريخية والدينية والفنية والمعمارية التي تنفرد 
بها! كفر تمن 'الدن العربية الاشلامية: كضتعاء 
ودمشق وحلب ومكة والمدينة المنورة والقدس 
والاحياء القديمة في فارس ومراكش والجزائر 
وتونس والقاهرة ومسقط ودبي والمنامة وغزة 
وغيرها الكثيره تستحق أن تعتير مساوية لمدن 


مثل البندقية أو فلورنسا في النظر اليها كجزء 
من التراث الثقافي المعماري العللمي. ولكن 
أقولها للأسف تا هذه المدن ومثلها ل ذلك 
الكثير تتعرض للتشويه والتدمير, بقصد أ بدون 
قصدء والسلطات المسؤولة تقف متفرجة في كثير 
من الأحيان كأن الأمر لا يعنيها وان التمسنا 
العذر للبعضء فإن خطأ فادحاً يرتكبه البعمض 
الآخر في حق تراثها 5 وتراثها العربي 
وبالتالي التراث العالمي ككل. ان كثيراً من الأمم 
تفتش عن بقايا جدار أو كسرة من الفخار في 
محاولة لأن تجد لها اسهاماً ولى قليلاً جدا في 
المضدازة: العامة" لكتدكن: عن تحدسك: هزيتين 
الوطنية أما الأمة العربية التى تصل جذورها 
الى أعماق التاريخ وشواهدها الحضارية لاتقيب 
عنها الشمس» فهي تقلع تلك الجذور وتدمر تلك 
الشواهد بأيديهاء وأملنذا أن لايمر وقت طويل 
وهذا مصدر تفاؤلنا . حتى تعرف هذه الأمة 
أنها خربت الكثير وستجد نفسها مضطرة 
لتحافظ على القليل المتبقي, ومن المطمئن حقاً أن 
الأصوات بدأت ترتفع في البلدان العربية بعد 
أن بسدأت تعي معنى المحافظة على المراكن 
الحضارية (المدن القديمة أ الأحياء القديمة) 
قواق كان ذل مضيو . الوعى ,الادزاكة: العملق 
لمغزى صيانة تلك المدن أوالأحياء القديمة 
أو كان من باب التقليد للبلدان الأوروبية, فان 
8 القلة من أبناء البلاد التي تدرك معنى ذلك 
ن تستغل ذلك لتحوله كلياً إلى صالح الحماية 
0 للمدن القديمة سيما بعد أن زان عدد 
والتربية والثقافة (اليونسكو) إلى عدة بلدان 
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خبير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/الجامعة العربية/ في قضايا التراث 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


عربية بناء على دعوة حكوماتها لتقديم الخبرة 
لتلك البلدان في مضمار صيانة المدن العربية 
الاسلامية: فقد زار خبراء اليونسكو سورياء 
العراقء اليمن الشمالي. تونسء الجزائيرء 
البحرينء المغربء لبنانء الامارات العربية 
المتحدة وغيرها وقدموا تقارير فنية عن تلك 
الزيارات كما أن المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم أدركت أهمية هذا الموضوع وأصدرت 
عدة توصيات من أهمها التوصية التي صدرت 
عن المؤتمر العام الذي عقد في الخرطوم في شهر 
يوليى (تمون) عام 1974 التي تتضمن القيام 
يحملة عربية لاثقان المدن العربية الاسلامية مثل 
القيروان وفاس وغيرها من المدن العربية 
الاسلاميةء وقد افتتح المدير العام للمنظمة 
العربية حملة عقدت في تونس في شهر يناير 
(كانون الثاني) 191/4. كما أن اللجنة الدائمة 
للآشار والمتاحف ف البلاد العربيية 96 
الأخيرة التي عقدت في شهر أكتوبر (تشرر 

الأول) عام 1418 في بنيفازي في الجماهيرية 
الليبية أوصت فيما يتعلق بمدينة القيروان بما 


- 
2 


(أ) ضرورة أن تقوم المنظمة العربية 
بتنظيم لقاء عربي علمي مع عدد من المختصين 
بالاشتراك مع المعهد القومي للاثار والفنون في 
نونس وذلك ف المدة من "١‏ الى 9 ديسمير 


(كانون الأول) عام ١915‏ أي قبيل اتعقال ' 


المجلس التنفيذي للمنظمة في يناير (كانون 
الثاني) عام 1575 وذلك للوقوف على الأعمال 
الحارية في هذه المدينة من قمل الحكومة 
التونسية وتدارس ما يستلزمه استكمال هذه 
الأعمال ومدى ما يمكن أن يسهم به المجهود 
القومي فيها ماديا ومعنوياً وعلميا على مستوى 
المنظمة والدول الأعضاء. 

(ب) ان تنطلق الحملة بزيارة يقوم بها المدير 
العام للمنظمة مع أعضاء المجلس التنفيذي الى 
القيروان لتفقد الأعمال الجارية بها والوقوف 
على معالمها الأثرية وفي مناسبة هذه الزيارة 
يوجّه المدير العام للمنظمة نداء قومياً الى الأمة 
العربية للمساهمة على المستوى الرسمي 
ومستوى الهيئات المعنية والأفراد المعنيين مادياً 
ومعئوياً من أجل انقاذ المشروع الكبير الذي 
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بدأته الحكومة التونسية لانقاذ مدينة القيروان. 
وقيما نعلم أن المنظمة العربية أخذت بتلك 
التوصيات ودعت الى اجتماع لجنة الخبراء كما 
أن السيد المدير العام للمنظمة قد افتتح الحملة 
العربية المشار اليها أعلاه لانقان مدينة 
القيروان. 

هذا على المستوى الدولي والعربى: أما 
ماقامت به الدول العربية على المستوى الاقليمى 
فإن هناك خطوات مشجعة تمت في هذا المضمار 
في بعض الدول العربية كقيام المجالس العليا 
للآثار. اصدار التشريعات اللازمة لحماية المدن 
التاريخية؛ القيام ببعض الدراسات التاريخية 
والأثرية والمعمارية. تأسيس دوائر خشاصة 
لحماية المدن القديمة (دائرة مدينة دمشق 
القديمة). لكن تلك المدن تظل مهددة إلا اذا 
توفرت أسياب تدعم تلك التشريعات. وفيما يلي 
سنعرض الأسباب التي تتهدد المدن العربية 
الاسلامية ووسائل معالجتها في حدود ماتوفر 
بين أيدينا من معلومات ومراجع. 

ان أهم الأخطار التي تتعرض لها المباني 
التاريخية والمدن القديمة في البلاد العربية بوجه 
الاجمال يمكن أن تكون ما يلي: 

الأخطار التي تتسبب عن قوى 

الطبيعة: 

الزلازل والصواعق. 

الأمطار والسيول. 

التقلبات الجوية كالحرارة والريام 

والرطوبة. 

النياتات. 

؟ سل الأخطار الناتجة عن فعل الانسان: 

الحرائق 

ب الحروب. 

أعمال الهدم والتخريب والاهمال. 

وهناك أخطار استجدت وهي أهم في نظري 
من الأخطار الأولى لأنها تعرض البيئة العمرانية 
والمعمارية للمدينة القديمة للتخريب وبالتالي 
تخلق مشاكل معقدة يصعب حلها دون بذل 
الكثير من الجهود؛ ومن أهمها: 

١‏ التطور الاقتصادي المفاجىء في البلدان 
النامية ومنها البلاد العربية مما خلق مشاكل كثيرة 
منها نمو المدن الكبيرة على حساب المدن الصغيرة 


الجدار القديم والمشربيات 


مما سبب هجرة كثير من سكان الريف والمدن 
والقرى الصغيرة طلبا للعمل وغالبا مايكون 
القادمون الجدد من الطبقة الفقيرة لذلك 
بلجأون الى السكن في المدينة القديمة أى في 
المباني التاريخية المهجورة ويلجأ هؤلاء الى 
ادخال بعض المباني الطفيلية لاستعمالهم 
الخاص كالمطابخ والمراحيض أق تشويه الجدار 
بالدهان أو بالبياض أو بتقسيم الغرفة الواحدة 
الى عدة غرف وقد يسبب هذا: 

١‏ هجر المراكز الحضرية الصغيرة 
وبالتائي خرابها ونمى المدن الكبيرة على حساب 
المدن والقرى 0-0 

؟ ‏ زيادة كثافة السكان في المدينة القديمة 
أو الحي القديم في المدينة التي وفدوا اليها 
ورافق ذلك تغيير في البيئة الاجتماعية للمدينة 
القديمة وتغيير في مخططات المساكن وتغقيير 
0 

التحديث أي ادخال مواد البثاء 
0 كالاسمنت والقرميد نظراً لريخصه 
وسهولة الحصول عليه ونرى الأبنية المجردة من 
الذوق المعماري والجمال الفني قد قامت في 


المدينة القديمة مخرية بذلك البيئة العمرانية 
للمدينة القديمة ومدمرة التناسق والمنسطق 
العمراني العربي الاسلامي. 

ميل القائمين على حماية المديئة القديمة 
في أول الأمر الى ا المباني التاريخية بصورة 
منفردة دون الاهتمام يمحيطها وقد سبب هذا 
تخريب كثير من الشوارع والأزقة والحارات 


ا 
ب الفقن وعدم. الوغي. الثقاقي. 

0 بلادنا العربية لازالت بلاداً ذات اقتصاد 
زراعي في أغلبهاء ولا يزال القسم الأعظم من 
سكانها فقراء - 0 الامكانية المادية 
الطرق لدي تكفل سور نيم في المباني 
التاريخية ة ويأسهل الطرق هذ! 0 ذش 1 
البثاء التاريخي. بالاضافة الى أن نقص ل 
الثقائي: كان ولا يزال2ء مبعث الاهمال والعيث 
بالقيم الحضارية. 

ولد عدم وجود تعاون بين السلطات 00 
والبلديات المسؤولة عن التخطيط في المدينة: مما 
سبب تخريب الكثير من الشوارع والحارات 
والمباني التاريخية. لقد سيطر على المهندسين 
الممسؤولين عن التخطيط في ا الوهم 
المتجسد في سيطرة مفهوم العمارة الحديثة, 
فنظروا الى القديم على انه عنوان التخلف لذلك 
لم يتورعوا عن شق الطرق في الأحياء القديمة 
وهدم المباني التاريخية. وتخريب البيئة التاريخية 
والاجتماعية للمدينة القديمة. في بعض البلدان 
العربية ومنها سوريا أوجب قانون الاثار هذا 
التعاون حيث فرض على البلديات عرض 
مخططاتها التنظيمية على المديرية العامة للآثا 
والمتاحف لدراستها واعطاء رأيها فيها. 

وفيما يتعلق بمعالجة هذه الأخطار التي تهدد 
المدينة القديمة الاسلامية في البلاد العربية, 
يجب أن لايغرب عن البال أن صيانة شخصية 
المدينة الاسلامية. أكثر تعقيداً من صيانة المبنى 
التاريخي بشكل افرادي» فصيانة المدينة 
القديمة تبرن كثيراً من المشاكل الفرعية وان 
كانت تخضع لنفس الشروط المطبقة في حالة 
حماية المبنى التاريخي المنفرد, ان الجى المتميز 
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مدمنة صيدا القديمة 


للمدينة القديمة وعناصرها الفنية والجمالية 
وطرازها المعماري وتخطيطها العمراني يجب أن 
يصان مهما بلغت التكاليف وعليه يمكن اقترا 
الأمور التالية: ' 

١‏ دراسة المدينة القديمة دراسة 
اقتصادية واجتماعية وتاريخية وفنية للوقوف على 
فعاليتها الاقتصادية وكثافة سكانها وعلائقهم 
الاجتماعية.هذا الى جانب الأهمية التاريخية 
والفنية لمنشآتهاء ولا بد في سياق تلك الدراسة 
من التعرف على الملامح الخاصة المميزة لها 
ليس كتركيب منفرد للبانيها الأثرية فحسب بل 
كمحيط عمراني كامل وعليه يجب أن تنصب 
الدراسة وجمع المعلومات على مكونات المدينة 
ككل والعلاقة فيما بينهاء يمكن بعدها افراغ 
المعلومات التي جمعت قِ مخططات توضح: 

(أ) الأهمية الأثرية للمدينة القديمة وتشمل 
المباني التاريخية وتاريخها والعناصر الفنية 
المهمة وتاريخها التي يتفق على أهميتها الزائر 
والمواطن على حد سواء كذلك يجب أن يبين على 
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هذا المخطط الساحات العامة ونقاط الاتصال. 

(ب) الأهمية البيئية للمدينة القديمة وتشمل 
العناصر المرئية التي لها علاقة بالتاريخ المحلى 
والتقاليد والتطور الاجتماعي. 

(ج) المناطق الخضراء المستعملة والحدائق 
مثل المناطق الخضراء المزروعة الا 
المناطق الخضراء المخصصة لاستعمال 
الجمهورء الأرصفة المصنوعة من الرقائق 
الحجرية. الأرصفة المكونة من الحصىء المناطق 
غير المزروعة: المناطق المعبدة بالأسفلت»: أعمدة 
الكهرباء والهاتف واشارات المرور. 

(د ) الأشياء غير المرئية مثل المجاري العامة 
وشبكات الماء والكهرباء والقنوات والأنفاق الخ 

وتصنيف هذه المعلومات متيلا علمياً دقيقاً. 

؟ ‏ دراسة الوضع العقاري للمدينة 
القديمة للوقوف على أشكال العقارات القديمة 
والتطورات التى طرأت عليها وصفة ال مالكين 
والشاغلين وعددهم وجنسهم وديانتهم 
وأوضاعهم الاقتصادية. 


* نس قلي ضوء ماسيق يجري اأعداد 
التشريعات اللازمة واصدارها ووضع نظام 
ضابط للبناء للتمكن من حماية المدينة القديمة 
على أن يرافق ذلك حوافز للسكان كالاعفاء من 
الضرائب» اعطاء معونات مادية أو مشاركتهم في 
الصيانة مادياً تشجيعاً لهم على البقاء في المدينة 
القؤيمة وضنانتها: 

0 ضوم 0 السابقة أيضاً 
القديمة وما يجب أن يزال ينتدها يتقرر 5 
خطة للمواصلات (عدم السماح للسيارات 
الخاصة بدخول المدينة القديمة ويمكن” المسسماح 
لباصات النقل العام فقط). في حالة تقرير ازالة 
بعض القطاعات من المدينة 0 يجب أن 
تعاد في حالة التفكير في اعادة بنائها متجائسة مع 
أبنية المدينة القديمة من حيث المواد والواجهات 
والارتفاعات. 

ه ‏ استهلاك مايمكن استهلاكه من 
العقارات التاريخية وصيانتها وتحويلها الى 
مراكز ثقافية أو مكتبات عامة أ متحف أو في 
وظائف ممائلة. 

لضمان استمرار الحياة في المدينة 
القديمة وهذا أمر حيوي جداً حتى لاتتحول الى 
منطقة مهجورة يجب ربط المدينة القديمة 
بالحياة الحديثة للمناطق المحيطة يها بحيث 
يوجد تداخل وتناسق وظيفي بينهماء كما بجس 
ريطها:بطرق: الؤاضلات الفسرورية .عدن أن 
تخصص الطرق القديمة الضيقة للمشاة 
اماد النقل العام. 

اشتراك سكان المدينة القديمة في وضصسم 
0 الصيانية وخطط الحماية لمدينتهم مع 
السلطات الأثرية والسلطات البلدية كى ل 
بأنهم يتحملون مع الأجهزة الرسمية مسؤولية 
المفيد هنا تشجيع السياحة الى المدينة القديمة 
دون المساس بها كي يشعر سكانها بأنهم 
يستفيدون ماديا من الدخول السياحية: كذلك 
يجب أن يشعروا أن ممتلكاتهم الثقافية جديرة 
بالصيانة والحماية لأنها جزء من التراث 
العالمي, وحفظها ضروري للانسانية ؛ والتضحية 
من قبلهم ضرورية: كذلك يجب أن يعلموا أن 


العناصر المكلفة بمراقبة وحماية وصيانة المديئة 
القديمة انما يقومون بعملهم في نطاق الخدمة 
العامة. 

4 اجراء تنقيبات أثرية في مناطق مختارة 
من المديئة القديمة للتعرّف على الطبقات السكنية 
فيها منذ أقدم العصور وبالتالي أدراك الأهمية 
التاريخية للمبانى القائمة. 

اعداد جهاز خاص للمدينة القديمة 
(دائرة) ليقوم على مراقبتها ووقف التعديات 
عليها ويقوم بالدراسات المذوه عثها أعلاه. ومن 
المفيد أن يضم هذا الجهان أثريين ومؤرخين 
ومعماريين وعمرانيين وباحشين اجتماعيين 
واقتصاديين ان أمكن ذلك: ويقوم كذلك باعداد 
جداول وفهارس لتصنيف المنطقة والمبائي المراد 
حفظها في سجلات حماية .الممتلكات الثقافية. 

٠‏ عقد ندوة علمية خاصة بلمدينة 
العربية الاسلامية باشراف المنظمة العريية 
للتربية والثقافة والعلوم سنوياً وبالتناوب بين 


المدن العربية الاسلامية الهامة, تناقش فيها 


مشاكل صيانة ' المدينة الاسلامية توطئة لتوحيد 
منهج الصيانة في العالم العربي؛ يمكن أن يدعى 
لهذه الندوة بالاضافة الى الدول العربية 
اليونسكو. منظمة المدن العربية, المركز الدولي 
لصيانة الممتلكات الثقافية بروماء المركز الاقليمي 
لصيانة الممتلكات الثقافية في البلاب العربية 
ببقدال. 
أحداث دورة تدريبية خاصة في حماية 

المدن العربية الاسلامية في المركز الاقليمي 
ببغداد تخصص للمهندسين والأثريين المشرفين 
على صيانة المدن الاسلامية, يمكن الاستعانة 
بالخبراء العرب والأجانب في هذا المجال. 

اعطاء اعتبار خاص لدينة القدس 
العربية بمباشرة اتصالات دولية وعالمية للعمل 
على صيانتها ووقف تخريبها. 

اعطاء مزيد من الاهتمام لدراسة 
مواد البناء في المدينة القديمة مثل الحجر, 
الطوب. الخشبء الزجاجء المعادن» الرسوم 
الجدارية وغيرها. على اعتبار أنها مكونات 
أساسية. في رأينا أن هذه الأموىر اذا طبقت 
تطبيقاً جاداأ يمكن بها صيانة المدن العربية 
صيانة جيدة. 
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أمذلة افيا من 000 اد 


العربية الي وشيلتنا متها معلوماك: عدون يعطق 
المدن القديمة أ الأحياء التاريخية فيها. 
أولً ‏ دمشق: 

مدينة دمشق عاصمة الجمهورية العربية 
السورية اليوم وتعتبر من أقدم المدن العربية 
الاسلامية التي حافظت على ديمومة الحياة فيها 
حتى الآن' لعبت دوراً بارزاً ف الحيم 
لأكبر امبراطورية عربية اسلامية؛ وفي العهود 
الاسلامية التي تلتها خاصة العهود الأيوبية 
والمملوكية والعثمانية2. هي مدينة فغنية جدا 
بالآثار الاسلامية كالجامع الأموي وقبر صلاح 
والمدارس والجوامع والمساجد والتكايا من 
مختلف العهود الاسلامية, ازاء هذا قامت 
السلطات الأثرية منذ زمن بحماية المباني الأثرية 
الاسلامية فيها بالترميم والتسجيل والمراقبة. 
وف الآونة الأخيرة بدأت السلطات تعى ضرورة 
حماية تلك المبانى في اطار البيئة العمرانية لهاء 
وعد دزاسة” أرلوية كامت ‏ باتكاذ التدايير 
التالية: 

(أ) أصدرت القرار الوزاري رقم 1/١5:‏ 
لعام ١/!ا5١‏ اعتبرت بموجبه مدينة دمشق 
القديمة الواقعة داخل الأسواق منطقة أثرية 
لا يجوز البناء والترميم فيها الا ضمن شروط 
تحددها السلطات الأثرية. 

ب أحدثت دائرة خاصة بالمدينة أنيط بها: 
0 البناء 0 المحدث الواقع على هذه 
ا والمناطق الأثرية 

القيام بجمع كافة المعلومات التاريخية 
عن 0 القديمة. 

القيام باستملاك الأبنية الأثرية المهددة 
بالخطر والعمل على ترميمها واعادة توظيفها في 
أغراضها الأصلية أو أغراض تتلاءم مع 
الأغراض الأصلية. 

القيام بدراسة ميدانية لكافة النواحى 
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د مشق 


العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في 
عدد من أحياء مدينة دمشق القديمة مثل حى 
اليهود القيمرية: عمارة جوانية. باب توماء 
وتصئنيف دورها حسب الأهمية. 

تهدف المديرية العامة للآثار والمتحف في 
الجمهورية العربية السورية من وراء ذلك الى 
تحقيق الأغراض التالية: 

١‏ الحفاظ على التركيب العمرانى للمدينة 
القديمة. 

الحد من الكثافة السكانية وذلك: 

(أ) نقل تجارة الجملة الى خارج حدود 
المدينة القديمة. 

(ب) نقل الحرف والصناعات الخطرة 
المتمركزة في الأحياء والبيوت القديمة الى خارج 
حدود المدينة القديمة. 

؟ ‏ الحد من حركة السير في أزقة وأسواق 
المدينة القديمة. 

؛ س تأمين الخدمات الضرورية الهامة 
للمدينة القديمة. 

ك تشجيع السكن والاستثمار السياحى 
في المدينة القديمة كترميم خان أسعد باشسا 
وتحويله الى فندق سياحي. وترميم حمام تور 
الدين في سوق الزورية والوصول الى هذه 
الأغراض: 


(أ) طلبت الجمهورية العربية السورية من 
البونسكو تقديم الخبرة اللارمة في هذا المجال 
فأوفدت أحد الخبراء الذي قام بزيارة سريعة 
للمدينة ووضمع تقريراً حول وضع مديئة دمشق 
القديمة الراهن. 

والتقرين “فق -قائة فبراجم البحة». ذلك 
شكلت لجنة دولية في بداية العسام 
جعل من مهامها القيام بدراسة كأملة للمدينة 
القديمة ووضع الخطط والمقترحات اللازمة للقيام 
بضياةة” وتنظيم- الديفة : وذلك ‏ بالتماون مم 
الخبراء العرب والسوريين. 

) ب) الاستمران في خططها السابقة في ترميم 
المباني الأثرية داخل المدينة القديمة. 

مما سبق يتين لنا: :أن السلطانك الاثرية م 
الجمهورية السورية قد وعت أهمية 
المدينة القديمة بدمشق ويدأت فعلا 0 
الاجراءات اللازمة أملاً في الوصول الى وسائل 
كأححة ضبان ها م ا 


ما ء 5 


ثانياً ‏ مدينة القدس: 


القدس عاصمة فلسطين وهي المدينة المقدسة 
لدى الديانات السماوية الثلاث تررح الآنر تحت 
الاحتلال الصهيوني وهي كذلك تعاني نوعاً آخر 
7 المشاكل تختلف كلياً عن تلك التي تعانيها 
المدن العربية الاسلامية الأخرى فالعدوق 
الصهيوني بهدف من مخطط وضمة لتنفيذه 
تدريجيا أ أن لايرى أى أثر اسلامى أو مسيحى 
وأن لايرى أى حفعظ عع الى يمكن. أن يتينب 
الى شعب آخر من الشعوب غير الشعب 
اليهودى. وعليه فقد عمدت سلطات الاحتلال 
الصيييك ال الأحزاءاث القالنة فق سدينة 
القدس: 2 

١‏ داضم مدينة القدس «القدس القديمة» 
الى القدس الجديدة: ويذلك أصبحت تحت رحمة 
المجلس البلدي الصهيوني. 

؟ ‏ عمدت الى تغيير المعالم التاريخية 
القديمة والمعالم العمرانية في المدينة الزسنة 
وذلك بحجة أن يرا من مبانى الحارات 
القذيفة فيها قن تضدعف يسيب القصف آكناء 
الحرب الأخيرة. (عام 1975): والواقع أنها 
أزالتها لاقامة المبانى السكنية الجديدة 


لاستيعاب السكان اليهود من القادمين الجدد. 
من تلك الحارات التى أزيلت حارة المغارية. 

 '"‏ عمدت الى تغيير البيئة الجفرافية 
والتاريخية للمدينة القديمة وذلك باحاطتها بأبنية 
ذمطية طابقية لأغراض دفاعية وتوطئة لتهديد 
المدينة. 

؛ ‏ كذلك عمدث الى شئ الطرق الواسعة 
ضمن المديئة القديمة عندما فشلت في السيطرة 
على المناضلين العرب الفلسطينيين (الفدائيين) 
بدعوة المحافظة على الأمن داخل المدينة 
القديمة. 

كه تركت اللمباني التاريخية بالمدينة 
كالمدارس والخانات والجوامسع دون ترميم 

1 شجعت بعض أالأشخاص على حرق 
محراب المسجد الأقصى في القدس هادفة من 
وراء ذلك حرق المسجد الأقصى وبالتالي تدميره 
حتى يزال مع الزمن الدعم الاسلامي للشعب 
العربي السطيني في مطالبته للقدس العربية. 
ذكن يقظة أبناء الشعب الفلسطينى هناك فوتت 
عليهم الفرصة. ١‏ 

7" قامت باجراء الحفريات الأثرية مما 
سبب تصدع جدران المباني التاريخية الملاصقة 
للحائط الغربي للمسجد الأقصى مثل اتهيار 
مبااكة ووس زناظ' الكرد واثينان الندرسة 
العثمانية. 

اجلاء السكان العرب من عقاراتهم 
المبنية بالقوة توطئة لهدم بيوتهم وبذلك يتحقق 
الهدف في تخريب المدينة التاريخية في القدس 
الشريف. ٠‏ ومن الجدير ادر فنا 0 السلطات 
التاريخية والأحياء القديمة بالمدن الفلسطينية 
لتخرب ولم تسمح بالسكن فيها. خاصة تلك 
التى احتلت عام ١954‏ مثل مدينة يافا لتجد 
المبرر في ازالتها مع الزمن؛ ولكن أبناء الشعب 
العربي الفلسطيني هناك وعووا هذه الحقيقة 
خاصة في الضفة والقطاع ويحاولون ترميم 
مبانيهم التاريخية قدر استطاعتهم عن طريق 
الجمعيات الخيرية أو عن طريق جمع التبرعات 
لهذا الغرض من الداخل والخارج. 
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ثالثاً ‏ مددنة صنعاء: 


مدنة "منتفاء عاصيعة ‏ الحنيووية: العرسية 
اليمنية فريدة 3 جمالها المعماري أذ يمكن 
اعتيارها تمورها فرندا في عالم التراث الثقافي 
العربي الاسلامي: هي وحدة قائمة بذاتها نظراً 
لتجانس بنائها ونوعيته العالية ونوعية تخطيطها 
واستمرارها في حالة تقرب من حالتها الأولى, 
السام نجاحها كمدينة حية؛ فهي 
ليست مدينة أثرية للزيارة والاعجاب فقط بل 
يسكنها اليوم حوالي أربعون ألف نسمة أي 
حوالي 7/١‏ من سكان مدينة صنعاء الاجمالي 
ومع أن المدينة القديمة في صنعاء أثبتت قدرتها 
حتى الآن على مقاومة التحديث المرتقب في 
المسمقيل: 

لأنموفه بالضسطظ فق تاسسكت سويد 
صنعاء لأول مرة دان كان التقليكد السائد بأن 
سام بن نوح هو الذي أسسها ولكن يبدو أن 
الدراسات التاريخية تشير الى وجودها في القرن 
الدينة الرسيكة 3 وادي ددا الخصب 
ولتصبح المركز التجاري الهام في جنوب 
الجزيرة العريدة ود ت لتصيح واهنذاً من 
المراكز الغنية 5 ا عا تون الام فم 
56 مركزا ينا للتعليم 1 لوالي اليمن 
زصتعاة فعا مغلقة' فى “رجه التيارات ‏ الحغبارية 
على طابعها المعماري المتميز وقيمه الجمالية 
حيث لم تفسده التيارات المعمارية الواقدة الى 
العالم العربي. 

صنعاء القديمة أو الحي القديم فيها تقع 
الجانب الشرقي من وادي السابلة. مدينة 
تقع في الطرف الشرقي من 
المدينة على منطقة 3 تحتها تقع الأسواق 
والجامع الكبير وتمتد المديئة حتى تصل الى قاع 
الواديء ثم فيما بعد امتدت تحى الغرب عبر 
الوادي وامتد السور حولهاء وعليه تكون مدينة 
صنعاء القديمة مؤلفة من منطقتين الأولى تقع في 
الشرق والثانية في الغرب ولكل قسم مميزاته 
فبينما نجد القسم الشرقي يضم المباني الهامة 
من الوجهة التاريخية ذات الطابع الجمالي 


مسورة وذات قلعة * 


الخاص أوالعمراتي 0 تكد القسم الغربي 
القصور والفيلات 0 ق التي تضفي عن 
الذيئة يقيطا راتما 

وحتى تبقى المدينة القديمة في صنعاء على 
شكلها الحالي جميلة رائعة لابد أن تبقى حية 
لذلك قإنه من الضروري أن يفعل كل ثشيء 
ممكن لجعل المدينة جذابة وذلك بتلبية حاجات 
مجموعة مقبولة من الناس في المدينة القديمة. 

وادراكاً لأهمية صنعاء القديمة التاريخية 
والفنية والسياسية استقدمت حكومة الجمهورية 
العربية اليمنية أحد خيراء اليونسكو لدراسة 
المدينة القديمة والوقوف على مشاكلها لتقديم 
المقترحات الممكنة التى تعين السلطات اليمنية 
على تبني سياسة لصيانة مدينة صنعاء والمدن 
اليمنية الأخرى. 

وتنفيذاً لرغبة حكومة الجمهورية العربية 
اليمنية وضع الخبير المشار اليه تقريره الذي 
اعتمدناه في هذه الدراسة. شخص الخبير 
المشاكل التى تواجه المدينة القديمة في صنعاء 
١ 0‏ 

ففرا لوقوع المدينة القديمة في أوسط 

مدينة صنعاء الحديثة وان المدينة تتطوصر وتتسع 
فلا شك أن هذا النمو السريع سيؤدي حتماً 5 
خلق متاعب للمدينة القديمة وسيكون سبيه 
الحاجات التجارية الجديدة المتنامية وسيمس 
هذا التطور بطبيعة الحال الشكل والوظيفة 
والتقاليد المعمارية. 

؟" ‏ اذا بقيت المديثة القديمة على حالها 
دون افساح المجال للتسهيلات الحياتية الجديدة 
كالطرق والماء والكهرباء والترميمات البسيطة 
والمجاري ومواقف السيارات فإن السكان أمام 
ضغط مغريات الحياة الجديدة سيضطرون 
للنزوح من المدينة القديمة للسكن ف أحياء أكثر 
سهولة وتبقى المدينة القديمة سكناً لاصحاب 
الدخول البسيطة وهؤلاء غير قادرين وغير 
راغين .ق تحمل “عنء الصنزانة» وهذا يسشمع 
بالتاكل الفيزيائي البطيء وبالتالي الى تخريب 
المدينة. د 

ومن أجل حماية المدينة القديمة وصيانتها 
لابد أن تبقى حية وفي سبيل ذلك يقترح الخبير 
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١س‏ اللحافظة عل المدينة القديعة ف وضعها 
الراهن لاجيال قادمة. 

؟ - زيادة مقوماتها كمدينة حيية وذلك 
بترفيب الناس بالبقاء فيها وتيسير حياتهم 


اليومية. 
؟ ‏ المحافظة على مباني المدينة القديمة كما 
هي عليه تقريبا وحتى تتحقق هذه الأهداف 


(ب) اجراء دراسات اجتماعية واقتمسادية 
لفهم حاجات وتطلعات السكان. 

(ج) تحسين البيئة داخل وخارج المدينة. 

(د) وضع خطة صيانية تتلاءعم ووضع 
المدينة. 

خلاصة القول أن الأمل الكبير في أن تأخذ 
المبادرة في وضع سياسة متوازنة تتاسب 
والامكانيات المادية والفنية في أقرب وقت ممكن 
حتى لاتفوت الفرصة وتخرب كثير من الروائع 
الفنية أمام هجمة التحديث الشرسة. 


رابعاً ‏ مدينة العلا (حي الديرة): 
جو ا 1 ده فلا01 ل 

تقع مدينة العلا في شمال غرب المدينة المنورة 
في المملكة العربية السعودية ويدعى الحي 
القديم فيها بحي (الدبرة) ويقع في الجزء 
الشمالي من واحة العلا الكبير الى الشمال من 
المركن التجاري والاداري لمدينة العلاء يبدى أن 
مدينة العلا تنهض أعلى بقليل من مستوطنة يعود 
تاريخها الى فترة ماقبل الاسلام لكن أغلب 
الأثار المعمارية الموجودة بحي الدبرة اليوم آثار 
اسلامية تتمثل بقلعة موسى بن نصير التي تقوم 
على منحدرات الجبل الصخري القائم بوسط 
المدينة وغيرها. لاتزال بقايا اسوار المدينة قائمة 
على طول الجانب الغربي المتاخم لشارع المناخة 
ويرتكز على هذا السور الجدران الخارجية 
تاكن التامنهفاة: بشت المديئة من الحجارة 
الرملية وطليت بالطين؛ لها ثمانية بوابات تؤْدي 
الى شوارع داخلية في حي الدبرة. مداخل هذه 
البوابات جعلت على شكل حرف (.آ) لأغراض 
دفاعية وتقوم على جانبي كل بوابة رقيقتان من 
الحجر تكونان بمثابة دعامات أورابطات 58 
الأبواب المتشابهة والمسقوفة باألواح خشبية 
وأربطة حجرية. 

يتميز حي الدبرة بشبكة من الشوارع 
الضيقة التي يتراوح عرضها مابين متر ونصف 
ومترينء بعض هذه الشوارع مسقوف بجذوع 
النخل وقد كانت فيما مضى ذات فتحات علوية 


(1أ) المراجع العربية: 
(1) كوربولء عبدالحق سليم, ديللون أرماندو. 


وشبكة لتصريف مياه الأمطار. أما المساكن 
فتمتد في بعض الأحيان عبر الشوارع الضيقة 
وتتكون من طابق أو طابقين تعلى مداخلها عقود 
حجرية مستديرة أى اعتاب مستقيمة ونوافذ. 
صغيرة, يدخل اليها في بعض الأحيان بدرجة 
أو درجتين أما مواد البناء فهى غالياً من الحجر 
الرملي المحلي الذي كان يستعمل منذ العهود 
التي سيقت الاسلام ورلاحظ أن بعضص حجارة 
المنازل القديمة التي سبقت الاسلام استعملت 
قْ بناء منازل حي الدبرة, سقوف المنازل هنا 
مؤلفة من جذوع النخيل وجرائده كما طليت 
الكتابات والتنقوش العائدة للفترة التى سيقت: 
الاسلام. أبواب المساكن من الخشب الضخم 
بعضها يحمل زخارف والآخر بسيط وكانت تزود 
بأقفال وترابيس خشبية ضخمة تثبت عسلى 

الجدران بواسطة قوائم خشبية ضخمة. 
وحيث أن في مدينة العلا الاسلامية (حي 
الدبرة) عدد من المباني الأثرية ذات أهمية 
كالسور الغربي للمدينة وقلعة موسى بن نصير 
والمسجد والبئر القديمة وبالتأكيد المدينة نفسها 
كدوحدة عمرانية ققد وضعت مديرية الآثار 
والمتاحف بالمملكة العربية السعودية خطة لترميم 
بعض المباني الأدره ية بالمدينة كوحدات منفردة 3 
المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فستشمل 

صيانة المدينة كوحدة عمرائية معمارية. 
: 8 


سوريا: قضايا حفظ المواقع الأثرية والأوابد التاريخية والاستفادة منها. تقرير وضع في اطار لجنة اليونسكو 
المؤلفة من السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه المرسلة إلى سوريا عام 1967. ص. 7 ب ص77 . 


(1) بهنسي, عفيف: 


مشكلة المدينة القديمة في البلاد العربية, الحوليات الأثرية السورية عدد ؟ ص ؟9س ص "م". 


فق بهنسي, عفيف: 


المدينة العريدة الاسلامية ونموذجها دمشق القديمة الحواعات الأثرية العربية السورية عدد "5 ج1+؟ 


(1941/5) ص١٠‏ سا ص 55. 
(4) شعت شوقي: 


حلب القديمة ومعاللها السياحية محلة العمران الأعدال "١‏ 5_2 وص ة: ‏ ص .51١‏ 
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(ه) شعت. شوقي وحرتباني. محمود: 

قلعة حلب دليل مختصر /ال91١.‏ 
(5) روبيرء أوزويل: 

فن تخطيط المدن. ترجمة بهيج شعبان ومراجعة هنري زغيب منشورات عويدات؛ بيروت لبئان. 
(1) صواف. صبحي: 

دليل الزائر. حلب .١1906١‏ 
(8) ريحاوي؛ عبد القادر: 

المباني التاريخية حمايتها وطرق صيائتها منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف بالجمهورية العربية 
السورية دمشق ؟/ا5١1.‏ ص ١ه‏ س ص 014. 
(5) الخطيب. روحي: 

ذقرير عن أوضاع مدينة القدس العربية تحت الاحتلال الصهيوني. 
2٠١‏ الأحمد؛ نجيب الأحمد: 

تهويد القدس. منظمة التحرير الفلسطيثية. دائرة الأعلام والتوجيه القومي. 
 )1١(‏ قاسمية. خيرية: 

قضية القدسء دار القدسء ديروت الطبعة الأول 1919 ص/؛ ل ص18. 
)١١(‏ ذو الفقار. سعيد: 

التقرير النهائي للمؤتمر الثامن للآثار بالبلاد العربية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مراكش 
ذا ص ١ه‏ سس ص 4ه. 

هذا إلى جانب معلومات وصلتني بناء على طلبي من مديرية الآثار بالمملكة العربية السعودية حول مدينة 
العلا. ومن المديرية العامة للآثار بدمشق حول مديئة دمشقء كذلك وصلني من الجمهورية العربية اليمنية نسخة 
دن تقرير البونسكو باللغة الانكليزية حول مدينة صنعاء, سأشير إليه في المراجع الأجنبية. 


(ب) المراجع الأجنبية: 


الث , لالأشلاك» لمعل مالكاهفط 1.١‏ 

880 روع العصمه52010 5ع10أ2طكن كعتناعتضزة دعل رملعقام هلمدعء عل وعاأعباعة عالتمادع أع ممزاهل 0و1 
.19-50 .جرم (1973) 261/111 
05115 للم عم 18110.آنا6 و1205 .2 

مع 112722600221 ,للم لمعه أرعاعل ععلط 01 دعقتينون لم2 كأتتع عمد أه لإليند أمعللمطاعم عط ها علانك 
72 ,لإأاعم مام ألتنالاياء 1ه مماا م شعوعم عط آه تإلناد عط ,هع 
«تللناطلة اع عتوعا رلفظ 1941 ,طلم 81 مث /الاذه .3 
0110 للخ 15010 اهم .+4 

عقلاى 18160ة: لزأاقعمنانراءةئ 5ه حطنده] امعلةزطم 210 ععقمة أواعمة ععكناموعم أوتكانه-ماعمه د كه نأك لمعتذتزراط عط 
ع1 10-12 ,كتملك عطوعخ عالئل؟ ها عل لهقاءم5 ععومقع «ل» ععمتعامم عط :م1 أعمهم للم ,لأماضع لمم 01 قرئ] 
179 
1 ,طاظلذخطكم .5 

21 ,كلع 1تانات 5/10 250 كتاباعقنطاة إأتعمه؟م اوتتنكانت 01 مملت تع ممه عط!” وعائز موطءنا آله ممتاه لتعقمه© عزال]' 
.153-19 .مم 00 5ش الا 
0آانال ككفظناطنا!"! اللخ رأاظذ111011 ك“اللذ8 اط/لا .6 

.«لتأءتعطائةط يل 00 لمماءلمدد نزط لعطذ انام 1978 عميا ,00 5ظ لذلا ما مجعم فى لم5 
102لا8 811-017 001086 .7 

أ0 ق3ع35 200 5متامجع 01 جملئغها لللطقطع ممه قلملله لتعوعهم ,مملكةالللطقطعم لمة سملل لتعوعيم غعطا عه1 رعزلمم 
1968 8 لتنا أو0م لالا5 أدع عاطأ علأقلاعة كه أوعارماختط 01 معمالاتباطا 
,211150215 00101161101 .8 

آ0 3ع25 220 5منامقع 5ه مملئة أ لتطقطع لمصة سملو ترعوع2م بومللة طعوعمم علالاعة آأه عمتأاعومم لمة كع امعصقط 
1967 0 121ال03م لالاة رأدعق1عاها علأملاقة :5ه لدع ارماقلط أه ومتلاتناطا 
ا كت زه ظاله رزةافه ين 

-116مغقلط 01 كعمتلاتننه كه كقعقة لمة دمتامعع له أتمعدصم ماع بعل لمة مملنو كاعوع2 ,ألرم رم درمتم أ اياعم وناك 
1الاأ05 لكالاة راقع معاما علأقتاقة عه أن 
مأ أمعمرهنلكمء عط 05 المعتمع ف ممم عط ,ععمعععقهمء صملاو لارعقممه ممعم مجناع عط ]ه كعمتلعمعمط ع .10 
70 رعممتناظ 01011039 
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جيذ ب التشيهفة د مده 


-07--------- 


السسيعة امه > 


ص 2 ربساك 5 2ه كت |5125| 15 2515 ] 85 1251 525 1315 5 51515513183 3 2513/3 


أ 


. ...2 الدكتور فؤاد سليم حداد اختصاصي بالتخدير والانعاش من جامعات فيلادلفيا 
.+ :2 وبوسطن ف الولايات المتحدة. وهو مجاز من المجمع الأميركي للتخدير 0 
1 قِ كلية المخدردين الأميركية رلرملاء"1) حالياً هو مساعد قِ دائرة التخدير ومحرر «مجلة 
التخدير في الشرق الأوسطه في الجامعة الأميركية في بيروت كما وأنه أمين عام نقابة المخدرين قْ 

لسفان. 

أبحاث كثيرة نشرت عن تاريخ الطب العربي ولكن القليل كتب عن ماثر العرب في حقل 
التخدير. ومن المعلوم أن التخدير ابتدأ عند العرب عندما قدموا للعالم «الاسفنجة المنومة»,!*) 
وذلك قرابة 86٠١‏ سنة قبل ما أعلن اكتشافه في الفغرب». كما وأن ابن النفيس وصف الدورة 
الدموية في الرئتين ٠١‏ سنة قبل مايكل سرفاتس وغيره من الأوروبيين!*"1. لذلك يعتقد الدكتور 
حداد بوجوب توجيه جهودناء كل في بلده. للبحث عن ماثرنا في هذا الحقل وابرازه للعالم. 
المقالة التالبة له هي أول بحث محقق عن تاريخ الخد ير ويلبد وتمثل عصارة جهد لخطوة 


أولية متمنياً أن يزاد عليها وتتمم من قبل زملاء آخرين 


المقدمة: 

اصبح تاريخ التخدير في العالم في مجمله 
معلوم للجميع وهو مبني على مستندات تاريخية 
موثوقة(00") وليس هدفي في هذه المقالة ان اعيد 
مراجعته؛ لكن تاريخ التخدير في الشرق العربي 
لا زال مبهما في بعض الدول الشرق اوسطية 
وما زال دفينا في البعض الاخر ينتظر من 

من الثابت ان حضارة العالم ابتدأت منذ 
اربعة آلاف سنة على ضفاف النيل ويلاد ما بين 
النهرين» وقد وجد في اللوائع الاشورية المتقوشة 
بالكتابة الوتدية وصف بعض المركبات الطبية 
مثل البلادونا (861180008) والحشيش 
(15ط00228) واللفاح (54300138018), كما 
وان المصريين القدماء وصفوا استعمال الافيون 
(1101م0)), وقد تاش بهم الاغريقيون7). 

ان من دواعي الاعتزاز ان نقول بان بعض 
الدول في الشرق العربيى شهدت بدء استعمال 
بعض. الأدوية» واستعملت مشتقات مثها عل 
مدى التاريخ وما زالت تستعمل حتى الوقت 
الحاضر. 

ان الاطباء القدماء من مصريبين واشوريين 
ابتدعوا النوم لتخدير مرضاهم بواسطة الضغط 


السريع على الشريان السباتي (082000©) في 
العنق("). ان الطب اليوم مدين كثيرا إلى علم 
النباتات الذي نقله العرب الى الغرب في وقت 
كانت اوروبا تخرج من ظلمات العصور 
الوسطى(5). 

ان التخدير اختصاص جديد برز معظمه بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومعرفة تاريخ نشأته في 
بلدان الشرق الاوسط مهمة وأساسية لمعرفة 
ميراثنا في هذا الحقل ولذلك وجب تسجيله 
بطريقة علمية في كل يلد :من ملداثنا: 

الككدون هو احد -متظاس توضيككا الطبية: 
ودزاسة كلوجة لها تعلاكة: وكقة وخطور الطت 
الحديث في لبنان. لذلك قبل ان اقدم تاريخ 
التخدير في لبنان2) وجب ان نعرف كيف ابتدأ 
الطب الحديث في الشرق الاوسط وكيف وصل 
الىالينان: 


النهضة الطبية 32 الشرق الاوسط: 
كتب الدكتور امين خير اه(2"") ان الطب في 
لبنان حتى حوالي منتصف القرن الماضي كان 
طب المشعوذين والسحرة والمجبرين والممتهنين 
بالتقاليد(), وقد اعتمد الناس في معالجة 
امراضهم على القصابين والحلاقين والمغاربة. 
كان هذا الوضع مستمرا خلال الاحتلال 


عتطوعطة .له 0م20 رعطءعوتطوعة «عقطلآ ,لتصالمعطة ععطنا عصصهو5 طقللة تععلمسظة]1 لتعروام (*) 


1969 ,اماع01 وسللقه 1 ع1 رخعء 1 


05 [ومسسول أنه 1110016 .5دع8[3 لالتصط1 ضوء11-6 حقلذ :تستلوك ل0دتاه"1 ,5520090 (**) 
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.1969 ,223-224 :4 زعم اناوعد وعقمم 


نايليون بونابرت. 


العشثماني (1918-1917) في كل الدول 
الشرق اوسطية والذي يعتبر متدنيا عن الطب 
العربي الذي كان معروقا في سالف الزمان(4"). 

يمكن ارجاع النهضة الطبية الحديثة في 
الشرق الاوسط الى اجتياح نابوليون لمصر عام 
م. حين اصطحب معه اختصاصين في 
مختلف العلوم ومنهم أطباءا*). ويذلك بدأت 
ديقة علفية: 3 مضي اسرعاق ما تممه الى 
اكثر دول الشرق الاوسط ومنها لبنان. في عام 
4م تقدم محمد علي الالباني المولد على 
رأس جيش الباني تحت امرة عثمائية للدفاع 
عن مصر ضد تابليون. بعد انتصاره على 
المماليك زاد طموح محمد علي وحين اصبح 
حاكم مصر المطلق في عام 5١4١م‏ اضطر 
العثمانيون ان يعترفوا به كوالي على مصر. 

بعد خروج نابليون من مصر عام 06٠6ام‏ 
وتثبيت اقدام محمد علي؛ تنبه الاخير الى اهمية 
الثقافة(8) في يقظة شعبه من الجهلء وكان 
باهتمامه العميق بالعلوم والاداب قد ولع أول 
شرارة لنهضة مصر الحديثة(*). 

في غمرة حماسة محمد علي لتثقيف شعبه. 
استدعى من فرنسا واوروبا اطباء للاهتمام 
بصحة جئوده. ومن اشهر هؤلاء الاطباء 
الدكتور الفرنسي انطوان برثلمي كلوت(8١١٠)‏ 
1018© نوقدرء[قطاء»8 عصاماهة) والذي عرف 
بعدها «يكلوت نئسة) . أوجد كلوت نئسة الطرق 
الحديثة في ذلك الوقت للعناية بصحة الجنود 
المصريين وفتح لذلك مستشفى ابو زعبل عام 


6م واسس فيها عام 1477م كلية للطب 
انتقلت في عام 1855م الى القاهرة وعرفت بكلية 
طب القصر العيني. في عام 1876م ١15ه‏ 
وضع كلوت بيه كتابه «مبلغ البراح في فن 
الجراح»('), ولا بد من الاشارة هنا الى ان 
اوائل التلامذة اللبنانيين قد اموا هذه الكلية 
لتعلم الطب في ذلك الوقت لسهولة اللغة(5:١).‏ 

يمكن ارجاع الخطوات الاولى للثقافة الطبية 
الحديثة في لبنان لثلاثة احداث: 

اولاء اجتياح ابراهيم باشا (ابن محمد علي) 
لسوريا ولبنان عام 1م نحين أصطحب معة 
الدكتور كلوت بيه(*) والذي كان له اثر فعال في 
النهضة الطبية الحديثة في لبنان حين قبل رغبة 
الامير بشير في ارسال أول خمسة طلاب من دير 
القمر لدراسة الطب في القاهرة. المدرسة الطبية 
الغربية الوحيدة في الشرق الاوسط في ذلك 
الحين. ومن الطريف ان نذكر ان كلوت بيه عند 
زيارته للأمير بشير في بيت الدينء» قام المدعو 
بشارة جلخ باصلاح ساعته ورفض أن يتقاضى 
عليه اجراء ولكنه تمنى عليه ان يصطحب ابنه 
يوسف الى القاهرة ليتعلم الطب في مدرستها. 
فقبل طلبه وكان 'يوسف جلخ واحدا من الطلاب 
الخمسة الذين توجهوا لدراسة الطب في 

04 

ثانيا: الترخيص للارساليات في دخول سوريا 
ولبنان بعد خروج ابراهيم باشا في عام 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


4 م. أنشئث هذه الارساليات. وكانت 
فرئسية واميركية وانكليزية. عيادات طبية 
مجانية على سبيل المساعدة في نشر مذاهبها 
الدينية, 

ثالقا: تدخل الدول الاجنبية في لبنان بعد 
أحد اث عام ٠م‏ الدامية خاصة فرنسا 
اسس الاميركيون مدرسة طبية عام /اكمام 
عرفت انذاك «بالكلية السورية الانجيلية» (حاليا 
الجامعة الاميركية في بيروت) وبعد ستة عشر 
عاما )١1885(‏ أسس الفرنسيون مسدرستهم 
نشير هنا بانه قبل تأسيس الكلية السورية 
الانجيلية عام 1485717م كان الطلاب اللبنانيون 
يتلقون علومهم الطبية اما في القاهرة كما سلف 
وذكر وأما في الاستانة 2:7 ,)١١56‏ 

وهكذا بهذه الخطوات الثلاث بدأت نهضة 
الطب الحديث في لبنان. 


ابتداء التخدير في لبنان: 

الآأشارة اولا الى تاريخ اول عرض عام جرى في 
هذا المجال على يدي طبيب الاسنان الدكتور 
وليم مورتون (840108 2ةخ18311) في مدينة 
بوسطن وف مستشفى ماساشوستس 


٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


وليم مورتون. 


م 


1 


ضف التشريح قِ 
قاعة التشريح 
بابي زعيل /1851. 


تبراك ! سيصولك معو عموررمباة بطلل للا نه معيو 
ل لد 0 تنا 


الجراحة قبل التخدير. 


أول عرض عام اللتخدسه- "ا تشرين الأول 1845. 


(80855 8056008). هذا التاريخ هو ١5‏ تشرين 
الاول 1847. يعتبر هذا التاريخ حدا فاصلا بين 
عصرين. عصر الجراحة بدون تخدير حيث الالم 
والمعاناة والصراخء وعصر الجراحة مع التخدير 
الحديث حيث النوم الهادىء بدون آلام. لذلك 
ارتأينا ان نقسم تاريخ التخدير في لبنان الى 
حقبتين. الاولى عصر الجراحة بدون تخدير (اي 
ما قبل .)١855‏ والثانية عصر الجراحة مع 


عصر الجراحة بدون تخدير في لبنان: 

تتوفر اية معلومات مباشرة تصف طرق 
تخفيف الام الجراحة في لبنان في عصر ما قبل 
قطن التسروين والجيرية وامفاري :1 
كنا:شيق وذكى الذى. كمان: سافد1 انام 
العثمائيين» وعدم اجراء جراحة مهمة وعدم 
التى حالت دون التقدم في هذا المجال. يقول 
الدكتون. احمد. الشطى(؟):. وكان «الكخدير في 
الشرق العربي معروفا خلال القرون الوسطىء 
وسيلته استنشاق مواد مخدرة توضع قِ 
اسفنجة سموها «الاسفنجة المنومة», أو في 
مباخر تنشى روائح المخدرات المعطرة بالعود 


تاريخ العرب والعالم  ١4‏ 


وغيره وكان يستعمل بعضها شرباً وكان يعتمد 
خاصة على الايحاء...». ومن المواد المخدرة التي 
(34200128058) والحشخاش أو ابي النوم 
(تعتاام0) والحشيش (25015ههه0)) والينج, كما 
سماأه العربء )111708[811050) والشيكران 
اى الشوكران (تتناته00)) .)١17,95,16(‏ 
بتخرج اوائل الطلبة اللبنانين في الطب يمكن 
استخلاص بعض المعلومات بطريقة غير مباشرة 


عن وسائط تخفيف الام الجواة في لبنان. يما 
أن التلامذة اللبنانين كانواقد قصدوا الى القاهرة 
والاستانة لتعلم الطب 75979 ,)١‏ 507 فمن الممكن 
القول بان ما تعلمه هؤلاء ابلامة 5 في كليات 
هذين البلدين هى الذي حملوه معهم الى لبنان 
ومارسوا نفس الطرق التي تعلموها( الك ٠‏ لذلك اذا 
تطرقنا الى طرق تخقفيف الام الجراحة في هذين 
البلدين» يصبح من المعقول الاستنتاج ان هذه 
الطرق هي التي حملها معهم التلامذة اللبنانيون 
ومارسوها في بلدهم. أن هذا البحث يعرض الى 
الطرق التى كانت تستعمل في القاهرة فقط. 

في هذا المضمار يبرز كتابان في جراحة ما قبل 
51م أاستحصلنا عليهما لهذا البحث. الاول 
كتساب كلوت يسيسةه «مبلغ البراح 3 فسن 
الجراحء('') المطبوع عام 4876ام ١5؟اهم‏ 
وفيه لا يرد اي ذكر لوسائط تخفيف الام 
الجراحة. والثاني كتاب محمد علي البقي «غرر 
النجاح في اعمال الجراسء(*١)‏ عام م 
175 اه اي بنفس العام الذي قسدم فيه 
التخدير الى العالم بواسطة مورتن في يوسطن. 
أن محمد علي البقلي كان من ابيرن تلامذة كلوت 
بيه وقد أرسل الى باريس وعند رجوعه الى 
القاهرة اصبح من اشهر الجراحين وقد عين 
عميد كلية الطب في القصر العيني(*). نجد في 
كتابه40١')‏ صفحة 5” الفقرة التالية تحت عنوان 
«وسائط تنقيص الاحساس والآلام»: 


(فى وسائط تتقيص الا حساس والا لام )بد 


اعل ات ةد ماء الاطباء كافوايسعه لون وسا نط كايرة لنسكين حساسية المن يض | 


ون لدم رمث امم تالا للم ري بعص كيب دوائية درن 
كركات ا الج الفاح الفاح والاخيود يستعملع امن اأباطن ويعضممكانيد لاك هذه ا 


الادو بدالاعة مرا رادحءل عليات طوء الو مواد سوأ ودها ا نْ ١‏ 
لضغط علا الاعضاء طغطاداقيا :سمس -دساستتها د ومئبا ان يعمتجم كان : 


وك نءض المساعدين بالذغط على الاعصاب الاصلية اكن فيعصيرنا د ااا 


(يستعهلى هن هذدالوسائط دوئاءةاداعلى كو نالا لاتحادةماضية والعمل || 
| سر يعسامسع الهة الزا ندة والاجزاء الممكن الوصول اليها تقاع عمية واحدة| 


"١‏ س قفاري العرب والعالم 


| بوذهالا لات يدون شطر عحرها علبهالايالانتكاءفقط نمةد يعطى للمريض 
فى هذا العممر بعض جرع مضادة لمشي والاختلاج قبل العهلمية وف اثنائها 
”2 غعو(ف العوارض الى قد قصل اثناءالعماية)» ْ 
اعلانالالم الشديد الذى #دث فيعض العمليات قد يكون سسا اصول|| 
النشنمات فىاارن؟ ى الذي نككون يسم كابلية النييج شديذة فاذاكنت العمليةأأ 

من العدامات الى يكن تأخراتهامها اسك 1 راح عن اتسامها حو يزول| 
عن سائل مسكن ٠‏ أو٠ضاد‏ لشي ميساء هاا 


مسي ل لم م م م 


| مشخ مطل ريضر ملعن 


ؤ 


فىانناء العملسة فيرش على وجعه ماء نارد اف يوي عله بوص وحة ا 
| أولو ضع ىا اننه قننة متائةسائلامنها كاتا ل اوروح الاوشادراوا لعرق ْ 
اوفوذلك قانه دؤثر فى اعصاب الغشاء العضاتى ومئبا بل الى الحزفيفيق 
المر دض 3 ناممائه علد ومن وله" العوارض أل تعرك سن بالعملية الزيف ا 


/ 


اميد 


«وقد استعمل ضسك التشنجات قبل وخلال 
العملينات ٠‏ القناففون. والستيحن” وامسيك 
والجندباستر(” ')»: 

من الواضي 3 هدة' الفقفرة انها يمام 
7 الشهير لم يكن البقلي عالما بالتخدير 
الحديث الذي تم اكتشافه في ذلك العام, كما 
وانه لم يستعمل ايا من المواد التخديرية التي 
تستعئليا الجر الذلك تستكلمن. من دين 
الكتابين اخ :كلافدة الطبي:اللبنادين: الذيخ تعلعوا 


ا ويا وكعر رمه وعد ا 
| لئدام علي العهامة 7 ار وتعرا ل ل ضعت : 
ا عاص ابت الا لتالاعضاء اللارم الا دترازعتها إسيب امرك ْ 
الشديد كيد تماد الوسائط المذ كورة تامع فى ازالة انشيج فاغاب الاجوال || 
قادائعات و ددةةعاوزادت الاتلاحات 9 .مرعة ارم تا راعام العملية ا 
حو يسكن المر يض اذاكانت طميعة المرض المستدى لهاتابلء اذلك يدا 
وسماءدُ يقال انالعماية فعلت فى زمانين واما ادذاحصل لامر يض اعماء ا 


ألذدى ده زعم :دالمر يضوا لاأذسرودور جماكانت هاقيتههلال. أر نض ع 
راجع باب وسانط مدع سيلا ن للم وس انارق داياو ء انيه : 


1 


1 


1 


ف القاهرة لم يحملوا معهم 
التخدير المستحدثة في ذلك الوقت(؟) 


ال ليطن طرق 


لنلق نظرة اخرى على كيفية معاملة المريض 
فكرة عن نوعية العامة في ذلك الوقت. 
ما قبل عام 1855١م.‏ في كتابه(2') صفحة 5 
يكتب البقلي كذلك تحت عنوان «في العوارض 
التى قد تحصل اثناء العملية». 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


«وعلى كل حال فان العمليات لم تكن لتجري 
كفملية 'مؤلة الا اذا كانت المسيالة .مسالة حياة 
اوتجوة ؟ الشويةة غات الها افيه عيدية ن 
الجراحة وغند الامكان فان العمليات تؤجل الى 
الفصل والطقس الملائمين. عمليات الاطقال كانت 
تؤجل يقس الامكان بسبب عدم. امكان .توقيف 
حركاتهم. كان المريض يحضر تحضيرا نفسيا 
ويستعمل العلق والفصاد والمندراغور (اللفاح. 
نمضن الكن) قبل الؤملية:. كانت تلن "اهمية 


خاصة لعدد المساعدين١'١')‏ في العملية الجراحية' 


كما وان ”الزيضن عبان له الكق فى اخنهاد 
---3 الذين يقفون بجانبه لاعطائه الثقة 
والتة 

قبل ل انهي الحديث عن التخدير في لبنان 
قُُ عصر ما قيل 1661م اود ان اركز اهتمامي 
على اول طبيب لبناني في ذلك العصر. من 
التلامذة اللبنانين الخمسة الاول الذيين ارسلهم 
الامير بشير الى القاهرة كان الدكتور ايراهيم 


القجارا' 4990(71اتت 1854 :عق الدكتون + 


نجار اول طبيب لبناني في عصرنا الحديث اذ 
تخرج بتاريخ ؛ حزيران ٠١03847‏ بينما تخرج 
الدكتوصر يوسف جلخ بعد خمسة اشهر في 
1اقتبورين: القانق 1847 عمد اتفرجية من 
القاهرة ذهب الدكتور نجار الى الاستانة وعاد 
الى بيروث. ثم في عام 1841م سافر الى فرنسا 
ليحضر معه مطبعة!١).‏ امضى الدكتور تجار 
ثلاث سنوات في فرنسا )١1845--14857(‏ عاد 
بعدها الى بيروت حيث عين رئيسا للجراحين(١١)‏ 
في مستشفى الشاهاني العسكري الذي كان قد 
اسس حديثا في ذلك الوقت (موقع العدلية 
القديمة). شهدت فدرة الثلاث سئوات التي 
امضاها الدكتور نجار في فرنسا خطوات 
واكتشافات متلاحقة واولى 3 حقل التخدينر. أن 
انه بتاريخ ١‏ تشرين الاول ١1847‏ العام الشهير 
في عالم التخدير اتم مورتون تقديمه الايثر 
(14565) للعالم للتخلص من الالام. الجراحية. 
ثم بعد شهر تقريبا في ١؟‏ كانون الاول 1847م 
استعمل جون سنو (520187 1052) الايثر لاول 
مرة في انكلتكرا2ء تبعه بعد ذلك في 
١‏ كانون الشاني 6417م الفرنسي مالقين 
(عمق1هع131), ثم في عام ١847‏ قسدم 
1 - تاريخ 


العرب والعالم 


سيمبسون (511212508) ممادة الكلور وفورم 
لمهم 1ط ) كمخدر في انكلترا. الا يثير كل 
ذلك أهتمام الدكتور نجار اثناء وحصوده 5 
فرنسا؟ هل سمع الدكتور تجار بهذه 
الاكتشافات القيمة التى حررت الانسان من 
الايجاع والعذاب الجراحي؟ هل تطرق لها 
وتعلمها؟ هل حملها معه الى لبنان؟. 

5 كتابيهة «مصيساح الساري وئزهة 
القاري»!'') المطبوع عام 855١م‏ تكلم الدكتور 
نجار عن رحلاته الى القاهرة والاستانة. يذكر في 
اخر هذا الكتاب بوجود مجلد ثان, مع كل اسف 
لم نستحصل بعد على مجلده الثاني. فالسؤال 
المطروح اذا هل وصف الدكتور تجار في مجلده 
الثاني رحلته الى فرنسا؟ وهل ذكر فيه اية 
معلومات عن اكتشاف التخديرء الاكتشاف الذى 
كان اكير بركة اعطاها الله للانسان والذى غير 
فسزق 'الحزاحة؟ كل فكذه اميئلة معارويكة 
لم نستطع الرد عليها لعدم توفر المستندات 


الوقوقة 
عصر الجراحة مع التخدير الحديث قٍِ 


ان المعلومات عن التخدير في لينان خلال 
العشرين سنة الاولى من عصير ما بعد ١88“‏ 
)١1850-1845(‏ ناقصة تماما لعدم تمكننا 
من ايجاد مستندات لهذه الحقبة من الرْمن 0 
لكننا نعرف ان المستشفى الوحيد الذي كان في 
ذلك الوقت في بيروت هو المستشفى الشاهانى 
العسكري والذي اتخذ من الدكتور ايراهيم 
نجار في عام 844١م‏ رئيسا لجراحيه. لقد القى 
الدكتور افين الجميل!"") 'في> مقالته. «الطن. 4 
البلاد من مئة سنة». بالمجلة الطبية العلمية عام 
يغطن. الضبوءه عل كيفية تتفي الدكتور 
تمان شعليامه 'ق :ذلك البحن: 

اما ابراهيم التجان فتعة زيارتة للأمين في 
الجيوش وفتح مدرسة طبية في البيت المحاذي 
لهذا النادي. ومن خريجيه يوسف الزغزفي 
الشهير باصلاحاته وماثره وماتيه الخالدة في 
لبنان والمرحوم والدي الذي روى لي ان ابراهيم 


توق من مل كينا علي" 'التعضداة عواف: لم فق 
ذاع استعمال البنج كان يريط من يجري له 
العملية على زوايا طاولة العمل...» 

يتضبع اذا مما قاله الذكتون أمَيْن الجميل انه 
حتى عام 6 وريما لسئوات عدة بعد ذلك 
لع يكن .التكدين 'الحديث. معروفا: فق لبنان وان 
الطوى + والفبانات «الطبية التي 'استتجليت. .من 
القاهرة لربما هي التي كانت تستعمل في ذلك 
الوقت(؛) 

اول بوادر التخدير الحديث في لبنان ظهرت 
في عام 14810م. يرجع الفضل في هذا الى 
الدكتور جورج يوبسدت 05 6000) 
(208 الذي كان قد وصل الى بيروت ممام 
افظئى :سنتين كدراح- خلال الحرب الاقلية 
الاميركية .وحيك. كان :قد امتيدل الأشيير 


عرفناء'ف مدرسة عبيه الاميوكية سنة 1110 قبيل انشاء المدرسة الكلية وكان بدرس 


معنا الصرف والنخو ف فر قه وأحدةٌ و نحث ويدقق ق كابناء أللغة ١‏ وخطب وهو هناك خطية 


علي في م كه فيها هذا | لعمل الطبيعى ي أوضح شرح مبينا اعضاةء' برسوم ركم أعل 5 
اسود بالطباشيرالوكن ركان هذا اللباشير شائما حياكثر فا كع بذلك بل قبض للى 


بالكلوروفورم كمخدر سريع وفعال في اميركا. 
ولهذا السبب كان الكلوروفورم اول مشخدر 
حديث استعمل في لبنان. تجدر الاشارة هنا الى 
ان الدكتور بوست مع الدكتور كورئيلييس فان 
دايك (كله[ صول؟ كنانأاعم:201) والدكتور 
ورثبات (171/06806+6) هم الذين اسسوا مدرسة 
الطب في الكلية السورية الانجيلية عام /1/851م. 
كان الدكتور بوست اول استاذ جراحة في الكلية 
عام 0 وبقي 5 الاربعين عاما التالية 
عام 5 لكام 

اذا اول مستند لبوادس. التخدير الحديث في 
لينان تقدمه لنا محلة «المقتطف» القاهرية عام 
9 لكك (١‏ حي تروي لنا قصة حياة جورج 
بوستء وجاء فيها أن بوست اعطى المخدر الى 
كلب في بلدة عبيه عام 14565م: 


“من ا واماتة م شةه وأ رانأ وضع اعضاء اله وكا 50 ع ا 


في الغالب ان المخدر الذي استعمله بوست 
على الكلب كان الكلوروفورم حيث جاء. في كتابه 
«المصباح الوضاح في صناعة الجراح»( افية ان 
الكلوروفورم قد نسخ الأثير تقرييا في اوروبا وفي 
جانب كيير من اميركا لحسن رائحته وسرعة 
فعله. 

اما اول مستند لاستعمال الكلوروفورم على 
141 ) حين ورد في صفحة /7/ا؟ ما يلي: 


20 منكث ثلقة أشبر وتقيت رأس 


وقناتف 1 ذا قابلية | المفاصل الخلوعة لأرد .ألى رك مك ماري يوحنا خل كك ال 
العضد هنا ك. ق5 رويد العفو عورف به لرثر الى انريف 
المنابي وليجد ذلك ننعا لامتلاء التهويف لمعا ليفيا. غيرا نه تنددت الرباطات 0 وارغق 


0 


.اليف وترسة الذكيور-, ورج سك 
أمتاد الكراحةي الدب لفق بر عت 
2 


حم 
2 


0000 
1 
ع 


انع ميم لي شور الررسة 18 1 
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ان مستشفى ماريوحنا *عالمسقطمل) 
(لوأأم1]05؟ (موقع السفارة الفرئنسية حاليا) 
كان قد اسس عام /851/ام من قبل تنظيم مار 
بوحنا الالماني وكانت تديره راهبات المان. 
ولعدم وجود تسهيلات استشفائية لتلامذة 


الطب انذاك فقد اوكل هذا المستشفى عام 
١‏ الى رعاية اساتذة الكلية السورية 
الانجيلية ودامت هذه الرعاية الى عام 


(ه 5ك 


/ا11ؤام 


0 


الدكتور بوست بعد عملية 
وحوله تلامذة لبئانيون 
وممرضات المان في 
مستشفى ماريوحنا. 


تجدر الملاحظة هنا بان كلمة «فكلفر» النى 
ورد ذكرها في كتاب بوست وقد اعيد استعمالها 
مرات عديدة ف مجلة «الطبيب» التى أصدرها 
بوست على سنوات عديدة 6 هي 
للتدليل على استعمال الكلوروفورم وقد اشتق 
منها «كلفر العليل» و«تكلفرت» حثى وقد دعي 
الشخص الذي يفطي الكلوروفورم 
«بالمكلفي (77). 

لقد ' كتف ٠‏ التي تن الكو اجو ب بويت 
الجراح وعالم النبباتات(؛") والمؤلف ولكن 
لم يكتب: ابل اع الدكتوب يسوينتت ار علدب 
مخون ل الزلاقوايعتيد' الدكاور بويشيكا يدق اول 
رائد للتخدير الحديث في لبنان(5). هو الذي 
الف كتابا عن الجراحة نشر باللغة العربية عام 
4و2" ووضع فيه لاول مرة فصلا عن 
له مبادرته بانشاء اول مجلة طبية لبنانية باللفة 
العربية ف عام الامام عرفت بمجلة «الطبيب» 
حيث ساهم سنوات عديدة في اصدارها وشارك 
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في مواضيعها الطبية المختلفة ومنها موضصوع 
التخدير كعلم من علوم الطب. وبالرغم من 
اتشغاله بتشاطات .غلمية كثيرة: الخرى يمن 
ملاحظة تأثير الدكتور بوست في بقية القرن 


فنا تنن ‏ نن 

ان هذا البسحث هو خلاصة لدراسة فى 
تاريخ التخدير في لبنان منذ نشاته في القرن 
التاسع عشر ولحين توضحت معالمه في لبنان 
في اواخر القرن الماضي وقد تمت الدراسة 
قبييل الحوادث المؤلمة الثي حلت بناء 
وهو لا يرال ناقصا بسبب نقص في مستندات 
بعض الحقب في القرن التاسع عشى. لذلك 
اتقدم من القراء الكرام وخصوصا من الزملاء 
الاطباء ان يحيطوني علما اذ! كان لديهم ابة 
معلومات محققة عن تاريخ هذا الاختصاص 
في لبنان لضضممها الى هذا البحث في سبيل 
استكماله. 


الهوامش 


(0) 
(0 
(0 


(5) 
(62) 


3 


لو 
ال 


-35آآ جاه ععأمهقطن) ,ماده ادعممق زه كأدم موري 
-7/11ا كع وسقناكة/7ا عط ,واةعطاقعهههم 8ه نوره 
لمث رع6آ .6 مط اوظ ,لإصسوم ره 5ملكل 
ع1[ هادم اوم ك4 أممتاع سا5 يه بررمنحةط 1116 
-10” رولزع 1 .1963 ,قوع 1[طياظ نزعنل120 بعارمنة 
2 1185 
علنمآ-عطة ,(لتمعطئناآ ععمعق5 عكئل) مونارط 
-7100 .1969 .7آ. ]18 لصم اععلع8) أقدم هق مم1 
لذ ,عماقطمآ , .للا راء 
مذ وأكعطاقعهصم 01 ألاعلرمم1عع7] ع1 
|3071 أكداط 8410416 ,(1800-1914) تمسصواعا 
20030 .1971 ,3:5 نزهم[منععادمم م إن 
متتتاة5 0قدسه1 
لذ ضا علمأعتلع0 تسدعلزعصم 0 لإتتاتوعء كر 
أتئحة2 ,460.م ««ماساظ امعنقعلا3 زه كأمددم4 
مظطهللة تقطة .1939 ,العملا لم31 ,.ع0ن[1 ,عوعطء110 
النالسيا” 
خطة أقاءقع1م رأققم 115 ,الممطع5 [وء1للع854 عن 
6:59 كتمصعطزط ‏ أمعنضاعلة ‏ أمننرول عتمتا 
.التتصث رطم اله تفط ,1953 
أبي اللمع, رئيف ‏ نشاأة الطب في لبنان. المجلة 
الطبية اللبنائية ١؟:‏ 15, 1954. 
الشطيء أحمد شوكت ‏ نظرات الى تاريخ الطب 
في البلاد العربية. خصوصاً لبنان وسوريا في العهد 
العثماني. المجلة الطبية اللبنانية: ١؟:‏ ؟الا, 
1534 
؟. رسائل. الطبيب :١‏ 5, 181/5. 
-ع5م ,(1822-1964) 812[[28 ممتطمرط1 .مط 
أعناه70 .سقطتآ بال قتدمامتل صتعع560 ,تعاصر 
12004 .1968 ,21:99 كتمنوطاط أمعتلةل1 
11 
كلوت بيه., مبلغ البراح في فن الجراح 
انكاآهه ام 
حدادء قريد سامي, تاريخ الطب في لبتان عام 
15١4-1١‏ . المجلة الطبية اللبئائية ١؟:‏ 
ا 
8 عع طعالة1ة متمطعاظ كععناملا مبعاء120 
أماضلا10 .عناوممة صمد 3 موطتآ سل سنءللق م 
200 .1968 ,21:299 كتأمنوطاط ‏ أمعتلة ا 
]| 


01 


)١1 


نصار؛ موريس. الطب العربي وعلم الاقر باذين 
الحديث. المجلة الطبية اللبنانية 6 ١920 ١,١1/:‏ 
الشسطي»؛ أحمدٍ شوكت:؛ التخدير في الشرق 
العربي» مراسلة شخصية 59 تموز ,19!/٠‏ 
الرشيدي؛: أحمد , عمدة المحتاج في علمي 
الأدوية والعلاج :(المادة الطبية) الجزء "و5 دار 
المطبعة الخديوية بولاق مصر, ١8١1ه‏ 1831م, 
أفانة ‏ كتضماع أماراعقل 116‏ ,لإومتومعه مم 
أمصط اتإعطاقو8 أبحة28 .كوناجل عأطماعومم “رقع را 
لما ,تمتطوط ,1932 ,رعع0185 هما 
محمد علي البقلي الحكيم. غرر النجاح في أعمال 
الجراح 717ااهف مام 
زيدان جرجي, تراجم مشاهير الشرق في القرن 
التاسع عشر ,.١15١7‏ 
الشافعي. محمد السراج الوهاج ف معالجة 
الأمراض الباطنة؛ وغيرها وفي الأدوية البسيطة, 
أى المركبة. بولاق. 581١اه‏ 1414م. 
النجارء ابراهيم. مضباح الساري ونزهة 
القارىء ؟/ا؟اه 6ولمام. 
الجميل؛ أمين. الطب في البلاد من مئة سنة. 
المجلة الطبية العلمية ": “40, 1956 
5 1 
مالظ مهرمع ره روس 0نبه 11/6 176 
ووع؟ عمالتمعطاةت) املد5 ,(1839-1909) تروط 
لاط .34 ,59101 .1938 ,(لمسسرواء8) .10يآ 
بل؟ ‏ الدكتور جورج سوست, المقتطف ه؟,: 
ااا 
بوست؛ جورج. المصباح الوضاح في صناعة 
الجراح ؟810١.‏ 
سطان8 ,اسع 8 عره دو سرع طلا تنوت ]7160م 1116 
.8 رعع200 ,1958 رأف رمطكا بمعدانا! 
.؟ ل اسفكسياء الأسباب المرضية. الطبيب :١‏ 
كول 4لإاما, 


مقتسبة من مقالة باللغة الانكليزية ظهرت في مجلة 
«لإقماولةعطاقعهمف 05 اعسجناه[ غموظ ع81001» 
مجلد ١‏ صفحة ه ‏ ١غ‏ عام ١917١‏ تحث عنوان 
عقطع[ مز فأكعطزوع مك . 1ه امعسرمماع ع1 156 

(1914-س1800) 2011 


عندما يدرس المؤرخ الوثائق. يجب الا ينسى أبدأ وجود تلك الحقيقة الصامتة؛ التي لا تطلعنا عليها النصوص. 


دن. لاتوش» 
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0 وت...جان على 
التهنادة #الكسوراة : بالعيضياء 
الخياتية والعضوية من .80.8.9 
مه اوهايو ‏ ب الولايات الماحدة 
الإميركية. حالباً أستاذ في كلية 
الطب ل الجامعة اديركية في 
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بركان ولاية واشئطن على المحيط الهادي الذي أزاح 


4٠‏ مثر من جبل علوده "٠٠١‏ متر عام ,.198٠١‏ قوته 


5٠‏ قنبلة ذرية هيرشيمية, وهو دون طنين بعوضة بالنسبة لما حدث قيل التاريخ. 


لم يشهد أحد هذا الهول الذي لا يستطيع 
بشر أن يتخيله والانسان يصف براكين اليوم 
بالهول! أضقم بركان عرفه الاتسان هو 
(كراكاتاو) الذي أزال جزيرة أندونيسية من 
اليجود عام .١887‏ هبطت حرارة العالم 
لسنتين. اهتزت الأمواج. فقتلت "1٠٠٠١‏ نسمة, 
وحركت سفناً راسية في بريطانيا. صوته سمع 
على يعد 050٠١‏ كيلومتر. يقدر الخبراء قوتسه 
بثلاثين قنبلة هيدروجينية2» وما هي إلا فتيل 


<7 


سراج إذا قيست بيمخاضص الأرض!. 


الصخور تشهد على ما حدث: 

إذا لم يشهد بشر تلك الوقائع؛ فالصخور 
تشهند عليها: مما “تمعلة مق آكار تلك الأفوال: 
وبقايا المخلوقات البائدة. الصذور سجلات 
صامتة رتيها الزمن ليقرأها الانسان ويتبصر. 
من مئتى سنة لاحظ العلماء فروقاً جوهرية في 
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كيان الصخورء قاستطاعوا تقرير عمرها بوسائل 
مختلفة أحدثها النظائر المشعة. بالمجهر تستطيع 
رؤية هياكل كائنات غريبة محفوظة في الصخور. 
ولريما أسعدك الحظ فرأيت هيكلاً كاملا في 
صخرة مفلوقة. ولى كنت من هواة العنبر لوجدت 
في صمغه القديم فراشة مجنحة لا مثيل لها 
اليوم. سجنها الزمن في جوف الصِمم. تسمى 
هذه الآثار أحفورات. هي على أنواع2, وحفظت 
بطرق مختلفة. المهم أن الاحفورات سجلات 
موثوق بها مرتبة زمنياً. وإن كانت ناقصة 
انا . 1 

بديهي أن كاثناً رخوا بلا عظام أو صدف لن 
يحفظ.. ولا تلك: الخلانا الطرية التى. نشات أولا. 
لكن في الأحفورات معلومات تدلنا على وقائع تلك 
الملايين من السنين الغابرة. عوامل الزمن 
العاملة بهدوء كفلت ترتيب السجلات. أنت 
لا ترى المطر والجفاف ينحتان الجبال حتى 


مسي القمة الشاهقة وادياً نا 0 ترى نهر 
الأمائون. مكلا يحمل: الفا وخلاكثة :طن من 
الكزات نقدقها :ستؤياً إلى قاع المحيط؛ فتتكدس 
طبقة طبقة2. ثم تتحجر لترتفسع صخوراً ابعل 
أجبال. سطح الأرض نئفسه ينخفض قدماً عن 
سطح البحر كل ٠٠٠١‏ سسننة. التراب المجروف 
يحمل قبور اعسات بحسب 0 وهكذا 
لولمه م القول بأن 3 الكيعياء 
والتشريح والأجنة وغيرها يسرت تقرير تسلسل 
الكائنات وتقلبها أو تحولها خلال العصور. 

يسمي العلماء عصور التقلبات اما باسم 
البلد الذي وجدت فيه الاحفورات. وإما باسم 
أعظم حدث أنذاك.: وإما بياسم الكائنات. 
سنعتمد الزمان مقياسأاً في رحلتنا إلى الماضي 
البعيد. 


أقدم الأحداء: 

في أواخر ١91‏ اكتشف العلماء أحفورات 
في صخور أفريقية عمرها 54 ألف مليون سنة. 
فوجدوا جراثيم ثيث بعد فحوص دقيقة أنها 
لا تستطيع الحياة في جى فيه أوكسجينء لكنها 
تستعمل الهيدروجين وغاز ثاني أوكسيد 
الكربون لتصنع منهما غاز الميثين ونغماز 
الاوكسجين. هي مضخات تفني الهواء 
بالأوكسجين, ولربما هي ومثيلاتها مهدت لظهور 
كائنات لا تعيش إلا على الأوكسجين. ترتيب 
البروتينات والحوامض النووية يختلف عمأا يوجد 
في النبات والحيوان: ولقد وجد العلماء خلفاء 
هذه الجراثيم في خبايا الحمامات الطبيعية 
الساخنة, حيث تعيش هذه الكائنات على درجة 
٠‏ مدّوية. 

إذن أول أحفورة ثابتة ترجع إلى أريعة آلاف 
مليون سنة تقريياً. يليها بعد ذلك ما اكتشفه 
علماء من أحفورات في البحيرة الكبرى (كندا) 
لطحمالب خضر وزرق (الجينات), وطفيليات 
سوطية في طريقها إلى التحول نحى كائنات 
حيوانية. عمر هذه الأحفورات ألفا مليون سنة. 
باستثناء هذين الدليلين لا نعرف من الكائتات 
إلا ماعاش من ٠٠١‏ مليون سنة! لكن 
العصورء التي سبقت هذا التاريخ. شهدت 


تقدماً سريعاً لتنوع الخلايا والكائتات. 00 
وجوب يقايا حيوان مدرع (أقارب السرطان) قبل 
16 ملدون سنة. كان له ١١‏ رجلاء وطوله 0+ 
ستتيمتراً جيال سيبيريا كانت مثواه! فى هذه 
العصور حدثت تحولات بيولوجية عظيمة. 

بعض الكائنات بقيت خلية واحدة طفيلية مثل 
الأميبا. أما فيرها فقد تجمع ليصبح مثل 
مستعمرة: إنما بلا تخصص لكن خلاياه متصلة 
بأقنية كثيرة مثل حيوان الاسفنج. وفي كائنات 
ذثالثة تجمعت الخلايا وتميزت طبقات مهدت 
لظهور الكيان المعقد كبعض الديدان؛ ومنها 
ما صار له جوف (بطن) وآخر بقي بلا بطن أو 
أحشاء كالدود الطفيلي في الامعاء. وهناك كائنات 
ظهر فيه التمزن: أي مناطق محددة مهدت 
لتطون الأظزاف» والأمضاء: من هذه الكائدات ميا 
استعمل كل مناطقه للأرجل كالديدان؛ ومتها ما 
ارتفع فتطورت أطراف مفصليه ورأس صغير 
مثل السرطان. 

أما الكائنات التى تمهلت في تخصصها 
ولم تسرع في النضج فتتركت لنفسها فرصة 
تقدم عظيم سنراه بعدئذ في حيوانات فقست 
بيضة على الأرض, بينما لجأ غيرها إلى تثبيت 
حسرارة دمه فنشاً الجئنين والحليب وتوسع 
الدماغ. المهم أن رحلتنا تبدأ من ٠٠١‏ مليون 
ننينة فقط مين كثرت حيوانات: البنمن. 


١‏ عصر السرطان الأول (أبو 
جلمبو) ما بين 0.00٠١‏ 
مليون سنة من قبل: 

لا كسياة إلا ف المسير جنيك الدع 

والاستقرار, أما الأرض فصخرة جرداء متقلبة. 

كل الكائنات رخوة طرية بلا عظم (لا فقريات). 

تكاثرت وأمكث بعضها بعضاً إلا ما اكتسب 

غشاء يداف أو صفات متقدمة) جدود قنديل 
البحر والمرجان واللؤلقٌ والقوقيعة 

والحلزون والأخطبوط والحبار (صبيدج) 

لم تتحرّن إلى مناطقء فخسرت أمام الكركند 

والسرطان (أبو جلمبو) والعقرب؛ كلها تحززت 

وأصبح كيانها ذا فلقات ثلاث (رأسء بطن, 

مؤخرة) ممعترة بالدروع ‏ والاطراف ١‏ المفضلية : 

حصنت نفسها بالدروع وبالقدرة على الهرب أو 
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الهجوم واحكام القبض بما لها من أطراف مرنة 
وقوية. 

هذه المدرعات المثلمة (أو ذوات الفلقات 
0 » وسيحت في الماءء فكانت على ألف نوع 
من رأسن الديويق حجنا إلى ماكان طولة ضف 
متر. هيمنت ملدونى سنة؛ فكان ثلثا الحيوانات 
منها في هذا العصر وفي العصر اللاحق. 

صحيح أن الدرع القوي وقاهاء لكن دقل 
الدرع المتضخم على البدن عبء وقيد يسدان 
مجالات التقدم. انعزلت هذه الطبقة وتأخرت 
فانقرضتء؛ وتركت لنا العقرب وأيا حلميىق 
والكركند! المحيط الهادي الذي وجد من أول 
النشأة عرف هذه المخلوقات. كان المحيط 
الهادي يغطي نصف آسيا إلى الشمال, 
والهملايا غير موجودة. أما أوروبا فكان يغطيها 
بحر آخر. لأن في صخور ويلز وجدت بقايا 
اللدوفات 0 يسمون هذا العصر 


مدو بلقل 
5 مايين 5.69 ١٠ع‏ 
مليون سنة من قبل 


صحيح أن عقارب البحر المدرعة مهيمنة, 
ومنها ما يكون ثلاثة أمتارطول؛ إلا أن النصف 
الأول من هذا العضن كدي قهما لمديدا إذ نما 
كائن غير مدرع» إنما حمل عمودا عضيووفيا على 
ظهرهء فمهد لتطور العمود الققري ومملكة 
الحيوانات الفقرية التي ستسود بعد حقبة من 
الزمن. لا نعرف هذا الكائن الجريء الذي 
رفض الصلب الخارجي فحمل عموده على ظهره 
فقط! 

أما النصف التانى من هذا العصر فقد شهد 
يهنا تطررا' خطيا :٠1د‏ ما بين مد وجزر تعلقت 
بعض الطحالب الثياتية بالبر فنمت تناتاً داكا 
بلا ورق ويلا زهرء فمهدت بذلك لغزى حيواني 
البر. والحيوان يأكل اللحم لكنه مولع بالتغيير 
فلحق يكلته..نقانة الكنافات ' الراكدة «اتحفرت: .ى 
صخور استراليا. لا ندري أي حيوان غامر 
فانتقل إلى البر. وإن كانت العقارب تستكشف 
الكدوا طووء. 
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صورة با مجهر الالكتروني لجرائيم في احفورات عمرها 
ه,” ألف مليون سنة. لاحظ الخلية الواحدة وخليتين 


أواخر هذا العصر تشهد تنوع الفقريات» 
وبقاياها موجودة في انجلترا حيث قطنت قبائلها 
القديمة. وفي ثهر كلورادو ظهر أول سمك له 
عمود غضروف غير عظمي. 

* ا عصر السمك: من ١6١٠ 42٠+‏ 
مدليون سنة 

دعد انقراض ما هى شدكم نتيجة صدمات 
الطبيعة. سادت الأسماك فتنوعت وتقدمتء فبلغ 
سمله" القركن- نئكة ‏ أمكان نطولا وكليين: السعك 
المدرع في المياه العذبة. 

من أهم أحداث هذا العصر غزى الحيوان 
للبر وبدء المنافسة بين حياة البحر والبر. 
اللافقريات المتقدمة من زمن بعيد تركت البحر 
وانتشر العنكبوثت وحشرات غير مجنحة وألعث 
والسوس في البر. أما أصحاب الظهر (الفقريات) 
فبقيت في الحن أوتقرياً من الشواطيء. 


1/ 0 
ا 0 0 0 
ل 


لروها عدا القزى اعباحيف كر المدان ]1 
نعرف أن الى اتسع على حساب البحرء فكثرت 
المستنقعات. وهربت كائنات قادرة على البرء ولا 
إلى ١5‏ مترء كما انتشرت في الشواطىء كثبان 
المرجان. عضي عاد نسبباً. ل مليون 
وجليدية. 


اشتد الحفاف آخر هذا العصرء فانقرضت 
أسماك كبيرة. لكن عاش سمك ظهرت فيه 
خصائص حديدة. بعض الأنوا ع حخليت يرئة 
بدائية مكنتها من تنشق هواء البرء والخيشوم 
لليحر. فنيت جدودها وأحفادها وبقي لها اليوم 
ممثل بدائي يقطن المستنقعات. ومنها ما حظي 
ادقن بزعادت. كبكقها م 'التففة: رخا وعنها 
ما كان له أربع قوائم بالاضافة إلى الرئة 
مهد لظهور البرمائيات الممثلة اليوم ا 

زائر من الماضى: ظن العلماء أن هذه 
الأسفالة الاتتقالية اتقرضت :قبل 5 طليون 
سنة حتى ظهرت واحدة فقط عام 8؟11. وفي 
عام ؟55١‏ اصطاد عربي واحدة قرب مدغشقرء 
كانت سريفة العطب لكن العلماء استطاعوا 
تحديد هويتها. بلغ طولها متراً ونصف المترء 
ووزنها 5٠‏ كيلوء صيدت حين كانت على عمق 


و 0 


لي 0 
ا #رحتحم 
امه 
3 1 ع 6" 2101011 78 
:6 0 37 0 


2 ماسقا ٠‏ حمق 
0 ع2“ 
0 2 الاين 


ل 
لفت 


سمك من ذوات الركة يستطيع التنففس بحرا وبراً. 
من مثله جاءت المرماشات قبل ٠٠١‏ مليون سمة. 


ا ا العصر المسمى 
«ديقون» 00 قِ بريطانيا). 

المهم أن نهاية هذا العصر شهد ل 0 
انحصرت الأسماك المحضة في البحهرء | 
الأسماك الانتقالية البرمائية فقد فضلت 1 
والمستنقعات فكانت السيادة القادمة لهاء 


حملت شعلة التقدم. 
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السلحفاة العملاقة أطول الفقرييات ل 


ساد هذا العصر البرمائيات إذ استطاعت 
النزول كر بما اكتسيته من عضلات وقلب 
متطور (له بطينات ثلاث بدلا من اثنين كما في 
السمك)؛ إلا أنها لم تستطع التوغل في البن إذ 
لا تقدر على حفظ ماء جسمها. احتى اليوم 
لا تستطيع الفمفدعة أن تبقى 01 ذلك أنها 
دخسسر ربع وزنها فى قي ٠‏ ساعات «برية». الماء 
ضروري للكبير ولفقس البيض. تذبذبت هذه 
الكائنات بين 1 ويابسة فانقرضت تاركة لنا 
الضفدعة. ذلك ن التردد لا يرجح التقدم! 
ضخمت 00 إلى خمسة أمتار طولاً. وفي 
الضخامة بذور الفناء. 

أهم حدث هو ظهور زحاف صغير يفقس أول 
بيضة على الأرضء فيؤذن بنهاية قريبة لهيمنة 
حياة اليحر على البر. 

خلال هذا العصر تمتعت الكائنات بدفء 
واستقرار ونمت الأشجار إلى علو ثلاثين متراً 
وامتدت المناطق الاستوائية من القطب إلى 
القطب. سماه الجيولوجيون عصر العم لأنه 
ظهرت هذه المناجم آنذاك بعد أن أفنت عصور 
سابقة كائنات ضخمة وحولتها قبوراً فحمية. 
البروتين» مادة الحياة, نصفها من عتصر 
"١‏ ل تاريخ 


خ العرب والعالم 


و تعره ٠6٠‏ سسنة ومثها 


دنك سمكة قرش انقرضت من مليون 
سنة, طولها ١5‏ متراً. ونابها طوله 
٠‏ سم, اكتشفت بقاياها اوائل هذا 
القرن, 


الكربون سواء في الحيوان أن النبات. 

قبور الفحم حفظت ٠١‏ نوع من السمك, 
غير الحشرات والبرمائيات والمدرعات. 

بانتهاء هذا العصر الذي دام ثمانين مليون 
سنة انتهت الأيام السهلة للمخلوقات. إذ بدأ 
00 يبرد وونشفك ويشتد غليان الأرض فيفنى 


© ب عصير الصرياء | الات من 
ا داه مليون سدة : 


الجفاف يزداد وتنحسر البحار وتندثر 
الأشتهانبريطاتنا .مسكيدفه كدينة اللؤكة: 
والجبال يتشبث بها العليق. يتبع الجفاف هزات 
مرعبة فتغوص بحيرات وكتل أرضية؛ وترتفع 
الجبال الشرقية في الولايات الأميركية المتحدة. 
ولولا أن عادت الرطوبة قليلاً لقني ما على 
الأرض» دإن, بقى النصف الشمالي من الكرة 
الأرضية قاحلاً. " 
دنتهي هيمنة مخلوقات البحرء ويكثر الذياب 
على الأرض وغيره من حشرات مجنحة. النمل 
أكثر الحيوانات رقياً فهى الزحصاف 
صاحب البيضة. دينوسورات صغيرة ٠١(‏ 
سنتمتر) تتنوع وتزدهر. وهكذا بانتهاء هذا 


صدفة محار عملاقة وزنها 5١١‏ كلغ, 
حدودها أضخم متها 
والمحار الحاضير يبدو أصفر. 


العصر تنتهي أنواع الحياة القديمة. سماه 
الجيولوجيون عصر ييرمء منطقة روسية غنية 
بأحفورات المدرعات القى ‏ اكقرضت كهائيياً: 
والبرمائيات إلا قليلاً منها. ‏ 

في هذا العصر تطورت الشرنقة لتتقي بعض 
الحشرات قلة الماء والغذاء, وتنوعت كائنات 
شبيهة بالتمساح وتثعابين الماء والبر. 

هو عصر الحرباء لأن الدينوسور (الحرياء 
المخيفة) سيسود طويلاً. وبأشكال غريبة 
ومرعبة. 


5 عصر الدينوسور من 156 - 
دليون سنة: 

عصر بثلاث حقب جيولوجية, انما متحصدة 
بيولوجياً ذلك أن الهيمنة للدينوسور وجماعته 
(عصر الحياة الوسطى). 

الحقبة الأولى تشهد ظهور جبال ألمانيا 
بشعبها الثلاث. لا هزات مخيفة, والقارات بما 
فيها استراليا غير منفصلة. الذين يتسلقون 
اليوم جبال الدولوميت (بين ايطاليا والنمسا) لن 
يجدوها أنذاك لأنها كانت منضيظاً كنيراً: 

أعظم حدث هو ظهور حيوان ذي دم دافْء 
(ثابت الحرارة) وله ثدي. هى أول اللبونات. لكنه 
تافه مغمورء فالأسماك في البحر والدينوسور في 


الدن أقوق المكلوقاف: 

حواس الكائنات. تنتظم :وتلاحظ. اتتشسار 
الذكاء. والقدرة على التعلم بدليل رع ١‏ 
عيون الأخطبوط والحبار وجهازيهما العصييين 
وكانت هذه المخلوقات والكركند فد اخقت اناك 
الشكل "اقرف حاضيا 

أحفورات هذا العصر كشفت ١٠١٠١‏ نوع من 
كشرات: مندتحة يكها آنا قطن فاه يمرا كن 
الأرض: والصرصور مزدهر. 

اللبون ذو الدم الدافيء هى فرع من حرياء 
كبيرة اختلف عن بقية الزحافات إذ كان له جلد 
وحنك وثدي كاللبونات (أيكثيدوسور) كان دمه 
دافئأًء تخلى عن فقس البيض وحظي بالجنين. 
تقدم مفيد في عصر اشتد فيه الجليد الذي 
لامساعد. تفع البوضن, :ذلك .إن الدزتؤيستو: 
الحقيقي كان يدفن بيضه في الرمل لتنضج 
الحرارة جنين البيضة. وهكذا كما أتقت 
العكزاك- قله «القداء بالشرنفة» أنقض هذه 
الكائقات - البرك .بحدين دلخل, كفل لبنا اد 
والتقدم ولربما ينشأ التطور في المحن والأخطارء 
لأ في الهدوه والركؤن: 

في الحقبة الثانية من هذا العصر تظهر جيال 
جورا بين فرنسا ويسويسرا. الأمطار تهطل 
والأنهار تجري ويعتدل المناخ فتظهر أول زهرة. 
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ا 


الدينوصور 


مطر بعد حقاف يزيل الجبال فيستعيد البخر 
مساحات فقدهاء فيفمر أكثر آسيا وأورويا. 

الزحافات تزداد ذوعا وعدداً وضخامة. منها 
ما يسود البرء ومنها ما يقطن المياه ويفتربس 
الأسماك. وهنا يظهر أول زحاف تنقلب قشرته 
إلى جلد ينمو منه الريش لكنه يحتفظ بصفات 
الزحافات من أسنان وهياكل عظيمة؛ وتظهر في 
غيره ظاهرة جديدة إذ يخترق الجلد أجنحة 
فيطير الزحاف ولا يزحف بعد ذلك. أجنحته 
تغطي 5 أمثار من الأرض. وهكذا نجد 0 
بحجم الأرنب إلى ما يبلغ ؟ مترار طولا و 
طتاً ووناً: فلا تقوى على اليقاء نوا 0 0 
مياه البحريات والمستنقعات لتحملها. تخصص 
الزحافات في ضخامة البدن وضمور الرأس قاد 
إلى انقراض بعض منها حتى في عصورها 
السلحقاة العملاقة في البحرء أما اللبونات فلا 
شأن لها. أكبرها بحجم قأر صغير, تخشى 
الأماكن المكشوفة فتلون بالغابات: لكنها أشد 
الكائنات ذكاء آنذاك! 
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هو عصر الحياة الجديدة بحقب ثلاث بهيمنة 


بريطانيا. الصخور الطبشورية تغطي أميركا 
وكندا وألاسكاء وتنعزل استراليا عن العالم. أما 
أميركا فما زالت متصلة بسيبيريا. 

الجبال الغربية لأميركا تظهر بالرفم من 
الجفاف وكثرة المستنقعات المناح معتدل لكن 
الجليد يغطى استراليا. بقية المناطق تشهد 
ازدهار التين والصنوبر والغار والجوز والحور. 
بالرغم من كل ذلك لم يتطور سطح الأرض في 
أوائل هذه الحقبة ليسع الكائنات فيقيت أكثر 
اللبونات 3 5 بانتهاء 07 ادر 

أهم حدث هنأ شن اتقسام الليونات إلى ذوات 
الصرة وذوات الجييب (كنغارؤ), ف استراليا 
التى اختصت بذوات الجيب. 

انتهى هذا العصر فانقرض كل 0 عمالقه 
اقوش وبقي 1 فاع تثرا 
الزحافات إلا التمساح والهرباء 0 
وسلاحف الير والماء. 

لا نعرف للماذا انقرضت هذه المخلوقات 
الضخمة. عوامل كثيرة اجتمعت فحرمتها من 
بقاء. بدن كبير ودماغ بحجم حبة الجونء, 
والغياء قتال. الأوبئة والكوارث الطبيعية. نقص 
ف صقغارها إذ اهتدى اللبون الصغر إلى غذاء 
البيض فسرقت بيض هذه الزحافات! بقايا بيض 
الزحافات وجدت ف فرنساء فكانت أكبرها ٠١‏ 
سنتمتر طولا وقطرها 60 ستتمترء من 8٠‏ 
مليون سنة آخر أيام هذه الكتل اللحمية 
المخمة (برونتوسوروس وغيرها). 


سدئة حنى الآن: 
بامتحان. بغسين ونحنة موعية إذ- اهترت الأرخن 
بمراجلها وبراكينها فغاصت أورويا تحث المأى 
وأجزاء من اسيا تقرق »زيوك المسيطان الاطلدى 
والهندي. أما لندن فهي منطقة استوائية تنعم 
نظل, النفيل. هذا الهول قفي هل "الزحافات 


الشفمة ليا لكنه -عهز .هن آفناء اللبوتات 
فانتشرت وازدهرت وهيمنت ولو أن الجليد 
خط بقاعا كبيرة. الأمطار تعمر أميركا 
الشمالية فتكثر السهول والمراعي. والأشجار 


تزفر وتثمرء وهذا من حسن طالع أكلات 


غ! 


المعروفة اليوم. كان الحصان بحجم ٠‏ الكلب 
الصغير (طوله ٠‏ سم) ونشأ أولا في مراعي 
أميركا الشمالية ثم تنوع وتشتت. لم يكن له 
قوة وجلال الجواد العصري لكنه كان جميلا 
اححولة: 

بقيت الأرض هائجة مائجة ثلاثين مليون 
سنة. ويانتهاء هذه المدة المجنونة استقرت 
معالم القارات تقريباًء وكائنات البحر تقرب من 
كائنات اليوم. 

في الحقبة ١‏ التالية نعمت الأرض بهدوء دام 
الو وظرين ال الألبء وجدود الدبب 
والقطط. لكن أعظم حدث ظهور قرد بلا ذنب» 
بينما انتشرت السعادين. كانت صحراء الفيوم 
(0 كيلومتر جنوب غربي القاهرة) التي 
لا يطاق حرها اليوم (درجة 0 مشوية) غابات 
ومراع قبل ثلاثين مليون سنة؛. ترعرعت فيها 
قرود ا كيلى) . عاشت على 
الشجر وأكلت القواكه وأبدت ذكاء ملحوظاأ. 
دقاياها محفوظة قْ حتممم البراكين التي حردت 


الفيوم من جنتها. هى من القرود الانتقالية 
اليت” 

هدوء الأرض وانتشار المراعى شجع بعض 
لبونات الشجر بالنزول إلى الأرض. وبقي على 
الشهن لبونات ‏ اكش ذعاء وتقناها! كل اللدوتات 
تحمل جنينها في بطنها منتشرة في الأرض إلا 
استراليا. المسؤولة - بلدوكتات من ذوات العيب: 


القرد المصيري 
| عاش قديل 17" 
مليون سنة. 

كان أذكى 
المخلوقات وأكثرها 
مهارة انذاك. 
بقاياه في الفيوم 
اكتشفت عام ١976‏ 


0 له 1 1لا 
شكبيم 


آكلات العكي “تتمبكم فيكون 0 
أكبرها. بقاياه في أوروبا وآسيا تدل على طول 1 
أمتار وعلو 8 أمتار إلى قمة الرأس أو 5 أمتار 
آل الكقق :وو وق 717 نا اكتشفت عظامه في 
الباكستان عام .١5١7‏ أفاعي الفيوم من 5٠‏ 
مليون سسينة مرعبة بحذ ا اليايثون عبان طوله 
1١‏ مر كما تدل أحفورات عموده الفقرى. 
الضواري تزدهر أيضاً. ١‏ 

ثم بدأت حقبة ثالثة جنت خلالها الأرض للمدة 
6 مليون سنة. غلياناً وانزلاقات: فيولد البحر 
الأبيض المتوسط في هذا الجنون: ولربما فسر 


ذلك جنون أهله! 
آأسيا تتفجر براكينها 0 


حمك" اروونا! ناميا نياف وه التقسيم 
النهائي بين القارات وتكتمل سلاسل الألب. 

لا.يتجى من الشجر إلا العنيد مثل الأرذ 
والجوز والبلوط. الفيل ينتشر ويصل إلى أميركا 
الشمالية: الطير يكشر (بط وبطريق بطول 
الانسان). 

أما العجائب فهي لسهول أفريقيا التي ظهر 


تاريخ العرب والعالم د ه" 


ظهر الحصان صغيراً (طوله 7١‏ سنتيمتراً) في 


في مراعي أميركا الشمالية قبل ٠‏ هليون سنة. الصورة اعلاه 


ددن جوادين مختلفين, الصغفير علوه 58" سنتيمتراً وهو نشأ حديد من الارحنتين. أها الآخر فهو حصان انجليزي 


علوه متران وورنه طن. 


فيها أول من انتصبومشثى وتتقل بين القارات. 
أنواع ظهرت منه متفاوتة في تطورها ومنعزلة عن 
بعضها محشناً. أحدها ترك ثلاث شعب افترقت 
نهائياً وأقدمها انقرض. يسمى العلماء الحجد 
المشترك (درايوبيثيكوس) الذي عاش قبل 
عشرين مليون سنة. إذا كان الفرع الأول 3 
انقرض فان الفرع الثاني فقد أعقب مجموعة من 
الكائنات الممثلة اليوم بالرئيسيات مثل 
الشمبائزي والغوريلا وأورانج يوتان. كل هذه 
الأنواع معزولة جنسيا عن بعضها بعضاء وقد 
تم هذا العؤل قَيْل 14 مليون .سئة. 

أما الفرع التسالث الذي وجدت بقاياه 5 
القارة الهندية وأفريقيا الشرقية والبلاد العربية, 

سماة العلماء درا مابيثيكوس» وقد ازدهسسر 
قتل علوي شكة من-هذا اعد جرحت نات 
بشرية. مختلفة في درجة زكائها. ومنه خرج 
استرالوبيثيكوس الذي انقرض لغبائه النسبي, 
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ولو أنه صنع الأدوات. عاش غيره وأعقب 
أنواها'متقدةة مكل الأسنان التتصو واكم :طهر 
أعلاها المسمى (الانسان الحكيم) ولقد سمي 
(الحكيم) سخرية. هذا هو انسان اليوم. 

الانسان المتتصب فقد انقرضء. وكان حجم 


شهدت الحقنة الأخيرة هن هذا العصر هدوءا 
لتسع ملايين سنة؛ فالقارات ثابتة! لا انشقاق! 
وجدت بحار البلطيق والشمال وقزوين. المعالم 
الجغرافية ومملكتا الحيوان والنبات هي على 
ما هي عليه اليوم تقريباً. الأوبئة تقضي على 
بعض اللبونات فتنخفض أنواعها من ١6٠٠١‏ 
إلى .٠٠٠١‏ الفيل يسرح ويمرح في لندن, 
والقرود في غابات أفريقياء والعناصر البشرية 
تطور الأدوات البدائية. 


الكانجارو 


٠‏ عصر الجليد من مليون سنة: 

بعد هدوع دام تسعة ملايين سنة بدأ عصر:» 
بكدرة ٠‏ الحلتف .اذهو ا أطيق عل * الأرهن ليون 
ننقة اتكيس نهد فته المذة لكفه :كرف نا 
القطبين الشمالي والجنوبي. بينما عاد الاتصال 
يتين الأسعر ستيق: كسمي تفينة ا رالعفي 
(بليستوسين) أي العصر الجديد. 

عمق الجليد في أميركا ٠٠٠١‏ متر وفي ألمانيا 
٠‏ متر. زحف الجليد من الشمال جنوياً ومن 
الجنوب شمالاً فغطى استراليا وأوروبا وأكثر 
اسياء وعجز عن تغطية أفريقيا ويلادنا. موجات 
أريع تشتد وترتد حتى اندثرتٍ الأرض والمياه. 
المنطقة الاستوائية تعاني طوقاتأ 000 . شرقي 
امنا وحدوت انيرك خال "من 'الكلين. 

حيس المياه في سجن 56 خفض سطح 
المدان >والخيطاف: ثفانين بكرا اقتقهيك كي 
المياه العالمية. فجفت الأشجار الضخمة والزهر 
وهريت الحيوانات حجنوياً إلى أفريقيا. العطش 


يفني الحيوان ومنها ماغرق في وحل كثيف 


فتهاولة الشتري كنا تدلنا: لحقورات” قي لون 
انجلوس حيث وجدت قطعان بأسرها. منها ثلاثة 
آلاف نثمر صاحب الناب. السيف انقرض أبدا. 
من المقترسات ما كان طولها 5 أمتار وتعلو عن 
الأرض مترين. الفيل الضخم خمسة أمتار عن 
الأرض يموت وينقرض. وكذلك الحوت الأزرق 
نثلاقن متيراً فن :الطول. وشعخامة :تفوق 
الديتوسون. يقيث ره المنفيرة نينا 
وهي ما نعرفها اليوم. كلما أرتد الجليد عادت 
الحيوانات إلى مرابعها لتعلق بالجليد ثانية حتى 
امتنعتث عن مغادرة أفريقيا فاغتنت هذه القارة 
بأنواع الحيوانات المختلفة. 

باختفاء الضوارى الهائلة تحسنت فرص 
البقاء والتقدم القرود علق انواعهيا!: 
وأصبح البقاء لذوات الذكاء والحيل! ونجد من 
الجدود من أمسى يقتل بالحجر ويستعمله أدوات 
بدائية وتنعزل الحبوانات أنواعاً؛ وتقترب من 
صورتها الحاضرة. 
6 - عصر الانسان الحاضير مسن 

: 4 1١ عو‎ 

انحسر الجليد فارتفعت البحار. بريطانيا التي 
اتصلت مع أورويا في حقبة الجليد عادت 
فانفصلت عنها نهائياً. وجه الأرض ومتاخاته 
وكائناته هي كما نعرفها اليوم. الجفاف يشتد في 
شمال أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط فتنشاً 
الصحارى. بعودة الدفء تعود الغايات وينتشر 
الصئوبر والصفصاف والحور والبلوط. 

الانسان يدجن الحيواتات ويقلح الأرض 
ويكف تقناطه فى الصو تيث: العضارات. في 
الشرق الأوسط ما بين النهرين وعلى النيل. 
الكتابة بالرموز وما تلاها من خطوط ولفات. 
فعرف العالم أربعة آلاف لغة! 

بقايا الصياد الأميركي معروفة من ١١٠٠١‏ 
سنة؛. كذلك تدجين الخراف في أوروياء أما 
القشورق فذحن الخراف والماعز والكلات:-من 
٠0٠‏ سنئة أو أكثرء وأنشاً الزراعة. 

يسمى هذا العصر (هولوسين) أي عصر 
التمام والكمال. وبه بدأت حضارة الانسان إلى 
ما تعرفه اليوم! 


0 
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أت المواجهة العثمانية الانجليزية في اليمن يحادثة جرت ف ميناء المخا عام 
الما 55 للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع يها على مدخل البحر الأحمر إذ كانت 
تعتبر همزة الوصل الرئيسية للتجارة البريطانية المرتبطة بالهند. وقد استخدمت 
بالاضافة إلى هذا كمحطة تموين رئيسية لجميع السفن البريطانية العاملة في البحر 


00 
المخا الى 4 عندما | قي أل معمل 
“ لانتاج البن وظهر 0 أول مرة بي 
السجلات التجارية لشركة الهند الشرقية عام 
»©,» ونشير الى هذه السجلات لأنها كانت 
تحظى بالأهمية التجارية في القرن الثامن نسبة 
الى العائدات الضخمة التى كانت تحتقها 
الشركة: “الآ أن أهميتها انحسرث تماماً بعد 
مرور قرن نتيجة للضرائب الباهظة التي أرهقت 
التجارة ولقريها أيضاً من عدن حيث انتقلت 
عملية شحن البن بعد ذلك الى مينا عدن 

والحديدة!؟). 

وقد أثارت المصالح البريطانية في المخا أولاً 
ثم في عدن اهتمام الحكومة العثمانية وخاصة 
بعد الحادثة التى جرت في ١6١٠١‏ حيث اعتيرت 
المطالب البريطانية بمثابة مخطط يستهدف 
جنوب الجزيرة العربية الأمر الذي يهدد 
سيادتها وحقوقها في تلك الأراضي 

تضافرت مشاعر الشك والريبة تجاه الدوافع 
البريطانية معالكراهية التي يكنها المواطنون تجاه 
التجارة البريطانية ‏ الهندية لتؤدي الى 
مسا وصفه البريطانيون فيما بعد الى 
الهجوم العنيف على معمل البن في الما في 
دوديى عام 617 . اضافة الى هذا فقد اتهم 
وكيل الأمام في المخا بسوء معاملة المقيم 
البريطاني لشركة الهند الشرقية وطاقمه. 
فاتخذت حكومة بومباي من هذا الحدث فرصة 
لتحقيق. المزك :من الامشازات 'الاقليمية: وقدمت 
المطالب التالية للامام: 

ا تقديم اعتذار على ما حصل. 

ابعاد ممثل الامام عن مخصيه. 

معاقبة مرتكبي الهجوم على المعمل. 

تعويض الخسائر التي لحقت بشركة 
الهند الشرقية وبموظفيها من جراء نهب وتدمير 
المحمل. 


وقام الحاكم العام بالتصديق عليها بعد 
اجنام غاى..عقذ لهذ1 الفيرعن وتم ارسالهنا 
تحت حراسة اسطول بحري بقيادة الكابتن 
(لومي) الذي أبحر على ظهر «توباز» في نوفمبر 
.١ 8‏ وخول الكابتن بروس المقيم البريطاني 
في بوشهر لاجراء المفاوضات مع ممثلي الامام 
نيابة عن حكومة بومباي. 

وعندما رفض الامام النزول عند رغبة 
الشركة في تلبية هذه المطالب قامت البحرية 
البريطانية بقصف ميناء المخا في ؛ ديسمبر 
187 ليجبر الامام بعدها على التوقيع على 
معاهدة تخ تضمنت الكثير من التنازلات والامتيازات 
(صالح شركة الهند البريطانية الشرقية 

دنود المعاهدة: 

تفل" أن تضمنة: الاقتتاهية تعد ] قدعه نان 
المقيم رويسون بالاستجابة لرغبة الامام فيما 
متعلق بالخومات العامة لتتيعة الشترؤط التالية: 
© للمقيم حق الاحتفاظ بثلاثين حارساً اسوة 

بالمقيم البريطاني في يغدادء والبصرة 

وبوشهر. 

يخصص جزء منها لرفع العلم 0 

وآخر لدفن الرعايا غير المسلمين. 
© يتولى المقيم فصل قضايا ومنازعات الرعايا 

البريطانيين فنا عدا 'المسلمين متهم الذين 

اختاروا المثول أمام الشريعة الاسلامية. 
السماح للمقيم. باستخدام اخضاة: وله الحق 

في المرور من جميع بوابات المخا والمناطق 

الكاوية 
© يحق له أيضاً السفر الى صنعاء والاتصال 

4 مباشرة في الأمور التي تهم الطرفين. 

أما فيما يتعلق بالجانب التجاري فقد جاءت 
المعاهدة موؤّكدة على المصالح البريطانية فبكلاً 
جاء في المادة )0( أعفاء السفن اليريطانية 
الراسية من دفع ضرائب تقدر ب 5٠١‏ ريال 
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استرالي سواء كانت محملة أو فارغة. 

وفي المادة (6) يمتد هذا الامتياز ليشمل 
جميع رعايا التاج البريطاني من هنود 
بريطانيين تجار «سورات» الذين يتاجرون 
تحت حماية العلم البريطاني حتى الهنود 
أنفسهم . 
أما المادة (/) فقد نصت على خفض التعرفة 
الجمركية من 5,5 / الى 2007 
ردود فعل الدول الرسمية تجاه هذه 
الأحداث: 

قوبلت هذه الأحداث يقلق كبير في أوساط 
القسطنطينية السياسية حيث وصفتها حكومة 
السلطنة يكونها تقططاً يستهدف السيطرة على 
اليمن. وتم نقل هذا الاتهام الى السفسير 
البريطاني سترانجفورد الذي قام بدوره 
بالاتصال نمكت الهند يطلب تفسيراً للأحداث 
الني أثارت قلق وشكوك الباب العالي. . فجاءه رد 
مبدئي من سكرتير المكتب هنالك مفستراً ما حدث 
بكونه استجابة للشكاوي الواردة من الما حول 
عجر كخوة 1 المخا عن تحقين الامن والهدوء 
ببعض المثاورات: أنكر ورد أية ا 
0 لدى 0 الهند في الخليج 
العربي(”) 

الا. أن مكف :الوك طقن ووختيوع ابا 
افمصواً للأحداث التي. جرت في المخا بعد أن 
تولت القاهرة ولندن واسطنبول متابعة القضية. 


٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


وكان حاكم مصر هى أول من تلقى أخباراً تشير 
الى نوايا المقيم البريطاني المسبقة والاستفزازية 
التي استخدمت فيما بعد لتبرير الأحداث. 

أما التهم والشكاوى فقد دارت حول اتهام 
نمائتي” خيمة رن كبير من المخازن المليئة 
والذخيرة التي قامت بتفريغها مؤخراً السفن 
القادمة من بومباي مثيرة الشكوك بأنها تهدف 
الى اغلاق باب المندب. كما اتهم المقيم بمحاولة 
يشعية الأناء عدي >#عدي ها ريال شتونا 
مقابل السماح له بمد النفوذ البريطاني على 
الرعايا من مسلمين وغيرهم وعند رفض الامام 
هذا العرض قام برحلة الى عدن محاولاً استمالة 
حاكم عدن الى البريطانيين ضيد الامام. 

إلا أن رد حكومة الهند جاء نافياً لهذه 
الاتهامات ومؤكداً في الوقت نفسه لمحمد علي 
حاكم مصر ولحكومة السلطان عدم وجود 3 
ذوايا توسعية لديهما في هذه المنطقة. فضلاً عن 
تأكيدها لهم بعدم القيام بأية محاولة لاثارة 
القبائل حول عدن ضد الامام والسلطان. 

وقد ثولى مكتب الهند بواسطة اللجنة السرية 
لشركة الهند الشرقية القيام بارسال المذكرات 
لتفسير هذه الشكاوي الى لندن لتقوم بدورها 
بارسالها الى القاهرة واسطنيول. 

وفيما يتعلق ببنود المعاهدة وضع اللوم على 
حدوث أخطاء عند نقل الترجمة من الأصل 
الانجليزي الى اللغة العربية. 

أما بالنسبة للحرس والأسلحة والذخيرة التى 
قام المقيم بطلبها فهي لهدف احتواء تمرد البدى 
الذين هددوا بقطع امدادات المياه عن المعمل 
خاصة وأن حكومة المخا تبدو أنها عاجزة 
أمامهم. 

واعتبر التواجد الدائم للأسطول البحري في 
مينا المخا مسألة ضرورية لحماية التجارة 
البريطانية وخاصة وأن هنالك احتمالا بأن تقوم 
قبائل «يام» بمد غزواتها الى المخا. 

كذلك فسرت مطالب المقيم بيمنحه المريد من 
الصلاحيات للتمكن من فصل المنازمات نظراً 
لطبيعة الوطنيين المحبة للمشاكسة. 

الى جانب هذه المنازعات الرسمية على 
مستوى الدول كانت هنالك أيضاً منازعات شخصية . 


ققد قام المقيم باقراض وكيل الامام مبلغ 0 
ريال بعد أن ضغط عليه الأخير دون استشارة 
الحكومة ف بومياي.. فما كان الا أن تلقى 
خطايا من السيد وريدن لفت نظره الى عدم 
تكرار مثل هذا التصرف كما صدرت اليه 
تعليمات تقضي 
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مديعدع أعناف اللسساهرة عن الرشوة ل 
حالة عدم ارتباطهم بالعمل مباشرة مع شركة 
الهند . 


ضرورة اخضاع جميع السفن للتفتيش 
ليتقرر على ضوبّه السفن المعفية من الرسوم. 

المنازعات المتعلقة بالوطنيين هي من 
اختصاص محاكم المخا أما تلك التي تحدث بين 
طرف من الوطنيين وآخر من البريطانيين فإنه 
يمكن للمقيم الرجوع الى حرسه الخاص لتنفيذ 
الحكم الصادر أو الى السلطات اليمنية. 
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عندما لاتكون هنالك فائدة مرجوة تجنباً لتكرار 
ماحدث. 

وفي سبيل تحسين العلاقات مع السلطات 
اليمنية سعى المقيم الى فصل المنشىء الهندي 
سيد حسين من منصييه لسوء معاملته للأهالي 
ولجهله لطبيعة اليمن والدول المجاورة. 

من ناحية أخرى كانت قبائل يام قد تمكنت 
من السيطرة على زبيد بعد أن تم لها نهب 
اللحية وذلك عندما قام الامام بارسال أحد نوابه 
الى المقيم البريطاني للاستفسار عن ماورد في 
بعض بنوب المعاهدة.. فقد أشار في رسالته7") 
التي بعث بها للمقيم الى عزمه على توطيد 
سيطرته على جميع اقليم تهامه كما أخبره فيها 
عن زيارته التي ينوي القيام بها الى المخا في 
وقت لاحق. 

وقام باهدائهٍ حصانيين مع رسالة أخرى 
طلب فيها قرضماً بمبلغ 7٠,٠٠١‏ ريال لكن طلبه 
هذا قد قومبل 21 تنفيذاً لتعليمات 
سابقة(). 

وفي الوقت الذي كانت تتولى فيه لندن نقل 
ردود فعل القسطنطينية الى حكومة الهند 
الشرقية قام وكلاء محمد على في اليمن بنقل 
أنباء الى السلطات العثمانية تفيد بأن أرضاً 
تكاد أن تدنسها طموحات الدخلاء الأجاتب. 

وكان للرسائل الثلاث التي بعث بها رستم 
أغا أحد وكلاء محمد علي والذي وصف بكونه 
عامل جمارك فقط دوراً كبيراً في اي الياب 
العالي. فقد صرح ريس أفندي بعد أن اطلع 
عليها ولخصها بأن حكومة الهند قد اتخذت 
موقفاً عدوانياً تجاه النفون العثمانى في اليمن 
وأن الوكلاء البريطانيين في المخا بمن فيهم المقيم 
يعملون على تحريض القبائل العربية لكوي كما 
سبق وأن قاموا بعرض 0 8 ريال 
الهند. 

وقد قام السفير البريطاني في القسطنطينية 
بنقل هذه المحلود تَ الى لندندري الذي كان 
يترأس حكوبة الهند وأبلفه فحوى المرسوم 
الذع ادو الديواة. واضفاً فيه حكزمة "الييد 
بالالحاد والكفر والطموح.. كما ضبعن رسالته 
مجمل ماجاء في رسائل رستم اغا من اتهامات 
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وشكاوى منها: السلوك العدواني الذي يمارسه 
رجال المقيم ‏ وصول كميسات من الأسلحة 
والذخيرة والحديد لاغلاق المندب ل شكوى 
رجال الجمارك تجاه السلطات البريطانية في 
المخا نتيجة لعدم السماح لهم بتفتيش الشحن 
الذي وصل مؤخراً العرسش الذي قدم 
من المثول أمام القضاء في المحاكم الاسلامية 
واصرار المقيم على معاملتهم كرعايا بريطانيين 
وليس كمقيمين يخضون للشريعة الاسلامية 
بالرغم من تأكيدات الامام أنه لن يسمح أبدأ 
للمسلمين أن يخضعوا لغير الشريعة الاسلامية. 

وعلى ضوء هذه التقارير قام ريس أفندي 
بنقل مطالب الباب العالي الى السقفير 
ستراتجفورد والتي تتشخص في: 
ضرورة قيام الحكومة البريطانية بشجب 
الأحداث التي ارتكبها وكلاؤها في المخا 
والتنصل من مسؤوليتها. 

الاعتراف الرسمي بأن هذه الأراضي تتبع 
الأمبراطورية العثمانية وخاضعة لأحكامها 
القضائية(). 

- وقد عيبر سسدترانجفورد عند نقله هذه 
المعلومات عن قلقه البالغ ازاء قضية المخا وعن 
انعاكاتها الخطيرة على العلاقة السياسية بين 
الدولتين(؟). 

كما تناولت رسائل سثرا نجفورد موقف محمد 

على حاكم مصر والذي اتخذ من الموقف فرصة 
ليبرهن للساطان على ولاثه. 
التي جرت في المخا احاطة تامة فقد قام 00 
خطاب الى القتصل العام البريطاني المقيم في 
الاسكندرية «هتري سالب» يطلب فيها احاطته 

وفي السادس عشر من أغسطس ١879‏ جاء 
رد سالت شارحاً ومفسراً سترانجفورد جميع 
الاتهامات السابقة 

فبالنسبة لتواجد الحرس فقد تضمنت 
المعاهدة التي أعقبت قصف المخا موافقة الامام 
على حق المقيم في الاحتفاظ بأريعين حسارسا 
أسوة ببقية المعتمدين البريطانين في بغداد 


0 


وبوشهر. 


الخيام ليست الا هدايا. وقد أهديت 
واحدة للامام وأخرى لوزيره. 

المخزن الكبير الذي أشار اليه ررستم 
آغا ليس الا لخزن النبيذ ويقية المؤن والأثاث. 
وقد رويت شكوى رجال الامام عندما سمح لهم 
الكابتن هيتشنسون المقيم حينذاك بتفتيشها. 

تواجد الحديد ليس لهدف اغلاق باب 
المندب فهى اتهام مثير للسخرية وانما 
لاستخدامه للطراد العائد. 

كما أشار الى أن السبب الأساسي للخلاف 
الاختضاضات ‏ القضنائية ٠.‏ فييفيا - بصن موثلاو 
الامام على ضرورة فصل منازعات رعايا المصنع 
والبانيان من غير البريطانيين على حسب ما تمليه 
الشريعة اا م الونت .الذي يصر فيه 
المنازعات تبعاً للامتيازات الأجنبية التي أقرتها 
الحكومة العثمانية. 

أما بخصوص زيارة المقيم لعدن فقد كانت 
لهدف المملكة الصغيرة ويأمر من حكومته وهو 
لايرى ثمة مأ يتعارض مع هذا طالما وأن أميرها 
يتمتع بالاستقلال ويرتبط بعلاقات متينة مع 
الاثجليث وقد تفت زيارة هيتشتشون الأولى 
لسلطان لحج عام 18٠١‏ الذي طلب مثنه 
تأسيس مصئع تجاري في عدن. لذا فقد أصبح 
بالامكان بعد الصعوبات التي واجهها 
البريطانيون مع حكومة الامام في المخا نقل 
المعمل الى عدن. وهذا هى السبب لرحلته التى 
قام بها الى عدن والتي أثارت مخاوف الباب 
العالي في الوقت الذي يرى فيه ضرورة 
الحصول على موافقة السلطات لاقامة أية 
علاقات ترغب حكومة الهند أن تقيمها مع هاتين 
06 ويعني بهما اليمن وعدن طالما وأن امام 
اليمن وأمير عدن يعتبران نفسيهما مستقلين. 

وقق اعتين سالت. قضف متتاء الفا يمثابة 
العقاب الرادع للسلوك العدواني الذي أبداه 
الأهالي نحوهم وهى لايتعارض مع مشاعن الود 
والاحترام الذي تكنه حكومة الهند للباب العالي. 

وفيما يتعلق بمحمد علي فقد زعم هاستنجر 
أحد مسؤولي حكومة الهند بأنه قد قام بابلا ء 
محمد علي بعزمه على اغلاق ميناء المخا مؤكداأ 


له في نفس الوقت نواياه السامية. 

وقد أبدى أسفه فيما بعد لما سببته الحملة 
من نتائج. ومع اعترافه بكونها غلطة الا أنه 
يمكن تفسيرها على ضوء الأوامر الفير واضحة 
التي أرسلت الى الحاكم اليفنستون الذي كان 
بعيداً عن الهند عند صدور الأوامر الى قائد 
الحملة. 

هذا وقد عبرهيتشنسون عن انزعاجه من قيام 
محمد علي ببعث رسائل رستم آغا الى اسطنبول 
بالرغم من العلاقات الطيبة بين بريطانيا وحاكم 
مصر ومع هذا فقد وضع اللوم على أحد 
الافتدية .من أبتاء. القسطقطينية: والذى- عل 
تحت خدمة البأشا لمدة سنة ونصف0(١١)‏ دون 
أنتتكي إل اسم 

باشر «سالت» القتصل العام متابيعة القضية 
مع محمد علي شخصياً وقد أكد له الأخير بأن 
التقارير لم تصدر من وكيله في المخا وانما من 
أحد موظفي الجمارك في جدة الذي تسربت اليه 
الأخبار من أحد المخبرين السريين في الممًا. 
وانتهز محمد علي هذه الفرصة ليبلغ سالت بأن 
حكومة السلطان تحثه للسيطرة محلى جميع 
مواتىء البحر الأجمر بما فيها عدن وانه لا يزال 
يفكر في الأمر. 

فرد عليه سالت بأن مكتب الهند يسره أن 
تقم هقدة الموانيء تحت النفون العثمانى مباشرة 
على تركها تحت أيدي سكانها البرابرة. ولكنه في 
خطابه الموجه الى سترانجفورد أشار الى قلقه 
ازاء هذه الخطوة معرباً عن وجهة نظره في 
الموضوع. لا أعتقد أن حكومة الهند ترضى أن 
يبسط العثمانيون نفوذهم على عدن لكونها 
مجيلة اراسي هامة ولقربها من بومباي لذا 
فأنا أرى أن ا للوقوع تحت سيطرة قوة 
ضارية كمصر أمر لايعرف أحد ماذ! سيؤول 
اليه فلسمئا على نقة ثقة بأنها ستظل دولة صديقة أم 
ستنقلب الى عدو /ا2١١).‏ 

الا أن جميع التفسيرات التي قدمتها حكومة 
الهنيد الى ل اسستانب ول عن طريق لندن 
والاسكندرية لم تخفف من شكوى السلطان 
تجاه دوافع حكومة الهند وطموحاتها في ذلك 
الجزء الاستراتيجي الهام من الجزيرة. 

كما لمح ريس أفندي للسفير سترانجفورد بأن 
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المعلومات التي وصلته مضللة وأبدى رغية 
حكومته في الاطلاع على تفاصيل جميع الأحداث 
التى جرت منذ تأسيس ال قْ ذلك 
الميناء(؟١).‏ 

وقد أبدى وزير الدولة البريطاني للشؤون 
الخارجية عند تلمّسه تقارير سترانجفورد قلقه 
البالغ ازاء تفسيرات الباب العالي حول قضية 
المخا وطلب من حكومة الهند موافاته مباشرة 
بمعلومات وافية عن الأحداث مع تفسيرات 
مفصلة للصدام الذي دار بين الوكيل البريطاني 
وممثلي الامام وما توصلوا اليه من تسويات(7 0, 

تعهد مكتب الهند القيام بتحقيق دقيق لما 
جرى. إلا أن التفسيرات التي جاءت كانت غير 
مقنعة فثد وضسع معظم اللوم على الترجمة 
العربية للنص الانجليزي. 

فعلى سبيل المثال تضميت المعاهدة اعفاء 
التجار البريطانيين فقط من الضرائب بينما قهم 
من الترجمة العربية لها أن هذا الامتياز يمتد 
ليشمل جميع من يتاجر تحت العلم البريطاني.. 


الهوامش 


)١(‏ جورج. و. يرى اليمن التعيس أن الأتراك في اليمن 
«لندن: ماكميلان, .1١51١١6‏ ص .١١9‏ 

9) أنظر ص ؛؟. 

5) أنظر الرسالة الموجهة من وليام بروس الى هنري 
سالت؛ المخاء, ١6‏ يناير 78/٠١0١8١‏ وزارة 
الخارجية.. 

(4) المعاهدة مؤرخة في ١٠يناير ١687١‏ وزارة 
الخارجية 1 ..9/8/1١١‏ 

(©) خطاب موجه من ب. س. جونز من مكتبه الهند الى 
جوريف بلاتانا» لا سيثمير "87 . تقفريس نقله 
كالوش في ١‏ سبتمبر وزارة الخارجية ؟١١8/1/..‏ 

(1) نسخة من خطاب الامام مؤرخة يوليو ١479١‏ 
وزائة الخارجية .7/8/١١١‏ 

) أنظر مقتطف الرسالة من وزير الخارجية البريطاني 
د. وردن الى حكومة الهند في بيومباي ومنها الى 
«المقيم» في المخاء ١"؟‏ سبتمير ١168١5١‏ وزارة 
الخارجية .,/8/١١5‏ 

(4) أنظر رسالة «سترائجفورد» من القسطنطينية رقم 
١١17‏ الموجهة الى ماركيز لندن بتاريخ ١5‏ يوليو 
855 وزارة الخارجية 9١١٠/8لا..‏ 
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وبالرغم من ضعف الحجج التي قدمتها 
حكومة بومباي والتي قام بنقلها مكتب الشؤون 
الخارجية في لتدن. الى القسطنطينية والاسكندرية 
فقد تمكنت من تهدئة الوضع الا أنها لم تتمكن 
من ازالة شكوك السلطان نهائياً ومع ذلك فقد 
استطاعت التأكيدات التى صدرت من الحكومة 
البريطانية بعدم وجود أية نوايا توسعية اقليمية 
في المنطقة ان تنهي الأزمة. 


على وشك خوض معركة «التحديث» وقد أدرك 
عدم جدوى معاداة الغرب خاصة وأئه سوء 
0 تم نقلها الى 
ا 


وهكذ! انتهت الحقبة الأولى من الصراع 
الانجليزي العثماني في اليمن. 


(5) أنظر رسالة سترانجفورد رقم ٠٠١‏ التي بعثها 
بتاريخ ١٠أغسطس‏ ؟؟8١‏ وزارة الخارجية 
0,. 

)٠١(‏ أنظر مقتطف الرسالة الموجهة من القنصل العام 
سالت الى السفير سترانجفورد» الاسكندرية ١5‏ 
أغسطس ؟؟١18١‏ كذا رسالة هاملثون الموجهة الى 
كانتح من القسطنطينية بتاريخ 5 أكتوير ١8171‏ 
وزارة الخارجية ./8/١١١‏ 

)١١(‏ أنظر مقتطف الرسالة الموجهة من سالت الى 
سترانجفورد في ١7‏ أغسطس أيضاً رسالة 
هاملتون رقم * ألى كانتخ في 5 أكتوبر وزارة 
الخارجية ./8/١١١‏ 

(؟١١)‏ المذكرة الصادرة في ٠١‏ سبتمبر وقد بترجمتها 
«كابرب» بتاريخ ١5‏ نوفمبر ١87”‏ وهي تحمل 
رقم (1) في الرسائل الموجهة من سترانجفورد الى 
وزادة الخارجية لحكومة الهند والمخاي. 

(؟١)‏ أنظر الرسالة السرية الموجهة الى حاكم بومباي 
بتاريخ ٠١‏ سبتمبر 1895 والنسخ التي بعت الى 
سترائجفورد د والمقيم البريطاني في المخاء وزارة 
الخارجية ؟5١8/1/.‏ 

)١4(‏ الرسالة الموجهة من هاملتون الى جورج كانتج 
بتاريخ 0 أكتوير ؟؟8١‏ وزارة الخارجية 
للرليية 


مواقع على الخليج انعربي أو على مقرية 
منه وقد غامت البعثة باستكشافها 


الختلقة الشاية | احمّد عبيدلي 


بد أت النعثة الأثرية الدنماركية أعمالها سنة ١957‏ قٍِ مدطقة شرق الحزيرة 
العربية, ٠‏ وقد اكتشفت قبوراً على هيثة آكام استثارت ددبي وكلوب المشرفين على 
أعمال البعثة وجعلتهما يعملان من أجل اكتشاف أكبر مقبرة لعصور ما قبل 
التاريخ في العالم. ومنها انطلقا في محاولة للبحث عن «ديلمون,» ذات الأهمية 
الأسطورية والديدية قْ الحضارات الرافدية المتعاقية. وقد اطلعذا قْ الحلقة الأولى 
على حضارة العبيد وحضارة ما قبل «ديلمون» وفي الحلقة الثانية والأخيرة تطلع 
على فتائج البعثة قُُ «ديلمون» و «فيلكا».. 
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ثالثاً ‏ دولة ددلمون: 

سب بصف تقرير البعثة المدينة' الثانية 
ضمن سياق المدن السبع على النحو 
لطلتتكا التالي: 

المدينة الثانية: «ديلمون»: ربما تراوح زمنها 
حول ١٠7”ق.‏ م. وأصلها يعود الى المدينة 
الأولى. ولريما لميحدث أي تغيير عن نمط 
الفخار: بالرغم من احتمال وجود تغيير أكبر. 
لقد استمرت المدينة الشانية لزمن معين طال 
بحيث مكنها من مراكمة خمس طبقات في الأكمة 
التي جرى حفر المجسات بهاء وللقيام ببناء 
معبد باريار وإعادة بنائه. واعادة بنائه مرة 
ثالثة, ولكي يتراكم مايقارب. مائة ألف قبر. ثم 
يتساعل التقرير عن القدية 0 استمرت فيها 
وهل امتدت لائة سنة أو ثلا ئة أى خمسمائة 
سئة. 

وحسب النتائج العامة لتنقيبات البعثة الأثرية 
الدنماركية فإن المدينة الأولى والثانية تقابلان 
فترة ديلمون المبكرة. وتعود المدينة الثالثة 
والعائدة للكاشيين الى فترة ديلمون الوسيطة, 
بينما تشمل الفترة التي سميت بالمدينة الرابعة 
على القصى الذي اكتشف هناكء وبالتوابيت 
المكتشفة أيضنا:. و تتوافق هذه ألفترة مع عهود 
سرجون ل وسنحاريب الأشوري 
وآشوربانيبال وكذلك مع الحملات التي شنت 
من قبل بلاد الرافدين على حدود ديلمون؛ ويرد 
آخر ذكر لديلمون جرى توثيقه في السنة 
الحادية عشرة لنابونيدوس ملك بابل» والتي 
توافق العام 3044: م.. حين تذكر وثيقة 
ادارية لقب دحاكم ديلمون». وتشكل المديئة 
الرائعة قكرة دتلسن المقااخرة: 


لقد امتدت ديلمون على طول المنطقة الواقعة ٠‏ 


على الساحل من البحرين الحالية وحتى الكويت 
ثاروت الواقعة على جزيرة دارين. ولقد تساوت 
في الحجم مع بابل واشور مجتمعتين» وشكلت 
سوقاً مزدهرة2 زودت بلاد الراقدين بالتحاسٌك 
ويسلع الترف من الشرق؛ وشكلت خامس 
أمبراطورية عظينة” ل «العالم. القذيم: قف جنا 
الى جنب مع أمجاد الخمسة آلاف سنة لمحصر 
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وبابل وسومر ووادي السند. 
قد أسس تجار ديلمون وكالاتهم في القرن 
العشرين ق. م. ولقد تمكنت البعثة من أن تزيل 
الغطاء عن مدن ومعابد مؤرخة وموثقة عبر 
مائتين وخمسين ميلا من الساحل الممتد وعلى 
الجزر الواقعة بين الكويت وحتى البحرين وعلى 
عمق ستين ٠‏ ميلا داخين الود وحتى واحة 
البداية,. بحيث أضحى د ديلمون واعنضا 
وجلياً على أرض البحرين الحاليةء ولم تكن 
البعثة يدور بخلدها أن البحرين أنما تشكل 
عاصمة لامبراطورية تمتد كل ذلك الامتداد. 
في العام ,.١1504‏ كانت البعثة تنقب في جزيرة 
فيلكا باتفاق مع الحكومة الكويتية. وبينما كان 
أعضاؤها يقومون بجولاتهم الأولى في مكان 
يدعى سعد وسعيد وهى عبارة عن أكمتين 
متجاورتين, عثروا على موقعم استيطان ذي أهمية 
متميزة . . يصف بيبي ذلك قائلا أنهم لم يبق لكيه 
شك في أن الأكمتين كانتا عبارة عن تلي 
استطيان حينما اقتربوا منهما. ويواصل سرده 
على النحو التالي. فما أن صعدنا متحدر أعلى 
الأكمتين وهي الغربية منهماء تاركين مسافة 
عشرين ياردة بينناء » وقد تركزت أعيننا حتى 
رأينا كسر فخار لاتعدء والتي تشير الى موقع 
0 ورأيت قطعاً كبيرة لآجسير مسطح 
وق» بمظهر يشابه كثيراً آجر بلاد الرافدين» 
آلى . درجة أني أخذت في تقليبها علي أعثر على 
دمغات مسمارية اعتاد ملوك بابل واشونر أن 
يسموا بها الآجر الخاص بمبانيهم العامة. ولم 
يكن هناك مبان من الآجرء وتوارد آلى خاطري 
أولا أننا لابد أن نكون قد دخلنا ضمن النطاق 
الحضاري لبلاد الرافدين. ولكن لميكن هناك 
أي نقوش مسمارية؛ فعدت الى كسر الفخار. وق 
اللحظة؛ أخذ بيترفيلهلم جلوب يمشي مبديا 
لا مبالاة مدروسة, والتي أصبحت أعرف الآن 
أنها تعني أنه قد عثر على شيء ذي أهمية. ٠‏ وفشح 
بذة؛ “وعرض» ثلاث قفص سل من آنية «باريان» 


الرقيقة الدمراء ذات الحواف. 


انا أخذنا ننظر أكش وأكثر. استطعنا أن 
تتأخر عنهاء واشتملت حتى عن الأسمال البالية 


8 البحرين وتعول الى ٠١‏ اقلم 


وكسر زجاج الكوكاكولاء وبعضاً من كسر فتاجين 
القهوة. وذلك لأن الزاوية الجنوبية للجزيرة: 
كانت هى المكان المفضل للرحلات. ولكننا تذكرنا 
أننا لم نجد أبدأ كسرة باربار على السطح.؛ في 
كل ظهر التل بقلعة البحرين. أما هنا فقد 
تواجدت بكثرة لاتبقي الآ القليل من الشك في 
كون كل التل يعود الى زمن باربار» ولم يغط 
بأي استيطان فيما بعد. 

ثم أخذت الصدمة في التصاعد ‏ فهذا 
مالم نتوقعه. فقد كنا على مبعدة مائتين وخمسين 
ميلا عن البحرين: وفي الحقيقة أننا أقرب الى 
انال البحرين بمسافة مائة مبل. لقد 
توقعنا اتسأث ترا من بلاد الراأفدين, ولريما 
استتطانا :فق بلاد الرافدين , ولم نتوقع تأثيراً 
محريناً أو اتشلا ا هرانا : وعلى ذلك يبقى 
اذن! ماكانت «حضارة باريار» هى التعبير المادي 
لديلمون: فإن فيلكا اذا كانت 56 جزءاً من 
ديلمون. وعلى ذلك فإن ديلمون هي أكبر بكثير 
مما حلمنا به. فالمسافة بين البحرين وفيلكا 
تعادل المسافة بين إيريدىء وهي أقصى مدينة 


النوعان الأساسيان من فخار المدينة الثائية: وكذلك بمعابد باريار 


وفي ناحية جزيرة فيلكاء والنوع (:) يتواجد بكثرة في أكمات القبور 
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صء 0 صعة 


شمالاً. م 
امتدت جغرافياً على مساحة تقرب من مساحة 
بابل نفسها. 

ويعود بيبي ليتذكر ماحدث لهما في سنة 
أخرى حينما استد عتهما ب فى وجلوب ‏ 
مجموعة الكويت التي تركاها ت تنقب بالكويت: 
وذلك لكي يطلعا على مجمومة من التقوى 
اللتصضفة معاء وكذلك نقشا أغريقياً وجد فى 
جزيرة فيلكا. وبعد أن اطلعا على الاكتشافين 
وذلك حينما كانا يجلسان بقاعة الطعام بمقر 
البعثة بالجزيرة التفتا الى وسكا وق ا 
عن الحفريات وطلباأ منه أن يخبرهما عن 
تثقيباته. ويسرد بيبي الحادثة. أشار ان 
بيده نحى ورقة علقت على جدار فوق طاولة 
الطعام. 

وللوهلة الأولىء تبدى الورقة على هيئة 
صنع منزلياً وهي عبارة عن قائمة ا 
منذ بداية حملة التنقيبات. ولكن برز قبالة كل 
يوم رسم رقمء, واحد واثنان؛ أو ثلاثة وف بعض 
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تعود هاتان الكسرتان من حواف الفتحات (لليسار) الى الطبقات الجديدة أسفل 
المديئة الأولى بقلعة البحرين والتي الى البمين من منطقة الاستيطان يأم النار, 


١‏ وليس هناك من شك حول تطابقهما فعليا. 


احد الأختام في فيلكا يحمل بعضاً من النقوش السندية غير المقروءة 


الأحيان أربعة» ويرز في أحد الأيام رقم سبعة 
وقد أحيط بدائرة حمراء. وكانت هناك فراغات 
في بعض الأيام. وبسطنا استفسارنا. فأجاب 
أوسكان بتواضمع دائها أختام» وحملقنا وسسط 
علامات الشكء وقد أخذنا نحصى مجموعغ 
الأرقام بهدوءع. ١‏ 

لقد كنا نعلم أنه سيعش على أختام فوق 
أف ":. كما أخذنا نطلق على التل الغربى لسعد 
وسعيد. فمنذ اللحظة التي وجدنا فيها كسر 
«باريار» على السطح قبل سنتين مضتاء توقعنا 
أن تكون هناك منطفة استقرار من الحضارات 
التي تستخدم الأختام. لقد وجدت الأختام 
الأولى بنفسيء في المجس الأول بالتلء والذي 
حفرته من العام ١1048‏ وكانت عبارة عن ثلاث 
من أختام المهرء وكان اثنان منها من نوع جديد 
مختلف ‏ وكان الأول من نوعه الذي يتم 
العثور عليه كان على شكل العدسة ويوجهين. 
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وادلت السنة التي سبقت التنقيبات الأولى 
الواسعة الحجم بأولى الدلائل التي توحي بأن 
الأختام موجودة هذا بوفرة تفوق وفرتها 
بالبحرين. ولقد وجد خمسة وثلاثون ختما في 
ذلك العام. وهى مايفوق ضعفي ماوجد 
بالبحرين كلها حتى ذلك الوقت. ولكن المجموع 
الذي يظهر بالتقويم على الجدار كان أكثر 
بكثير» وبما لا يقارن. فقد بلغ المجموع الأولي 
0 ختماً ولم يكن الموسم حينئذ قد شارف على 
منتصف فترته بعد. وها قد بدأ أوسكار يحضر 
صينية بعد أخرى مليئة بعلب الكبريت» وقد رقم 
كل منها بعناية واحتوى على أحد الأختام. ولم 
يكن بامكاننا ضمن الوقت المتاح لنا أن نقوم 
بفحص كل منها بالتفصيل الذي يتطلبه» ولكنه 
اختار لنا العينات الأكثر اثارة: ختم ذووجهين 
حمل نقوشاً مسمارية» وختم حمل صورة امرأة 
تعزف على قيثارة مزخرف برأس شور يشبه 
الثور النحاسي الذي وجدناه في معبد باربارء 


وختم يحمل على واجهته نقوشاًء حسب الطبيعة 
التي تقرأ لمدن وادي السند. وعدا عن الأريعة 
أى الخمسة أختام ذات الوجهين» وعدا عن 
الختم ذي النقش السندي ‏ ولربما ارتدى ذلك 
أهمية معينة ‏ فلقد كان كل ختم يعود الى 
«النوع الثالث»: وهن؛ آخر مجموعة الأنواع:, 
والذي يحمل أربع دوائر وثلاثة حزوز. ولم يكن 
النوع ذى النقوش السندية معروفاء فلقد كان 
رقيقا وتستطها وبه حدبة قليلة العلق, 
ثم أحضر أوسكار صينيات أخرىء؛ ملأى 

اه أخرى أحضرها من تنقيباته. لقد احتوت 
على خرز أحضرها من تنقيباته. واخرى أحتوت على 
خرز وتمائم. وأبر نحاسية تعلوها مسكات 
عظمية: وقطع من سلطانيات حجرية من نفس 
الحججر الصابوتي المستخدم في الأختسام, زين 
العديد منها بحسور نافرة لرجال ويحيوائات. 
وكانت بينها كسرة تظهر أجزاء من جسمين 
بشسريين واقفينء وبينهما نقش ذو طبيعة 
مستمارية: 

ولم تكن قدراتي تؤهلني لقراءة النقش من 
نظرة واحدة بسهولة: ولكن ما أن وججهت نظرة 
نحى هذه الكسرة» حتى عرفت أن ذلك لم يكن 
شرورياً,: لقند كانت ممطابقة مع آول طن 
للنقش الذي حصل عليه الكابتن دوران في 
التحرية قبل انان 'صينة . 
رمكدك الإله انزاك»: 


ولم يكن هذا النقش بأقل أهمية عن نقش 
التكريس للمعيد الاغريقي. وذلك يعني أن تلك 
السلطانية كانت 58 من ذخيرة معبد أبكر, 
والذي ربما كان موهويا تحت تل أل أف ”, 
وقد كرس لإنزاك؛ وهو الإله الخامس لديلمون. 
بل وتوغل بعيداً تجاه تفسير ظاهرة تعداد 
الأختام التي ويجدت قِ الثتل» ٠‏ والذي لم يظهسر 
حتى الآن سوى بقايا بعض البيوت المتواضعة. 

وعلى ذلك فلقد كان هناك معيد لإنزاك في 
فيلكاء وكان هناك معبد لأرتميس قبل ألفين من 
السنين وكذلك مصنع لانتاج التماثيل الاين 
للآلهة والآلهات الاغريقية.وبد! كما لوأن فيلكا 
كانت لآلاف من السنين جزيرة مقدسة: ومكاناً 
يحج اليه. وحينما عادت الفكرة الى مستقرهاء 


تذكرت فجأة أن فيلكا لاتزال جزيرة مقدسة, 
ولا تزال مكاتاً يحج اليه. هل يمكن أن يكون 
هنا جسر يمتد عبر خليج يتمطى لمدة أربعة 
الاف سنة؟ 

ويتوقف تقرير البعثة الدنماركية هنا ليركز 
بحثه على محاولة اكتشاف العلاقة القائمة بين 
هنذا "القارية هن: التقديس" المستمن لهزيزة فيلكا 
والمستمسر الى اليوم غير قيام مزار لولي الله 
الخضيي:: وكذ لك من اسيطورة ,النكرين كهزيرة 
ينبع فيها ماء اللج المقدسء وبين أسطورة 
جلجاميش وزهرة الخلود المفقودة. وينتهي ميبي 
إلى القول: 

ولريما لميعد الطريق بدون ملامح الآن 
تماماً. وذلك لأن قصة الخضر في القرآن قد 
دونت على يد أناس كانوا أقرب زمنياً الى معبد 
أرتميس مما هم الينا. وبمنتصف الطريق بين 
معبد أرتميس ومعبد أنزاك تبدى التضحيات 
بالثعابين في القصر البحرينيء وايماؤها الواضح 
بأن أسطورة جلجاميش وزهرة الخلود المفقودة 
لم تنس في ذلك الحين. 

لبد اسيم 

ن المرأة التي تقضي مساء الثلاثة ساهرة في 

000 ف هوان 0 من لحل السصتول 
على ولد انما كانت تسعى للخلود بتحق ما. ولا 
ريب بأن الايمان بأن الدعوة ستستجابء. كان 
المحرك الذي أدى بجلجاميش إلى عبور البحار 
لخادم ذي القرون: إلى زيوسودراء وهو الخالد 
المقيم بديلمون. 


ويلخص بيدي ماوجدوه بفيلكا 0 0 
ضاحية وعحسازة باريار» الصغفيرة ١‏ 


لأيسكان ويول نعل مرفي خنون يفيلكاء 3 


3 0 3 


. تمكنا بحلول ١515‏ من العثور على ما مجموعه 


مائتين ثتين وتسعينٍ خا ني أختام المهر الدلمونية. 
دزينة ااا من النقوش امار على 
الأختام وعلى الألواح أى على أجزاء من 
سلطائيات من حجر الصابون وعلى حواف 
الفتحات للآنية الفخارية ٠‏ ولقد برن على اثثئين من 
تلك النقوش نفس النقش الذي عش عليه. سابقاً 
(معيد ألاله انزاك» ولقد ذكرت أربعة من 
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الآنية الفخارية من مدافن أم النار بأبو ظبي, 
كان لون تلك التي شابهت البرميل رمادياً بينما كان 
لون الأخريات أحمر. 


النقوش الأخرى هذا الاله الراعي لديلمون. بل 

ن أحد تلك النقوش فوق حجر صابوني كان 
00 وأمكن فكه بالكاد؛ قد ذكر اسم 
ديلمون نفسه. وعلى ذلك فإن استنتاجاتنا بأن 
«حضارة باربار» كانت هي ديلمون, قد بات 
ابتاً. دون أي شك. 

فخ :ماد كره: التقروو كمخسيوضن الآثار التي 
تظهر العلاقة عسلى مايطلق عليه حالياً الكويت 
والجحوة: ووفيه القارين أ نفيا" ما وجدته البعثة 
5 زيارة من خمسة أيام كمت للسعودية, وحينما 
عيروا الى جزيرة تاروت فيقولء لقد رأينا التل 
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هذه المرة ونحن على الأرض: ولقد بدا واعداً 
جداً: ولكنه مستحيل تماماً. لقد كان شديد 
الانحدار وكان مطوقاً من ثلاث جهات بالمساكن, 
وقد بنيت على التل وحفرت فيه الى حد أن 
جانب الثل يجري في الحقيقة مقارياً أعالي 
جدرانها الخلفية. وحينما حاولنا الزهاب الى 
الجانب الرابع, والذي بدأ أنه منطقة مفتوحة 
قليلاً: أرجعنا بحزم على يد رجال المدينة. فلقد 
كان المكان حراماً :ومتمتظطيرا .حسيما قالوا لنا. 
لقد كان مقتضيزاً على النساف. حيث دستحممن 
ويغسلن الثياب ولا يحق لنا النظر الى النساء. 

ولقد وجدنا زقاقاً ضيقاً يس البيوت يؤدي 
عالياً: في جانب التل المسموح. فتسلقنا عالياً 
وحتى الشريط الضيق من المنحدرء لجانب التل 
العاري بين أعالي البيوت الى الأسفلء وبي 
سفح الجدران الكبيرة لخرائب القمة. وعلى الفور 
التقطت كسرة حافة من انيتنا الفخارية 
النموذجية «لباريار»2 وانتشرت كسر فخارنا 
الحمراء ذات الحواف المعروفة لنا في كل مكان. 
وها نحن مرة أخرى في ديلمون. 

وعادت البعثة لتبحث ويترخيص رسمي من 
الحكومة السعودية. عن الآثار لعصور ماقبل 
الاسلام وذلك في العام .١914‏ ولقد تمكنوا بعد 
محاولات من الحصول على رخصة من رجال 
تاروت بالتجول في القرية. وبعد أن نبهت 
النسوة للابتعاد. وذلك لمدة ساعتين. يقول بيبي 
انهم نادراً 0 بهذه السرعة. ولقد 
تمكنوا من أن يثبتوا بأن الاستيطان بالبلدة 
مكل 9 زمئية تقوو الأريفة الأف نببنة قدما. 
لقد التقطوا من قعر الطيقات التى حفروها 
كسرة صكب تصنيفها من اناء فخاري صكير: 
وثلاث قطع من الصوان المصنع, تحتوي على 
شفرة سكين لايرقى اليها الشك في كونها كذلك. 
وقد أعادهم ذلك الى العصر الحجري الحديث. 
ويعلق بيبي على ذلك قائلاً أن ذلك كان دليلاً 
هزيلاً: بمكن من دفع تاريخ ديلمون الى ذلك 
المدى. ويواصل القول:: لقد كنا نعلم القليل عن 
تاروت لنعتقد أنها كانت موه ا خلفياً متعزلا: 
ولكنها لا تميل الى أن تكون كذلك. ففي الواقع 
أن أحد معتقدات ايماننا الأساسية كان أن 
ديلمون المبكرة لم تكن منطقة خلفية منعزلة, 


وانما على العكس حيث امتطت صهوة التقدم 
الرئيسية وبالتحديد خلال الوقت الذي كانت فيه 
بلاد الرافدين تمد نفسها بالبرونز. واذا كان 
هناك أي بلد يتوقع أن تكون قد تركت العصر 
الحجري للعصر النحاسي بوقت أبكر من بلاد 
الرافدين فستكون تلك البلاد التي زودت 
الرافدين بالتنحاس. 

... وعلى حين غرة بدت لي منطقة تل تاروت 
أنها ليست مجرد أقدم منطقة بالسعودية, وانما 

وكانت كلك العغيلة هي التي ستقوده قيما 
بعد الى البحث والتنقيب في مسألة حضارة 
العبيد والتي سبق لنا الحديث عنها. 
رايعاً حضارة وادي السند, 
والكاشيونء والاغريق: 

وسط سياق التنقيب الذي قامت به البعثة 
الدتماركية, برزت بعض الؤثرات القادمة من 
جارج منطقة الذليج (تأثيرات الحضارات 
الرافدية والعربية الجنوبية لاتدخل بالطبع 
ضمنها), وهي المؤثرات القادمة من وادي 
الحننة. ينا حاودهنا مق حفسارات: مهناك 
الكاشيون القادمون من مناطق فارسء والاغريق 

لقد كانت تأثيرات حضارة وادي السيند هى 
الأقدم والأشملء وان تبين أنها لم تأت مصحوبة 
بالفرض والقسر العسكري. ولكن ربما قدمت 
ريسيت الرقي _ الما ا ارين تفسسه 

شير ل الأكثر الى مصدر دع 0 
0 مثل الفيرون والعقيق الأحمر والعاج, 
كما يرد ذكر الأبنوس. كما أن ديلمون قد 
استخدمت متنانييسا كلأ وان متدينة رشن 
مقاييساً رافدية, واطيية مدن البحرين التليدة 
تخظيطاً ونيم فق رسم مخططاتها يظهر قرباً 
0 تخطيط مدن 0 وهراباً بالهند 

0 بيبي أثناء 0 ودط و أم النان 
ان تأثيرات. قادفة “من الشنرق» وحيننا كان 
ضف حكفن ١‏ القفان: المكلزب ين :1ه التاى قال: 
ان الانسان لم يكن ليخطىء حين النظر للميزات 


المنطقة الشرقية من السعودية 


العامة لتلك الآنية الرقيقة الجميلة .بأنماط 
تلوينها السوداء المتمثلة في المثلثات النذاتجة عن 
الخطوط المتقاطمة, وسلاسل شبه الدوائر, 
والأطواق المتمساوجة: وقسد رسمت على خلفية 
مصقولة, ذات لون بني محمر. فهي تنسب الى 
مجموعة من الآنية توجد بايران وبلوشستان» 
وقد صتفت توعيا تحت أسم القصر الحجرى 
المعدني لاثمالا لمت ). ' ولقد امكدت تلك. 
الآنية زكنات ضمن حدود غير معروفةء وذلك 
لمحدودية التنقيبات التي جرت في تلك المناطق 
وذلك حتى الألف الثاني ق. م. 

... وكانثت هناك جرتان صغيرتان رماديتان, 
غطيتا بأطواق من التشكيلات السوداء من 
الكتف للقاعدة المسطحة, والتي كان حتى 
بامكاني أنا أن أتعرف عليها كفخار نموذذجي من 
حفارة كر ل تيهنا حقلت كسزة اناء أكين بلوث 
دنسي محمر شكل الثور ذي السنام وقد ثم طلاؤةء 
وهو نون البراهما في الهندء والذي كان بدوره 
شيثاً تموتجياً من حضارة القولي. 
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هذا باختصار شديدء ما أورده بيبي عن 
التأثيرات الهندية والمناطق المجاورة لها آنا 
فيما يخص الكاشيين فلقد تمثلوا في البداية 
ضمن سياق السبع مدنء: عبر «حفرة نفايات 
مليئة بأنية الكراميل». ويقول بيبي أن آنية 
الكراميل_ كانت معروفة جيداً وعلى ا كبير, 
لقد كان الكاشيون شعيا قادماً من جبال 
لورسمتان الفارسية حوالي ليل ق.: م ء ومدوا 
حكمهم را حتى امتلكوا أمو كل وأدي 
دجلة والفرات من أقصى شمال بغدأد الحالية 
وحتى الخليج العربي. ولقد وضع الغزو 
الأشوري الواقع في ٠٠٠١‏ ق. م. تقريبا النهاية 
الثامة لحكم الملوك الكاشانيين. وخلال كل تلك 
الفترة التي امتدت لمدة خمسمائة عام2ء فان 
الفخار المستخدم في جنوب بلاد الرافدين: وحتى 
المناطق التي لم تكن تحت حكم الكاشانيين» كان 
الفخار متماثلاً تماماً و«آنية الفخار» العائدة لناء 
على حسب قول بيبي. 

ولقد كتفت البعطة قرفا ابلط يكن رقن 
تحت مبنى اسمته «القصر» الأشوريء والذي 
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نسيته اليعثة للمدينة الرابعة: والذي يعول 
فدوره الى الفترة الكاشية, وكان عبارة عن 
مخزن للمؤن احتوى على كميات من التمر 
والذي- يؤكد الطبيعة التجارية لديلمون في ذلك 
الزمان. 

أما بخصوص الأغريق فأن وجودهم كان أكثر 
تحديدأ وارتباطا بغرو ا لاسكشدنر الذي وصل 
حتى الهند. لقد وجدت البعثة الآثار الاغريقية 
على نحو أو آخر في البحرين وفي سواحل جزيرة 
العرب الشرقية: وبفيلكا بالكويت. ولكن الحضور 
الأكبر لتلك الآثار كان بفيلكاء حيث سبق أن 
عثر على نقش سابق قبل مجيء البعثة. وبعد 
ذلك عثرت البعثة على معبد يوناني أقيم في زمن 
السلوقيين وعلى مكان لصنع التماثيل النذرية, 
وعلى بضعة ثقود تعول الى فترة الملك السوري 


(أنطياخوس الثالث) والذي حكم الأمبراطورية 


السلوقية من سنة 55 487١اق.‏ م. ولقد 
تمكنت البعثة من ممائلة جزيرة فيلكا وجزيرة 
ايكاروس التي ذكرتها النقوش والمراجع 
اليونانية المكتوبية عن الكتاب الكبلاسيكيين. 


ونقتطف فيما يلي ما أورده بيبى في وصفه» 


لعثورهم على المستوطنة الاغريقية» وفي الفصل 
الذي عنونه باسم ايكاروس: 

لقد امتلكنا سيبا يدعونا للاعتقاد حتى في 
ذلك الوقتث أنه ريما أعطى الكل الشرقي 
مستوطنة لاغريق 000 وحينما أنظر الى 
المعبد استطيع تبين أنه لم يعد هناك أي شك 
حول الموضوع. 

وعندما أشرت ملاحظاً بسرعة أن الشبه مع 
البارثنيين كان ظاهرياً أكش مما كان حقيقياء 
أخذ 0 يحاول جاهداً أن بثيت أن 
التشابه كان حقيقياً أكثر منه ظاهرياً. لقد كان 
هناك نقشس «السيلاء أو الفناء الداخلى بقاعدته 
التى تخصص لتمثال اله المعبد. وكان هناك 
نفس ردهة المدخل: وقد بدتقاعدتان لعمودين في 
المدخل مما يثبت وجود واجهة أعمدة سابقاً 
تنتهي بجملون حقيقي. واتجه ليشير مميزاً أحد 
الأعمدة: والذي تمكنت)» حتى أنا نفسى من تبين 
أو الدعامات (4601:0]655), وهى الزخارف 
المستقلة والتي تعلو الجملون, والزوايا التي 
تحدد انحدار السطح. وارتفع المعبد في ناظري, 
حسبما وصفه كريستيان وهى عبارة عن مزار 
صغير ‏ مساحته خمس وعشرون قدما في 
أريعين قدماً وقد بد! بمسحة اغريقية خالصة 
(بالرغم من أن كريستيان قد تمكن من تحديد 
تأثيرات فارسية عليه) وكل ذلك على مبعدة 
خمسة عقي الف عيبل تعيد| عوا أفننا: 

...ولم يعد هناك من شك أن هذه المدينة, 
مدينة أغريقية. لقد أوحت مقوة بذلك في السنة 
الأولى حينما حفرنا البيت القرميدي الكبير بين 
التلال وظهر أنه كان ورشة لانتاج تماثيل من 
الطين المحروق. لقد عثرنا على التنور الذي كانت 
تحرق فيه التماثيل» وعثرنا على قطع كبيرة من 
القوالب التى كانت التماثيل تشكل مها. ولقد 
تمكتدا عن اعتادة شركين نعضديناء وتنكنا 
باستخدام جبس باريس من أن نصنع بأنفسنا 
اغريقي كامل. سانا تماثيل مزينة لنساء 
وأخرىق غير مزينة: ولم تكن احداها لتختلف 
عن فينوس ميلو. وكان أحدها نموذجاً صغيراً 
كاملاً لنصر ساموثريس. وكان هناك تمثال رأس 


رجل نحت بيبروز محدود, استطعنا أن نتعرف 
اليه جميعاً على أنه الاسكندر الأكبر نفسه, 
ممثلا كاله الشمس» وقد بررت الأشعة من 
رأسة. 

ويواصل بيبي سرده في الكتاب عن جوانب 
ذلك المعبد والمستوطنة, والتي تبرز الوجود 
الاغريقي فوق تلك الجزيرة. 
خامساً ‏ العلاقات مع يلاد الرافدين: 

شكلت العلاقات بين مناطق شرق الجزيرة, 
وبالتحديد ديلمون محوراً كاملا للتقرير» وخاصة 
بالنظر الى طبيعة العلاقة التى قامت بين يلاد 
الرافدين بحضارتها المتعاقبة, وديلمون كموقع 
ذي أهمية تجارية واستراتيجية بسبب وقوعها في 
وسط الخليج واحتواتها على الماء العذب» وأهمية 
دينية» حيث أضحت ديلمون هي الأرض التي 
تعف منها عياة اللع: العدنة دوخ أن قختلط 
بمياه البحر المالحة, وهي الموقع الذي استقر فيه 
الرجل الفاني الوحيد الذي حصل على الخلود 
الدائم وهى أوتونيبيشتيم أو زيوسودار, بعد أن 
نجا من الطوفان وأسبغت عليه الآلهة نعمة 
الحياة الدائمة. ولقد ذهب إليه جلجامش إلى 
ديلمون لكي يعرف من سرد الخلود في قاع النحر 
حيث تمق ويد من ينابييع المياه العذبة. وما 
ذلك الا لآلىء البحرين الشهيرة منذ ذلك الوقت 
والتي اكتسب جودة وصفاء معيناً بسبب نموها 
قٍِ قاع اليص المالح الذي تنيع منة الميأه العذية. 
البضائع. وبالذات النحاس القادم من ماجان» 
ليتم نقله فيما بعد الى بلاد الرافدين. وهكذا 
فإن علاقتها مع بلاد الرافدين هي علاقة 
شاملة. بل ان بلاد الرافدين بتطوزاتها المختلفة 
وبآثارها المكتشفة2, ورقمها ونقوشها ومحطاتها 
التاريخية شكلت الخلفية التي سهلت اكتشاف 
التحديدات الزمنية المختلفة لديلمون. ولذلك فإن 
سيعتن. بالضرورة: العودة. الى 'مقتطفات مطولة 
من التقرير. فالتقرير ينطلق من ماذكر في 
النقوش العراقية عن ديلمون» ومن الرؤي 
الرافدية للمدينة لكى يبدأ في البحث 
والتنقيب عنها على جزر البحرين» ويترافق 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


البحث والتنقيب مع العودة للحضارات الرافدية 
المتتالية لكي تبدى أبعاد ديلمون بوضوح في تلك 
الأزمنة. 2 

أما العلاقات مع جنوب الجزيرة العربية فترد 
حينما يبدأ الحديث عن البحث عن مدينة جرها 
ودورها التجاري وغناها الأسطوري والذي 
انعكس في كتابات المؤرخين اليونان والرومان. 
ويذكر بيبي أنهم حينما ذهبوا الى مدينة تج 
ودخلوا الى 2 البيوت العالد أشار دليلهم 
الجدران» وأنهم بعد أن اعتادت أعتديد الظلمة 
تمكنوا “من رؤية أحد تلك الأحجار تحمل نقشاً 
محفوراً. وتمكنوا من تبين كون تلك الحروف 
تعود الى العربية الجنوبية. ويقول بيبي أنه 
اختلف وجلوب حول تحديد موقع جرها التي 
أقامت علاقة واسعة مع جنوب الجزيرة العربية 
متاجرة في البخور والمرء والتي اشتهرت بها تلك 
المنطقة. فجلوب يعتقد بأن شج هي جرها. إلا 
أن البعثة توقفت أعمالها دون أن تتوصل الى 
نتيجة محددة ل الموضوع. 

بقيت أحدى الحضارات التي تم تتمكن 
البعثة من تحديدها بشكل حتى بأشكالها الدنيا 
وهو موقع ماجان والتي كانت المنطقة التي يرد 
متها التحاس لبلاد الراقدين. وهناك الكثير من 
الاحتمالات والتي تشير الى عمان يكونها الموقع 
المؤهل لذلك للعديد من الأسباب أولها وجود 
النحاس بكميات وافرة والى يومنا هذا. الا أن 
التقنيات لاتزال محدودة بهذا الاتجاه. 

الا أن مايلفت الانتباه الى الاستنتاج الذي 
انتهى اليه التقرير في سطوره الأخيرة وعلى 
ضوئه. حول علاقات عمان بيلاد الرافدين» حيث 
يشير الى امكانية أن يكون هناك قادمون من 
عمان ادخلوا الحضارة الى وادي الرافدين: وهو 
يشبه في ذلك الاستنتاج بحضارة العبيد والدور 
الذي قامت به في ترويض حوض دجلة والفرات 
الأدني» واكتشاف آشثار للعبيد في سواحل 
الحزيرة العربية الشرقية. يقول التقرير متحدثاً 
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عن آنية وسيف اكتشفا في آكام للقبور موجودة 
في البريمي, أي. في داخل عمان: 

وبدأ أن عدة آنية قد طليت بأشكال من 
الأحمر الخوخيء والأبيض والأسود وبدا على 
الفور بأنها معروفة بكونها تنتمي الى حضارة 
جمدة تصيو 0 سادت على بلاد الرافدين في 
الفترة بين ق.ام. 

وعلى ذلك 8 الأكام بعد كل شيء أقدم كثيراً 
من السيف. وقد جرى استعمالها مرة أخرى 
للدفن بعد خمسة عشر قرنا من السنين: من بعد 
بنائها الأصلي. وها نحن نرى أن الرافديين كانوا 
في أبوظبي حتى من قبل نصف زمان جلجاميش 
الأسطوري. أو أن الوضع كان بالعكس؟ هل 
كان شعب عمان هذا الذي أدخل حضارة جمدة 
نصر لبلاد الرافدين؟ 

وبهذا السطرء والعبارة ينتهي الكتاب 
0# 

عبر هذه المقتطفات المطولة من تقرير البعثة 
الدنماركية. أمكننا أن نطل على جوانب كبيرة 
مناطق شرق جزيرة العرب وبالارتباط مع 
الحضارات الرافدية الى حد كبير وكذلك مع 
جنوب الجزيرة. ولقد كانت تلك العلاقات تقرب, 
بين المناطقء وتصهرهاء وتشكل الأرضية 
الصالحة والمهيئة لبروز شيء يعبر عن هذه 
العلاقات وينطلق منها ويرتقي بها. وكما نرى 
أنه في الفترة التى أرخت لها البعثة الدنماركية 
وردت تأثيرات هندية واغريقية وفارسية على 
المنطقة الا أن سياق تطور تاريخ المنطقة؛ كان 
يمتلك قوة حركته الذاتية الفاعلة بحيث كانت 
تلك التي يمكن أن نطلق عليها تجاوزاً 
انقطاعات, انما هي عبارة عن أحداث لم تلجم 
سياق الحركة العام. وتطورها تحى التبلور 
والتشكل. وما أن شارف القرن السابع عشر 
الميلادي حتى كانت الروايط بين المنطقة قد 
استكملت كثيراً من درجات التفاعل والشمول 
والتداخل. . 


2 كان الفساد والتدهور قد أصاب معظم 
3 مكششاتة: البولة 'العتفاني ..خهيوها 
في القرن الثامن عشى والتاسع عشرء 
ورغم 0 حركة الإصلام والتجديد منذ 
النصف" القانى" للفرخ " القاسم. .عقن إلا أن 


الدكتور طلال المجذوب 
أستان محاضر في الجامعة اللبنانية ‏ 


الفرع الخامس 


مظاهر الجمود والركود ظلت هي البارزةء غير 
أن القضاء العثماني كانتٍ صفحده أكثر اها 
وأنفع للناس وذلك. احقاقاً للحق وردّا للباطل؛ 
ولعل مرجع الأمر إلى أن أحكام هذا القضاء. في 
معظمهاء كانت تستند إلى نصوص ا 
الاسلامية. وإلى أن يد الاصلاح تناولت نظام 
القضاء ورجاله. قبل غيره من مؤسسات الدولة 
العثمانية. 
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عشرء بسيطاً في أجهزته وأسلوته. إن كان 
بمستطاع القاضي أن يستمع للدعوى, وأن 
يصدر حكمه فيها ف جلسة واحدة,. كما أن 
القضاء كان يطبق أحكام الشريعة الاسلامية 
على المذهب الحنفي؛ أو لا 000 على الأقل. 
يشرفان على كافة القضاة ق الدولة العثمانية, 
أولهما قاضي عسكر الروم ايليء وكان مسؤولا 
عن القضاة في الولايات العثمانية في أوروباء 
وثانيهما قاضي عسكر الأناضولء وكان مسؤولا 
عن القضاة في الولايات العثمانية في أسيا 
قاضي اسطنبول الذي عرف فيما بعد يشيخ 
م وكان 3 قاضيا الردم ايلي اا 
السنة ومتل سنة 0 عجان سوق في أول 
المحم وأول جب 00). 


أسراهيم باشا 


وعند مجيء ابراهيم باشأ إلى بلاد الشام 
أدخل بعض القوانين الأوروبية إلى ا 
القضاء الشرعي(), ويحصد عودة العثمانسين 
مصدكد ا ا عدة قوانين تنظم أحوال 
القضاء وتحدد صلاحيات محاكمه المختلفة, 
ولم يكد منتصف القرن التاسع عشر ينصرم 
حتى كان القضاء العثماني قد أصبح فرعين 
رئيسيين لكل منهما صلاحياته وتشكيلاته. وهما 
القضاء الشرعي والقضاء النظامي9, وفي 
دراستنا للقضاء في صيدا في هذه الفكرة, نقدم 
نموذجاً لحالة القضاء في بلادناء تكاد تكون هي 
نقسها في معظم بلاد الشام» ف أواخر القن 
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. 
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(١‏ 1) القضاء الشرعي: 


تمثل هذا القضباء بالمحاكم الشرعية: وكان 


أبرز رجاله القاضي والنائب والمفتي» وكان يعقد 
فلن امكهان مركن 3 السنة تقبول. القضاة 
الجدد. وكانت المحاكمة الشرعية تنظر في كافة 
الدعاوي الشخصية والحقوقية والجذائية, فلما 
قام القضاء النظامي» اقتصرت المحاكم الشرعية 
علي التار بالدعاوي الحقسوقيية و الأحوال 
حوّلت إلى المحاكم الفنمية : 

وكان 'لفين المسلفيق «يكاكمهم الخاضة: للتفلن 
بأحوالهم الشخصية: ورغم صدور قوانين 
القضاء النظامي فإن المحاكم الشرعية ظلت 
تنظر بقضايا البيع والشراء المختصين بالأراضي 
والأملاكء وحتى بعد صدور قانون الطابو (سنة 


11 “قات كتيوا مخ السلنين- لوا يتجلوة 
حجع: أملاكهم .في المماكم الشرعية إضافة 0 


وفي سنة ١59‏ صدر نظام تحصيل الرسوم 
5 المحاكم الشرعية2. وقضى بتنظيم ثلائة 
سجلات في 0 محكمة لتسدوين الرسسوم 
المستوفاة؛ على أ ن لا يجري عليها شطب أو حك 
53 إتلاف. وكانت السجلات تضم صفحات 
مرقّمة, يوضع للمعاملات أرقام متسلسلة؛ وقد 
تذيل بالتاريخ الهجريء وني الفترة الأخيرة من 
العهد العثمائى صار يضاف إليها أحياناً 
التاريخ لوي ويسجل على أول صفحة من 
السجل أسم القاضي الذي حجرت الأحكام 3 
عهدهء وتاريخ البدء في التدوين على السجلء» 
وتاريخ انتهاء العمل يه ومثال ذلك في محكمة 
شرعية صيدا «هذا سجل الوقايع 2 
الصادرة بمدة ا عمدة العلماء الكرام 
م 
وكرمه امين. سنة ٠9؟اه.‏ (5/ا14ام)». 

وكانت أبرز الجهود في تنظيم القضاء 
الشرعى وضبط أوضاعه العمل الذي قامت يه 
لجنة من كبار الفقهاء العثمانيين برئاسة جودت 
باشا(؛), في عهد السلطان عبدالعزينء حين 
قامث بجمع الأحكام الشرعية وترتيبها وتبويبها 


واستغرق ذلك سبع سئوات من غرة محرم 
475 (1435) إلى شعبان 5 (5ل168١)‏ ثم 
أصدرتها في ستة عشر باباء اشتملت على ١805١‏ 
مادة في كاقة الأحكام الفقهية. حسب المذهب 
الحنفي» . وإن كان في أحكامها مزيج من القوانين 
الأورويية والشريعة الاسلامية0"). وقد عرفت 
باسم «مجلة الأحكام العدلية» واشتهرت فيما بعد 
ياسيم «المجلة» فقط. وأصيحت المصدر الرئيسي 
للأحكام القضائية؛, واستمر العمل بها حتى 
سقوط الدولة العثمانية. وظلت سارية المفعول في 
لبنان حتى سنة 1547 وفي سوريا حتى سنة 
2524 أما أبرن رجال القضاء فكانوا القاضي 
والنائب والمفتي. 


أأاسب القاضي: 

كان من أبرز الشخصيات المهمة في النظام 
العثماني2 وكان يأتي في المرتبة التالية للواليء 
وأيرز القضايا التي كانت من اختصاصه 
ما عرف بالوقومات الخمس وهي المناكصات 
(الزواج) والطلاق والتولد (الولادة) والوفاة ونقل 
مكان (تبديل مكان الاقامة)؛ بالاضافة إلى أمور 
الأحوال الشخصية الأخرى: كالهبة والوصية 
والنفقة والميراث وغيرها. 

يكان القاضي يبقى في منصبه سنة واحدة 
غالباً. وكان القضاة على المذهب الحنفي(", 
ويتم تعيينهم بيموجب قرار رسمي يستمفى 
«مراسلة» يصدن عن دآن الفتوى المرتيطة 
بالمشيخة الاسلامية. ومنذ تأسيس معهسد 
القضاة الشرعى في اسطنيول سنة ١868‏ 
صار القضاة يعينون من خريجيه 

وكان يشرف على القضاة: ويدقق في 
أحكامهم؛ ديوان تمييز أقيم في كل ولاية في عهد 
السلطان عبد العزين, لكنه ألفي في عهد السلطان 
عبدالحميد الثاني وأصبح «مجلس التدقيقات 
الشرعية» في دار الفتوى هي المرجع الوحيسد 
لتمييز الأحكام الشرعية(4) 
" - الثائب: 

كان حاكم الشرع الذي يقوم بالقضاء في غير 
مركز الولاية يدعى «النائب» باعتبار أن القاضي 
يعينه لينوب عنه في فرض الأحكام الشرعية, 


كن صدور نظام تعيين النواب سنة 6م1١‏ 
جعل تعيينهم مرتبطاً بامتحان» وصنّفهم خمس 
فئّات: الأولى هي الموالي الدورية والمدرسين, 
وثانيهما الذين لم يسبق استخدامهم في الخدمة 
الشرعية سابقاً وأظهروا مقدرة لدى امتحانهم, 
وثالثها ورابعها وخامسها هم الأقل استعداداً 
على التوالي. 

وبموجب هذا النظام حصرت النيابة الشرعية 
في مقر الولاية بالفئة الأولى» وفي القائمقاميات 
بالكانية: .وى القاككابيات. البعيدة ‏ بالفالنة 
وما دوتها بالأهمية بالرابعة والخامسة؛ وجعلت 
ملق النائب .فق القضام القريب من هرك الرلقية 
ثمانية عشر شهراً. وفي القضاء البعيد سنتين. 

كان النائب على المذهب الحنفي عادة, ولكن 
تعيين نواب أو أئمة صلاة من المذاهب السنية 
الأخرى (كالشافعية والحنبلية وغيرهما) ممكن 
إذا كاتت غالبية السكان على ذلك المذهب؛. ففي 
سنة ١٠؟؟١ه.‏ طالب بعض الصيداويين 
السلطات بتعييين إمام للشافعية لأداء صلاة 
الجمعة في جامع البح فقام رشيد وهبي بهذه 
المهمة بالاضافة إلى وظيفته واعظا في ايوان 
وقف بني حمود . 

وكان على النائب (القاضي) تنظيم وتدوين 
تبحلات -ممكنتة: وكان يدق له النطن فى كافة 
تايا الأحوال الفسخصي من ززاج وطاق ونا 
يلزمه من عدة ونفقةء, والقضية التالية نموذج 
لذلك .«... حفس امهل الشرمن الأنون بمدينة 
صيد ا اللعروسة هناها العرضهال: احم من 
عمر الشامي» الوكيل الشرعي عن شقيقته 
الحرمة خديجة بنث عمر المذكووء المثبوتة وكالته 
شرعاً بشهادة شعبان بن عبدالله وبكري بن 
الحاج طه الباباء وأدعى الوكيل على الحاضر 
معه بالمجلس الشسرعي أحمد بن محمد 
الجويدي» كلاهما مسر أهالي عنيدا » قائلاً بدعواهة 
عليه أنه كان مكروما بموكلته شقيقته خديجة: 
ومن برهة خمسة أيام طلقها, اباقع مؤخر 
صداقها وقدره أربعمائة قرشء: وهي ناقلة منه, 
وفرض على نقسه نفقة لمنؤلها وسكناهاء في كل 
يوم خمسة وأربعين فضة عبارة عن كل شهر 
ثلاثة وثلاثون غرشأاً وثلاتون بأرة, 0 
الفرض والتقدير من تاريخ هذه الوثيقة 
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الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 
٠٠‏ "لافشه. 

كما نعلو تق اناا الارية للسطلهرة ,وغير 
السلميين” كذلك فعتكت ناه مسعوسان: الزمنان 
الأرثوذكسية انحصر أرثها بأولادها قيصر وسليم 
ومريمء فاعتبر من خمسة أشهرء لكل ولد 
سهمان وللبتت سيهم واحد. 

وعندما أبلغ عن وفاة ابراهيم الشماس 
(اليهودي الصيداوي) توزعت تركته إلى ثماني 
حصطضنع لاينه حاييم» وحصة لزوجته نظلة 
نينا للفريضة الاسلامية. 

وعند وفاة درويش حسين أبوصالح (من 
بعاصير) توزعت تركته التي بلغت ألف قرش 
على زوبجنه مريم (مهرها وديمع الباقي 2 
قرش) معلى أمهد ريق : ابشها" (الفيلاتى ا 
قرشاً و8؟١‏ بارة) وعلى شقيقته فاطمة 40 
قرشاً و4 بارات ولكل من أشقائه محمد ومرعي 
وعلي ١١١‏ قرشاً و١‏ بارات. 

كما نظر في قضايا الوصية والهبة وغيرها. 

كما كان ينظر بكافة القضايا الحقوقية: حتى 
بعد إنشاء المحاكم النظامية: ومثال ذلك هذه 
القفنيمة" .وحفنر اليه محش السفا وكييل 
منويل بربارة. وأدعى على حنا منياسء أنه 
استخدم موكله منويل عتدة كصبي حلاق: على 
5 ن يعلّمه الصنعة ويقدم له في كل يوم جمعة 
بشليكين: وأنه متحمد له الآن أجرة أريعة عشر 
ديرا أن +47 فوشا كنا أن له فزاها ولحافاً 
ووسادة حيث كان ينام بالمحل؛ وردّ المدعى عليه 
أنه عمل على تربية هذا الصبى وتعليمه الصنعة 
منذ أن كان عمره أربع سنوات. حيث هو بلا 
أب أ أمء وأنه منذ أربعة أشهر عين له كل يوم 
جمعة بشليكين: وأنه كان يدفعها له كل جمعة 
بجمعتهاء وبعد تكليف المدعي الاثبات وعجزه, 
طلب القاضي منه حلف اليمين الشرعية للسير 
بالقضية». 

وفي القضايا التجارية ظلت المحاكم الشرعية 
تنظر بهاء حتى بعد انشاء المحاكم التجارية 
ويبدو أن 0 راجع إلى تون الناس على الجاكم 
الشرعية أي لثقتهم الشديدة بقضائها2 فقد 
اشتكى 03 محمد جرادي وأحمد عثمان - 
على ابراهيم حبلي لأنهم اشتركوا في عملية 
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تحار الشواء عون أركتانة عن قري اموا 
وأن خليل وأحمد ساهما بمبلغ خمس ليرات 
فرئسية؛ وبساهم ابراهيم بليرتين» كما أنهم 
اقترضوا مبلغ ١١‏ لورة فرنيية ذقنا من محمن 
الكرك لاتمام. الصضفقة» وتسبلم المنالع كلها 
ابراهيم حبلي لتنفيذ الصفقة؛ لكنه أدعى بعد 
أنه لم يتسلم شينا: وطريدة «القفييية عن 
المحكبة: الشوعية ركام الشمت ميك "الننقا 
وكيل المدعيين». 

وفي أمور الأراضي والعقارات ظل 
الصيدازيون. يسهلون -معاملاتيع “فق الطاكم 
الشرعية رغم وجود المحاكم النظامية وتأسيس 
ناراك الطابو (العقارية) والقضية الجالية تنودج 
اذلو جسعمرت ١‏ فاطلمة " لكلاو ورا عض ل رلدتها 
لصدرها عبدالغتي الحاج أحمد الطرابلسي 
جميع حصة البستان المعروف ببستان بني 
الكلش في محلة للقناية المشتملة على أشجار 
متنوعة الثمار وعلى بيت وايوان تسقى من ماء 
تيا 5 كا 11 وحرق ‏ سلجين “بالشا عر :3 
للبستان اللذكون: "ويتهدها قبلة- الطريق الشالك: 
وشمالاً دار مرجهان معتوق بويسف آغا الجوهري؛ 
وشرقاً خصة سس ولد البائعة المذكورة وغرياً 
ملك المشتري المذكور بقيمة ألفين من القروش 


الأسدية». 


 "'‏ المفتي: 


كان موجوداً في كل الولايات, وكان يأتي بعد 


النائب في الأهمية. وكان عمله مستقلاً عن 
النائب. لأنه مختص بالمسائل الفقهية» وإن 
كانت تحال إليه أحياناً قضايا حقوقية وجزائية 
ليصدن فتواه بشأنهاء ويكون استفتاؤه بصيغة 
محددة قاطعة, ليسهل عليه اصدار فتواه التي 
تكون غالباً: اجابة مقتضية سيا أو انيجانا: 

كا القت عضيوا ذاقنا ١ل‏ “محلسسن الإدارة 
(في الولاية أى اللواء أى القضاء) . ويشارك في 
الأحداث العافة. وكان المقتى غللى المذهب 
الحنفي» ويمكن تعيين مفتين على المذاهب 
الفننية ‏ الأشرع دوين تختانا الافتاء ف مهدا 
«أدعى حنا أسطة الرومي الصبحي على 
محمد بن قاسم حمادي بمبلغ ثلاثة آلاف قرش 
ثمن كسابيت (معاطف) وغيرها وأبرز صكاً 


صيدا القديمة 


مؤخراً في ١1‏ ذي القعدة ١١1١‏ لكن المدعى 
عليه أجاب بأن الدعوى لا تقبلء لأنه مضى 
عليها الزمن بمرور خمس عشرة سنة عليها 
ولم يطالبه خلالها بدفع المبلغ. وأنه حتى لى 
رات فتكور أن تخضضس را سما كر مكيل" احنان 
لآن المدعى عليه ووالديه مقيمون فيهاء ولا 
أعجز الأمر القاضيء رفعه إلى مفتي صيداء 


نَ 
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فأفتى بأنه إذا كان السكوت عن رفع الدعوى 
يي 
وإذا 5 لسك المدعي وجول مائع شرعي فتسمع 
منلهء ويجور أن يكين ذلك أمام محاكم جبل 
والأشخاص والحوادث: وعشسد ورود الفتوى» 
سثل المدعي عن بينة تثبت طلبه المبلغ خلال 
تلك الفترة.ء فعجز عن ابرازه. فحكمت المحكمة 
بردٌ الدعوى». 

(ب) القضاء النظامي: 


كان هذا القضاء وليد الاصلاحات التي 
كوه ال :الدولة "العثفافقة. و التصف الثاني من 
صصسدور قانون الجزاء الممسايوتي «قانون 
العقويات العثماني» سنة :١8658‏ وتعديلاته سنة 


ثم القوانين التي تلته(١0).‏ 

0 قانون تشكيل الولايات الصادر سنة 
64 أقنٌ إنشاء ديوان تمييز في كل ولابة 
يتألف من ستة أعضاءء ثلاثة منهم مسلمون, 
وكلئنة من غير المسلمين ٠‏ ويسدعى كل مثهم 
«مميرل» ووظيفة هذا الديوان القصل 3 
الدعاوى الجزائية والحقوقية؛ ويصدق الوالي 
على أحكام الديوان: وما يخرج عن صلاحياته 
يرفعه إلى اسطنبول لتبث به. 

أما في اللواء فيشكل مجلس حقوقي يرئسه 
حاكم الشرع (التائب) ويتالف كذلك من ستة 
أعضاءء وله نز تكسن الخلاحيات المعطاة لديوان 

ييز الولاية. ويصدق المتصرف على أحكامه, 
وما يخرج عن صلاحياته يرفعه إلى الوالي لينظر 

وي القضصاء انشىء «مجلس دعاوي القضباء» 
ويرئسه حاكم الشرع في القضاءء ويتلف من 
الجنائية منهاء ويصادق القائمقام على أحكامه, 
وما يحرج عن صلاحياته يرفعه إلى المتصرف. 

وطبقاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 
؟/ام خؤلت مجالس القضاء بالنظر 
بالدعاوي بداية. ومجالس التميين في الألوية 
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تراها بداية واستثنافاً. وفي دواوين التمييز 
لمراكز الولايات ترى الدعاوي استئنافاً فقط. 

كما أوجد في كل قرية وناحية مجلس 
اختيارية مهمته تسوية القضايا صلحاً. ولا 
يصدر حكماً بل يآخذ سنداً من الطرفين بأنهما 
تصالحا فإذا لم يقبل أحد الطرفين الصلح 
تحوّل الدعوى إلى المحاكم المختصة. 


جندي عثماني 


وكان قانون الجزاء الهمايوني اعتبر الجرائم 
ثلاثة أنواع. جناية وجنحة وقباحة. أما الجناية 
١‏ و فق ا والثفي 
1 والمحرومية من الرتب والوظائف. وأما 
الجنحة باقعا تستلزم لكا + التارقيهة: أي 
من 55 الدزاة النقدي» وأفنا القباحةفهي 
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أفعال أى حركات تستلزم المعاملة التكديرية. أي 
الحبس من أربع وعشرين ساعة إلى أسبوع, 
والجزاعء النقدي حتى مائة فقرش. 

والقضايا الحقوقية التي كسان ينظر بها 
مجلس دعاوي القضاء لا تتجاوز قيمتها خمسة 
خمسمائة قرش» ومن أمثلة هذه القضايا 0 
حكم على الخواجة جرجس بن ابراهيم نخلة, 
من أهالي صيدا المتوطن الآن في بيروت بمبلغ 
ألفين وسبعمائة قرش للخواجة بشارة زهار 
الصايغ العثماني من أهالي صيدا المرهونة على 
ذلك المبلغ نصف دار لمجلة الشارع بصيدا 
محتوية على (أودتين) ومطبخ. بناءٌ عليه وحيث 
المحكوم عليه الراهن المحرر تمنع عن دفع المبلغ 
المذكورء لذلك وجب طرح المرهون بالمزادء فالذي 
له رغبة لمشترى نصف الدان فليراجع دائرة 
الاجراء 3 محكمة بداية صيد |2( ,)١‏ 

وكانت محكمة البدايةٍ في القضساء (مجلس 
وتصدر بها حكماً قطعياً, 0 العم 
فيكؤون قاملاً للاستتناف: آأسا فق ا 
الجنائية فترسل المحكمة في القضاء بنتيجة 
تحقيقاتها إلى مجلس التمييز في اللواء ليحكم 
بها. 

وكان انتخاب أعضاء المحكمة يجرى بمعرفة 
لجنة فرز خاصةء مؤلفة من أعضاء مجلس 
الادارة الاصليين (وهم القاضي ومدير المال 
والمفتي ومدير التحريرات) ورؤساء الطوائف 
المسيحية ويرئس اللجنة القائمقام. وترسل 
النتيجة إلى المتصرف الذي يخثار أهد الأسماء 
الثلاثة كي يكون عنوا 3 المحكمة:'أما أعضناء 
محاكم الألوية فيقوم باختيارهم الواليء ويتم 
اختيار أعضاء محاكم الاستئناف في الولاية 
بواسطة وزدير الداخلية في العاصمة, ود وم فثرة 
عضوية كل منهم سسنتين(؟١).‏ 

وكانت محكمة بداية صيدا تتألف عادة من 
عضوين مسلمين وآخرين مسيحيين» وكان أحد 
العضوين المسلمين سنياً والآخر شيعياًء أما 
العضوان المسيحيان فكانا بالتناوب بين 
الطائفتين الأكثر عدداً في صيداء طائفة الروم 
الكاثوليك, وطائفة الموارنة!9١).‏ ففى سنة ١816‏ 


مثلاّ تألفت محكمة بداية صيدا من النائب 
رئيساً ومن الأعضاء عثمان الزين وعلي الحرء 
والياس زكاء ومخول أفندي, ومن الكاتب يوسف 
رفعت. وفي سنة ١5١*‏ كان رئيسها محمد علي 
التميمي والأعضاء مارون الوزير والحاج سعيد 
البزريء والباشكاتب كامل كزبرء والمستنطق 
نجيب الأسطة؛, والكاتب صبحي الدداء ووكيل 
الدعاوي داود الزهار. 


ولم تكن انتخابات أعضاء اتحاكم تتم بحرية 

دائماً. إن كان القائمقام يتدخل أحياناً ضد 
عفن المركتمين: أو لمضتلحة البعض: الآخر: كما 

حدث سنة ١88٠‏ عندما رفض القائمقام 
احسان بك طلب الترشيح. لعضوية: المحكمة 
للحاج محمود المجذوب وجبور ذمور واثنين من 
آل لطوف (مسيحي) والحرٌ (شيعمي): فحدث 
شغب في صيداء وقام محمود الجذوب بإرسال 
عريضة احتجاج ضد القائمقام التركي وسائده 
أقرياؤه من آل الجوهريء وفي النهان نفسه 
صدف أن تتجمع المزارعون الذين تضصررت 
بساتينهم من مشروع فتح الطريق بين صيدا 
والنبطية» أمام مقر القائمقام للاحتجاج: كما 
ظهرت منشورات ثورية على جدران شوارع 
صيدأ مناوئة للأتراك, وتدعقى إلى نعيين قانئُمقام 
عربي » فاعتقد القائمقام أن محمود المجذوب 
ورقاقه سبب كل ذلكء فاعتقله مع رفاقهء وأبرق 
إلى بيروت بالحادثة: ولما حاول آل بيهم وكانوا 
أصدقاء لمحمود المجذوبء التوسط للافراج عنه 
لدى الوالي حمدي باشا رفض وساطتهم(١).‏ 
وبعد فترة أطلقت السلطات سراح المجذوب 
ورفاقه المعتقلين من عائلات الجوهري ونمور 
ونحول وقدورة"'). 


وبعد تسلّم الاتحاديين الحكم. في مطلع 
القرن العشرين» فرضوا معرفة اللغة التركية 
على أعضاء المحاكم. وعندما تبين للسلطات أن 
اثنين من أعضاء محكمة بداية صيدا يجهلان 
التركية. عزلتهماء وأعلنت عن قبول الترشيح 
لعضوية المحكمة بدلا عنهماء مما حدا يبعض 
الصحف إلى التساؤل عن الهدف من ذلكء 


عليهم(04). 


وكان موحد للمحاكم الشرعية والنظامية 
محامون (وكلاء دعاوىي) وممن برز منهم في 
وعثمان فوزيء: وبشاره نمورء وحبيب فارس» 
ومحمد كامل المغربي, ومحمد اغا خمصودلد 
وغيرهم. 

هذا وكانت رواتب أعظناء 00 قي أواخر 
ورئيس الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف 
ثلاثة آلاف قرش شهرياء؛ ورئيس الدائرة 
الجك ‏ ل فرتن, - ا محكمصة 
قرش هري 
محاكم ١‏ لتحارة: 


فيمأ بين سنتى ١817 ١4809‏ صدرت عدة 
قوانين تنظم أصول التجارة البرية والبحرية في 
الدولة العثمانية. ومن ثم في ٠١‏ ربيع الآخر 
سنة ١547‏ (1871) صدر قانون أصول 
محاكم التجارة؛ ويموجب هذا القانون اختصت 
هذه المحاكم بالنظر في كافة القضايا التجارية 
وتم انشاؤها في كل مكان كانت تدعى الحاجة 
إليه من مدن الولايات المختلفة. أما محاكم 
الاستئناف التجارية, فقد اختصت بها عواصم 
الولايات وحدها. 

وتآألف نصف أعضائها من غير المسلمسين, 
وكانت معظم قوانينها منقولة عن القوانين 
التجارية الفرنسية. وق سنة ١889‏ جرى 
انكياء التكية التخارية “3ق عنحد ا وانتخن 
لعضويتها يوسف المجذوبء واسماعيل النقيب 
وميخائيل يسترس وعبد الله النقاش «... لروّية 
المصالح التجارية في محكمة بداية ا الخالية 
من محكبة: خاصة: وذلك كتلبيقا: للمانة العاشرة 
من قانون تشكيل المحاكم. وكذلك المادة ١5‏ من 

عن أن" اعتنان «الفاسن”. مخ تشنتى:'الطوائقن: 
على الركون إلى المحكمة الشرعية في حل 
قضاياهم؛ وتساهل القانون في هذا المجال, 
أضعف كثيراً هن “دون المحكمة التجارية' في 
صيداء حتى في الشؤون الاقتصادية البحتة, 
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من. التظلن يق هذه العضاياء: واهبذان. الأحكام 


فيها «. .. حضر الياس تخلة أبيلا وادعى على 
حعبيب مخول الصهيوني من محلة القناية ف 
سدقي صيدا أنه اث شترى منه حنطة وفولا, وبقي 
له في ذمته من قيمتهم مبلغ 777 قرشاً عملة 
رايج بندر صيداء ويعد سؤال المدعي عليه 
واقراره بالمبلغ, حكم القاضي بأن يؤديه إليه 
مقسطاء . 

وبعد انهيار الحكم العثمانيء وقيام سلطة 
الانتدابء جرت تغييرات قضائية عدة؛ ولسل 


أولها كان قيام محكمة شرعية شيعية كان أول 


الهوامش والمصادر: 

,١1875 ص‎ ١ ذوفل نعمة الله نوفل» الدستور, ج‎ )١( 

(؟) سليمان أبو عز الدين: ابراهيم باشا في سورياء 
بيروت؛ 1579 ص .١115١‏ 

() صدر نظام شوجيهات مناصب القضاة ونواب 
القصاة سنة ,١1865‏ وقائون العقوبات سئنة 
4 ونظام مجلس الأحكام العدلية سنة 
أكمن ونظام دعاوي التجارة سنة كلق 
وقانون المحاكم النظامية سنة ,١81/5”‏ ونظام تعيين 
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نواب حكام الشرع في سنة .١181/5‏ 

-7/100 05 ععمععنعسظ م1 :قاع .]1 لتفمرعظ 
61 روقة:2 زواع لصنلا 016050 ,لإععلجداا مره 
5100 
شفيق جها؛ مجلة الأبحاثء المجلد ,١184‏ الجزء ؟, 

ص 4 .١١‏ 
يوسف الحكيم: سوريا والعهد العثماني» بيروت, 
ا 
عبد الكريم غرابيه: سوريا في القرن التاسع عشر, 
القاهرة, ؟155, ص 55. 
يوسف الحكيمء ص .5”١‏ 
قناة تمر شرقي صيدا وتسقي بعض بساتينهاء 
وينسب بناؤها للسيدة خاسكية زوجة الأمير فخر 
الدين المعنى الثانى. 

مثل نظام ديوان الأحكام العدلية سنة ,١85137‏ 
وقانون المحاكم النظامية سنة 2١815‏ وتعرفة 
رسوم الأحكام العدلية سنة ١4٠١‏ وتعرفة 
الرسم في المحاكم النظامية سنة /١1841/‏ وقانون 
أصول المحاكمات الجزائية سنة .١448‏ 

الكورك وضع القيود الحديدية في أقدام المحكوم. 
وتكليفه بالقيام بالأعمال الشاقة. 

التشهير هى كتابة خلاصة الحكم بخط كبير 
ووضعها على صدر المحكومء وايقافه في الساحة 
الحامة ساعتين ليراه الناس, 

ثمرات الفنونء العدد ٠١4‏ في 57 تشرين الثاني 
سئكة 'المكما. 

يوسف الحكيم, ص 59. 

مطرائية الروم الكاثوليك» صيدا. 

أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية, تقرير القنصل 
الفرنسي ف بيروت برقم 48 وتاريخ 0 كانون 
الثانى .١1841١‏ 

ثمرات الفنون, الأعداد 717 و95١5‏ و6ا5 في 
٠و6‏ كانون التانى ى ١4‏ شباط .184١‏ 
لسان الحال؛ العدد ٠08ل‏ في “؟ حزيران 
1351 

ع018 لجمعع3 عتاطظ فءو. 25/196؟؟ 
تقرير ةنصلي ملحق برسالة رقم 7 من القنصل 
البريطاني كومبرباتش للسفير سير جيرارد لوثرء 
ديروت في ؟١‏ شباط ,.15٠١‏ 

ثمرات الفنون, العدد 1/4" في ” نيسان 1887, 


اسار قيَْحُ 


ا ث١‏ 


فشلٌ المحاولة العسكرية. خلال ربيع ,195١‏ ضد سياسة الجنرال دوغول في 
فرنساء كرس الطلاق بين فرنسيي فرنسا المؤيدين لرئيس الدولة, وفرنسيي 
الجزائر. بدأ كل ذلك في ١؟‏ نيسان. عند منتصف الليلء على مطار بليدا قرب 
الجزائرء حين حطت طائرة نزل منها ثلاثة هم: قائد الطيران شالء وقائد الجيوش 
الدرية رئيس الاأركان السابق زيلرء وكلاهما متقاعد, والكولونيل بروازا؛ المساعد 
السابق للجنرال ماسوفي جيش فرنسا في الجزائر. لقد تلخص موقف هؤلاء وموقف 
من ساهم في المحاولة العسكرية بما يلي: «لن يكون للجزائر استقلال أبداً!». وكان 
قد تفاقم الوضع بين أقطاب المحاولة والسلطة منذ عام /146. 


زمن الضيق: 

لقد اتخذت خلال ثلاث سئنوات تدابير 
سياسية آدارية. يضاف اليها خطاب الرئيس 
دوغولء. كان من شأنها أن تغير من معطيات 
امسالة:.فبينها كان دوغول. يؤكد. ,في نعم ف 


هللات التئددة: أنه سيقهي عشسكرياً على 
الثمرن: .مساعدة اللحمافين المسلمة: والأوروبية» 
كانت مشاريعه السياسية تنأى تدريجيا عن 
نواياه العسكرية. فبدل «الجزائر الفرنسية» حل 
عام لمه ١5‏ ف خطيه مصطلح «حق تقرير 
المصير» بل «الاستقلال» كذلك. 
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بخرم 04 لايم عام لي 0 ا 0 0 


نتككا ذه تطظلف ؟اائلمخ 2088 2 ميو 


تدك لم وتعممعر بعالوح ؟ن ل در مللددك معام كد سامفمي قفا ع 
الاك 00 ول تمونوام اليه . د ب عوط 8 0 000 نحا » 
ا جا 5 ف هلدعم 00 به . ام > امنريعمم بيك معنم اقيم ما 


11 نم6 ةك القاء «اتروي 0 أن موتاكد وجلا 


ولم تكف تطمينات ميشال دوبري رئيس 
الوزراء المتكررة. لتخفيف ضيق الفرنسيين تجاه 
المعارضة: منذ كانون الثاني .157١‏ 

وحين اعلن دوغول في تشرين الثاني ١١1١‏ 
امكان قيام «جزائر جزائرية» بدأ بعضهم يحضر 
للتمرد. ووجدوا في الزيارة التي كان يزمع 
دوغول القيام بها فرصة لاعلان تمردهم. ودعي 
الجزائريون الى الاضراب واعلان غضبهم ضد 
المتمردين: وجرت بين الطرفين صدامات ساخنة, 
وكان المتظاهرون يهتفون «يحيا دوغول. تحيا 
الجزائر جزائرية !»: ففاجاوا «الأقد ام السوداع» 
وجد المتمردون في ذلك فرصة لاثارة الجيوش 
الفرنسية؛ وتكتيلها حول اهداف قادتهم. في هذا 
الوقت كان سالان وجان جاك سوزيني في مدريد 
ينتظران تطور الأحداث. وفوجئا باعلان 
الاذاعة الفرنسيةء السبت ؟انيسان, ما يلي: 
«أتم الجيش مراقبة الأرض الصحراوية 
الجزائرية حسب الخطة المرسومة». 


مجلس العقداء: 

كانت هذه الفئلة قد وضعها 'فريقان: الآرل 
تكن من عفد اق وزعتهم السلطة عل كل ,مدن 
الحامية» آرغون وغارد في متزء بروازا في شالون 
سورميرء غودار في تيغر. دوقور في فوري نوار. 
وكات هلاه برضو الأكداف بانتيام- مطاولن 
ذيين الانطباعات وردود الفعل على النقياء 
والملازمين الذين كانوا يزورونهمء الذين كانوا 
غاضبين وقليلي الصبر. وعلموا عندثد ان 
الشركة -الفلانية رفضت. الاسهاء» وان الشبابط 
الفلاني قرر الهجرة الى كاتانغاء وان الجنرال 
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الفلاني يهدد السلطة. التف الفريق الثاني حول 
الجنرال فور. ومن بيتهم العقيد لاشروي الذي 
حول القركة: العريرة إلى مكتيب للجنة نافمن 
التى شكلت لمقاومة سياسة دوغول الهادفة الى 
اغطاء ١‏ الاستقلال الهوائن "وقد .حورت الظروف 
الفريقين الى الاندماج بتاثير العقيد. مليثيير: 
والملازم ديغلدىر اللذين ربطتهما صداقة حميمة 
منذ كانا في الهند الصينية. وقد قرر الفريقان: 
دأت اللحظلة الحاسمة حانت». 

ولكن كان لا بد من قائد2ء ذي رتبة عالية, 
وننون فق 'الحيش. ولذدى الشعن: فكن العقتداء 
والحتزال. .ماسو المتكضر فق #معركنة الخواكن: 
وفكروا بال ماريشال جوان المحثرم لدى الجميع, 
ولكنه كان كبيرا في السن. أما الجنرال سلان 
فمتهم لدى الشعب لعدة مظاهر غامضة خلال 
خدمته العسكرية والسياسية. وحسداه أسم 
الجنرال شال» فرض نقسه. فهى معروف 
بمطامحه الشخصية» وبتعلقه بالجزائرء وبأئه 
استقال من منصبه في حلف شمال الاطلسيء 
وقد شهد الاجتماعات التي دعا اليها بيدو 
وسوستيك ولاكوبست ولوجون. واقترح مقاومة 
سلمية وعسكرية ضمد. شعب. الجزائر.. مع ذلك 
فقد لزم عدة اجتماعات لإقناعه بقيادة الحركة. 
واستطاع جوهى. قائد طيران الأقدام السوداء 
اتاعة. اخيرا. 

في شباطء كان لا بد من وضع اليد على 
االحيش لاسعدال: المترال كرييان ‏ ببالمترال 
غامبييزء الذي كان ديغوليا فكرس وقته لحل 
قضايا العسكريين الوجدانية. مسهلا بذلك مهمة 
المندوب الجنرال موران. 

وفي مناخ ينقصه الصفاءء: تحاشى غامبييز ان 
يجبه الخواطر المشغولة باشاعات وقف اطلاق 
الثار. واعادة الوحدات الى الوطن أو إلى المانيا. 

غير أن وضع اليد على الجيش سهل عدم 
الرفابة الدقيقة: التى.'استغلها: التآمرون: 
فسربوا اوامسر تفيد مخططهم: في النقليات, 
والاجازات. وتسريب اخبار من اصدقاء خارج 
الجزائر. وحدث حدثان مهمان. قفي ٠‏ 'آذار 
اعلنث تونس وباريس بدء محادثات في ايفيان. 


بعد ايام صرح جان لارتيفي للصحافة عزم 
جبهة تحرير الجزائر ان تفيد من وقف اطلاق 
لثار لتأخذ مبادرة الهجوم. وكان ذلك قاسيا 
على اناس فقدوا ذويهم في المعركة. مما أثار 
غضيهم . 

كان من الصعب تحاشي الصدمة. وكان اثر 
ذلك شديدا على وحدتين: كوماندوس الطيران 
والفرقة الأولى. وكانت العلاقات بين الجتود 
والضباط ويين الضباط والقادة الكبار حميمة 
بسيب المعارك التى خاضوها معا. لذلك 
لم يصعب اشتراك الوحدتين في المؤامرة. 
ووضعتا تحت أمرة المقدم ايلي دونوا دوسان 
مارك. وانضم للعملية الفرقة 
السابعة والعشرون؛ بقيادة بوغاء والفرقة الأولى 
وقائدها العقيد شابلء والرابعة وقائدها العقيد 
ماسولوقء والتامئة عشرة بقيادة العقيد لوكونت» 
والثاتية :-وقاكدها العقيد كريتفوردوة والقامسة: 
ليست هذه كل الجيش وإكن العقيد بروزبيء 
وفرقة سيدي بلعباس,. سينضمان. أما شال 


الجذرالات الأريعة: 
ائدرية زيلر ب موريس شال 
ادموشد جوهو - راوول سالان 


فيبدو أنه كان على فناعة من أن أسمه وجده 
كان كافيا لضم جميع العناصر. 

قفر اراك شال: وهو عل" ران: الجلش لقعلل 
في الجزائرء والى جانبه جوهى وزيلر وسالان ان 
يحقق ‏ تصنرا اكين1 خلال كاذفة "اشهره عدن 
دوغول لأحبارة: عمل الاحتفاظ بالجؤائكن بعد 
اخضاعها نهائيا. 

وقد علم شال من دوبلينيير ان حركة 
معارضة مدنية نشأت في فرنسا ضد دوغول. 
واذا كان تأثير لجنة فانسين على الرأي العام 
ضيعيفاء فان الاتصالات مع الأوساط السياسية 
المستقلة, والمركزية: والراديكالية:. والصناعية 
والزراعية. كانت مريحة وواعدة. وسرت 
اشاعات ان اتفاقا تم على القيام بالحركة. 

من جهة ثانية اصبحت القضية الجزائرية 
عاكة + نقد تكنات الحرية: التمرس: لجرا شرية 
تحالفات وعلاقات واسعة على الصعيد العالمى. 
ها" ان تعض" الأوساط العالية كاتف تتكرك 
ندرا" ايداف مشرع :ذلك الأنيا كاك مد 
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المظلبون والفرقتان: الرابعة حشرة؛ الثامنة عششرة... يوم ١١‏ نيسان ١95١‏ 


بثروات الجزائر (خاصة البترولية)» وقيام قوة 
في الجزائر منقصلة عن فرنساء قد يغير الكثير 
من المواقف. فاسيائيا وعدت «الانقلابيين» 
بالمساعدة: وجوها نسبورغ اغدقت الوعود. 


الوفاء بالقسيم: 

حين دعا رئيس الدولةفي ١١‏ نيسانالى تحالف 
فرنسا «والجزائر المستقلة» ازال اخسر شكوك 
الجنرال شال. 

وكرد على الجنرال دوغول؛: اكد شال في 
" انيسان: من الاذاعة, أنه موجودب في الجزائر 
ليفى بقسمه. وفي الليل سقطت كل الاهداف 
دون ان تستطيع السلطة اعداد اية مقاومة. 
وكان المخطط قد درسيه وراجعه شال تفسنه, 
فيما حرسه لا يعلمون شيئا عما يحدث. 

لقد اتخذ عدة احتياطات تحسبا للمفاجآت: 
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ومنها ان طائرته حطت في غير المكان المتوقع. 
كذلك رسا الجنرال غاردي والعقيد فودار في 

وبمبادرة من غودارء رئيس الأمن السابق في 
الجزائر. والنقيب بايت سقطت المدينة لخلال 
ساعتين وسلمت لقادة رويان الأربعة وشركات 
سان مارك الثلاث. واوقف في القصر الصيفي 
مورانء اوبيرء يورون وزير النقل. وفي حصن 
الامبراطورء اوقف مدير البوليس» وفي ثكنة 
بيليسيي أوقف الجنرال ميزينه واركانه. واعتقل 
من الشارع الجنرال قامبييز والجنرال سان 
يليى. وحوصرت الموانىء جميعا وقطعت 
الاتصالات الهائفية. ولكن موران استعمل خطا 
لاسلكيا ليعلم باريس والمفتشين العاملين في 
الادارة, والمفوضين قُْ وهران وقسذ طيذ 5 
ومحافظى منطقة الجزائر. الساعة الثالثة 


مظاهرات مضادة للاتقلاب 


شبياها كان كل شوء قد نين 


تن 


رفض وتردد: 

ا ا ا 
بالضباط ليقنعهم بصواب الحركة» وتلقى تأييد 
تطعا الهم كل وعر ان موقط ةد فا 
الجنرال غورى ايد .على الهاتف ثم تراجع في 
الموجارة واملق ذللة )عسل الكاس مسا 
ولم يتحالف مع زيلر الا في الغد. ولكن احد 
ضباط غورى لم يشايعه هى الجنرال يوبي. 
ذكلف غاردي باقناعه, أى باعتقاله, ولكن بزبي 
كان قد انتقل الى تلمسان. كما ان بعضص 
القطعات اعترضت على العملية. مما عقد 
الموقف. كما ان الاتصالاتث بالصف الثانى من 
القيادات يبت امل المتآامرين. وقد شعر شال 
بيمواقف محد ثيه على الهاتف الذين كانوا 


يكرهون محاولات اغداق الوعودء يمناصب 
وفيره. كما أن بعض الجنرالات (ميزونروج 
مساعديهم بالرد على شال. وكاتنت بعض 
الأجوية متحفظة,. أو متهمة: «من وراءكم؟ 
والاجانب؟ ما هى مخططكم؟». 

مستاء: السنت 15 لم يكن الننان ميصسا: 
وتوالت الامال والخيبات. حنرال يؤيد, واكخسر 
يرفض» وقطعة تستسلم, ثم يقوم _منها من 
يسيطر على الوضع ويعتقل اعوان المتامرين. 

لم متطرن. الركم هاف الانقلات!- سويز 
كانوا يؤيدون الانقلابيين ولكنهم كانوا مترددين. 
وادرك شال ان الموقف ليس سهلاء خاصة وان 
بعض الجنرالات المعروفسين رفضوا الحركة 
رفضا قاطعا ومنهم: فوركيه آيوريه. 

وكان عل .شان ان مشاول هيسن التالو» 
وسيلته الوحيدة: اقناع المترددين «والمنتظرين», 
بساعده عدد قليل في غرفة عملياته, 

اما زيلر فكلف بمهمة صعبة وهي تأمين 
الوك العشرة علاين عن السهان وكبسماةة الف 
جندي. 1 
فلم ييد1 أسهامهما ' في. الحمليات. الا بعد تكتم 
شديد. وقضى كثيرون الوقت على الطرقات 
للاتصال بهذه القطعة او تلك؛ وكان نشقص 
الرجال العاملين واضحا ومعرقلا. لذلك احتاج 
اقناع الاخرين الى كبير وقث. مما حدا ببعض 


دوغول درد: 


في باريسء اطلع ميشيل دويري الرئيس 
دوكترل عن سد اه السزا نو الخطجوة.» ليل 
5" ئيسان. ويرباطة جأش بدأ دوغول يتخذ 
الاحتياطات الضرورية لتحطيم المؤامرة. وحدد 
خطابه المتلفن في ”7؟. طبيعة رده على المؤامرة, 
واعلن حالة الطوارىء وتطبيق البند السادس 
عقر من الأإسجرر الذى يعطى كل السلظات 
لرئيس الجمهورية. ووصل وزير الجزائر لوي 
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ستماع الأثياء اء الآخيرة 


جوكس الى مسر الأاحداثسء: يرافقه رئيس 
الاركان الجترال ارلفنة لحمن مؤقشا محل 
غامبييز. 

كان دوغول على قناعة من ان معظم قوات 
الطيران وقطعات الجيش لن تؤيد الانقلابيين. 
وان بعضهم سيمارس الرفض السلمي حتى 
لا تقوم مذابح بين الفرنسيين انفسهم. كذلك 
الامر بالقياس الى عدد كبير من الموظفين 
المخلصين لمؤسسات السلطة. ثم كان خطاب 
دوغول واضحا وحاسيماء مما شجع هؤلاء على 
الوقوف 3 وجه المؤامرة, وعدم تنفيذ اي إمن 
يصدر اليهم من اللمتآمرين الذين اعلن دوغول 
أنهم سسيقدمون الى المحكمة العسكرية. واومف 

الجنرالات كالجنرال فور. وفيٍ الوقت ذاته 

حاول المتآمرين نقل تحركاتهم الى قلب فرنسا. 

ولكن السلطة اتخذت المبادرة. فقد كانت 
العاصمة تتوقع غارة جوية. لذلك دعا ميشيل 
دوبري الى التطوع لقاومة اية محاولة للانزال 
المظلي أو الغارات. وامضى المتطوعون طوال الليل 
يراقبون. ولكن خوفهم لم يكن في محله, ذلك ان 
شال الذي لم يستطع جعل قوات الجزائر تلتف 
حوله, لم يكن قادرا على القيام برد سريع على 
تدايير دوغول. 

على عتية اليوم الثالث. لم يبق شك لدى 
المتآمرين ان حظهم ف 0 قد ولى. فقد بدأ 
التمرد عليهم في الثكنات. وتخلى المظليون عن 
الممركسة بعد تردد 0 وعادوا ألى 
مراكزهم. ورفض مظليو وهران الاستيلاء 
قاعدة المرسى الكبير. ويئس الجمهور 56 كبيراً. 
وبدا واضعحا ان قوات الانقلابيين غير قادرة على 
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اعتقال زبلر 


تحفقيق شيء. ولم يظهر الانقلابيون للجمهور 
الآ :الاقتين .فق 'اللعنياء ولكخ ١‏ اليكروقوثات “كات 
سيئة الى حد لم دتسمع معه اصوات القادة. 

وفشل الانقلاب. وكلف الجنرال هويلو 
«بتزقية» الجيشء فحلت فرق من الجيش بكاملها 
وسسحن: فادتينا (الأرل. الراقعة غسسيرة, 
الثامنة عشرة). وطلب من رجال الاركان جميعا 
ان :نقدموا؛ اعترافا: كاملا :مكتويا يكل ما فعلنا 
خلال الساعات المائة السابقة. وزج شال وزيلر 
في سجن المجرمين. 

ولم يج افراد الادارة المدنية, مع انهم كانوا 
اقل تورطا في الانقلاب. فقد فرضيت عليهم 
القيود ذاتها. ققد استدعي اربعة من كبار 
موظفي المفوضية؛ ونقل اخران. واعتقل 
مفوضي شرطة:؛ واوقف متا موظفء, واريعمائة 
اتهموا بمساندة المتامرين. وحِمّد 
سبعة وعشرون مدعيا عاماء واثنا عشر رئيس 
بلدنة: ومتعك المت الصبادرة ف الجزائر من 
الصسدور. وقامت 'قوات الشرطة العسكرية 
بتفتيشر دقيق في بعض المدن بحثا عن اسلحة 
بيعت أو خبئت: وللقبض على كل اعضاء منظمة 
الجيش السري (0.4.5) التى شكلت بعد فشل 
الانقلاب. وضمت قادته؛ لتحول بالقوة دون 
توقيع الاتفاق سين جبهة التحرير والسلطاث 
الفرينسية. ومن هؤلاء القادة (سالان, جوشو: 
غاردي» غودارء بروازاء غارد. فودري: سرجان, 
وديغلدر). 

ولكن معركتهم كانت يائسة. وزة نقى معظمهم 
وسجن الاخرون. ونالت الجزائر استكلالها. 

٠ 


أول: مفهوم الحضارة. 
عند دراسة حضارة أمة من الأمم, 
يتجه فكر الباحث إلى جوائب عديدة 
من حضارتهاء وكتب 
حضارات العو لمحف كثيرة, ومن . كنب بهذا 
نهج واحد في تعريق الحا 000 0 في أسلوب 
دراستها. 

وقد وقف بعض المؤرخين والباحثين الكبار» 
الذين أصيبحوا مضحدراً أو مرجعاً بهذا 
الخصوص عند الدراسة التاريخية لهذا 
الموضوع لم يتخطوها. 

وتتألف الحضارة من عناصر أربعة: 

أولا: الموارد الاقتصادية. 

ثانياً: النظم السياسية. 

ثالثاً: التقاليد الخلقية. 

رابعاً: العلوم والفنون. 

يجدر بنا أن نوضام ل نم 
كاك للتميى هن "المشارة الكواناء ولن أن الفوق 
شاسع بين المعنيين, وهذا المعنى المادي البسيط 
(الحضارة) أصبح أصلاً لكل ما تعنيه هذه 
الكلمة. 

والمجتمع هى القاعدة التي تستند إليه 
الحضارة: فليست هناك حضارة في فراغ: وكل 
عناصر الحضارة مرتبطة بالمجتمع فليس هناك 
من ابداع في أي همجال إلا وهى موجه إلى 
المجتمع. 

وقد نشأت الحضارات المتواضعة في بادىء 
الأمر بتواضع المجتمعات وبداثئيتها. ولم تكن 
الحضارة مخئصة بجنس واحد من الأجناس ولا 
نتيجة حتمية للبيئة» فالبيئات المتشابهة ليس من 

وليست هي قمرة مباشسرة للظروف 
الاقتصادية, بل شي نتاج عوامل وظروف 
متعددة تتجمع معا لتخلق تلك الحضارة. 

ومن هذه العوامل,2 البيئة والدين2: الحياة 
الاجتماعية والحياة الاقتصادية, الاحتكاك 
بالخارج والتأثر به والتأثير فيهء وغيرها كثير 
من هذه العوامل مجتمعة تولد الحضارات. 
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ديوات قُِ أمدركا اللاتنية لم تمطأها الحضصارة بعد 


والحضارة بالأساس هي حضارة المدن قبل 
حضارة الدولة لأننا كما نعلم هناك في فجر 
التاريخ حكم المدينة؛ ولم تقرف كقيانة الدزل 
إلا في عصيبر الامبراطوريات: وحضارة المدن 
(كأثينا امثلاً) عمت عمت العالم أما حضارة الدولٍ 
فقد بدأت تعم حضارتها وثقافتها وتنتشر تبعاً 
لانتشار نفوذها السياسي: 1 الاسكندر 
بدأت بع ما يسمى بالعصر الهليفستيء: 
ومحاولته توجيد العالم في ظل حكومة واحدة هي 
الثقافة ‏ البونانينة د وقد “تسيل العكين أيضاأ 
ويسيطر المغلوبون بثقافتهم وحضارتهم على 
الغالبين (مثل تغلّب الحضارة اليوناتية المغلوبة . 
على الغزاة الرومان) أو كسا تغلب العرب 
بثقافتهم على غزاتهم من المفول. 

0 كتبي. للحكمانة الاستمران والحياة 

أن تُعطي وتأخذ: تؤثر وتداثش. 

0 التقافة فهى تشمل ألواناً من عناصر 
متعددة؛ وهذه العناصر هي ثقافة الفرد, وثقافة 
الطبقة وثقافة الأمة. 

فالفرد يكون بالعادة حاملاً لجزء من ثقافة 

؛ ولكن “ليس - الضروري أن يكون كل 


بثقافة أمة 0 والطبقة تنشة ععادة في 


رسوم جدرانية من افريقيا الغربية (34500ق.م.) تمثل السلوك الانساني الديومي ف أشكال مختلفة 


المجتمعات الطبقية التي يتاح لها امكانية ثقافية 
لا تتاح لسواها كما في أوروبة في العصمر 
الوسيط. فقد كانت الفنون والآداب تدور في 
طيقات معينة؛ وعندما قامت في العصور الحديثة 
نزلت بالفن والآداب إلى متناول الشعوب. 

وجاءت وسائل الأعلام الحديث لتثقل الثقافة 

أما ثقافة الأمة: فهي الثقافة التي لا تندثر 
طلقا توقند: يصل. رما إن. اقصئ الآرهن. 

ان هذه الثقافقة كانت النواة الأولى ين 
المشرقة لحضارة العالم في القسرون الوسطى 
والتي تسمّى لق المظلمة في أورويا. 

لقد أتيح للعرب أن ينشئوا دولة امتدت من 
حدود الصين إلى حدود الأطلسي» ضمت شعوياً 
متعددة الأجناس واللفات والحضارات: فأية 
حضارة وأية ثقافة قبل الثقافة والحضارة 
العربية نجحت في جمع شعوب مختلفة اللفات 
والعادات والحضارات في ظل كيان ثقافي واحد 
مترابط ومثل عليا؟ إنها الحضارة الوحيدة التي 


حقطم نا وسيل إلنها من "حشارات: وكقافاحة, 


العالم القديم وأضافت إليه المعطيات الجديدة, 
بخاصة يعد انتشار الدين الاسلامى الذي 
أسهم في صهرها وإغنائهاء فكانت حضارة 
اسلامية عربية متوثبة شكلت قاعدة أساسية 
للحضارة الحديثة. 
ثانياً: عوامل الحضارة. 

تبدا الحضارة بانتهاء قلق الانسان» فعند 
تحرر الانسان من الخوف. تتحرر في نفسه 
دوافع الابداع والاعمار. 

والحضارة مشروطة بطائفة من العوامل التي 
تحت خطاها أى تعوق مسيرها وهي تتألف من: 


١‏ العوامل الجيولوجية. 


من جليدء فتيار الجليد قد يعاود الأرض في أي 
وقت ويفمرها من جديدء يغمر منشآت الانسان. 
(ب) الزلازل ربما تحركت حركة خفيفة 
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فتبتلع' قي جوفها كل عاأيناة الافسان بي حلة 
عن هذا المارد الجبار. 


؟ ‏ العوامل الجغرافية. 

تعارف العالم على أن الحضارات تنش في 
أودية الأنهار أى فوق التلال المشرفة على البحار. 

والمتيفيق ل الأساسن فكو حضاوات فق 
الصحارى المقفرة الفقيرة, وهذا حال الجزيرة 
العربية ولكن الواقع غير ذلك, فهذه الجزيرة 
المترامية الأطراف قد خضعت لعوامل مختلفة 
من التأثيرات التاريخية والمضارية. 

فبالنسية لكانها: الجحفراق: كانت سيردا 
للهمجرات من الشمال إلى الجنوب وصيع تلك 
الوجرات كانت هجرة الثقافة والحضارة الني 
حملها معهم المهاجرون؛ وكانت مسرحاً لأسرات 
حاكمة مستقرة دام حكمها قروناً طويلة, وكانت 
لها آثارها التاريخية والحضارية والثقافية. ولو 
أن الجزيرة العربية كانث فقيرة بالزراعة لفقرها 
للأمطارالا أن سواحلها كانت تشهد حضارة كبيرة 
وهيأت لها فرصة الاتصالفالعالم الخارجي, إِذ 
كانت ترد إليها وتخرج منها أفواج كثيرة من 
وار رشو سكن جار دور يدن قل بره 
في ايابهم وذهابهم الثقافة والحضارة. 

ودولة اليمن التي عاشت شت على أطراف الجزيرة 
العربية وفي جنوبها والتي ازدهرت بها شلاث 
حضارات من الحضارات القديمة وهى الدولة 
الغيفية [152 ب 18 قيم): ودولة ,منَييا 
وكانت مجاورة للمعينية وعاصرتها (550 
5 ق.م) وسد مأرب في عاصمة سبأ هى دليل 
كاف لفن العمارة والهشدسة في تلك الأجيال 
السحيقة: وقد أعتير سند ها من احدى العجائب 
وقد ورد ذكره في القرآان الكريم. أما قصور 
الدولة السبئية فقد كانت مجال غزل لكتير من 
المؤرخين. 

ثم قامت الدولة الحميرية (١١١ق.م ‏ 
0 ب م وورثت الدولتين السابقتسين وكانت 
دولة حريية إلى جانب أمجادها العمرانية, 
وأنشات علاقات تجارية وثقافية بينها وبين روما 
ثم بيزنطة وايران والحبشة جيرانها ولكل من 
هشؤلاء نقافته وحضارته . 

وقد عرفت في جنوب الجزيرة العربية أيجدية 


؟/ س تاريخ العرب والعالم 


تختلف عن أبجدية شمالهاء إلا أن تغلفل 
الأبجدية الشمالية كان أسرع لظهور الاسلام 
بها. 

وإذا ما انتقلنا من الجنوب إلى الشمال نجد 
حضارة اللخميين بالحيرة شمال شرقي الجزيرة 
وعلى حدود فارس صاحبة الحضارة العريقة وقد 
اتخذ الفرس اللخميين خواسا لحدودهم ضصد 
اليدى وغاراتهم وقسد ققدم اللحخميون الحضارة 
والثقافة الفارسية إلى العرب عبر احتكاكهم 
التجاري. 

أما في الشمال الغربي فهناك دولة الفغساسنة 
وكانت أيضاً حارسة لحدود الدولة البيزنطية ضد 
غارات البدى وقد نقل الغساسنة للعرب حضارة 
وثقافة الاغريق بواسطة التجارة واحتكاك العرب 
المباشر باليونان التى جمعت إلى حضارتها 
حضارة الرومان. 220 

فهاتان الدولتان اللتان قامتا على الحدود 
الشرقية والغربية لشمال الجزيرة ساهمتا أيضاً 
بنقل حضارة وثقافة أكبر دولتين في ذلك الوقت 
على مرح التاريخ إلى الجزيرة العربية 
لي على حشابا ينا بلي بها من لقا 
العرب لحين ظهور الاسلام. 

ومن المدن الصحراوية أيضاً والتي كمانت 
ملتقي للقوافل التجارية دولة تدمر في الشمال 
أيضاً وقد شهدت عصير ازدهارها أبان القرن 
الأول الميلادي وقي عام 7" أصبحت مستعمرة 
رومانية. 

نخلص إلى القول أن هذه العوامل الحضارية 
ساعدت على قيام حضارة في وسط الجزيرة 
العربية وأطعمتها بحمضارة جيرانها من دول 
كبيرة ومما حوت تلك الدول من ثقافة لشعوب 

وقد حدد الؤرخون عوامل جغرافية أخرى 
اك أسبابها . مثلاً: 

الهرارة الاستوائية وما تحتشويه من 

0 مما يمنع المدنية عن 0 تلك 
المناطق لما يسودهم من خمول وأمراض وما 
يصاحب ذلك من نضوج مبكر وانحلال خلقي 
غريزي. 


الجفاف وقلت الطعام لايدعون الناس 
يفكرون بالكماليات؛ فالعيش أبدى من الفن فلا 
استمرارية والعوامل الجغرافية مساعدة على 
خلق: الجضيبارة: ولكنها :لا تضبيافن: العواميل 
الاقتصادية بأهميتها. 1 
م العوامل الاقتصادية 


الزراعة أهم ركن من أركان العوامسل 
الاقتصادية وهى ثورة ثقافية ضد الجهل 
والتخلف. ١‏ 

قلنا أن الاستقرار يولد الحضارة. 

والزراعة هي الحياة المستقرة 

وعند توفر الماع والطعام, يستطيع الانسان 
أن يبني دوره ومعابده ويستانس الحيوان 
ويشحذ تفكيره في اختراع الآلات التي تساعده 
على شق الأرض وتساهم معه في حفظ حياته 
أمداً طويلاًء وهذه الاكتشافات البداثية تورث 
للأجيال المقبلة يأمانة. 


إن الثقافة ترتبط بالزراعة كإرتباط المدَنيّة 
بالمديتة, فالدّنية هي رقة المعاملة والتهذيب ففي 
المدينة يتلاقى التجار حيث يتبادلون السلع 
والأفكار وبتلاقي طرق التجارة تتلاقم العقول 
ويرهف الذكاعء ويصبح ييا للخلق والابداع. 
؛: ‏ العوامل الجحنسية. 
لا تتوقف اللدِية على جنس معينء فليس 
00 الحظيم : يصبع المذنية بل الدَنِيّة العظيمة 
ا والاقتصادية تحلق الثقافة فة تخلق 
النمط الذي يصاغ عليهء فالظروف المادية هي 
التى تساعد على خلق الدَنيّة. 
العوامل النفسية. 
لا بد أن يسود الناس نظام سياسيء ينظم 
حياتهم ويصونهاء ولا بد لهم من عقائد دينية 
وبعض الايمان بما هو كائن وراء الطبيعة: ولكل 
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بدعة قديمة, عادات وتقاليد وأخلاق تربط الناس 

بعضهم ببعض, وقوانين تنظم حياة المجتمع. 
وهذه مجتمعة هي سبيل لتحويل الانسان من 

فريظة الحيزاق في تعامله إلى طون آرقئ: 

ثالثا: تطور الانسان. 

١‏ ابتدأت حياة الانسان بالصيد وكان 
الصيد عتد الصائد والمصيد معركة تتعلق 
بالحياة أو الموتء فالصيد كان طلباً للقوث. ومن 
ثم أصبح حربا يراد بها الطمائينة: والسيادة: 
ومل نزال" 'الانساق :فى "العافت كفا مال فى سيل 
الحياة حتى سيطر على حيوانات الغابة كلها. 

؟ ل وتطورت انسانية الاتسان حتى ترقت 
حياتة حن مريحلة' الصييد التي يسودها القلق إلى 
مرحلة أكثر اطمئناناً وأعني بها حياة الرعى: 
التي اقتضت استئناس الحيوان, ولا ندري 
فازيكا مهد :أ رقنا نحود ا للعلناس التحيوان 
ولكنه أتى وبصورة عفوية يعد الصيد ويغلب 
الظن أن استئناس الحيوان جاء وفق لعبة 
عفوية يبأن يصضحب الصباد معة إلى ذداره صضغار 
الحيوانات ليلهى بها أطفاله. 

 "“‏ وشاركت المرأة حياة التعدل زوجها 
وكانت. سيمنيا الأعتناء بالأطفال'وشتؤوخ البيت 
وطهو الطعام. وعلى يد المرأة 3 5 
اقتصادى بين تلك الكشوفات وهو الزراعة, 
فبينما الرجل بصيده فاذا! بها هي تنكت الأرض 
حول الخيمة أو الكوخ حيث مسكنها. 

واختلف المؤرخون في تحديد تاريخ صحيح 
لين الرواعة ‏ أر لزمن. أى مشلقة :عرفت "الؤراعة 
قبل الأخرى؛ فهناك فئة تقول أن تاريخ الزراعة 
يعود إلى 25٠0٠٠‏ قبل الميلاد وأول منطقة عرفته 
هي وادي الرافدين» والفريق الآثر يينسب 
الزراعة إلى وادي النيل. 

بعد معرفة الزراعة جاءت معرفة الفلاحة 
تثمة الها واسثعمل ننها في ماع الأمن الكسنا 
لقلب التربة ومن ثم الفأسء وياستعمال الفأس 
عرف الحديد في صناعة الأدوات 

ومع طور الزراعة عرف الانسان السكينة 
والاطمئنان إلى الفد الذي كان يقلقه. 

وبقي الصيد صناعة الرجل والزراعة صناعة 
المرأة. 
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درج بدائي يصل الارض بالكهف 


وابتدأت مع الزراعة عملية حفظ الأكل أو 
اختزانه. 

وعملية الطهو مرت بمراحل كديرة من 
التجارب؛ فقد واصل الانسان الأول تجاربه على 
مزج الحبوب والنباتات مع اللحوم والأسماك 
أجناث كثيرة حتى وصل إلى استقصاء الأفضل 
والمفيد للانسان في عملية استمراره بالحياة 
والتطور. 
اكتشاف النار 

لئن بدأت انسانية الانسان بالكلام» وبدأت 
المدنية بالزراعة: فقد بدأت الصناعة بالتار, 
والنار ليست من اختراع الانسان كما يقال 
ازداق التتهر أى غغصونها أو 0 من البرق أو 
باندماج شاءته المصادفة لبعض المواد 
الكيماوبية. 

واستعملت النار في بادىء الأمر لاخافة 
الحيوانات ثم للتدفئة ومن ثم لتليين المعادن. 


وبلغت النار درجة المعجزات عند الانسان 
الأول حتى أنه أخذها الها له وتعبد لها ٠‏ وأقام 
لها الحفلات التعبدية وجعل منها مركزاً لحياته 
رونك وموقد ا الا:تتطفيء تارم مظلقاً: 

وتعلم الانسان التقليد من الحيوانات, فقد 
قافه- القرن. تعس هوخ" الوسق عرمهان. اليكين 
بالحجارة. ورأى كلاب البحر تبني لنفسها 
السدود؛ والطير يبني الأعشاشء والشمبائزي 
يقيم بيوتاً شبيهة يما يقيم الانسان من أكواخ. 
فحسدها لصلابة مخالبها ومتانة ل 
فأخذ يعد لنفسه الأدوات التى تساعده على تلك 
الأعمال. 0 

يعنى هذا أن : مدنية الانسان مستمدة من 
غرئزة السيواق الطبيعية: 

وله :ببق اعحاة الانسبان: الأول إل كسلاف 


خطوات في طريق التطور ليتم له ضسروريات . 


المدنية الاقتصادية كلها. 
آلات النقل. 
عملية التجارة. 
التبادل. 

١‏ آلات الذقل: 

الانسان نفسه, الحيوان: مراكب للأنهر. 

(أ) استغل الانسان قوته في حمل أثقاله في 
بادىء الأمر ومن ثم أستفل زوجته في حمل 
متاعه أينما حل. 

(ب) تعرف على قوة الحيوانات فيجرٌ أشيائه 
ومن ثم ابتكر شرائح من الأشجار يضع عليها 
أدواته ويجرها بواسطة حيوان ما. 

(ج) ومن ثم قطع جذوع الشجر ووضعها 
دحت هذه الشرائح وكأنها عجلات فكانت صورة 
بدائية. للعربة التي يجرها الحمار أى الحصان: 
فيما بعد. 

ووقف حائرا أمام مجاري المياه والبحيرات 
الضحلة وشاهد كيف يطفو على وجه مائّها 
نشرات الخشبء فريط الأغصان ببعضها 
البعض وصنع منها طوافة صغيرة ليجتاز بها 
المياهء ومن ثم قاده تفكيره إلى حفر جذعم 
الشجر الكبير وتجويفه لبصنع منها ناقلة له في 
الأنهار فجاءت صورة للزورق في وقتنا الحاضر. 

وشق لنفسه الطرق البرية عبر المروج 


والتلال بواسطة علامات وضعها لنفسه واستدل 
بالنجوم لمعرفة طريقه المجهولة. 


؟" ‏ عملية التحجارة والتبادل: 

حمل" الانسان: الأول مصدتوهاته هين الطرق 
والمسالك التي حددها لنفسه واهتدى إلى الطرق 
التي لم يطرقها قبلا بالنهوم» وراح يطوف على 
جيرانه يعطيهم ما فاض عنه ويأخذ منهم ما هو 
بحاجة إليه. لأن الثروة الطبيعية ليست متساوية 
التوزيع في الأرض وهذا التبادل هو أصل 


#القهارة. 


ونشأ نظام التبادل رويد رويداً وأقيمت 
مراكز تجارية بغير نظام في بادىء الأمر. 

ومن ثم أصبح لكل ضنف من الأشياء سعر 
تقابلة. قرخ كنف ١‏ كو 

فأريع بنادق تساوي جواداً. 

وثمانية أمهر تساوي زوجة... 
التذة لتنظيم الاقتصادي البداثي: 

الأرض في كل الشعوب البدائية ملك 
للمجتمع بأسره فجماعة يحرثونها وجماعة 
يقتسمون الثمارء وهي كالهواء والماء لايمكن أن 
تحصر ملكيتها بإنسان معين 

وشيوعية القوت معروفة فمن يملك طعاما 
يتقاأسمه مع من لايملك وكان من المألوف أن 
تستعين الجماعات التى يحل بها القحط 
بجيرانهاء حتى الجائع ما عليه إلا أن يسأل 
فيجاب طلبه بالعطاء ولو بقدر يسيرء ولم تعرف 
كلمة (ملكي وملكك) إلا مع دخول المدنية إلى 
تلك الشعوب وقد صنهوها بأيديهم فيما بعد. 

إلا أن هذه الشيوعية ماتت عقب الشعور 
بالاتكال على الغيرء فالنشيط لا يصيبه من 
ثمرات الأرض إلا نصيب الخامل منهاء لذلك 
كمد الشفون بالتشاط والتيهة عه" الجنافة: 
ويموت هذا الشعور اندثرت شيوعية الأرض 
عند البدائيين. 

وبدلاً من أن تكون الأرض ملكا للمجتمع, 
أصبحت ملكا لبعحض الأفراد: وبدل من أن 
يتمتع الانسان الأول بحريته في استفلال 
الأرض لحسابه. أصبح عبداً مقيد! باستغلالها 
لحسيات الفين 
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بيت جماعي لدى قبيلة افريقية 


وفكرة ملكية الأرض برزت للوجود مع بروز 
ذكرة. العاكلة الأبوية تتركن وى السلطة- فى 
أكبر الذكور سناء ومن ثم تركزت في أيدي 
الأفراد2 وكانوا يدافعون عن وجودهم بقوة مما 
ثبت هذه البدعة: وجعلها مجالا للاعتراف يها 
مع مرور الزمن. 

أول ضصورة للنظام الاجتماعى الدائّم هى 
القبيلة, والقبيلة جماعة من البطون (الأسرات) 
ترتبط بأواصر القربى والمصاهرةء وتشغل بقعة 
من الأرض على سبيل الشيوع ولها طوطم 
مشترك, وقوانين معينة وعادات وتقاليد موحد ة: 
ومن ثم العشيرة وشهي الصورة الثانية نحو 
تكوين المجتمع. 

والعشيرة هى اجتماع أكبر عدد من القيائل 
ولها مجلس يمثل بروّساء القبائل وكان يسمى 
(مجلس العشيرة) وفو صورة مصغرة للحماة 
البرلانية في وقتنا الحاضرء: ومن هذا نستخلص 
بل من مزايا العصور البدائية. 

والحروب هي التي تخلق الرئيس ولملك 
والدولة. ويعود هؤلاء ليخلقوا الحرب. ومن 
رئيس العشيرة: إلى رئيس دولة, تطور الحكم 
ومر في مراحل عديدة حتى وصل إلى الصورة 
التى دتراها الجسو: 

ندرك بأن سبب الحصروب وجذورها عمل 
اقتصادي بحت. فالبدائي كان يقاتل من أجل 
الصيد والراعي يقاتل في سبيل المراعي الجيدة, 
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بدء حضارة «الآلة,» 

واكزاع يقائل .للامشافة عوى الخزية ‏ الدراء 
الغنية» وقليلاٌ ما يحارب هؤلاء وأولئتك من أجل 
عقيدة أو دين» حتى القتل كان له عندهم أوقات 
وفي هذا الوقت من الأيام والأسابيع أى الشهور 
لا يجوز القتل بهاء وحددوا مواقع لا يجوز أن 
تتعرض للاعتدأء فكانت حروب القبائل ميدانها 
خارج حدود القبيلة وبعيدة عن مساكن المدنين. 

ومن هذه الحروب عرف الرق. فقد كانت 
الغارات تنتهى باسترقاق أكبر عدد ممكن من 
الأعداء ولا يُفدّق مين الرجل والمرأة والطفل, 
والكل ينتج والكل يسترق وإكل منهم وظيفته . 


مصادر الدين الأولى: 


أول البوادر لوجود الآلهة هو الخوف من 
الموت2 من هنا لم يصدق الانسان الأول أن 


الموت ظاهرة طبيعية, وعزى هذا الفعل إلى 
الكائنات الخارقة للطبيعة؛ ففيى القديم عزا 
الانسان الأول الموت إلى خطأ من أخطاء الآلهة 
ونسج حول هذا الموضوع الأساطيروالخرافات, 
حتى أن بعض الأجناس البشرية كانت تترك 
المكان الذي يكون يه الميت لأن ملك الموت جاعءة 
فيه. وأجناس أخرى كانت تخرج الميت من 
ذقب في كوخها ولا تخرجه من الباب وتدونر به 
المدخلء وفي الشرق الأدنى كان أهل الميت 
يتركونه في الخلاء حتى تأكل الطيور لحمه ومن 
ثم يطلون العظام بمادة حمراء اللون ويحملونها 
إلى مكان معين من المنزل يحفرونه لها ويعمرون 
فوقها مصطبة. 

أما عملية دفن الحثة فقد تعلموها من 
الحيوانات والطيورء بعد أن وقفوا حيارى أما 

وتطورت العملية حتى بات يدفن مع الميت 
أشياؤٌه الخاصة في بادىء الأمر ومن كم 
أصبحوا يدقنون معه ألوان الطعام والحيوب 
والماء والطيوب والثياب وغيرها الشيء الكثير, 
فقد بدأ عندهم التكهن بعودة الميت للحياة فيما 
بعدء وفكرة الخلودء ونرى أثر هذه الفكرة في 
الأديان السماوية. 

وقف الانسان الأول حائراً أمام عدة عوامل 
منها الأشياء التي تأتي صدفة. ثم الأجرام 
الفضائية والليل والنهار والبرق والرهد والنارء 
كل العوامل الطبيعية وقف أمامها الانسان 
الأول مدهوشاً مفكراً باحثاً عن تعليل لهاء فجاء 
تعليله الميتافيزيقي وهذه المرحلة هي المرحلة 
الوسيطة بين الايمان واللاإيمان. 0 

وسمّى تلك الظواهر آلهة؛ فجعل الأغريق اله 
السماء هو أورانوسء وآله القمر سسلين» واله 
الأرض أجيء وآله البحر بوسيدون. 

واستغرب الانسان الأول الأحلام فكان يقوم 
فزعاً إذا ما شاهد أحد الأموات وهو يدرى أنه 
دفنه بيديهء وعلل هذه الظاهرة دون أن يدري 


كنهها إلى سلطة عليا تسيطر على الانسان, 


وعللها أيضاً بالروح التي تفارق الجسد النائم 
كمفارقتها جسد الميتء وفي الهند القديمة كتب 
(يويانشاد) يقول: 

«لا توقظن النائم أيقاظاً مفاجئاً عنيفاً لأنه 
من أصعب الأمور علاجاً. أن تضل الروح 

فلا تعرف طريقها إلى جسدهاء('). 

هذه العوامل السابقة أقنعت الانسان بأن 
كل كائن حي له نفس أو حياة دفينة في أعماقه, 
بمكن أنفصالها أثناء المرض والنوم والموت, 
وليست الردي قأصرة على الانسان فقط بل أن 
لكل شيء روحاً. 

من هنا كان تقديس الأشياء المبهمة بالنسبة 
للانسان الأول كالشمس والقمر والصواعق 
واليحار والنار ولا ندري أي من هذه القضايا 
كان مجال تقديسه الأول: وأغلب الظن كما قال 
الاغريق بأن أقدم الآلهة هي آلهة السماء 
والأرض وأننا نحن البشر من صنيع هاتين 
الآلهتينء ففي المساء تتطبق السماء على الأرض 
بحنان وعطف ليتفاعلا وقد أنجبا أبناء صورهم 
الأقدمون بصورة بشعة للغاية مبهمة الشكل 
والتكوين وأضافوا إليهم قوة غريبة ووضعوهم 
في مصساف آلهتهم وما عشتكروت وأفسروديت 
وفينس وأدونيس وأيزيس وايزوريس إلا صوراً 
متأخرة لآلهات الأرض الأولى . 

وما الموت والبعث اللذان تكلمت عنهما 
الأساطير القديمة إلا استمرارية لحياة بين 
الخريف والشتاء والربيع والصيف. 

لم يخل من القدسية شيء ما وجد على 
الأرض شوهد في الفضاءء فالقدسية شملت 
الحيوان والنيات والجوامد أيضاً. 

ولكي يتبركوا بهذه المقدسات وضعوا الهأ 
طوطما يتعبدون له ونشيدا يترنمون به في 
صلاتهم ... 
هكذا تعرّف الانسان الحضارة.. بل .هكذا 
بد أها... 


زكى نجيب محمود 56 1١‏ ؟- الطبعة الثالثة. 
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| هناك مخطوطات تشعر بنفسك أمامها 
: وكأنك تلميث لساحر قام 3 أسطورة 
' باستدعاء الأرواح ثم لم يستطيع أن 
يسخرهاء وعندما نتذكر هذه المخطوطات وتبدآ 
في الحديث عنهاء تقوم سلسلة من الأشخاص» 
وتتداعى القرون البعييدة الماضية .والأعوام 
القريبة التي عاصرتهاء ومن هنا كان عليك أن 
تكتب عنها إما رواية وإما كتابا كاملا. 

ولا كانتت حياتنا لا تسمح بإعطاء كثير من 
الوقت لموضوع واحدء وتراك بقوة الارادة 
تحاول جاهداً أن تطرد الأفكار التى تقف أمامك 
لاسا ءامنا .تاق مميتا يمختطورطات أو 
موضوعات معينة تتعايش معها وتحتل مكانة 
عزيزة في نفسك. لكن أحياناً ما تكون 
المخطوطات عنيدة وتشعر بنفسك عاجزاً أمامها 
عندمسا تسألك يقوة واصرار: ومن يعدك 
سيواصل الحديث؟ هل أعطيناك الحق في أن 
تحمله معك إلى القبر؟ 

إن إرادات العلم الخالد على من العصونر 
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تتسم بالجبرية. وأن أرادتك الشخصية تنحني 
أمامها في نهاية النهاية. 

تمر في ذاكرتي المخطوطات القديمة التي كانت 
الأخطل الموجود في ليننجراد مسع الصلحاني 
سمعت عن هذا الناشر أول مرة من البارون 
«روزن»:ء عندما اقترح على أن" أدرسن معة 
مخطوط ديوان الأخطل الذي كان أساساً لتلك 
الطبعة. 

وكان هذا المخطوط موجوداً آنذاك في القسم 
التعليمي بوزارة الخارجية بعد ان وصلٍ إليه من 
مجموعة ايتالينسكي الذي كان طبييا وسقيرا 

وكان مخطوظ :ديوان الأخطل حوفرة مجموعة 
القسم التعليمي. وفي سنة ١471‏ قام مهاجر 
عربي هى رزق الله حسونة مترجم كربللوف. 
الذي كان يعيش أنذاك في بطرسبرج بنقل 


نسخة لنفسه من المخطوط, ووقعت النسخة فى 
بيروت بعد" عشرين: عاما :وكان 'لها! الفضلن ف 
اعطاء الدفعة الأولى للمطبعة وكان المستعهرب 
لان ا في نشر 
السفن. ولم يستطع رايت أن بتحفق خطت فقا 
انتهى طريق حياته سنة .١48485‏ 

وحقيقة أن «روزن» هى الذي كشف عن هذا 
المخطوط في فهرسه لكن قبل ذلك كان يعرف 
مؤرخنا الروسي أنه توجد لدى الأخطل أقدم 
إشارة تاريخية عند العرب عن الصقالبة في بيته 
الذي يقول قيه: 
عوادل عوجا عن أناس كأنما 

يزين بهم جمع الصقالبة الصهب 


ولقد اتفق أنه في نفس السنة التي مات فيها 
رايث وقعت نسخة حسونة في بيروتء وهناك 
غيرت مجرى حياة عالم كبير ولغوي قدير 
وعارف دقيق بآثار أدبه القومي وأعني باه 
الصلحانيء الذي ادر حايية من خمسة أجزاء 
0 ليلة وليلة», وشي اليك الوحيدة :الذي 
المي إلى الأخطل أحد مواطني بلده 
الأقدمين, على أن الصعوبات لا سيما الفنية 
متها .لماتكن بالقليلة فقن كان: من. عبن الممكن 
آنذاك أن يرسل مخطوط بطرسبرج إلى بيروت. 

ولم تكن قد شاعت بعد الصور الشمسية 
وأخيراً وبناء على اقتراح روزن قام الصلحاني 
باعداد طبعة المخطوط على حسب نسخة 
حسونة, وأرسل صورة الطبعة إلى بطرسبرج 
حيث قارنها روزن مع أصل المخطوط وأضاف 
إليها كل الملاحظات التكميلية وخرجت الطبعة في 
بيروت بسرعة وكانت قد بدأت الطبعة سنة 
١0:,؛‏ وبعد عام تم طبع أربعة أجزاء. 

ويدأ العمل على اعداد الفهارس وجمع 
الاقتياسات من شتى المصادر وابتدأت تظهر 
مواد جديدة. 

فقد وحد مخطوط في بغداد وآخر في اليمن 
وكلاهما في الحقيقة ناقص ومعيب ويتشكل من 
ارواق عقي :مسسلة لكنينا عفياذن, الكدير من 


الصلحاني في عامي ١١١9 1١95-05‏ واستعان 
في ذلك بخدمات تقدم فن التصوير الزنكوغرائي. 
وقد عمل الصلحاني دون كلل لكن الأخطل 
وذ أمامه مشكلات جديدة وأخذ ليحك بك يدا 
بعيدا بالجديتمن الممقطؤطات . 

ول قف 1958 ساس هذا النسافتن إن 
استانبول من أجل دراسة ديوان نقائض جرير 
والأخطل الذي كان موجوداً هناك. وكان اشتعال 
الخرب سسا ل تعطيل خطتة لدة :طويلة : 

ولم يستطع الصلحاني أن يخرج طبعته عن 
نيوان اتتثانيول' إلا فح 1555 .وبعد ثلاثة 
أعوام ظهر القسم الثاني من الجزء الخامس من 
ديوان الأخطلء ولكن لم ينته بهذا عمل 
الصلحاني عن الأخطل. 


نط لحن ف 


فقد حدث في احدى مقالاتي أنتي أشرت 
بطريقة عابرة إلى مخطوط للأخطل اكتشفه في 
طهران صديقي الأصغر المستشرق في الفارسية 
راماسيكفتش الذي هلك سنة ١945‏ أبان 
محاصرة ليننقراد. وبعدها بشهر تسلمت من 


الهدلحانئ: مخطانا يطلب مقن الخيازم عض تعض 


التفحسلات الخاسمة «القطوظ الكدحة وق 
نهاية سنة ١74‏ فوجئت بوصول طبعة مخطوط 
طهران مع أشداء الناشر وكلمات رقيشة مؤثرة: 
وظهر أنه بعد خطابي بدأت جامعة بيروت 
محادثات عن بيع المخطوط ممع مساحيسه 
الطهراني2» وامتدت المفاوضات الخاصة بثمنه 
مدة أربع سنوات لكن في النهاية في سنة ١9717‏ 
رحل المخطوط من طهران إلى بيروت. 

' وظهر أن مخطوط طهران أقدم المخطوطات 
المعروفة حتى الآن عن ديوان الأخطل. 


وكان ما أثار تعجبي في هذه الطبعة الجديدة 
للصلحاني هو أن مخطوط طهران بالذات كان 
قد درسه التبريزي العالم اللغوي عندما كان له 

من العمر ٠‏ عاماً . وهكذا ظهر أن العالم ضيق 
بالناس الذين تاتقي معهم صدفة وعلى غير 
انتظار بل إنك لو عشت طويلة مع المخطوطات 
فانك كثيراً ما تلاقي الصديق القديم 3 موقف 
جداك. ىو 


لحّات مر:_حيعائه وَفنته 


مات كاتب فرئسا الكبير فرئسوا مورياك (عام )١1161‏ وائبرت الأقلام تكتب عنه, 
وتستعيد مجداً طوته السنون ولم يطوه النسيان. وهذا حال الكثير في عالم الفن 
والآدب: عالم حي يتجدد دوماء مذظر إلى الأمام, ولا يلتفت إلا هنيهة إلى الوراء عندما 
دنطفىء اسم مرموق. وها نحن ذا نخضع لهذه القاعدة العامة. ونقدم لمحات سريعة عن 
حياة مورياك وفنه. راجين أن نحمل من لم يقرأ له بعد على التعرف على وجه من أبرز 
الوجوه الني لعت 4 سماء الأآدب قٍِ القرن العشرين. 


حداته : 


ولد فرنسوا موربياك في بوردوء ف 1١‏ 
أكتوون اسيثة 5 اانا رشن وك ره 
من تلك الأسر البورجوازية التي تملك 
الأرض وتشتغل بالتجارة. 

ذشاً أ الصبي نشأة مسيحية, ٠‏ وتفتح ذكاؤه وتطور 
على وقع الأعياد الدينية ؛ وجدير بالملاحظة في هذا 
الصدد أن آنا كان ملحداً. عندما مات الآب: 
جلك ابنأ ف :عامةه" الأول تريى "بين آلنت 
وأشقاء ثلاثة؛ ربته أم كاثوليكية صارمة متزمتة 
في جى كذلك الذي صوره قيما بعد في «سر 
فرنتناك». التحق الصبي بمدارس الرهبان 
ل ومن بينها العائلة المقدسة ‏ في أول الأمر, 
ثم دخل ليسيه يورق يعد حصولةه على 
البكالوريا. كان مورياك تلميذاً نابغة قرأ مؤلفات 
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راسين. وبسكالء: ويودليرء ورمبوه. وكلهم من 
المؤلفين الذين كانوا يستبعدون من المقررات 
المدرسية آنذاك لخطورة أفكارهم. التحق 
فرنسوا بعد ذلك بكلية الآداب. ويعد حصوله 
على الليسانس عام ,١5١5‏ قدم الى العاصمة,” 
ونجح في مسايقة «ليكول دي شارت» التي تؤهل 
طلابها للعمل في المكتبات. لكنه استقال 
بعد بضعة شهورء لأنه كان يود أن يكرس 
حياثه للأدب. 

بدأ بالكتابة في بعض المجلات الصغيرة: 
وعام 15-5 نشر أول كتاب له ديوان من 
الشعر يعنوان «الأيدي المتشابكة», حياه استاذه 
موريس بأريس يمقال كانه ا لكاتيه بالنجاح 
وقائلاً له: «ستكون حياتك الأديية حافلة 


مجيد 5). 


تزوج مورياك في " يونيو ؟١15:‏ بعد نشر 
روايته «الثوب الحجة» بقليل.ونشبت الحرب 
العالمية الأولى وجند مورياك: وعمل ممرضاء 
وأرسل الى سالوئيك عام 6. ويبعد الهدنة 
عاد إلى ممارسة نشاطه الأدبي فكتب 
«اللهم والدم؛ (1170) حيث يتصارع 
كل من الحبء والدين, والآراء 
الاجتماعية المسيقة. لكنه لم يعرف الشهرة إلا 
عندما نشر روايته «قبلة الى أبرص» (؟197) 
وهى في السابعة الثلاثين. كشفت هذه الرواية 
عن موهبته ككاتب روائي يتسم أسلويه بالأمانة 
والصدق. كما مهدت لفوزه بجائزة الأكاديمية 
الفرئسية عن «صحراء الحب» (5؟5١),‏ وي 
أول يونيى سنة ,١9779‏ استقيلته الأكاديمية 
ضمرٍ أعضائها . بعدها, نشر مورياك ديواناً 
جديداً: «أعاصير» (1575)/, ومذكرات؛ وكتباً في 
النقد الأدبي: «لقاء مع بسكال» ككلم 
ى «حياأة جان راسين» (8؟159١):‏ و«الرواية» 
(4؟ذا/, و ديداية حدما 5» (؟1575), و «الكاتب 
الروائي وشخصياته» (57) وتأملات دينية: 
دآلام المسيحي وسعادته» ) 15), و«حياة 
يسوج (53؟15). خلفت هذه المؤّلفات أثراً 
عميقاً في الجمهور. وجدير بالملاحظة أنها لم تؤثر 
على الجمهور الكاثوليكي فحسب. 

كتب موربياك عدداٌ كبيراً من الروايات, 00 
من بيلها» عن .سبييل. المثال. لا:الأحضرة + 
التار» 559ل و «حجحتتركس» 000 
و «تيرين ديكيرو» (/0551) نجد نهاية هذه 
الرواية ف «نهاية الثيل» (050) «ومصائر» 
(1554)ء ودما كان ضائعا» ,)١197١(‏ و«عقد 
الأفاعي» (؟597١)2‏ وسير فرنتناك» (1579)ء 
و«الملائكة السسود» 1551 و«طرق اليجر», 
(5؟15) الخ.. 

قبل ,١1577‏ ظل مورياك بعيداً عن السياسة 
كل البعد. لكنه رأىء بعد هذا التاريخ. أنه 
بيستحيل على الكاتب الكاتوليكقى أن يظل مكاية] 
اذاء الأوضيا غ السفاستية السائد:. في ازرييا 
آنذاك. ندد؛ على سبيل المثال» بقسوة الحرب 
الأهلية في اسبانياء واتخذ منها موقفاً صريحاً. 
وكتب المقال السياسي, وأثناء الاحتلال2» اتخِذ 
مواقف سياسية واضحة. انضم الى الجبهة 


الشعبية. وكتب في الصحف التى كانت تصدر 
سراً تحت اسم مستعار. وهكذا اكتشف في 
نفسه موهبة جديدة: موهبته كصحفي يكتب في 
السياسة ‏ مما قد يجعل البعض يتساعءل: 
أو لم يصبح هذا الميل أعن 000 
الرواية, ال أن مورياك ألم يضم ان أي حرب: 
أب كان. ولم يهتم بالسياسة إل ارضاء للتطلبات 
روحية بحتة وخدمة لما يرى انه حق وعلى 
هامش هذا النشساط السيياسي الذي استغرق جل 
وقتئه. “ظل يتابع نشاطه الأدبي: كتب ثلاث 
روايات أخرئ ومقالات عدة في النقد والدين. 
وكتب للمسرح عندما شجعه مدير الكوميدي 
فرانسيزن آنذاك على ذلك: فكانت «أسموديه», 
وتلتها «اللامحبويون» (55ؤط/, و «الذار على 
الأرض» (9؟195١).‏ وفي ١‏ نوفمير (؟كدكلم), قاز 
بجائزة نويل للأدب» من أجل تحليله النافذ 
للنفش:'البكدرية والقوة الفذية .لقي عبن ها عن 
حياة الإنسان . لقد قال كل شيء في كلمات قليلة 

مركزة. ولن يسع الأجيال القادمة الا أن تؤيد 
ف | الرأي: وتعترف بأن لرواية مورياك خواص 
دمعرفة العاف . وسير أغواز النفس البمشرية, 
ينيسن قري يجطليا "ارج إلى الشبدن متها الا 
النشر. 


ني يننا يننا 


فلسفنه: 


مورياك كاتب مسيحي بتربيته والتقاليد التي 
ورثها عن أسرته. الآ أن النقاش بينه وبين ربه 
لميتم على مستوى الأقكارء بل تم في تلك 
المناطق الواسعة الملآنة بالشك. حيث الشعر 
والجبسد. لقد أحس وهو شاب بنداءين 
متناقضين تردد بينهما طوبلاً. أأحس بعجزه عن 
الانتماء الى هذا العالم» وعجزه عن الانفصال 
عنه نهائياً. طرده الله وطارده. فحاول الهرب, 
دان :استحال ‏ عليه: لكنة .وال “السسينه وكان 
أول كاتب فرنسي عبرء منذ بسكال» عن مأساة 
المسيحي الموزع بين نقيضين. لابد من وشب كل 
شيعء لله أو للدنياء أياً كان الحال. وتلك بالذات 
التجربة التي تمر بها الشخصيات التي 
صورها. لامكان لحل وسطهء والتوفيق بين 
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الكوميدي فرئسيز 


النقيضين أمر محال: التنازل أو التمردء هذان 
هما الموقفان اللذان يمكن أن يتخذهما الانسان 
العظيم لكن غالبية الناس تتحايل على هذا 
الاختيار» وتطمئّن للحل الوسط. هذاء مثلاء حال 
سكان بوردو البورجوازيين» ملاك أشرياء 
يفاخرون بأصلهم. لقد صورهم مورياك تصويراً 
قاسياً, لكن هذا لايعني أنه زاد رسم بعض 
اللوحات الاجتماعية. فهو لم يندد قط بطبقة 
امتداعنة معينة. أن محقم مغيزء يل نقد 
ذهنية معينة. ولا تنتمي الضحايا التي تخيلها 
ال خليقة يوردو البووجوازية بالذاكيل ال نلك 
الفئة التي تقبل الحل الوسطء وتوفق بين مباهج 
الدنيا ومطالب الدين2. ومن هنا 0 ايشاره 
الشخصيات المتطرفة الحادة الطباع؛ تلك التي 
تؤمن بالمطلق. وتقطع صلتها بمصالح الحيياة 
اليومية. وتحاول البحث عن «شيء آخر», حتى 
في الشر. 

جدد مورياك في الرواية الدينية تمان ومهد 
السبيل لمجيء برتانوس. ومكنه الصراع الدائر 
في نفسه بين النزعة الحسية والنزعة الدينية من 
التوفيق بين الرومائسية والكلاسيكية في أسلوبه 
الأدبي. لقد رأى؛ كما قلناء أن الانسان ينزع في 
كل -ساعة :الى ال والشيطان في أن «واحد. تلك 
نأشاة وسقصيانة: لكنه ككاق بووافى عليه أن 
بيبطل هذا التنافذ فقن ويا الانسجا م الفني. مكنه 
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عي برس 


هذا الصراع أيضاً نظرأ لخضوعه لمباهج 
الحياة الدنيا وسحرها وان عرف أنها وقتية 
زائلة ‏ من الاقلات من فخاخ الموعظة 
الأخلاقية فلم يوافق مورياك الفنان قط على 
اخضاع الواقع لمتطلبات أخلاقية قد تشوهه 
النصمي أن «اللهجة التعليمية» دخيلة عليه. لع 
يرغب في أن يكون قط «كاتباً كاشوليكيء بل 
كاثوليكي يكتب الرواية. تشهد عى ذلك 
شتكمسات. سكن 3 أغلت الأحنان أرخننا 
ملعونة ترويها أنهار من نارء وتعتمل في نفووسها 
أهواء لاتلتمس العذرء بل توحي بالعظمة. لقد 
لفظ مورياك العادلين المعتدلين. وفضل عليهم 
الأرواح الضالة. تلك التي قال عدها ف «الملاتكة 
السود»: «ريما اصطفى الله قيل الآخرين أولئك 
الذين يبدون وكأنهم وهبوا للشعر». 

يف تتم عملية الابداع الفني في رواية 
مورياك؟ لم يرد مؤلفنا قط رواية على طريقة 
بلزاك. ولم يرغب في رسم لوحة واسعة لعصر 
معين. بل سعى الى انتاج عمل واحد رائع؛ يعبر 
عما هى أساسي, يغنيه عن تطلّبٍ أي شيء آخر 
لا أهمية اذا كان الموضوع ونهذا :وماناة نفس 
بشرية موزعة بين مطالب الدنيا وحب الله. 
لا أهمية اذا كان الديكور اطلان سافنا :ولهدا: 
مقاطعة «اللانب» يكرومها الشاسيمة وجوها 


تجدن 


دوردو حيث اسكديم - حو رواياقة 


الحار. لا أهمية اذا كان الوسط الاجتماعي 
راكذا لايتسة الجويجوائقة الريفينة. فهو 
يستطيع أن يعبر عن هذه المأساة في نفوس 
أخرى. لأنه عاشها شخصياً. والديكور عرفه 
معرفة وثيقة: انه عالم الريف الذي اصطقاه 
لأنه أنسب مكان يساعد على تطور مأساة 
الانسان: «الريفء, أرض الالهام ومصدر كل 
صراع.. فيه يختبىء كل من البخل: والكبرياءء 
والحب.. ويقوى من المقاومة التي يلقاها». 
تحدث مورياك طويلا عن السبل التي ينبغي 
اجاعيا للانتقال من عالم الذاتية الى التعبير عنه 
كقوز ا كازحهناً في اطار الرواية. وف مقالاته 
النظرية. ألقى ضوءاً قوياً على هذا المخلوق 
الغامض: شخصية الرواية. يرى مورياك: شأنه 
في ذلك شأن حيدء أن الفنان يمنح الحياة 
لأشخصياته بالتعبير. لاعن شخصيته الواعية, 
بل عن خبايا ذاته الخلاقة إلا أن هذا التعبير 


الفنان لايخلق شخصية الرواية بمعنى الكلمة, 
مادامت مستوحاة من ملاحظته الحياة. لكن 


عناصرها الأساسية لا تنش عن هذه الملاحظة. 
لأن الفنان الراوي بثها روحه:ء وكونها من 
تجميع مادة الواقع الخارجي والداخلي. 

استمد مورياك نماذج شخصياته من البلد 
الذي ولد ونشاً فيه ٠‏ ووضع أحداث رواياته قِ 
الاطار الذي تكون فيه احساسه. ذلك أنه في 
حاجة ايا الى ابداعه الفني بتجرية 
عاشها. لكن هذا لا أنه ينزع الى المحلية 
والذاتية. ترجع أغلب هذه التجارب الى طفولته 
وصباه. قال: «يختزن الفنان في طفولته وجوهاً. 
وكلنات» وأخيلة: ظفت<نظرة صورة» آن كلمة) 
أى نكتة.. دون أن يدري ويختمر كل هذاء ويحيا 
حياة خافية الى أن يظهر فجأة في الوقت 
المناسب». وقال في مقام آخر: «أنا لا ألاحظ ولا 
أصفء بل أستعيد وأسترجع.. وما أسترجعه 
عالم منسي ضيقء عالم طفولتي الثقية القلقة 
المنطوية على نفسهاء والريف الذي سجنت فيه. 
تم كل شيء وكأن الباب أغلق وأنا في العشرين 
على ما أصبح بعد مادة 0 
والموضوعية, موجه جبعي بصيرء وحلها حا 
مرشياً. كان يجب أن يذكر قول فلوبير: أ 
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مدام بوفاري». يستطيع مورياك أن يقار بخلق 
شخصيات حية استمسدت مادتها مني حياثه 
ذاتهاء وان استقلت عنه وانفصلت. وريما أثارت 
افتناننا رانفحالتا لين |:"المييي الاك 

هناك قضية أخرى لا يمكن أن يتجنبها كاتب 
الزواية: العلاقة بين الفن والهياة. عرف مؤزياك 
كيف يختار بينهماء 00 الاختيار 
يفرض حدوداٌ بعينها: ملا أعتقد أن هناك فتاناً 
يستطيع التغلب عن التناقض المرتبط بفن 
الزواية. قيى يتطلع» .هن" كالحية .الى تلق عانم 
الانسان.. ولا ينجح إلا في عزل عاطفة, 
أو فضيلة, أو رذيلة؛ يبالغ فيها الى ما لا نهاية: 
الأب جوريق أو الحب الأبوي, الأب جرائديه 
أو البخل. ويتطلع؛ من ناحية أخريء الى تصوير 
لد الاجتماعية. لكنه لايصل الآ الى الأفراد: 
بعد أن يكونوا قد حلوا غالبية الروابط التي 
تربطهم بالجماعة باختصار اذا نظر الروائي الى 
الفرف». غزّل” العاطفة وجعيدفاء. 1311 مطر إن 
الجعاعة” غزل الفرت وعندة “وفكد! يفير “من 
أراد تصوير الحياة عماأ يتناني مع الحياة»: 


منهجه وأسلوبه: 

تتميز روايات مورياك يبصفات خاصة: عدد 
محدد من الشخصيات: وسرد مختصر لا يهدم 
بالثانويات. وحصركة داخلية نابعة من لعب 
العواطف. والأهواء. لاغرو اذن اذا كان التعبير 
المسرحي قد استهوى مورياك كما سنرى بعد 

تدور أحداث الرواية في ذلك الجى الذي كان 
مورياك يقضي فيه اجازاته فيما مضى: ريف 
«اللاند» , كيك يدخل القارىء عالاً خاضاً. 
والديكور عادة ضيعة قديمة تقع وسط مساحات 
شاسعة من أشجار الصنوير, تحت سماء صيف 
قاسية حارة تثقل على الأرض الجافة وتحرقها. 
تعيش داخل الضيعة أسرة متمسكة بالتقاليد: 
تعيش في صمت وجموبء لكن الحريق يشب 
أحياناً. وينتشر وسط الغابات الكثيفة ‏ على 
كزان الأهواء الخيطرة فل كقوين الشخسمات 

والشخصيات «ملاتكة سول » تملكهم الشرء 
يتألون؛ ويتعذبون» ويعذبون من حولهم. يميل 
مؤريالة: ميلا ..خاضا الى <تصوور تقوين كد داة 
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تسيطر على أخرى أضعف منها. تتحاب 
الشخصياتء ويمزق بعضها البعض الآخر وهنا 
يبين موضوع رئيسي في روايات مورياك: الحب, 
حب الذات. انه بمثابة رغبة آمرة في السيطرة, 
لاتعرف الهدوء أن السكينة. يذكرنا هذا الحب 
بالصحراء: ذلك أن قلب الانسان متعطش الى 
حنان لا جدوى من البحث عنه في العواطف 
البشرية الخاصة: لأن عدم التفاهم بين الناس 
أمر حتمى لامناص منه شأنه شأن العزلة 
النفسية التي يعيشون فيهاء مادام الحب 
كر م الوك الداخلي. يميل مورياك يفنا 
الى خلط انطلاقات الايمان بمطالب الجسد. بل 
يبدى أنه يولي اهتماماً خاصاً لأولتك الذين 
لايؤمنون» ويثورون على النقمة الالهية,. وأن 
هذه الشخصيات تستسلم في نهاية الأمر. 
يستيعدهاأ مصيرهاء وسواء لجأت الى الله 
أى نسيته؛ لايتسنى لها الهرب طويلاً من 
طبيعتها الخاصة. واذا عادت الى حياتها الأولى: 
لا تعوب اليها كما خرجت منهاء لأن التنازلات 
التى وافقت عليها سعياً وراء الخطيئة كشفت 
عن "أغعان يقمبها الخنطرية . 
تقول تيريز ديكيرىء بطلة الرواية الشهيرة 
التي تحمل اسمها ل حرفت هذه الرواية سنبيلها 
الى السينما حيث لاقت نجاحاً منقطع النظير : 
ا ماذ! أردت. لم أعرف أبدأ الا ماتنزع 
اليه هذه القوة الجامحة الكامنة في نفسي 
وخارجها..» لقد حاولت أن تدس السم لزوجها. 
فحسوكمت. واطلق سراحها لأن ضحيتها 
0 الذي أراد أن يتجنب الفضيحة ‏ لم 
شهد عليها. هاهي الآن تتحدث الى نفسهاء 
محاواة الوصول الى نهاية ليل لا ينتهي؛ مادامت 
السبعادة كلمة جوفاء لا وجود لها: «لا وجود إلا 
للمللء وما يتنا مع القيم السامية, والواجبات 
العليا».. . لقد رأت نفسها تخوصس 3 العدم نوما 
بعد يوم, بين زوج فظ لا يبالي» وأسرة تحيط يها 
كالسور: :وأرمن كنيبة مترامية الأطراف. لم يكن 
هناك بد من أن تفعل شيئاً: قطع صلتها بكل 
هذا والتحرر مته لم يكن هناك شيء يربطها 
بالحياة أو يجعل لها قيمة؛ اللهم الا الموت 
البطىء الصامت: أحست تيريز أنها تعيش حياة 
خلت من العواطف والحب. حتى الطفل الذي 


رواية «تيريز دوكيرو 


رزقت به انيت وكأنه إنسان غريب لا تود أن 
0 قه شي لم دتمكن.. من الفرار. لكنها لم 
حتمل الخضوع أيضاً. وأخذت فكرة القتل 
0 من أعماق نفسيها. لم تكن فكرة أرادية 
منطقية؛ بل شيء أشبه بأمنية أقوى من وعيهاء 
أملت عليها سلسلة من حركات أدتها بطريقة 
منهجية باردة. وعندما افتضح أمرهاء لاذت 
بالصمتء ورد الى حياة لاامخرج منها. حبستها 
أسرتها شهوراً طويلة لم تعرف خلالها الا 
حنحوة | متكا لا ينتهي» «احقون تس به كيان 
على صوت الرياح المتصاعدة من أشجار 
الصنويرء حاملة معها أنات البشر قيما عدا 
هذاه لم3 كن ال تررم أحسف يذ ناليا: 
ذلك الآلم الذي أصبح شغلها الشاغل وهمها 
الوحيد. وحلت ساعة حررها فيها زوجها: قادها 
الى العاصمة وتركها وشآنها.. ريما استطاعت 
العيش في هذه المدينة الكبيرة. مادامت تضم 
بين جنباتها «غابة من البشر» تستلفت نظرهاء 
مسرحيات مورياك امتداد لرواياته. لكنها 
تختلف عنها بالقدر الذي يختلف به تكنيك 
الرواية عن تكنيك المسرحية. رواية مورياك عمل 
مركز قصير يعتمد في أغلب الأحيان على 
شخصية واحدة. وريما كان أميل الى القصة 


القصيرة منها الى القصة الطويلة. لذا استطاع 
نقلها. ال السرك بطريكة طبيسة. يكار خؤرياك 
الروائى أقرب اللحظات للأزمة, ويحدف الأزمنة 
الزائدة, وبيحث عن الموافقت الرئيسية. وتلك هي 
العناصر الأساسية التي تقوم عليها اللسنيكية. 
كما أبدى حذقاً ومهارة ف 5 المسرحية .هذا 
ويعتقد ب.هف. سيمون أنه يفضل مسرحياته على 
رواياته؛ وان خالف هذا رأى النقاد والجمهور. 

عمل مورياك جاهداً على ضغط الأحداث 
وتجريدها من كافة الشوائب, فاكتفى بحدث 
واحدء أى عنصر خارجي وأحيد يفجر الأزمة 
الداخلية كرا مختصراً قوياً: : مشروع زواج 
في «النار على الأرض»: ووصول هاري قاننج في 
«أسموديه» كذلك, حمله المسرح على استخدام 
00 لقد رأى أن على الكاتب المسرحي 

ن يتخطى عقبتين رئيسيتين: أولا. لابد أن 
0 الحؤان مناشواء متادابت "السحركتة 
تستهدف الكشف عن نفوس البشر من زمن 
محدل : «لكل جملة حسايها. وتكمن صعوية 
السرم 0 في سهولة 0 الظاهرية». 
الخاصن بلك الحوية 0 


أعاد مورياك الى المسرح السيكولوجي مكانته 
في وقت كان المؤلفون يميلون فيه الى الايتعاد 
عنه. فكتب مسرحيات تذكرنا بمأسي رأسين, 
تحاكي بساطتهاء وقوتها التآثيرية وثراءها 
النفسي, وتتميز بعض مشاهدها بقفوة درامية 
فائقة. ولتدكزء عل .سبيل الثال الشهد “السايدسن 
من الفصل الثانى من «اللامحبوبون» حيث يلجأ 
مسيو دي فيلاد المالك العجوز الذي أخن يهدّه 
الخمر والانحلال الى وسائل شيطانية ينفث بها 
سم الغيرة في نفس ابنته الحساسة اليزابيت 
8 يبطل مشروع زواجهاء وبالتالي» يحتفظ بها 
إلى جواره أبداً, ويخضعها لسيطرته وامرته. 


من ناحية أخرىء. توجد في مسرح مورياك 
شخصيات تفرض نفسها على المثفرج منذ 
البداية. وتحمله على التفكير. هاهى مثلا بلين 
دوتؤر: بطل «أسموديه», أولى مسرحيات مورياك 
التى عرضت في الكوميدي فرانسين عام 1؟15. 
انه رجل أبعد عن الدير لأفكاره الفاسسدة 
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الانتقاه+ بوحاجة: ملخة” الى السيطرة:. والاقنتان 
ناتجتان عن حقده على الناس ورغباته المكبوتة. 
هاهو ذا يدخل بوصفه معلقاً منزل مارت دي 
برتاس» امرأة ناضجة جميلة ترملت من ثماني 
سئواتء: تعيش مع أولادها الأربعة في ضيعة 
منعزلة تقع وسط غابات «اللاند». يطمع فيها 
نوريدي قن مكباليلية مدن بيننيلك مز 
نفسها ويخضعها لسيطرته. مظهره الخارجي 
نبعث عل الاشمئزانء لكن .سلوكة .سلوكة ساعر 
يخم بين القحة والأدب. هاهو ذا يسود البيت 

كله ويسيطر عليه. آهو طرطوف جديد؟ لا, لأنه 
غير مدفوع بالمصلحة أو نداء الحواس. أن قوته 
فل 'نقينه وطلفحة فى مارت طمما غتووا سهان 
بالروحانية الخالصة. م شاب انجليزي 
ساذج ل أسموديه ‏ ليقضي أجازته ته في الضيعة. 
وتتفجر المأساة. تلاحظ مارت الشابء فيتملك 
كوثور الروع. لاينجح المعلم في ابعاد الشاب 
عن القصرء فيهجر هو القصر. وسرعان ما ينتقم. 
لم يعشق الشاب الأم مارت بل أحب ابنتها. 
وانهارت الأمء واستدعت كوتور لنجدتها. لقد 
مهد هذا الأخير لنشأة الحب ببسين الشساب 
والفثاة. فأصبحت فريسته ملكاً له وحدة. 

كن د كن 
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تكفتف<دزلفاف” .مررناك. عن وشالة: امافة 
نلق لقند مون هه ا وكوانا امشو 
الوصول الى النفس البشرية من خلال الجسد, 
وضع 3 قلب شخصياته عطشاً لايرتوي إلى 
«صحراء الحب». وعندما قال سارتر عبارته 
الشهيرة: دما الحجيم الا الآخرون»» لم يات 
بشيء لم يسبق أن عبس عنه مؤلف «عقدة 
الأفاعى», و«اللامحبوبون». 

من الخطأ أن ننظر الى مورياك على أنه 
كاتب متشائم. كل مايمكن أن نقوله هو أن 
تشاوّمه أخلاقي لا ميتافيزيقي. يرفض مورياك 
اعتبار الانسان كاتناً بريئاً ألقي به في عالم 
يسود ه الشقاء والشر. طبعاً: الانسان بائسء» لكنه 
مذنب أيضاًء ومسؤول لأنه حر. صحيح انه 
مذنبء, لكن الغفران لازال ممكنثاً. صحيح انه 
مسؤول: .لكن. مثالة..قوى ‏ تقوق ‏ الطبيقة سننك»ه 
وتسائده. 


ساردر 


ومن النادر أن يستسلم مورياك للعدم. لابد 
من ظهور ضوء عابر في نهاية الليل؛ لابد من 
ظهور كائن يحمل معه الهدوء والسكينة على 
حافة طريق البؤس والألم. ان مورياك كاتب 
مؤمق, لاينشا عن ايمانة “ذلك التفساؤل الذي 


وا يت ا ا 


مَوقخ فيد من 
الالفالرابع قم 


الوريس راريس 


دمكن اعثيار هذا الموقع الأثري الهام ثروة حضارية فريدة في أراضي المملكة 
العربية السعودية «لوحة 274 وتم اكتشاف هذا الموقع من خلال الجهود المبذولة 
في اطار برنامج المسح الأثري الشامل لأراضي المملكة العربية السعودية والذي 


تضطلع به ادارة الآثار والمتاحف. 


004 ” ومن الممروف أن هذا الموقع قسد 
0 شاهده لأول مرة اثئان من المؤرخين 

الغربيين هما: فريدوينيت ووليم رييد» 
وذلك أثناء رحلتهما عبسل منخفض وادي 
السرحان البازلتي عام .١1517‏ ومع أننا نعلم 
أن هناك رحالة آخرين سيق أن زاروا المنطقة 
بوجه عامء منهم على سبيل المثال هيوير 
1887م وميوزل 11١9‏ وفيلبي ام إل أنه 
على حد مبلغ علمناء لم يخلف أحدهم ما يمكن 
التعويل عليه في شأن ذلك الموقع غير العادي. 
ذلك بالطبع باستثناء وصف «بالجريف» لمأ 
أسماه «آثار العمالقة» بالجزيرة العربية في 
منطقة بريدة. كما أن فيلبي لم يستطع أن 
يسجل مثل هذه الآثار» بل واستيعدها باعتبارها 
من ضروب خيال بالجريف (فيلبي 2؟15: 
.)١ ١‏ كما أن هناك نظريات تقول 
باحتمال أن يكون الأمر قد اختلط على بالجريف 
بالنسبة لموقع الرجاجيل أثناء تجواله في منطقة 
بريدة (بالجريف .)560١ :١865‏ أما وينيت 
ورييد» فقد وصف كلاهما موقع الرجاجيل ككل 
على اعتبار أنه يشكل دائرة حجرية عظيمة وغير 
عادية» وتركا انطباعا يوحي بأنها مجرد ملاذ 
من الرياحء أو أنها مدافن في الأرض» كما أن 
استكشافاتهم المحدودة للموقع تشير إلى أن 
عدداً من الأعمدة الحجرية الفتفيطة كانت 
متجمعة قِ مجموعسات منفصلة . ولاحظا إلى 


جانب ذلكء أن الأعمدة كانت قد أقيمت عمداً 
على شاكلة الأضرحة الحجرية الأثرية بالأردن 
(وينيت ورييد :1517١‏ ؟١)‏ وقد أرسلت إدارة 
الآثار منذ عام 5 عدداً من الفرق إلى 
اعتباراً : من 21936 ٠‏ وقد سجل التوخا مجع الشامل 
للمسع الا ثري في المنطقة الشمالية من المملكة 
العربية السعودية زيارات للموقع عامي ال/, 
لا/اة١ا.‏ 
وقد أمكن الوقوف على صورة مفصلة لتركيبة 
الموقع, على ضوء جهود إدارة الآثار والمتاحف 
خلال موسمي آلا, 1979 (آدامز وبار 
وآخرون /ا/ا19١).‏ وأتاح لنا المسح الدقيق لكل 
المنطقة القدرة على تحديد مكان ذلك الوقع في 
التركيب الجيومورفولوجي السائد بالمنطقة التي 
دحددت .بعشرة كيلومترات لقرييناً إل الجنوب 
من سكاكا. وهو عبارة عن مصطبة قليلة 
00 من الحجر الرملي تطل على منخفض 
سع إلى الجنوب ثماماً من «قارة» ومن المحتمل 
أن 0 هذا المنخفض: امتداداً ا 
انخفض وادي السرحان الممتد في الاتجاه 
الجنوبي الشرقي من مرتفعات الأردن. وربما 
كان طريقاً هاما في الماضي يمتد ليصل إلى منطقة 
الجوف ويحيط بصحراء 'النفود العظيم حتى 
حافته الشمالية, وبدث هذه المصطية 0 


تاريخ العرب والعالم ل 10م 


الرملي فوق مستوىا البيصر بعسيك توقف 
الاستيطان البشري جنوياً. وفيما حول الحوض 
كاملاً إلى الجنوب الشرقي وإلى الشرقء تقوم 
حافة صخرية بها قمم من الحجر الرملي 
المسطحة المنعزل بعضها عن بعض. 


ولقد كشف مسحنا لهذه المنطقة عن عدد من 
المواقع الموستيرية فضلً عن سلسلة متتالية من 
المواد الأخيرة. ويعرف الموقع ككل باسيم 
«الرجاجيل» في الوقت الذي يوجد يه عدد من 
التصميمات المختلفة يمكن وصفها ببساطة 
باعتبارها مركباً متكاملاً: وأولى هذه المركيات 
الأعمدة الحجرية التي هي من أبرز دادم 
الموقع. وقد أسفر الإستكشاف الدقيق عن أن 
تلك الأعمدة ترتفع لثلاثة أمتار ونصفء يصل قطر 
الزاج متها لماش رفي الواسقدس بون 
الهضبة بصورة عشوائية ؛ كما لاحظ وينيت 
ورديديل ريما كانت ءا من مجموعات المباني 
المنفصلة التى أقيمت على هذه الهضبة القليلة 
الارتفاع. وباكتمال رسم الخرائط الأولية 
للمباني؛ تبين لنا أن الأعمدة وان تبدى الآن في 
حالة من عدم الانتظام, إل أنها كانت في الأصل 
مشيدة في خط مستقيم بالنسبة للمحور الممتد 
قيما بين الأعمدة من الشمال إلى الجنوب. 
وهلية». فقن عاذت ١‏ الأعمدة تفحه: شيرق إن إل 
حيث الاتجاه الفالب لشروق الشمس وفي 
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مشكلة بعناية. كما تختلف في عدد مجموعاتها 
المنعزلة. وقد أمكن في بعض الأحيان التعرف 
على اثنتين أو ثلاث من هذه المجموعات. وفي 
كما أمكن مشاهفدة توما محفورة على 
الصخور الملساءء وكذلك العديد من أحجار 
الجرافيت الثمودية التى أمكن التعرف عليهاء 
فضلاً عن رسوم الوعال وأشباهها (وينت وربيد 
48١‏ ). وعلى أية حالء لم تكن الأعمدة 
هى الظاهرة الوحيدة التى أمكن مشاهدتها على 
صورة منشآت منعزلة. فقد شاهدنا في كثير من 
الأحوال منشآت صغيرة بيضاوية. على شكل 
حرف «(2[» أو هي مبان مستطيلة ملحقة 
بالأعمدة. ويذلك تمثل الأعمدة الرأسية أكثر 
المعالم برؤزاً في كل البنية. وكان قد تقرر في عام 
1 استكشاف واحد من هذه المباني لمعرفة 
المزيد من المعلومات عن وظيفتها والغرض منها. 
وعلى ضوء الدراسة التي أجريت على طبقات 
الأرض في قسم من المنطقة والتي كشفت عن 
وحود أريع أو خمس طيقات مختلفة تم 
الاستنتاج بسأن المبنى الرضدي ا 
متماسكاً ككل» ولا توجد أية آثار للاستيطان 
كرا كان أو متاكدا عادنة :لوعت" الخاضين: 
وكانت الطبقات التى أمكن مشاهدتها ملحقة 
بالمبنى وتشير إلى أنه ربما شيدت قبل التركيبات 
المترسبة للفطاء الرملي المتأخر. وأوضحت 


الاستكشافات والمسح السطحي أن الأعمدة 
كانت تصطف بالفعل على طول المحور الشمالي 
الجنوبي» وأن جميعها تتجه أصلاً إلى الشرق. 
وهناك أربع ألواح أقيمت على الحافة مشكلة 
دائرة حجرية 2 على شكل حرف «([» 
تشكل الأعمدة القائمة واجهتها. ولاحظنا في 
داخل وخارج المبنى تركيزاً كبيسراً للألواح 
الصغرى والأحجار, كما أن تراكم الرمال وصل 
إلى عمق يصل تقريبا إلى نصف متر. وليس في 
المكدسة معاصيرة للمبنى الرئيسى أو أنها كانت 
مثاخرة غنه: وتم كذلله استكشاك آخزاء أصغر 
تتخلل المبنى الأصلي حتى أدت بنا إلى تربة 
جدياء ولكننا لم نعثر على دليل مادي» سواء كان 
من مواد المقيرة أو العظام الآدمية أ و الحيوانية, 
أ وال ليان المبنى استعمل يوماً ما 
كمأوى أو مسكن. وشاهدنا في ثلاثة جوانب من 
خارج المنشأة ة (الشمالء الغرب, الجنوب 
للتدفكة . ويبدو أنها كانت قاد أو تحفر في سطح 
المنطقة قبيل البدء في اقامة المنشأة ذاتها. 

تراج نابت المبنى برمته 4 *اه,غ مشازا 
تقريباً, ويبدى أنه لم يكن بسن نما في أمور 
دنيوية معينة, كما أنه لم يعثر على أية آثار 
ابيجابية تدل على أنها كانت مقابر,. كما أنها 
لم تكن هناك أطلال حضارية تشير إلى كونه في 
الافى: مننن سكتياً كما ذكرنا.. وعندمطا يؤكد 
هذا الدليل. إلى حائت: الاسسباق. التام. في :وضيم 
تلك الأعمدة, ينهي بذا الأمنر إلى أن هذه 
المنشآت كانت تخدم يعض الأهداف الدينية أو 
أغراض العيادة. 

وف الوقت الذي نذكر فيه أنه لم يتم الكشف 
عن مواد حضارية عند التنقيب في المنشأة 
ذاتهاء إلا أنه عثر على كمية كبيرة من المخلفات 
المكسارية المنشسرة غدل الوضية ومقتلطة 
دالومال: حيك شناهدنا مواد من السجر: والفكاق 
والأصداف والعظام. والأخيرة هشة للغاية بفعل 
تعرضها لعوامل التعرية والرياح ولكنها ملساء 
جداً. كما عثرنا على كسر مفصلية تشبه تلك 
التي شوهدت للمخلوقات من أجناس الفرس 
والوعل ونحوها. أما المواد الصوانية: فقد أمدتتا 


بأقوى دليل على تأريخ هذه المجموعات 
الحضارية التي تضم نسبة كبيرة من الأدوات 
(مع استبعاد مخلفات الأحجار) كالصوان 
المصقولء والمكاشط المروحية وغيرها من المواد 
الشفرية. ونطلق عليها صفة «مصقولة» بسبب 
احتفاظها بقشرتها السطحية؛ مع شحذ الحافة 
وحدها بينما أعد جانبها اللي د ارو لو 
اللماء كاملا وترك السطح أملساً بالنسبة 
للمخارن' والشقرات: حيد# الصضقل والصيعة 
والأآلات الحادة المدبية, والشفرات المسننة 
والمخارز الصغيرة والشظف اللمعاد شحذها 
والتي وجدت جميعها متوفرة. 

والحقيقة أنه نادراً ما شاهدنا مجموعات 
الفخار. وإن كان النوع السائد في مشاهداتنا 
هى الفخار من ذلك النوع الطفلي الذي يسود 
فيه الخط المائل للون الأصفر أو البنى الخفيف. 
وقد اتضحت لنا طبيعة الميكة التى تلالات 
عندما تعرضت الكسرة للانشطارء في حين كانت 
هناك شرائح أخرى داكنة إلى اللون البني أ 
الأحمر بسبب طول مدة التعريض للحرارة 
بأفران الصهر. ولولا تهشم كسر العظام وتآكلها 
لأمكن التوصل إلى شيء عن طريق قخحصهاء 
ولم تقتصر مشاه اتدنا على عدد من الأوعية 
البسيطة وإنما شملت كذلك كل الأواني, ذات 
الفوهات, وكسرا قاعدية مسطحة, فضلاً عن 
يدي إناءين, أحداهما حلقية رأسية الاتجان: 
والأخكرى عبارة عن افريز صغير. وإذا 
ما اتخذنا هذه المواد مدشلا حضارياً تبينا 
وجود تشابه كبير بيتها وبين المواد الصوانية 
والفخارية الني عثر عليها يي مسواقع يسيثناء 
والنقب والساحل الفلسطيني (تمبسون ١4176‏ 
ورونين 19170 وكابلان 1634 وروتنبيسرج 
7ع و .)197٠‏ وقد أكدت أعمال الاستكشاف 
الحديثة بشرق الأردن كذلك نتائج كشهفنا 
(هيلم 15171). ويمكن إقامة الدليل بصفة 
أساسية على أن موادنا الحضارية إنما تعود 
للعصر الحجري النهاسي في الشرق الأدنى الذي 
يشير إلى الألف الرايع اق.م. أن الفخار 
الك النعاين: إلا أنها لاا تغرج كثيراً عن 
الأنواع المألوفة المتوقعة. وبالاضافة إلى ذلك, 1 
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الجرافيت الثمودي النادر الذي أمكن التعرف 
عليه فوق الأعمدة, يبدق أنه لمنشاآتث أقيمث بعد 
انهيار الأعمدة جانباً (وينيت ورييد ١5‏ 

.)١5‏ وعلى ذلك يمكننا أن تنستنتج أن 
التراكمات الحضارية. وربما كذلك المباني 
الميغاليتية المشيدة (الحجر الضخم غير 
المنحوت) تعود لتقاليد العصر النحاسى بالشرق 
الآدنى. ١‏ 

وبالمزيد من أعمال الاستكشاف فيما حول 
منطقة الرجاجيلء عثرنا على مواد ربما كانت 
معاصرة لمنشآت الأعمدة فوق الهضبة. كما 
عترنا على عدد من المدافن لايستهان به إلى 
الجنوب مباشرة: وقد كانت متفاوتة في درجة 
الوضوح. وتشبه تلك المدافن الحجرات المدفنية 
الضخمة على شكل حرف «ل1» بمعظم أراضي 
شبه الجزيرة العربية. وفي حين أنه جرى تمثيل 
عدد من العصور الزمنية كما اتضح لنا عن 
طريق ظهور هذا النوع من المباني بصفة عامة, 
إلا أنها مدأت فوق قمم تلال الأحجار الرملية 
التي ربما كانت معاصرة للمبانى السفلية فوق 
الهضبة قليلة الارتفاع. وقد تبين ‏ من الأمثلة 
الجيدة لهذه المباني أنها كانت مشيدة بطريقة 
عشوائية بحيث يدك من كتل الحجر الرملى 
النصف معدّة أو مجهزة التى إمّا أنها وفعت 
العا يه اد أنها كومت بشكل 
عشوائى 

وقد تم اكتشاف عدد من 520 
الصغرى فيها دوائر حجرية أثناء استكشاف 
تلال الأحجار الرملية شرقى منشآت الأعمدة, 
تشبه المستوطنات السائدة في المنطقة أي في 
الجزيرة العربية وسيتاء والأردن (والتي تشمل تشمل 
المناطق الصحراوية بجنوب سوريا وتمربي 
العراق) (فيلد ,١57١‏ ريز ,١575‏ ميتلاند 
7) وتم حصر أريع من مشل هذه 
المستوطنات على مدى ثلاث كيلومترات من موقع 
الرجاجيل. وتتكون هذه المواقع ‏ طبقاً 
للعادة ‏ من كل من الدوائر الحجرية عشوائية 
البناء أى التكوين» والمدافن على النحو السابق 
وصفه من قبل. ومن المفترض أن الدوائر 
الحجرية تمثل أساسات البانى التى أزيلت 
مبانيها الفوقية التى تختلف كلية في فكرتها 
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وطرازها عن خيام البدى الحديثة المشيدة من 
جلد الماعز أسبود اللون. وتختلف هذه الدوائر 
بدرجة كبيرة في نوعية التكوين. افبعضها مشيد 
من الألواح الحجرية المعدة جيداً لهذا الغرض, 
وقد رصت في صفوف أفقية متلاصقة. والأخرى 
مشيدة على شكل مبسط من كتل الأحجار 
المكدسة؛ وعلاوة على ذلكء فإنه يوجد بعض 
الأنواع المركبة التي تتكون من العديد من 
الدوائر البسيطة, كما توجد دوائر أخرى تتكون 
من الدوائر المركبة, وهي عبارة عن عدد من 
الدوائر المتلاصقة التي تضم أسواراً تنتشر في 
غير انتظام حول كل التركيبة الدائرية. ويتراوح 
قطر بعض الدوائر ما بين ؟" وه أمتشارء وقد 
يصل قطر بعضها الآخر إلى ١5‏ متراً. كما 
كانت المواقع المجاورة مباشرة للرجاجيل من 
ذوع بسيطء مقامة على المصاطب العليا لتلال 
الأحجار الرملية. وكشف العديد من المواقع عن 
الفخار الميكى. وحوت جميعها مواد صوانية 
مطابقة لمجموعات الرجاجيل إلى حد كبير. وهناك 
مواقع تسم المقابر المتقئة البناء. وأمكن التعرف 
على موقع ا د ا 
الألواح الحجرية الموضوعة رأسياً. وعليه؛ فإنه 
ذا ما انيع لذ أن نتأملها»ء سوف نتبين أن 
الأقوام التي تجمعت في موقع الرجاجيل لغرض 
مجهول إنما كانت تقطن في محلات منفصلة في 
مستوطنات منقردة وبعيدة عن الرجاجيل. 

وقد تم الكشف عن موقع بئر أثرية مهجورة 
غربي الرجاجيل بحوالي كيلومتر راحد, أمكن 
الأحجار والأحجار المميرة بعلامات الحبال. 
ولم تشاهد حالياً آبار أخرى بالرغم من أن 
أهالي المنطقة المحليين أشاروا بصفة عامة إلى 
توافر المياه بالمنطقة في الماضي. كما كشفنا في 
نفس المنطقة عن مجموعة من أدوات الصوّان 
مشابهة في طرازها لما عشر عليه في منطقة 
الرجاجيل منها. 

وأخيراً, فقد سجلنا أثثام موسمع العمل 
بالمسح عدداً 0 من تركييات الدوائر الحجرية 
من مختلف الأحجام ف أعالي منهخفضس وادي 
السمرحان وعلى مدى امتدأد نظام الصرف 
بوادي عرعر في الاتجاه الشمالي الشرقي. ويبدو 


مسا 
التركيبات من الدوائر الحجرية. وعثرنا على كسر 
من النوع السابق وصفه بموقع الرجاجيل في 
عدد من الأماكن. وتضم جميعها مواد من 
العصر الحجري يمكن أن توضع في نفس طبقة 
نظائرها بموقع الرجاجيل. ويمكن القول 
سبيل الافتراض إن الراع قد ف يطدل. .6 مكانا 
لأداء والكنات اجتماعية 9 520108 دينية 1 تماماً 
دمأ ورد ذكره في أماكن أخرى لمواقع مشابهة 
بالشرق 5 مثال ذلك أن الألواح الكبيرة 
القائمة من العصر البروتزي الأوسط 3 «جزور» 
قد جرى تفسيرها على هذا النحو. ولعل منشآت 
الدوائر المركبة التي عثفرت عليها «ديانا 
كيركبرايد» «عل نط1 ك1 8 في منطقة 
وادي الروم في الأردن (كركبرايد )١1515‏ وكذلك 
معيك «روافة» جذوبي تبوك يفسرآن ذة نفس الشيء 
(جراف 0181 0). 

موجز القول أنه من الممكن التدليل على أن 
را من السمات الحضارية المميزة لشمال 
الجزيرة العربية في العصر النحابي من الألف 
الرابع ق.م أمكن مشاهدتها ف 0 مركبات 
متماسكة بحوض سكاكا. ومن الواضح أن يكون 
موقع الرجاجيل هو بوّرة ا فمنشآات 
القرية شبه القائمة. ومدافن المنطقة. وكذلك 
منشآت أخرى في حالة جيدة وكذلك المنشات 
الخاصة بالاحتفالات المركزية الطقسية... كشفت 
عن أطلال ذلك العصرء وعليه؛ يمكننا القيام 
بفحص ودراسة فترة ما قبل التاريخ في حوض 
سكاكا بصفة عامة. 5 

الراجع _ 

0 روبيرت آدامزء د. بيتر بار, محمد البراهيم وعلي 

المغنم ١91/(‏ هم /ال191): 

/ا5ه/ لالام: «التقرير المبدئي للفصل الأول من 

المسح بشرق وشمال الجزيرة العربية» ‏ حولية 

الآثار العربية السعودية العدد الأول. 
هتري فيك: 

:١95٠‏ «المسسح الأثري لصحاري شمال الجزيرة 

العربية .»)١50١  ١975(‏ تقرير متحف البيبودي 

للآثار والأثنولوجياء جامعة هارفارد العدد 46 

ص "؛, متحف البيبودي؛ كاميردج وماساشوست. 


دافيد أ. حراف: 

15 «الأبسراج والحصون الدفاعية لحد ود 
51 

س. و. هولمز: 

65 : «استكشاف جاوان 4/ا15: : التقرير المبدني» 
بلاد الشام «ليفانت» عدد م ص 1١‏ 76. . 
ج. كابلان: 

51515 «عين الجربة» «8قط:28[ 1ع منظل», أطلال 
العصر النجاسي في سهول ازدرائيليون. باصور 
+15 ص اس 8 

ديانا كيركبرايد: 

65 : و«أآلهة قدماء الجزيرة العربية» الآثار 
عدد؟5 من ص56١١1-١؟1.‏ عددل الام 
ص كلما 150. 

ضابط الطيران. ميتلاد؛ 

517 : «الأعمال التي مارسها انسان الجزيرة 
العربية القديم» الأثار غدل ١‏ ص 1517 ب ؟ 1 

وليم ج. بالجريف: 

6 : «قصة رحلة العام عبى قاب وشرقي الجزيرة 
العربية» (19537 ب 1517) مس لندن. 

بيشر بار بوريس زاريئز وأخرون: 

/ابا ١‏ : «التقرير المبدني للمرحلة الكانية لمسمح شمال 
الجزيرة العربية» العدي ؟ من أطلال ‏ حولية الآثار 
العربسة السعودية. تصدر عن إدارة الآضار 
والمتاحف. 

2 2 ب . 

55 دقل الجزيرة العربية» العدد >»* وليم 
لونجمان س لتدن. 

ل. و. ب. ريز: 

و56 «صحارى مأ قداء الأردن» الآثار عدن ؟ 
ص 75489 ١:‏ ة, 

أ. رونين: 

431 «التقرير المبدئي عن أدوات الصوان بجنوب 
سيناء» ص ؟؟ .5١ ١‏ 


بينو روشنبرج: 

15 «المسح الأثري لجنوب سينام» بيك (080): 
فق د 

؟17: تيمنا مناجم النحاس البابلية. ثيمس 
وهدسون ‏ لندن. 


توماس ل. تومبسون: 

ولاؤا: «مستوطنة سيناء والنقب في العصر 

البرونئزي». 

170 5ع0 كهلانك4 مععصاطن1 سبك علعطاعع 

0 طوع 111 .8 عل ر8 عمطلعظ ,نوع مععل 
العطعاع 8 ]1 

ف. وينيت وو. ل. رييد: 

«الآثار المسجلة بشمال الجزيرة العربية». 

مطبعة جامعة تورينتى ‏ تورينتوس كندا. 
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لايذكر اسم حمص إلا ويتبادر إلى الذهن البطل المرايض في الحي الشمالي 
منها (خالد بن الوليد) مما جعل حمص تعرف (بمدينة ابن الوليد). 


متى وجدت مدينكه جحمص؟ 

تعددت الروايات وتضافرت حول مدينة 
إقتافسن- أو قادش) «الزاقنة فى بلدة 
القصير مكان (تل النبي مند). وذكر 
أن تاريخها يعود الى القرن العشرين قبل 
الكلاة: نيتها الزواناة عاط كر إسة حمس ل 
حوالي الميلادء فيستدل ان وجود (قادس 
أى قادش) سابق لوجود حمص بنحو عشرين 
قرنا؟ وهي قاعدة حربية تقع بالقرب من بحرة 
قطينة على بعد (4١كلم)‏ من المدينة. 


جغرافية حمص: 

ان منطقة حمص تقع بحدودها الادارية 
وعناصرها التضاريسية متشابكة مع عتاصر 
بقية المحافظات المجاورة, ففي الشرق صم 
منطقة الحماد المشتركة مع اكثر من محافظة: 
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اد تمتد حدودها الى محافظة دمشق وحماة ودير 
الزور والرشيد. بل مع بادية المملكة الاردنية 
الهاشمية والعراق كما تتشابك سهولها في 
الشمال مع سهول حماة, وتتداخل بتضاريس 
اللاذقية ولبنان الشمالي والبقاع اللبناني. 

تعتبر مدينة حمص مركزا هاماء لموقعها في 
البلاد السورية وهي همزة الوصل بين كافة 
المناطق الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية, 
اذ لا بد للمسافر اينما كانت وجهته من المرور 
بحمص:؛ فهي في مكان القلب من الجسم اذ 
تنتشر شرايينها في كل الجهات. 

وقد تحدث عنها الشاعر اليوناني هوميروس 
في القرنين الثاني عشر والعاشر قبل الميلاد. 
وتحدث اراميا العبراني (5754آ085) قبل 
الميلاد. وتحدث ايضا بيروز الفارسي 
(580-5) قبل الميلاد. وتحدث اسطرابون 
الجغرافي )١5  70(‏ قبل الميلاد. بالاضافة الى 


المؤرخين والجغراقيين العرب امثال ابن جبير 
وابن بطوطة وبياقوت الحموي وأبي الفداء. 


اكتشساف الاثسان محدتضا عن حمص 
ومناطقها: 

دلت الوثائق المصرية والاشورية القديمة أنه 
كان في موقع حمص الحالي مدينة كبيرة 
وحصينة أاعتبرها المصريون مفتاح اسيا 
الوسطى ونظر اليها الاشوريون نظرتهم الى 
حصن منيع بيرد غارات الاعداء. 
حمص في التاريخ: 

أن الجمص .فقي التاريخ -شهرة. واببعة: فقن 
حدثت قربها معركة (قادش) التي انتصر فيها 
(رمسيس الثاني) على الحثيين» وعند حمص 
هزم امبراطور روما (اورليان) الملكة (زنوبيا) 
ملكة “تدموة. سنة. (/9؟). قبل الميلاد,. وااحتلها 
العرب سنة )١58(‏ ميلادية. وضربت اسوارها 
سدنة (40!) ميلادية. ابان الثورة على (مروان 
الثاني) الخليفة الامسوي» واستولى الجيش 
الصري على حمصن بقيادة (أبراهيم باشا) سنة 
(1877) ميلادية. 


دسممة المديمة: 

دقال ان حمص مآخوذة من كلمة (حث) اسم 
لقبيلة سكنتهاء أو من كلمة (أميسيا) اليونانية 
وقيل الذي بناها رجل يدعى (حمص) بن 
الممرب بن مكثفء أو (حمص) بن مكنف 
العمايقي والاضتحغ أن اول هن. القحافنا 
(حمث) بن كنعان فسميت المدينة باأسصه. ثم 
بدلت (الثاء صادا) فصارت (حمص). 

القبائل التي سكنت حمص من ١٠٠اق.‏ 
15 قم 


الفئة الاولى: 
الروثان العمالقة ‏ الاموريون: 
الفئة الثانية: من ١14٠١‏ 70١7١ق.م.‏ 
الحذيون: في اوائل القرن العشرين قبل 
الميلاد انحدرت القبائل الحثية من جبال الامانوس 
الواقعة في شمالي سورية وعسكرت غربي نهر 
الأرات فن عفارة. 


الفئة الثالثة: من 0؟١١ ‏ ١غلاق.م.‏ 

الفينيقيون . العبرانيون ‏ الاراميون: 

عندما اتسعت مملكة سليمان شملت سورية 
الشمالية ومنطقة حمص سنة (495) قبل 
الميلاد. ‏ كما ذكرت الروايات ‏ ثم اراد ان 
مدينة (تدمر) واحاطها باسوار منيعة وقد دعاها 
اليونان ‏ فيما بعد بالميرا (اي النخيل) وبعد 
اربعة عشر سنة من استيلاء سليمان على منطفة 
حمص قام احد قادة جيش مملكة صويا 
(حمص) بتشكيل جيش شعبي تقاوم المحتل 
واستطاعت ان تقلق الملك سليمان»؛ وان تنشر 
الذعر والرعب ف منطقة دمشق» وظلت تلك 
الفصائل .. تناضل حتى طردت فلول جيش 
سليمان وشكلت مملكة واحدة قام على رأسها 
الحمصيون مدة قرنين ونصف القرن تقريبا. 


حصمص ايام الاشسوريين والكلدان 
والفرس: 

الاثنوريون: كانت الدولة الاشورية ‏ دولة 
برية ثم اخذت ابصار ملوكها تتجه نحو البحر 
دون ان تتحقق غايتهم في البداية حتى منتصف 
القرن الثامن قبل الميلاد. فراحوا يسعون الى 
ذلك من جديد ثم كان لهم ما ارادوا حينما 
ضموا سورية الى منطقتهم ومنها منطقة حمص. 
وان حكم الاشوريين لسورية لم يطل وقد عرف 
عن الشعب السوري مشسمك القدم بالصلاية 
ومقاومة المحتل؛ لذلك نشبت الثورات في جميع 
انحاء سورية مما ارغم الاشوريين على 
الخضوع والانسحاب. وظل الشعب السوري 
دقاوم ما تبقى من فلول ومريدين الاشوريين حتى 
منتصف القرن الثامن قبل الميلاد. وقد استعان 
الاشوريين على الانسحاب امام جيش بنوخد 
نصر الكلداني سنة (187) قبل الميلاد. فبسط 
تبوخذ نصر سلطانه على بلاد الرافدين وسورية 
ومنها منطقة فلسطين. 

الفرس: يعود تاريخ الفرس الى اصل آري 
سكن منهم قسم بلاد الهند؛ والقسم الاخر نزل 
السابع قبل الميلاد حين ظهرت دولة ماديء, وبهاأ 
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بدأت دولة العصر الفارسي. 
السلوقدون: 
د معد وفاة الاسكتدر الكيين تنازع «قادجة 
الذين أصبحوا يسمون انفسهم ملوكا ‏ على 
اجزاء المملكة, وسمية الدولة التي تسيطر على 
سورية (الدولة السلوقية) نسبة الى سلوقس 
الاول الذي كان قائدا في سورية, ثم اصبح اول 
ملك اعتلى عرش سورية: بعد وفاة الاسكندر. 
المدن التي انشأها السلوقيين في 
دفص : 
عتما سل القائف سلرتين الأرل. العدرش 
عام (ه؟") قبل الميلاد ينى 55 مديئة في جميع 
انحاء مملكتة كان مثها حظ حمص مدينتان 
شهيرتان: افاميا والرستن: هنا تضساريبت 
الروايات من الذي ينا اقاميا هذه المدينة العريقة 
في التاريخ: قيل ان الذين بنوها هم المكدنيون 
وسموها (بيلا) وقد ولد قيها الاسكند. الكبير 
المقدونى فائح المشرق؛ وقد جعلت (افامبا) 
مستودعا للأفيال والخيول والذخائر» ويقال ان 
افاميا سميت باسم امرأة سلوقس نيكاتور, 
الذى ادخل تحسينات جمة عليها. 

وقذ :اشاهرت: افامنا يمكن يدض ابد الدن 
الاربع في منطقة سورية الغربية وهي: سلوقية 
وانطاكية واللاذقية؛ وافاميا. 

الرستن ‏ (اريقوسا): بناها سلوقس الاول 
جد السلوقيين ودعاها (اريثوسا) على اسم 
ابنقه. آى لأنها :اختددى" نياكات الماء لزقوعها: غلى 
ضفة نهر العاصي؛ وقد سميت باسسيم مدينة 
مكدونيا.ء 


دمص ابان الحكم الوطني: (من عام سس 
٠‏ قبل الميلاد الى 5/ام). 

حين تجزأت المملكة السلوقية الى دويلات 
تناوىء الواحدة منها الاخرى ثم قامت الثورات 
عدا الملوفين «رمق: اهم فلك الخوراة. ثور 
الحمصيين الذين طالبوا بالاستقلال والحكم 
الوظني + وكاق لا مدكمن ‏ الرشموخ:.والدزول: عند 
رغبة الجماهير في المنطقة فمنح بذلك لهم 
الاستقلال الاداري. 
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استقلال حمص الاداري: 


في عام )1١5(‏ قبل الميلاد تجددت الحرب 
بين الاخين غريبوس وسيزيك السلوقيين ودامت 
احدهفة التغلي هتل, 'الككن مزه عن تناك 
اركان مملكتهما وانفصلت منها تكسك © ولايات 
كانت منها صورء وصيداء وسلوقية. وكيلكيا. 
السلوقيين بتنفيذ وعدهم بالاستقلال الاداري 
خض تحتمن كل الليس: 
جعل لها أهمية بالغة؛ وموضع احترام الاديان 
محظم-صنقاغ: الآرخن. والاضقاع الرومائية؛ 
وكان السوريون يقدسون هذا الهيكل ويعتبرونه 
ملاذا مقدساء وكان كل من لجا اليه واحتمى به 
حرم مسة يسبوع أو الاعتداء عليه . 


الرومان: 


ان حصب القياصصرة الحمصيسين لنطقتهم 


جعلهم يهتمون بامرها ويولونها عناية خاصة. 
فقاموا باصلاحاتها منها شق الطرق وريطها 
بشبكة برية ممتدة من حي ميماس حمص حتى 
مصياف مارة بخرية الجاموسء وخرية السوداء, 
وام محناية وشرقي تليلء وغربي كقر لاهأ 
الرومانية بربط هذه المناطق ببعضها البعض. 
ذا كان عمها عدة. "الذولة ' الدوها تشف #وقد :لالت 
اكتشافات علماء الاثار للمعالم الواضحة للطرق 
الرؤماننة يما دلت الاكتشافاك الأكزية عن مدن 
قائمة في منطقة حمص ممتدة على مساقة ل 
٠‏ كيلومتر على ضفاف نهر العاصي. 

ويرجع تاريخ تلك المدن الى العهد السلوقي 
كما ورب في نشرة الاثار. ثم اتم الحمصيون 
فاشارا الباق كقيا اعقوا فتالدق العامة 
وادكلوا' إليها التصبينات: والرافق. والخدمنات 
انظار الرومان وكل هن دخل اليها وشاهدها. 


دناء المدن والقرى حسول حمص 
وتسميتها بالحصون الخارجية: 

اشهر المدن التي بنيت حول المدينة: 

دفكرون باقامة مدن لحمايتها ودرء الاخطار 
عنهاء وكان من اشهرها: (قادس ‏ أ قادش) 
وددنة لحعكية يثة افون كل يريت بنك الاير 
منذء تبرز في وسط سهل مكسو بنضارة العشب 
النابت فيه2: تخترقه الجداول والاقنية المتفرعة 
من نهر العاصي وتكتنفه المياه من كل الجهات 
بحيث لا يستطيع الوصول الى المدينة الا 
هي اقدم مدينة حربية تقع في مكان تل النبي 
مندء وكان الغرض منها حماية مدينة حمص 
الواقعة في الداخل منها. 

جيل الحلو 3 مفوضع القرية المسماة 
مريمين ‏ وتكون مثل مديئة جبيل في القدم 
من التاريخ. وقال المكتشف الاثري (دوسو) 
يرجع تاريخ بناء المريمين الى الالف الثانية قيل 
الميلاد. وجاء ذكرها في الوثائق المصرية المتعلقة 


دقادش أو فأدس», وكانت هذه المدينة ف أيام 
الفينيقيين متاخمة املاك ارادوس (ارواد) وهي 
من احكم المشارف على وادي العاصي بين جمس 
وحماة. 

وقد اين الحمصدينن 'التوماه هذة: الدئنة اق 
موقعها ممأ يدل على براعتهم ومعرفتهم بعلم 
الطويوغرافية العسكرية لأنها من أفضل المعاقل 
لد افوا 

قطنة. قرية المشرفة: قطنة مدينة تاريخية 
قرية المشرفة الان والواقعة على مقرية من 
دمشقء وقد دلت الاثار على انها كانت مدينة 
عظيمة ذات اسوار وابواب كبرى وفيها قصر 
ملكي عظيم وهياكلء وقد اصبحت المدينة 
معروفة لورود اسمها في بعض الاثار المصرية 
وعلى الاخص في الالواح التي اكتشفت في تل 
الفمازنة: وان 'هنها المسكة كانك: سركةا هناما 
للمراسلات السياسية بين فراعنة مصر وحكام 
سورية. وقد عثر في هذه المدينة على تمثال كامل 
اميرات السلالة الثانيةعششره 
(1هم؟ "6-٠‏ قبل الميلاد) المدعوة ايتان. 
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القلفكسة: تقوم قلعة حمص قِ الطلرف 
الجنوبي الغربي من حمص القديمة على رابية 
طبيعية, وتحتوي هذه القلعة على مجموعات 
اثرية رومانية وبيزنطية وعربية. 

ويوجد في القلعة برجان من العهد الايوبي 
احدهما في الزاوية الشمالية الشرقية:, والثاني في 
الزاوية الشمالية الغربية: واما تحصيناتها 
فترجع الى العهدين المملوكي والعثماني2, واكثر 
من أهتم بقلعة حمص املك (شيركوه) عم 
صلاح الدين الايوبي 


دناء السور الداخلي: 

ان 'الديق .حتؤ؟ الور الداخي لجماية: المدينة 
من الهجوم ومن شر الغارات عليها هم: 
الحثيون: والاراميون»ء وحصنه الرومان. وان 
هذا السو بحيظ. بالمذونة مكل اتماظة ‏ الاسوان 
بالزندء وكان على شكل مستطيل مدور الزواياء 
مقع نساكن الديتة واكل السون: وتتالها يمن 
ابنية متباينة المنظر تفصلها عن بعضها ازقة 
ضيقة ليست بالمستطيلة ولا المستقيمة منها 
ةوفه كا 1 يدن ]ل وات | سيق 
ويوجد في المديتة سبعة ابواب: وهي باب 
المسدود ويقع شمالي القلعة. وباب التركمان 
وباب السباع يقع في الزاوية الجنوبية الشرقية, 
وباب الدريب وباب تدمر يقع في الناحية 
الختبالية: الشرقية» ونات. السون يقع في“ التاحية 
الغربية حيث كانت تعقد عنده صفقات البيع 
والشراء. واخيرا باب هود يقع في الناحية 
الفريية.. ومذة الابزان. فتهك فى كل اجهة عن 
الجهاث الازيع .للسون تحيك ظع القتلعة أي 
الزاوية الجنوبية 0 بنائها 
قلعتي حلب وحماه. وكان قد بلغ ارتفاع السور 
حوالي عشرة امتارء ويبلغ عرض حائطه حوالي 
اربعة امتارء وكله مبني بالحجر الاسود» وتوجد 
على السور ابراج يارزة وله فتحات ضيقة 


الخلاصية: 


خصصت للجنود ورماة الاسهم والثيالء ويحيط 
بالسور خندق عميق يملاء بالماء في ايام الحروب 
.لنع العدو من الاقتراب الى المدينة. 


بعد دمشق وحلب في اتساعها واهميتها2, و 
تقع في البادية شرقا ونافذة البحر غربا (وتكون 
فتحة طرابلس وتل كلخ) وهي في متسع عريض 
من الارض الخصبة الحمراء.ء وتشكل عقدة 
مهمة للمواصلات في سورية وما جاورها من 
الاقطار العربية. 

وحخمضصضس لا يوجد فيها مباني قديمة متقنة 
تعود الى ما قبل الميلاد لتستهوي اقئدة السياح 
وهواة الاثار كما 3 المحافظات المقايرة لهاء » وقد 
اكتسح العمران اكشر اوابدها الاثرية وكان 
اخرها الصموعة التي تسمى قبر قيصر والتي 
بناها شسيفر الثاني والتى هدمث قبل الحرب 
العالمية الاولى. وان بقية ما تبقى من حجارتها 
الاثرية اقتلعها الشعب الحمصي وشيدوا فيه 
دورهم ومساكئهم هذا مما قضى على تاريخ واثار 
المحافظة وطمس معالمها الاثرية والعمرانية والتي 
تعد من اهم مدن المحافظات السورية التاريخية 
والاثرية. 

محمد الفاكياني 


دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية 
مصادر البحث: 


نت زحلة أبن جديز:طلبعة مضي 1514 
رحلة أبن بطوطة. 

معجم البلدان لياقوت الحموي. 

مقدمة أبن خلدون. 

نشرة الأخبار الأثرية. 

الحوليات الاثرية: سليم زهدي, 1505. 
575 مجلة العمران. 


الزواج الصالح لا يقوم على أساس من الصراحة التامة؛ بل على أساس من الملمث الحكيم. 
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إنه مدعاة للسرور والاعتزاز لمجلة «تاريخ خ العرب والعالم» وأسرة تحريرها أن يخصص 
هذا العدد من المجلة للقطر العربي التونسي الشقيق. 
عم وهذا العدد هى ثاني عدد متخصص يفرد لقطر عربي. ومع أن لبنان: في تاريخه 
الحديث خاصة:, كانت له علاقات وثيقة ‏ ثقافية وتجارية وسياحية ‏ مع أجزاء الوطن العربي, 
5 بجارتيه سورية وفلسطين: وانتهاء بأقطار الحزيرة العربية ومصر وشمال افريقية, فإن 
صلته بتونس فريدة في نوعها. 
فقبل نحو ثلاثة آلاف سنة خرجت اليسار الفينيقية من صورء على الساحل اللبناتيء الى 
الغرب» واستقرت في تونس» حيث انشات ‏ هكذا تقول الرواية التاريخية ‏ مدينة قرطاجة. 
وهذه الابئة الفينيقية اللبنانية» بعد أن صارت بونية وتجذرت في أرض تونسء أصبحت أماأً لعدد 
من المدن والقرى والمراكز التجارية في حوض البحر المتوسط الغربيء وكوّنت لها امبراطورية 
امتدت من طرابلس إليبيا) إلى طنجة (المغرب). وهذه الامبراطورية القرطاجية هي التي قارعت 
رومه. الاميراطورية الناشئة, وتبادلت معهاء على أيدي أبطالها الكبارء مثل همنيبال (حنذيبعل)» 
النصر والهزيمة؛ حتى تغلبت عليها رومه سنة ١541‏ ق.م. وقضت عليها. لكنها كانت قد نشرت في 
تلك الرقعة الواسعة الكثير من أمورها الحضارية من الحَيْف إلى الحرّف إلى الزراعة إلى 
التجارة. ومت: هذا كانت :هذه الرايطة ‏ القوية بين لدان وتونس: . أما اف العهيور الحديثة فلمل" خير 
ما يدل على هذه الرابطة أن جريدة «الرائد التونسي» (التي أنشئت سنة ١1ما)‏ كان أحد الذين 
عملوا على اخراجها لبناني من اسرة كميد. 
وأهمبة المشاركة الفعّالة والضرورية بين الأشقاء العرب لا تقوم فقط على استمرار مثل 
هذه الخطوات الرائدة, بل في التعاون الثقافي الفاعل. خاصة في هذه الأيام العصيبة حين 
يتعرض فيها الوطن العربي لغزوة فكرية شرسة:؛ لا تستهدف الجيوش والحدود فقطء وإنما 
تستهدف التشكيك بتراثناء ليكون هذا التشكيك والهدمء مقدمة لإاضعاف مقاومتنا أمام هذا 
الغزو الفكري الجديد. 
وما كان لجلة «تاريخ م العرب والعالم» أن توفق في اخراج هذا العدد لولا ان تفضل عدد 
من الأخوان التونسيين في الاسهام به. وفي مقدمة هؤلاء الأستان محمد مزالي رئيس وزراء 
تونس. والأستان مزالي من اهل القلم وقادة الفكر في تونس قبل أن يكون من رجال السياسة 
البارزين. فهى منشىء مجلة «الفكر» التونسية؛ التي نقلت الى العالم العربي آثار المفكرين في ذلك 
القطر وجيرانه في المغرب العربي قبل أن تقوم بذلك أية مجلة أخرى. 
والبشير بن سلامة: وزير الشؤون الثقافية هى الآخر من اهل القلم الكبار في تلك الديار 
ورئيس تحرير مجلة «الفكر» والذي يدعو باستمرار الى نهضة عريية اسلامية متلائمة مع عامنا 
الحاضر. ولسنا نريد أن نضع بين أيدي القراء تعريفا بالكتاب التونسيين في هذ العددء فآثارهم 
واضحة فيه. 
فإلى كل من هؤلاء الإخوان الأفاضل الذين أعانونا على إعداد هذه الدراسات؛ توجه مجلة 
«تاريخ العرب والعالم» وأسرة تحريرها خالص الشكرء على أمل ان نعود الى العمل الثقافي 
العربي المشترك عمهم في المستقبل. «اسرة التحرير» 
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بجعا سلث #نصز 0 ار ل الخرلب 
العرد ١‏ 3 9 آزار 3 /4 
تصدر عن دار النشر العربية في منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
المستشار : د. أئيس ضايغ المدير المسؤول ؛ محمل مشهموشي 
سم التوثيق والأبحاث نذا عدرة 
قسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساتر 
المخرج الفني : سالم زين العابدين 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


ثمن النسحة 


لبثان :٠ه‏ للل. توشس ١١‏ ديثار 

العراق : 6٠‏ فلس الكويت : ٠‏ فلس 
السعودرية :م4 ريال الامارات: 8 درهم 

الأردن : 0٠6ه‏ فلس قطر :لم ريال 
التحرين 6٠١:‏ فلس عدن :م شلفات 

دسقط ٠١:‏ بيزة المغرب 51" درهم 

فرئسا : ٠١‏ فرنكات | بريطائيا ؛ جنيه استرليني 

سوريا :56 ل.س. أميرها + دولارات 


الاشتراكات 
(يما فيها أجور البريد الجوي) 


© في لبنان: للأفراد ا لبءل. 
© للمؤسسات والدوائر الحكومية 0٠‏ اللال. 
© في الوطن العربي: للأفراد 30 لال 
© المؤسسات والدواشر الحكومية ها دولارا 
© خارج الوطن العربي: للأقراد 4١‏ دولاراً 
© للمؤسسات والدوائر الحكوميةٍ ٠‏ دولار 
© تدقع قدمة الإشتراك مقدمأ نقداً أو حوالة مصرفدة 
ص.ب: 5904 بيروت: لبنان © بناية آبو هليل 
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* المقالات الواردة تورّع حسب التبويب الفئي للمجلة. 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكائة الإجتماعية 
للكتاب. تراعى ف الألقاب الصفات العلمية فقط 8 


تاريخ تونس الحديث والمعاصر 
للسيد محمد مزالي رئيس وزراء تونس 
حول تاريخ م الحركة الوطنية في تونس 


محاولة قي إعلدة تحديد تاريخ 
الهلالية الافريقية 

الأستاذ محمد الشابي 

نظام ملكية الأرض في تونس والمغرب 
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لللسَيد محمد مزالي ررثيس وزراء توس 
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السؤال الأول: 
هل توجد مدرسة تاريخية تونسية؟ ما هي 
ملامحها قديماً وحديثاً؛ 


الجواب: 
قديماً وربما المدارس التاريخية التي عرفتها 
تونسء» يقودنا إلى أحقاب تاريخية بعيدة تعدى بنا 
إلى عهد ابن خلدون. وأنه لمن نافلة القول أن 
أؤكد هنا في اجابة سريعة عن هذه الأسئلة على 
منزلة ابن خلدون كمنظر ومؤرخ ومؤسس لعلم 
الاجتماع وقد تناولت هذه القضية في أكثر من 
موهسم وخاصة في محاضرة ألقيتها قف افتتاح 
ملتقى ابن خلدون الذي نظمته المنظمة العربية 
أكتفي هنا بالاشارة إلى المنهج الواقعي 
العلمى الذي استند إليه ابن خلدون وتأثيره 
التواصل :ي. الفكن التاريقي ‏ الترندي» إلى أن 
هذا المفكر العربي الكبير إنما هو مفكر تونسي, 
ويعده الانساني المؤكد من. جه وانتماته إلى 


ا 


تونس منطلقاً ومنشأ ومهداً لتكوينه وبناء فكره 
فن تاكة قاننة: 

أما' قي العضين التدسة قفتن تؤلى "لمعن 
واضحة لمدرسة تاريخية تونسية تتميز 
بخصوصيات معينة ولعل الرئيس الحبيب 
بورقيبة هى أبرز من يمثلها بما قدمه؛ في مناسبات 
مختثلفة: وبنى عليه نضاله المستميث من تحاليل 
تاريخية هامة تميزت بالعمق والطرافة وبالنظرة 
الواقعية الدقيقة إلى تاريخ تونس وما تحقق فيه 
من مسافماك. ابعامتة ,عن المننترئ «الانساني: 
ولم يغفل في الوقت ذاته. عن جوائب الضعف 
والخذلان وأسباب التقهقر والضعف في عهود 
طويلة من تاريخنا الوطني. 

بذلك ساهم الجهد البورقيبي في بناء المدرسة 
التاريخية التونسية الحديثة بتخليصها من 
منزعين شائعين يسيئان إلى الحقيقة التاريخية 
ويعرضآن الوعي التاريخي إلى أخطاء خطرة: 
منزع تمجيدي يقوم على التغني بالماضي وكأنه 
ملاذ تطلت» العودة إليه فحملة من الأمهان ا 
سسيل ال تاولا بالنقت ول إلى اخضاعيا 
للتحليل العلمي. ومنزع استعماري عتصري إلى 
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الرئيس الحبيب بو رقيية 


دعتو 


تاريخ تونس على أنه عهود من الظلام تتخللها 
ومهنات يزاة "من شعو وإغدرة بقاري : 


السؤال الثاني: 

كيف ترون دور المدرسة التاريخية 
التونسية الحديقة في اعادة الاعتبار إلى تاريخ 
تونس الحديث والمعاصى وتنقيته من النظرة 
الاستعلائية والتحقيرية التي سلطتها عليه 


المدرسة التاريخدة الاسثعمارية (قوتبي...). 
الجواب: 


أشرت في الاجابة على السؤال السابق إلى أن 
المدرسة الاستعمارية العنصرية قد امتهنت تاريخ 
تونسء ونظرت إلى هذه البلاد على أنها ملتقى 
لحضارات .وأفدة: فيئيقية ورومانية وبيزنطية .. 
وحتى عربية إسلامية. 

وتجاهلت2. عن قصد أو عن غير قصدءدور 
التونسيين في بناء هذه الحضارات الإنسانية 
وما قدمته تونس إلى البشرية جمعاء من رجالات 
ومآثر خالدة على مر الدهر. فكأن تونس في نظرهم 
ليست أكثر من وعاء لهذا التاريخ. 

ولقد سبق لي أن حللت: وخاصة في كتابي 
«مواقف», الأسس الكبرى للمدرسة التاريخية 
التونسية الجديدة وما ينبغي أن يكون لها من 
فوفك إزاء التظرة الاشتعمارية لتازيختا: وأيروّت 
ذلك في جملة من المبادىء أشير منها هنا إلى 
النقاط التالية: 

١‏ دراسة تاريخ توئس دراسة موضوعية 
ومنصفة تقوم على إرادة كشف الحقيقة ولا تتبع 
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من كراهية وتعصب «دراسة تتصف 


على الأقل 
بالحياد النفسانى لا التحقير والازدراء». 


يجب آن ندرس تونس لا بوصفها كانت في 
في عهد الحماية؛ بل ينبغي أن ندرس تونس من 
حيث هي دولة وشعب وحيز جغرافي لها تاريخ 
ومميزات... ليس من المعقول أن نقول «تونس 
الرومانية» بل تونس في عهد الرومان. 


وانه لمن دواعي الارتياح أن نشهد تغير 
النظرة إلى تاريخ تونس لدى عدد من المؤرخين 
الأوروبيين أنفسهم إذ تجاوزوا مقولات «قوتيي» 
و «رينان» وأشباههما واكتشفوا ضلال هذه 
التخلرة الخخصية! 

دقول المؤرخ «بيكار» في كتاب له عن حنيعل: 
«هل نحن» يعنى المؤرخين الأورويبييبن» ضحية 
جهل مطبق إزاء حنبعل وإزاء تاريخ هؤلاء القوم 
دصفة عامة؟ وهل هناك عملية تجهيل أو عملية 
كذب جماعية استمرت قروناً كان ضحيتها حنبعل 
ومن كان في مثل شجاعة حنيعل من رجالات هذه 
البلاد»؟. 

؟" ‏ ان الأسياتذة والباحثين التونسيين نسيين هم 
المعنيون قبل سواهم بخدمة تاريخ تونتن: :ولفذ 
أصبح لدينا عدد هام من المؤرخين التونسيين 
الأكفاء الذين سلطوا أضواء جديدة متميزة على 
تاريخ بلادهم في مختلف العهود وساهموا بقسط 
ؤافن .فق تفيير النطرة الاستممارية المتعصنة إذآء 


مجر 


ع م وا اا ا الو لاد ايا بح 0001 


هذ! التاريخ. 

عت ان دراشكة تازيقيينا «الوظني. موده 
الصورة المتسمة بالموضوغية وتجاون الاتجاهات 
المغرضة من شأنه أن يساهم في تعميق وعي 
صادق بالتاريخ لدى شبابنا ويوطد ثقة الشبان 
بأنفسهم وببلادهم, ويؤكد قدرة أمتهم على 
العطاء والاسهام الايجابي في صنع تاريخ 
الافسان ويجنبهم عوامل الزيغ والاغتراب. 

لذلك نرى رئيس الدولة يحرص بصفة 
3 عيد] كبيرا من ايفين والاصناقدة 
المختصين بمدينة الكاف وألقى بينهم خطاباً 
حثهم فيه على العناية بالتاريخ وعلى التأليف في 
تاريخ تونس من العصور الأولى إلى الفعقصور 
الحديكة: 

ولقد ظهرت بيوادر هذه الدعوة الصادقة 
بظهور تقدم محسوس في هذا المضار أصبح 
اليوم واضحاً جلياً إن قطعت خطوات في كتابة 
تاريخ تونس على هذا النحو المأمول. 

؛ دان دراسة تاريخ تونس تلقي أضواء 
فانة مدل “سياشقنا: الحالية وما تتصدة من 
اختيارات وأساليب في بناء تونس المعاصرة. 

بل ان الكثير من اختيارات رئيس الدولة مبني 
على نظرة عميقة متفحصة لتاريخ توئنس وما 
شهده من عوامل القوة والضعف والوحصدة 
والتشتت. 

ويعد الرئيس بورقيبة من أبرز القادة القادرين 
على الاستفادة من تاريخ بلادهم وعلى إدراك 


---ظ50! رئيس الوزراء السيد محمد مزالي 


ع ع 


أبعانه وخفاياه واستخلاص الدروس الملائمة 
منة . 


السؤال الثالث: 

لقد قامت مجلة «الفكر» بدور مهم في بناء 
الثقافة التونسية الحديثة. هل يمكن لكم 
سيدي الوزير الأول أن تحددوا! لذا ملامح هذا 
الدور؟ 
الجواب: 

دخلت مجلة«الفكر»ني شهر أكتوير ١1/8١‏ في 
سنتها السابعة والعشرين فهيء بلا منازعء: من 
أربسخ المجلات العربية قدماً وأطولها نفساً 
وأقدرها على التواصل والاستمرار. 

وربما كان غيري أولى مني, وأنا صاحب هذه 
المجلة ومؤّسسهاء بالحديث عن دورها في بناء 
الثقافة التونسية الحديثة: وقد كتب الكثير وقيل 
الكثير في هذا الموضوع. وأعدت دراسات جامعية 
عن مجلة «الفكر». 

لذلك أكتفىء في الاجابة على هذا السؤالء, 
بالاحالة على ما قاله غيري وتأكيد نقاط أساسية 
لا بد أن تذص. هنا: 

أولاها أن هذه المجلة هى أساساً مغامرة 
نضالية صدرت في ظروف ومرت بمراحل 
لم تستطع أن تصمد فيها مجلات كثيرة مماثلة 
وقبلها وبعدهاء وكان تحديها الأساسي في قدرتها 
الصعاب والعقبات, ولم تزل تواصل هذه المسيرة, 
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محلة «الفكر» التي اسسها 
السيد محمد مزالي منذ 


وقد آليت على نفسي وقلت هذا في الاحتفال بمرور 
3 قرن على تأسيسهاء ان تستمر هذه المجلة 

تتواصل ما دمت على قيد الحياة إن شاء الله. 

وثانيها أن مجلة «الفكر» قد آمنت مدك نشأتها 
ولم تزل مؤمنة بمناهضة العجز ورفض التواكل 
والتسليم بالقصورء. فأكدتث قدرة تونس على أن 
تساهم بدور ايجابي على المستوى العربي 
الإسلامي؛ وعلى المستوى الإنساني أيضنا 'و افكت 
ذلك بالفعل بما دشرته من وجوه الانتاج ا 
يشتوك يها من امتكاقنات د الابداع والخلق. وانه : 
المبدعة والعقاءات ا 1 من 3 
درون طاقات تونسية هامة أصبحت الآن تصنف 
مستوى: قال رتازل ,مشر متميزة ل جحيانا 
الأدبية والفكرية. 

وكالثها أن هذه المجلة قد وفضيت دائماً كل 
وجوه التعصب والانغلاق المذهبي وغير المذهبي, 
وأمنت 0 الاتجاهفات «وكمسكت بحرية 


الفكر مبدأ لا تحيد عنه. ففتحجت صدرها 
إلى الاختيارات الظرفية الضدقة 550 حرية 
التعبير قولاً وفعلاً. 


ورابعها انها استندت داثمأ إلى جهود صفوة 
من الأخلاء في خدمتها من منطلق نضالي 
لا يعرف الكلل ولا يتسرب إليه اليأس. وأنها 
لتعتز بهذه الصفوة من أسرتها الضيقة كما تهتز 
بأسرتها الواسعة من رجالات الأدب والفكر 
بتونس ويسائر الأقطار العربية الشقيقة. 
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ومهما يكن من أمر فقد أصبحت هذه المجلة, 
وستظل بإذن الله؛ مرجعاً أساسياً لحركة الفكر 
وحياة الثقافة في تونس, وملتقى للأقلام المغربية 
والعربية, ومجالا مناسباً لتطور المواهب أ وممارسة 
الابداع ويقظة الفكر. 


السؤال الرايع: 

اقد جمعتم صفتي رجل الثقافة ورجل 
السياسة في نفس الوقت... فكيف التوفيق 
دينهما؟ وهل شعرتم في وقت ما بغلبة أحداهما 
على الأخرى؟ 
10 

ألقى عل هذا الستؤال. قا اكثر نمق: متاسنية 
ولست أجد في الواقع أي تناقض أى تزاحم بن 
البعد القكري والبعد السياسي لنفس الشخص. 

ذلك أن الفكر إنما هو رؤّى ومفاهيم وأحلام 
ومنهج في النظر والتحليل والفهمء وهل السياسة 
غير النضال من أجل تجسيم جملة من القيم 
والمفاهيم والمطامح على مستوى الجماعة وضمن 
معادلات وملابسات واقعية معقدة؟ 

ان أعظم منجزات الإنسان كانت في يوم من 
الأيام حلماء وإني لواجد في القدرة على نقل هذه 
الأحلام إلى الآخرين عبر الكلمة المؤثرة والفكرة 
المثيرة خير سبيل للبناء السياسي ودفع المجتمع 
نالفل 

لذلك لا أجد بصراحة أي تناقض أى تزاحم 
بين الجانبين. 


لقن عتميث ةف السازلة "التطرية الما ريف 4 
الكفاح التحريري التونسي(*). واعتبرت أن كل 
مراحل. الكفاح: التحرسري. والحركاتالوطنية 
التي ظهرت في البلاد التونسية تعتمد فهما 
يفبيوطا ناريك الجلان. مكورا مهدا 


ص 


للاستقلال والارتباط يمجموعة أوسع. هذه 
الركائز الثلاث التي تعتمد عليها الحركة 
التحريرية التونسية هي التي حملت كل الزعماء 
على أن يشلكوا: سلوكا معيناة 'وخناهنة” الذين 
أثروا في الجماهير وثمكنوا من حشدها ووضعها 


(*#) راجع لصاحب المقال كتاب «النظرية التاريخية في الكفاح التحريري التونسي» مؤسسات عبدالكريم بن عبدالله ب تونس. 
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سداً في وجه المستعمر. 

وأنى لا أريد أن أنكر ماقامت به بعض 
التنظيمات في غمرة هذه الأحداث وانما غايتي 
في هذا الفصل هو التركيز على الحركات التي 
كان لها تأثير على الجمهور وسارت في نسق 
معين يرتبط بتاريخ البلاد القديم والحديث؛ 
وانفعالهم تجاه مفهوم الاستقلال ونظرتهم الى 
ارتباط تونس بمجموعة أوسع. 

عندما ننظر الى تاريخ تونس الحديثة من خير 
الدين الى الحبيب بورقيبة مروراً بحركة الشباب 
التونتسي :ودركة .العري» الدسضوري القديم: 
فائنا نصطدم بهذه الظاهرة التي ما انفك يرددها 
أمثال البشير صفرى وعلي باش حامبة» ومحمد 
باش حامبة, وعبد العزيز الثعالبي. والحبيب 
بورقيبة, والتي تتصل بهذه الركائز الثلاث التي 
تحدّثت عنها. فكلهم احتموا بتاريخ تونس 
العريقء من الفترة الفينيقية الى الفترة 
الوفانة. الوسر اليف «والنيتزتطيلة 'والتركنة 
والفرئسية: وكلهم درسوا تاريخ اليلاد وعرفوا 
الأطؤان القن "هد يونا شكنان. سند الرقفة 
الجغرافية. وما كان يتوق اليه هؤلاء من 
استقلال بالدعوة لأنفسهم. كما يقول ابن 
خلدون» ومن ثورة على الفاصب وتمرّد على 
الخزاة وكبيتوا! آن:.هذ! التارفن لسن هي ديد 
أحداث وثورات وانتفاضاتٍ بل ان أهل هذه 
البلاد كانوا يتوقون دائماً الى حكم أنفسهم 
بأنفسهم وطرب الدخيل نظراً الى أن الموقع 
الجغرافي للبلاد التونسية جعلها نهبة لقوى 
العالم الموجودة في فترات من التاريخ متوالية: 
وهى الموقع 0 الذي لم يمكن أهل هذه 
البلاد من أن تكون لهم في عهود متعددة 
السيطرة على الأحداث وصنع الحضارة التي 
دريدونهاء فكانوا في دأب متواصل يقلقلون كل نير 
دريد أن' ن يكبلهم الى الأيد فيطرحونه عنهم باتخاذ 
عد 6 مهلاناء.قارة لقي : وطورا” الذاهي وغنوها 
من 'القاهتة. الثى 'يمكن لهم بواستطتها بحكييه 


الجماهير والتأثير عليها. 
وكان رائدهم في كلّ ذلك هى الخروج من نير 
يجد أنها لم تنفك منذ أن وطأت أققدام 
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انيقي اقرطاء. "اق كروت متوالية ويقالية. 
مرة يقاومون قرطاج البونيقية ومرّة أخرى 
الزومان أن السسرتطيي أو غبرهم كتى: جد الفتمع 
الاسلامي ووبجد فيه أهل هذه البلاد المباديء 
التي تمكنهم من أن يشعروا بانسانيتهم ويمتلكوا 
كمال وعيهم بمساواتهم لكل البشرء ويكلمة 
أوضح وجدوا في الأخوة الاسلامية الفكرة 
الأساسية التي بها يتحكمون في مصيرهم 
ويفتلون. آلى ما كاقوا: اليه مكد ‏ ممكيق . الأذفات 
من الاستقلال ومن تحكم ك المصير. 

لهذا فان الناظر الى تاريخ البلاد بهذه 
الصورة يتبين له في الواقع أن هذا هو الجامع 
المشكرنا اكل من: أراذوا حم كاري هده البلاد, 
فكان خير الدين التونسي رغم أن توليه الوزارة 
الكبرى سبق الاستعمار الفرنسي الذي كانت 
ضخوطه وعلائمه موجودة منذ أن احثلت فرئسا 
الجزائر سنة .185١‏ فانه فهم أن البلاد 
التونسية يجب عليها أن تتمسك بشخصيتها 
وأن ترتبط بالخلافة العثمانية ارتباطاً مكنا 

ولكن تصور خير الدين التونسي لهذه 
المعطيات الثلاث ثم بعده جماعة حركة الشياب 
التونسي وعبد العزيز الثعالبي يختلف تمام 
الاختلاف عن تصور الحزب الحديت: أي حركة 
الحبيب بورقيبة2. فاذا كانت الجماعة الأولى 


تعتبر أن تاريخ البلاد انما هى مرتبط بفترة 
معينة تخدم نظرتهم المحدودة للاستقلال؛ فان 
حركة الحزب الجديد كان لها تصور خاص 
لتاريخ البلاد يقرأ حساباً لجماهير الشعب التي 
كانت دائماً 3 رجه الغاصيين والغزاة وشو ينبني 

حشد قوى كل المواطنين واعتبار أن هناك 
ك3 #تصنا” يربط كل هذه المجموعة بتاريخها 
القديم أي أن هناك مقومات واضحة المعالم لم 
تزل تدفع الجماهير لخوض المعارك ولتخليص 
البلاد. 

واذ! كانت الجماعة الأولى تعتسر استقلال 
البلاد ليس الآ مجرد شكليات ولا يمكن للبلاد 
على هذا الأساس 5-6 لها أمرء ولا تقوى 
الا بازقاطيا بالخلافة العكناكية وتحافعة أشوئ 
تختلف أسماوّها حسب الظروف. فان الحزب 
الجديد يعتبر أن استقلال البلاد انما هو ليس 
شكلاً فقط؛: بل هو أيضاأً مضمون يرتكز على 


الشعور الحاد بوطنية مكينة؛ ولكنها أيضأ تعتبر 
أن هذا الكيان المستقل انما هى جزء من أمة 
عريقة 3 المخدد. الأ:وهن ‏ الأفة الصوبية 
الأشلافرة ٠‏ فتقدن ما كان يتاضيل زعماء الحزب 
الجديد من أجل استقلال البسلاد وتخليص 
السيادة التونسية من براثن المستعمرء ومن كل 
مايشوب الوطنية الحق من الشوائب2. فائهم 
يعتبرون أن تونس هي عربية مسلمة:؛ وأن 
الكفاح من أجل تحرير تونس ليس هو مجرد 
تخليصها من حكم دولة أخرى لأن ذلك لايكون 
له المعنى الصحيح بل ان الغاية كانت ارجاع 


حقيقية قدقية تتمثل في الانتماء الى -الاية الجرية 
الاسلامية. 


تان" 'الزعماءو وكذلك" الجمافير تناضنل من 
أجل أن تكون اللغة العربية في المحل الأرفع: 
وأن يكون الاسلام لامجرد طقوس وتقاليد 
وعادات انبثقت عن عصور الجمود والإنحطاط 
بل الاسلام الذي يحرّك الجماهير ويكري 
الشخصية ويجعل نفوس التوئسيين تواقة الى 
الالفة والى الأخوة والى خلق الجديد. ويقدر 
ماكانت الجماعة الأولى مرتبطة بالخلافة 
العثمانية وبجماعات ليست لها القوة المعنوية 
الحقيقية خارج البلاد؛ بقدر ما كان يعتقد زعماء 
القوب: الميس أف من الواحى' الاعنباد عل كن 
القوئ: التتعريرية فى العالم. والاستناد الى 
التيارات الحقيقية الفعالة في الدنيا فكانت 
النظرة بعيدة عن الأحلام والتصورات الخيالية 
والأماتى الضائعة والاتيهار ببسريق السراب. 
ولهذا فان اختلاف تصور الحركات التحريرية 
لهذه المعطيات الثلاث هو الذي كان العامل 
الأساسي في تفجير الأحداث والسيطرة عليها 
أو انفلاتها من دون أي قدرة على التقيد 
بالواقع. 

واذا اعتبرنا أن الحركة الوطنية الأولى 
جرت قن أحذى علدو قبل اتساب 
الحماية لأنها 'ق.واقع. الأمن تكقي :تبات 
الحركات الى جاءت فيما بعد فان حركة 
الشباب التونسي المتكونة جماعتها من نخبة سهر 
على ابرازها خبر الدين نفسة هي التى توت 


سلكه في التمسك ببأصالة هذه البلاد ودرء 
ماتردى اليه المجتمع التونسي من رواسب 
التقليه :والإتططاط . والهوى. ال كافك السيت 
الأاصل :في 'انتصاب المستعمرء ولكن. خير الدين 
لم يكن في مجال الوطنية واضح التفكير لأنه كان 
ممزقاً بين الارتباط المتينٍ بالخلافة العثمانية 
غربية. 

غسير أن جماعة الشباب التونسي بدأوا 
يشعرون شعوراً حادَّا بكيائهم كتونسيين 
ونفضوا عن أنفسهم هذه الثنائية لتصبح ايمانا 
بحقيقة واحدة هي الجزء من كل والجزء قِ 
الكل. وظهر هذا تفصوو وَاشيداً ع الحدبيب 
بورقيبة وزعماء الحزب الجديدء عندما تمسكوا 
بالشخصيرة" الكونسية” الغريية: اللاي 
واعتبروا أن قوة الحركة هي في قوة الشعب 
التونسي وفي التفاف صفوفه. وفي ايمانه بأنه 
بكرن ذاتية .لها .مقوماتها ولا معن مهال من 
الأحوال أن تنقصمء ٠‏ وأنها هي الوحيدة الكفيلة 
بتخليص الببلاد من الاستعمار وبناء تونسٍ 
الجديدة. وليس معنى هذا كن ترق السك كديا 
من الأمة العربية الاسلامية وأنها منفصلة عن 
الواقع التاريخي لكل هذه الأقطار. بل أن ذلك 
هو ايمان بأن. تهن الامسة. العربية الاسلامية 
لايمكن أن يثرى ويغزر ماؤه ويكثر خيره الا 
اذا تنوعت الرواقد وأخصبت وأزدهر خيرها. 
وهي نظرة لا تتضارب أساساً مع ما تنشده كل 
الأقطار العربية الإسلامية من وحدة. وقد دلت 
الأحداث اليوم على أن هذه النظرة هي هي النظرة 
الواففية والصتكيعة 

في ختام هذا الفصل الذي أردته تلميحاً 
واشارة فقط يمكن أن نسجل ظاهرة ممتتدة 
الخيوط منذ سحيق الأزمان؛ وهي تميز الشعب 
التونسي بخصال تلتقي في آشر الأمر بخصال 
شعوب أخرى وتتكامل معها لتلتحم في البشرية 
مهاه لأنة- لكايمكق ينما كانت الظروك التحافة 
بشعب من الشعوب أن يذوب في شعوب أخرى 
بل أنه بقدر مايدافم عن نفسه ويصون كيانه 


ويخصب مأفيه من مقومات بقدر مايتجانس 
ويتلاءم مع الشعوب الأخرى ومع الانسانية 
جمعاء. 9 
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وآهم المصادر المشرقية التي عنيت بالحديث 
عن المستنصر تاريخ الاسلام للذهبي (الورقة 
؟:من نسخة آيا صوفيا رقم 4١١؟)‏ وعن 
الذهبي نقل الصفدي في الوافي بالوفيات (0: 
3054). وترد في سيرة الظاهر بيبرس 
لابن شداكد (المتوق سنة 144) تفصيلات في 
بعض الذواحى لايقق عندها المصدران الأرلان» 
ويبدى أن قطب الدين اليونيني (3//751؟7١)‏ 
قد اطلع على ماأورده ابن شداد فادرجه 
بتصرف قليل في كتابه ذيل مرآة الزمان (؟: 
ل 

ويبدى أن عنصر الطرافة والاستغراب كان 
هي الحافن وراء ذلك النوع من الأخبار الذي 
اهتمت به المصادر المشرقية, وخاصة حمين 
توضمع تلك الأخبار على محمل من المالوف في 
البيئة المشرقية فتبدى وكأنها غير مألوفة 


٠١‏ تاريخ العرب والعالم 


: يعد الأمير الحفصي محمد بن أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد 
| الملقب بالمستنخصير (40-هلا“ه/ 0/1-1949١1م)‏ من أعظم 
أمراء الحفصيين ان لميكن أعظمهم, من حيث المنشآت العمرانية 
والمؤسسات التي قام بهاء ومحاولته بسط سيادة العدالة والأمن في أرجاء 
دولته. وتشجيعه للعلوم والآداب. وخاصة بعد أن تجمع حوله عدد من 
العلماء والأدباء الأندلسيين على أثر سقوط اشبيلية وبلنسية وقرطبة. وتتفق 
المصادر المغربية والمشرقبة على ايران هذه النواحي وغيرهاء ولكن الأمر 
اللافت للنظر أن المصادر المشرقية تهتم بايراد بعض التفصيلات التي 
لاتجدها فيما بقي لدينا من مصادر مغربية خاصة بالحفصيين؛ وفي كثير من 
الأحوال تغلب على المصادر المشرقية ظاهرة تقترب من مزج التاريخ 
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أو عجبية: فحين تتحدث تلك المصادر مثلاً عن 
طبيعة المرتبات التي تصرف للجند في دولة 
المستنصر فان الذي يثيرها إلى إيراد ذلك هو 
المفارقة التي ترتسم بالمقايسة الى ماكان يجري 
في المشرقء» حيث كان للجند المشارقة اقطاعات 
معينة (أوما يسمى؛ الخبز): أما في دولة المستنصر 
فالملكية كانت قاصرة على أصحاب الأملاك 
الموروثة ولا يحق للجند تملك الأرضء وكل سنة 
تجمع حاصلات الأراضي العامة وتقسم في 
قسمين: ثلاثة أثمان الغلة المجتمعة تقوم الدولة 
بتوزيعها مرة كل ثلاثة أشهر على المستحقين: 
سواء أكان هؤلاء من طبقات الشعب المحتاجين 
أو من فثات الجند2. فأما الخمسة الأثمسان 
الباقية فهي لبيت ال مال ومنها ينفق على بناء 
السفن والمنشآت والمرافق العامة وترميم 
مايحتاج منها الى ذلكء ومن هذا القسم نفسه 


ياخذ المستنصر ما يسدّ نفقاته العامة والخاصة. 

واذا كان الجند في المشرق يحملون سلاحهم 
في الظعن والاقامة وفي الحرب والسلم على 
السواء. فان مما يثير الاهتمام حقاً أن يكون 
المستنصرقد حكم بنزع سلاح جنده ومذعهم من 
حمله الا في وقت الحربء فأما في وقت السلم 
فإِنْ أسلحتهم كانت تؤخذ منهم وتوضع في 
خزائن معلومة وعلى كل سلاح اسم صاحية, 
فاذ! لاح في الج استعداد لحرب حملت العدد 
والأسلحة على الجمال وأخرجث فوزعت علي 
أصحابهاء واستعيدت منهم عند اتتهاء الحربء 
وهى داثماً محط فحص وتفتيش فاذا قدم شيء 
منها جدّد, واذا اختل شيء منها أصلحء واذا 
مات الجندي رتب ابنه في مكاته, فاذ! لم يكن له 
ولد أو وارث صرفت ألى جندي جديد. 

ولا ريب أن في مثل هذه الأخبار ثغرات 
تستحق المناقشة: فهي لاتستطيع أن تجيب عن 
كثير من التساؤلات التي تخامر نفس قارئها: 
هل كان هذا الاجراء عامأ في ما يتصل بالجيش 
في كل بلاد الدولة الحفصية أى كان قاصراً على 
مديئة تونس حاضرة الخلافة؟ وما العمل اذا 
دهمت حرب ولم يسعف الزمن على دقة التنظيم 
الذي تتطلبه هذه الخطة؟ وهل من المعقول أن 
يظل عدد الجيش ثابتاً على مرّ الزمن كما 
تفترضه هذه الأخبار؟ 

ولكن المصادر تنسب ايجاد هذه الخطة في 
شؤون السلاح الى الحذر الذي أصساب 
المستنصر بعد حادثة اثنين من أعمامه؛ اراد! 
الخروج عليه فتخلص منهماء فلجا الى تلك 
الخطة تحسباً لخارج جديدء وتطنب المصادر 
المشرقية في الحديث عن هذين العمين: وخلاصة 
ما أوردته أن المستنمر لما بويع بالخلافة أحسن 


معاملة عميّه, ولكن خوفه من قيامهما ضدّه كان 
دائماً مصدر قلق له, وكان العمان اللحياني 
وأبوابراهيم وثلاثة آخرون محط رقابته» وحين 
ازدادت هذه الرقاية أحسٌ بها الخمسة؛ وعلى 
وجه الخصوص أبى ابراهيم: قطليوا ذات يوم 
الخروج تانزهة فازِن المستنصر لهم بذلك؛ وخرج في 
أثرهم متخقياً. حتى إذا دخلوا بستاناً صعد هو إلى 
شجرة خروب هناك بحيث يسمع ما يقولون. وتقول 
القصة أنهم تحدثوا بانتزاع الخلافة منه وبايعوا 
اللحياني, وعندئذ عاد المستنصرفجهز جماعة بقيا 
مملوك اسمه ظافر وجماعة اخرى بقيادة مملوك أسمه 
مظلفر ففاجأوا المتآمرين حيث هم وقطعو! رؤوسهم. 
تلك هي القصة بايجاز شديد واذا نحن 
عرضناها على مسا أورده ابن خلدون وجدنا 
اختلافات أساسية بين الروايتين: فابن خلدون 
نسب التحريض بالخروج الى الوزير محمد بن 
أبي يهدى الهنتاتي ‏ وكان عظيماً في قومه ‏ 
وذلك أنه أراد أن ينتزع تصريف الأمور من يد 
المستتصرء فلم يقلح» فحقد ذلك عليه وسعى الى 
التآمر. ويضيف ابن خلدون أن عمي المستنصر 
أبيا الاذعان لوشوشات ابن أبي يهدى. فلما 
أخفق في محاولته عمد إلى ولد اللحياني؛ فوجد 
لديه موافقة تامة فبايعه سراً ووعده بتألف 
الجند من حولهء وقد استنكر اللحياني الأب 
هذا الفعل من ابته (حسب رواية ابن خلدون) 
وذهب الى السلطان وحذره مما يكاد له في 
الذفاء. وفي اليوم التاللي استمال ابن أبي بهدى 
مشيخة الموحدين فبايعوا لابن اللحياني؛ عندئذ 
جهز المستنصر جيشاً بقيادة ظافس فغلب 
المتآمرين وقتل ابن أبي يهدىء وذهب ظافر الى 
دان اللحياني الاين فقتل ومن غريب تصرفه أنه 
قتل اللحياني الاب أيضا كما قتل أبا ابراهيم 
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وع ا عو م ا ا 3 الع لس عر ما يس 


ميضاة السلطان دناها السلطان الحقصي أبو 0 
عثمان (القرن الخامس عشر). 

أن سياق الروايتين يجعلنا نرجح رواية ابن 
خلدون: ولكن هذا لاينفي ماجاء في الرواية 
0 ولعل هذا الخوف نفسه هى الذي حمل 
ظافراً على قتلهماء ونيف أكون ذلك اورم 
من قلق. 

وتعسفه “الوؤانات: الشركة إلى أن يحل 
بني سعيد) كان مبعداً من عطف الخليفة لأول 
مئاقسته 3 وبعد أن هدأت الفثنة كنب ابن 
الاجتما ع ايه لما حصن :له عل :دار كان والدة 
الخليفة سحبى قد أودع فيها من أنواع 7 
والسلاح ما يكون ذخيرة لكل طارىء: وأن 
الدار لم يكن يعلم بها الا ابن أبي الحسين, 1 
الخليقة 'الراحل كان قذ أمرء بالا يكشف: أدرها 
إلا يعد | ستقرار الأمر لأحد مني أولادة: كأنما 
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كان يتنبا بوقوع الفتنة, فسرٌ المستنصر بذلكء, 
واستخرج الأموال المودعة ونادى في الرعية 
بتعويض كل من تلف له شيء أى نهبت له دار في 
أيام تلك الفتنةء وأعاد ابن أبي الحسين الى 
سابق منزلته حسيما كان في أيام أبيه , 

وتجمع المصادر المشسرقية حين توجز- 
على أن المستنصر كان وق على ملو 
قصده» ولدى تفسير هذه المقولة تورد ثمودجا 
غريباً من تحيله في التخلص من بعض العرب 
(العربان) المشاغبين,. وهي لاتقص شيئاً مما 
تورده المصادر المغربية عن المعارك التي كان 
يخوضها ضندٌ رياح ودباب وسليم وغيرها من 
القبائل؛ وبينا يقص علينا ابن خلدون مثلاً كيف 
استمال. الستتمر زعماء الزواودة كم كدرب 
المراحل المتعددة ا قطعها الستتصر حت بلغ 
أويك 3 معضن تك القنائل» مفضلاً الحيلة على 
إنفاق الأموال والتضحيةبالجند في سبيل تلك 
الغاية. ولما كان هذا البحث لا يتحمل ايراد 
الحكاية بكلٌ تفصيلاتهاء فانى سأاحاول ايجازها 
متدرجة: 1 

مس المستنصر أن قبائل من الخلط والدبابيين 
وغيرهم يميلون الى العصيان وخاصة بعد أن 
سمعوا عن تذكيله يباعراب آخرين: “فأقطعهم رغية 
في استمالتهم مناطق واسعة منها طرابلس 
وجربة وذواودة وزواغة وقرقنة ‏ ثم دسش 
اليهم رجلا يطمئنون اليه اسمه أيويحيى بن 
صالح وبعث معه بهدايا نفيسة:, فرحيوا به 
واستطاع أن يسيطر عليهم ويأسر قلويهم 
لمعرفته قيما فيل سب بالسدمياء. ويعد بضعة 
أشهر كتب اليه المستنصر بأن يخطب له ثلاث 
بنسات من الفروع الثلاثة 0-0 فزاد 
ا وطلبوا الى المستنصر أن يجعل أبا 
دحيى أميراً عليهم ففعل, تم تعلو مياة ادم 
أبا يحيى الى حضرته وقال له: من أراد من 
العربان أن يحضر معك فليحضرء فصحبه تسعة 
(من كل فخذ ثلاثة) فأغدق المستنصى عليهم 
العطاياء رفاك ل مهور «النتياكه بوتفتن في 
استفلال سحر 5 ورد الوفد سالمين» مما 
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ؤاد في ايتهاع العريان: زيعن فترة دعا من للؤناء 
منهم للمشول بحضرته؛ فخفٌ اليه التسعة 
ومعهم نحو سبعين رجلا من قومهم؛ فأنزل كل 
عقيرة مهم .دان وتوت دان النففة عليهم. 
وللمرة الثانية عادوا الى مواطنهم سالمين, ثم 
الكليفة . أقام :احتفال لبعض. المناسبات 00 
لشهوده فسارع اليه أمراء القبائل» فزاد في 
الحفاوة بهم حين جعلهم ينادمونه ويشريسون 
اليهم جواري يرقصن بين أيديهم 
على نغمات الموسيقىء وكان بعضهم قد تردد 
ني الحضور الى مجاسه وآثر تغليب الشك عل 
البقانة. فاجزل. للمتريقية المبع. ووعدفع يان 
بمتن لهم في القطير قبية خاصسة تنسنن. رقية 
العرب» يجتمعون فيها على اختيارهم» ويشربون 
فيها2» ووقع اختثياره على معمار قرطبي لبناء قبة 
اشع لاه أبموات ناف للعدوان تكن .علب 
أسماوؤّهم, ٠‏ وباب للحاشية, ويساب سسري 
للمستنصر نفسه. ثم أسّر الى المعمار أنه قرأ ف 
كتب التاريخ أن أحد الحكام بنى دارأ 2 
ملح ثم سلّط عليها الماء فلما ذاأب الملح تقو 
الدار على من فيهاء فاستجاب المعمار م 
ولا أصبحت القبة جاهزة دخلها واستدعى 
زعماء العربان للشرب فيهاء وبعد مضي الوقت 
اللازم لبدء الملح في الذويبان اعتذر بما مكنه من 
الأنضرافة:: وكان. أن :3ذاب"اللع وسقطت الغنة 
فوق رؤوس أولئك الزعماء, وكان قد كتب الى 
اننائيع. بالقووة واحفيان النتساف القاقة 
المخطويات, فحضروا بعد انهيار القبة؛ فوجدوه 
فلا لدنم تناه الحدانه واتدين لجف يدف 
الوفد في أقربائهم, ولم ينس قبل ذلك أن 
3-5 من المعمار لئلا يفضح سرّه. 

ان هذا اللون الأسطوري من السرب لاتتفرد 
به الرواية المشرقية يل نجد شبيهاً له فى 
المشمادى: المغرقية “فهنا' الزركفي فين يتهدة في 
تاريخ الدولتين عن وفاة المستنصر يجعل سبب 
وفاقه أمزاً يكجاق: التعن والاكهاك فق رحلة: صيد 
(كما تقول الرواية التي احتفظ بها المشارقة) اذ 
دفرن ذلك الانهاك بأنه طرد أحد الحيوانات 
ل 00 - يه الوسال :ان واكل: الغارة 
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منارة جامع الهواء (القرن ١1م)‏ والمشابهة لمنارة جامع 
فوجدوا رجلا يصلي» فلما شاهدهم طلب اليهم 
أن يتركوا الحيوان وشأنه لأذه «دخيل الفقراء»» 
فعاد الرجال الى السلطان وأخبروه يما قال 
الرجل الزاهد المرابط فأصر على صيد ذلك 
الحيوان: واذا مانع المرابط في ذلك فليوجهوا 
ذحوه الواح ؛ فلما أبلغوه بما قال السلطان قال 
لهم : «وأنا شك أمرت للسلطا* ن بالرماح» ثم طليوة 
فلم يجدوا له أثراً وعادو! فوجدوا السلطان قد 
أفاق من غشية ألثت به بدعوة ذلك المرابطء وما 
زالت صحته في تدهور واعتلال حدى توي. 

التاريخية. وخاصة حين ترسم المصير لسبلطان 
بعيد الجبروتء ولكن السؤال الذي لم أجد له 
فيما بين يدي من مصادى. ‏ هو: من 
أين استمد المطارقة هذه الروايات التي حفلت 
مقافة نقلها السفراء والرجالة 0 أى هي 
شيع وجدوه مشتطراً 3 بعضص الكتب الغربية؟ 
ان كان الأمر الثانى فما هى تلك الكتب وأين 
هي فاك 


جوايا 


9 0 


1 


0 
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الصور عن كتاب #أصدا1” س وومتك نووم كمع كرو ائقة بعأعاصس مق معسوتمدما8 
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مني إن الحضارة القرطاجية ما زالت تشكو 
5 زهد المؤرخين فيها واكتقاء الدارسين 
والمدرسين يمجموعة من المعطيات 
النظرية والآراء الجاهزة تجاوزتها الأحصداث 
وتجاوزها البحث العلمي الصحيح وهذا يعود 
لسببين كبيرين أولهما يتمشل في قلة عدد 
الاختصاصيين في الدراسات البونيقية ومع 
قلتهم تراهم ينشرون نتائج دراساتهم وأبحاثهم 


د .محمد حساين فنص مؤرخ وباحث بالمعهد القومي للاثار والفنون 


مره بع اماف البتززا عت دحاج 


بلغات أجنبية قل أن يستفيد منها القارىء 
العربي. والسبب الثاني هى أن الدراسات 
التاليفية حول قرطاج وحضارتها تكاد لا تتجاوز 
مستوى التبسيط والعموميات حتى أنك تجد 
موطآت لا تستند إلى دراسات قطاعية د 


ومعلوم أن التبسط أو التوطئة لا تكون ذات 
جدوى إلا إذا كانت منبعثة من دراسات قطاعية 


فالتبسط يعني ضمنيا وجود الدراسات 


العميقة الدسمة التي لا يدخلها إلا المختصون 
من أهل الذكرء والملاحظ أن الوضع في خصوص 
الدراسات البونيقية القرطاجية وضع غريب 
مع المنطق ذلك أن الدراسات المبسطة 
لا تستند إلى دراسات عميقة دسمة ودقيقة. 
فهناك نظريات ساذجة ومخطئة ظهرت منذ قرون 
وانتشرت خلال القرن التاسع عشر وفي بداية 
القرن العشرين وما زالت حية ترزق في بعض 
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الكتب التي يتناولها التلميذ ولمعلّم والأستاذ 
والقارىء العادي ممن يبريدون اقتناء ثقافة 
تغذيهم. ومن بسن هذه النطريات نظرية مضمونها 

ن القرطاجيين كانوا منصرفين إلى التجارة دون 
0 كبير بالقطاعات الاقتصادية الأخرى 
وكاتوا ممن يحجمون أمام القيم والمبادىء إذا 
كانت القضية كتفاق بائال: والخروة: والكست» للف 
نظرية ساهم المرحوم حسن حسني عبد الوهاب 
في نشرها في البلاد التونسية عبر كتابه المعروف 
دحت عنوان (خلاصة تاريخ تونس) الذي نشر 
لأول مرة في ربيع الأنور ١77‏ ه وما انفكت 
دور النشر تعيد طبعه رغم شيخوخته ورغم ما 
في طياته من ضعفه على أته من واجبنا التنويه 
بالمجهود الذي قام به لك ذاك المرحوم حسن 
حسني عبد الوهاب لشحد الحسٌ التاريخي لدى 
الشعب التونسي الذي كان مهدّداأً في كيانه 
وذاتبته من قبل النظامي الاستعماري. فتحن 
نرسل إليه وهو في مثواه الأخير عبارات التنويه 
والآمثنان وتعتير كتابه دقوة لواضلة العمل 
والبحث في تاريخ بلادنا قديمه وحديثه مسخرين 
المناهج والوسائل العصرية وسوف لن تتباهى 
أدركه هى بمناهج عصره ووسائله وظروقفه 
الخاصة ففي خلاصة تاريخ تونس كتب المرحوم 
عبدالوهاب مايلي: «في خصوص الاقتصاد 
القرطاجي وحضارة القرطاجيين الفينيقيين على 
الاطلاق هم امّة بحرية لهذا لم يشتهروا بحضارة 
شامخة ولا مدنية فنية كبيرة بل كانت عنايتهم 
كلها منصرفة إلى ما ينمي الشروة التجارية 
والصناعية إلا ما يقال عن اهتمامهم بالقلاحة 
وغراسة الأشجار وحفر الآبار ولا يبعد أن كانوا 
هم الذين جلبوا الزيتون من الشام وعنهم انتشرت 
غراسته بالشمال الأفريقي وف اسبانيا وقد ترك 
أحد علمائهم (ماجون) تأليفاً كبير الفائدة في 
علم الزراعة». فلا شك أن قساوة الحكم الذي 
أصدره هذا المؤرخ التونسي في خصوص 
الحضارة القرطاجية موروثة عن أعداء قرطاج 
وأعداء الحضارات السامية عامة اولئك الذين 
لا يؤمئون إلا باليونان والرومان وحضاراتهم. 
فهى حكم اعتباطي مجحف ينطوي على العداء 
والختشئرية: تلك كانت “قطرة: القدرب :تجناه 
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الحضارة القرطاجية وعمل الغربيون على نشرها 
في أوساطهم الجامعية والثقافية حتى كان لكل 
مواطن أوروبي مجموعة من الأحكام الجاهزة في 
رأسه وتسريت هذه الأحكام إلى إبناء الأقطار 
المستولى عليها فتقبلوها مبهورين لما لأساتذتهم 
من علم ووزن واشعاع. هكذا تراهم يتبنون 
الأحكام والنظريمات التي تقدّم لهم جاهزة 
ويدافعون عنها وكأنهم ساهموا في صنعها فما 
دام الأستان الأجنبي قدم هذه النظرية أو 
أصدر ذاك الحكم فلا بدٌ أنه على صواب. هكذا 
كانت الأراء والنظريات تأتينا جاهزة ومازال 
الوضع على حاله في بعض الأحيان وما زِلْتَ 
ترى بعضهم في تونس أو في غيرها من البلاد 
السربية يلوكون أقوال أساتذتهم ويذكرون 

ومهما يكن من أمر فلم يغفل المرحوم حسن 
كسح بعد الوفان عن! الحنويه بالزرا ع مشقيا 
إلى اهتمام القرطاجيين بهذا القطاع وذكر اسم 
أحد علماء الفلاحة عند هم «ماجون» . 
قضية الاسم: 

أنه لمن المفيد أن نتعرّض إلى اسم الرجل 
وضبطه انطلاقاً من معطيات موضوعية لا تترك 
المجال للاجتهاد الاعتباطي أو الاجتهاد المجاني 
فترى بعضهم يكتب ماغون وصنْفٌ آخر يقول 
فيا هو لي ماغون أو ماجن؟ أن الذينٍ 
يقولون «ماغون» وشي الصيغة الأكثر استعمالا 
لكنها الأبعد عن الضوان: ينطلقون 5 تعريفهم 
الصوتي من المجموعة الصوتية التي يتركب 
مئها هذا العلم في اللغة الفرفسية حيث يقولون 
(342802) ويقولون ذلك استناداً إلى المصادر 
اللاتينية التي أدخلت الاسم في قوالبها الخاصة 
انطلاقاً مما كانت تلتقطه الآأذن 0 حيث 
كان الفينيقيون ينطقون بقن؛ مع العلم أن الجيم 
في أفواه الفينيقيين والبونيقيين كانت تخرج «قٌ» وهو 
دطق تجده اليوم ف بعض الأقطار العربية كمصر 
ونجده في الغ العبرية فاسم الجمل يكتب 
بالجيم وببنطق م 

احتفظ الرومان بالصوت «ف» واستخدموا 
لأدائه الحرف الذي عندهم يفي بالحاجة فقالوا 


فسيفساء من العهد القرطاجي /ر مشهد جني الزيتون... (قرطاجة) 
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«مافو» قش حالة الرقع ومافونيس 3 حالة الجر 
«وماقونام» فق حالة الخصب باعتبار أن المسادة 
تشتركب من أحرف ثلاثة وهي الميم والفاء 
و 

' وفي نقل هذا الإسم من اللغة اللاتينية إلى 
اللغة الفرنسية لم تكن هناك اك 
اللغتين من أواصر القرابة ومن تناظر أو 
فقالوا (813808) باحترام قاعدة أساسة - 
بالانطلاق من المادة الأولية أي من العنصر. 

فالذين ينطقون «ماغون» يعتبرون أن صوت 
«ذ» في اللغة الفرنسية مثلاً يمكن تأديته «خغ» 
في لغة العرب فمافون أى مافن يتحول إلى 
العربية على صيغة «ماغون» هكذا فعلوا ليوقّرطة 
فقالوا وقلت يوغرطة يتعويض صوت دف بصويبت 
«غ» وليس هناك ما قد يعلّل تلك المعادلة 
الصوتية بل هي طريقة اعتباطية أى 0 
يستند إلى اجتهاد يكاد يكون مجاتياً على ١‏ 
قضية يوغرطة لها خصوصيتها حيث بلغا 
الاسم عن طريق النصوص اللاتينية ولا ندري 
كيك كان يكتن والأحرت " اللزيية .ولا بالاخرف 
الفينيقية حتى نتمكن من وضع المعادلة الحرفية 
عند التعريب أما في قضية اسم العالم الفلاحي 
الذي نريد التعريت به اليوم فالأمر أيسر 
وأوضح فعوض أن ننطلق من الصيغة اللاتينية 
ينبغي أن نعود إلى الأصل البونيقي لا سيما 
وقد -كان. ذلك الاسم منتشسراً عند الفترقيين 
والبونيقيين وورد مشطوراً بالأحرف الفينيقية على 
عديد من الوثائق فرسم المعادلة الحرفية أمر بسيط 
يتركب اسيم صاحينا عن ثلانة أحرف فينيقية 


هم امه امو 


وهي الميم والجيم والنون فلماذا لإ نستند إلى 


المعادلة الحرفية في تعريفنا ونقول ماجون أ ' 


ماجن أى مجن ونكون أكش وفاء للواقع 0 
ولعبقرية اللغات السامية مع العلم أن 

«مجن» يعني ف اللفة الفينيقية التربس 7 
بنطقونه «مشن » لأن الجيم كان ينطق و ينطق دائماً 
«ف» وفي اللغة العربية نجد نفس المادة المتركية 
عن انقس؟ الأجرف رديا كذ لك عفد : للد لول فقول 
0 فلكل هذه الاعتبارات الصوتية واللغوية 
تحسين حسني ل لوقا عونا قال ماجن أى 
ماجون هكذا نكون قد أرسينا الاختيار على 
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قاعدة سليمة وعلى معطيات موضوعية ثابتة ثم 
باختيار صيغة ماجون أو ماجن أو مجن يمكن 
الوصول إلى معرفة المعنى المقصود في المادة 
الحرفية وثابت أن لكل" اسم علم معنى ومدلولا 
ولا يتيسسر إدراكه إلا إذا كم تشخيص المادة 
الأولية أي «الكتلة الصوتية التي المتصيد 
لسبك الاسم». قماذا عن هذا العالم في شؤون 
الفلاحة والمسمى ماجون أو ماجن أن ٠‏ لقد 
أثبتت الأبحاث التاريخية والآثارية أن 
القرطاجيين كانوا. يوجهون عناية كبرى نحو 
الأرض والزراعة ولعل حذقهم للتجارة لا يفوق 
حذقهم للفلاحة وخاصة للفلاحة التي تستوجب 
خبرة ومعرفة تقنيات مضبوطة فلنا في كتب 
القدماء وفي العديد. من الشهادات الأثرية 
ما لا يترك للشك مجالا' في خصوص المستوى 
الرفيع الذي - الفلاحة في بلادنا خلال 
العصور البونيقية. , 

ومما ساعد 0 بلوغ ذلك المستوى الرفيع 
دراسبات وأبحاث كان يقوم بها ظل من الخبراء 
أشارت إليهم النصوص. القديمة لكنها لم تحتفظ 
إلا باسمين وهما عبدملقرت وماجون. أما عن 
عبد ملقرت فلا نعرف عنه إلا اسمه وقد اندثرت 
مؤلفاته واتقرضت فلا نستطيع أن نقول عته 
شيئا وأما عن ماجوق فاط شاء أن يكين أقل 
قساوة حيث بلغتنا بعض أخباره كما بلفتنا 

بعض الفقرات من مؤلفاته التي كان القدماء 

حريصين على نقلها وعلى الاستفادة منها. 
المصادر: 

كانت الموسوعة آلتي ألفها ماجون قٍِ شؤون 
الفلاحة توجد في دان الكني: يقرطاج ولعل سعا 
ته كانت ملكا ليعفن- الغواصن . لآ سينا اذا 
كانوا من الذين يتعاطون الفلاحة ذلك أن 
موسوعة ماجون لم تكن من صئف الكتب التي 
يحتفظط بها على رفوف المكتبات يبل كانت وبسيلة 
عمل يعوب إليها صاحبها عند الحاجة ولعل 
بعض فصولها كانت تلصق في غرف المشرفين 
على الضيعات مهما اختلفت اختصاصاتهم. ولا 
كانت الحجرب البونيقية نيقية الثالثة وسقطت قرطاع 
وأمر شبيون الإمِليَانِي بنهبها وحرقها أهديت 
الكتب القرطاجية إلى ملوك. النوميديين وأمرائهم 


باستثناء الموسوعة التي ألفها ماجون ف القالاحة 
فقد استأثر بها الرومان وكُلّف مجلس الشيوخ 
عندهم بترجمتها إلى اللغة اللاتينية. أورد هذا 
الخبر أبلينوس الأكبر في كتابه علوم الطبيعة 
الجزء الثامن عشر الفقرة الثامنة والعشرين في 
حين أنهم بعد غزو قرطاج وزعوا دور كتبها على 
الملوك النوميديين وعلى الأمراء الأفارقة مع ان 
قاتوكان إن ذاك قد كتب رسالته في الفلاحة 
وعينت لجنة من المترجمين يحسنون اللفة 
البونيقية للقيام بذلك العمل برن من بيئهم أحد 
أفراك -غاكلة شهيرة أسمة درتكيموس.. سوااتوينق 
(51182115 كناتررزه106) ترجمت موسوعة ماجون 
إلى اللاتينية ومنها إلى اللغة اليونانية.فالى جانب 
الترجمة اللاتينية الرسمية تذكر المصادر 
القديمة أن النص اللاتينى تناوله أحد الذين 
كانوا يكتبون باللغة اليونانية وكان يعيش في 
مدينة أوتيكا في بداية القرن الأول قبل الميلاد 


وكانت المدينة إن ذاك عاصمة الولاية الرومانية 


50 مه 


بأفريقية فكان المترجم يدعى قسيوس 
ديونيزيوس (10102351015 515 2) الذي أهدى 
عمله إلى والي أفريقية سكستليوس (53ئال1نا:ء5) 
سنة 88 قبل الميلاد إلا أن قسيوس ديونيزيوس 
لم يترجم كل الموسوعة بل لخصها وأضاف لها 
بعض الفقرات أخذها من كتب يونانية أخرى 
ويحتوي على ٠١‏ جرء. 

ثم أن هناك ترجمة ثالثة لموسوعة ماجون 
انطلاقا من ترجمة قسيوس ديونيزيوس قام بها 
ديوقان النيقى (ع85]1666 06 56ةلام6010) ويعل 
ديوفان النيقي لم ينقل النص من لغة إلى أخرى 
بسل اكتفى بتلخيص النص المترجم من قبل 
قسيوس ديونيزيوس فالعشرين جزء تحولت إلى 
1 أجزاء تحت قلم ديوفان النيقى ويعود هذا 
التلخيص إلى القرن الأول قبل الميلاد ولعله ظهر 


بعد ترجمة قيسوس ديونيزيوس بما ينيف عن 
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ربع قرن وقدم ديوفان عمله هدية للملك ديوثتاروى 
(ممقامعط) ) ولم يمام الاهتمام بمسوسوعة 
ماجون بل يبدو أن التلخيص الذي وضبعه 
ديوفان تم تلخيصه بدوره في جزأين وقام بهذا 
العمل فينسوف فليرن (1502زه2) الذي كان 
يدرس بمدينة روما حوالي 14 قبل الميلاد في 
حكم بعبيوس ٠.‏ 


وبالرغم من هذه العناية ومن هذا الاهتمام 
المتواصل الحلقات فلم يبق من موسوعة ماجون 
إلا 7 فقرة وردت في كتب بعض علماء الفلاحة 
متهم ورون (1/2502) وقولومال (12118هنا[اه©) 
وجرجليوس (لاناأ0818) مرسياليس الأفريقي 
عاش في القرن الثالث بعد الميلاد وغيرهم 
وبالاضاقة إلى التراجم وبالاضافة إلى الذين 
أوردوا بعضى الفقرات من الموسوعة البو: 
عن طريق التراجم فلا بن من الاشارة إلى بعض 
الذين نوّهوا بماجونئ ويمؤلفاته متهم تذكر 
الكاتب الشهير والمحامي البارع قيقير 
(ممععه). 


فلقد أثبت أن الفلاح الروماني كان 
لا يستغني عن قراءة موسوعة ماجون كلما أراد 
توجيه تعليمات إلى ألذين مشرفون على ضيعته 
ففيها يجد الحلول المناسبة والتصيحة الناجعة 
فلا نتكر أن الموسوعة كانت شائعة في الأوساط 
الرومائية فكان لا بد للذين يريدون التاليف في 
الفلاحة أن يرجعواإليها لما فيها من فوائد وكان 
لا بن للفلاح مهما كان اختصاصه أن يستوعبها 
بل أن تكون دائمأ مصاحية له حتى يستنجد 
بها عند الحاجة. وقد جاء في بعض الفصول من 
كتاب ورون أن المشرف عن تربية البقر كان 
يحمل معه مقتطفات من الموسوعة فتتناول كيفية 
علاج الثيران. وأورد بعض القدماء أن الشاعر 
الروماني فرجيلوس لا أراد كتابة أشغاره حول 
الحياة الريقية (065ن1ه:660) استعان 
بالموسوعة الماجونية فكانت الموسوعة الماجونية 
كتاباً يجده القارىء في دور الكتب وكان من 
أمهات الكتب العلمية لا تخلى منها الضيعة 
فليس من المجازفة إذا اعتبرنا ماجون من أشهر 
الذين كان الرومان يردّدون اسماءهم في المدينة 
والريف ويعتقد الكثير من المؤرخين المعاصرين 
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أن الموسوعة ساهءت مساهمة فعالة في انعاش 
الاقتصاد الايطالي. 


المراجع: 

إن اهتمام المؤرخين المعاصرين بالموسوعة 
الماجوتية ليس دون اهتمام القدماء بها وفي 
اهتمام المعاصرين بها تعبير عن قيمة هذا الجزء 
من الحضارة البونيقية وتنويه لقرطاج فليس هنا 
المجال لوضع قائمة الدراسات المعاصرة. التي 
تناولت موسوعة ماجون بحثاً عن مؤلفها أى عن 
تأثيرها على الاقتصاد الروماني وعن نتائجها في 
الأرياف الرومانية فليس من متحدّت عن الأرض 
والزراعة أيسام الرومان لا يذكر ماجون 
وموسوعته لا سيما ان جرّه الحديث إلى الذين 
ألفوا في شؤون الزراعة. 


ماجون وموسوعته: 

لقد حاول العديد من المؤرخين المعاصرين 
لبحث عن هوية ماجون صاحب الموسوعة دون 
الحصول على نتائج كافية مرضية فلا نعرف 
شيثاً عن عائلته ولا عن مسقط رأسه لأن مدينة 
قرطاج لم تكن مسقط رأس كل البونيقيين وما 
نعرفه عنه عن طريق النصوص القديمة وعن 
طريق الفقرات التي وصاتنا من الموسوعة فيتمثل 
في بعض العناصر والتي تتعلق بالاطار الزمني 
الذي عاش قيه وبالمحيط الثقافي الذي إليه 
ينئمي والفئة الاجتماعية التي إليها ينتسب 
وكذلك بأحدى الوظائف التي أسندت إليه حيث 
أثبت إيلينوس الأكبر أن ماجون من قادة 
الجيش إلا أن ذلك لا يعني أته كان من 


العسكريين المحترفين فلعله كان من الاطارات 
المثقفة المقتدرة مما يجعل السلطات القرطاجية 
تُقْبلُ على تكليفه بخطة القائد. 

وفيما يتعلق باطاره الزمني فقد تعدّدت 
الروايات والاقتراحات فلقد احَدَّفْتُ النظرية التي 
كانت ترى في ماجون صاحب الموسوعة مؤسّس 
الامبراطورية القرطاجية خلال القرن السادس 
وليس هناك الآن ما قد يجرٌ إلى الدقاع عنها 
ذلك أن الفقرات التي وصلتنا من الموسوعة 
لا تتناسب مع القرن 5 ففيها أشر لمؤلفات 
يونانية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد 
ومعلوم أن الحضسارة البوتيقية تفتحت على 
عناصر الحضارة اليونانية وبلغ هذا التفتح 
أوجه خلال القرن الرابع قبل الميلاد فكان 
القرطاجيون يحسنون اللغة اليونانية ومنهم من 
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لوحة جدارية من الفسيفساء تمثل عدة حالات من 
الاعتناء بالآرض 


كان محيطاً بالفلسفة اليونانية على أن ذلك 
لاعف حظفا ‏ أل جاحون”مناحت ‏ الوبصوعة فاش 
خلال القرن الرابع قبل الميلاد بل ما يحق اثباته 
الأقصى بالنسبة للحقبة الزمنية التي عاش فيها 
ماحون 'آفنا الحد الأدش فيو فى راي الت 
المؤرخين يتمثل في الحروب البونيقية فالحقبة 
الزمنة التي يمكن تنزيل حداة ماعو فيها تبدأ 
في القرن الرابع وتنتهي خلال القرن الثاني قبل 
البلان فتكوق فك عاش ها ين القمرق. الزايء 
والقرن الثاني قبل الميلاد بدون ضبط على أن 
جلبار بيكار ينسبه إلى عصر الحروب البوثيقية 
ولم يتردّد أحد الدارسين الايطاليين في نسب 
المومسوعة إلى أخي حنبعل الذي كان يدعى 
ماجون وشارك في الحرب اليونيقية الثانية ورافق 
أحاه إلى ايطاليا ففى رأي الباحث الايطالي 
اسبيرنسا (22مقروم؟) + تتوفر في أخي حنيعل كل 
الشروط فهو قائد عسكري وعاش خلال الحرب 
البونيقية الثاتية ومعلوم أن الأبارقة معجبون 
بالحضارة اليونانية وكانوا مغرمين بالفلاحة 1 
تنجب هذه العائلة عالاً في شؤون الفلاحة؟ : 
لا ننسى أن من آثار حنبعل أنه كلف جنوده 
بغراسة الزيتون بالساحل حتى لا تسيء لهم 
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البطالة. فلا شك أن نظرية الايطالي أسبيرنسا 
طريقة مغرية لكنها ليست قادرة على فرض 
كيانها فقد تكون صحيحة لكن ليس لنا من 
الوثائق ما يثبت صحتها بصفة قطعية بالأرض 
والزراعة ذلك أن العمل الذي قام به ماجون 
لم يكن نتيجة مطالعات في دور الكتب بل هوق 
حصيلة عمل نظري وعمل تطبيقي أساسه 
اللاحظة:والتكرية ‏ ولقد" النحظ القدماء أن 
عندما أقروا أن العديد من التوجيهات الماجونية 
لا تصلح إلا لمن يعمل في أرض تشبه في تربتها 
وفي مناخها الأرض الأفريقية 

مهما يكن من أمر فلابدٌ أن يكون ماجون 
صاحب الموسوعة من عائلة ثرية لها اتصال 
متين بأولى الأمر. 


محصول الموسوعة: 

لم يصلنا من الموسوعة إلا بعض الفقرات 
المبعثرة في كتب العلماء الفلاحيين طيلة العهد 
الروماني ولعل بعض أصدائها تجاوز حدود 
الغضن ' القديم . وادرك يعن طريق المصنقات 
البيزنطية العالم الإسلامي فيبدى أن ابن العوام 
قد تآثر عن غير وعي بمؤلفات ماجون وذلك عن 
طريق موسوعة فلاحية بيزنطية صتفها 
قسيانوس باسبوس 

أما الفقرات التي بلغتنا من موسوعة ماجون 
وعددها كما قلنا 53 تتعلق بزراعة القمسح 
وغراسة الأشجار المثمرة كالكروم والزيتون 
واللوز والرمان والتين وكذلك بعض النباتات 
البرية التي قد قد تكون لها فائدة صيدلية ثم أن 
هناك قسماً يتناول تربية | الماشية تددم لعل 
في الضيعة ويحتوي على مجموعة من النصائح 
نتعلور انار الح ” هنها ‏ تمسيحة: امنيا 
ما معثأه «إذا اث شتريت ضيعة فعليك أن تبيع 
البيت» وذلك لسالس إلى ضرورة الاقامة قِ 
الضيعة إذا أراد صاحبها حُسن الانتاج. 

هكذا نتبين أن القرطاجيين كانوا يوجهون 
عناية فائقة إلى الفلاحة وكانوا حريصين على 
ضمان إزدهار فلاحتهم فسخْروا لها العقول 
ووضعوها على أسس علمية. 


و كفيايا لوكي الل الون كل يدا 
| التاريخ نرى توتس مرتبطة ارتبياطا 
250 وثيقا بالاندلس, فأذا رجعنا الى ايام 
ترا رايا جالية توكييية “من أعظم ريعال 
قرطاجنة مقيمة في شرقي الاندلس هذه الجالية 
من السؤاة كان .عل .و بها “القاف امعان وال 
القامد الخالد هنيبعل وقد اقاموا مدة في شرقي 
الاندلس في تحضير انفسهم لغزى روما بعد 
النكبة الاولى التي منيت بها بلادهم اثر الحرب 
البونيقية الارق. 

وعلى الضفاف الشرقية للاندلس مازالت الى 
اليوم مناطق اشرية بونيقية كشفت عنها 
الحفريات مثل «امبورياس» ومدن اخرى قائمة 
كقرطاجنة في جنوب اقنت وقد خلفت في السكان 
اثارا اخرى عميقة لا تحصى كاختيار سكان 
درشلونة اميلكار «كسلطان» لبلدهم. 

وفي عهد لاحق للبونيقيين رضخت تونس 
واسبانيا لسلطان واحد هق الامبراطورية 
الرومانية التي سيطرت قرونا على الشعوب 
وسخرت قلويهم وعقولهم للانسدمساج ضمن 
ذقافة موحدة هي الثقافة الرومانية التي امتدت 
بعيدا شرقا وغربا وجنوبا وشمالا فصاروا 
جميعا يلهثون بعظمة روما وسلطانها ويهابونها 
ويخشونها ويعملون على تقليدها في جميع 
الميادين.فتونس واسبانيا أترعت كل واحدة منهما 
من فيض هذه الحضارة ولكنهما انجبتا كل على 
حدة رجالا من ابناء وطنهما زينوا وجه روما الى 
الابد ولنذكر سانت اقوستان من رجال الكنيسة 
الخالدين في قرطاج (تونس) وسينيكا الفيلسوف 
وليد قرطبة (الاندلس). 

ثم جاء الفندال فأنشأوا الفندلس (الاتدلس) 
والضكوا" المميع ايدو كها كوا عن اكقرى 
والجزائر وقرطاج فأزاحوا عنها الحكم. الروماني 
وأقاموا بدله حكماً جديداً دأم قرناً تقريداً. 

دامت سيطرتهم على البلاد إلى أن رُحفت 
اليهم الجيوش البيزنطية فتلاشى امرهم. ومن 
غير المعقول أن يضمحل قوم هكذا بين عشية 
وضحاها حسيما يبينه المؤريخون الافرنج فلا 
شك اأنيم اندخهوا ويل السكان ‏ الأصلية 
الذين خبأوهم في ديارهم وشدوهم عن العدو 
المهاجم فاندمجوا في السكان هؤلاء دخلوا فيهم 
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بلا رجفة. وهكذا نرى شعبا اندلسيا كاملا 
يدمج في سكان تونس بصفة تكاد ان توصف 
بالمطلق. 

بعد هذه الفترة استقر البيزنطيون. ‏ في 
قرطاجنة وما والاها من البلاد وصار امر 
أسكاتنا ‏ الى الؤهفات؟ الحرميان:: فقوطن. اناك 
للقوط وعاشت كل من قرطاجنة واسبانيا في 
انكماش وعزلة عن بعضهما مدة قرن الى ان 
جاء الاسلام وبدأ التطاحن بينه وبين بيزنطة 
وامتف :هذا التطاحن. اق افريقيا: الشمالية غير 
البر والبحر وغلب العرب البيزنطيين في 
افريقيا وانتشرت جيوشهم ممتدة الى الغرب 
الانتشار الى المغرب فخرج منها جيش بربري 
دحت قيادة طارق بن زياد الذي سسرعان 
مااخترق جبل طارق الى الاندلس وشرع في 
الفتوحات متوغلا في هذه البلاد فاتها فتها 
تمر ا كم روا باح" العسري: الفكلتك !نسدد 
الغال تحت قيادة عبد الرحمن الغافقى المبعوث 
من القيروان ثم زالت الخلافة الاموية في 
المشرق فهرب واحد من امرائها عبد الرحمن 
(صقر قريش) الى القيروان فمكث فيها مدة ثم 
واهبل بخير»: ضصى لاز الى فنتكلي): 

فكان المجتمع الجديد في الاندلس مجتمعا 
يتألف من السكان الققدامى ومن العرب ومن 
البربر. فالعرب منهم دخلوا الاندلس يتقسيمهم 
القبلي وتعصبهم لها وكان يريطهم بالعرب 
الباقين في القيروان وكذلك البربر وشائج القربي. 
فكنان كل متاكان يعدت في" القتروان اون 
الاندلس يدوي صداه قْ الناحية الاخرى. 
فكافت" الأندلس. تيقد قطعة كرابية مرشحاة 
بالقيروان ارتباطاً كليا سياسيا وثقافيا 
واجتماعيا الى حلول عبد الرحمن الداخل 
بالاندلفن: فاستقل ابيا :عن القيروات "الا ,انه 
لم يقطع الروابط الاخرى التي بقيث وطيدة 
داخل مملكة عربية اسلامية واحدة يعيش فيها 
السكان عيشتهم في وطن واحد من مكة الى قرطبة 
يتمتعون بجميع حقوقهم الدينية والانسانية. 

والى جانب الروابط التي ذكرناها نذكر 
الروابط الدينية واللغوية. فالدين الاسلامي جعل 
من هؤلاء امة واحدة تصلي وتعبد ربها باللغة 


العربية وحلت ثقافة جديدة قوامها اللفغة 
العربية. فيعد ان خرج الى النواحي القاصية 
من الفتح ثلة من كبار التابعين ليفقهوا الناس في 
الدين كأبي حنش الصنعاني الذي قام بعمله في 
نكر .الكتاب. في القيروان ثم في الاندلس ثم توفي 
3 القيروان ‏ فيبعد هؤلاء جاءت الى الإندلس 
جماعة كونوا المقرين السبع فنشروا التعاليم 
الوونية نكما يتطود| قزل ان تين ظائفة الفقهاء 
في القيروان والأندلس. ومن حملة هؤلاء السبعة 
الاندلس وكان بربري الاصل جاء من الشرق 
عبر القيروان. والى جانب هذه الروابط تكونت 
بين الاندلس والقيروان روابط انسانية اخرى 
نذتيجة لرحلات الى الحج والتجارة وطلب العلم. 
فكانت الرحلة الى الحج تمر في الذهاب والاياب 
حذنا بالشيرواق: اله :إذ] كانت عن .طريق. الك 


معالم تونسية ذات طابع اندلسي 
اى الصحراء. فكان في القيروان رجال من 
في الاندلس وفي القيروان بدل تعاليم الاورّاعي 
المذهب الوحيد في هذين القطرين. وكان من 
عا مغل الاندلسيي يكرند ون ال بخلقات درو يدي 
ففي القيروان نرى ققيها اندلسيا كبيرا 
هى يحي بن عمر بقيم فيها وني الرباطات التابعة 
لافريقية مع طوائف من الاندلسيين يعيشون قيها 
الى ان يعودوا الى بلادهم او يموتوا في المهجر. 
منهم يحي بن عمر هذا صاحب داحكام السوق» 
الذي توفي في مدينة سوسة وقبره بها مزار 
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مكرم. ونذكر متهم أيضا ابن خيرون المعاقري 
الاندلسي الذي خلد ذكره مسجد من القرن 
الثالث الهجري بالقبروان مازال على صفته 
الاولى. 

وهكذ! نرى مثل هذه الروايط تتكرر وتستمر 
عبر العصور في الاتجاه من قرطبة الى القيروان. 

واما الاتجاه ها بين القيروان وقرطبة فكان 
يسيرا ودام ذلك الى ايام الزحفة الهلالية في 
اواسط القرن الخامس هجري لما ضفط 
الهلاليون على المدن الافريقية فلج الفقهاء 
وبعض ميسوري السكان الى الاندلس مثل ابن 
شرف وأبن رشيق وغيرهم. 

وكانت قبل ذلك تاتي التأقيرات من القيروان 
نحى قرطبة نذكرها اليوم في الاثار. فجامع قرطبة 
قد الخذ عن القيروان القباب ذوات الاضلاع 
التي مازلنا نشاهدها في جوامع القيروان 
هسوسة والزيتونة بتونس كذلك الزشارف على 
الواجهسات بالآجرٌ النأتىء (انظر الواجهة 
الشرقية من جامع القيروان وواجهة مسجد 
كريستو دي لالوس في طليطلة). وكذلك الخط 
الكوفٍ في النصوص القبرية التي يعود اكثرها 
وانماط زخارقها آلى الخط والزخارف القيروانية 
(أنظر بواتسى نقائش القيروان وليفي بروفانسال 
نقائش الاندلس). 

ثم جاء عهد الموحدين فاكتسحوا مصا 
الاندلس والشمال الافريقي بدخول تونس. فهكة! 
صار قسط كبير من الحوض الغربي من 
الاندلس تحت هذه السيطرة فكانت البلاد 
التونسية موطنا نائيا عن مراكش (مركز الخلافة 
الموحدية) فرأى جماعة من الثوار الانداسيين 
بنى غانية الميورقيون ركانوا من كبار الحكام 
المرابطين مواصلة الكفاح خارج بلادهم 
لاستعادة السلطان المرابطي فنزلوا من البحر في 
بلاد الجزائر ثم انتقلوا الى البلاد التونسية 
فدخلوها ودام احتلالهم للجنوب التونسي مدة 
خمسين سنة بلا طائل حتى اذا فشل امرهم 
بعث زعيمهم ببناته الى ابي زكرياء الحفصي 
كوديعة لديه بعد موته فانزلهن ابى زكرياء في 
الحي المعروف بباب البنات ‏ انزلهن في قصر 
واكرمهن اكراما كبيرا حتى متن فدفن في تربة 
خارج باب البناتء وقد زالت اليوم ولكن بقيت 
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تسمية الحي كله بحي باب البنات. 

اما في الجنوب فبقيت اشار بني غانية 
الاندلسيين ظاهرة الى اليوم في جامع توزر 
المسمى بجامع البلد (انظر محرابه الاندلسي 
وكذلك في ناحية قريبة منه تسمي باولاد ماجد 
حيث بقي محراب الجامع على صفته الأندلسية) 
والمظنون ان اشكال واجهات الدور تبوزر 
الداملة لزخارف بالاجر الناتىء هي من ذلك 
العهد مي على النمط العربي الموجود في 
سرقسطة بالشمال الشرقي من الاندلس. 

هذا ها وجدتاه باقيا من مظاهر الثقافة 


الاندلسية في البلاد التونسية في ذلك العهد. 
والمظاهر الاخرى التى اضمحلت بطول الزمن 
لا شك اتها كثيرة خصوصا في لغة السكان 
وتسمياتهم (تسمية الرجال وتسمية الاماكن) 
والعادات والتقاليد ولعل يقايا من هاته المظاهر 
مازالت موجودة تستدعي قسطا وفيرا من 


البحث. 

فرجال الدولة الموحدية كان لبعضهم حكم في 
الاندلس ورجال في دائرتهم تخلقوا بالاخلاق 
الاندلسية وعاداتهم. والبعض منهم صارت لهم 
قبادة في البلاد التونسية فجاؤو! بالحاشية التي 


: 


القناطر والزخرفة... طابع اندلسي في تونس اليوم 


كانت معهم بالاندلس وحاولوا ان يجعلوا من 
محل قيادتهم هنا ارضية تجمع ماكانوا 
يتمتعون به في الاندلس الا انهم انشغلوا عن 
ذلك بحملة الميورقي حتى بدأ سلطان الموحدين 
في الافول بعد ان حكم تونس وتولى القيادة 
العليا فيها شيخ الموحدين ابو محمد عبد الواحد في 
بداية القرن السابع هجري فوطأ لوراثة 
الحقصيين بدل الخلافة المغربية وكان ابو محمد 
عبد الواحد هذا قائدا للموحدين في الأندلس له 
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ضلع كبير في الجهاد وأبلى البلاء الحسن في 
موقعة قبرة في جنوب قرطبة. 

فلما توفي في تونس خلفه ولده ابو زكرياء 
الحفصي وكان من قبل واليا على اشبيلية. 

كان ابو زكرياء زعيما حازما صارم الشكيمة 
بدا حكمه بالانسلاخ عن الدولة الموحدية ورحل 
غربا فدوخ المغرب الاوسط حتى وقف عند 
تلمسان فبعد بذلك صيته وجماءته البيعة 
بالزعامة العظمى من المشرق والمغرب وكأنت 
دول" اللسلمةن: فق 'الاندلس. 3 حرج من دهراء 
حملات النصارى المظفرة على المسلمين وبعثت 
مملكة بلئنسية تستتجد بابي زكرباء فجاء اين 
الابار على رأس وفد اندلسي طالبا النجدة فبعث 
ابو زكرياء باعانة مادية الى شرقي الاندلس 
ولكن الملك يعقوب الغازي ملك اراغون استحوذ 
عليها. 

وهكذا سقطت مدن بلنسية ومرسية والمزية 
في ايدي النصارى ففر منها من امكنه الفرار 
الى المغرب والجزائر وتونس قكانت طائفة من 
كبار التجار والعلماء والفقهاء والادساء يفدون 
على تونس نتيجة لذلك. 

ثم بعد مدة قصيرة سقطت في ايدي 
النصارى قرطبة واشبيلية فخرج منها نفر هائل 
من سراة القوم وعلمائهم الى تونس فأسس 
ابى زكرياء جامع الموحدين بالقصبة فعمل فيه 
الاندلسيون ونمقوه على نحو الجيرالد! في 
اشبيلية وجاء مع من جاء من مرسية طائفة 
كبيرة من سكان الناحية الشرقية من الاندلس 
تحت قيادة حاكمهم محمد الرميمى المدفون 
بالمرسى فاسسوا في حي باب الخضراء حيا 
كاملا بقصوره ومشاكدة واسواقه وكتاتييه 
وحمامه فسمي هذا الحي الكبير بين باب 
السويقة وباب الخضراء بحي حمام الرميمي 
وهي تسمية باقية الى هذا اليوم. 

أها لق لكل المديكة فيطو "أن “طائفة 
السكان الاندلسيين نزلوا بناحية نهج تربة لبا 
والدليل على ذلك وهى ليس بالدليل القاطع ‏ 
ا مساكلة ابن يدون "استوطتت: هنة ”لض 
وقبلت فيه في القرن الثامن الهجري العلماء 
القانمين دي المفوب :والاتذليق سبحية “السلطاة 
ابي الحسن. المريني والدليل الاخر ان الطبقة 
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المترفه من الاندلسيين القادمين بعد ترحالهم 
الاخير من الاندلس نزلوا الى جانب ذلك الحىي 
وهى المسمى بحومة الاندلس. : 

وفي ايام المستنصر بال كان البلاط الحفصي 
زاخرا بالعلماء امثال النحوي الكبير بن عصفور 
والشاعن حازم القرطاجني والمؤرخ أبن سسعيد 
الذي كان قائدا للحملة" الاتزاسية القاطنة 
برادس والتي تصدت للزنحفة الصليبية التي 
قادها الملك الفرنسى سان لويس. 

هذا ما كان دون من اندلسيات في البلاط 
الحفصي. اما على الصعيد الشعبي فلا نقدر على 
تقديره ولكنه كثير بلا شك وان لم يتبيق منه شيء 
يذكر. ونذكر مع هذا مسجد الاشبيلي بحي 
سوق البلاط وهذه النسبة تكقي للدلالة على ان 
مواطنا اتدلسيا عظيما اسند اليه الجامع وكذلك 
باب سوق القماش في الركن الجوفي الشرقي من 
جامع الزيتونة وهو سوق القماش الذي حلي بابيه 
على النمط الاندلسي كذلك وأيضاً الميضاة, 
ميضاة الزيتونة الموجودة ف سوق العطارين ف 
الناحية الجوفية من الجامع وهي اندلسية 
المظهر ايضا ولا شك ان مثيلاتها قد كانت كثيرة 
تشوهت بالمظاهر الاندلسية الحديثة التى ظهرت 

في القدن الخادي 0 هجري. ولعل 1 0ك 
والخشاب والطرطرتي والقرطاس الشاطبي الذي 
كان يأتي من شاطبة بالاندلس وصنع هنا في 
مدة لاحقة. 

ومن ذلك العهد ترجع بعض انماط الزليج 
وقد وجدنا منها قطعتين مقبريتين على غاية من 
الجودة. 

واستمرت هذه الحال ف البلاد التونسية عير 
عصور الدولة الحقصية كلها. 

كم سقطت غرناطة 5 أيدي النصارى فخرج 
منها من خرج ويقي الكثير فاضطيهد ويصن 
بالقوة وحرمت عليه اللضة العربية وتعدّدت 
الاضطهادات الى ان تنشبت الثورة الكبيرة ف 
جيال «البوخاراس» تحت قيادة أبن امية فد امت 
مادامت حتى فشلت فزيد في التنكيل بالمسامين 
القدامى. واخيرا في بداية القرن الموالي (الحادي 
عشر هجري والسابع عشر ميلادي) امر الملك 


الاسائن اقيليب: القالك: لشي :04 ابترجين 
هؤلاء النصارى الجدد حيث تبين ان لا خير 
فيهم على سلامة البلاد الاسبانية. فلما طردوا 
درجي :طائفة :متهم :الى الجلاد . التوسة جية 
آواهم عاهل البلاد عثمان داي ثم خلفه يوسف 
ذاي» وكانوا ٠‏ طوائف .عديدة» انتصيوا : في اليلد 
فعمروها وكانوا لا يعرفون اللفة العربية ولا 
متنادىء الاسلم اله عا فلكرة حدية ل 
«الخميادو» ولكنهم كانوا يشعرون شعورا مرهفا 
بالتسابيو للأسلام واللفة: العتريية. فتاهد را 
يتعلمونها بلهفة خارقة ويتحمسون لها تحمسا 
الاسبان في وطنهم الجديد فاعطوا طاقاتهم 
ومعرفتهم بالفنون الحربية الى الملك ليستعين 
بهم على دحر الاعداء فاسست بهم قواعد 
حربية في بنزرت وغار الملح وحلق الوادي. 
فانصرفوا لبناء الحصون والمراكب وتدريب 
الناس على ركوب البحر والنضال فيه بمختلف 
ايجهه وتعبئة البلاد والمراكب والحصون 
بالسلاع التجذيد آلا وهق المذفعية. 

واستعمل ملوك تونس عدداً من هؤلاء في 
الفلاحة فاسسوا جملة من القرى ولمدن في 
النواحي الخصبة من تونس مثل تبرسق 
وتستور والسلوقية وقريش الوادي وطبرية 
والباطان والجديدة وقلعة الاندلس وسليمان وبلي 
وتركي ونيانى وقرمباليا وزغوان. وتعاطوا 
الفلذعا تمعررة عملية اقرقا مها الملا 

اما في غيرها من المدن فقد نزل بها 
الاندلسيون وتعاطوا التجارة والصناعة في 
الشاشية وادخلوا هذه الصناعة” وسموا محُتلف 
اطوان الصتعة والامكنة يتسمياتها الانبدلسية 
فمثلا مصنع الباسطي (من بياسة) يسمى 
البانكى على رأسه صائع كبير يسمى (كبيسا 
بانكى) وهو يتعاطى مختلف اطوار الصناعة منها 
(كردار) و(اقنار) الى ار ذلك من الالفاظ 
الاسبانية التي لم تعرب الى يومنا هذا. 

يتعاطوا: صناعة الحريس وميتافة “القزاق 
ومتتافت عا هاه الله والتنميق. 

وكان الاندلسيون دنما ذق نقون في اللباس تأنقا 
عكلينا. ويستعملون. الاطعمة الانداسية الشؤية 


مثل الكيسالس (في تستور) والكوييارس إفي 
سليمان) والعجةٌ (وهي غير العجة عندنا اليوم) 
والبناضج. 

اما عن اسماء العائلات فان الذين جاؤوا 
الى تونس قبل سنة ١1٠١‏ كانوا يملكون دينهم 
(الاسلام) ولغتهم (العربية) فكانت اسماؤهم 
عربية ونسبتهم الى المدن نسبة عربية كالقرطبي 
والاشبيلي والمالقي. واما الذين جاؤوا من بعدهم 
فجاؤوا يتخاطبون بالاسبانية فتعلموا العربية 
هنا وأبقوا على جانب عظيم من اللغة 
الاسبانية فهذه جدة تخاطب اين ولدها الى 
اربعين سنة فقط ‏ بمثل العبارة «سيارى 
لا بويرتا» ف ااجيب الكوشيا» وهذه الجدة 
الاخرى من عائلة الكالان الموجودة الى اليوم 
كَانْت الى خسان منة تغنى: لابن ولذها لتتويفه 
الافنية التالية «يامدندنى صابادو شسوف 
مهجتي بينادو». , ْ 

اما الاطار الذي يعيش فيه ثمانون في الماية 
مق التونسيين فهى المنائل والقصوى زات" المسحة 
الاندلسية البحتةالمكسوة جدرانها بالزليج 
والجص المنقوش المزخرف وبسقوفها الخشبية 
المسزوقة بالدهان اى يمختلف الزخارف وشي 
اندلسية تخلى عنها سكان هذا العصر الى 
المباني الحديثة الخالية من كل فن. 

اما الزوايا والمدارس والمساجد فكلها على 
النمط الاندلسي يخيل للناس فيها انهم ما زالوا 
متمسكين بالمظاهر التي حليها اجدادهم من 
الحمراء ومن قرطبة واشبيلية ذلك انهم مذ 
حلوا بهذه البلاد وهم عازمون على العودة الى 
بلادهم يوما ما وعليه فانمعظمهم استبقى مفتاح 
دار اجداده فتلاشت منذ عهد قريب وقد يتسوا 
دن الرجوع الى بلادهم وصصساروا مواطتسين 
مخلصين لهذا الوطن ولكن استحفظوا تمام 
الاستحفاظ على نسبتهم فكلهم فلان بن فلان 
الاندلسي كما استحفظوا على الاسماء الاعجمية 
التي جاؤوا بها الى هذا الوطن وفيهم من 
نتسب الى قرية كشوريا ومن كان اسمه كريستو 
وماركى وهيريرا ومناشى وكرور ومرتيل ويائطور 
والروي والكوندي وفرصادو وبلائكو ونيقرو 
وفنيره وبان وتينسة. 

٠ 
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ورغية منا في أن يكون حديثنا عن الآثار 
الاسلامية في مدينة تونس مبنياً على أساس 
واضعء فاتنا نستميح القارىء الكريم العذر ان 
نحن سمحنا لأنفسنا أن نضع أمامه لمحة 
مختصرة للعصور التاريخية الاسلامية المختلفة 
التي عرفتها تونس. وهذه يمكن أجمالها فيما 

عصر الولاة لا 44اهب (إ12 
٠م).‏ وهى العصير الممتد من بدء الفتح على يد 
عقبة بن نافع الى أوائل عهد الدولة العباسية. 
في هذا العصير تم بناء القيروان وتأسيس دار 
الصناعة في تونس ويناء جامع الزيتونة وتدوين 
الدواوين وجعل العربية اللغة الرسمية للدولة. 

عصر الأغالبة 1١84‏ 4كاه. (400- 
٠م).‏ كانت دولة الاغالبة, التي أنشأها 
أبراهيم بن الاغلب تتمتع باستقلال داخلي تحت 
راية الخلافة العباسية. وفي أيام زيادة الله تم 
فتح صقلية سنة ؟171ه. (/491م)., ومألطة سنة 
د'ه. (حكلم). وكانت أيام الأغالبة أيام 
أزدهار وثراء بالنسبة الى تونس. 

الدولة الفاطمسية في تونس 594 
كاه (55ه الاكم). ف هذه الفترة من 


القسم القديم من تونس الحاضرة, وهو المعروف هناك باسمدالمدينة» 
يمكن اجتيازه من الشيرق الى الغرب في' نصف ساعة؛ ويحتاج المرء في 
الانتقال نحو جنوبه الى ساعة واحدة. على أثني لا أعرف في دئيا 
العرب» باستتناء القدس, مدينة تضم في مثل الرقعة. الصغيرة من تاريخ 
العرب والاسلام عمارة وحضارة وثقافة وصناعة ماتضمه تونس. ان التاريخ 
العربي الاسلامي بيتمثل فيها بشكل عامودي من القرن الأول الهجري 
(السابع المبلادي) الى القرن الماضي. فجوامعها ومساجدها ومدارسها وقبابها. 
ودورها وسبلها وحوانيتها تضع أمام ناظريك صورة واضحة الخطوط بيئة. 
المعالم للنتاج الحضاري العربي الاسلامي. 00 


عهد الفاطميين احتلت «كورسيكة» و«سردينية». 
وقد خلف الفاطميين هناك؛ بعد انتقالهم الى 
مصرهء الصتهاجيون. 

الدولة الصتهاجية 59ب 08#هم 
(517 1188م). ونا انتقل المعن القاطمي الى 
مصر استخلف «ابن زيري» على تونس2 فاستيد 
هذا بالأمر وأسس هذه الدولة التي كان من 
كبار رجالها باديس بن المنصور وإبته المعز. وقد 
كان زمن الصنهاجيين عصراً بلغت فيه تونش 
شاواً عظيماً في التمدن الاسلامي. ولم يكدر 
صفىو الحياة في تونس في تلك الفترة سوى 
الزحفة الهلالية 4 44#ها, (44١1س‏ 
١‏ م), التي دمرت معالم كثيرة في تونس» 
وخاصة القيروان. 

دولة الملوحدين 2668 56؟افم, 
(1105- 17178م). أدخلها عبد المؤمن بن علي 
مؤسس دولة المهحدين في المغرب في نطاق ملكه 
الوامسع. ومنذ ذلك الوقت أصبحت تسونس 
حاضرة القطر. وفي سنة “60 ه. تولى 
عبد الواحد أبوحفص أمر تونس ثيابة عن 
الموحدين, فكان هذا بدء العهد الجديد. 

الدولة الحفصية 555 ألمكه. 
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-1١554(‏ 4لا15م). في تلك السنة قطع 
أبوزكريا الخطبة للموحدين وأعلنها لنفسه. 
وظلت تونس على ذلك الى أن دخلها الأتراك 
العثمانيون. وعصير بني حقض هو العصر 
الذهبي لتونس في الاقتصاد والأدب والعلم 
واليذاء. 

العصر التركى المباشر 541 7١١١ه.‏ 
(1518- 6١17م).‏ والقترة الأولى منه تعرف 
بعص الدايات .كم اغتباراً عن دستة 021أهاء 
(1775م.) عرف العصر بزمن البايات. وهذا 
استمر الى سنة /٠1١١١ه.(5١١17١م).‏ لما قامت 
الأمكوة السيسنية الت اسهبرت ال ضيه 
/161ام. 

ولننتقل الآن الى زيارة للمدينة التونسية؛ 
ولندخل من باب البحرء الواقع في 
شرق المدينة. وحرى بالذكر أن أسوار 
تونس قد هدمت بعد الاستقلال» ولم يبق قائماً 
منها سوى الأبواب. وياب البحر هذا يعود في 
أصله الى أيام الأغالبة في القرن الثالث الهجري 
(التاسع الميلادي):وقد أدخلت عليه تحسينات 
كثيرة واصلاحات متعددة جعلته على شكله 
الحالي. وبعد الباب هذا نجوز ساحة صغيرة ثم 
ندخل نهج (شارع) جامع الزيتونة. ويهذه 
المناسبة فشوارع المدينة جمعاء ضيقة,. ولا 
تدخل فيها السيارات قط. وهذا شارع يكتظ 
بالحوانيث التي تعرض فيها منتوجات الصناعة 
اليدوية التونسية.ء شأن جميع شوارع تونس 
القدينة: :وهذى الأسواق أكدرها: تقويسط ! المزينة 
وتدور بجامع الزيتونة أو تكون قريبة منه. 
وينتهي بنا السير الى شارع جامع الزيتونة الذي 
دوازي الجدار الشرقي للجامع الزيتوني الكبير, 
ثم الى سوق العطارين الواقع شمال الجافع, 
وهو «حقصي» الانشاعء ويعود تاريخه الى القرن 
السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي). 

ويكون دخولنا الى جامع الزيتونة من الياب 
الشرقيء متسلقين لذلك بضع درجات: فاذا 
اجتزنا الباب والرواق الذي يليه اتجهنا نحو 
لكف ١‏ 

وقفنا فقي الضحن مواجهين: بيت. الضلاة 
أو المسجدء والجدار القبلي بقع قٍ اتجاه جنوبي 
شرقي . وهذا القسم يتكون من خمسة عشر 
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بيت الصلاة في جامع الزيتونة 


زواقاً ' بيني أريكة فس عفدا ولول ميت 
الصلاة أربعة وخمسون مترآ وعرضه سئة 
وعشرون متراً. والعقود فيه متعامدة على جدار 
القبلة. الا أنها لاتتصل به,. ان تظل فسحة 
عرضها أريعة أمتار قائمة بينها وبين الجدان. , 

واذا توسطت الصحن: وكان موقفك مقايلا 
لاحظت ثلاثة أشياء: أولا أن هذا الرواق أعلى 
وأوسع من الأروقة الباقية عن يمينه وعن 
شماله. وثانيا ان المحراب تقوم قبله قبة لطيفة. 
وثالثاً ان قبة أخرى تكون مقابلة لك. وهي قبة 
البهو. 

والعقود القائم عليها المسجد ترتكن على 
أعمدة, وهى في غالبيتها أعمدة من رخام أبيض. 
أما.هيفا: الاعندة: المؤموداق: ف الرواق الأوسط 
فهما من الرخام الأحمر. وثمة مجموعتان من 
الأعمدة ترتكز على أحداهما القبة القائمة أمام 
المحراب: وترتكز العقود الأمامية من الرواق 
الأوسط على الأخرى: وهذه الأعمسدة ريخامية 
لكنها مخطفة "الآلوان: 


الرواق الغربي في جامع الزيتوئة وقد ازدانت واجهته بالعقود القنطرية ذات الأعمدة الرخامية 


ولعله من الخير أن ننقل هنا بعض ماقاله 
«أحمد فكري» عن هذه الأعمدة وزخارفها: 
«لقد أتيحت لي أخيرا فرصة دراسة تيجان 
السواري وتطورهاء ان ان جميع السواري التي 
تعلو قبتى مسجد الزيتونة اسلامية نحتا 
وشكلاء ويظهر فيها مدى الابتكار الذي تولدت 
عنه جميع هذه التيجان المعبرة عن زهرة 
«الاكانتا». ولكن النحات التونسي وضع وريقات 
هذه الزهرة على تيجانه بحيث يقف عند النقط 
الأساسية من جسد التثاج في وسطه وأطرافه, 
ومع هذا فقد تنوعت أشكال هذه الزهرة 
الواحدة, فتارة يكون التاج من صف واحد من 
الورقات وتارة من صفين. وبالرفم من تقارب 
أشكال الورقات واقتصارها على ثلاث2. فان 
التنوع ظاهر في امتدادها أو التفافها وفي 
انتعاشها وشموخها.. هذا الشكل من التيجان 
الذي نشا في القيروان ونما في الزيتونة تطور 
تطوراً شمل بلاد المغرب والأندلس.» 

والقبتان فيهما من الزخرف الكثير. والمحراب 
قوسه على شكل حذاء الفرس. وهى شكل 
الأقواس جمعاء في جامع الزيكونة. والنخرف 
الجبسي ظاهر. في كل من القبتين» كما أن الكتابة 
الكوفية واضحة. والمنبر خشبي يحتفظ به في 
غرفة خاصة:ء وينقل على عجلات للاستعمال. 
والمثفير «أغلبي» الصنع كما يتضح من النظر الى 
ذقش أخشابه بدقة. 

وللجامع ثلاثة عشر باباًء اثنان منها في 
الجدار القبليء فالواقع منهما الى يمين المحراب 


قود الى غرفة المنبرء والآخر هى باب الخطيب. 
وبقية الأبواب موزعة على الجدران كما بيلي: 
ثلاثة في الغرب؛ وثلاثة في الشمالء وخمسة في 
الشرقء: أحدها مسدود. وهذه الأبواب تؤدي الى 
الأسواق المختلفة. ١‏ 
وفي الزاوية الجنوبية من جامع الزيتونة ترتفع 
مكذنتها (صومعته) المربعة الجميلة. وحريٌ 
بالذكر أن هذه المئذئة لم تضف الا في سنة 
ه. (1854م) على طران مئذنة القصبة. 
ولتتذكر أن الجوامع الأولى. التي بنيث في المغرب 
وذلك اتباعاً للسنة النبوية؛ ان أن المسجد 
النبوي في المدينة لم يكن له مئذنة. 

وى «جامع الزيتونة» بصحنه ومصلاه وأروقته 
وعقوده وأقواسه ومحرابه ومثبره وقبته وأبوابه 
وأعمدته, يمثل عمل ستة قرون على الأقل. فقد 
دناه أول من بناهء حسان بن النعمان اثر فتحه 
دسونئس سنة ١٠م/هب.‏ (155م) وكان البناء 
بسيطاً. القصد منه أن ييسر للناس اقامة 
الصلاة فيه. ولكن عبد الله بن الحبحابء القائد 
الأمورى: أعاد بذاءه سنة 51ااشف. (5؟لام) ولما 
جاء الأغالبة الى الحكم في ولاية افريقية (تونس) 
وانصرفوا الى البناء والعمران والفن» كان 
للزيتونة من جهدهم نصيب. وقد بدىء بهذا 
البتاء زمن أبي أبراهيم أحمد» وثم العمل في 
عهد أخيه زيادة اش وكان ذلك سنة ٠0؟ه.‏ 
(14م) والخليفة العباسي المستعين. والنقش 
الكوفي الذي يشير الى ذلك: هذا نصه: 
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الامام المستعين بالله أ مير المؤمنين العباسي طلب 
ذواب الله ومرضياته على يدي نصير مولاه سئة 
خمسين ومثتين # أيها الذين آمنواكونوا قوامين 
بالقسط 0 لله جاب و البنا». 
شعيان سنة 177“ه. 3 0 

ولعل من أحسن ما في جامع الزيتونة بالنسبة 
الى د ارسي تاريخه 0 النقوش على الحجارة 
القي تشير الى بناء أى تجديد أو توسيع 
أو ُخرفة. وقد ذكر منها أحمد فكري خمسة 
عشر نقشاً كان آخرها ذلك الذي أشرنا اليه 
بالنسبة الى بناء المئذنة. 

وثمة أمر آخر حري بالتذكر وهو أن جامع 
الزيتونة يعاصر القيروان ‏ في القرون 0 
خطوة خطوةء وخاصة في العهد الأغلبي, الا[ 
جامع القيروان أووسع. 

وثالث ما يتمق الذكر هى أن اجامع الزيتونة 
بني أصاا ديت صلاة وفنحيناً دون أروقة 
جانبية 55 0 تسمى في تونس). 
والواقع أن الجوامع الثلاثة الكبيرة الأولى في 
المغرب الاسلامي بنيث على هذا النحوى: جامع 
قرطبة ١٠١اه.‏ (1483- 87لام). والقيروان 
١"'ه.‏ (77م) والزيتونة ٠6؟ه.‏ (474م). 

مدينة تونس غنية بالآثار الاسلامية على 
ماذكرنا. ولسنا نطمع في هذه المقالة» ان نتناول 
جميع هذه الآثار. لذلك فاننا سنكتفي بالاشارة 
ألى بعض منها. وفي مقدمتها جامع «القصبة». 
القصبة هي القلمة الرئيسية؛ ودار الحكم, 
ومسكن الأمير. وجامعها كان وضع عناية 
الذين بنوه. والقصية التوتسية «خقصية» المنشاآ 
بشكل خاص. وجامعها يناه أبوزكريا سنة 
1ه (31؟١1١م)‏ وكان من قبل يسمى جامع 


0 


«الموحدين». والأعمدة التي استعملت حملت اليه ٠‏ 


من أبنية قديمة. ومئذنة جامع القصبة هي أول 
الماذن ذات الهندسة المويحدية 3 تونس» وقد 
أصبحت فيما بعد مثالا يتبع. ومئذنة جامع 
الزيتونة القائمة الآن بنيث على نمط مئذنة جامع 
التهدد ' 
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الأعمدة الرخامية الجميلة التى جىء بها من 
الأبنية القديمة. ا 

ومن المساجد الجميلة جامع «يوسف داي» 
الذي بني في مطلع القرن الحادي عشر الهجري 
(السابع عسر الميلادي) ومن أجمل ساني 
مثكذنته المزركشة. 

ومنها جامع «حموده باشا المسرادي» من 
القرن الحادي عشر الهجري (السايع عشر 
الميلادي) اما ومحرايه والأعمدة المحيطة به 
والزخرف القائم فوق المحراب من أجمل ما يمكن 
أن يرى. 

وفي المدينة عدد من الدور الكبيرة الأنيقة, 
وفي مقدمتها دار «الباي» وهي من بثاء 
المراديين في الربع الأول من القرن الحادي عشر 


قبة جامع الزيتونة 


باب البحر شرقي مدينة 
توئس وهو بؤدي الى 5 
الشارع المفضي الى 
جامع الزينونة 


1 
0 


التجري (السافغ عشر البلادي) وقد بنيته عن 
غرار القصور الأندلسية؛ء وهى الآن قصر 
الحكومة. 1 

لثن كان جامع الزيتونة يضم بين جدرانه 
تاريخ ستة قرون من فن المعمار والزخرف. فان 
هذا الصرح يمثل تاريخاً أطول من ذلك بكثير 
للحياة العلمية 3 مدينة تونس. فقد أخرج 
بالزيتونة يرجع الى أوائل القرن الثالث الهجري 
(التاسع الميلادي)؛ وان أول من سمع منه هناك 
كان زيد بن بشر الأزري. على أننا لاا نستطيع 
أن نتصور تونس, وجامع الزيتونة فيهاء دوز 
قراء ومحدثين وعلماء حتى قبل ذلك. صحيح أن 
القيروان نالها من شرف خدمة العلم الشيء 
الكثير في القرون الاسلامية الأربعة الأولىء لكن 
لابد أنه كان في الزيتونة من يقرىء الناس 
ويفسر لهم ويحدثهم ويروي لهم الأدب والتاريخ 
ويشرح 8 شؤون اللغة السك البلاغة. 

ويجب أن نذكر أن الأغالية أنشاوا يدا 
للترجمة والبحث سموة «بيك الحكمة» على نحو 
ما كان العباسيينٍ اق بغداد. ولعل عدي هذا أن 
كانت اللدكية' الطلن والفلك والجقسرافية 
والرياضيات, من الأمور التي يعنى بها ٠‏ 
الحكمة» وما اليه. الا أن الأمر اختلف مع ا 


- 


الزمن. وخاصة في عهد الحفصيينء. أي يدءاً من 
القرن السابع الهجري (الثالث عشر 00 دي 
ففي هذا الوقت رحل عدد كبير من آمل م 
الأندلس الى تونسء واستقر 0 لعالي في 
جامع الزيتونة بتونس. ولعل أهم من ذلك كله 
أن مواد التعليم ضمت الى بعضها البعض» 
وأصبح جامع الزيتونة مقرها ومستقرها. فكان 
يدرس فيه الدين» والطبء والهئدسة» والحساب» 

ما الى ذلك. ولعله ليس من قبيل المصادفة أن 
0 العصر الحقصي عدداً كبيسراً من 
الموسوعات: فالى هذه الفترة يعود تاريخ ابن 
خلدون ومقدمته؛ ولسان العرب لابن منظورء 
وسرور النفس للتيفاشي» وهى موسوعة كاملة في 
ممالك الطبيعة الثلاث: الجماد, والنيات, 
والحيوان: ولم يكن حظ الأدب بأقل من ذلك 
فقد ألف حازم القرطاجني كتاباً سماه المناهج 
الأدبية يمكن اعتباره جماع ما يمكن أن يتحدث 
عئه في أساليب الأدبي ونقده. يضاف الى ذلك كله 
ذشوء المدرسة الطبية التونسية باشراف أطباء 
من «آل الصقلي». 

وحريى بالذكر أن الاهتمام بالموسوعات في 
هذه الفترة لم يقتصر على تونس2 فقد عرف 
المشرق: أيضاً موسوعات كبيرة مشل؛ صبح 
الأعثى للقلقشندي» ونهاية الأرب للنويري» 
ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري: فضلاً 
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عن كتب التاريخ الكبرى: كالنجوم الزاهرة, 
والسلوك: ومؤلفات السيوطى الكثيرة. وتحن لي 
اكجهنا أل انوا بواواشط. اشر الوكين أيها 
موسوعات كثيرة.. ومثل ذلك يقال عن المغرب. 
ذلك نان 'القجرة: الممكدة من القين. السسايع 
المهجري (الثالث عشر الميلادي) الى القرن 
العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) تمثل, 
بالنسية الى الحضارة العريية الاسلامية» زمن 
الجمع والتصنيف والتدوين والتحليل لنتاج 
الفكر العربي الاسلامي. 

وفي أواخر العهد الحقصي كان القطر التونسي 
يعاني مشاكل سياسية واقتصادية كثيرة 
50 لهجمات أوروبية. وقد جاء احتلال 

تراك لتونس سنة ١948ه.‏ (19414م). فوضع 
2 للمطامع” الأؤزوبية: وفيا “سيقة ‏ 1117 اهب 
(60ل/اام) قامت الأسرة الحسينية في توئس 
ونحن اذا أخذنا زمن الولاة العثمانيين والحكام 
المراديين وجدنا أن ثلاثة أمور هامة أثرت في 
الحياة العلمية في تونس بشكل خاص, ولعل 
جامع الزيتونة كان له في ذلك نصيب كبير. وأول 
عدوت الأمور “قو كيان المهرة الأندلسيية "الى 
تلونس» والثاني رحلة عدد كبير من الطلاب 
التونسيين الى المشرقء والأمر الثالث انثاج طبي 
وفقهي كثير. ولعله من المناسب أن نذكر هنا أنه 
على أثر الاحتلال التركي حاول الأتراك ادخال 
التركية كلغة تعليم بالزيتونة. وترجيح كفة 
المذهب الحنفى على المذهب المالكى: ولكن 
المحاولة لم تنجح وانتهى الأمر بجامع الزيتونة 
أن يعود سيرته الأولى فيظل المركز الأول 
للتعليم. ويلفت نظرنا «عثمان الكماك» الى 
الفروق 3 الدور العلمي الذي قام به جامع 
الزيكوئة بين أيام الحفصيين وبين العصر 
الحسيني الأول الذي يمتد من سنة ١١١1‏ 
ها  1100(‏ 6٠14م).‏ ويجمل هذه 
الفروق فيما يلي: 

أولا س كان التعليم الزيتوني الحفصي يشمل 
التعليم الاسلامي الأدبي والديني والفلسفة 
والعلوم العقلية عامة, والطب والفلك والحساب 
خضيوها أما في العصر الحسيني فقد نقصت 
هذه العلوم العقلية, ولم يبق منها الا الميقات 
وشيء من الطب. 
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ثانياً يبدو أن التعليم الحفصي كان يقوم 
فل الكقب التوصسية أضاد. فكما كان الفقه في 
عهد الاغالبة يعتمد على مدونة «سحنون»: وفي 
عهد الفاطميين كان يرتكز على كتاب دعائم 
الاسلام. فقد اعتمد العهد الحفصي على الرسالة 
لابين ابي زيد والشروح التي وضعها لها علماء 
من تونس. أما في العصر الحسيني فقد كان 
الكثيرون من الأساتذة مالزيتونة قد درسوا في 
مصرء فكان من الطبيعي أن يزودوا أنفسهم 
بكتب الفقه المصرية. ومثل هذا يقال في المواد 
الأدبية. 

ثالثاً ‏ ان التعليم الزيتوني على العهد 
الحسيني الذي أنقص منه التعليم الرياضي 
قويت فيه النواحى الأخرى من دينية وأدبية 
وفرضية وميقاتية وزاد التعمق فيها. 

اذا كان جامع الزيتونة هى الذي أخرج للقطر 
التونسي عدداً من المتعلمين فلا شك أن 0 
الزيتوني في المجتمع التونسي كان كبيراً. 
حدد عثمان الكعاك هذا 00 بقوله: 

«الزيتوني هى قيل كل شيء «عدل» القرية, 
الالتزامات من بيع وكراءء وقروض وانكحة. قهو 
أعرف الناس باللمجتمع وألصق الناس به. 
واطلاعه على الأسرار واضطلاعه بحل المشاكل 
يجعلان له مقاماً مرموقاً فيه هيبة ورغبة ورهبة. 

ثم هى أمام القرية والمدرس بالجامع وكاتب 
الرسائل الخاصة والمرشى والواعظ والمفتى في 
القضاياء ثم هو أديب القرية وشاعرها وعالمها. 
فالطبقة المثقفة السميكة التى تغمر البلاد هى 
طيقة ٠‏ العدول والجهانة تحمتازة "عدو وفذه 
الطبقة السميكة وسط بين طبقة علماء الزيتونة 

من أعلىء وطبقة الطلبة من أسفل. هذا هى جهاز 
البلاد الثقافي المتولد من الكتاب والزاوية 
والمدرسة والجامع, قاعدة هرمه الكتاب وقمة 
الهرم هي جامع الزيتونة المعمور». 

وأخيراء لنذكر أن جامع الزيتونة نقلت اليه 
مكتبة «ابن زكريا الحفصي»: وكان بها أربعون 
ألف مخطوطء ثم زيد في ذلك من مكتبات أخرى 
خاصة:؛ وعامة في أيام بني حفص, ثم في القرن 
الماضي على أيدي أحمد بايء والصادق بايء, 
والوزير المصلح خير الدين. ٠‏ 


ب عد العزبيز الدُولاتلى 
باحث في المعهد القومي للآثار والفنون 


كانت أفريقية تعاني في أواسط القرن السادس الهجري من التشتت 
السياسي والنزاعات القبلية التي كان السبب الرئيسي فيها ضعف الدولة 
وانتقال مركز السلطة من المهدية العاصمة الفاطمية إلى مراكز دويلات ملوك 
الطوائف المستقرة في كبار المدن الأفريقية كتونس وصفاقس وقايس وبنزرت وتوزر 
وغيرها. مما أدى بالطبع إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية وتراجع خطير في 
الأحوال العمراششة وبالتالي في انخفاض فاحش في مستوى عيش السكان. كما أن 
الحضارة الأفريقية نزلت إلى الحضيض فتقاص النشاط الفكري وضعف الانتاج 
الفني وطغت أو كادت التقاليد الريفية والعادات القبلية البدائية دطغيان البدو 
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وعلاوة عن الفتنة الداخلية التي هزت البلاد 
منذ قدوم قبائل بني رياح من الصعيد المصري 
(أواسط القرن الخامس) التي تلتها قبائل بني 
سليم: كانت البلاد مهددة بأخطار جسيمة تتمذا 
خاصة في هجومات النرمان المسترسلة الذين 
استقرو! بصقلية معتمدينها كقاعدة لعملياتهم 
الهجومية على السواحل الأفريقية إلى أن احتلوا 
المهدية وطردوا منها أميرها الصنهاجي وكذلك 
جزر قرقنة وجربة... 

وني حين كانت أفريقية على هذه الحال من 
الاتنحطاط والتشتت قامت بالمغرب الأقصى دولتان 
قويتان كان هدفهما توحيد المغرب العربي بما 
فيه الأندلس ولم شتاته تحت لواء دولة مغربية 
موحدة. وكانت الدولة المرابطية ثم تلتها دولة 
الموحدين التي أسسها ابن طمرت ودعم كيانها 
الخليفة عبدالمؤمن بن علي. فاختار هذا الأخير 
مدينة تونس كعاصمة أفريقية (سنة 4+ه5ده) 
عوضاً عن المهدية والقيروان, لازدهار اقتصادها 
النسبي ولموقعها الجغرافي الملائم. ذلك أن مدينة 
تونس ما قتئت تعزن مكانتها بأفريقية منذ أن 
اختارها القائد العربي حسان بن النعمان (سنة 
مه) بديلة عن قرطاج التي تركها للتلاشي 
والاندثار. وما تفضيل عبدالمؤمن لها إلا تتوبيج 
لحدث كان في تهيق منذ زمن بعيد فبعد أن 
وضع بنوخراسان (النضف. الثاني من القرن 
الخامس) الأسس الاقتصادية لنمى المدينة أتى 
الموحدون ليضيفوا إليها ما تستحقه من 
التجهيزات السياسية والعسكرية كي تضطلع 
بدور القيادة والاشراف على شؤون مجموع 
البلاد. ومن ذلك تأسيس القصصبة تلك القلعة 
المتيعة لتقوم بوظيفة الدفاع عن المديئة العتيقة 
المحمية بأسوارها والحافلة بأسواقها وجوامعهاء 
لتضطلع أيضاً بدور المركز السياسي للدولة 
وبجل النشاطات الإدارية. 

أسس الموحدون القصبة في الجتاح الغربي 
بعد أن استولى عبدالمؤمن بن علي على مدينة 
تونس ليدعموا بها سلطتهم ويبسطوا بفضلها 
تفوقهم على كل أفريقية. إلا أن احتلال الموحدين 
الذي مهد الطريق لقيام الدولة الحفصية 
لم يتعد مرحلة الاستيلاء على بعض القتواعد 
الاستراتيجية. وهو نوع من الاحتلال السطحهي 
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ذقوش من العهد الحفصي تزين مثذنة جامع القصية 


الشديد التأثر بكل ما عساه أن يطرأ من 
التغييرات على ميزان القوى بين الغالب والمغلوب 
والمالك والمملوك. وفعلاً فقد واجه الموحدون 
معارضة شديدة رغم قبولهم في أول الأمر 
كمنقذين ومجاهدين. خاصة من قبل سكان 
المهدية: فمعارضة الأعزاب مثل كانت على 
أشدها إن بعد أن كانوا سادة المدن والبوادي 
أصبحوا بين ناب الليث وظفره. ولم تكن تلك 
المعارضة لتنال من كيان الحكم الموحدي 
لولا الأخطار الخارجية التي نجمت في نفس 
الوقت إلى جانب الضغوط الداخلية. فقد نزل إلى 
ميدان السياسة الأفريقية بنى غانية من جهة 
وقراقوش الغزي من جهة أخرى معززين جانب 
معارضي الوحدة. 


كما أن المسافة الفاصلة بين تونس كرسي 
أفريقية ومراكش عاصمة الخلافة كانت تحول 
دوماً دون تدخل الخليفة بنجاعة وفي الابان كلما 
جدت أحداث تستوجب ذلك. فانحازت أفريقية 
شيئاً فشيئا إلى نوع من الحكم الذاتي إى أن 
أعلن أبو زكرياء الحفصي عصيانه لخليفة مراكش 
الكنكن ذهب انق طهرت؟ فتلقب: بالاميز الآحل 
وضرب الدرهم والديثار ضباق اسيمهة قِ 
الخطبة (4؟5ه). ثم تلقب ابنه أبىعبدالله 
المستنص, ا (لاغكفاب ملاأكاه) 
متكا الظروف السياسية العلمية الملائمة 
وبوجه خاص تهيوؤ المغول للانقضاض. على بغداد 
مهددين الخلاقفة العباسية ثم تفلص نفو 
الموحدين بالمغرب الأقصى تقاعنباً شديداً. 

ومئذ ذلك التاريخ رسخت أقدام الحفصيين 
بأآفريقيا رسوخا عميقا فأصبحت الدولة 
الحفصية تتمتع برصيد وافر من الاحترام 
والهيبة من قبل ملوك الأندلس المواجهين للغزى 
المسيجي" الهائل. وكذلك. :من" قبل:بسلاد. المغرب 
ومصىر. بل ان شريف مكة نفسه بادر سنة 
51 1ه بمباركة هذه الخلافة الصاعدة اثر 
سقوط بغداد في أيدي المقول سنة 0605 ه. 
ولا شك أن هذا الحدث يمثل قمة المجد الحفصي 
حيث أصبحت مدينة تونس على رأس خلافة 
عظمى معترف بها من قبل أعلى سلطة دينية في 

وقادي ازؤفان: الذولة ل طيلة العقد 
الثاني من القرن السابع إلى أن ظهرت بوادر 
الاتجلال: السياسي إن تروف .فل التناحة 
الأفريقية عسدة خلافات مدعمة من الخارج, 
فرقعت قبائل الأعراب رأسها من جديد 5-78 
عدة مناطق عربية عن طاعة أمير تونس كباجاية 
وقسنطينة. كما كثرت مطامح الدول المسيمية 
واشتدت شوكتها ثم سطعت شمس ملوك مصر 
المماليك الذين أصبحت لهم قوة ضارية في 
الشعض الأسكي» التوسظ حافس 'وتوقدى دوه 
الحفصيين. أما في أقصى المغرب فقد طلع نجم 
دولة بحي ارين حت أن الخلدفة. المريثي:. اخذل 
تونس مرتين على التوالي في أواسط القرن 
الثامن. 

اشتد اذن الخناق على الحفصيين من كل 


والأوبئة التى ازدادت شراسة طيلة القرن 
الثامن تحت تلفت ذروتها فى أواسط ذلك 'القون 
مع ظهور الطاعون الجارف الذي تفشى في البلاد 
سدنة 4ه فاتكاً بالناس فتكاً ذوَيعاً . «قانتقص 
عمران الأرض بانتقاض البشر» حسب قول ابن 
خلدون الذي فقد في تلك الظروف القاسية الكثير 
من ذويه وأقاربه إذ شاهد هلاك أبيه وأمه 
وجل أصدقائه وشيوخه. مما حمله على هجر 
أفريقية والاستقرار بالبلاط المريني بفاس. وكان 
العنافت ‏ جليلا 00 واه صادف احتلال 
وقد شبه ابن 0 أعمار 0 بأعمار 
الكائنات الحية مصيرها المحتوم الضعف والفناء 
إن يبلغ بها التقهقر حداً لا تستطيع معه مقاومة 
ما يحف يها من الأخطار. لكن أفريقية ة خلال 
القرث الثامن: .مدت أخام الفزوات الأجنبية 
والقتن “الك اكلينة- والقخترسوات: الاقتمساديية 
والانحلال الثقافي. بل شهدت خلال القرن الموالي 
(التاسع الهجري) انتعاشة نسبية أحيت بها 
تراثها وجددت ثروتها وطورت عمرائها فسجلت 
نهضة ثانية بعد تلك الاستفاقة الرائعة التي 
عرفتها خلال القرن السابع على أيام أبي زكرياء 
الحفصي وابنه الخليفة المستنصر بالله. فقد 
حكمها سلاطين صالحون مثل أبي فارس 
عبدالعزيز وأبي عمر وعثمان ذوي عزم وصدق 
أعادوا استتباب النظام 0 الداخل وفرض 
الاحثرام ف الخارج وشيدوا أذ ثناء حكمهم أعمال 
جليلة مراعين مصلحة الرعية ومرضاة الله أكثر 
من مراعاة راحتهم الشخصية أى متعة 
والمغرب وشجعوا هجرة الاندلسيين إلى أفريقية 
وكلمنا فكل لز قتليم أبو زكرياء والمستنصر 
خاصة بعد تدهور أوضاع المسلمين في الأندلس 
و لا يجعة فيه وقصور ملوك المغرب 
والمشرق على مد يد المساعدة لأخواتهم 
الأندلسيين. فساعدت ثلك الهجرة على تطعيم 
الحضارة الأفريقية بأروع وأرفع ما أفرزته 
الحارة: الأنتدلسمية من الكقنسينة والطلياه 
والشيوخ وأصحاب المهن الرفيعة والعاملين في 
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ومن ألمع ما أفرذت الحضارة الأفريقية بقية في 
العهد الحفمى ابن خلدون وابن عرفة اللذين 
كانا كل في ميدانه عنوان مجد لأفريقية والمغرب: 
الأول في العلوم التاريخية والثاني في العلوم 
الدينية. وهنا آلا يجدر بنا أن نخقف الحكم 
القاسي الذي أصدره المؤرخان المماصران 
(ر. برانشفيك وشارل أندري جوليان) حيث 
أنكرا وجود ثقافة أو فن حفصيين معتبران أن 
الحفصيين ورثوا حضارة لم يطعموها بأي 
ايتكار مهم , 

فالحفصيون أنفسهم كانوا مولعين بالأدب 
والشعسر وأصناف العلوم. وقد كانت لهم 
بالقصبة قاعة فسيحة خصصت لإيواء المكتية 
الملكمة: تفرك »بالدرسشة: كانيك كلقي .نينا 
المحافيوات الأدبية والعلمينة ويلتقى فيها 
الخليفة بالوزراء وقتوان: «الديكن. .وقد كيت 
لجعضهم سانا نظم بعد القصائد كأبي زكرياء 
الأول الذي خلف لنا ديواناً يضم قصائده وابنه 
المستنصر الذي كان بارعا في اجازة الشعر. 
ونضلاً عن تعاطيهم الشعر كان الأمراء 
الحفصيون يشرفون على منابى تلقى فيها دروس 
فلفية تعلق إما بالذهن أو بالتاريخ. أ الغلوم. 
وقد دفع حب المعرفة أبا زكريماء يحيى بن 
أبي امشحاق الأول إل احذاك كو في منزله كي 
يتسنى له بواسطتها الاستماع إن الاووين 
التي تلقى في المدرسة التي أسسها بجوار 
دصره. 

ولم تتخلف المرأة الحفصية عن المساهمة في 
العمل العلمي والثقافي حيث عمدت بعض 
الأميرات إلى تأسيس أعصال خيرة كزوجة 
أبي زكرياء الأول التي أسست: مدوسة “وحامقاً 
يي حي التوفيق وأخت ‏ السلطان أبي يحيى منشئة 
المدرسة العنقية التي حرصت أن ن يكون القاضي 
ابن عبد السلامٍ أول مدرس فيها. 

ووجد أيضاً من بين الأمراء ورجال الحاشية 
عليهما مثل الوزير ابن تافراجين المتوئي سنة 
7 الذى شيد المدرسة المسماة ياسمه والتى 
تضم جثمانه. . 

كان تشجيع النخبة للمعارف يتم عادة اما 
بتشييد أماكن الدراسة والطلب أ باسئاد المنح 
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والهبات لرجال العلم والفن. ولنا شواهد كثيرة 
5 كتب التاريخ المهاصسرة عن الشعمراء 
والمؤرخين والفقهاء وغيرهم ممن كانوا يحظون 
دقبول السلاطين ويتشريفهم ومكافأتهم على 
أعمالهم. وكان بلاط أبي زكرياء وابئه المستتصر 
يعج بجموع المهاجرين من الأندلس كفكُول 
الشعراء ويلغاء الكتاب ومشاهير الفقهاء 
انما يعد سيذيظ أسيلية قي انق المسيحيين 
سدئة 5غ5, وقد قدم قيل هذا التاريخ الشاعر 
اين" الأينان من بلنسية. ‏ واستتقو «العناضمية 
الحفصية” أيضناً بعده أبى حازم القرطاجني 
أصيل مدينة قرطاجنة بالأندلس وكتب مقصورته 
الشهيرة 1 الألف بيت 5 مدام المستنصر. 

ولا لرلمشيا أن أعظم رجال الأدب والفكر الذين 
لم تنجب أفريقية والمغرب مثيلاً له هو ابن 
خلدون الذي قدمت عائلته من اشبيلية إلى 
تونس منذ الهجرة الأندلسية الأولي. وقد شغل 
أفراد عائلته مناصب عالية على غرار جل 
مواطنيهم في حكومات أبي زكرياء وخلفائه. وفي 
هذا الوسط الأندلسي الذي تعمقت جذوره في 
الأرض الأفريقية أكتسب عبد الرحمن بن 
خلدون علومه العالية ثم ارتحل إلى المغرب 
الأقصى حيث شنكن من تعميقها: والتبخن. فيها. 
ولكن السلطان المريني وجد بتونس سنة 
5ه ابان احتلاله لها جمعاً من رجال الآدب 
والفكر الأفارقة والأندلسسيسين القادريين على 
منافسة رجاله الذين اصطحبهم معه من المغرب. 
وكان شديد الاعجاب بهم ذلك أثه رغم 
الامنطرايات التداسية" الى .ادك القرن 
الثامن فإن عقولا نيّرة بزغت في سماء ذلك 
العهد المظلم من أبرزها المؤّرخ ابن خلدون 
والامام ابن عرفة اللذان يعتبران ثمرة النهضة 
الحفصية في القرن السابع التي لهرت بفضل 
رعاية المقصبين م والأدب والفن والاحدك 
عليها. فنبغ الأول في العلوم الفكرية وتبرز 
الثاني في العلوم الدينية. 

وفي منتصف القرن التاسسع زان تسونس 
عبد الباسط بِنْ خليل وهى تاجر عالم مصري 
فتعرف على الكثير من الأندلسيين المستقرين بها 
شأعجب بحدة ذكائهم وفطنتهم وخاصة منهم 


مشهد لمدينة تونس الحديثة 


الشاعر عبدالله محمد بن محمد المعروف بابن 
الرازن الخزرجى الأنصاري الذي تعلق الرحالة 
به لرقته الم في شعره على الشعراء 
--- الماضسرين وهم: محمد 
0 وأحمد الودني وشعيب البجائي. 

ولا تعود النهضة الأفريقية في العهد الحقصي 
إلى تمازج الأفكار مع الأندلس فقط بل إلى 
الاتصالات المستمرة شبن أفريقية وأقطار المشرق 
وخاصة مصر التى تمادت العلاقات معها 
والاتصالات بها على كل الطرق البرية والبحرية 
رغم مخاطر الأعراب والقراصئة. وقد ألبست 
تلك العلاقات عدة مظاهر: اقتصادية باتخاذها 
شكل المبادلات التجارية وسياسية بقضل تبادل 
السفارات وأخيراً ثقافية بسبب الاشتراك 
الحضاري الذي سهل الاتصال البشري وتبادل 
المعارف. 

واستمرت أفريقية في الاستفادة من 
التجديدات المشرقية الهامة بفضل موقعها 
الجفرائي كطريق للمرور. وما زال سكانئها 
المتشبعون بالثقافة الأندلسية متعطشبين كما 
الماضي إلى القيم المشرقية: فقد حافظ المشرق 
على مكانته المرموقة في نظر المفكرين _ المغاربة. 
سواء بمناسبة الحج أى بسبب طلب العلم في 
الجامع الأزهر أو للاتصال بمشاهير علمائه. 


0 


إن موقع تونس على طريق الشرق هيأها لأن 
تكون محطة فالباً ما ينزل فيها المسافرون سواء 
كانوا قادمين من الأندلس والمغرب أو عائدين 
المشرق إل المقرب: لكن من" النادس أن يقوم 
المشارقة برحلة مضادة أي من المشرق إلى 
المسرب كنا فكل, الرجتالة. المصيتوى الشهيير 


عبد الباسط بن خليل. 
وبواسطة شؤلاء الأفا رقة والمغارية العائدين 
من الشرق انتشرت التأثيرات المصرية الشامية 


- ٠ 


في ربوع أفريقية وظهرت في الفن والثقافة 

يفعد ا امسق 3 فوس شقان الللااريين 
الثلاث الكيرىء المدرسة الأندلسية ‏ المغربية 
والمدرسة المشرقية والمدرسة الأفريقية المختلطة. 
ولكن م كانت المدرسة التي ينتمي إليها 
الإنسان ف فقد بقيت الرحلة إلى امشرق ار قَ 
0 ضرورة تساوي تقريباً قيمة الحج نفسه. 
ألم تتغدٌّ نهضة المالكية الأفريقية فعلاً باقامة 
عدد من علمائها في مصر والشام والحجاز؟ ف 
أطال ا الأوائل كابن البرضاء وابن الخباز 
إقانقيم لش عن أن الشنيخ آبي الحنين 
الشاذل ناشر الصوفية في أفريقية رحل إلى 
الشرق ثم رجع ثم عاد إليه ثانية واستقر به 
نهائياً إلى أن وافته المنية سنة 797ه. 
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أحد أروقة جامع القصية الأثري في مدينة توئس, وقد اردان بالأعمدة 


وأخيراً ها هو ابن خلدون الذي يجوب أقطار 
المغرب والأندلس عديد المرات يفضل قضاء بقية 
حياته في المشرق بعد خصامه مع ابن عرفة 
ومنافسيه الآخرين في البلاط الحفصي. 


والجدير بالذكر في خصوص خصومة ابن 
خلدون وابن عرفة أنه في حين نجح ابن عرفة في 
تكوين مدرسة وتلاميذ مقتدرين» بقي مؤلف 
المقدمة وحَند] بدون اتباع ولم يحرك كتابه 
العظيم في عصره أي اهتمام أى منافسة. فلماذا 
إذن كان مصير كل من المثلين الكبيرين للثقافة 
الحفصية مخالفا لمصير الآخر؟ ولماذ! أنتهت 
المعركة التي تصادم فيها القطبان بانتصار ذلك 
الذي يجسد المحافظة الدينية والعلوم التقليدية 
ولى مؤقتاً» 


يفترض ر. برانفشيك, جواباً على ذلك «أن 
الفكر الحر ولتطبيق البحث العلمي في دراسة 
تطور المجتمع الإنساتي» ويضيف: «فبإنتضصار 
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م 
يدا 


الرخامية ذات الطايع الاسلامي الحميل. 


ابن عرفة (الذي أضطر ابن حلدون إلى الالتجاء 
إل المشترق) يتاكد. رقض تهضنة فكرية حقيفية 
فيض عذلبة: ححافظة متارمة آليت يسنوعة إل 
الجمود». 

وستصدن نبز سوق حلي لامعال 
الفكرية, ولا ريب أن في كلامه بعض المبالغة إذ 
يقول أنه حتى الشعر الممثل بكثير من الرجال 
«لم يستطع أن يمهد لنفسه سبلا مبتكرة» كما 
الم ينيم الك ل التسوه بطريقة: ناف 
ودائمة». فالأدب لم تَسِرٌ في أوصاله دماء حية 
البيعض» ي «الاحترام الذليل لأشكال الماضي 
الحامدة من طرف البعض الآخري». هذا وأن 
تدشور العلوم الصحيحة يعتيره نفس المؤلف 
«حدثكا 0 لا في أفريقية فحسب بل ومنذ 
القرن السايع ف عموح العالم الاسلامي»» 
باستثناء الطب الذي «استمرت عقول نيرة ف 
الاعتناء به وتغذيته» لصلاحيته الاجتماعية 
وطبيعته التطبيقية. 


وكضَاء. هذا 'اللوقف» التضلت يؤكند -عانتان 
تونسيان حديثان هما حسن حسني عبدالوهاب 
والفاضل بن عاشور أهمية النهضة الثقافية 
والحضرية الحفصية مبرزان أننا «ما زلنا نعيش 
إلى اليوم على مؤسسات وجذور تقليدية 
مرطية حت حنفضرة»: “قطتزور. هذ[ 'الحكم من 
طرف رجلين معروفين بالحذر والحنكة يدعونا إلى 
التبصر والاعتدال لا سيما إذا اعتيرنا النهضة 
العمراتية والمعمارية الهائلة التي شهدتها 
أفريقية تحت لواء الحفصيين فجددت مدنها 
وطورت فنونها المعمارية والزخرفية. ولا نستطيع 
أن ننكر مثلاً عظمة المجهود الذي بذله 
الحفصيون لتطوير عمران مدينة تونس حتى 
أصبحت من أعظم مدن العالم الإسلامي 
فامودت يحولها الأرفافن الشاسهنة المكمية 
بالأسوار ومن ورائها انتشرت الأجنة والقصور 
والمنتزهات كجنان أبي فهر قرب ضاحية المنزه 
وقصور رأس الطابية خارج باب سعدون وقصر 
بارنا-.وق الضاحيةد الغزبية .وفص العبدلية فق 
الضاحية الشمالية. كما تعددت جوامع الخطبة 
اسكحاية تضاح السكاة واتتشرت البد ارس 
حول جامع الزيتونة حيث نظم الحفصيون 
التدريس وأجروا الجرايات على الطلية 
والأساتدذة فبلغ عدلد المد ارس قي أعقاب الدولة 
الحفصية سبعة مدارس أقدمها في شمال 
أفرمقية المدوسة: الشماعية الثى. أسسها الأمير 
أبوزكرياء الأول. أن هذا النمى الهام الذي 
سجلته المدارس ليعبر عن مدى التقدم الحاصل 
في ميدان نشر العلم والمعرفة وذلك بتوفير العدد 
اللازم. من المؤسسات التعليمية المستجيبة لعدد 
الطلاب المتزايد. وهى يعكس ع أهمية مدينة 
ونس كعاصمة جامعية وكمركز ثقاني. كما كانت 
رباطاً نيّراً لطبقة الصوفيين الذين كش عددهم 
فعجت المدينة بزواياهم وخلواتهم وأشهرهم في 
ذلك العهد أبى الحسن الشاذلي مؤسس الشاذلية 
الذي لا تزال زاويته المشرفة على مقبرة الزلاج 
محل زيارة وتبرك. 


أهم المراجع المعتمدة: 


)١(‏ عبدالعؤزيز الدولائىء مديئة تونس 


وقد واكب هذه النهضة 00 تجديد 
عميق في أساليب البناء والتنميق فتاثر الفن 
المعماري بالابداعات الفنية الأندلسية ويالفن 
المملوكي المصري أيضاً. فالتيار المفربي كان 
يدون شك اشنددداً 8 القرن السابع أي في عصر 
الاندهار الأول حيث اتحد عملياً مع الفن 
الرسمي كما تشهد بذلك المعالم الموحدية 
الخالصة كالقصية وجامعها الكببر وياب الجديدء 
وكذلك رامن الطابية وأبي فهر. أما بالنسية 
للتيار المملوكي المشرقي فتبدى أهميته من خلال 
آثار القرنين التاسع والعاشر كميضاة السلطان. 
ولكن العنصر الفني الأفريقي لم يفقد مكانته 
وسط هذا المزيج مما يمنح الكثير من العام 
الحقصية خاصة جامسمع الهواء ومصدن 
الجعافة والتتصيرية ' سطيرا مفييزا ومكرا 
بالنسبة إلى كل ما عمل في المشرق أو المغرب. 
إذن يحتل العنصر الحفصي منعطفاً في التطور 
الغام للفن الأفريقي إن له الفضل الذي لا يتسى 
حيث أعطى إلى العمارة الأفريقية المظهر الذي 
555 عليه طويلاً بعد سقوط الأسرة. 
انتهت الدولة الحفصية أثناء الحروب 
الاسيائية العثمائية التي بلغ عدن ضحاياها 
أرقاماً خيالية فمن بسن سكان مدينة تونئس الذين 
قدر عددهم بحوالي مائّة ألف سساكنء لم يبق قيد 
مرات منذ سقوطها في أيدي الامبراطور شارل 
الخامس سئة ‏ 425 [1656م): إلى آن. احتلها 
العثمانيون سنة 4185 (19!4م). فنسفت 
أعمال التخريب والاحتلال جل الأعمال 0 
والمعمارية التي قام بها الحفصيون. ولا شك أن 
المدن الأفريقية الأخرى حرفت نفس 00 
الذي عرفته العاصمة. وبخراب المدن والأمضصار 
تقهقر العمران وتردت الحضارة وانتهت الدولة 
الحفصية؛ بعد أن مرٌ على تأسيسها أكثر من 
ثلاثة قرون ونصف القرن. وتلك سنة الله في 
ذلقه. 
96 
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مجدد مبكرلا: 

لعل أول خطوة جدية لتحديث توتس 
كانت تلك التي خطاها خير الدين باشا 
الذي عرف فيما بعد ياسم «أبسو 
التهضة». كان خير الدين مملوكا شركسيا وأحد 
افراد الطبقة الحاكمة العثمانية في تونسء وقد 
استطاع ان يصبح رئيسا لوزراء تونس في 
الفترة الممتدة من سنة 14177 حتى سنة 1411 
وذلك بفضل وعيه وحكمته وتجاربه. ويشترك 
خير الدين في اصلاحاته العملية التي ضمنها 
كتابه ‏ أو بتعبير ادق مقدمة كتابه داوم 
ا مسالك .2‏ مع رواد التحديث في المركلة 


السابقة على دخول الاستعمار الى البلاد العربية 
والاسلامية؛ من امثال محمد علي باشا في مصر, 
والسلطان محمود ومدحد باشا في تركيا 
العثمانية. فلقد كان يجمع هؤلاء جميعا موقف 
موحد؛ قوامه ان المسلمين ضعفاءء. وان الطريق 
الى عودة القوة اليهم انما تكمن في اخذهم 
بالتكنيك والعلم؛ اللذين اعطيا الغرب قوته 
وتفوقه. وكان رواد الاصلاح هؤلاء. يشتركون 
في قناعة واحدة, وهي القائلة بأن الأخذ بمعالم 
الحياة الاوروبية لا يتعارض مع دعائم الدين 
الاسلامي ولا يبتعد بالمسلمين عن تعاليم دينهم. 
كان يسوب موقفهم وقناعتهم طابع التبسيط 
الذي اراد ان يسد الهوة بين الثقافتين 


الاسلامية والاوروبية عن طريق القفز فسوق 
المشكلات الاساسية والاكتفاء بموقف تبريسري 
دفاعي . 1 

كان خير الدين الحاكم التونسي مثل نظيره 
الحاكم المصري محمد علي» وكان خير الدين 
المفكر التونسي مثل نظيره المفكر المصري رفاعة 
الطهطاوي» مبهورين بانجازات الغرب وقوته, 
وكانوا يسعون الى ضم تكنيك الغرب الى الثقافة 
الاسلامية التقليدية دون ان يتعمقوا في دراسة 
الفرضيات الاساسية في الثقافة الاسلامية وما 
اذا كانت تصلح لمهمة من هذا النوع. وكان 
سبيلهم الاول الى ماكانوا يسعون اليه 
هو التعليم. ولعله مما تجدر الاشارة اليه ان 
اكثر جهود خير الدين فعالية ويقاء بالاضافة 
لكتابه. كان المدرسة الصادقية (نسبة الى باي 
تونس في ذلك .الحين محمد الصادق) التي 
اسسها سنة ه/[18» والتي كانت هيئة التعليم 
فيها مؤلفة من نخبة من الاساتذة الاوروبييت 
ثماما كما ان اكثر جهود الطهطاوي وعلي مبارك 
فعالية ويقاء بالاضافة الى كتبهما كان تلك 
المدارس التي انشآها وأشرفا عليها. ففي سنة 
لاما اي بعد ثلاث سنوات على تأسيس 


المدرسة, كانت الصادقية تضم مايقرب من 
المئتي تلميذء شكلوا فيما بعد الجيل الاول من 
القادة والرواد الوطنيين الذين ساروا على خطى 
خير الدين في تحديث البلاد(). 

واذا كان خير الدين هو باعث النهضة في 
تونس» فانه ماكان ليستطيع أن يلعب أي دول 
في تحديث البلاد لولا وجود الاستعداد اللازم في 
المجتمع التونسي نفسه. ان تجاح المدرسة 
الصادقية, والقبول الواسع الذي لقيته. والدور 
الذي لعبته. وانتشار كتاب خير الدين اقوم 
المسالك. وتلقي آرائه الاصلاحية الواردة في 
المقدمة خاصة بالترحاب؛: وعدم معارضة خطواته 
التحديثية المختئفة على صعيد الجيش والادارة 


والمشاريع العمرانية. كل ذلك يؤكد وجود 
الاستعداد اللازم للتحديث في تونس في المرحلة 
السابقة على دخول القوات الاستعمارية الى 
البلاد سنة .14481١‏ فعندما دخلت الجيوش 
الفرنسية الى تونسء لميكن المجتمع التوسي 
مجرد مادة خام قابلة للتشكل وفق ارادة 
المستعمر بل كانت توئس قد سارت خطوات 
هامة وقطعت شوطا بعيدا على طريق التطو.. 
ذلك إن خميرة التجديد كانت قد انتشرت بين 
طلائع المجتمع التونسي. فلم يكن دخول 
الفرنسيين هو بداية وضع البلاد على عتبة 
التفيير: بل يمكن الزعم ان تونس كانت على 
عتبة ذإك التغيير. وان اوروبا الاستعمارية لعبت 
دورا سلبيا آخر عملية التطور والتجديد في 
تونس. ويكفي ان نذكر هنا ان العامل الاول في 
عرقلة مشاريع خير الدين التحديثية ثم تجميدها 
كان استيلاء الشركات الاحتكارية الاستعمارية 
على ثروات تونس بحجة استيفاء الديون» فكان 
ذلك مقذمة لدخول القوات المستعمرة الى تونس 
بعد ذلك بأربع سنوات» تماما كما حدث في مصر 
في نفس الفترة التاريخية. 

وكتاب خبر الدين: أقوم المسالك في معرفة 
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احوال الممالك هواحدى الوثائق النادرة التي 
خطتها اقلام رحا السنافة في القون" الثانسه 
عشر في البلاد العربية والدولة العثمانية. وهو 
يذكرنا بالتغييرات الجذرية التي احدثها محمد 
علي باشا في مصر وما نتج عنها من حركة فكرية 
بدأها رفاعة الطهطاوي وتابعها جمال الدين 
الاففاني ومحمد عبده وغيرهماء ويعيد الى 
الاذهان التنظيمات الاصلاحية في الدولة 
العثمانية ومشاريع الدستور في تونس بدءأ من 
سنة .1851١‏ فكل هذا بالاضافة الى مسدرسة 
الالسن للتعريب التي اسسها الطهطاوي؛ 
والصادقية التي نيجنا خير الدين وكتب 
الرحلات ومنها كتاب الطهطاوي تخليص الابريز 
في تلخيص باريزء تخدم كنماذج لدراسة تكون 
الحركة الثقافية العربية في القرن التاسع عشيء 
وتأثيرات الفكر الاوروبي في هذه الحركة, 
وطبيعة الاصلاح والتجديد التي احخذ بها 
المفكرون ورجال السياسة في ذلك القرن الذي 
شهد نمى اتجاهات فكرية جديدة اكثر قبولا 
لافكار الغرب والتكنيك ونمط الحياة الاوروبية. 
فمن مصادر مماثلة لكتاي خير الدين استطاع 
آبناء الاجيال اللاحقة ان يقفوا على معاناة 
المفكرين ورجال السياسة: وطبيعة المشاكل التي 
كان يواجهها هؤلاء في فترة حاسمة اختلطت 
قيها الآمال الكبار بخيبات الأمل والفشل 
الذريع. فلقد ظهر الكتاب في عصر احتل فيه 
التحدي الاوروبي المتمثل في النهضة الاوروبية 
التي كان قد مضى على انطلاقها اكثر من قرنين 
من الزمان, مركز الصدارة بالنسبة للمسلمين 
والثقافة الاسلامية. وقد تجلّى هذا التحدي في 
التغييرات السياسية والفكرية والعسكرية التي 
عمت اورويا وفرضت نفسها على العرب 
والمسلمين. ولعل هذه التغييرات الفكرية كانت 
ابلغ خطرا من التغييرات العسكرية والمادية 
المختلفة. فلقن عرف العرب. والمسلمون: قبل ذلك 
هزائم عسكرية مختلفة. واستطاعوا ان ينهضوا 
مجدداء كما كان الهال بعد غزوات المفول 
والتتار للعالم الاسلامي؛ وكما كان الحال بعد 
انتصارات الصليبيين واحتلالهم لأراضينا 
امتجدات لوط :ولول" مظورة هذا الخد 
الفكري لا تقل عن ذلك التحدي الذي عرفه 
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المدرسة المرادية بقابس (القرن السابع عشى م) 


العرب في القرتين الثامن والتاسع عندما واجهوا 
الثقافة والحضارة الهلفستية وهم في ذروة قوتهم 
السياسية والعسكريةء مع فارق اساسي وهو ان 
المواجهة الجديدة لاوروبا قد اخذت مكانها 
عندما كان زمام امن العرب 3 يد الدولة 
العثمانية وعندما كانت هذه الدولة قد 
رجل اوروبا المريض. 

عندما تكون الامم امام منعطف خطير من 
هذا النوع؛ فإنها تنتج خير الرجال كما تنتج 
اسوأهم: ٠‏ لأن ا التاديخ 0 0 خبر 
محك للرجال يميز الغث من . والقرن 
التاسبع .عشسر: الذي مثل 0 ضََ 0 النوع, 
عرف رجالا ذوي نصيب كبير من البطولة 
والعظمة في الدولة العثمائية والدول التي كانت 
تسير في فلكها: السلطان محمود وولداه؛ ومحمد 
علي باشاء والخديوي اسماعيل؛ ومدحت باشاء 
وخير الدين التونسي, والباي أحمد وغيرهم. 
وباستثناء خير الدين فان احدا من هؤلاء 
لم يترك لنا من الوثائق المكتوبة مايوقفنا على 
نظرياتهم السياسية وآرائهم ونظرتهم لدورهم 
وكيفية تفكيرهم وشعورهم نحى ما كانوا يرغبون 


اصيحت 


في انجازه وما انجزوه من مشاريع. ولحسن 
الحظ قان 0 خرج على المألوف من 
رجال السياسة فجمع في شخصه بين السياسي 
والتشسكنىوالفتافي سما بوان #عقياند 
اقوم المسالك, ولا سيما مقدمة الكتاب, 
يمكن ان ينظر اليها على انها 
معنارلة مواعية الشسالهة يكين يشقكدان 
الفلويفة: اللتنانيحة: ها كنك من افدينة هذه 
اللخناولة. انها" لست “نعدة عن الأعيارات 
السواسية : الفيلية ولا احترمن :و النطريات 
المجزدة البعيدة عن :محري الأحو أله السياسية. 

كتب خير الدين مقدمة كتابه محاولا الدفاع 
56 من ذلك النوع اذ يقدمه 'الشاسوت 
او المنظر, بل هي تكاد إن تكون اجابات على 
ماواجه الكاتب من مشكلات سياسية عملية 
مرتبطة بتجريته السياسية. ويزيد من اهمية 
الكتاب انه ظهر بين فترتين اساسيتين من حياة 
شين الذين .اسداس فتد نا :وعهم جتن الذيق 
كتابه كان قد خرج من الوزارةء الا انه كان 
ينتظر ان يعود اليها في وقت لاحق» وكان 
مايؤال: امافة.مستقبل سنياسي .واشعء. الا انه في 
نفس الوقت كان قد اكتسب خبرة سياسية 
واسعة: وكان يستطيع أن يكتب. بوصفه منخرطا 
ل الحناة : العامة رمدللةر :مق تعطيتاها الجاة 
السياسية 'العملية ها نجعل لكتانه افدية تخاصة: 
فالكتاب لميكن مجرد بيان سياسي وضع 
خصيصا لتبرير برنامج حكوميء لأن خير الدين 
لويكن: في الحكمء كما انه لميكن دفاغا: عن 
ماضص سياسي لشخصية سيأسية: لأن خير الدين 
لؤيكن :قب افقو السياسة «كليا د ركان ها يكال 


يعد نفسه للعودة الى الحكمء وينتظر الفرصة | 


المناسية لذلك. من هنا كان الكتاب مزيجا من 
الخبرة والتأمل والالتؤام. وهى يشكل نموذجا 
فريدا لدارشي: الشاريت: السياسي. والفلسفة 
السراضية 


تونس ومصر نموذجان متشابهان: 
ويزيد الوقت الذي ظهسر فيه الكتاب من 


افنيت” ذلك 0 اكلم ظهر 0 سنة /11م١‏ وهىق 


الاصلاحي قد بدأت تتبين؛ وظهرت بعض 
ايجابيات وسلبيات هذا البرنامج, الامر الذي 
وفرٌ لسياسي مثل خير الدين ان يفوص متعمقا 
في دراسة الليبرالية الغربية والاصلاحات التى 
كانت تستلهم الانظمة الاوروبية. فاذا اضفنا الى 
هذا سعة اطلاع خير الدين وتجريته الشخصية 
اثناء حكم الباي أحمد الذي كان يمثل تجرية 
شبيهة بتجربة محمد علي في مصر وفي زمن 
قريب من زمن محمد علي» من سنة ١85177‏ حتى 
سنة 180565؛ ادركنا اهمية كتاب من نوع كتاب 
خير الدين في تلك الحقبة من الزمان. فالكتاب 
ليس تقويما لتجربة تونس الاصلاحية فقطء بل 
هو تقويم التجربة مصصر الاصلاحية أيضا ولعهد 
التنظيمات الذى كانت الدولة العثمانية منخرطة 
عندما وضع خير الدين كتابه كانت تونس قد 
عرفت أيام الباي احمد محاولة لوضع دستور 
جديد للببلاد يستلهم الانظمة الاوروبية 
ودساتيرهاء الا ان محاولات الباى أحمد كانت 
قد. أضطزت' الى التراجع: امام سوفة: تطوى 
الاحداث المحلية. واسام مطالبات الدائنين 
الادوروبيين التي انتهت فيما بعد بتعليق 
الدستور بدخول القوات الاستعمارية الى البلاد 
سنة .١848١‏ ظهر الكتاب قبل المرحلة 
الاستعمارية المباشرة, لذلك فهو يقوّم التجرية 
الاصلاحية السابقة على دخول الاستعمار» بيد 
أنه يأخن بعين الاعتبار كل الخطوات التمهيدية 
السابقة على دخول الاستعمار المباشر للبلاد. 
فأقوم المسالك وتجربة خير الدين الشخصية 
لهما اهميتهما الخاصة, أو لان الرجل والكتاب 
يلقيان ضوءاً هاما على حقبة بالفة الخطورة من 
0 تونس» وقانيا لأن تجرية تونس في لل 
مصر 0 ل من البلاد المرتبطة بالدولة 
العثمانية. ويمكن اتخاذ خير الدين وكثتابه 
نموذجا لدراسة التمخضات التى كانت تمانيها 
الدول المرتبطة كليا اى جزثياً بالدولة العثمانية 
في الفترة السابقة مباشرة لخضوع هذه البلاد 
للاستعمار المباشر. وإذا كنا نستطيع: تيعا 
لمقدمة خير الدين: ان نمين بين مايعبر عن حالة 
تونسية محلية وما يعبر عن حالة اسلامية عامة, 
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ضريع حتمولهت باشنا 


فمما لا شك فيه ان 2خير الدين كان يعرف تماما 
ان الحيز غالبا ما كان يضيق وان امكانية 
التمييز تصبح اكثر صعوية. فقد كانت تونس 
جزءا من عالم اسلامي واسع يعاني من ازمات 
متشابية :وزؤاجةه تحديات متساظة. .ونا كانت 
محاولة خير الدين لا تختلف في جوهرها عن 
محاولات اخرى مشابهة في اقطار اخرى» فهي 
تنضم الى تلك المحاولات الاخرى لتساهم في 
تجارب العالم الاسلامي قبل عصر الاستعمار 
وقبل نشوء الافكار القومية في ذلك العالم 
الأسلامى وعندما دخل الاستعمار تقوضت كل 
البرامج الاصلاحية. وبدأت مرحلة جديدة من 
التحديث وفق مصالح الاستعمار» ويدأت معها 
مرحلة المواجهة المباشرة ومرحلة ظهور الفكر 
القومي. 

غالبا ما تتجه أنظار الباحثين المهتمين 
بالتحديث والاصلاح في الدولة العثمانية والدول 
التى كانت تدور في فلكها في الفترة السابقة على 
الاستعمار المباشر الى الاستانة والقاهرة مهملين 
التجربة التونسية. لقد اصبحت اوجه الشبه بين 
التجربتين التركية ‏ العثمانية والمصرية امرا 
متفقا عليه بين الباحتين الذين كثيرا ما يدرسون 
احدى التجريتين على ضوء الاخرى. الا ان 
اكثر هؤلاء ينسى احتمال وجود تجرية ثالثة 
ممائلة تلقي الكثير من الضوء على التجربقين 
الاخريين؛ الا وهي التجربة التونسية. ذلك ان 
تلك التجربة كانث في تلك الفترة صورة مصغرة 
عن مصرء وكانت كل من تونس ومصر المرتبطتين 
بالدولة العثمانية والمستقلتين عنها في نفس 
الوقت. تسيران على طريق التحديث بخطى 
لا تقل عن الدولة العثمانية نفسها. وكلا الفرعين 
بالاضافة للجذر يشتركان في الاهتمام بالافكار 
والمؤسسات والدساتير والتجارب الاوروبية 
ويستلهمانها في برامجهما الاصلاحية المتقارية. 

فتونس هى المثل أو النموذج الثاني بعد 
مصر من الاقطان العربية التي كانت تدور في 
فلك الدولة العثمانية والتي كانت مع ذلك تحافظ 
على استقلاليتها في نفس الوقت. اما سائر البلاد 
العربية فكانت امسا قد دخلت تحت نفوذ 
الاستعمار الغربى المباشر فانتقلت الى مرحلة 
الخضوع للاستعمار الجديد. كما هى الال 


بالنسبة للجزائر, او مازالت تحت نير العثمانيين 
فلم تتمكن من ان تكون لها تجربتها الاصلاحية 
والتحديثية المستقلة كما هو الحال بالنسبة 
لمنطقة الهلال الخصيب والحجانء او انها 
لم تدخل مطلقا في فلك الدولة العثمانية كالمقغرب 
وتحمن: اسراف المرسة العونية إلا أنيا 
لم حتدن: معان قهري تكائة ١‏ تمطيم ١‏ الارقلة 
الاوروبية. فتونس هي الوحيدة الى جانب مصر 
التي كان لها تجربة اصلاحية تحديثية مستقلة 
كان يمكن أن تكون نواة تغيير شامل في المنطقة 
العربية بأسرها لولم يعاجلها الاستعمار 
الاوروبي بالغزو الذي اوقف تلك الحركات 
التحديثية. وبترهاء ‏ بعد ان عرقلها لسئوات قبل 
ذلك عند مطالبته بالديون المتراكمة لاورويا على 
ونس ومصير على حد سواء. 

كاك روفن قد يغلت :فلك الدولة 
العثمانية في القرن السادس عشرء واسثمرت 
كذلك خلال القرون التالية: السابع والثامن 
والتاسع عشر رغم استقلاليتها التي انتزعتها 
كسياسة الامر الراهن تماما كما انتزعت مصر 
استقلاليتها ايام المماليك ثم ايام علي بك الكيير 
كد جر بالا ع ررد 1 فده 
الاستقلالية كأمر قائم. ومع ذلك فقد ظلت 
دوئس كما ظلت مصر تدور في فلك الدولة 
العثمانية. كانت السلطات العثمانية في الاستانة 

هي التي تسمي وزراء تونس وكبار مسوظفي 
9 والمكونة 5 الحكومة, وكان هؤلاء قِ 
غالبيتهم من «الترك» الذين يشكلون الطبقة 
الحاكمة. وكان الباي يعتمد على اناضوليا 
والمناطق المجاورة لها في مده بهم, قكانوا 
مكضدرى ,آل تركين "كمجالتك: وكائر ا يعون 
لاحتلال جميع مناصب «المخزن» دون استثناء 
تقريباً . وكان هؤلاء يرتبطون بروايط تشدهم الى 
اترابهم في مصر والدولة العثمانية, الى جاتب 
روابطهم التي كانت تربطهم بالبلاد التي كانوا 
يعيشون فيهاً. كان خير الدين تونسيا وعثمانيا 
في نفس الوقت كما كان محمد علي مصريا 
وعثمانيا في نفس الوقت ايضما. 

وهكذا عرف القرن التاأسع عشر ثلاث دول 
اسلامية مستقلة ومتشابهة في نفس الوقت, 
الجذر العثماني والفرعان العربيان. وقد واجهت 


تاريخ العرب والعالم ‏ 44 


هذه الدول الثلاث نفس المشكلات السياسية 
ونقس التحديات الفكرية (الايديولوجية) القادمة 
من الغربء, وكانت استجاباتها لهذه التحديات 
متفابهة آل حذ "عدم كما. ان العقيات" التق 
واجهتها كانت متشابهة ايضا. في الدول الثلاث 
كان يسوب الاعتقاد بأن تفوق الغرب الاوروبي 
هى تفوق عسكري بالدرجة الاولى وان النهورض 
ائما يكون بيتاء جيوش على النمط الغربي, 
وهكذا كانت بدايات التحديث في الدول إالثلاث 
عسكرية بالدرجة الاولى. وفي الدول الثلاث كانت 
هناك وغية حكيكة” ق تدع" البلادة ايقاق: لكن 
بلذر مدا كزاعه تستيعدة "عل دردات مخلقة 
من النجاح. وفي الدول الثلاث كان الاعتماد على 
الخبراء والفنيين الاجانب على اشده؛ ولا سسيما 
في الجيوش والتعليم. وفي الدول الثلاث كانت 
هناك محاولات. لوخم عتسادن سنتليع 'اللشترالية 
الارروبية في القرن التاسع عشر. وفي الدول 
الثلاث عرف الحكام كما عرفت الشعوب لسعات 
سياط المرابين والرأسماليين والمحتكرين 
الاررويين- وق الدول. القلات. اتجذب: الحكام 
ال مصيدة الاستهان الاؤروين كاسنتهداتوا هن 
اوروبا بفوائد باهظة وعجزوا عن ايفاء ديونهم 
حتى اعلنك كل من مصر وتونس الافلاس فكان 
تقرمة وحدة لدكون: الاستسان؛ إق البلاك؟ 


لهذا كله فان المشكلات التي يعالجها خير 
الدين في مقدمة كتابه اقوم المسالك والحلوا 
التي يقدمها هي مشكلات وحلول مشتركة بين 
مايصدق على تونس يصدق الى حد بعيد على 
غثرها ول سينا 'الدولة' العثمانية وقد انان 
هو نفسه إلى ذلك في المقدمة. من هنا فان كتاب 
خير الدين وتجربته في تونس هما مدخل مشروع 
لفهم ماكان يجري في مصر وما كان يجري في 
تركيا العثمانية, فيرنامجه وحججه وحلوله أعم 
من أن تقتصر على تونس وحدها. وباختصار فان 
هامة من تاريخ تونس في القرن التاسع عشرء بل 
وفي الدولة العشانية على حد سواء. 
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مقدمة أقوم المسالك اهم 
اعمال خير الدين: 


ظهرت الطبعة الاولى لكتاب خير الدين اقوم 
كسالك سوه 0107م لوقتا يقالن كن مقدمة 
طويلة. ثم من دراسة مقارنة مطولة لعشسرين 
دولة اوروبيةء كل دولة في فصل خاص بهاء بعد 
ذلك يأتي باب موجز عن اقسام العالم 
الجغرافية وقاراته ولائصة مقارنة بالتقويمين 
الهجري والميلادي: واخيرا من ملحق يتضمن 
تقريظات معاصري خير الدين ومعارفه للكتاب. 
وبتعبير آخر فان الكتاب يشتمل على المقدمة ثم 
كنم الكتان ثم اتلادق: 


خير الدين العقلية والنقلية التي تدافع عن 
الاستفادة من المؤسسات السياسية الغربية 
بطريقة تذكرنا بكتابات رفاعة الطهطاوي تخليص 
الابريز ومناهج الالباب المصرية خاصة. الا ان 
كتاب خير الدين يتميز عن كتب الطهطاوي في 
ان صاحبه كان رجل سياسة في موضع 
المسؤولية الاولى في البلاد. فلقد اصبح 
خير الدين رئيسا للوزراء في تونس ثم صدرا 
اعظم(؟) في الدولة العثمانية, والكتاب اشبه 
مايكون بمحاولة رجل سياسة لايجاد المبررات 
العقلية والنقلية لبرنامجه السياسي2 وجعل هذا 
البرنامج الذي يستعير التجربة الاوروبية مقبولا 
لدى المسلمين. والمقدمة هي اهم مافي الكتاب, 
ويبدى ان خير الدين كان يعرف ذلكء فقد وافق 
غل: أن -تتقل: إلى" الفرسسة دون ساكن: الكتات 
بعد سنة واحدة من ظهور الطبعة العربية 
الادلى. وقد ظهرت بالفرنسية تحت عنوان: 
اصلاحات ضرورية للدول الاسلامية: 

دراسة القسم الاول من المصنف السياسي 
والاحصائي المعنون: اقوم المسالك في معرفة 
احوال الممالك. وقد اعيد نشر المقدمة العربية في 
القسطنطينية سنة ١4177‏ ثم تبعتها التريجمة 
التركية في سنة .١1841/8‏ 

منذ ظهور الكتاب تجاون الاهتمام بالمقدمة 
الاهتمام بالكتاب حتى غطى هذا الاهتمام 
بالمقدمة على سائر اجزاء الكتاب واصيحت 


الإشارة الى اقوم المسالك تعني الاشارة الى 
المقدمة وحدها. واذا كان هذا الاهتمام بالمقدمة 
يؤكد اهميتها البالقفة, الا ان اهمال اجزاء 
الكتاب الاخرى كلية امر غير جائز بالفسبة 
معلومات تاريذية وجغراقية وسياسية أاصبح 
الان من الامور المعروفة والشائعة بل والتي 
تخطاها الزمن: الا انه من المهم بمكان معرفة 
كيفية معالجة خير الدين لموضوعه. وما هي 
الحكومات والدول الاورويية التى اثارت اعجابه 
ووففته ال “دراسقيا» -“وقوق هذ[ ون النهمناءه 
المطلكات: المساسة ' العرية القن اسكهدنيا 
للتعبير عن المفاهيم والموّسسات السياسية 
الادروبية. 

ومع هذا تظل مقدمة الكتاب اهم مافيه, 
وهى مازالت تحتاج الى ان تدرس بعناية بالغة, 
لانها محاولة رجل سياسة مسؤول لاقناع 
معاصريه من المثقفين المسلمين في القرن التاسع 
عشر بضرورة الاصلاح والتفيير واهمية 
الاستعارة من اوروباء خاصة وان هؤلاء 
المعاصرين من المآقفين كانوا ينتمون الى 
الاغلبية الممافظة التي ترى في التغيير 
والاصلاح خطرا على مصالجها وعلى المؤسسات 
الدينية السائدة الامر الذي مازال له الكثير من 
الصدى حتى بعد مضي اكثر من قرن على كتاب 
خير الدين وعلى تجربته في الحكم. وقد كان 
يتعين على خير الدين حتى يستطيع الوصول الى 
عقول قرائه والنجاح في مهمته التي تصدى لها 
ان ينتقي من المفردات والصياغات مايقبله 
القارىء ممن عرف الثقافة العربية الاسلامية 
دون سواهاء وهي المهمة التي اقدم عليها 
الطهطاوي قبله والتي لقيت الكثير من النجاح 
رقم صيحات الاستتكار ورغم الاتهام بالزندقة 
والهرطقة وما شابهها. وكالطهطاوي قيله فان 
خير الدين يلجا الى وسيلة ناجعة استخدمها 
اكثر رجال الاصلاح في القرن التاسع عشر 
زفي" انكان' ان 'تكون: الابلاخات الك يمريد 
استعارتها من الغرب بعيدة عن الثقاقة والتراث 
الاسلاميين, فهى باستمرار يحاول ان يبين ان 
اوروبا استطاعت ان تطور بعض المفاهيم 
والافكار الضرورية للتقدم والتي لا يعدم الفكر 


الاسلامي ان يجد لها مقابلا فيه. 

والتونسي يقدم اهم افكاره, اذا لم نقل 
جميعهاء في المقدمة التي لا تزيد على المئة 
صفحة: ولا يترك لجسم الكتاب اكش من مهمة 
لوصف والتصنيف مما يمكن ان نطلق عليه 
الان اسم «دراسات في الحكومات المقارنة»(©) 
واذا كان وصف خبر الدين للدساتير والحكومات 
والانظمة السياسية للدول التي يعرض لها 
ومنها الدولة العثمانية ‏ وصفا دقيقاء فان 
اهمية الكتاب لا تزيد غن ذلك,. يل أن خير 
الدين لم يتوخ من الكتاب اكثر من ذلك. ومنذ 
ظهور الكتاب كان 'يمفكن اعتبار المقدمة غمصلا 
منفصلا او مستقلاء وقد ادرك شير الدين كما 
أدرك معاصروه ذلك بدليل ان خير الدين اجان 
ترجمة المقدمة الى الفرنسية دون سائّر الكتاب 
كما اشرنا, كما 0 0 العربية الثانية 
وقد كان لهذه المقدمة 0 الكبير عند مثقفي 
القرن التاسع عشر فامتدحها الطهطاوي واشار 
اليها في كتابيه المرشد الامين ومناهج الالباب, 
كما كتب عنها عبد الرحمن الكواكبي واعتبر 
صاحبها من العرب القلائل الذين كتبوا في 
السياسة في القرن التاسع عشرمما يستحق ان 
يذكر. 

في سنة ١954‏ ظهرت مذكرات خير الدين 
تحت عنوان «الى اأولادي: مذكرات حياتي 
الخاصة والسياسية»(١)‏ وفي السنة التالية ظهر 
برنامجه السياسي الذي قدمه للسلطان 
غيد الحميد نحت عنوان «برنامجي»!!) مترجما 
الى الفرنسية. وعلى الرغم من الاهمية التاريخية 
البالغة لهذه الوثائق, الا ان ذلك لا يضميف 
الكقيي إل؛ افكتان هين الذون <السياسمة 
والاجتماعية التي ظهرت في مقدمة اقوم المسالك. 
كنتت كين الدون ‏ مذكراتة او «الاحرق اعلافانينة 
سنتي .4خ و18485ء أما برنامجه السياسي 
فهو الذي قدمه للسلطان ف سنة "؟اثملا. 
والمذكرات والبرنامج ليست الا شهادات تفوق 
اهميتها التاريخية اهميتها السياسية والفكرية, 
وتؤكد ان اهم مااعطاه خير الدين بالاضافة 
لمحاولاته الاصلاحية اثناء فترة رئّاسته للحكومة 
في تونس انما هى مقدمة كتابه اقوم المسالك. 
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فالمقدمة بالاضافة لكونها اهم ما كتبه خير 
الدين» تلخص كل ما كتبه وتغني عنه. وهي في 
الوقت تلخص كل تجربة خير الدين التي 
تتلخص في مقاومة اوروبا عن طريق الاستعارة 
منهاء والتمسك بالجامعة الاسلامية لدعم هذه 
المقاومة, ومحاولة اصلاح الولايات الاسلامية 
المختلفة كووسيلة وحيدة للبعث والنهوض. وخير 
الدين في موققه هذا الذي يعرضه في مقدمته 
يعبر عن مواقف وآراء واقكار جميع رجال 
الضندع فق 0 مث جمال الدين الإنفادي 
والاصلاح الداخلي ايضاً. من هنا فان اهمية 
المقدمة تتجاوز حدود الكتاب وتتجاوز حدود 
تونس» وهي مدخل مشروع لقهم حركة 
الاصلاح والتجديد والتحديث قِ البلاد العربية 
خاصة والبلاد الاسلامية عامة. 


0ك 


تسا الدين ومهاوق اث الساي أحصمد 
الأصائطي 


يمكن الحديث عن عن محاولتين امتاسيكيه 
عشر في الفترة السابقة على دخول تونس تحت 
الباى احمد الذي امتد حكمه من سنة ١851‏ 
حتى سنة 1855, والثانية على يد خير الدين 
الذي حاول القيام ببعض الاصلاحات الداخلية 
في فترة توليه الوزارة في أوائل النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء الا إن اصلاحاته 
الحقيقية جاءت بعد ذلك عند توليه رئاسة 
الوزارة بين سنتى 14193314107 وعندما 
اتيحت له ولبعض زملائه من المجددين الفرصة 
لتنفيذ بعض مشاريعهم الاصلاحية. واذا كان 
هناك بعض محاولات الاصلاح والتحديث قبل 
هاتين المحاولتين وخاصة على يد البأي حموده 
باشا الذي ظهر في اواخر القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشرء وعلى يد الباي 
محمود الذي خلف حموده على الحكم 

6 وامتد حكمه حتى سئة 1878., فكلاهما 
ساهم في القضاء على جيش المرتزقة واستبداله 
بجيش حديث على النمط الاوروبي» وكلاهما 
هاول الاسحنادة: هن الحناصين العرمية: التوتضية 


ب تاريخ العرب والعالم 


شير الدين باشا 


في الحكم. الا ان الاصلاح الذي يستلهم 
التجربة الاوروبية بالمعنى الحديث للكلمة لم يبدأ 
الا مع تجرية الباي احمد ومع تجربة خير 
الدين بعد ذلك(2), 

عندما بدأ الباي إحمد فترة حكمه التي 
امتدت على مدى ثمانية عشر عاماء كان الحكم 
في تونس ينحصر ببضعة افراد؛ وكان هؤلاء 
يعالجون امور الحكم بطريقة فردية شبه مطلقة 
اشبه ماتكون بالطريقة العشائرية. يضاف الى 
ذلك ان معظم هؤلاء كان يتتسب الى تلك 
الاصول الشركسية ‏ التركية, ومع ان الكثير 
من هؤلاء كان قد ولد على ارض تونس كما ان 
بعضهم دعم علاقته بتونس عن طريق 
المصاهرة, الا ان الطبقة الحاكمة في غالبيتها 
ظلت طبقة غريبة ذات اصول غير تونسية وغير 
عربية. اما التمثيل التونسي العربي في الحكم 
فكان ينحصر في «القادة» الذين كانوا يرسلون 
الى المناطق وفي «الخلفاع» وهم زعماء القبائل وفي 
«العلماء» الذين كانوا فق غالبيتهم الساحقة من 
التوانسة وكانوا ينتسبون الى المذهب المالكى, 
على عكس طبقة الحكام الترك الذين كانوا 


ينتسبون الى المذهب الحنفي. وكانت الخدمات 
الاجتماعية تكاد تنحصر في التعليم الذي كان 
يبشرف عليه العلماء وخاصة علماء جامعة 
الزيتونة 

كل هذا الوضع الذي يكتبر استمرارا 
للعصور الوسطى بدأ بالتغير عندما صعد الباي 
احمد الى سدة الحكم بعد وفاة أبيه سنة 
ان وكات اعد ممكينا ويتافر | قهري 
محمد علي في مصر وقد بدأ عهده باصلاح 
الجيش وينائه على نمط جيش نابليون الذي كان 
بترجمة التاريخ الفرنسي ولا سيما تاريخ نابليون 
الى العربية. 

ولعل خطوته الاولى في اصلاح الجيش كانت 
تأسيس كلية الهندسة او مدرسة البوليتكنيك 
سدئة ١487578‏ التى سعيى من ورائها الى تدريب 
ضباط جيشه تدريبا حديثا. وكان اكثر المدرسين 
ق: هد الارسية “من الاسباتذة الفرخصيية: الذين 
استعان بهم الباي خصيصا لهذه الغاية. بعد 
ذلك استمر الباي احمد بالسير على خطوات 
محمد عليء قبعد مدرسة البوليتكنيك ومحاولة 
اصلاح الجيش: حاول الباي تصنيع البلاد 
لأمذاد الحيكن بالاسلفة والعدات: اللاؤمة له 
وكان يدرك ان البلاد التي لا تستطيع الاعتماد 
على نفسها في امداد الجيش بما يلزمه من 
المعدات والذخيرة ستضطر الى استجداء الدول 
الكبرى التى لا تعطى الا اقل مما تأخذ. وقد 
تجحت.سياسة البائ التصتيعرة !أل بحذ ‏ يعيد 
كما نجحث سياسة محمد على في هذا الميدان, 
وعرفت تونس في ايامه مصانع متنوعة للاسلحة 
والذخيرة والجلود والنسيج وغيرهاء وتطور 
الجيش وتأسست البحرية التونسية وانشىء 
المرفً. البحري اللازم لها. وقد رافق كل هذا 
المزيهد من الاستقلالية التى ظهرت في علاقات 
الباي مع الدولة العثمانية وقناصل الدول 
الارروبية على حد سواء. بالاضافة لذلك كله 
بنى الباي قصرا باهظ التكاليف هو قصر 
المحمدية الذي اراده عنوانا لاستقلالية تونس 
ورمزا يتشبه به بالدول المستقلة. 

كانت هذه الخطوات الاصلاحية المتعددة 
وغيرها تتطلب اصلام الادارة الحكومية كما 


تتطلب المصاريف الباهظة. وعندما كان الباي 
يحدث الجيش والتعليم ويصنع البلاد اهمل 
الادارة ولم يعن بتحديث الاقتصاد كما فعل 
محمد على في مصرء. فكائت نتيجة ذلك ان 
استطاع احد وزرائه وهى مصطفي الخازندار 
الذي اشتهر بطمعه وجشعه ان يجني شروة 
طائلة اثقلت كاهل الدولة الصغيرة ذات 
امداخيل" الملحدؤدة: شاصتة وان مخسطفى 
الخازندار هذا استطاع ان يشكل حوله عصبة 
من المستفيدين واستطاع ان يستمر في الوزارة 
حتى بعد عهد الباي احمد الى ان اقصي عن 
الحكم وصودرت امواله سنة ؟/ا8١.‏ وقد تعلم 
كين الدين "من اقهرية مصسطفئ الخاؤيه اونا 
هاما. وهى ان الاصلاح في ظل ادارة سياسة 
فاسيدة لل سؤدف آلا ان , كسات - لامعل وق 
غريب 'الصدف ان يكون هذا الوزير الذي 
اشتهر بفسادهء هى والد زوجة خير الدين نفسه 
وزميله في الوزارة قبل ان يصبح خير الدين 
رئيسا للوزراء بعد ان اقصى مصطفى الخازندار 
نهائيا وجرد من ثروته التي بنى بها خير الدين 
المدرسة الصادقية التى اشرنا اليها قيلا. 

الا ان مصطفى الخازندار لم يقص عن الحكم 
الا بعد ان ورط البلاد بديون كبيرة وفوائد 
فاحشة كانت تدفعها تونس للعرانين الأورويييث: 
وكانت تستئزف اقتصاد البلاد. وقد اتخذت 
هذه الديون ذريعة لتدخل المرابين الاورويييين في 
اقتصاد تونس عن طريق تشكيل لجنة الديون 
الاجخضية .سمنة 5853 قبل اتتحاذ تلك الذريعة 
مرة اخرى حجة لدخول الجيوش الفرنسية الى 
دُوفئس واستعمارها. 

كانت محاولات الباي احمد الاصلاحية 
بحثاية درومع هامة ظقاها خير الدوة: واستفان 
منها قبل ان تتاح له الفرصة للقيام بمحاولاته 
الاضتلاحية- الخاصة: ذلك اق خب الدين كان قد 
وصل الى تونس للعمل في بلاط الباي في سنة 
ابي بعد مايقرب من السنوات الثلاث 
على تسلم الباي احمد مقاليد الامور ويعسد 
فبنتين .قن كاين كلية ‏ الهنرسة أو سدرسبة 
البوليتكنيك. كان خير الدين في ذلك الحين 
مايزال في ريعان الشباب(), الا انه استطاع 
ان يتقدم بسرعة بالفغة. وقد قربه الباي منه ولم 
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يمض على وجوده في تونس اكثر من عشر 
سئوات حة حثى أصبح يده اليمنى: وقد ساعده 
ذلك في الاطلاع على المشاريع الاصلاحية التي 
كان الباي يحاول تنفيذها وعلى الافكار والمبادىء 
الجديدة التي كان يدين بها. وقد تيسى له في 
تلك الفترة الوقوف على النظام العسكري الجديد 
الذى وشيعه الباى كما تيسر له الاتصال ببعض 
الخيراء العشكريين. الفرفسيين الذين ‏ استقدمهم 
البارى ليناء جيشه:؛ ويبعض الاساتذة الذين 
كانوا يدرسون في البوليتكنيك. وفي هذه الفترة 
تعلخ الفرنسية ركان . ذلك :سيب ازتبالة الى 
باريس سنة ”18657 في مهمة تتعلق بأحد زملاء 
مصطفى الخازتدار الذي كان قد اختلس مبالغ 
ضخمة من خزينة الدولة وفر الى فرنسا وحصل 
على الجنسية الفرنسية. وهناك اتيحت له فرصة 
اوسع للاحتكاك المباشر بحضارة الغرب وثقافته, 
وهو ما اتيح للطهطاوي قبله بربع قرن تقريبا. 
خير الدين على محك العمل 

عندما عاد خير الدين من مهمته في باريس 
سثة 1861 استدت: الينه وزارة الملاهة كما 
انيت يق الف ركاية كلس الى كاك دقن اسن 
الباي عملا بالدستور الجديد. وكان قبل ذلك قد 
تروج ابنة مصطفى الخازندان الذي لمس ف 
الشاب الجديد بوادر تبشر بمستقبل باهر. ورم 
الصلة العائلية التى كانت تريط ير الدين 
بالخازندارء فان خير الدين رفض مماشاة هذا 
الاكين ل فسادى .وائن الأسطالة من “متفسيه 
الحكوميين سنة ١817‏ بعد خمس سنوات 
تقريبا من توليهما. وكان سبب استقالته اختلافه 
مع والد زوجته حول امر الاستدانة من المرابين 
الاوروبيين. وعلى اثر ذلك غادر خير الدين تونس 
وفاش لدة اشبيع مشوات في الشارج: .حيث 
تيسرت له فرصة وضع كتابه اقوم المسالك في 
تلك الفترة التى فرض فيها على نفسه الابتعاد 
عن السياسة والانصراف للدراسة والتامل. 
وكأن خير الدين كان يدرك ان سياسة والد 
زوجته ستؤدي الى كارثة كبرىء فآثر ان 
لا يكون طرفا فيها على الاقل طالما انه لم يكن 
يستطيع تعطيلها وتجنيب البلاد نتائجها. 

في سنة ١814‏ وعلى اثر الوصاية المالية 
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الاجنبية على تونسء عاد خير الدين ليرأس لجنة 
الديون الايطالية ‏ الفرئسية ‏ الانكليزية 
المشتركة حيث اختير لهذه المهمة. بعد ان اقصى 
الخازندار نهائيا عن الحكم. وفي اثناء السنوات 
الاربع التي ترأس فيها خير الدين الحكومة 
وتولى مقاليد الامور اتيحت له الفرصة لتطبيق 
برنامجه السياسي الذي عرضه في مقدمة كتايه. 
في مذكراته التي املاها بعد حوالي العشر 
سنوات من اعتزاله السياسة وانتهاء تجربته في 
الحكم؛ يعدد لنا خير الدين الانجازات التي 
استطاع تحقيقها اثناء توليه منصب رئاسة 
الوزراء في تونس واكثرها يتناول اصلاح الادارة 
والتعليم وتحسين «معاملات» الحكومة للمواطنين 
وهي على الوجه التالي: 
الغاء الضرائب السابقة والتى تراكمث 
كديون على المواطنين. 
الفاء الضرائب ولدة عشرين سنة على 
الاراضي :الزراعية .التي تباش .ززاعة: الزيتون 
والنفيّل تشهيها ازراعة “انين ' المادكين 
الاساسيتين للاقتصاد التونسي 
؟ ‏ تحديد الضريبة المفروضة على رؤؤوس 
المواطنين منعا لطمع وجشع «القواد» الذين كان 
يتك الهم :امن “تحديها .هذه الخترييلة ابطويفة 
ا جائرة ومتحيزة في اكثر الحالات. 
الالقام الجزئي للنظام الضرائبي الذي 
1 يعطي نسبة مثوية لجامعي الضرائب الذين 
كانوا يبالغون 3 الضرائب ويجمعونها بالقوة 
الجائرة 
4 سس اعادة تنظيم الضرائب على الاستيراد 
والتصدير وتحديد ضريبة الاستيراد به / 
خمسة بالمئثة فقط وتخفيف ضريبة التصدير. 
1س تأسيس نظام جديد لادارة الحيوس 
الوقفية وتجديثها. 
لالداعادة تنظيم الدراسة في جامعة 
اتوك وتطويرهاء 
6 تأسيس مكتبة جديدة وتطويرها. 
تعبيد الطرق. 
سل انشاء اللدرسة الصادقية على تمصسط 
0 «الليسيه» الاوروبية. 
الغاء الحملات العسكرية الباهظة 
التكاليف لجمع الضرائب من القبائل الرحل 


التى اعتادت ان لا تدفع الضرائب المفروضة 
عليها الاعنوة(١١).‏ 

فاذا اردنا ان نحلل هذه الانجازات التي 
ذكرها خير الدين في مذكراته التي حفظت لنا 
بالفرنسية وهي اللغة التي املاها بها صاحبهاء 
فائنأ نحد فيها نخمة الدفاع عن تاريخه السياسي 
وخاصة في فترة ذروة هذا التاريخ. فالمذكرات 
تختلف عن مقدمة اقوم المسالك في انها قد 
وضعت بعد انتهاء دور خير الدين السياسي؛ 
وليس عندما كان خير الدين يتأهب للعودة 
للنشاط السياسى كما كان الحال مع المقدمة. وما 
كانت فترة تسلم خير الدين لرئاسة الوزراء 
لم تات مطابقة تماما لما كان يأمله وينشدهء فان 
هذا يفسر نغمة الدفاع والتبرير التي نلمسها في 
المذكرات وفي تعداد الاتجازات. 

يضاف الى ذلك ان المذكرات والانجازات 
تؤكد على اهمية الاصلاح الاداري بشكل 
واضعء بل ان خير الدين يقرر في هذه المذكرات 
ان ١احد‏ اهم اسباب عدم التقدم فساد الادارة 
وعدم اخلاص المسؤولين وتقديمهم لمصالحهم 
الخاضة نعل المصنالم العامة .يل أل مهولا ن 
نظر خير الدين هم علة عدم ثقة المواطنين 
بالسلطات السياسية وعدم تعاونهم معهاء الامر 
الذى يوّدى الى تعطيل كل الخطوات الاصلاحية 
ويقود البلاد الى الهلاك. فكان خير الدين هنا 
يحاكم تجربة مصطفى الخازندار ويحملها 
مسؤولية كل ما آلت اليه الامور في البلاد بعد 
تجربة الباي احمد الاصلاحية. وخير الدين 
يدرك التتائج السلبية :التي ترقت عل طمم 
وجشع وفساد الخازندان وه الذي ابتعد. عن 
الحكم لسنوات عندما ادرك النتائج الوخيمة 
المترتبة على سياسة هذا الاخير خاصة ان خير 
الدين لميعد الى تونس الا بعد ان استنزفتها 
الديون والفوائد2. فكانت مهمته محاولة اتقاذ 
مأ سكن انقاد»:وفحاونة تحتيت بالشيفينة الفوق 
ولكن بعد فوات الاوان. فلقد عاد شير الدين الى 
الحكم بعد ان وضع الاستعمار قدمه في داخل 
البلاد تمهيدا لغزوها والسيطرة عليها سيطرة 

واذا كان خير الدين قد اهتم بالاصصلاح 


الاداري فلأنه كان يؤمن ان خلق الادارة 
الجديدة التي تعمل بوحى «العدالة والمساواة» 
على حد تعبيره, والتي تستطيع ان تقضي على 
التعييف "وبسيوة"الانتتفنال 'والارتكفتلال:. وتفيد 
للحكومة «دورها المقدس ف حماية الشعب»: هي 
وحدها التي تستطيع ان تدير البلاد أدارة 
ناجحة وتقودها على طريق الازدهار(''). ولما كان 
حي الديق ترك ان الحدراتب. المتزاكفة تتفل 
عافل. الواطتين وتدفعهم الل عدم الققة 
دقيق لتحديد المداخيل وتحديد الضريبة كما 
يعترف في مذكراته: فانه يعطى الاولوية لاصلاح 
النظام الضرائبي كما هو واضح من تعداد 
الانجازات. 

ومن قراءتنا للانجازات كما يعددها خير 
الدين وكما اشرنا اليها نقف على اهتمام شير 
الدين بالتعليم واعطائه العناية البالغة. وكنا قد 
اشرنا اعلاه الى المدرسة الصادقية ودورها 
البالغ في دفع عجلة التطور والتحديث في تونس. 
ولا شك ان الفضل في ذلك يعود الى خير الدين 
الذي عني باعادة تنظيم التعليم في جامعة 
الؤيتوتة بوتطويره ومحاولة تحديثه. وفوق هذا كله 
فقد غثي. .خين الدين بامكتبات. .واسسن مكتبة 
حديثة على نمط المكتبات الحديثة التي تعرف 
اليها خلال اقامته في الخارج. ١‏ 

اما المشكلة التي كانت تعاني متها تونس 
باستمرار وشي مشكلة البدو والقيائل الرحل, 
واضطرارن الحكومات الى تحريد الحملات 
الستكرية الننوية لجمع. الفسراتن منها 
ولاشعارها بوجود الدولة2. فلا تتشجع هذه 
القبائل. عل خرى القاطق النسكقية | واقادى ‏ امنها: 
ققد حباول. كين الدين كلهسا 
رتح قي ذلك ال كور ييه 
كات كتير الذية ميمتتهن إن الفعافل 
المتنقلة مثل غالبية المواطنين على كامل 
الاستعداد لدفع مايترتب عليها اذا شعر هؤلاء 
بان الضرائب المفروضة عليهم تتناسب مع 
حجم الخدمات التي يتلقونها. وقد ناقش خير 
الدين هذا الوشتيرغ في المذكرات واشار 85 
وجهة نظره التي تتلخص في ان القبائل على 
استعتد اذه لازسال المجرانت متفسحها اذا 
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ماشعرت بأن الدولة توفر لها الحماية اللازمة 
لأمنهاء واذا ماكانت هذه الضرائب تتصف 
بالاعتدال وتمثل بحق ما تشعر القبائل بانه 
يتوجب عليها. ويضيف خير الدين الى ذلك 
اعتقادة نان .نظام مسرائييا عن هذا" النوغ 
سيوقف غزوات القبائل من جهة؛ وسيحرم 
الخارجين عن القانون من مكان امين يجدونه 
عادة بين القبائل. 

وموقف خير الدين المتعلق بالبدى والقبائل 
يتصل بموقف اعم واشمل قوامه ان الحكومة 
القوية التي تستطيع ان تفرض ارادتها 
وتستطيع ان تكتسب احترام المواطنين وثقتهم 
هي الحكومة التي تستطيع ان توفر الامن للبلاد 
وتنظيم المجتمع وتجنبه الفوضى والتعسف الذي 
انتهت اليه العهود السابقة. والتونسي يفخر في 
مذكزافة يان “سثرات" حكمه. قد كميزة سان 
شهدت النساء «يتجولن منفردات ويتنقلن من 
قرية الى الخحرى في مناطق كان الرجال 
لا يجرؤون فيها على السفر حتى وسط جماعات 
كبيرة مسلحةء!(١١).‏ فقد كان خير الدين يسعى 
ان ينقل الى تونس الأمن الذي وجده في اوروبا 
اثناء اقامته فيهاء والذى اثار ولا شك اعجايه 
البالغ خاصة وان المجتمعات الشرقية في القرن 
التاسع عشر كانت تحن الى عصور الامان التي 
عرفتها في سنوات مجدها وازدهارها. ١‏ 

كان خير الدين ينشد أن يحقق في بلاده 
ما شاهده في اوروبا وما عبر عنه خير تعبير في 
مقدمة كتثايه. وهو في المأكرات يفض بما 
استطاع انجازه في فترة حكمه التى لم تطل 
كثيرا والتى استمرت للمدة اربع سئوات فقط, 
فيذكر شق الطرق وتعبيدها وتوسع رقعة 
المواصلات ووصل المناطق بعضها ببعض. كما 
يفخر بمحاولاته لإقامة علاقات مباشسرة مع 
المواطنين ويذكر انه قد وضع صندوقا خاصا 
للشكاوى في مكان عام واحتفظ بمفتاحه لنفسه 
حتى يتعرف على شكاوى المواطنين وآرائهم 
ويقف على ما يريدون دون أن يكون بينه وبينهم 
اية حواجز. 

ولكن الى جانب هذه الانجازات التي يفخر 
بها خير الدين؛ فان المذكرات توقفنا على حقيقة 
وجهة نظر خير الدين ورأيه في الحكومة 
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دار الباي بالقصبة وهي اليوم مقر مجلس الوزراء 


وطبيعتها. وتتلخص وجهة النظر هذه في ان 
صاحبها لا يبتعد كثيرا عن وجهة النظر 
الحاكم الفاضل هو ذلك الذي يعنى امور 
الرعية كرعية تحتاج إلى من يعنى بها. وموقف 
وحديثه عن المستبد المستنير وهى الذي يأمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر كما يقول خير الدين» 
والملك انما هق «الوازغ» الذي يهيمن على الرعية 
فلا يعتدي بعضهم على بعض كما سنرى فيما 
يعد. لم يكن ما يلهم خير الدين الى الحاكم 
العادل الفاضل الديموقراطية والعدالة 
الاجتماعية التي شهدتها اورويا التي عرفها خير 
(الحكوم يطريقة ١‏ اقرب مناتكون إلى" الطريقة 
التقليدية. بل ان خير الدين عندما تيسر له 


اختيار وزرائه آثر ان يختان غالبية هؤلاء من 
ابناء الطبقة الحاكمة كما عرفتها العهود 
السابقة:. وهى طبقة الماليك «الترك» ذات 
الاصول الشركسية واليونانية وما يشبهها. واما 
حديث خير الدين عن انجازاثه2 فقد تناول 
الاصلاحات الادارية والخدمات واهمل الحديث 
عن الدستور والتمثيل والفصل بين السلطات 
مما يعتبر اقرب الى روح التجربة الاوروبية 
التى تحدث عنها في مقدمته مناصرا ومدافعا. 
واذا كان خير الدين قد وجد في الرابطة 
المثمائية مدان قوة للدفاع الكاريكى: فقن ظل 
مخلصا امينا لهذه الرابطة ولتقاليدها السياسية 
السلطة: وأسم تتجاوز حد وك اضلاحة الداخلي 
روح تلك التقاليد. بل ان خير الدين في خطواته 
الاصلاحية نفسها كان يسير ف ركاب غيره من 
وغيرهما ممن سيقه على الدرب. وخير الدين 
لم يذكر لا في مقدمته ولا في مذكراته أئه سعى 
بونا'! الها ئتماوق عدون التقالكى" والاغراف 


ومع هذا فان مقدمة كتابه اقوم المسالك 
تعتبر حجر الزاوية في تجربة النهوض في المرحلة 
لسابقة الهيمنة الاستعمارية. فقد وضعت هذه 
المقدمة الاسس النظرية للتحديث والتجديد 
كانت بمثابة الباب الواسع للدخول الى العصر 
الحديث بحدود تجاوزت ماكان يطمح اليه 
صاحيها. واذا كان خير الدين قد حصر نفسه في 
تعداده لمنجزاته بما استطاع تحقيقه في فترة 
توليه الحكمء فان الانجاز الاكبر الذي يسجل 
لخير الدين هى مقدمة كتابه كما ذكرنا قبلا. فابىو 
النهضة التونسية لم يكن ابا لهذه النهضة بما 
انجزه كسياسي اصلاحي بل يما أنجزه ككاتب 
ومفكر نظر لنقل تجارب الامم الاخرى, لا نقل 
التقليد بل نقل الاستيعاب والتمثيل الواعيين... 
لقد كان من تأثير افكار خير الدين في المقدمة 
على معاصريه وتلامذته من المثقفين أن نسب 
نشوء الحركة الوطنية التونسية الى البذور التي 
بذرتها هذه المقدمة والتى اثمرت واينعت على يد 
بعض تلامذة خير الدين من امثال بشير صفار 


الاسلامية. الاب الثاني للنهضة كما يعرف في تونس. ©» 
الهوامش 
)١(‏ قارن ب «مقدمة اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك» لخير الدين التونسي؛ تحقيق ودراسة الدكتور معن زيادة, 


دان الطليعة: بيروث: ملاةكى ص ١7‏ وما بعدها , 


064 ننه كتامآ .انتمل باع]8 ,رمك م [صاع لوكلا 


.م (1966 اناراع8 


(1934) 18 .50 ,رعمطعاقتصلط' مناحعظ «عسلللع مق طك عناة قأمعلر 


(") ظهرت الطبعة الاولى لكتاب: اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك .١1851/‏ 
[فنةا 01 1125[ه20 عط ,ةأقتصناا :ع2ه8400 امعط امعسعان لسة ومسووظ ارهن صمعط لاله , نى دعا مم2 ,لدع 1لة 
القسم الاول بقلم ليون كارل براون؛ ص " وما يليها. 

(4) في السنة التالية لعزل خير الدين من منصي رئاسة الوزراء في توئس اسستدعاه السلطان عبد الحميد واستعان به في 
بعض اللجان الاقتصاذية؛ وفي نفس السنة اصبح خير الدين صدرا اعظم ولمدة تقل عن السنة الختلف فيها مع عبد 
الحميد واعتزل السياسة حتى وفاته سنة 1848. 

(5) املإقطك) ,اخأعبامط1 لقعقتامم طمجخ مجعل0غ8 صا برلينك نه .كتعصطممقع 18 ععمط1 , .5 سحل لفطك رماث 

3 حناه100» رمممواط .ل لمة تلول .80 .1804.5 هذ «عمولاأامم )ع علطامم عثن قلس عل ععتممفكل8 :مأسموكمة دوالز هه 

7 .51-80 .مم (1936) عصمعأكتهن! عنالكعك جع سصسدروممم ممللل» 

(4) قارن مقدمة ليون كارل براون للترجمة الانكليزية لمقدمة اقوم المسالك: 


7 52165 طصة6خ 0ده4! تاتتعأاقدظ 1510016 0عةنده] رلوم أكعلاى عط :1و0 رمع.آ ,رمحورظ 
التاريخ الثاني اقرب إلى الواقع من التاريخ الاول. قارن المرجع السايق ص 559. 
قارن مذكرات خير الدين 5813815 1165 ل ص 157١ء‏ قارن مقدمة الترجمة الانكليزية ص ؟71. 


)0 
)١١(‏ نفس المرجع ص ؟3. 
(؟1) ,196 ,م «قأمقكمة وعمم ف» 
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تحويذة 


محلاة (المهدية) - 


إعاد ه 


تحديد تاريخ العروة 
الملاليكة الافريفيّه 


الكستاذ :هقد 


-- مؤرخ وباحث بالمعهد القومي 
الشانبي للآثار والفنون ‏ توئس. 


محيسوم نشر الأستان الدكتور عبد المنعم ماجد 
7 سن 15814 متحسوعكة. من و الحلاة 
خشف المستنصرية» وهي سجلات وتوقيعات؛ 
وكتب المولانا الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه؛ الى دعاة اليمن وغيرهم؛ قدس 
الله أرواح جميع المؤمنين7). وقد أثبت المحقق 
صحة هذه السجلات بأدلة كثيرة, لاتدع مجالا 
للطعن في صحة نسبتها الى المستنصرء في مقدمة 
اكتاب, فلبراجم من أراد ذلك. 
تحتوي هذه السجلات, التي كتبت في فترة 

طويلة نسبيا عن حكم المستنصر الفاطميء على 
معلومات هامة جداً تتعلق سواء 0 
السياسية في العالم الاسلامي أوبفافيران القاغرة 
القاطمية + وقد كفت" الى .فلو الصليحيين دعاة 
الفاطميين في اليمن» والهند» فيما بين سنتي 
6ه (9١١٠م)‏ وخاءئه (93١1٠م).‏ 

وقد ألفت نظري خاصة:؛ السجل رقم 
(0)0)., المؤرخ في رمضان سنة 505ه 
315 ٠م)‏ أن يتضمن معلومات هامة جداً حول 
تاريخ أفريقية وعلاقتها بالخلافة الفاطمية خلال 
العقد الخامس من القرن الخامس هجريء وأنه 
يلقي أضواء ساطعة. خاصة: على هجرة 
الأعراب, المسماة بالغزوة الهلالية ولم أر أحداً 
من المؤرخين, القدماء منهم والمحدثين؛ استغل 
هذه الوثيقة لاعادة النظر في تحديد تاريخ هذا 


8 - تاريخ العرب والعالم . 


الحدث الهام» سوى أاشارة عابرة لها أوردها 
الدكتور ابراهيم حسن في كتابه تاريخ الاسلام 
السياسي, كما أشار اليها باختصار شديد 
الدكتور عيد الهادي شعيرة في فصل نشره ٍ 
وفصول حول تاريخ لتقا" أما 000 فلا 
أعلم أن أحدا استفهل هذه الوثيقة, فيما بين 
يدى 9 المصادر على الأقل 
لذا حاولت: على ضوء هذا السجلء تحقيق 
ومراجعة تاريخ ثلاثة أحداث هامة, مترايطة 
0 وسياسياً: وقعت في أفريقية, في هذه 
من حكم المعز بن باديس» وحكم المستنصر 


١‏ استقلال المعز عن الدولة الفاطمية. 
ابت القروالبادلة: 
 "‏ وفاة المعز. 


وقد عمدت في هذا التحقيقء الى المقارنة بين 
ما أورده المؤرخون وما أورده السجل» لذلك 
استندت الى هذين المصدرين 
الاول: استعراض تاريخ هذه الأحداث الثلاثة 
كما أوردها المؤرخون: الذين لم يستفلوا قط, 
على ماأعتقدء وثائق الشيعة في أخبارهم, 
وتواريخهم. 
الثاني : استعراض نفس الأحداث كما جاءت 
في سجل المستنصرء لنخرج في النهاية بفكرة 


واضحة نسبياًء عن هذا الموضوع الشائك الذي 
تخبط فيه المؤرخون كثيراً. ١‏ 

المصدر الأول: استعراض الأحداث الثلاثة 
كما وردت في كتب المؤرخين. 


١‏ الاستقلال: 


لن أتكلم عن الأسباب المختلفة التي دفعت 
المعز بن باديس إلى إعلان انفصاله عن الدولة 
الفاطمية, والرجوع بالدعوة إلى العباسيين» لأن 
اد اروم ات 0 التحقيق» لكني 
سأناقش بعض ما أورده المؤرخون حول السنة 
التي وقع فيها التصريح بالاستقلال: 

فابن عذارىء وابن خلدون, وابن الأثير 
يحددون له عام ٠54هء‏ وابن تغري بردى, 
والمقريزى يجعلانه في “44هه, ويؤّيدهما في 
ترجيح هذا التاريخ الاستاذان 
مختار العبادي وابراهيم حسنء من أن 
وزارة اليازورري حك الذي كان خلافه مع 
المعز من أسباب هذا الانفصال ‏ تبداً سنة 
ه(6), أما عالم النميات الانكليزي ستائلي 
لين يول» فيحدد وقوع هذا الحدث الهام بسنة 
اف عتقد] على 95 عملة ضريبت لي 
التهورنة انيه الستسرة"): واشتتادا حل 
العملة ذاتها لا يمكن قبول سنتى 2578 أي 
؟4؛ كتاريخ للاستقلال: لأني ا شخصياً 
دناثير باسم المشتصن ردت يسدر فنا 
سدنة غ0 كما قرأت ديتار المعز بن باديس 
الذي يعلن فيه الاستقلال ضرب بمدينة عز 
الإسلام والقيروان سنة :ه3")). 

إذا فإن التاريخ الصحيح للاستقلال يكون 
أواخن سكة ٠غ؛4هء‏ أو أوائل سسنة :44١‏ وقد 
أيدث النقود ما ذكره ابن عذارى: نقلاً عن ابن 
شرف أن الأمر بلعن بنى عبيد على مثابر 
أفريقية وقع في صلاة عيد الأضحى من سنة 
٠‏ هه ونقد المعز الجديد ضرب في شعبان 
من سنة 484١‏ ه() وليس بينه وبين ابن ناجي 
الذي يقول: أن لعن بني عبيد وقع في عيد الفطر 
من سنئة 44٠‏ هاء خلاف كيير("). 

وأحدث خروج أفزيقية عن سلطة الفاطميين» 
صدى عميقاً في طرابيلس» وبرقة, فاقتدى لدان 
بالمعز بن باديسء فقد قام الفقيه أب الحسن بن 


المنتصر بتحريض العامة على الشيعة؛ واشترك 
معهم في قتلهم, ثم قطع من الأذان عبارة «حي 
على خير العمل»»ء وأدّن أذان أهل السنة 
بنفسه!(''), أما يرقة فقد كتب أميرهاء 
مختار بن جبارة العربي. سنة ؟447ه. إلى 
المعز بن باديس بيايعه بالطاعة, ويخبره بأنه 
وأهل برقة, أحرقوا المنابع التي كان يدعى عليها 
للعبيدية. وأحرقوا راياتهم, وتبرأوا متهم, 
ولعنوهم على منابرهمء ودعوا للقائم بأمر الله 
العباسي(١')؛‏ وكان هؤلاء الأعراب متمركزين منذ 
القديم ببرقة لا يهابون سلطان الفاطميينء 
ولا الصنهاجيين!''). مما يسهل عليهم الخروج 
مع أي ثائر. ي 

هذا تقريباً أهم حدث وقع في أفريقية في تلك 
الفترة, أما في مصر فقد كانت الخلاقة 
للمستنصر الفاطميء والوزارة للناصر للدين 
أبي محمد اليازوري الذي تقلدها سنة 44١‏ ه, 
عوض أبي البركات الجرجرائي 5" واليازوري 
هذا هى الذي أشار على المستنصر بالسماح 
للأعراب المستقرين شرقي النيل بالهجوم على 
أفريقية كعقاب للمعز على حركته الانفصالية, 
هذا ما يتفق عليه جل المؤرخين. ٠‏ عدى أبن 
خلدون, الذي يضيف: ان أحقاداً شخصية دين 
المعز. واليازوريء حملت هذا على الفتك به 
وبملكه إذ يشير إلى أن رتبة اليازوري كانت دون 
رتبة الجرجراني» لذلك نجد المعن يستعمل 5 
كتابته إليه ألقاباً دون ما كان يستعملها 
للجرجراتي قبل 0١4‏ فأرسل الأعراب انتقاماً 
منةه: أظن 1 ن تعليل ابن خلدون غروة الأعراب 
بهذه العلة, ليس جديراً بأن نعطي له نفس 
الاهمية التي أعطاها له صاحبه؛ فحتى لى كان 
هذا من الأسياب, وأنا أشك ف ذلك فإنه 
لبيك أن .نكوة مبناً وكسيا فان تقلد 
اليازوري: : على مأ أعتقد» للوزارة في هذه الفترة 
بالذات أي سنة 44١‏ هء كان لمواجهة الاحداث 
المستجدة في الدولة. وهى أحداث جد مهمة, 
خاصة: مواجهة اوضع الاقتصادي الذي بدأ 
ينذر بالخطر بعد أن استمر هبوط مستواه 
أعواماً كثيرة, وقد بدأت نذر الشدة العظمى, 
التى ستنجم بعد ذلكء تذر بقرنهاء كذلك 
محاولات الانقصال, التي بدأها المعز بن باديس 
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دينار ذهبي من عهد المرابطين (40-444ده) 
الخلف: 


الوسط: الامام عبد الله أمير ا لمؤمنين 
المحيط: يسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار 
بمرسية سئة أربع وخسمائة 


(الصورة من كتاب) ركصثمء عندمةاة1 


في أفريقية, وتبعته طرابلس, وبرقة, وربما تتجرّأ 
مناطق أخرى على الاقتداء يه فلايمكن 
للجرجرائي ا لشيخ أن يجابه كل هذه المصائب 
رهف الذي وزد 0 ثم ا 
تعيب وزير أقدر منه على المواجهة, يي 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن مخاطبة 
المعهن لليازوري»؛ إن كانث: أصبحت يعد 
الاستقلال مخاطبة التد للند؛ لا مخاطبة العامل 
لرئيسهء كما كان مع الجرجرائي» من هنا يجب 
أن نفهم أن المعن» بعد آمره يلعن بنى عبيد» 
لم يعد يعطي المنزلة التي كان يعطيها للجرجرائي؛ 
اكل الفاطميين, لا لليازوري وحده. 


؟ج قوع العرب: 

وتقحةة: لحركة الانتضال «الحتايرة سك 
اليازوري للأعراب المستقرين. شرقي النييل 
بالعبور إلى أفريقية حسب ما يذكره المؤرخون: 
لكن هؤلاء كالعادة, لا يتفقون على ضبط تاريخ 
موحد لقدومهمء فإيراهيم حسن يذكر أن 
خروجهم من مصر كان في سنة ,9(8]4٠‏ أما 


٠‏ ل تاريخ العرب والعالم 


ابن ناجي ابضارت اضطراباً كبيراً إذ يفل 
القيروان» فهو يذكر أل مزينة اعد وقعت في 
العشر الأوائل من شهر ذي الحجة سنة 
١غ‏ هه بينما يذكر في مكان آخر أن هزيمة 
المعز وخراب القيروان حدثا في اليوم الأول من 
رمضان سنة ا في فقرة 
ثالثة أن ابن شرف هرب من القيروان عند 
اشتداد فتنة الحرب عليها سنة غ4 ه", 
ويذكر ابن الأثير أن الأعراب نزلوا أفريقية سنة 
؟ 4ه ويؤرخ دحولهم إلى القيروان بسنة 
5 ه") بيثما يحدل ابن عذارى قدومهم 
سئة ”8847ه04), أما لامنس, في الموسوعة 
الإسلامية فيؤّكد أنهم دخلوا أفريقية سنة 
0 ويذكر ابن خلدون أنهم احتلوا 
طرابلس والقيروان سنة 845ه('), وشهي 
السنة التى بحددها ابن الأثير أيضاً لاحتلال 
طرابلس والقيروان. 

ولايسع الباحثء أمام هذا الاضطراب الكبير 
الذي تخبط فيه المؤرخونء لتاريخ هذا الحدث 
الهام؛ إلا أن يعتمد كل التواريخ المذكورة, أو 
يرجح تاريما اكه ويمضي في حال سبيله. 


وفاة المعز بن باديس: 
5 القيروان وخلوها من : سكائهاء ان ن امعد 


"هرب إلى المهدية سنة 444: وأنه توارى بها إلى 


أن توفي سنة 557ه, حسب ابن الأثير(١؟)‏ 
ومح 2 أقكب حشن محل" قوفن 10131 هد 
ابن عذارى الذي يراجع نفسه 3 ففرة الخرم 
من كتابه, فيذكر نقللاً عن ابن شرفء أن وفاة 
المعن كانت في سنة 850 ه2")/ وبينما لا يحدد 
جل الذين أرخوا وفاة المعزْ بن باديس, اليوم 
والشهرء يذكر أبن خلدون يوم 5 شعبان من 
السنة 554 ه(؛")., ويذكر ابن عذارى والباجي 
المسعوديء أن الوفاة حدثت يوم 6؟ شعبان من 


تفن السك" 
المصدر الثاني؛ 

هذا ها أرروة الؤزقوخ التازية نلك 0 
الخثلاثة, وهي كما نرى كثيرة لخلاف 


والاضطراب لا يستطيع الباحثء نظراً 5 أن 


يعتمد عليها في اثبات تاريخ مدقق مضبوط. 
لذلك فإنه يحسن بنا أن نستعرض ما ورد في 

المصدر الثاني وهو سجل المستنصر إلى علي بن 

محمد الصليحي. المشان إليهء لمحاولة ضبط 


تاريخ: على ضوئه, لتلك الأحداث الثلاثة. 
١‏ الاستقلال: 


لم يحدد السجل تاريخاً معيناً لاستقلال المعز 
بل يذكر فقط أن ال مستنصر أخبر الصليحيء؛ في 
سجل سابق» بوقوع هذا الحادث... «وقد كان 
انتهى إليك من حضرة أمير المؤمنين خبسر ابن 
باديس اللعين في التياث أموره عليه لما أصبح 
جسم طاعته للدولة ملتاثاًء وانتكات مرائر 
سعادته لما ثيت عهدهاء فكان كالتي نقضت 
غزلها من بعد قوة أنكاثاً”").. » ولما كنا لا تعلم 
تاريخ هذه الرسالة التي اله فيها بخروج ابن 
باديس عن الطاعة, فإننا إلى حد الآن نرجح 
سنة 5ه سيئة الاستقلال استناداً إلى 
العملة أول, وإلى المصادر التاريخية انا إلى 
أن نكشف ما يخالف ذلك. 


؟ ‏ قدوم الأعراب: 

(أ) تاريخ قدومهم: تذكر المصادر 
التاريحية, كما أسلفناء أن قدوم الأعراب إلى 
أفريقية, بقصد الحرب حدث بين سنتي 14147 
45 ه لكن الوثيقة التي بين أيدينا 000 
ما أوردته المصادر التاريخية, فهي تشير إلى أن 
الممتتصن أطلق نحو القدر قبائل زغبة 0 
(رمضان 1590ه) ‏ ريما يكون سنة 2,507 
أو 650 شف إن تقول... «وأن أمير المؤمنين رماه 
من كنانة رأيه بنيال أصابت مقاتله, وضريه 
دنصال بتكت مفاصله, وأطلق تحوه من أعدة 
قبائل الرياحية والزغبية, من منعه أن يبل ريقاًء 
وسد لأنفاسه طريقاً. ورمى به في أسر حصار 
يكال يكون نه طليقاء ويلك جمس دشارة التي 
كان بها يدلء ونال منه النيل الذي هو:على وشك 
بواره بإِذن الله تعالى يدل2...2'59 ودليلي على 
ذلك: 

[ولاتد اكه سبي الأمتين انهم الدولة 


ومكينها ‏ حسن بن ملي(7, بيوصلهم إلى 


أعمال أفريقية ليؤلف بين قلوب العرب اللقدم 
نكيم" .... 

شائياً ‏ 1 ن الحسن بن علي ما زال مع 
الأعراب يويحد 5 ات فليم لم يعد 
فهو ب يشير صراحة أنه أرسل إلى أمير لمؤمنين 
كتاباً يخبره فيه أنه نجح في مهمته التي أرسله 

من أجلها. . .. «ولا كان في هذا الوقت ورد كتاب 
إلى حضرة أمير المؤمنين بذكر تصيحه في وجهته 
بوجه الاقبال: ٠‏ وفوزه في نهضته ببلوغ الآمال, 
وأنه لم يذر غلا قْ الصدر ولا نزعه, ولا شملا 
ف إصلاح الجمهور إلا جمعه وأن أصناف 
العرب دانت له دين الأمم لريها, ودارت على 
قضايا أمره وتهيه دور الرحى على قطبهاء(*"). 

ثالثاً سالما جمع شتات الأعراب ووحد 
كلمتهم «سار فيهم بجيش يغص بهم البر, 
وجحافل اكأنهم في صفحات الير 0 

رابعاً س يشير السجل إلى أن ذلك الجيش 
«وأحدق يبحصن الخائن» ابن باديس: «الذي 
لا يكأد من مأس الك يحصنه ولا من أخذه 
الأليم يؤمنه(١‏ , ٠‏ ثم يذكر قي فقرة لاحقة أنه 
فتح حصن قابس؛: فأي حصون الخائن يقصد؟ 
فإن كان يقصد العاصمة فكيق لا يذكرها 
هي أعلى أمانيهء وهدف كل عملياته؟ 
إذا مق الغريب+ أن: يهمل تكن قوط القيرؤا: 
أو صبرة أو حتى حصارهما ويشيد بفتح 
قامس. 

خاسا ميتي بابتمتس اام يعن أصيهان 
العو واقريناته . بقرلة دو ضوع : اله :إل 
الحسن بن علي) ابن بلكين صهره على أخته, 
وابن يلمو الذي هى متقدم قومه وابن حماد 
الذي شو أخو صاحب قلعة كتامة مستأمنين: 
وبعفى أمير المؤمنين لائذين: وعلى بابه ترسلا عن 
صنهاجة وافدين»70”), 

سادساً ‏ يذكر أنه فتح حصن قابسء وأقام 
عليه الدعوة النبوية» وصرف العين والورق على 
السك المجتمدرية تورك فيه اين ملساو 
المذكور(””). 

يخبرنا السجل بكل هذه الأخبار التي 
استفادها بدوره من الكتاب الذي أرسله الحسن 
ا عل إل حضرة امير الؤمدية: وآراد .أمير 


صراحة وهضى 
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المؤمنين أن يرسل بها للمصليحي كي يذيعها 
على أنها أخبار جديدة؛ كما يفيدنا السجل أنضا 
أن الحسن بن علي قادم من أفريقية: لم يصل 
بعد إلى مصرء «وهى وارد قريب المسافة, 
وصحبته خلق من الحجيجء يذكر أنهم لا يطئون 
للنددى- ولا لعفن" إلا" متواطقء الطافة 
موطاً!؛")» كما يذكر في فقرة اخرى» واستصحب 
من مشائخ تلك الأعمال قوماً رغبوا في الشرف 
بالهجرة إلى الحضرة وامشافهة بالشكن والدغاء 
لمأ نجاهم الله من تلك الغمرة(* '")» 

تؤيد كل هام النصوس :يا قيب ننه فين 
أن المعارك بين المعز بن باديسء والأعراب» 
بدأث قبل سنة 455هء تاريخ كتابة هذا 
السجل؛ بمدة وجيزة؛ يمكن تقديرها بالعام أو 
الغامين: :وله تحدث. أبدا قجل بئة +26 هد 
ودليلي 3 ذلك: 

١‏ أن عزل الحسن بن علي اليازوري؛ من 
الوزارة» الذي يجمع المؤرخون على وقوعه في 
شهر المحرم من سنة -45هء يجب أن يعاد 
فيه النظر. كما لا أجاري المؤرخين الذين 
أخبرونا أن هذا العزل وقع لأسباب 
فوضوية()., فقطء بل أعتقد أن عزله» ان وقع 
هذه السننة كان القسد- مه التفوة «الكام 
لاعداد الحملة ضد أفريقية2. وقد استغرقت 
غمليات التهيئةء ولم شتات الأعراب المتفرقين, 
وتوجيههم نحو بدء العمليات العسكرية بحر هذه 
الخس سترات 

01 التواريخ التي حددها 
الذبخين لهزيمة المعز وخراب القيروان: لكانت 
ه النهاية لكل العمليات الحربية. 
5 هيدنا : الشكل: أن الجا ورع :قاد أرق 
الحملات بنفسة, وفتح حضين قأيس» وولى عليه 
ابن يلمى ثم قفل راجعاً إلى مصر وهى لم يصل 
الها بعة حتى يان مِية 1255ي فلن 
صدقنا روايات المؤرخين, لكان اخبار ال 
للمصليحي عن سقوط قابس كم بعد اثني عشر 
عاماً من وقوعه., وبما أن اليازوري ما 0 ف 
الطريق: فإن فتح قابس حدث في تاريخ قريب 
جدا من سنة 450ه لذا فإن مايرويه 
المؤرخون من أن قابس سقطت بين أيدي 


1" - تاريخ العرب والعالم 


 "‏ اعتمادأ على ذلك فإن الحوادث الكبرى 
كهزيمة المعزء وخراب القيروانء لم يقعا بعد 
حتى “تاريخ كفابة” السكل:. فيكون تعدوكهها إذااء 
بعد سنة 1455ه, لا يمكن أن تهمل الاشادة 
بحدثين هامين؛ بينما تنؤه بمحاصرة حصون 
الخائن ابن باديس؛, بصفة عامة وفتح قابس 
نعينة خاضة: 

وإن قال قائل ريما أخبره عن ذلك في رسائل 
أخرى لم تصل إليناء فيكون جوابي» وما 
القائد :فى ذكو اأشداة :مين عل . خندوتها: دمن 
طويل. فلو صدقنا روايات المؤرخين: لكانت سنة 

5 هم هي النهاية لكل العمليات العسكرية, 
كما قلت 0 فيكون من المعقول أن 
المستنصر أخير المصليحي به في ذلك الوقت 
وانكتهى الأمرء لذا يكون من العيث إعادة ذكر 
أحداث مر على وقوعها اثني عشر عاماًء كفتح 
قابس, وست أى سبع سنوات كهزيمة المعز 
وخراب القيروان وقد احتوى كتاب الدكتور 
ماجد المثسار إليه ثلاث سجلات كتبت في 
السنوات التالية. 14560 ه و4ة4أهه ى0١565,‏ 
اعون ني العتدقية "السك أن لا سين ولق 
بحرف واحد إلى الأحداث الدائرة في أفريقية؟ 
6 “أنة: كن هود العقة اننا :الاكيان عن 
إكسبال: الكسن بن هن للأتجبان بالأصراب. 
ليقوموا بعمليات قد تمتء بالاضاقة إلى آ 
لأنكن أن تصحون أن 0 
بأفريقية اثني عشر عاماًء كذلك كيف يتكلم 
المستنصر على المعز باعتياره حنياً؛ مع العلم» أنه 
قد توفي منذ سنة حسب روايات المؤرخين. 

4 أرجح هذا الرأي اعتماداً على العملة 
أيضاً فهي لا تظهر باسم المستنصرء في أفريقية, 
إلا في سنة 404 فقذ قرات: ديتاراً كرب .في 
المهدية باسم المستنصر في هذه السنة("), لذلك 
أعتقد أن هزيمة المع وخراب القيروان» وقعا 
في سنة 454, أو قبلها بقليل إلا إذا أظهرت 
الوفاكق الأثرية :أى الثاريكية ما يخالف ؤالنة 

ه ‏ ان قتل مختار بن جباره أمير برقة من 
طرف المعز(7)؛, الذي لا نعلم في أي تاريخ تم 
يعد ينة *44 ههه وى" السفة القن اتتتفل 
فيها مختار عن حكم الفاطميين؛ كما أنها هي 
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السنة التى يحددها المؤرخون لبداية الحرب في 
الريقة يك يفره دليلاً آخر على خطأ التواريخ 
التي يحددها الاخباريون لهذه الحرب: فهل 

يسع المعزبن باديس الوقت ا 
الو ا سه لمم العا 
أتون حرب ضارية ؟ الحقيقة | نه لم يقتل جياره 
إلا لما اطمأن إلى أن حركته الانفصالية بعد بها 
الزمن: فلن يكون لها رد قعل من الفاطميين. 

باسم المكان الذي وقع فيه لقاء الحسن بن علي 
بالأعراب. ولا نعلم من هم الزعماء الذين 
تحادث معهم. سوى أن يشير إلى أن المستنصر 
«سير أمين الدولة ومكينهاء الحسن بن علي 
بوصلهم إلى أعمال أفريقية(5')»: فهل حدث هذا 
الاتصال أو الوصل شرقي النيل بمصرء كما 
يذكر المؤرخون؛ أم في برقة أم في أفريقية؟ يبدو 
أن الجواب على هذا السؤال عسير التحقيق لأنه 
يرتكز على كثافة تواجد الأعراب في منطقة من 
هذه المناطق الثلاثة من ناحية؛ وعلى تأمين 
العمل السياسي: لجمعهم, ولم شتاتهم: وهذاء 


كما لا يخفى يتطلب بجيسد أ واتصالات, 
واجتماعات كثيرة متوالية من ناحية أخرىء, كما 
أن لقفظ لق #بوصلهيم»؛ في الجملة المشار إليهاء 
كات المغقي! الأول هو الاتصال يم 1 أفويقية. 
فيعترضنا مشكلان يصعب الجواب عنهما بدقة 

أولهما: هل كان الأعراب متواجدين في 
أفريقية قبل عملية الغزى التي دفعوا إليها من 
طرف المستنصر؟ 

ثانيهما: لى فرضنا أنهم كانوا بأفريقية فعلاً, 
فكيف جاءوا إليها من جهة, 3 يمكن 
للحسن بن علي الاتصال بهم وهي أرض عدوة 
بالنسية له؟ من جهة أخرى. 

أما (13"فونها مدن الثاني, «وهى أيضاً لهم 
إلى اعمال افر يقية» قا فإن الأغراب: إذن, يكوقية 
مستقرين في موضع غير أفريقية, ربما يكون 
0 ا اليس اا 
هذين البلدينء فمختار بن جبارة أمير بسرقة 
الآنف الذكرء لم يكن إلا زعيم قبيلة أو قبائل 
من هؤلاء الأعرابء المبعثرين على هذه الأرض 
الأفريقية, كذلك إشارات صريحة عند المؤرخين 
تفيد أن بعض الأعراب كانوا مستقرين ببرقة 
قبل بداية الأحداثء ربما هاجروا إليها منذ بدء 
الأزمات الاقتصادية في مصر إذ تشير بعض 
الوثائق التاريخية إلى أن الحالة الاقتصادية في 
هذا البلد بدأت تتدهور منذ سنة 574+ أو 9؟ع 
ولربما هي التي أدت إلى نزوح فروع من قبيلة 
سليم إلى برقة ونواحيهاء ثم أرسلوا إلى بني 
عمهم شرقي النيل يستدعونهم؛ وأن قدوم هؤلاء 
كان مع بدء نقصان النيل سنة 447 ه(*4), 
وأعتقد أن هجرتهم اشتدت في سنة 553ه, 
عند بدء الشدة العظمىء والمظئون أنهم 
لم يستقروا ببرقة فقطء. بل ريما تقدمت فلول 
منهم إلى أفريقية؛ إذ نجد في كتب المؤرخين أن 
المعزبن باديس قد قرب مؤنساً الرياحي إلى 
بلاطه؛ وزوجه ابنته» ومؤنس هذا زعيم بطن من 
بطون رياح. 

ذكرت. انق أن فنجرة: الأعزابن. إلى سرقة: 
وأفريقية ريما اشتدت عند بدء الشدة ة العظمي, 
ويحسن بي أن أختصر الكلام عن هذة الأزمة 
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الاقتصادية الكبيرى التي وفعت ف الجنام 
الشرقي للأمة الإسلامية, والتي وصفها 
المؤرخون بكثير من الرعب والهلع؛ لأن لها صلة 
عميقة بموضوعنا. فقد ذكر المقريزي أنه في سنة 
+5 ه, قصىر مد النيلء؛ فتجرك السشعر 
بمصر(ا؟), تم قصر أيضاً مد النيل في سنة 
7ه فقوى الفلاء. وكثر الموت في 
الناس('*), ونتيجة لهذه النكبة «أهملت 
الزراعة, وانتشرت المجاعة, وانقطع ماء النيل, 
وعم الوياء الذي يعتبر أطول وياء عرفته مصر 
في العصور الوسطى, وامتد ثماني سنين 
(454-443ه).؛ ونكبت به جميع البلاد 
الإسلامية من مصر إلى سمرقندء ودونت عنه 
قصص مروعة حتى قيل أنه كان يموت بمصر 
كل ىم عشرة آلاف نفس » وعدمت اجات 
حتى أكل الناس» الكلابء والقططء ثم أكل 
بعضهم بعضاً!”), 
هذه الشدة العظمى التى كانت تجتاح 
الجناح الشرقي للأمة الإسلامية, لم تشمل 
الجتاح الغربيء عل .ما يبتدق:: فإن لوخي 
الذين تحدثوا عن هذه النكية لم يصنفوا أقطار 
المغيب ضمن بلدان الأمة الإسلامية؛ التي عمها 
القحط والجوع؛ بل ان هذه الكوارث امتدت من 
مصر إلى سمرقند, بالاضافة إلى أن .اليكري, 
الذي كتب كتايه في هذه الفترة تقر » يشيد 
بالرخام والازدهار الاقتصادي» الذي كان يعم 
أفريقة : ومقظفة | لفري:.عافة كلس ذللد من 
وضقنة لختلف مدن هذا الاقليم, وتتويهه بوفرة 
محاضيلها الؤزاعية وكراء مو احلها التجارنة . 
ألا يمكن, والحالة في مصر كما ذكرنا آنفاً. 
أن تعزو قدوم الأعراب إلى الوضع الاقتصادي 
السيء ء في ذلك البلدء وأن ندعي أنهم جاعوا فعلاً 
غل كرات في ظك. السنوات القن ذعرها 
المؤرخون لطلب العيشء لا لشن الحرب» وقد 
استقر أغلبهم في برقة, 0 
فيها بينما اندفع بعضهم الآخر إلى أفريقية؟ 
فإذا رجحنا هذه الفرضيةء يسهل عليئا: عندئذ». 
أن يجي أيضاً أن المستنصر, أرسل الحسن بن 
الوم ع اج لي و د 1 
أفريقية. وأن يقوم فقط بوصلهم إلى أعمال 
أفريقية» وأن يفتح بهم حصن قابس في سنة 
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:5 هء أو أوائل سنة 450 هء وأن يرجع إلى 
مصر. 

أرجح أن تكون برقة نقطة الاتصال لسببين: 

أولهما: كثافة الأعراب بهاء نظراً لوضعها 
الاقتصادي الحسنء فلى سلمنا بوجود أعراب 
مستقرين في صعيد مصرء كما يذكر المؤرخون, 
فلا بد وأن يكونوا منهكين من مخلفات الشدة 
العظمىء لا طاقة لهم بالتحرك فكيف بالحرب, 
كما أنه لا يمكنه الاتصال بعرب أفريقية لقلتهم, 
من ناحية؛ ولأنها أرض عدوة بالنسبة له, 
لا يطمئن إلى سلامة العمل السياسي بها من 
ناحية أخرى, بالاضافة إلى أن الفئة القليلة 
التى هاجرت إلى هذا البلدء سرعان ما انصهرت 
في مجموع السكان على ما أعتقدء إذ وجدت 
الأمن والأكل. وليس أدل على ذلك من الصداقة 
الحميمة بين المعز بن باديسء وموّنس الرياحي. 

ثانيهما: إمكانية العمل السياسي ببرقة, 
خاصة بعد قتل مختار بن جبارة» من طرف 
المعز بن باديس بالذاتء إذا لا يستيعد أن 
يستفل الحسن بن على الأحقاد القبلية ويوجهها 
كد من لآل متهم ٠‏ وفعلا فقد ارتكب المعز 

مختاراً أفدح غلطة سياسيةء إذْ فت على 

تفسه ياب يسى سده فلو كان مختار حياء 1 
تجرأ قائد فاطمي على الدخول إلى بلده والتحكم 
في الأعراب المستقرين فيه من ناحية, ولما أيد 
الأعراب الفاطميين نظراً لعداء زعيمهم الشديد 
لهم من ناحية أخرى. 
س موت المعز بن باديس: 

ألهب الحسن بن علي صدور تلك الجموع 
المتبدية ووضع في يدهم آلة الحرب والخراب: 
ووجههم إلى أفريقية, ثم قفل راجعاً إلى فمصر, 
وقد «خلف ابن باديسٍ اللحين محصوراً في مثفأة 
من الأرض» ورا على شفا جرف الأخذ 
والقبض,» قد فغر الردى له فمهء ولكن دبعد 
بعون الله أن يلتقمه7؟؟». 

هذا ما يذكره سجل المستتصر عن المعز ين 
باديس» الذي لو تتبعنا المؤرخين» يكون قد 
انتقل إلى جوار ربه منذ سنة على الأقل بالنسبة 
إلى تاريخ كتابة السجلء فيتحتم إذن» أن نعيد 
النظر في هذا الموضوع أيضاً. 

فإذا تتبعنا الأحداث. حسب الترتيب 


التاريخيء فإن موت المعز وقع بعد هزيمته أمام 
الأعراب: وسقوط القيروان» بمدة لا تقل 
خمس سنوات؛ حيث يحدد المؤرخون سنة 
6 هه لفرت حسب رام أغلبهم, لكن 
السحل: كنا رأيناء: يذكر أنه مااؤال حباء عدن 
رمضأن من سنة 450 هء وهو يوافق ما أورده 
ابن عذارى فقط من بين جميع المؤرخين. 

فإذا قررناء اعتمادأ على نص السجل أن 
هزيمة المعز, وخراب القيروان» لم يقعاٍ بعد 
حتى هذا التاريخ. فإن موت المعز أيضاً يجب 
أن يتأخز كذلك,. وإذا علمنا أن سيك النقود رجمع 


ياسم المستنصر في المهدية في سنة 9ه5 ه(**), 
فإن تاريخ هزيمة المعنء وسقوط القيروان 
لا ببغدان ‏ كيرا عن هذا التاريك» لان يسقوط 
ا و ار 
المحتل أربع أي خمس سنوات؛ ليضرب العملة, 

ي أول شيء رسمي يسرع المنتصر بابرازه 
للعامة, ليد عم يه انتصاره العسكري والسياسي 
فهل يخالفني 0 التاريخي ١‏ اعتباد على 
ستة لا560ه/ أى 0 0 

فيو لمي ياي قعل عسكري : لأنه لا ملافا قة له, 
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مسجد القيروان 
من كتاب دول 41" عل عمسعتعتسال سمموتو 81‏ عأمتصد1 عل دع6ننه51 قعل 


فلما أئقن حت" الأمور لشفا ستة 46558 هء هيا 
للأمر تلك الجئلة المخربة؛: لأن الوثائق المنشورة 
التي كتبت بين سنتي 8050-5 لم تشر 
إطلاقاً إلى هذا الحدث, فلو كانت الحرب دائرة 
لس حسب ما يدعية المؤريخكون ‏ لتتبعنا, 
ولأشار إليها في رسائله ولى إشارات عابرة. 
وقد يعترض معترض بأنه ربما قد يكون 
أشار إليها في سجلات ضاعتء فأجيب أنه ليس 
من الصدف أن تضيمع كل الرسائل. خاصة: 
ونحن نملك حوالي ثماني رسائل كتبت ما بين 
سنتي 450 ل( ), فإنه ليس من 
المعقول أن تهمل الرسالة المؤرخة د 
سقوط قابسء الذي يزعم المؤرخون أنه وقع في 
سدئة ”5657 هه ولو شاءت الصدف السيئّة أن 
تضيع؛ فكيف ايعول إلى ذكر هذا الحدث بعد 
اثني عشر عاماً من وقوعه, ثم أنه ليس من 
المعقول لنفس السيب أن تهمل الوسالتان اللحان 
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كتيتا سنتى 4ه و١565‏ هه ذكر هزيمة 
المعزء وخراب القيروان» الذي يحدده المؤرخون 
سنة 7اغ4ه, أو 445هء بينما يُفهم من 
السجل الذي نتكلم عنه أن هذين الحدثين 
لم يقعا بعد إذ أنه يشير إلى أن الحسن بن 
عن أجذى ققط يحمتون لعن وأنه لن يلبث أن 
تسقط في يديه. 

وصفوة القول فإنه لم يبق عندي مجال للشك 
في أن التاريخ الصحيح للحرب التي دارت بين 
الأعراب والمعز ابتدأت منذ سنة 454 هء حينما 
انفرجت الشدة العظمى في هذه السنةء ولكننا 
أيضاً لا نجد إشارات لأحداثها في الرسائل التى 
كتيت؟ حون سنت 1521456 هب لعل ذلك 
يعوب إلى أن القحط والجوع والأويئثة. عاودت 
مصر من جديد منذ سنة 555 إلى سنة 51١‏ ه 
أى ١55ء‏ فانصرف المستنصر عن تتبع أحداث 
أفريقية. منشغلاً بمشاكله الداخلية. 


والخلاصة. هل يمكنناء اعتماداً على 
ماسبق, أن نرفض ما أورده المؤرخون من 
تواريخ لتلك الأحداث الثلاثة. وأن نؤخر 
ذلك عشر سئوات على الآقل: فتدعي: 

١‏ أن الاستقلال حدث سنة 
44١-4٠‏ اعتماداً على العملة. 

؟ ‏ هجوم الأعراب العسكري وقع سنة 
#ه؛ ‏ 404 ه., بعد الانقراج النسبي 
الشدة العظمى بينما قدمت مجموعات منهم 
قبل ذلك لطلب الأكل لا للحرب. 


 "“‏ أن هزيمة المعز. وخراب القيروان 
وقعا في سنة لاه هه أو 448 ه,ه لأن 
العملة رجعت باسم المستنصر سنة 9ه؛ هم 
بمعنى أن النفوذ الفاطمي رجع إلى أفريقية 
بعد تسعة عثئر عاماً من القطيعة؛ كما أن 
موت المعز يمكن أن يكون فى هذه السنة. إذا 
راعينا الترتيب التاريخي, لأني لا أعتقد أن 
تضرب العملة باسم المستنصي في المهدية, 

والمعز على قيد الحياة. 
ل 


(السجل رقم ه) 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العلمين. 
من عبدالله ووليه: معدّ أبي تميم, الإمام المستنصر باللء أمير المؤمنينء إلى سيف الإمام» 

المظفر في الدين» نظام المؤمنين: علي بن محمد المصليحي. 

سلام عليك, فإِنّ أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو. ويسأله أن يصلي على 
جده محمدء خاتم النبيين. وسيد المرسلينء وعلى آله الطاهرين: ويسلم تسليم]('). 

أمّا بعد: فالحمد لله الذي أرشل سماء كود عن ساحاف" أمبر الوكين امدراراء يععل 
فلكها يتضاعف عزَّة وإقباله دوّاراًء وملائكتها أعواناً ننصره وأتصاراً؛ المنتقم من كل عدو وَلِدَ 
فاجراً كفاراً. الهاتك ستره وقد هتك لحرمة الصنيعة عنده أستاراً؛ المدير دائرة السوء عليه أن 
اتخذ دار البغى على مصطنعه دارأ؛ وسالبه النعمة إن لم يحسن (...) للمنعم عليه جواراً ذلكم 
الله لا إله غيره الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً. 

بحمده 'أمير الؤيئين إلها واحنا قهاراً: ويشكر له حويل ثقمة |علذنا وإستراراء ويساله أن 
يصلى على جدّه الذي بعثه من بين الأنام مختاراً. محمد الداعي إلى الحقٌ إعذاراً وإنذاراء 
الواضع بهدايته عن الخلق أغلالاً وآصاراًء وعلى وصيّه في أمته السامي منارأء وسيف نبوته 
الماضى غراراً ‏ علي بن أبى طالب العالي شرفاً ومقدارأًء وعلى الأئمة من ذريته الحامين جاراً, 
الذّاكين تجاراً, الذين جعلهم الله الساحد» عُماراً: وبلطائف:هممهم 'ق.ملكرت السماء سقاراً» وقد 
كان إنتهى إليك من حضرة أمير المؤمنين خبر ابن باديس اللعين في التياث أموره عليه لما أصبح 
جسم طاعته للدولة ملتاثاًء وإنتكاث مرائر سعادته لما ثبت عهدها؛ فكان كالتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثاً. وأن أمير المؤمنين رماه من كنانة رأيه بنبال أصابت مقاتله. وضريه بنصال 
بقّت مفاصله. وأطلق نحوه من أعنة قبائل الرياحية والزغبية من منعه أن يبل ريقاًء وسدّ 
لأنفاسه طريقاً. ورمي به في أسر حصار لا يكاد يكون منه طليقاًء وملك جميع دياره التي كان 
بها يُدلء ونال منه الثْيلُ الذي هو على وشك بواره بإذن الله تعالى يَدُلّءوسيّر الأمير, أمين الدولة 
ومكينها ‏ حسن بن علي بوصلهه(') إلى أعمال أفريقية ليؤلف بين قلوب العرب المقدم ذكرهم 
على الطاعة تأليفا يذعن له جموحهم؛ ويمنعهم من أن يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهمء ولتكون 
كلمتهم على استئصال الكفر للنعمة متفقة؛ وآراؤهم فيما يؤدي إلى كشف الغمّة بمكانه موفقة, 
ولما كان في هذا الوقت ورد كتاب إلى حضرة أمير المؤمنين يذكر تصبحة في وجهه بوجه الإقبال». 
وفوزه في نهضته ببلوغ الآمال: وأثه لم يذّر غلا في الصدور الا نزعه, ولا.شملا من صلاح 
الجمهور إلا جمعه, وأن أصناف العرب دانت له دَيْنَ الأمم لربهاء ودارت على قضايا أمره 
ونهيه دور الرحى على قطبهاء وأنّه سار فيهم بجيش يغص بهم البرء وجحافل كأنهم في صفحات 


تاريخ العرب والعالم لا" 


البر؛ البحر؛ وبنود أمير المؤمنين ظللت على رأسه من النصر غماماً. وطلعة أعلامه أرته من طوالع 
السعد أعلاماً. حتى أحدقوا بحصن الخائن الذي لا يكاد من بأس الله يحصنهء ولا من أخذه 
الأليمٍ يؤْمنْه. فأطل عاديم إطلال من يجد قلبه من وقع سيف المنايا رجيفاء ومن وقوع سهامها 
حفيفا: ٠‏ وخرج إليه ابن يلكين صهره على أخته, وابن يلمى الذي هى مقدم قومه, وابن حماك الذي 
دقو آخر صاحب قلعة كثّامة(؟) مستأمتين,. ٠‏ ويعفق أمير المؤّمنين لائذين» وعلى بأبيه ترسلاً ف مثله 
عن صهاجه وافدين» ثم فتح حصن قابس() وأقام على منابره الدعوة التبوية. وصرف العين 
والورق على السكّة المنتصرية:؛ وولى عليه ابن يلمى المذكورء وسار بالباقين إلى الباب» وأنه الم يبق 
في حصون البحرء وضواحي البر, إلا ما ألقى الله إلى أمير المؤمنين مقاليده؛ ومكن منه 
أنصاره وعبيده, وأطلع فيه من سعادة النداء بشعاره عونا بخدلييا: العتاطيق ‏ توما 
واستصحب من مشايخ تلك الأعمال قوماً رغبوا في الشرف بالهجرة إلى الحضرةء والمشافهة 
بالشكر والدعاء لما نجاهم الله تعالى منه من 0 وكشف عن وجوههم بإضلال ذلك الخائن 
من الحيرة: والتماس تدبير أمورهم مما يؤذن بتمام صلاحها بعد أن كساهم الله برحمتةه رونقاًء 

ونفى عن مشاريهم بحمد الله رتقاء فديارهم بالمسارٌ مشمولة؛ وعراصهم بالتهاني مأهولة: وهو 
وارد قربب المسافة وصحيته خلق من الحجيج؛ يذكر أنهم لا يطئون للبدو والحضير إل موطىء 
الطاعة موطئاً, ولا يصادقون [إلا] مذعناً لها ولصفقته( *) معطياً. وأنة خلّف ابن باديس اللعين 
تحمتورا في مثفأة(١)‏ من الأرض,» محصولا على شفا جرف الأخذ والقيض» قد فغر الرّدى له 
فمه: ولن يبعد بعون الله أن يلتقمه, وأمير المؤمنين يسأل الل جلت عظمته معونته, على شكر 
نعمه التي هو عن القيام بواجب أقلّها محصور, ولسانه عن الوفاء بأيسره مقصورء ويقول: لله 
الذي 3 اجون إن :رينا لفن شكون. 

أغلمك ١‏ مير الموّمنين نبأ هذه العارفة الطارفة لتنشره على المكاين: وتذيغه في البوادي 
رالحواضر: إن لماة الله تعالى» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وكتب في شهر رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمائة. 

والحمد لله وحدة؛ وصضلى الله على المصطفى محمد خاتم النبيين؛ » سيد المرسلين نك وعلى آله 
الطاهرين المهديين؛ وسلم تسليماً. وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ونعم المولى؛ ونعم النمني: 


)1( ل الأصل: وليعمل إن شاء اللهء وأمامها علامات خطأ؛ كأنه يريد حذفها من 
( يخطى ء اليمدا في يلرام ا تراه : حسن بن علي بن ملهم, 11 الاسم هو حسن بن عليء 


انر 1933-5 11 (8.5.0.5) 15 ا 


)( في الأصل. كيانه. 


(4) في الاصل؛ فاس؛ في الواقع؛ لم يصل الفاطميون إلى فاس في مراكشء وإكن نشاطهم بقى في أفريقية» أي 
تونس الحالية. 


من( 3 القاموس: «صفق يده بالبيعة», أي وضع بده في يد الخليفة؛ ويريد أن يقول: إن هؤلاء الأشخاص دانوا 


بالطاعة للخليفة. 
(1) المثقاة هي المنفى. 


نسخة منه مصاحبة لهذا البحث. 
ايراهيم حسن تاريخ الاسلام السياسيء ج 4, ص 765 وأنظر أيضاً: ليبيا في التاريخ ص 775. 
تاريخ المغري الكبير, ج "ءا ص 11١‏ ابراهيم حسن ب تاريخ الإسلام ج ادص 1686, 
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أن المشكلة الأولى التي تعترض سبيلنا في 
محاولة التعرف إلى الهياكل الاقتصادية 
والاجتماعية في المجتمع الزراعي المغربي هي 
نظام ملكية الأرضء فإذأ كانت كتب الجغرافيين 
العرب(") تمدنا ببعض المعلومات عن المناش, 
وعن الموارد المائية, وعن زراعة البستنة في 
الواحات وفي ضواحي بعض المدن(). وعن 
أنواع الزراعات. وعن تربية الماشية, فإنها 
لا تفيدنا شيئاً ذا شأن عن نوع ملكية الأرض» 
وأوجه انتقالهاء وأساليب استقلالها. 

وأود في هذا الصدد الاشارة إلى الملاحظات 
الأساسية التالية: 


أولاً: تهدف هذه المحاولة إلى معرفة الواقع 
التاريخي لهذا الجانب الخطير من جوانب 
الحياة الاقتصادية في المغرب الإسلامي 
الوسيطيء وهو واقع قد تجاوز نري الإسلام 
في ملكية الأراضيء فإنه من المعروف أن 0 
الإسلامية التي اهن ف المشرق واللفزية .هذا 

تحترم في أغلب الأحايين ب إلمبادىء التي 

طبقت على الأراضي المقتوحة في العصر الراشدي» 
وهي التي حاول العودة إليها الخليفة الأموي 
عمر بن عبدالعزيز فيما أدخله من تغيير على 
الملكية الزراعية وعلى النظام الجبائي الأموي(؟», 
وقد 5 التجاوز المذكور نظام ملكية الأرض, 
وخاصة أرض الصوافي من جهة: والضرائب 
الموظفة على انتاج الأرض من جهة أخرى. 

ونبادر إلى القول هنا بأن المعلومات النظرية 
معروفة ومصادرها متوقرة0“), ولكنْها لا تعكس 
الواقع التاريخي وتطوره واختلافه من منطقة إلى 
خرى. 

ثانياً: وتتبدّل الصورة في بلاد المغرب ابتداء 
من القرن السادس الهجري حيث تمدنا كتب 
الفتاوين يمعلومات :دقيقة “فن. أساليق ملكيسة 
الأرض في كثير من المتاطق المغربية» وإذا كان 
المتتبع يقف على إشارات في هذا المجال هنا 
وهناك في كتب التاريخ والطبقات تتصل بفترة 
بروز دول مغربية مستقلة عن مركز الخلافة 
أبتداء من نهاية القرن الثاني للهجرة فإنها أندر 
من الكبريت الأحمر خلال عصر الولاة (أعني 
خلال القرنين الأول والثاني). 


؟/ ل تاريخ العرب والعالم 


ونلعئن. ق .هذا الضدد فقا واضحاً في هذا 
-- بين المشرق والمغرب؛ فهنالك معلومات 
قيقة عن ملكية الأرض في العراق» ولا سيما في 
5 السواد وفي بلاد الشام(')؛ وق مصر 
أيضاً فابن عبد الحكيم يسهب في الحديث عن 
خراج مص وعن ‏ أساليب جبايته في صدر 
أحبخايها (0.. 

ناكا نض أجل :إل الاعتسان. يمان 
الخضائضص الجغرافية لبلاد المغرب!*) ولميزاتها 
الديمغرافية تأثيراً عميقاً في اكتساب نظام ملكية 
الأرضص 3 المغرب سمات ميزه عن كثير من 
المناطق الأخرى للمجتمع العربي الإسلامي. 

رابعاً: إن معرفة أساليب ملكية الأرض 
وخصائص البنية الاقتصادية الاجتماعية للريف 
والعلاقة ببنه وبين المدينة [ مر أساسي وضروري 
لعرفة أساليب العيشء وأنفاط الانتاخء والتمط 
السائد بينها. 

إن الجهد التنظيري في تحليل البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والحديث عن النمط 
(الآسيوي للانتاج)("), وعن نوعية (الاقطاع) 
المغربي وعن (نمط الانتاج الرعوي) وغيرها من 
المقاهيم التي ما تزال في حاجة ملحة إلى 
التوضيح والتدقيق بالنسبة للتاريخ الإسلامي 
عامة؛ يبقى تحدونا طاغياً عليه الطابع النظري 
التخميني ما لم تدعمه أبحاث تاريخية وجغرافية 
اجتماعية تنطلق أساساً من النصوصء ومن 
قراءة جديدة لها ومن نتائج الحفريات2» ومن 
دراسة علمية للعملة. ومن كشف دقيق عن 
الموارد المائية 

وقد أكدت كثيراً على دور التجارة الكبرى 
فيما عرفه المغرب الإسلامي الوسيطي من تطور 
عمراني كبير(' ') ولكنني بالرغم من ذلك لا أتفق 
مع الأستاذ سمير أمين في كتابه (الأمة 
العربية)(١')‏ فيما ذهب إليه من تقليص دور 
الفلاحة وحصر أسباب الازدهار العمراني ف 
التجارة الكبرى. إن المجتمع المغربي الوسيطي 
فقن مجدمها ذزاعنا أول بالذات رغم ما عرفه 
من شبكة مسالك نشطة:؛ ومن مدن مزدهرة 
تجارياً كان لها أثر فعال في الدورة التجارية 
العالمية عصرئذ؛ وذلك بفضل ربطها بين 


واجهتين تجارتين # حشاستين: الواجهة 
البحرية والواجهة الصحراوية. ومدّ حركة 
التبادل التجاري الدولي ببضاعتين ثمينتين من 
بضائع العصر: الذهب والرّقيق. 

ونعتقد أن تطور التجارة البعيدة المدى قد 
ساهم في تطور الفلاحة حيث امسددة كثير من 
الماتوحات. الزراعية #ختل مكانا تارذ .ىق نائمة 
البضائع المتبادلة, وقد أذّى ارتفاع ثمن بعض 
هذه المنتوجات إلى العناية بهاء وتطوير الأساليب 
الزراعية لانتاجها مثل زراعة القمح في واحة 
سجلماسة فهو بضاعة ثمينة في تبادلها التماري 
مع بلاد السودان فاعتنى السجلماسيون 
بالزراعة السقوية في البساتين المقامة على 
الوادي. ويشبه ابن حوقل زراعتهم السقوية 
جَرْراعة المصتريين عل فق ل قائلاً: 
(ويزرع بمائه حسب زروع مصر في الفلاحة 
وريبما زرعوا سنة عن بذر وحصدوا ما راع من 
زرعه وتواترت السنون يل مياه فكلما أغدقت تلك 
الأرض سنة في عقب أخرى حصدوه إلى سبع 
يكت حل مكمه ل الطفم. وخلقه ما بين 
القمح والشعير)('). ويسمي البكري هذا القميح 


بالصيني؛ ويسع مدّ النبي (ص) منه خمسة 
وسيعين ألف حبة, 

إن هذه الاشارات تدل على عناية خاصة 
بتطوير هذه الزراعة وهي عناية تتجاون في رأينا 
تلبية الحاجات الاستهلاكية لسكان الواحة بل 
تكمن وراءها أهمية هذا الانتاج الفلاحي في 
العلاقات التجارية بين المغرب ويلاد السودان 
ونجد مثالا آخر يوضح مدى ارتباط الازدهار 
التجاري: وبرون فئّات إجتماعية ثرية متخصصة 
في التجارة الكيرى ويمحاولة تطوير الزراعة 
وتسديد حاجات استهلاكية جديدة رغم صعوية 
المناخ الجغرافي في مدينة تجارية صحراوية 


مثل مدينة أودغست7') ففدل 


ابسقان “عزارعوها ”من تحزية: ولكية كانربلالت 
واعتنوا بزراعة القمح السقوي لما يدره من 
أرباح نظرا لخدرة البضاعة: في هدينة شككنها 
قئّات التجار الأثرياء. يقول البكري «وفقي مدينة 
كبيرة آهلة رملية يطل عليها جبل كبير موات 
لا ينبت شيئًا... وحولها بساتين النخل» ويزدع 
فيها القمح بالفؤووس ويسقى بالدلاء يأكله 
ملوكهم واهل اليسار منهمء وسائر أهلها يأكلون 
الذرة»(؟١‏ 1 


تاريخ العرب والعالم - “ا 


ويتحدّت أبو العباس الناصري السلاوي عن 
النمط المعيشي لقبائل الملثمين وقد كان موطنهم 
أرشن الصحراة والومال الكتربية فيماتنية بلاد 
المغرب وبلاد السودان فيقول: «وفيهم قوم 
لا يعرفون حرثاً ولا ديفا ولا فاكهة وإنما 
أموالهم الأنعام وعيشهم اللحم واللبنء يقيم 
أحدهم عمره لا يأكل خبزاً إلا أن يمر ببلادهم 
التجار فيتحفوتهم بالخبز والدقيق»(35) 

وقله عرقت الززا عا التخسيسة 'تطورا كنيراً 
نتيجة ازدهار الحركة التجارية مثل زراعة قصب 
السكر في منطقة قرية تارودانت يبلاد السوس 
الأقصىء «وهي اكثر بلاد الله قصب سكر وفيها 
معاصر السكر كثيرة... ومنها يجلب السكر إلى 
جميع بلاد المغرب والأندلس وأفريقية,١),‏ 

إنه بالرغم من تأثير التجارة الكبرى في 
ميادين فلاحية معينة فقد بقي هذا التأشثر 
متحبنوداً ولم ماهم رشق المسال التجاري 
مساهمة ذات أثر في تقدم الزراعة وتطور 
المجتمع الريفي المغربيء ولا تقدم لنا التنصوص 
المعروقة معلومات عن استثمار أرباح التجارة 
الكبرى في شراء الأراضي واستصلاحها في 
المفريءعما كان الاق بالنسنة العراق مك311 

خامساً: ولا بد من الاشارة هنا إلى أن 
مشكلة المفاهيم المتصلة بالملكية الزراعية في 
البلاد المفتوحة مثل الفىء والفنيمة والجزية 
والخراج والضياع والاقطاع والحماية. ونظم 
الجباية الموظفة على إنتاج الأرض ما تزال 
مطروحة رغم ما كتب عنها قديماً وحديتاً!*'), فهي 
مفاهيم قد تطورت حسب واقع اقتصادي ‏ 
واجتماعي معين: واختلفت من منطقة جغرافية 
إلى أخرى لأسباب متنوعة, فما نعرفه من تنظيم 
اشؤون الجزية والخراج في صدر الإسلام في 
مناطق مثل العراق ومصر يبقى غامضا في بلاد 
المغرب» وأنواع الإقطاع الذي عرفته الخلافة 
العباسية ابتداء من القرن الرابع الهجري(؟') 
لا نجد له أثراً وأفيها ف امقر ومن هنا كاء 
تلميحنا إلى دور الخصائص الجغرافية لبلاد 
المغرب وميزاتها الديمغرافية في تفرد نظام ملكية 
الأرض في المغرب العربي الإسلامي يسمات 
خاصة. 

وبعد هذه الملاحظات العامة التمهيدية أعونل 
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إلى مشكلة ملكية الأرض في المغرب وما عرفته 
من تحول خلال القترة التي ندرسها هنا أي من 
القرن الأول إلى سقوط الدولة المرابطية 
(0غ4دهم/ 57 55١١م)‏ لطرح السسؤال 
التالي: 

كيف كانت سياسة الدولة الإاسلامية ف 
المغرب بعد الفتح وبعد اتخاذ قرارالاستقرار, 
وكاسوسن القدزوان لتكوق مظيرا عنديدا لجرت 
الفاتحين على غرار أمصار المشرق مثل الكوفة, 
والبصرة والفسطاط. 

إن العرب المسلمين قد انتهجوا ‏ دون ريب 
ٍ الفترة الأولى نفس السياسة التي انتهجوها 

في العراق2 وفي بلاد الشام؛ وخا ضة في مصر 
حيث كان المغرب تابعاً لولاية مصر( '). وقد 
شارك في فتحه كثير من العرب المسلمين المقيمين 
في الفسطاط «وكان الناس قبل أبي المهاجر 
يغزون إفريقية ثم يقفلون إلى الفسطاط(١).‏ 

والقضية الأولى التي تعترض سبيلنا في 
المستوىٍ النظري هي: هل فتحت افريقية عنوة 
أو صلحاً. وهي القضية الكلاسيكية التي واجهت 
الهاج والمؤّرخين ف فتح العراق وبلاد الشام, 
ومصرل"") نقل عبدالك بن أبي زيد في كتابه 
(النوادر والزيادات على المدونة) عن سحنون, 
قال: كشفت عن أرض إفريقية فلم أقف هنا على 
حقيقة؛ هل هي عنوة أو صلح؛ وسألت عن ذلك 
علي بن زياد فقال: (لم يصح عندي فيها شيء). 
وأما بلاد المصامدة وأرض مراكش قال ابن 
عبدالحليم اتقق أشياخ بلادنا من أهل العلم 
أنها أسلم عليها أريابها وليس فيها صلح 
ولا عنوة وقال عن أبي الأصبغ القرشي: أدركنا 
أهل الفقه والورع في بلاد الأندلس يشترون 
الأرض فيها ويبيعون ونحن متبعون لهم وأنتم 
متبعون أسلافكم في مغربكم(""), وهناك رواية 
أخرى تشير إلى أن البلاد المغربية لم تجر في 
الافتتاح على قانون/ بل منها ما افتتح عنوة, 
ومنها ما اقتتح صلحاً. ونقف في تتبعنا 
للنصوص القديمة حول هذه النقطة على مفهوم 
جديد (أسلم عليها أهلها) وهي ما تعنيه عبارة 
«العيار» للونشريسي «وأما يلاد أفريقية دوهي 
معظم المغرب ‏ ففيها بلاد ليست بصلحية 
ولا عنوية»(29'), ويخيرنا صاحب الاستقصاء أن 


الأندلس حين تقلب على أرض فاس قال لهم: 
«أخبسروني عن أرضكم أصلح هي أم عنوة؟ 
فقالوا له لا جواب لنا حتى يأتي الفقيه يعنون 
أبا جيدة, فجاء الشيخ المذكور فسأله 00 
فقال: ليست بصلح ولا عنوة إنما أسلم عليها 
أهلها فقال: خلصكم الرجل»!""). 

ول الطديك: عن وعم االلعة اولان 
المغرب خلال القرن الأول أود التذكير بالسياسة 
التي اتبعها المسلمون في مصر في هذا الميدان 
ايماثاً مثا بأن جوانئب كثيرة من هذه السياسة 
قد طبقت في المغرب نظراً لارتباطه بمصر في هذه 
الفترة ارتباطاً وثيقاً. فقد سعى العرب الفاتحون 
أن يتما فتح امضر احا لتكون لهم فيئاً وغنيعة؛ 
فلما عرض المقوقس على عمروبن العاص 
التفاوض في :صيفة الصلع «فاستشان عرق 
أصحابه في ذلك فقالوا لا نجيبهم إلى شيء من 
الصلح والجزية حتى يفتح الله علينا. وتصير 
الأرض كلها لنا فيئاً وغنيمة كما صار لنا القصر 
00 '"), ويالرغم من فتحها صلحاً على 
أرجح الروايات فقد ألح كبار الصحابة على 
عمرو بن العاص بقسمة الأرض فقد روى عن 
اين أبي بردة يقول: «سمعت سفيان بن وهب 
الخولاني يقول إنا لما فتحنا مصر عهد قام 
الزبير بن العوام فقال أقسمها ياعمرو بن 
العاص فقال عمرو واث لا أقسمها قال الزبير 
وال لتقسمنها كما قسم رسول الله (ص)خيبر. 
قال عمرى وال لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير 
المؤمنين فكتب إليه عمر أقرها حتى يغزى منها 
حبل الحبلة»!"'). ولكن الخليفة عمر بن 
0 إتبع نفس السياسة التي اتبعها في 
أركن: السوات .وي تلات الشام يختى :في الماطق 
المصسرية التي فتحت عنوة مثل الاسكندربة 
والقرى الثلاثة التي ظاهر أهلها الروم على 
واستحلوقم: وقالوا هؤلاء لنا فيء مع 
الاسكندرية فكتب عمرى بن العاص بذلك إلى 
عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر بن الخطاب أن 
تجعل الاسكندرية وهؤلاء الثلاث قريات ذمة 
المسلمين؛ ويضريون عليهم الخراج ويكون 
خراجهم؛ وما صالح عليه القبط قوة للمسلمين 
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على عدوهم ولا يجعلون فيئاً ولا عبيداً ففعلوا 
ذلك»(8). 

ويعد تأسيس القسطاط وزعت الخطط على 
القبائل المشاركة في الفتح لبناء الدورء «واختط 
حول عمرو والمسجد قريش والأنصار وأسلم 
وغفار وجهينة, ومن كان في الراية ممن لم يكن 
لعشيرته ف الفتح عدد مع عمرب("), 
وتواصلت بعد ذلك حركة الخططء واستحبت 
همدان ومن والاها الجيزة دون الفسطاط فبنى 
لهم عمرو الحصن الذي بالجيزة. 

ولم تقتصر القطائع على أراضي الفسطاط 
وضواحيها لبناء المنازل والدور بل تجاوزتها 
لتشمل أراضي فلاحية قد تكون هذه الأراضي من 
الموات, أو من أراضى النبلاء البيزنطيين الذين 
فروا بعد الفتح تاركين وراءهم أراضي شاسعة 
ومن المعروفب. أن أغلب الأراضي. االصرية “قد 
بقيت بأيدي السكان الأصليين: القبط وقد وظف 
عليها الخراجء: ولكن نص خطبة عمرى بن 
الغاض يخاططي المسلمين الفاتضين من فيكان 
المصري قائلاً «فحي لكم على 9 الله إلى 
ريفكم فنالوا من خيره ولبنه وخرافه وصيده 
وأربعوا خيلكم وأسمنوها وصونوها وأكرموها 
فإنها جنتكم من عدوكم؛ وبها مغانمكم وأثقالكم, 
واستوحهوا بمن جاورتموه من القبط 
خيراً..»(''). يثير التساؤل التالي: أرض من هذه 
التي بحث على الخروج إليها للتمدع بخيرات 
ربيعها؟ هل هي الأرض التي تركت بأيدي القبط 
لاستغلالها ووظف عليها الخراج باعتبارها نظرياً 
ملكا لعامة المسلمين أم هي أراضي البيزنطيين 
الذين غادروا البلاد وتركت بأيدي الفلاحين 
لزراعتها ولكنها ملك لبيت المال؛ وهي التي يقطع 
منها؟ إننا نميل إلى الاحتمال الثاني بالرغم من 
صمت النصوص. 

وتلمس تحولا ف سياسة مركن الخلافة تجاه 
الجزية ونظام القطائع في مصر ابتداء من عهد 
معاوية بن أبى سفيان فقد أقنطع عمرو بن 
الغاض ‏ ورذان .أرضا: وأقطع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ابن سندر مثية الأصبغ فحاز 
لنفسه منها ألف قدانء, وذلك في حالة معينة 
وحفظاً لوصية الرسول (ص)7١").‏ 


أما معاوية فقد أراد تجاوز شروط أداء 
القبط للجزية وقد كانت دينارين على كل رجل 
لا يزيد على أحد منهم في جزية رأسه أكثر من 
دينارين فكتب إلى وردان عامل الخراج على 
مسر .أن :زد عل كل رجل تخي قبراطأ فكت 
وردان إلى معاوية: كيف تزيد عليهم؛ وف عهدهم 
أن لا يزاد عليهم شيء. فعزل معاوية 
وردان»59؟ وأقطع قرية كاملة إلى ايثه يزيد » 
يخبرنا ابن ٠‏ عبدالحكم عن ردود فعل المسلمين 
تجاه هذه السياسة الجديدة قائلا: «وأقطع 
معاوية أيضا يزيد قرية من قرى الفيوم فأعظم 
الناس ذلك وتكلموا فيه فلما بلغ ذلك معاوية كرة 
ما قال الناس فردٌ تلك القرية الى الخراج كما 
كانت للمسلمين50)2'), 

أما الوضع في المغرب فقد كان شبيهاً في 
مرحلة ا ود وروت ري 
ضرورة التأكيد على أمرين 

أولاً: إن المسلمين قد اكتفوا في الفزوات 
الال التي شيقت.حاسيسن: القيروان بفرس 
هبلغ معين من المال يؤديه سكان المغرب جزية, 
فقد صالح عمروى بن العاص سكان برقة على 


ثلاثة عشر ألف دينار يؤدوتها إليه جزية على 
يبيعوا من أحبوا من أبنائهم في جزيتهم 
«ولم يكن يدخل برقة يومئذ جابي خراجء إنما 
كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء وقتهاء(؛ 

طلب رؤساء أهل أفريقية بعد انتصار المسلمين 
وهزيمة جرجير في غزوة العبادلة سنة /اه إلى 


الكتدي قد 1 قيرواناً عند القرن فإن ظاهرة 
القطائع لم تبرز آنه سرعان ما رجع إلى مصر 
مكتفياً بالغنائم ووزعت الأراضي ليناء الدذون بعد 
غزوة عقية الأول وتسأسيسه القيروان امن 
الناس بالتنقية والخطط ونقل الناس من الموضع 
الذي كان معاوية بن حديج إلى مكسان 
القيروان اليوم»(3"). 

ويلوح لنا أن الأحداث السياسية والعسكرية 
/ خاصة قد حالت دون الإهتمام بقضية 
الأرض في هذه المرحلة المبكرة وهذا ما يفسم لنا 
ندرة المعلومات عن ملكية الأراضي وتنظيم 
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شؤون الخراج ولك بالقناين إلى :مضي :مقلا: 
ثانيا: إن أراضي الفئّة الحاكمة وفئة النبلاء 
البيزنطيين قد ا ملكا عاما يتصرف فيه 
الأمير باسيم الخليفة ويقطع مئه: ووظف الخراج 
على فئة اجتماعية معينة تسميها المصادر 
(الأفارق) «ولعلهم عجم أفريقية كما ورك قٍ 
كان أخرى» وعلى من بقي ٠‏ من الروم بالجادد 
الأراضي في أفريقية وفي السهول الخصبة من 
شمال بلاد المغرب:. أما الأراضي الكبرى التي 
تسيطر لعا الئل وحاهة قٍ 0 افزيقية 
علدنا ذلك الهو الجديد 2 عليها أهلها هلها). 
وبعد انتصار حسان بن النعمان الغساني 
على قوة المعارضة العسكرية لقبائل المفرب 
الأوسطء ولا سيما قبائل الأوراس بزعامة 
الكاهنة سنة 8ه بدأ التفكير من جديد في 
تنظيم شؤون أفريقية وفي مقدمتها شؤون 
الخراج وملكية الأرض «ودانت له أفريقية فدون 
الدواوين وصالح من ألقى بيده على الخراج 
معهم على النصرانية من البرير والروم» "") 
إذا أسلم سكان المتاطق المفتوحة فإن أرضهم 
تبقى بأيديهم ولا يدفعون عنها إلا العشر. 
يحدثنا صاحب «الأخبار المجموعة» عن فتح 
«أسلم أهلها واختطها قيرواناً للمسلمين وأوطنها 
إياهم»!*"! وحتى أراضي مناطق القبائل البريرية 
حاريها موسى بن نصير في زغوانء: وفي بلاد 
دوارة وزناتة وكتامة وصنهاجة وغيرها من 
المناطق فإنها بقيت بأيدي أصحابهاء وسرعان 
ما اعتنقت هذه القبائل الإسلام فسأصبحت 
أراضيها ممن (أسلم عليها أهلها)؛ فلم يبق 
إذن ‏ ملكا عاماً للمسلمين يقطع منه ل 
أفريقية على رؤساء الجند وزعماء القبائل إلا 
الجند ولرؤساء العشائر العربية النازحة إلى 
المغرب بل استفلها الأمراء أنفسهم فاختط 
موسى بن نصرر بالقرب من القيروان؛ فقد روى 
بعض أهل افريقية «أن موسى ركب يوما حتى 
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خرج من القيروان فوقف قريباً من افردةي على 
رأس أميال فأخذ بيده تراباً فشمه من م2 ثم 
أمرٍ بحقر يئر وأبتني داراً ومنية: واتخذ فيها 
خيلاٌ فسميت منية الخيل فليس يعلم بالمغرب 
بش اغلاب منها:90): 

وكان الولاة يعطون أراضيهم الخاصة 
للوكلاء لزرعها؛ يقول ابن عذاري في حديثه عن 
ولاية يزيد بن حاتم ١54(‏ الا١1ه):‏ «أن 
بعض وكلائه زرع فولاً كثيراً في بعض رياضاته. 
فقال له يا ابن اللخناء أتريد أن أعير بالبصرة 
فيقال يزيد بن حاتم باقلاني» ثم أمر بأن يباح 
للناس»(”' ؟). 

ولكن يبدو أن الاقطاع قد تطور بسرعة 
وسمحت الرتب الادارية والعسكرية يامتلاك 
قرى كاملة حيث نقرأ في ترجمة أبى عبدالله 
محمد بن مسروق من أهل القيروان أن أباه 
مسروقا كان خليفة موسى بن نصير بالمغرب قلما 
مات أبوه بات ينظر في كتبه, وفي أمواله ومنازله, 
وقد ترك له أبود قرى كاملة ملكا له «فكان بعد 
ذلك (بعد تزقّده) يمرٌ بالقرية من قرى أبيه 
فيخرج اليه أهلهاء ومن فيها فيقولون: نحن 
عبيدكء. وكل مالنا في هذه القرية فهو لك فيقول: 
إن كنتم صادقين فأنتم أحرار وما أملك 
لكم,(١؟).‏ 

إن هذه الملكية الشاسعة لا يمكن أن يكون 
مصدرها غير الاقطاع. ونحن في مطلع القرن 
الثاني الهجري والسؤال الذي يتبادر إلى 
الذهن: من كان يملك هذه القرى قيل الفتم؟ 

إننا نميل إلى أنها كانت بيد أفراد الأسرة 
الحاكمة أى فئة النبلاء البيزنطيين وهكذا فإننا 
ذستطيع أن نتحدث عن استقرار ملكية الأرض 
السياسي والعسكري في بلاد المغرب ويمكن أن 
دتحدث عن أنواع ثلاثة للملكية بالاضافة إلى 
أراضي الوقف: ملكية الفئة الحاكمة, وملكية 
فردية بآيدي الفلاحين في القرى أو بأيدي فئات 
مقيمة في المدن وتستغل الأرض عن طريق العبيد 
أو الأجراءء والملكية الجماعية وهي أهم أنواع 
ملكية الأراضي في المغرب الإسلامي, ولا سيما 
ملكية القبائل الرحّل التي تسيطر على مناطق 


سياسبية أو صحراوية شاسعة: يتحدث أبن 


أبي زرغ الفاسي عن قبائل المرابطين فيقول: 
«وهذه القبائل كلها صحراوية, حون بلادهم 
القيلة مسيرة سيعة أشهر طول ومسيرة أربعة 
أشهر عرضاً. من نول لمطه إلى قبلة القيروان 
من بلاد أفريقية وهي ما بين بلاد البربر وبلاد 
السودان92'*). وقد عرفت الملكية الفردية 
مساحات شاسعة اتجِرّت غالبا عن طريق 
الاقطاع. فقد كان عبد الرحيم الزاهد (توفي سنة 
54ه) من أصحاب سحدؤون يملك ضيعة 
كبرى تحتوي على سبعة عشر ألف شجرة 
زيتون!15), وكان الأمراء من كبار الملاكين: 
ويشترون في بعض الحالات الأراضي التي 
يرفبون. فيهاء .ولا يتنتطيع المتكاة الرفش هوفاً 
من المصادرة والاضطهاد فقد أباح إبراهيم بن 
أحمد الأخ بي عبيد السودان على نساء أهل 
(أبيانة) حين امتنعوا من بيعها منه(؛؟؟). 

وقد كانت سياسة التغريم التي انتهجها 
الفاطميون يصفة خاصة عاملاً أساسياً من 
عوامل انتقال الأراضي من أصحابها إلى 
الدولة(*؟): وقد أقطع الخلفاء الفاطميون ضياعاً 
إلى أنصارهم ومواليهم: فقد أقطع المهدي ضيعة 
بكورة الجزيرة للأستاذن جون9 '). وكان له وكيل 


يدير شؤونهاء ولم يعرف نظام الملكية في العهد 
الزيرئ "قبل الهجرة الهاالية :كجولا :بذكن بالنسة 
لما كان عليه في العصر الفاطمي, ياد ال 
زئره ويثق حماد .ضياغاً لأتصارهم :وعمالهم: كما 
تحدثنا بعض الفتاوى عن نظام المفارسة 
والتاضفة- ف إفريقية خلال الققرة الزيرية: 

أما بعد سقوط القيروان, واستيلاء قبائل 
بني هلال ويني سليم على إفريقية والمفرب 
الأوشط ققد . كاهو ضطاء ملكنة ‏ الأريضن 
واضطرب. 


ويحصل هذا التحولٍ في نظام ملكية الأرض 
الذي تظهر فيه في المغرب الأقصى دولة جديدة 
غلب عليها الطابع العسكري: وقامت على أساس 
التصام العصبية بالدعوة الدينية؛ واعتبر 
مؤسسها عبدالله بن ياسين الحزولي المناطق 
التي فتحها غنيمة فقسّم الخمس عسلى 
اللمتونيين 

.إن المصادر التي بين أيدينا لا تحدثنا عما 
سنه المرابطون من جديد في نظام ملكية الأرض 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


التي فتحوها بالسيف مثل أراضي قبيلة برغواطة التي هي ملك الدولة, وقد 0 النظام في 
نصاً ثميناً يقدمه لنا أبو بكر الطرطوشي يدل على | المغرب أيضاً("*). فهل تأثّرت 5 الراطلة 


أنهم الوا تدرا ددرتا بسنهم لنظام بنظام (الاقطاع) المعسكري الذي عرفه 
(الإاقطاع) العسكرى وذلك بالنسبة للأراضي البويهيون والسلجوقيون في المشرق؟ 5 
الهوامش: 

(1) أنظر كتابنا: (المغرب الإسلامي: الحياة الاقتصادية والاجتماعية). تونس, 9178١؛‏ (دراسات مغربية) دار الطليعة, 
دبيروت» 134 

(؟) راجم مكلا : اليعقوبي, البلدان. ليدن2» 2.١85١‏ ابن حوقل صورة الأرض' بيروت2» دت: الاصطخري» المنسالك 
والممالك. القاهرة !١571‏ أبو عبيد البكريء المفرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب, الجزائر /14801؛ الادريسي» نزهة 
المشتاق: ليدن؛ ,١874‏ ابن محشرة(؟): كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار: الاسكندرية 5854١؛‏ ياقوت الحموي, 
معجم البلدان؛ بيروت 15517., الحميري الروض المعطار في خبر الأقطار, بيروت .١561‏ 

(؟) راجع عن زراعة البستنة بضواحي مدينة تاهرت: المغرب الإسلامي. سيق ذكره ص .٠٠١‏ ؟51؟1١:‏ وفي واحة تافيلالك 
نفس المصدر ص ١,775‏ وما يليها. 

(4) راجع في هذا الصدد: فلهوزن تاريخ الدولة العربية, القاهرة 21974 ص11" وما بعدها عبدالعزيز بن محمد 
الرحبي؛ ققه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج؛ بغداد 1915, بج :١‏ ص 59/4 وما بعدها. 

(5) راجع في هذاالصدد: الماورديء الأحكام السلطانية, القاهرة 5١5١؛‏ أيويعلى الحنبلي, الأحكام السلطانية؛ القاهرة 
57 أبوعبيدء كتاب الأموالء: القاهرة. ؟5١١؛‏ أبويوسفء كتاب الخراجء القاهرة. ؟9١١؛‏ الرحبي؛ فقه الملوك 
ومفتاح الرتاج؛ سبق ذكره؛ يحي بن آدم كتاب الخراجء ليدن 1857!؛ الطرطوشي, سراج الملوك, القاهرة. ١١15‏ ه. 

ومن المراجع الحديئة أنظر في هذا الصدد: محمد عبدالجواد محمدء ملكية الأراضي في الإسلام, القاهرة 
١‏ ابراهيم فؤاد أحمد عليء الموارد المالية في الإسلام القاهرة. 574١؛‏ محمد ضياء الدين الريس الخراج 
والنظم المالية للدولة الإسلامية القاهرة. 975١؛‏ صبحي الصالح, النظم الإسلامية بيروت, 1934. 

(1) كان موضوع رسالة الماجستير التي قدمها محمد علي نصرالله إلى قسم التاريخ بجامعة بغداد عن (تطور ملكية 
الأراضي في منطقة السواد حتى نهاية العصر الأموي) لم تنشر بعد؛ أنظر عن بلاد الشام: فالح حسين الحياة 
الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي؛ عمان, 19174. ص 57 وما بعدها. 

(1) ابن عبدالحكم؛ فتوح مصر وأخبارهاء ليدن :157١‏ راجع المعلومات الدقيقة عن طريقة جمع الخراج» وعن إحصاء 
السكان لتوظيفه ص ؟5١.‏ وما يليهاء ص :١55‏ وراجع عن القطائع ص ١١”‏ وما بعدها. 

(8) أنظر: سمير أمين؛ اقتصاد المغرب (بالفرنسية)؛ باريس .١537‏ ص 39 وما بعدها. 

(9) أنظر في هذا الصدد: أحمد صادق سعدء ست دراسات في النمط الآسيوي للانتاج بيروت: ,١515‏ 

)6٠١(‏ أنظر التجارة في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة ضمن كتابنا: المغرب الإسلامي.... سبق 
ذكره ص 17١1ل‏ 550., 

)١1١(‏ بالفرنسية؛ باريس: 19175 ص 7؟. 

(؟١١)‏ صورة الأرض»؛ سبق ذكره. ص .15١‏ 

(؟١)‏ راجع: (أودغست: التطور العمراني ‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية) ضمن كتابنا: المغرب الإسلامي..., سبق 
ذكره, ص .7١097 191١‏ 

,١158 المقرب» سبق ذكرهء ص‎ )١4( 

.7 ج ؟ ص‎ ,١1554 الاستقصاء لالخبار دول المغرب الأقصى. الدار البيضاء‎ )١5( 

(17) كتاب الاستيصار في عجائب الأمصارء. سبق ذكرهء ص 5١١‏ ومايليها. 

)١1(‏ أنظر في هذا العدد: عبدالعزيز الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجريء بيروت. 4ا15, 

ص 45. 
(14) بالاضافة إلى المصادر المذكورة في تعليق رقم 5 راجع عن (الاقطاع) عبدالعزيز الدوريء مقدمة في تاريخ صدر 


الإسادم؟ بيروت» اككل وك وما يليهاء الود نشأة 000 في المجيمعات الإسلامية مجلة 53 العلمي 
ا 0 
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راجع عن الخراج: دائرة المعارف الإسلامية (مع قائمة مصادر ومراجع مهمة), سبق ذكرها ج ؛, 
ص55١١-ا84١1.,‏ 

راجع عن الجزية نفس المصدر, ج ؟؛ ص "لاه ل 281, 

راجع عن الضيعة نفس المصدرء ج ؟: ص ١517‏ 154. 

راجع عن الحماية نفس المصدر, ج ؟, ص 8١5‏ وما يليها. 
أنظر الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي؛ سبق ذكره؛. ص ١9‏ وما بعدها. 
أنظر: ابن عبد الحكم, فتوح مصرء سيق ذكره. ص ,١157‏ أخبار مجموعة لمؤلف مجهول مجريط 1851, ص 550. 
اين عبد الحكم, سيق ذكره.ء ص ,١151/‏ 
1ن ”م وما بعدفا. 

جع الفصل المنشور من كتاب الأموال للداودي ضمن التأليف (دراسات في الاستشراق) (بالفرئسية) المهدى 
0 ليفي برونفسال» باريس 5551 جُ ١‏ ص ١8‏ 1. 
نممء 
شكري فيصل المجتمعات الإسلامية في القرن الأول بيروت: 1577, ص ١17‏ وما يليها. 
أبن عبد الحكم, نفس المصدر, ص .7١‏ 
ن.م.ء ص 48/8, 
ن.م.ء ص 485 
ن.م.. ص 18. 
ن.م..ء ص .١5 ٠‏ ونلاحظ في هذا العدد أن الجند قد نهي عن الزرع؛ يقول ابن عبد الحكم (ص ؟١5١):‏ 

أن عمر بن الخطاب (أمني مناديه َ يخرج إلى أمراء الأجناد يتقدمون إلى الرعية أن عطاهم قائم؛ وأن 
عيالهم سائل فلا يزرعون ولا يزارعون). 
.م.ء ص ١7١‏ وما يليها. 
.م ص 45. 
م. ص ٠١١‏ 
.م.ء ص 17١‏ وما يليها. 
.ع ص 1 ,٠١‏ 
.م ص 1553, 
تاريخ أفريقية والمغرب لحي للرقيق القيرواني, تونس ,١5748‏ ص 15؛ أنظر أيضاً ابن عبدالحكم, سبق ذكره؛ 
ص ,٠١”‏ وتنشير هنا إلي أن حسان بن النعمان قد كم الأرض على البربر الذين اعتنقوا الإسلام, وأصبحوا 
بقاتلون مع الجيش العربي (وأخرجهم 3 العرب يفتحون أفريقية ويقتلون الروم؛ ومن كفر من البربرء فمن ذلك 
صارت الخطط للبريرية بأفريقية فكان يقسم يقسم الفيء بينهم والأرض» وحسنت طاعتهم فدانت له أفريقية, ودون 
الدواوين) المالكي؛ رياض النفوس, القاهرة. ١160١‏ ج ,١‏ ص 51. 
أخيان مصوعة: سبق ذكره؛ ص 4. 
ابن قتيبة الدينوريء الامامة والسياسة: القاهرة, ؟1955, ج " ص 416. 
البيان الغرت” ليدن 4 ج 3١ ,.١‏ وما يليها. 
المالكي؛ رياض النفوسء القاهرة, ,155١‏ ب ,١‏ ص ,١55‏ 
الأنيس المطربء الرياط: ١51/7‏ ص .١7١‏ 
رياض النفوس» سبق ذكره. ص 8؟1؟. 
ن.م.ء ص 5844. 
راجع في هذا المدد: السياسةالمالية للدولة الفاطمية ضمن كتاينا (دراسات مغربية): سبق ذكره. ص 45 .,/١٠‏ 
سيرة الأستاذ جوزرء القاهرة,. ,١9958‏ ص 55. 
يقول الطرطوشي: (وسمعت بعض شيوخ الأندلس من الأجناد وغيرهم يقولون ما زال أهل الإسلام ظاهرين على 
عدوهم وأمر العدى في ضعف وانتقاض لا كانت الأرض مقطعة في أيدي الأجناد فكانوا يستغلونها ويرفقون 
بالفلاحين فيربونهم كما يربي التاجر تجارته, وكانت الأرضش عامرة: والأموال وافرة: والأحناد متوافرين والكيراع 
والسلاح فوق ما يحتاج إليه إلى أن كان الأمر في آخر ابن أبي عامر فرد عطايا الجئد مشاهرة بقبض الأموال على 
النطع؛ وقدم على الأرض جباة يجبونها فأكلوا الرعاياء واجتاحوا أموالهم واستضعفوهم فتهاربت الرعايا وضعفوا 
عن العمارة فقلّتَ الجبايات المرتفعة إلى السلطان وضعفت الأجناد, وقوي العدو على بلاد المسلمين حتى أخِذ الكثير 
منها ولم يزل أمر المسلمين في نقص وأمر العدى ني ظهور إلى أن دخلها المتلثمون فردوا الاقطاعات كما كانت في 
الزمان القديم ولا أدري ما يكون وراء ذلك) سراج الملوك, القاهرة, ١17١19‏ س ص7 .١٠١‏ 
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البااذ ا لوس سأ الروك العتواني 


د. خليفة شاض 
أستان بكلية الآداب والعلوم الانسانية 
بالجامعة التونسية 

لايزال هذا الموضوع محل نقاش المؤرخين(') ولعل ذلك يرجع للطابع 
الخاص الذي اتسمت به العلاقات التونسية العثمانية اذ لم يفرض 

الباب العالي على ولايته التونسية حكمه المباشر بل اعترف بالأمر 
واقتص على اصدار فرمانات مصادقة لمن يتولى الأمر من العائلتين الحاكمتين 
المرادية ثم الحسنية ابتداء من سنة .١7١6‏ ولكن الدولة العثمانية سعت الى 
استراجاع شيء من نفوذها بعد احتلال الجزائر سنة 187٠‏ وزوال حكم 
القرمنليين فى طرابلس الغرب سئئة 271886 فتازمت العلاقات التونسية 
العثمانية وكادت أن تقع القطيعة0"... ولكن سرعان مارجعت الأمور الى 
دصابها ان لم يتجرأ حكام اسطثيول وتونئس على الدخول في صراع بينما 
كانت الأطماع الاستعمارية تهدد العالم الاسلامي.. فرضت الظروف الدولية 
على الدباب العائي وعلى تونس بان يحافظا على علاقات التضامن والالتحام مين 


المسلمين!؟) فزال سوء الجامع وتقشعت الخيوم.. 


بقي الشعب التونسي متمسكاً بالدولة 
الفثفاتية يفيك احتخلال الجلان «من طرفت 
الفرنسيين. سئنة ١88١‏ أصبحت تونس 
مستعمرة خاضعة لشيئة أوامر حكومة باريس 
مرتبطة في سائر ميادين السياسة والثقافة 
والاتتضاد «بالساحة الفرسنية ‏ كانت" استطميول 
طويلاٌ المركز البديل للتونسيين كانت محل آمال 
أجيال ما قبل الحرب العالمية الأولى ولكن مجرى 
الأحداث قد أبرز تقهقر الدولة العثمانية فأصبح 
الأمل رايا اذ تفطنت الاطارات الوطنية بأن 
تركيا ليس لها حول ولا قوة وانها لاتمثل شيئاً 
بالنسبة لمراكن القوى الدولية فاعتمدت على 
نفسها وجندت القوى الشعبية وسعت الى اقناع 
الرأي العام الدولي وبسط القضية التونسية أيام 
مناطق النفوذ العالمية. 
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ولكن توتس لم تناصب العداء لتركيا.. انها 
لم تعش أي فترة من الهيمنة والحكم المباشر 
التركي ولم تكن ضحية أي «سياسة استعمارية 
تركية».. بل كان التونسيون يتحسرون على 
زوال عهود ماقبل الاحتلال 2 الفرنسي لينسوا 
محنة هذا الاستعمار الاستيطاني رغم ظروف 
الحكم في العهد العثماني وامتيسازات جالية 
الأتراك ومن انتمى اليهم من 0 ومماليك 
واحتكار المناصب والسيطرة على أجهزة الدولة 
اعتماداً على هذه العناصر الدخيلة. 


(أ) قضايا منهجية: 
نحن نعرف أن على المؤرخ أن يهاول 
الوثيقة .التاريكية مكل الدزاسية : رالتقاش كن 
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«فرمان» عثمائي موجه إلى الحاكم ف صفاقس (القرن التاسع عشر) س متحف دار حِلّوي. 


لاتغالطه المظاهر السطحية فيبلغ اللب ويترك 
المؤرخين التونسيين في العهد الحسيني كانوا في 
خدمة البلاط ينقلون نظرياته السياسية ويبرزون 
مواقفه في جل الأحيان.. كانت دراستهم 
للعلاقات التونسية العثمانية محل شك اذ 
لا ننسى ان حكم البايات المراديين ثم الحسينيين 
وامتيازات الجالية التركية والمماليك تستمد 
شرعيتها من طبيعة هذا الحكم العثماني ومن 
النظرية الرسمية التي تعتبر الأتراك منقذي 
البلاد من الغزو الاسباتي.. 


اتتتشدرث "ارق فد[ الامتمام .يفثرة دخو 
«الاسطوري» للغزق العثماني. 


قال ابن أبي الدينار القيرواني مؤرخ القرن 
سمعت من أهل الحضرة من يقول سبب 
شط م “العمارة ال "هذاه الديار ان السلطان شلنه 
رأى في منامه الشيخ الولي سيدي محرز بن 
خلف (ولي تونس الشهير) يستنجده على بلاده 
الشيخوعن بلده وقيل تونس.. وقيل أن العمارة 
كانت معينة في الأندلس.. ففتر عزم السلطان 
عن الآتدلس ويعث بها الى تونس.. 
... وكان هذا الفتح القريب والنصر الغريب 
الذي شسرية البعيد والقريب(").. وتمزج 
الأسطورة بالواقع في وصف الوزير السراج 
للفتح العثماني: 
... فبينما الكرب مولوع بتسديد النصال 
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ومغرى بتعطيل الوصال ان طلع من أفق الفرم 
ساطع اقبال وحوله أنجم لطاف لم تجر يوما 
ببال وعود الله أن الحال ذات انتقال ودوام حال 
من قضايا المحال. الا وأنها سفن نصر مشحونة 
بالأبطال» وقساورة وغى يسابق بطشها الأقوال» 
واطراد هيئة وبحور هبات» وحماة اولو وثبات, 
وكنوز صبر وثبات» فافترٌ بسرور قدومهم ثغرٌ 
البلاد وسوفوا مرّ الونمى بزلال الفتح في حلق 
الواد 

وكان فتحاً أماط عن صبيح وجهةه الدهفر 
الخمار ويدل فيه العسر باليسار وظهر به 
نشر راية الاسلام بعد الطي والاضمار وخفق 
بنسمات تأبيده جناح الغزى والافتخارا! 6 

ان هذه الأوصاف المللحمية تبين موقف 
المؤرخ من الحدث وتبرز البعد العاطفي لهذا 
التاريخ الذي يتتاول فترة حاسمة من الجهاد 
الاسلامى أثناء أوج الصراع المسيحي 
الاسلامى. في البحر المتوسط.. 

واذا ما اعتبرنا أن تاريخ العلاقات التونسية 
العثمانية يندرج في اطار قيام جبهة اسلامية 
لصد الغزاة الأوروبيين وانه يثبث شرعية الحكم 
القائم ويبرى امتيازات الجالية التركية تبين لنا 
أن على المؤرخ أن يتجاون الديباجة السطحية 
ليقيم الحدث.. 

على المؤرخ أن يبحث عن مراجع تكميلية 
لمراجعة هذه النظرة السطحية ولكن جل المصادر 
تنتمي الى هذا التيار الرسمي المسيطر. لقد 
حاول المؤرم الصغير بن يوسف أن يصف 
ك5شاهد عيان العلاقات يين الجالية التركية 
وسائر سكان البلاد وأبرز بوادر الصراع بين 
الفئّة الحاكمة والرعية ولكنه درس القضية 
بوصفه كرغلي من زاوية الفئة المدللة التي تنتقد 
أولى الأمر لبداية اعتمادهم على العناصر 
التوضنية 0 

ولكن بعض الوثائق تبرز حقيقة الوضع 
خاصة إذا ما تتاولنا دراسة بعض الأحداث 
(شورة جند الثترك سنة )١18١5‏ وبعض 
الاصلاحات (المساوات بين علماء المالكية المنفية 
في عهد أحمد باي)”") وحاولنا استقصاءها 
وابراز خلفيتها الاجتماعية. 
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(ب) الطابع المميز للعلاقات التونسية 
العذمانية: 


أصبحث تونس منذ سنة 4ل!ا6١‏ ولاية 
عثمانية وكانت هذه الدولة قرصنية الأسس 
وتركية الأصل. كان هذا الوجه التونسي يعتمد 
على طائفة البحرية القراصنة أو غزاة البحار 
وعلى جند الترك أو جيش الانكشارية الذي 
طرابلس الغرب أى الجزائر وتونس كانت تعتمد 
يعتبر قاعدة تنظيم هذا الوجاقء ان هذا النشاط 


القرصني كان يساهم بقسط وافر في تمويل 
الدولة واثراء رجالها ودعم النظام التركي قُْ 
البلاد. 

.لم تكن الدولة العثمانية تحكم البلاد مباشرة 
أن كان الخليفةى ‏ السلطان" يضازق. على ولاية 
كل داى يمسك زمام الحكم ثم أصبح ورائياً بين 
أفراد العائلة المرادية ثم الحسينية التي خلفتها. 
دنقصب ولي لى العهد على العرش اشر وفاة الباي 
الحاكم وتتم بيعته من طرف أهل الحل والعقد 
ثم تحرر وثيقة البيعة وتوجه للسلطان قصد 
المشادقة عليها وككرين فرنان الشركة (مكون: 

ان الباي يعترف بسلطة السلطان العثماني 
بصفة نظرية ان تلقى خطبة الجمعة بساسم 
السلطان وتضرب السكة باسمه ولكن الباي 
بتفائع. بحرية” التضرف: امد التسلطان 
الخليقة البتة في شؤوته: قال ابن أبي الضياف: 

دان هذه المملكة تقر للسلطان العثماني 
بالطاعة لأن الدولة العثمانية هي التي أنقذتها 
وأبقت بها كلمة الاسلام. ١‏ 

فلا جرم أنها من جملة مماليك الدولة 
العثمانية المرسومة في الطبع الجغرافي والسنة 
متابرها ودراهمها ودنانيرها وعامة أهلها تنادي 
بذلك فلا فرق في ذلك بين بدوي متوحش وبلدي 

ولأدوها لانن ل “التسورف» للح من 
ولاية القضاة ورؤساء العساكر وجباية الأموال 
وضرفها :في المصالح :ثناتها ولاية. 'التفويض 
الشرعية(؟ 

نلاحظ أن المؤرخين يبررون حرية التصرف 
التي يد يتمتع بها بايات توئس بالتفويض الخاص 
الذي يمنحه السلطان للباي بوصفهٍ واليها 
ل )'١(‏ وهكذا يكون الباي مستقلاً بالفعل 
تقتصر علاقاته بالسلطان على اعتراف أدبي 


وطاعة شكلية. 
ولم تكن تونس تدفع أي ضريبة سنوية 
لكاب العال. بل اتتتدى بعل تبوجيه 'الهيداءا 


الفاخرة كلما تولى سلطان جديد في اسطنبول 
أو باي جديد ءُ تونس. 

نستطيع أن نقول أن تونس كانت مجرد 
ولاية شكلية تعيش على هامش الامبراطورية 
العثمانية أنها مثل سائر بلاد المغرب لا تنتمي 


للساحة الاقتصادية العثمانية رغم وجود تبادل 
تجاري كثيف ااا فتجار القوافل كانوا 
يصلون الايالة بالمغرب والمشرق وأفريقيا 
السوداء كما أن لتونس صلات تجارية لاايستهان 
بها حتى أثناء عهود ازدهار القرصنة مع أورويا 
عن طريق مرسيليا وليفورن ومالطة. 

وأما بالنسبة الى طبيعة الحكم وجهاز الدولة 
فان التطور التاريخي الخاص بتونس أكسبها 
فض" الراك بالنسيية للولاينات ‏ العكينائية 
المجاورة كالجزائر وطرابلس الغرب وقد تفطن 
المؤرخ الكرغلي الصغير بن يوسف لظهور بوادر 
التمييز فبين أن طرابلس كانت في القرن الثامن 


عشر ولاية صحراوية تعتمد على البحر 
وغنائمه('').. كما أن الدولة الجزائرية حافظت 
على ميزاتها التركية: 


.. الجزائشن سلطنة قوية برا وتنا وغنيمة.. 
بحاكميم تركي عجمىي لايقدمون كورغوليا ولو 
كان مليا ولا يخدمون ويقدمون ا المعتبرة 
الا من جنسهم وابن عمهم تركي أعجمي د عجمي».. ولا 
يدخل محلة (الجباية) لايدوي ولا عربى ولا 
رعية5١),‏ 92 1 

وأما حكام توئس فقد تجاوزوا فذه 
الاعتبارات شيئاً ما بالنسبة للجيش على الأقل 
اذ أصبحت مملتهم تضم خيالة القبائل اضافة 
لجند الترك كما بدأت تونسة أجهزة الدولة 
دصفة بطيئة لكنها أثارت سخط مؤرخنا 

«أولاد حسين (العائلة الحسينية) خدمتهم 
أولاد عرب ككتاب ترجمان وكتاب سر وحوانب 
وغيرهم وصاروا يطلعون على عورات الترك 
الذي (أصبحوا) في زاوية الترك.. وتركوا العديد 
يأكل مكاحلهم..(5١),‏ 

حافظ جند الأتراك رغم بوادر تونسة الجيش 
على امتيازاتهم ولكن وضعيمة تونس أصبحت 
تختلف شيئًا على الولايات العثمانية الأخرى 
وسيتواصل هذا التطور, الع لتونس عبر القرن 
وضعف تفوذها ار من تمرد جنك الترك ستني 
186١63 ١‏ والغاء القرصنة في تونئس سسنة 
5لأما وتغيرت طبيعة الدولة اث فقدت ميزتها 
القرصنية وأصيحت تبحث عن قوى عسكرية 
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بديلة أن أصبح الجيش التركي ثانوياً بعد أن 
كان العمود الفقري للدولة الحسينية وهكذا 
تغيرت نظرة الدولة للمحليين. 

كانت تونس حريصة على ابراز ولائها للدولة 
العثمائية فقطعت صلاتها مع فرنسا استجابة 
مصر سنة )١4(9188‏ وكذلك جهز حسن باي 
سنة ١875‏ اسطولا لاعانة الدولة العثمانية لما 
اندلعت الثورة اليونانية(١):‏ ولكن احتلال فرنسا 
للجزائر غير وضعية تونس الدولية وجعلها تحت 
ضغط فرنسا بينما كانت الدولة العثمانية 
لاتحرك ساكناً لحمايتها. وهكذا اضطر بايات 
تونس الى توخي سياسة خارجية تعتمد على 
اليقيلة والحذر وتجنب المشاكل مع الدول 
الكبرى كي لاتفسح لها المجال ولا تمنحها أي 
تعلة لغزو تونس. كأن الدولة العثمانية لم تتفطن 
لخطورة موقف تونس ولم تعر أي اهتمام 
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سفن تركية جربية 


سسرلن ‏ مر 0 


0 


لظروفها الحرحة وكانت تنتقدها لتخاذلها في 
أعانة الجزائر وتشهر بعلاقاتها الحسنة . 


ترما 

ل سس ا 
ص اندلاع الأرمات التوئسيسة 
العثمانية: 


حالما اندلعت الأزمة الفرنسية الجزائرية 
حاصرت فرنسا الشواطىء الشمال أفريقية 
وأعلمت الباي التونسى حسين بذلك و «حذرته 
وخوفته وقالت له: ان أردت الأمان على 3 
ذكن في هذه النازلة حبيباً للفريقين وان 
الجزائر من البر تكن حرياً لنا متلهاء[1) 0 
اضطر حسين بي الى توخي سياسة حياد 
وتجنب التدخل في هذه القضية الشائكة(؟١)‏ وقد 
أرادت الدولة العثمانية أن توفد الى الجزائر 
مبعوثاً خاصاً يمر عبر الاراضي التونسية فأحسن 
الباي استقباله ولكنه منعه من النزول في حلق 
الوادي لواصلة سقره للجزاتر خشية أن تعدير 
فرنسا هذه الاعانة مساندة للجزائسر فغضبت 


مساعى الطاهر باشا و«قد عطلت مصلحة جمهور 


هن السلسن ا 
تجاه تونس 1-8 ا الجزائر ت تمون أشرين 


تونسيين على رأس ولايتي تستطيدة ووهران 
وقبل الباي أن يمضي الاتفاقين مع الحاكم العام 
للجزائر كلوزال فآتارت سياسة التوسع 
التونسية سخط السلطان وأصبح لا يثق في هذا 
الباي التونسي الذي قبل أن يتعاون مع فرنسا 
المستعمرة دون أن يستشيره. 

ولكن سترعان مافشلت سنياسنة التفارة 
القرسرة الفرسكة وتراجع : الطرنيان والفنا 
اتفاقى قسنطينة ا وألسرعت تونس 
الواتستةة خلانها مم الناب العان .في" أواحن 


سنة اكالم ا. 
؟" ‏ الباب العالي يسعى الى تخيير 
وضعدة توئس: 


انتهزت الدولة العثمانية فرصة طلب الفرمان 
للباي الجديد مصطفى للمطالبة بتغيير وضعته 
تونس. تمت بيعة مصطفى باي يوم ١5ماي‏ 
5 فتسلم زمام الأمور وأرسل الوزير شاكير 
صاحب الطابع الى اسطتبول لطلب القرمان على 
العادة فتمنعت الدولة العثمانية وطلبت توظيف 
شىء من المال على الايالة التونسية تدفعه كل 
سسنة مبينة ان الولاية موقوفة على قبول هذا 
الشرط ولقد رفض شاكير صاحب الطابع الدخول 
في أي مناقشة مقتصصراً على الوعد بابلاغ 
المطالب 0 لمصطفى باي وقال: 

ن مصطفى باي تركرة تون قافيةا 
مقعد 3 وفي أعناق المسلمين بيعته وقلوب 
المملكة ملتفة حوله فان أردتم وصل حبل 
المسلمسين فاجرونا على عادتنا والا افعلوا 
ايد الكو 121 

وافقت الدولة العثمانية على اصدار فرمان 
تولية مصطفى باي ثم اعادت الكرة حينما طلب 
أحمد باي لقب مشير سنة 65؟١ه‏ (1485:0س 
)١‏ ان طلبت من مبعوث الباي مصطفى 
البلهوان: 

(أ) بأن يكون صنجق تونس مثل صنجق 


الدولة العثمانية لونا وشكلاً. 

(ب) أن تدفع تونس ضريبة مالية ستوية. 

(ج) أن تكون تولية المناصب العليا بأمر 
سلطاني. 

(د) أن يمتنع الباي من ممارسة الشؤون 
الخارجية(١),‏ 

وكأن الدولة العثمانية أرادت أن تلحق تونس 
بالولايات التي تحكمها مباشرة بفضل سياسة 
الاقناع أن أن فرنسا كانت تحمي السواحل 
التونسية من أي غزى عثماني متوقع خاصة يعد 
أن الحقت تركيا طرابلس الغرب بالباب العاني 
وقضت على حكم القرمنليين سنة 1816. 

ولم تتفطن الدولة العثمانية بأنها كانت 
تشجع بايات تونس على طلب حماية فرنسا 
والتعاون معها بقدر ماتسعى الى فرض 
هيمنتها وكان من نتيجة هذا التباعد") أن 
أصبع أحمد باي يتجاهل أحياناً الدولة 
العثمانية ويتعامل مع الدول الأوروبية دون أن 
يراعي وضعيته الخاصة كباشاً عثماني وقد 
جسم أحمد باي هذه السياسة الاستقلالية 
بالفعل حيئما زار فرنسا سئة ١841‏ أو رفض 
أن يلبى دعوة السلطان للذهاب لاسطنيول59'). 

ولكن أحمد باي أعرب على ولاثه للدولة 
العثمانية ان أرسل نحو الأربعة عشر الف مقاتل 
لاسطتبول للمشاركة في حرب القرم ومساندة 
السلطان وقد حرص محمد باي !ا186 ل 


مشهد 2 في حرب القرم 
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فؤاد ماشا 


4 على المحافظة على علاقات جيدة مع 
الدولة العثمانية وصرح قائلاً: 

«أرهى أن ترجيني دولة اسلامية خير لي من 
الخفروج عن جماعة المسلمسين وعن غضب 
السلطان الذي هو سيدي»(4"ا. 

ولكن الظروف الدولية الحرجة تجعل بايات 
تونس يجاملون فرنسا مع السعي على الحفاظ 
على علاقاتهم الحسنة مع اسطنيول. 

وأدركت الدولة العثمائية ظروف تسونس 
الحرجة وفهمت موقفها فراجعت سياستها 
واقتنعت بالادلة التي قدمها الرزير خير الدين 
باثما حينما زار تركيا اثر تورة 4. قصرح 
الصدر الأعظم فؤاد باشا قائلاً: 

«... ان السلطنة العلية لاحاجة لها بمال 
تينس ولا بتغيير حالتها الأصلية وانما الأمر 
الواجب على الجميع هو تقوية الربط الديني 
وجمع كلمة الأمة المحمدية حتى لاتتوجه نحوها 
الأطماع..,(9؟). 
“سم أسباب الأزمة وأبعادها: 

يشرح ابن أبي الضياف محاولة الدولة 
العثمانية ادماج تونس في الولايات التي تحكمها 
مباشرة بتطور المواصلات وظهون مركب 
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عرفة ميد 
التونسيين والفرنسيير 
الصور من 


وامهال؟ ماتميظ د ممعي ها عل سواط 


.عأدعمكة متلزاللآ روعناغدظ سرد علمكر 
عرماة ملق رط العاتفة 

عصر السلطان عبد الحميد واثره ف الاقطار 

العربية. ج ١‏ المطبعة الهاشمية ب دمشيق. 


البغارل؟؟) وهى تفسير ذكي 
جريء اذ لم يألف المؤرخون 
تجاوز التاريخ السردي وتفسير 
الأحداث بالتغيرات الجذرية 
الاقتصادية والاجتماعية 
والتقدم التقني وكأنمؤرخنا لمس 
أبعاد الثورة الصناعية ودخول عهد الآلة 
البخارية 
لايجب أن تتجاهل نتائج هذه الاختراعات 
العلمية التي غيرت ظروف الجيش رأساً على 
عقب ولكن ليجب أن ننسى أن الدولة العثمانية 
قد تفطنت الى تلاشي ولاياتها أشر اندلاع 
الثورات الوطنية في اليوتان وبلاد الصرب 
وغيرها من الممالك التي تسكنها الشعوب 
المسيحية.. ثم أنها تفطنت الى خطر سياسة 
التوسع الاستعماري. وقد أضاعت الجزائر 
نتيجة الأزمة التى اندلعت بين فرنسا والسلطة 
المحلية فلهذا أرادت أن تمسك زمان الأمور لكي 
لاتمكن الدولة الأوروبية من استغلال بعض 
التعلات لبسط نفوذها على تونس أى طرايلس. 
ولعل الدولة العثمانية أدركت خطر سياسة 
التسرب الاقتصادي الأوروبي على تونس 
وفهمت أن فرنسا كانت تحاول الهيمنة على 
تونس وبسط نفوذها بواسطة سياسة الترغيب 
والترهيب فارادت عرقلة المساعي الفرئسية 
وصيانة تونس ولكنها أثارت خوف البايات 
الحسينيين الذين توخوا سياسة توازن سين 
فرنسا والدولة العثمانية كي يحافظوا على «حرية 
تصرفهمء أي استقلالهم ال لاد 
للسلطان الخلكة +" 00 


هذا وان تصنيع أوروبا وزوال القرصنة قد 
ساعد! على تكثيف صلات تونس التجارية مع 
أوروبا وخروجها شيئاً قشيئاً عن الساحة 
الاقتصادية الشرقية!"". 


خائمة: 
انفصلت توئس عن الخلافة العثمانية اثر 


الفرنسية سياسة استيطانية وشجعت نشي 
اللغة الفرنسية على حساب الثقافة العربية 
الاسلامية ولكن تسوئنس بقيت متمسكة 
بالخلافة العثمائية حتى بعد الفائها. كما أن 
سكان الايالة بقوا متعلقين بالبلدان العربية 
الاسلامية متطلعين الى أخبار حكامها 
ومصلحيها. وحسبنا أن نسذكر اهتمسام 
التونسيين بملاحم مصطفى كمال وانجازاته 


احتلالها سنة 184١‏ وأصبحت تنتمي الى واعتزازهم بها. 
منطقة النفون الفرنسي وتوخت السلطة 5 
الهوامش 


)١(‏ درس هذا الوضوع المؤرخ الترنسي أحمد بن 
بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. تونس - 
6 


فكرو! في فرض حل مماثل ف تونس. 
(1) وصف ابن أبي الضياف هذا الأزمة بأنها 


أبي الضياف (104 1874) في كتابه اتحاف أهل الزمان 
8 أجزاء ‏ من 1937 إلى 1578, أنظر الجزء 5. ص ؟ 1‏ 


5 أنظر بيرم الخامس. صفوة الاعتبار بمستودع الامصار والاقطار, 
844 أنظر الجزء الأول. ص 2.١55 1١516‏ وقد تنارل هذه القضية المؤرخ التونسي العاصر البشير 
التليل. أنظر العلاقات الثقافية والابديولوجية بين الشرق والغرب في تونس في القرن التاسع عقي 
تونس 1474 وقد درست هذا الموضوع في رسألة دكتوراه 
1 ذا . الابالة التونسية من سنة 818! الى سنة 1861 
(5) قفى العثمانيون على حكم القرمئليين سنة 1858 وعينرا عوضهم باشا يحكم البلاد مباشرة ويبدى أنهم 


«تباعده من طرف أحمد باي[الاتحاف .. ج 3 ص 15). واتهم 
أحمد باي بأنه يريد أن يستقل فكذب ذلك أبن ابي الضياف (أنظر ص ١6‏ و١2).‏ 


ه أجزاء. القاهرة من 1885 الى 


الدولة التي قدمتها في جامعة السربرون في ماي 
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يقول اين أبي الضياف أن الدولة العثمانية كانت تستعمل مع أحمد باي سياسة الترغيب في جمع شمل 
الاسلام والترهيب من عواقب «الفرقة» (ص )١1‏ كما أن ابن أبي الضياف شرح موقف أحمد باي قائلاً: 
وهو مع هذا الحذر (من الدولة العثمانية) لم يحدث نفسه باستقلال ولا سام ربط الاسلام باخلال ولا.حام حول 
الخروج من تلك الظلال وان امتلأت اسماعه يأقوال الظلال المنتجة للاضمحلال (ج 5 ص .)١١7‏ لم يفكر 
البايات في أستقلال عن الدولة العثمائية لأن الاستقلال ا بالنسبة اليهم خروج عن الجماعة الاسلامية ولكنهم 


تمسكوا بامتيازاتهم وباستقلالهم الفعلي ان كاتوا دائماً يتمتعون بحرية التصرف. 
ابن أبى الدينارء المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس ‏ تحقيق محمد شمام. تونس 7417١ه‏ ص 1١7/8‏ 
و15 
الوزير السراج. الحلل السندسية في الأخبار التونسية. تحقيق الحبيب الهيلة. ج ؟: قسم ١؛‏ تونس 15177. 
صن ا 


الصغير ين يوسف. المشروع الملكي في سلطنة أولاد تركي . مخطوط بالمكتبة الوطنية التوئسية عدد .١8548/4‏ 
أنجز أحمد باي هذا الاصلاح في ديسمبر ؟141. 
4 مكرر. وهكذا أصبحت هذه الطريقة قاعدة تنصيب الباي كما تجلى ذلك في كتب التاريخ التونسية. أنظر 
مثلاً ابن أبى الضياف.. الجزء 5. ص .١4‏ 
تفن امد رطن 113 
بين بيرم الخامس أن الدولة العلية كانت عادتها في الولايات اطلاق التصرف للوالي بحيث يكون له 
التفويض المطلق لاتساع أطراف الممالك مع صعوبة المواصلة ال بعد مدة مديدة لاسيما في مثل الأماكن 
التى طريقها البحر من مقر الخلافة كتونس وطرابلس والجزائرومصر وغيرها وتسمى عندهم بالأوجاق.. 
(صفوة الاعتبار.. الجزء الأول ص ؟7١).‏ 
المشرع الملكي. تفس المصدر. ص 45. 
نفس المصدر. 
نفس المصدر. ص 07 1. 
أنظر ابن أبي الضياف الاتحاف ج ؟ ص ؟؟. 
نفس المصدر ص 1858. 
وقد قدم المؤرخ التونسي بيرم الخامس معلوماث ضافية على اسطول النجدة التونسي فبين أن محمود باي 


أرسل سبع سفن حربية ثم أردفها باثنين لاعانة الدولة العثمانية على حرب اليونان.. وأرسل حسين باي اسطولا.. 
واحترق مع جملة سفن الدرلة ومصر والجزائر وبعض أساطيل الدول الأوروبية (ضفوة الاعتبار. ج ١‏ ص .)١778‏ 


03 
00 
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حسب رواية ابن أبي الضياف الاتحاف يم ؟ ص 179 ,١155‏ 
ولكن هل نستطيع أن نلومه على ذلك ونحن نعلم اختلال توازن القوى لصالح فرنسا ولا ننسى أن الدولة 
التركية قد اقتصصرت على تقديم الاحتجاجات دون أن تعلن الحرب أى ترسل أي نجدة عسكرية (أنظر 
أرجمنت كوران السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرسي للجزائر تعريب عبد الجليل التميمي تونس 
)/, 
ابن أبي الضياف ج 7 ص 3151١‏ /151. 
درسنا هذا الموضوع في نطاق رسالتنا للدكتوراه (الأيالة التونسية.. ص 455 /الا5. 
أنظر كذلك عبد الجليل التميمي مغامرة الحماية التونسية على وهران سنة 187١‏ للمجلة التاريضية 
المغربية ١915‏ ص 5 15. 
أنظر كذلك ع التميمي بيليك قسنطينة والحاج أحمد باي )١1877-5870(‏ تونس 15178. 
ابن أبي الضياف الاتحاف ج؟ ص 155. 
نفس المصدر ج , ص ١1ا.‏ 
واصل بايات تونس ارسال المبعوثين لشرح موقفهم وازالة كل سوء تفاهم (نفس المصدر. ج” وج 4) 
وكانوا يخشون أن تتدخل الدولة العثمائية عسكرياً لالحاق تونس بولاياتها التي تحكمها مباشرة. 
أنظر مراسلة أحمد باي ووالي مصر عباس باشا حول هذا الموضوع سئة ١949‏ (نفس المصدر. ج 4. 
ص 15ا/ ؟؟١).‏ 
نفس المصدن. ج7. ص .7١‏ 
نفس المصدر. ص /7,” و8؟. 
نفس المصدر. ص .١١‏ 
أنظر دراستنا «الايالة التونسية من 18٠١‏ الى /ا1801١»0.‏ رسالة دكتوراه الدولة. باريس .١15/21١‏ 
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مكب جديدة يد وت ب عن : 


المدد النالث. 
كابرك الثاني ( بنأير) 1185 


ل مسرا القسون العربي_الإسرانيلي ؟+؟1.1مة1 
الشدائف الاستراتيهي بين الر لايان المتحدةٌ و أسرابيل ‏ عد الحببط سارب 
28 الإستراتبيية الاير كية والشرقالاوسط 
الصساعة الاسرائيكية : الرافيخ والتوقعات 
ا المعد الإستزاتيجي لجملة محند عسل عل بلات الشسام د, العميد باسين بريد 


السياست التمنشمية 
وتكافوء الفرص حي التعليم 


| اللا ااال 
لاد 


الماتلم الثالث 
والثورة 


نجاج واكيم 


© تطلي سي جميع إفكسّات معت معرب الل عاء العرهي وت بويت لبنامة 


عل تفاض مم جامد تضدرسا ونارة السو ور لعا ف بوش 
17 أهدا 2 ٠‏ 


نام الَار كلعل فيكرصحان 


٠‏ امسا حي ىنطو رجت ولإباج اليد 


٠‏ تَْدكم صورة صاد كذ عراكولذ العاف 
والتمشسدء في ومس . 


الحا ل_حتل : 263.819 
م م ١‏ 00 00007 رو 
ا ع سم اعداد: 2.100 رار ونش واوا تفادتما. 


سويد 


يه 


ومية 
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سنا لعشبرون 
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بزو هاهعطعةة 2 معد مان 
المدد ا -نيات 966ا 


ا ا 0 


دصدر عن معهد الاذماء النعربي في بيروت 


- مجلة علمية وتكنولوجية‎ ١ 


١‏ تغطية آخر التطورات العلمية وإبراز فوائدها ومجالات الاستفادة منها 
ْ بشكل دقيق ومبسط وشيق. 
١‏ ؟" ‏ تغطية المؤتمرات والندوات والنشاطات والأيحاث العلمية العربية والعالمية. 
ْ ؟ ‏ مواكبة الاكتشافات والاختراعات العلمية الجديدة. 
ا ؛ ‏ التركيز على مجالات الأبحاث والتطبيقات العلمية ذات العلاقة الخاصة 
1 بالتنمية العربية. 
' » ل إبراز دون العلماء العرب في مجالات العلوم. 
١ 1‏ رصد وإبراز المشاريع التنموية في العالم العربي. 


أبرن مواضيع العدد الأول: 


كيفية نشوء الكون: نظرية الانفجار الكبير أم التكون البطيء. 

النظرية الجزيئية للكود الوراثي: كيف تنتقل المعلومات التي تحدد ما نرثه: 
عن أبائنا. 

الضحراء تزحقة هل سكن انقاك تدهوو التو الؤراضة؟ 

هل كان دارون داروينياً؟ 

أيمكننا تفادي أمراض القلب؟ 

س مجموعة أخبار علمية حديثة. 


| 
1 
١ 
ا‎ 


سم 


© المقالات والدراسات ترسيل ياسم رئيس التخرسر 
على عنوان المجلة صى.ب دوه في ارو 
-)) © المقالات والدراسات التي تنثر لا تفبر 


بالضرورة عن آراء المج 00000 
© المواد الواردة إلى ا لمجلة لا ترا إذا لم تنشي 


سيم 


الجزة لئاه 200 


جلث تفاش حامعذ تضدرسها ونارة السو و سا فح نوس 
1 أهرافيا 
لقا 


ام الا ركالعرلي فيكرمكاان 


٠‏ ا مسا حم ف لعلور لحث ولج ولد 


٠ 


العتشران: وزارة | شوو نلا ف" ره ( صم - أو نس 
المهاسنت-ه : 963.818 

١ 00 0 1 4‏ #0 
الاق الاستيه: عرى سم اعداد: 2.100 رار توش ىاوما بعادنما. 


حاريح العرب 


إننا شه مور #وش ال للع هسار والغا 
الّرد الشاى والززيعون ٠.‏ بسَان ]00 9 
تصدر عن دار النشر العربية في منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
المستشار : د. أنئيس صايغ المدير المسؤول : محمد مشموشئي 
أمين التحرير : د. محمد أمين فرشوخ 
قسم التوثيق والأبحاث : شذا عدرة 
قسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساتر 
المخرج الفني : سالم زين العابدين 
الانتاج: دطبعة المتوسيط: شى.م.ل. 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


ثمن النسخة 


8 المقالات الواردة تورّع حسمب التبويب الفني للمجلة. 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكائة الإجتماعية 
الكتاب. تراعى في الألقاب الصفات العلمية فقط ها 


صيانة المدن العربية الاسلامية إحلب) 


ا الفيزياء غند العرب 


د . منى سمنجقدار شعراني 


لبنان :ه للل. تونس ١:‏ ديثار 8 الإيلاف القرشي: بحث في التكوين 
|| العراق 6٠١:‏ فلس الكويت : 7٠٠١‏ فلس الاقتصادي المكي قبل الاسلام 
1[ السعودية :م ريال الامارات؛: 8 درهم 0 
الأردن : 0 فلس قطر :م ريال 5 8 . 53 5 :5 
اليُحرين : 6٠١‏ فلس عدن :م شلقات 8 تاريخ زرع الأعضاء في الانسان 
مسقط : ٠١‏ بيزة المغرب :5 درهم د. أبراهيم فريد الدر 
فرئسا : ٠١‏ فرنكات | بردطانيا : جذيه استرليتني ملاحظات حول الهندسة التقليدية 
سوريا :5 [ل.سن, اميركا :* دولارات في جنوب شيه الجزيرة العربية 
الاشتراكات قلات ووسعال 
زيما فيها 7 البريد الجوي) 
© ف لبنان: للأفراد ها للل. 
© المؤسسات والدوائر الحكومية 0 لللء 
© ف الوطن العربي: للأفراد 03١‏ لطر 
© للمؤسسات والدوار الحكومية 0 كك دولار 
© خارج الوطن العربي: للأفراد 4 دولارا 
© للمؤسسات والدوائر الحكومية ٠‏ دولار 


© تدفع قيمة الإشتراك مقدماً نقداً أو حوالة مصرفية 


ص.ب: 45٠5‏ ل بيروت. لبنان © بناية أبو هليل 
شقة ١١‏ © شارع السادات ‏ تلفون: 701788 


نالأم 855ظم 186 01 /151028:1نا 
«دلإواءفن اتارنا 


ممق >كاإلاقهمة2 لا8 مع امع 
مع لق518 ااا اذ 0أمماقعم 
7 65 1ف مم5 656101 60ل( 5ااقلاط غلذا2 م6 ملا 
3 _ا76 5905 ,5.08 ,هاق8 باأاأعاان 010قهم 
لاملطمقة .+ , الاماع5ة 


2 111طذ .42 .0آة ,4 .701 


8 525 6اذاض نااعلذ!) 5100 : اناكم ام 5ق8نا5 اذل اللاة 
(06565ظق كن القالا اف بأاهلاه!1 ادام 
بقن الزنا1/1 60 اام الملا 
:0 5856812110115 16زامنا اكلذا 
«طلقمللا ع7 ملام كظم هم 8ل ع0 لاأرنكوالطل» 


ترجمة: د. رياض العالي 
8 القراء يكتبون: 
العلاقة بين الفتوة والصوفية 


| ولكنها 3 


| تاريخ مدينة حلب مسوغل ِ القدم 
الاستيطان فيها لعدء تمكن الأثريين 
من اجراء التنقيبات الأثرية المنهجية بسبب 
امتداد الأبنية الحهديثة فوق 
بقعة كبيرة من الأرض يزيد بكثير عن مساحة 
المستوطنة التي يعتقد أن مدينة حلب كانت 
قائمة فوقها. 

ولكن قربها من نهر الفرات 
ووقوعها في منطقة استراتيجية تجاريا وعسكريا 
وفي وسط السهول الخصبة جعل كثيراً من 
علماء الدراسات: القارققية: «يفترفن. أهنيتهنا 
التاريخية الكبيرة, وقد تأكد هذا الافتراض 


بسبب الاكتشافات الأثرية الحديثة في حوض . 


الفرات وتل رفعث وحوض نهر قويق والسفيرة 
وماري و(تل الحريري) وأبيلا (تل مرديخ) 


#ا د. شوقي شعث 


7 01 لفل 4لا ليها 7 
ها 
359 0-4 نف هه 
نال اه ١‏ و ّ ١‏ ب 71 أ لا . ! , بن 
07 90 6 . و 
ل ا ل مضت سس نم تر مك أذ شف" ١ل‏ اتلسسطه مجقط ا حرط القم ات ا فك قط تاك قر للها تلخلططلا اقل شاط ١‏ 11 لك لق أل مط" لامة ل 


1 لم يكن اختيارنا لمدينة حلب كمثال للمدن الاسلامية صدفة في هذه الدراسة, 
فحلب تستحق أن تكون انموذجاً يحتدذى لأنه قل أن توجد مديئة في العالم 
العربي والعالم الاسلامي تضارعها غنى بالآثار الاسلامية الا مدينة القاهرة, 
تتميز عن مدينة القاهرة بأنها لا زالت تحتفظ بشخصيتها المتميزة وطابعها 
| العمراني الفريد فهي لا زالت تحمل طابع العصور الوسطى الاسلامية بازقتها 
| وخاناتها وأسواقها وجوامعها ومساجدها وقلعتها الخ.. 

ا في حين أن القاهرة فقدت الكثير 


١‏ من المميزات بسبب هجمة التحديث وهجرة 
ْ سكان الريف الى القاخرة على نطاق واسعءوغلاء الأراضي عموماً بسيب التطور 
ْ السريع الذي لم بعد لك مسيقاً أو على الأقل لم يرافقه التخطيط الناجح: ومما 
| دضفي على مديئة حلب روئقاً وبهاء هو استعمال الحجارة في بنائها وهذا تقليد 
: استمر منذ زمن قديم حتى يومنا هذا. 


وكركميش ويوغاز كوى وغيرها. 

في مطلع الألف الثانية قبل الميلاد كانت حلب 
عاصمة لمملكة بمحاض الكبيرة التي كانت 
تسيطر على جزء هام من سوريا الشمالية ريما 
فاقت بقوتها قوة مملكة ماري على نهر الفرات 
والأمبراطورية البابلية في العراق المعاصرتين لها, 
وكانت أبيلا (تل مرديخ) والالاخ (تل عطشانة) 
وابمار (مسكنة القديمة) ممالك تابعة لها. في 
حوالي منتصف الألف الثانية سقطت بمحاض في 
يد الحثيين ويذلك فقدت أهميتها السياسية 
ولكنها بقيت تحتفظ بأهميتها الدينية كمركز 
لعيادة الرب السامى (حدد) وي مطلع الألف 
الأول قبل الميلاد 0 تابعة لمملكة أرباد 
كمركن ديني 0 00 ذلك تناوب له 
عليها الأشوريون والكلدان والفرس والسلوقيون 


خبير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / الجامعة العربية/ في قضايا التراث. 
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والرومان والبيزنطيون ثم حررها العرب 
السلمون وينيت ن أيدبيع متي يونا هذ: 

معظم الآثار الاسلامية الهامة التي مازالت 
قائمة في مدينة حلب هى من نتائج العمصور 
الاسلامية المتاشرة: ففتها. مجموعة من المدارس 
والتكايا والمساجد والبيمارستانات من العهدين 
النوري والأيوبي: هذه الأبنية يغلب عليها طابع 
المتانة ومرد ذلك روح العصر الذي قامت فيه 
فقد كان الأيوبيون وقبلهم النوريون مشغولين 
بالجهاد المقدس لتحرير البلاد الاسلامية من 
موجات الغزى الافرنجي القادم من الغرب, 
فأنفقوا معظم أموالهم في الجهاد ويناء المدارس 
والمساجد والبيمارستانات» أما مباني العصر 
المملوكي الكثيرة والمتنومة ففيها جمال واضح 
غنية بالزخارف وذلك للاستقرار السياسي 
والتجاري الذي ساد العصر ومن أمثلتها جامع 
الأطلروش وكذلك المباني العثمانية ومن من أمثلتها 
المدرسة الخسروية وجامعها وجامع العادلية 
وغيرها الكثير من المباني. 


وفيما يتعلق بتخطيط المدينة القديمة في خنب 
فلا يزال يحمل طابع مدينة (بيرية) الكلاسيكية, 
هذا الاسم حملته مدينة حلب في العهود 
الكلاسيكية, كان المخطط على النمط الشبكي 
(الشطرنجي) واذا أمعنا النظر في مخطط مدينة 
حلب القديمة نرى أنه لايزال يحمل تلك الصفة 
رغم أن المدينة اتسعت عبر العصور عدة مرات 
وسورت وهدمت ورممت وبالتالي أدخل عليها 
كثير من التعديلات. 


صدانة هبش فا ام قلف : 


مشاه جد .ماما بي 17ج بعري بع عا تدع تعد بر عه همرن بيستتوور: 


الاحساس بأهمية التراث الأسلامي كان 
موجوداً ومرغوباً فيه وزاد من الرغبة فيه 
الاتصال بالغرب» ونحن نعلم أن مديئة حلب في 
طليفة. المدن. الغربية الاسلامية التي اتصبلت 
بالغرب عن طريق التجارة حيث قامت فيها عدة 
وكالات تجارية للبنادقة (ايطالية) والافرنسيس 
والهولنديين والانكليز وغيرهم, وبعد ذلك 
تأسست عدة قنصليات. أقبل تجار الافرنج كما 
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كان يسمونهم في مدينة حلب على شراء التحف 
والعاديات وتقلها الى بلادهم الأصلية كما أن 
البعثات الأثرية العربية التي كانث تعمل 3 
سوريا وتتخذ مدينة حلب كمركز هام لها (مثل 
البعثة اللمانية التي نقبت في تل حلف. بالقرب 
من رأس العين في أواخر العهد العثماني)؛ كل 
ذلك تمى 0 بضرورة الاهتمام بالتراث 
ناهيك عن أهمية الجوامع والمباني الاسلامية 
الأخرى بما لها من أهمية روحية في النفوس. 
رغتدها بجاء: الانكلاب القردني لسوريا “تكست 
دائرة للآثار في حلب كانت تابعة للمفوضية 
العليا الافرنسية في بيروت ولا ننكر أن رجالها 
قاموا ونور ف سنرانة هدينة محلب القدينا .كنا 
تاسيف بخيسة: العادياك. الكلندة من نفو من 
أيناء مديئنة حلب ب مسلمين ومسيحيين ‏ 
وعلى امهم المرحوم الشيخ كامل الفزى؛ وقد 
ساعدت هذه الجمعية على نشر الوعي التراثي 
دين المواطنين. 


بالواقع كان أول عمل جاد في موضوع 
صيانة الأبنية التاريخية في مدينة حلب 
هو ماقام به السيد سوفاجيه الافرنسي, فقد قام 
بعمل احصاء لأهم المباني التاريخية ونشره» وقد 
تحمل الكثير من العناء في سبيل ذلك الا أن عمله 
كسان فماقضبا سنب الظروف الاجتساعية 
والاقتصادية والسياسية التي كانت تمر بها 
مدينة حلب فسوفاجيه فرنسي وهى من أبناء 
السلطة الحاكمة في البلاد آنذاك ولم يكن يسمح 
له بدخول البيوت الحلبية كما هى نفسه لم يكن 
قاهرا لورهة: الدنكول: فق الحازات والأزقة 
الضيقة سيما وان الوقت الذي قام به السسيد 
سوفاجيه باحخصائه كان الحجاب سائداً. هذه 
الصعوبات لازالت قائمة في بعض الأحيان 
يواجهها موظفو المديرية العامة للآثار والمتاحف, 
الا أنه يمكن القول: أنها اختفت بالمقارنة مع 
زمن سوفاجيه تع سوفاجيه عمله هذا بدراسة 
حسب عهودها .ودرين: عناضترقا: الزخرفية ونمط 
مناركيا وتحصبيناتها:-صبدرت. فلك الدزاسة بق 
كثاب حصل بموجبه على الدكتوراه قٍِ الآداب من 
جامعة باريس 
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هذا الى جانب ماقام به بعض المؤرخين من 
أبناء حلب باحصاء للمباني الأثرية قي مدينتهم 
مع دراسات اجتماعية واقتصادية كالغزى 
وطباخ وطلسء ولكن لم تتوفر في تلك الدراسات 
وسائل البحث الحديث في صيانة المدن. 

استمر هذا النهج في صيانة المباني التاريخية 
وقامت مديرية الآثار والمتاحف باصدار القرارات 
اللازمة لحماية المباني التاريخية بشكل افرادي 
وبمعزل عن البيئة العمرانية لهاء وقد أثار هذا 
التسجيل مشاكل جمة للمديرية الآثار ولكنه ظلٌ 
مناسباً وساعد على حماية كثير من المباني 
الأثرية الهامة. وعندما بدأت المدينة بالتوسع 
استقدمت بلدية حلب ١59١‏ أحهد أساتذة الهندسة 
العمرانية فيمعهد الهندسة العمرانية في باريس الذي 
وضع مخططأ للمدينة عرف بمخطط (كوتون) 
نسبة له وأرفق ذلك المخطط بمذكرة عرض فيها 
الأسياب التي دعته لتصور عناصره: وعلى 
الرغم من رغبته في العمل على تأمين توسيع 
المدينة البشري والاجتماعي الا أنه رأى من 
اللازم أ تقدر «القيمة التاريخية لكل حى من 
الأحياء ولكل بناء من الأبنية» وقد أدرك أهمية 
أسواق حلب التجارية القديمة فأوصى باحترام 
موقعها الذي هدده الزمن والذي مازال في 
غصيرنا الماضر كما كان قريقا وقالن قائضة 
«يجب أن تتخذ الطرق المؤدية الى الخانات التى 
تغذي الأسواق والتي هي عناصر طبيعية للتبادل 
بين تجار الجملة وتجار المفرق على شكل يجعلها 
تستفيد من الطرقات الحالية المؤلفة من أزمان 
بعددة والتى تنفل بسهولة الى داخل الجزيرات 
العمراتية». ١‏ 

ومن الأمور الهامة التي عالجها كوتون في 
مخططه أنه أوصى بتنسيق الأبنية الجديدة في 
حل الأبنية الأثرية الموجودة. فقد قال «من 
الواجب أن يساهم المخطط كله يائقان آثار 
الماضي واحترامها». 

أساء يعض لالس على تنفيذ هذا المخطط 
تطبيقه فقاموا بشق الشوارع بوسط المدينة 
القديمة مشوهين بذلك خان الوزير الذي يعتبر 

من أجمل خانات حلب وبناء المطيخ العجمي 
الذي يعثبر فريداً ف العصر الاسلامي: وبحض 
البيوت الأخرى التي ضربها شارع آخر 


فن: ‏ أكبانى: القدجمة والشما ع باليناه ا رشاعت 
عالية. وقد وقفت مديرية الآثار ومؤيدوها في وجه 
تلك الهجمة وقد ساعدها في وقفتها تلك بعض 
رؤساء البلديات والموظفين الواعين لخطورة تلك 
القشنانا ويذلك :كنت من انقان مايمكن اتقاته 
فخ المدينة القديعة: 

3 +158 امتتتدميت” المكوة السورنة ييه 
نق اللخبرا» “يمؤاذرة. البرتمكو الدراشسة امدق 
التاريخية القديمة في سوريا وسبل المحافظة 
عليها واحيائها وقد قدّمت تلك البعثة تقريراً جيداً 
تقحطك ننه الفقيرات الثالية التفلقة ‏ بحيدينة 
حلب: 

«يتصف نمى مدينة حلب بمنطق خاص 
ووحدة قوية وانسجام شديد على الرغم من 
التخيراث الى :أحدتكيا: الشروط. السياسية فى 
المدينة ولم تنفك خلال العهود السلوقية 
والرومانية والبيزنطية من توسيع علاقاتها ونشر 
كتيرتيا نامسمت أنثد الجا ضير االحقيةية 
لسورية الشمالية وعلى حين عدت انطاكية مدينة 


زقاق داخلي 


0 20 
ورد بالتقرير , طليعة المدن 


السورية تحافظ على هذه الميزة دون اسفاف 
وانحطاط لأنها عرفت كيف تمزج المنطق العقلي 
الهندسي للمنشآت اليونانية بمفاهيم روما 
الشكمة». 

لامي 14106 150/61 زجحت شك 
صيانة المدينة القديمة بشكل جدي الى جانب 
صيانة المناطق الأخرى خارج المدينة القديمة 
التي تحتاج الى صيانة. ولكن التركيز كان على 
المدينة القديمة» تألفت لجنة من البلدية ومن 
مديرية الآثار والمتاحف مكلفة بوضع دراسة 
للمدينة لعرضها على اللجنة الاقليمية لتخطيط 
المدن والقرى والتي تمثل فيها مديرية الآثار 
دمويجحب الأنظمة النافذة, وقد مثل الكاتب مديرية 
الآثار بوصفه آنذاك مديراً للآثار والمتاحف في 


النْظفة الشمالية: كانت هده اللجنة باحصاء كناف 
لكثير من المباني التي لم تكن مصنفة ولم تكن 
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معروفة كما درست موضوع المدينة القديمة 
بشكل كامل واقترحث حمايتها كمركب عمراني 
من ادخال بعض التعديلات الطفيفة على 
الشوارع والساحات التي فرضتها ظروف ربط 
المدينة يسائر الأحياء الأخرى وظروف الدفاع 
المدنى, عرضت هذه الدراسة على اللجنة 
الاقليمية للتخطيط واقرتها ثم رفعت الى اللجنة 
العليا للتخطيط في وزارة الاسكان والمرافق والتى 
تمثل فيها المديرية العامة للآثار والمتاحف وأقرت 
م.شروع تخطيط المدينة القديمة حيث أصدره 
السيد وزير الاسكان والمرافق بموجب القرار 
الوزاري ذي الرقم 50٠‏ والتاريخ ؟”/ 74/54 ثم 
أصدرته وزارة الثقافة والأرساد القومي على 
اعتبار أنها الجهة التي تقوم بتسجيل المدن 
التاريخية والمباني الأثرية بالقرار رقم 1/١957‏ 
تاريخ سد حيث يلت 0 
والترميم في كافة العقارات الواقعة في تلك 
الأحياء الآ بموافقة السلطات الأثرية ولم يعتبر 
القرار آنف الذكر المباني الحديثة ضمن الأحياء 
المسجلة عقارات أثرية الا انه منع اجراء أي 
تعديل في أوصاقها ومنع بناءها نجنا قْ حال 
هدمها الا بعد موافقة السلطات الأثرية. وفيما 
بعد عدل هذا القؤار رسيمياً المادة الأولى منه 
بالقرار رقم 1/44 تاريخ ؟١١/157/8/5,‏ من 
قبل وزارة الثقافة والارشاد القومي لتصبح على 
الشكل التالي «تسجل الأحياء القديمة في مدينة 
حلب الموضحة باللونين الأحمر والأصفر على 
المخطط التتنظيمى بمديئة حلب المصدق بقرار 
وزارة الاسكان والمرافق ذي الرقم 50٠١‏ تاريخ 
!2/4/5 في عداد المواقع والمباني الأثرية» 
وبسذلك أصبحت مدينة حلب القديمة داخل 
الأسوار مسجلة تسجيلاً أقرياً. 

هذه الاجراءات تمت بشكل سريع حفاظاً على 
المدينة القديمة للوقوف أمام عملية التحديث 
الزاحف؛ ولم تكن هذه الاجراءات مدروسة 
بشكل دقيق من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية والفنية والتاريخية وكل مساجرى 
دراسة سريعة تحتاج الى اعادة نظر في أقرب 
وكت: مدكن انكو العمل فاثما ل سس علمية 
منهجية . في عام 1 استقدمت الحكومة 
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١‏ التشريعات والاجراءات الادارية: 


المتررنة: لص كوراء الحوضيكة ادزام دجالة 
مدينة دمشق القديمة واقتراح الحلول المناسبة 
لها من أجل صيانتها وبعد أن فرغ من دراسة 
المدينة زار مدينة حلب ليوم واحد وأذهله مارأى 
فيها من تكامل معماري عمراني وظيفي وقد ورد 
في التقرير الذي وضعه حول مهمته «نظراً 
لجمال مدينة حلب المعماري الذي حافظت عليه 
عبر العصور وأنها تستحق الاعتبار الذي 
استحقته مدينة البندقية وفلورتسا بجعلها جزءاً 
من التراث الثقافي العالمي الذي يجب أن يصان» 
كما أثنى على الجهود التى بذلتها محافظة حلب 
وبلديتها ومديرية الآثار في المنطقة الشمالية 
والقطاعات الشعبية في سبيل المحافظة على 
مويه كانه القديية: 
يمن احمال «الأسواءاش القن عدت من اهل 
صيانة المدينة القديمة في حلب بما يلي: 


صدر المرسوم التشريعي رقم “؟؟/لسنة 
7 المتضمن قانون الآثار وقد تضمن المواد 
التالية لصيانة المدن والأحياء القديمة في سوريا. 
دقادة 6 س يتعين عند وضع مشروعات تخطيط 
المدن والقرى أو توسيعها 
أو تجميلها أو ماشابه ذلك 
المحافظة على المناطق الأثرية 
والأبنية التاريخية الموجودة فيها ولا 
يجوز اقرار هذه المشروعات الآ بعد 
موافقة السلطات الأثر يه عليهاء كما 
لا يجوز تعديلها يغد اقرارها الا 

بعد موافقة هذه السلطات». 
«مادة ٠١‏ - لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص 
اليناء والترميم في الأماكن القريبة 
من المواقع الأثرية والأبنية 
التاريخية الا بعد الحصول على 
موافقة السلطات الأثرية لتضمن 
اقامة المبانى الحديثة عل النسق 
الذي تراه ملائماً للطابع الأثري». 
وبناء عليه صدرت عدة قرارات وزارية 
تسجل معظم المباني الأثرية في المدينة كما صدر 
القرار الذي ألمحنا اليه سابقاً لتسجيل المدينة 


مدخل خان كورت ديه 


القديمة كمركب عمراني: كما وضع مشروع 
لنظاع خنابطة ' التذاء يدق طبيعة البناء. وموانه 
وارتفاعه والفتحات السماوية والواجهات فتألفت 
لحن اياسم الجحة الدينية القببية: النظر "لي 
الرخص التي يقدمها أصحابها من أجل الترميم 
واغادة يناء الأبتية . الآيلة ‏ للسقوط وكل: مشاكل 
المدينة: شك اجمالع. 


5 الكراقية : 


في مديرية الآثار والمتاحف بحلب جهاز لمراقبة 
المدينة القديمة مؤلف من عدة عناصر يقومون 


بالتفتيش على المدينة القديمة يسجلون كل 
مكالفة ‏ ومسلوكبا» عزن القفناء ف «الية. وات 
أاكزة خاضة ازاقية عدينة حلت القديفة: 


الترميمات: 


سنوية للترميم الى جانب الترميمات الطارئة 
ويشرف على الترميم مجموعة من المهندسين 
المعماريين» اجريت ترميمات في قلعة حلب 
المدرشة- الظاهرية سد الدزسة الكاملنة ف حافية 
الاحافة بن بخانقاء الفترافرة “ومدرية وكباب 
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الفردوس س المطبخ العجمي ‏ همدرسة أشقباش 
البيمارستان النوري البيمارستان الأرقوني 
مشهد ١‏ لحسين وغيرها. 


 :‏ الاستملاكات: 


وضبعت الديرية العامة للأثار والمتاحف خطة 
لاستملاك بعض المبائى الهامة التى يخشى عليها 
التخرني. صدائة ليا واعادة. استكواميا 
تناسبها أو في وظائفها الأصلية, 
صدر مرسوم باستملاك بيت (أشقباش) وبيت 
غزالة ا المحيطة بمدرسة وجامع 
الفردوس كما أن هناك مشروعاً لاستملاك بعض 
العقارات المحيطة بباب انطاكية بهدف الكشف 
تله , 


ه ل الدراسات: 


كما المحنا سابقاً في هذا البحث فإن دراسة 
سريعة جرت من أجل دراسة المدينة القديمة 
وأصدار التشريعات التي تكفل حمايتهاء هذه 
الدراسات كانث عبارة عن زيارات ميدانية 
ومراجعات سريعة لبعض المصادر عن المباني 
التاريخية ومديتة حلب القديمة بالاضافة الى 
المناقشات التى تمت أثناء دراسة المخطط 
التنظيمي لمدينة حلب القديمة؛ تجري الآن 
دراسات من قبل مديرية الآثار والمتاحف بحلب 
بالتعاون مع الخبير الافرنسي كلود ديفيد دراسة 
بالواقعية والمنطق وتتوفر فيها الشروط 
العلمية الحديثة. ولكن هذه الدراسات تبقى 
لصالح ذلك الخبير ومع أنه لم يكمل دراسته 
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الأجماء القديمة 


بعد فاننا نلاحظ أن قضايا كثيرة قاتته وأحسب 
أن المديرية العامة للآثار والمتاحف قد وضعت 
خطة لدراسة المدن التاريخية ويدأت بالاعداد 
لدراسة مدينة دمشق وبعدها ستنتقل الى حلب 
وغيرها من المدن السورية. 

يمكننا بعد هذا العرض لحالة مدينة حلب 
القديمة بوجهة عام والجراوات التي ثمت حتى 
الآن لصيانتها أن نتصور المقترحات التالية 
لايجاد الحلول المناسبة لصيانتها. 
لدينة حلب يحقق ما يلي: 

(1) المحافظة على التركيب العفزاني 
والمعماري للمدينة القديمة داخل الأسسوار 
والأحياء الأخرى القديمة مثل التل وحي 
الجديدة الخ.. 

(ب) دبط: الدينة" القديمة: بالعياة. الفاضرة 
لمدينة حلب وذلك بوضع خطة لادخال الكهرباء 
والمجاري والماء ووسائل العصر الحديث الممكنة 
دون احداث أي تشويه. وذلك لتشجيع الناس 
للبقناء اقنها عدي لا ميم مع ١‏ الزمن مسدينة 
مهجورة. 
اللجوء الى فتح شوارع جديدة وبالتالي منع 
دخول السيارات الخاصة والاكتقاء بالسماح 
لباصات النقل بالدخول فقط. 

) د )عراقية الكثافة السكانية في المدينة 
القديمة و: لي ل 0 

(ه) فخا على أهم الأوابد المعمارية 
والتخطيط العمراتي وترك قير المهم منها 


والسماح بهدمه عند الاقتضاء على أن يعاد 
بناؤه وفق أسلوب خاص يتلاءم مع طراز المدينة 
القديمة وبارتفاعات يجب ألا تزيد عن البيئة 
المحيطة بها. 


د مواق انائزة حاضنة” بالفكة القديية 
تتولى مسح المدينة القديمة من الوجهة ال معمارية 
والعمرانية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وتوثيق تلك المسوح بوضع جداول 
وتكذااذات علمفية لاد 

#ابب وكم سياس لكشيو الشعان عن 
المحافكلة هل النذا سن التهارية الفقة رضدائقها 
كلاٌ فيما يخصه بأن تشاركهم الدولة في نفقات 
أو بفائدة بسيطة تسدد على عدة سنوات 
واعفائهم من ربع العقارات. 

فاه كيوون: نشارعة «الدواكن لالخو القن 
لها علاقة بالموضوع في مسؤولية صيانة المديئة 
القديمة كالبلدية ومديرية الأوقاف ومديرية 
الأشغال العامة ومدييرية 'الاسكان والرافق 
والحاضنة: 


1 وضع سياسة ترميم مركزية. وتوحيد 
طرق الترميم وفق أحدث الطرق حتى يكون 


الترميم منسجماً وحتى لايكون لكل مرمم 
طريقته الخاصة: كما أنه من الضروري اختيار 
أنسب الطرق والمواد اللازمة للترميم؛ ولا بد هنا 
من تدريب العناصر المشرفة على الترميم وربطهم 

'ا ‏ وضمع نظام ضابطة بشكل صارم يكفل 
المحاقظة على المدينة القديمة بالتعاون بين 
مديرية الآثار وبلدية حلب. 

8 وضع خطة مرحلية لاخفاء التمديدات 
الكهربائية والهاتفية وتمديدات المياه والتمديدات 
التي يمكن أن تحدث مستقبلاً في انفاق تحت 
الأرض لتزول تدريجياً أشرطة الهاتف المبعثرة 
هنا وهنالك وأعمدة الكهرياء والهاتف الخ.. 

6 نششر الوعي الاثاري لدى المواطنين عن 
طريق المنظمات الشعبية ووسائل الاعلام 
والمدارس والجامعات. 

ان المقترحات المشار اليها أعلاه لايمكن أن 
تنفذ الآ اذا توفرت القناعة الكافية لدى 
المسؤولين في البلدية ومديرية الآثار وغيرها من 
الدوائر ذات العلاقة بأن مدينة حلب القديمة 
تراث وطني وقومي وانساني يجب المحافظة عليه 
بكافة الوسائل, اذا ترسخت هذه المفاهيم لدى 
المسؤولين الذين يتصدون لمعالجة قضايا صيانة 
التراث فإن الصعب سيكون سهلاً وستصبح 
هناك سياسة ثابتة للصيانة لا تتيد تتبدل مع تبدل 
مواقع المسؤولية. - 


قُدمت هذه الدراسة إلى المؤتمر التاسع للآثار (صنعاء) الذي جرى بين 75-1١‏ فبراير ‏ شباط 118٠١‏ 


أ) المراجع العربية: 
)١(‏ كوربول. عبدالحق سليم. ديللون أرمائدو. 


سو ريا: قضايا حفط المواقع الأثرية والأوايد التارمسخية والاستفارة منها. تقرير وضع قْ اطار لجذة البونسكو 
المؤلفة من السادة المذكورة أسماؤهم أعلاد المرسيلة إلى سوريا عام 19807. ص. ؟ سا ص77 . 


)١(‏ بهنسي. عفيف' 


مشكلة المدينة القديمة في البلاد العربية. الحوليات الأثرية السورية عدد 15 صسن 9 ب ص7 


(9) بهنسي. عفيف 


المديئة العربسة الاسلامية ونموذجها دمشق القددمة الحولبات الاثردة العربية السورية غدل 55. ج "+١‏ 


(191/5) ا ص ٠١‏ سا ص 75. 
(4) شعت شوقي' 
حلب القديمة ومعلمها السياحية مجلة العمران 


56 وصسص4؛ سا ص "5١‏ 
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6 شعت شوقي وحرتباني: محمود: 

قلعة حلب دليل مختصر /ال191. 
(5) رومير, أوزويل: 

فن تخطيط المدن, ترجمة بهيج شعبان ومراجعة هنري زغيب منشورات عويداتء بيروت لبنان. 
(0) صواف. صبحي: 

دليل الزائر» حلب .1481١‏ 
(4) ريحاوي, عبد القادر: 

المباني التاريخية حمايتها وطرق صيائتها منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف بالجمهورية الغربية 
السورية دمشق 1917. ص ١ه‏ سا ص 04. 
(9) الخطيب. روحي: 

تقرير عن أوضاع مدينة القدس العربية تحت الاحتلال الصهيوني. 
)٠١(‏ الأحمد؛ نجيب الأحمد: 

تهويد القدس. منظمة التحرير الفلسطينية. دائرة الأعلام والتوجيه القومي. 
)1١1(‏ قاسمية. خيرية: 1 

قضية القدس. دار القدس, بيروت الطبعة الأول 191/4 ص47 س ص58. 
(؟1) ذو الفقار, سعيد: 

التقرير التهائي للمؤتمر الثامن للآثار بالبلاد العربية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مراكش 
/الاذا ص ١ه‏ ص 5ه. 

هذا إلى جائب معلومات وصلتني بناء على طلبي من مديرية الآثار بالمملكة العربية السعودية حول مدينة 
العلا. ومن المديرية العامة للآثار بدمشق حول مدينة دمشق, كذلك وصلني من الجمهورية العربية اليمنية نسخة 
من تقرير اليونسكو باللغة الانكليزية حول مدينة صنعاء. سأشير إليه في المراجع الأجذبية. 


(ب) المراجع الأجنبية: 


لاه لالأاضاع لفطل طاللمدا ١.١‏ 

بغ حتلظ روعاأعممملتلهن كعمتقطعن وع تعد كعل ممتتم ام هلدع عل ععاأعبعة علالأفاقة) أن مملأا هنحا 
)19-5 ,نرم (1975) 11 لعز 
ألما كلخ 215 060/اع] الا 10055487 د 

تعتمعء لأهمم معام ,ممغوعمومعئعل يعلطا أه معقدس© لقة كاك تاممم أو زلباك لمعتلمطغعط عط ما ملاباه 
2 ,لإأكعمممم اأقعنكانك أه تمتخو تعوعمم عط له لإلينة عط عن] 
تلاق ات عاجرع) .لم8 1لا ,مطام ةف /الافمذ 3١‏ 

.051 لله ]: 25010ط رالدةف ,ل 

دؤلزة لعتماع؟ لزالقعمعماععم عم معم؟ لمعتقزطم لمة ععومة أهاعد؟ عمتباووع؟ لمتاناء-0010ك م كن براك [معأكلاداط عط ١‏ 
اععواة 10-12 ,قتميكة عطوعخ عالم ها عل أهقأعمة؟ ععدمةع صل ععمنعاصم عط عه[ ععمهم لخ .لأمأموكممه أ كرمها 
1979 
81 علض طللف .د 

1 قالع تصنامهل؟ لقة كصناعكيا! بوععممعم لمعطانت أه ممأ تعكمه© عط!” جعكلة مقعلا له متا ضععمم مط 
153-169 .مم 0 5ه لزنا 
01-10[ كشعاناعنا]ط طاللم بأعفكلك1/! >الحمظ ]علاطو 6١‏ 

متطقمع طموم يذ مك لمملا طفطك نزط لعطقختاطنم 1978 معديال .5300 طللنا ما أتومن: خة'خلل4ذ5 
21 08 الآ8 6لؤلا01 © .7 

كه كقععة لعقة كمناميع 05 مهتتةغ اأطقطعم لمة ممتلمضعوع»م .ممتلم ا اتطقطع لمة ممللمتعوعم عط عن! بعززمط 
06١‏ 28 لاتق ومصائاد أقعععاما مأأقلانة 1ه لمعمم فكلا أو حوصال1اسط 
5021 لاط 0010861105 .8 

1و وععة لمة 5مسمعع له سمتغمائلأطقطع لمة ممالوكتموعمم ,لماعو مكعم ملاعم أن ععلاعمرم لمن كعام أعمامم 
1967 © لتقم مطيرد ادع هاما عتأكلاقة 08 أمعمماقاط أ وومتلاتتط 
10115 08 611لالا2'0) .9 

«عتتماوتط أه معمتلاتنط أه كقععة لدج 5مسوعع له امعمرمماع عل لقن لماعو كتمومم2 .امع تسمناممتم 01 عماحاومم مالا 
13 انتمهم زد مأقع تع اما متاق للك عه ل 
م امعمرمعازمء عط كه الع معقمقم عط ,عممعمع امم مولا للم ممم تمفمممرياك عطذ اه كعمتلععممط ع1 .0| 
7 ,006لا ادها 
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لقد اشتهر العرب بالأدب والشعر 
والفلسفة فكثرت الكتب والمجلات التي 
تفنت بالشعر والشعراءء بالأدب 
والأدباء. بالفلسفة والفلاسفة حتى باتت الفكرة 
السائدة وكأن العرب هم هواة شعر يعيشون في 
الخيال والتأمل ولا يابهون للعلم والنظريات 
العلمية. وأخذت اللفة العربية تبرن وكأنها لغة 
النثر الأدبي والنظم الشعري غير قابلة لشرح 

نظرية علمية أو تفسير مبدأ من مبادىء الحياة 
اكشف أسوار الكون. فأسندل بذلك ستار أسود 
قاتم على ناحية مهمة أخرى في تراثنا العربي الا 


ا د. مئى سنجقدار شعرائي 


ليسانس فيزياء من كلية العلوم ‏ الجامعة اللبنانية استاذة في 
. أسهمت باصدار كتاب «العلوم الفيزيائية ‏ سنة أولى» الصادر عن الجامعة الاميركية ‏ إدارة 
كت بعدة دورات تدريبية ومؤتمرات علمية في مختلف أنحاء العالم الغربي. 


العليا في باريس 
العلوم, اشتر: 


وشي الثرات العلمي العربي الذي له الأشر 
البالغ في الحضارات العلمية للقرون الوسطى 
وعصر 0 

وهكذا بقيت الأمة العربية بعيدة أشد البعد 
عن تراثها العلمي وفي غفلة منه حتى قيض لها 
من أرشيدها إليه وكشف التقاب: عن كقاياة. أما 
هذا العمل العظيم فهى من انتاج مراكز الأبحاث 
المختصة بتاريخ العلوم. 

ومما لاشك فيه بأن كل دولة متقدمة 
ومتحضرة تهتم يمثل هذه الأبحاث خصصت 
مركزاً أى أكثر لمتابعة دراستها في هذا المجال, 


كلية التربية. دكتوراه من معهد الدراسات 
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وأعطت أولية العمل في هذه المراكز لعلماء 
اخصائيين في كل حقل من الحقول مع علماء 
مستشرقين. 

في هذا الجو المفعم بالعلم والعلماء وفي هذه 
المراكز المنتشرة ف جميع أنحاء العالم ظهرت 
المخطوطات العربية الأصلية والمترجمة. المنقحة 
ار فل هذا السبيل برن التراث العلمي 
العربي أى على الأصح قسم منه في خلال تلك 
المخطوطات العربية العلمية المبعثرة في مكتبات 
العالم أجمع» فهناك مخطوطات الفاتيكان, 
وبرلين» وتوب كابيء وحيدر أبادء وباريس...الخ. 

أما القسم الآخر فلايزال مدفوناً بين 
صفحات المخطوطات الضائعة وفي ثنايا 
المخطوطات التي لم تحقق ولم تدرس بعد. 

انلك المخطوطات: مط من دوجا هذ 
مكمتها وينفض عنها غبار العصور والدهور 
بدراستها وتحقيقها. هذا مع العلم بأن مراكز 
الأبحاث الغربية التى كشفت لنا مزايا تراكنا 
العلمي واهتمت بنشره وتحقيقه وتيسيره 
بالفهارس وتعريف أورويا والعالم به لاتزال 
تتابع مهمتها في هذا المضمار خدمة للعلم. 

ومما لاريب فيه أن علماء الغرب استناروا 
بهذا التراث العلمي العربي الذي اكتشفوه 
واستعاتوا بيه 8 تحليل رم وإسراز 
التي صنئنفت + العلماء العرب تصنيفاً علمياً بحتاً 
وأعطت كل عالم حقه في ميدان معين. ولكن 
جميمع هذه الدراسات لم تف بالغرض المطلوب 
كما أنها لا تخلى من فجوات وأخطاء تسربت من 
مؤرخ إلى آخر فنسبت بذلك نظريات واختراعات 
إلى غير أصحابها. 

وإى جانب تلك الدراسات هناك دراسات 
أخرى تنكر جملة وتفصيلاً حق الأمة العربية في 
نية بل كله يعود إلى عدم اكترائنا نحن العرب 
بهذا التراث وإلى عدم إبرازه إلى حي الوجود 
على أيدي خبراء باللفة 0 الأصلية التي 
كتبت بها مخطوطاتنا2. حيث أنه لكل كلمة معنى 
ولكل نظرية أبعاد لا يستطيع المستشرق كشفها 
لاه لوياق اللفة الحربية من حدورف 
ولم يتسنٌ له الاختلاط بالشعب العربي 
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ولا معرفة حفايا اللغة العربية خاصة الشعبية 
منهاء وأنة غالبا ما يتقلل: الخطوطلة يات 
فارسية وكلمسات عربية شعبية تعني لكاتبها 
معنى بعيداً عن المعنى الذي يفهمه المستشرق 
المتقن للغة الصرف والنحو. 

فكم من مخطوطة عربية ترجمت إلى لفة 
أجنبية فإذا ماقرأتها باللفغة المترجمة فهمت 
المضمون المجمل دون التفصيل فتغيب عنك 


تفسر ما قبلها وتضيف مفهوماً معيناً أو ترمز إلى 
نظرية معينة لذلك لم تف ترجمة الجملة بالغرض 
المطلوب بل يجب ترجمة الكلمة وهذا العمل ليس 
بالتسير بدا : 


رغم كل ذلك فإن الفضل الأكبر في كشف 
النقاب عن تراثنا العلمي الضخم يعود إلى مراكز 
الأبحاث الغربية وإلى المستشرقين اللهتمين بهذا 
الميدان. والجدير بالذكر بأنه ظهرت في عصرنا 
هذا مراكز أبحاث عربية تهتم بنشر تاريخ العلوم 
عند العرب فلا يسعنا إلا أن ننوه بجهودها 
المكثفة في سبيل إحياء التراث العلمي العربى. 

ان ظهور مثل هذه المراكز في الوطن العربي 
يبعث الأمل في النفوس ويعطي الثقة والحماس 
والشجاعة لمتابعة البحث والتنقيب في هذا 
المجال. 


ففى دراسة هذا التراث واحيائه ما يرشدنا 
إلى حقيقة تاريخية ثابتة وهي أن العرب علماء 
قبل أن يكونوا شعراء 00 فأ انتاجهم 
العلمي يفوق كثيراً انتاجهم الأدبي. أما حماسنا 
لإحياء التراث العلمي العربي والكشف عن 
لشبائرة وخفاياه فلا يقتصر على الاعتزاز يه 
فحسب بل يهدف إلى اعطاء كل ذي حق حقه في 
سبيل خدمة العلم والبحث عن الحقيقة لأن 
هذا التراث لمينقل مباشرة من أسائذة 
ومؤرخين معاصرين بل تناقل على من العصور 
فضاع منه ماضاع وبقي ما بقي حتى أن هناك 
اكتشافات علمية عند القرة بقيت مدفونة 
واكتشفت من جديد على أيدي علماء غربيين في 
القصون الحديكة: ١‏ 


هذا وقد أثبتت جميع الأبحاث والدراسات 
بأن العالم العربي هى موسوعة علمية دخلت كل 
الميادين. فهى الفيلسوف والفلكي والرياضي, وهو 
الكيميائي والطبيب والمؤرخ, وشوي الجغراقي 
والحاكم والشاعر وهى أيضاً المسوسيقي 
والفيزيائي والهندسي. 

إن كل عالم من علماء العرب لم يقتصر 
تفكيره على ميدان وأحد بل كان يوجه اهتمامه 
إلى عدة ميادين, ويزدع مكار ٍِ جميع 
ولوس ٠‏ الخوارزمي الفلكي والرياضي, 
شايت بن قرة مترجم وفلكي ورياضي أيضا. 
الرازني صيدلي وكيميائي وفيزيائي: الفارابي 
الفيلسوف والموسيقى, نان دن ثابت رياضي؛ 
فيزيائي فلكي وطبيبء البيروني الجغرافي 
والرياضي والفيزيائي...الخ. فإذا ما أردنا عرض 
جميمع "أسجاء الأعلام لحي مع ذكر 
مخطوطاتهم ودراساتهم ضاقت بنا صفحات هذه 
المجلة. 

أما مكتباتنا العربية, فإنها تفتقر إلى 
الدراسات العلمية البحتة وتقتصر مراجعها على 
تعداد مزايا العرب العلمية وذكر الحقول 
والميادين العلمية التي عمل بها العلماء العرب 
دون التعريف بالنظريات العلمية التي أوجدوها 
أى اقتبسوها وعللوها. ١‏ 

وبعد أذ 0 المنهج الرسمي ٍ لبنان مادة 
دراسات ف هذا المجال تشرح بوضوح أهمية 
الفكن: العركي ,ركذ كن عاشي العريها ف اتتبيع 
الميادين العلمية على الاختراعات الغربية وتعدد 
الحقول التي اهتموا بها ومن أي باب دخلوها. 
ولكن جميع هذه الدراسات تتصف بالجمود 
وعدم الحيوية وتبقى دراسات ضيقة وتاريخية 
بحتة وذلك لعدم شرح أى تفسير نظرية علمية 
معينة أى حتى عرضها بطريقة صحيحة لكي 
يتسنى للطالب فهم تطور الفكر العربي وأيعاده 
العلمية. وحيث أن الطالب في عصرنا الحاضر. 
عصر التكنولوجيا والاختراعات العلمية التي 
تتطور بسرعة البرق: لم يعد يكترث للتاريخ 
والخيال بل يهدف إلى ايجاد الحقائق التاريخية 
وخاصةالعلمية منها. فهو مما لاشك فيه يتوق 


إلى معرفة تطور الفكر العربي والنهضة العلمية 
التي رافقت هذا التطور 0 لايرف على 
الكبير من التقدم التقنيٍ وليعترف لنفسه أنه 
حيس أنيكون موف بوك ا ماسلافة 
وأجداده. 

وق هَندا:"' امال أيه" من الوامن: علينا 
إرشاد الطالب العربي إلى كنزه العلمي؛ وذلك 
بدراسة بعضص المخطوطات العلمية التي توفرت 
لنا وتحليلها تحليلاً تقنياً لكي يتسنى لنا إظهار 
النظريات + والكفائق: 'العلسة القن كاتك كوا 
لقسم وفير من الاختراعات التي ظهرت في 
الثرون الرسسى وعمر النوحنة 

وعلى هذا الأساس نحاول القيام بتحقيق تلك 
المخطوطات وفقاً للميادين التي 5 تنتمى إليها 
آملين من كل عربي أن يرشدنا إلى ره 
أخرى في حقول متنوعة حيث زرع العلماء 
العرب أفكارهم ويثوا فيها روحهم العلمية. 

أما المخطط الذي سسنتبعه في هذا المضمار 
فهى متابعة تطور كل حقل من الحقول العلمية 
عند العرب وفقا للتسلسل التاريخي ضمن حقبة 
من الزمن تقع مابين القرن التاسع والخامس 
عشر ميلادي. 

وسكا نيدق: عن كالان ذه الزرابينات 
والتحقيقات بأن نظهر العالم العربي كمبدع 
ومفكر وخلاق أوجد كل شيء من العدم كما تبالغ 
بعض الدراسات بإعلان أن العرب اكتشفوا كل شيء 

من الصحراء المقفرة الخالية من الثمار. ان مثل 
هذه التصريحات مرفوض جملة وتفصيلاً. لأنه 
مامن وجود لآأمة دون الاقتياس عن أمة أخرى, 
اللهم إلا أن تكون متخلقة في سلم التطور. 
فالأمة العربية كفيرها من الأمم ثلقت 
الحضارات السابقة ونقلتها باخخللاص ثم زادت 
عليها الكثير من ثمرات عبقرية أفرادهاء ولم تكن 
تلك الأآمة مجرّد جسر عبرت فوقه الحضارات 
القديمة لتصل إلى عصر النهضة العلمية في 
أوروبا بل كانت يحراً واسعاً تقاذفت أمواجه 
تلك الحضارات لتصقلها وتضيف إليها زبدة 
أفكارها وعصارة أذهاتها. 

والعدير حال كين اح ين مانن "تتفت 
الحضارات السايقة بقلوب مفعمة بالايمان 
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الة ميكانيكدة للاغتسال 


وبالعلم: ونفوس متعطشة لمعرفة آسرار الكون: 
مثل الأمة العربية. ومامن أمة أنفقت في سبيل 
العلم ما أنفقه العرب ف عصورهم الزاهرة. 
وليعلم كل منا أن قيمة العلماء السابقين 
لا تقاس بمدى تأثير نظرياتهم واختراعاتهم على 
الحضارات وتخطت كل اكتشاف واختراع حتى 
بات كل ماسبق وكأنه نقطة في بحر العلوم 
الحديثة. ولكننا نستطيع تقييم هؤلاء العلماء بما 
بذلوا من جهود في سبيل البحث عن الحقيقة 
وما اعترض طريقهم من عقبات للوصول إليها 
وبمدى اخلاصهم وتفانيهم لخدمة العلم. 
خلاصة القول أن الهدف الأساسي الذي 
تتوفل: «تحفيقة: عن تللق التدراندناف تق انقباط 
الانسان العربي من ثباته العميق لكي يتطلع إلى 
المستقيل “من حول ماضيه المتحضر انتج ولعي 
سبتد يزيا ف سبيل ا والرقي فيحذى حذوق 
أجدادة 5 حب الاستطلاع وكشف زان 
الكونء لأنه رغم كل ماتوصل إليه الانتاج 
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العلمي والتقني في عصرناء هناك ظواهر أخرى 
كقيرة نظن من يكتشف. اشترارها: 

فلا عيب اذن في متابعة المسيرة ولكن العيب 
كل العيب هو الوقوف على الاطلال والارتكاز على 
الأحجار دون الطموح إلى التقدم. 

فمن هذا المنطلق نبدأ دراساتنا وعلى هذا 
الأساس نبنى تحقيقاتنا. 
في حقل الفيزياء 

احامفهوم الفتزياء 

لم يكن مفهوم الفيزياء عند القدماء كمفهومه 
3 عضرا الحامر فقن كانت كلمة فيزياء 
(213:5106) ترمز إلى علم الطبيعة أ العلم 
الطبيعي. كان هذا العلم يهتم بدراسة الظواهر 
الطبيعية لتفسيرها وتعليلها ووضع قوانينها. 

وإلى جانب علم الطبيعة كان هناك علم الحيل 
(عتاوتمةع 116 الذي يتعلق بالاآلات وكيفية 
تسييرها. وحيث أن مفهوم الفيزياء اليوم يجمع 
بين هذين الحقلين لذلك فإننا سنعرض كل حقل 
منهما من خلال المخطوطات التي حصلنا عليها. 

١‏ - علم الحيل 

(أ) علم الحيل عند القدماء 

(الميكانيكا) 

إن كلمة ميكانيكا كلمة قديمة اغريقية الأصل 
(عسقطءع/8) وكانت تعني في عصر الحضارة 
اليونانية والرومانية القديمة كل الفنون المتعلقة 
بالمهارة والبراعة والجدق. 

أما علم الحيل فإنه علم قديم العهد ظهر مع 
ظهور الإنسان على الأرض؛: حيث حاول 
الاحتيال على الطبيعة للتغلب على الصعويات 
التي تعرقل حياته المعيشية. ان الفخاخ التي 
كان ينصبها الإنسان لصيد الحيوانات هي مثل 
من تلك الحيل التي استعملها الإنسان للتغلب 
عل الكيران .وفك | قطون هذا الْعلم ع تون 
المضبارات واهتم العلماء يتدزاسة ' الأداؤات 
البسيطة والتوسع في وجوه استعمالها وتطورهاء 
فأوجدوا بذلك السطع المائل الذي يعد من أهم 
الوسائل التي تساعد على رفع الأجسام الثقيلة. 

إن الأهرام وأكبرها هرم خوفى (يرجع تاريخه 
إلى 45٠٠‏ سنة تقريبا) هو دليل واضح على 
استعمال السطوح المائلة لهذا البناء الضخم. 


فبذلك نستطيع أن نرجع علم الحيل إلى 
الحضازة 'المضيرية القديمة.. وإذ١‏ ألقيثا تظرة 
عامة على حضارة ما بين النهرين اتضح لذا أنه 
كان لديها بعض المبادىء العامة في علم 
الميكانيك. 

أما المبادىء النظرية الأساسية في هذا 
المضمار فكانت من انتاج اليونان. لقد اهتم هذا 
الشعب الموهوب بهذا العلم وطوره رغم سيطرة 
الأفكار الأفلاطونية التي كان شعارها الترفع عن 
المستوى العملي التطبيقي لأنه 0 بالمادة 
وأغراضٍ الضاة ‏ العملية . ويجعون أن يكبون 
أفلاطون 3 سا على از تسوس وأرخيتاس 
لأنهما قاما بتجارب في علم الميكانيك. 

إن أول من اهتم بالحيل الميكانيكية هو 
أرخيتاس الصقلي الذي أثار غضب أفلاطون 
ويقال بأنه اخترع لعية تطير, وهي 0 
خشب» ولكنها لم تست تستأنف الطيران يعد أن 
حطت على الأرض. 

أما كتسبيوس (0168[105) فله اختراعات 
عديدة في هذا المضمار فهى مخترع آلة موسيقية 
والتي تطورت فيما بعد إلى الأرغن المائي. كما 
اخترع ساعة مائية ومضخة مائية. 20 

ومناك ‏ أنضننا معتاضي اكتسييوينل فلو 
البيز: نطي للكت وماتط2) الذي ترك لتا 
ارقاً ثميناً في الحيل في كتابه الشهير 65.]) 
(هملتطام © 665 الذي ترجم إلى عدة 
لغات والجدير بالذكر أن استخدام الميكانيكا قِ 
هذا العصر كان مقصوراً على الأغراض 
العسكرية أو منحصراً في ألعاب التسلية واللهى 
وأعمال الخفة. ولم يفكر القدماء قط في أن 
يتعدوا ذلك إلى ميدان الصناعة. 

ومن أعلام الميكانيكا اليونان أيضاً عالم نش 
في الاسكندرية اسمه هيرون (116508) لقد وجد 
سم كبير من مؤلفاته باللغة العريية. واهتم هذا 
العالم كثيراً بالمسارح المتحركة وصنع أيضاً 
مضخة رافعة وارغتاً مائياً وآلة بخارية وغير ذلك 
هق :أدوات “التسل. 

(ب) علم الحيل عند العرب 

لقد بطع 'العرب في هذا العلم وطوروه وتركوا 

لنا ارثأ ثميئاً ضخماً في هذا الميدان. 


وقد بدأت دراسة العرب لهذا العلم» 


كشائهم دائماً ‏ بالترجمة والنقل فترجموا 
كتب اليونان في الميكانيك وعكفوا على دراستها 
ووقفوا على محتوياتها وأدخلوا عليها اختراعات 
جديدة. 

كان لهذا العلم عند العرب أبعاد كثيرة 
فكانوا يهدفون في تطويره إلى البحث عن جر 
الأثقال وتسيير الأجسام والآلات بالقوة اليسيرة, 
فكان لهم في هذا المجال بحوث نفيسة في 
الروافع وألات الرفع وكلها مبنية على قواعد 
ميكانيكية. كما كانوا يهدفون إلى صتاعة الآلات 
النافعة والمسلية في آن واحد. لذلك فقد انتشرت 
والأواني العجيبة. ومن أهم العلماء الذين برعوا 
في هذا المضمار هو بديع الزمان أبوالعز الرزان 
الجزري وقد ترك لنا كتاباً أسيماة «الجامع دين 
العلم والعمل النافع في صناعة الحيل» زوده 
يعدد كبير من الرسوم والايضاحات المبيّنة 
لتركيب الدمى والآلات وأشكالها وطبيعة 
هياكلها. ولنا عودة مقصلة لهذا الكتاب. كذلك 
فقد وضع أبوعامر أحمد الأندلسي كتاباً با 
(الباهر في عجائب الحيل) 7 فيه أنواعاً من 
والتي كانت لصيف من 0 وغيره من 
الخامات 
ان الل وقد قيل بأن 0 
كان أعجوبة زمانه في علم الحيل. فقد كان 
صاحب كيل مبدعة خلاقة. 
قاسم ميلادي هم اديه سحن | العلم لذلك 
فإننا نبدأ بدراسة مخطوطتهم (كتاب الحيل). 
التعريف بالمخطوط 

لقد وجد الباحثون ثلاث نسخ لمخطوط (كتاب 
الحيل) لبني موسى: 

الأولى في الفاتيكان تحت رقم ."١١‏ 

الثانية في توب كابي تحمل الرقم 414؟. 

والثالتة ف برلين وغوطه حيث وويجد قسم في 
برلين تحت رقم كك وآخر في غوطة تحت رقم 
746 . 
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وقد اطلع على تلك المخطوطات علماء غربيون 
فدرسوها وحللوهاء أما الدراسة الوافية لتلك 
المخطوطة فقد كانت أخيراً للمؤرح الانكليزي 
دونالكد هيل (113111 1202310) والذي ظهر كتابه 
تحت عنوان -06 5تامتصععما 2ه 8001 عط1) 
2 لللة8 قط نط (21-17115:821 11135) وعم1 
(55215 شطلط وقد اعتمد في دراسته هذه على 
المخطوطات الثلاث. ان هذه المخطوطة تعتبر 
أهم مخطوطات أبناء موسى بن شاكر لأنها تعبر 
بوضوح عن مدى استيعاب هؤلاء الاخوة 
للنظريات العلمية ومدى المهارةا في تطبيقها 
وفقاً لأغراضهم وأهوائهم. 

هذا وقد استطعنا الحصول على مخطوطة 
الفاتيكان. انها تحتوي على //117 صفحة كتبت بلغة 
عدبي سحيحة تنخ بع البادات أ الكلمات 
بني موسى, أما أسلوب النص فهو ممين عند 
هؤلاء الاخوة حيث تتردد عبارات طالما وحجدت 
في مخطوطاتهم كعبارة (نريد أن نبين) وأخرى 
(وذلك ما أردنا أن نبين). لقد عرض أبناء 
موسى بن شاكر في تلك المخطوطة وصفاً كاملا 
ومتكاملاً لحوالي مئة تركيب ميكاتيكي مع صور 

تتبع الوصف بعضها واضح جلي والبعض الآخر 

ا شي ء. :أناضعوية قهم الخطوظ 
فإنها تكمن في الجمل المتلاصقة وعدم وجود 
نقاط الأبجدية في مراكزها. ولكن أسلوب بني 
موسى المتبع بالوصف سهل لنا مهمة فهم 
المخطوطة بكاملها. إذ أنهم كانوا يعتمدون .في 
جميع تلك التركيبات على مبدأ موحد في الوصف 
لذلك فإن العبارة تتكرر عدة مرات في وصف 
آلآت مختلفة فيسهل فهمها. 

أما هذه المخطوطة فإنها تضم وصفاً لأباريق 
تفناغ من ذاتها كميات: من الشراب: 'تنقب. كل 
كمية مثها فترة استراحة محددة؛ وآلات تمثلىء 
بالسوائل وتفرغها تلقائياً. وقناديل ترتفع فيها 
وصف لأجران 5: تشرب + تيا الحيوانات. وآلات 
مصوتة تنطلق منها أصوات معينة كلما ارتفع 
مستوى 8 كل حد ممين. وغيرها من د35 
الخرب. .اج لقبا واحداً هى: «الآلات الروحية. 
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وحيث أنه يتعذر علينا دراسة جميع تلك 
التركيبات الميكاتيكية فإئنا قد عمدنا إلى اختيار 
دؤلاء الاخوة. 


النموذج الأول 


الضغا المائية التي دعيت عند العرب با _ِ 
تركيباتهم لا يخلو من برد كاس عدل يليه . 

لقد وصف بنى موسى كأس العدل وكيفية 
عمله كما يلى: 

نريد أن نبين كيف نعمل كأساً يصب فيه 
مقدار من الشراب أو الماع فإنأ زيد عليه بقدر 
مثقال من الشراب أو الماع خرج كل شيء فيه. 


كاس العدل كما ظهر 
في مخطوطة الفاتيكان 


مثال ذلك كأسرآبَ) ونعمل فيه أنبوب (23) 
وطرفه الذي عليه (3) ملصق بأسفل الكأس 
والطرف الآخر الذي عليه (2) يكون في أعلى 
الكنس وكفيل أكرويا" شع عليه (35) ويكون 
خلافاً لأنبوب (حد) ويكون طرف (5) مسندوداً 
وطرف (و) مفتوحاً قريباً من أسفل الكأس فقد 
يبين مما وصفنا أنه إذا صب الشراب في كأس 
(آب) لايزال يرتفع فيه ولاينصّب منه شيء 
حتى يبلغ إلى علامة (2) التي هي في طرف 
أنبوب (دخ) فإذا زيد عليه من الرطوبات بقدر 


مثقال يسيل الشراب من أنبوب (3) وخلف 
الح كان وخر كل تر عو «أنكاني 
لأن طرف أنيوب (حد) الذي عند (3) أسقل من 
طرف أنبوب 5( الذي عليه (9) ولأن المواد 
السائلة طبعها أن تنحدر فلذلك نبين أنه إذا 
صب في كأس (آج) المقدار الذي هى إلى نقطة 
(ج) ثم يزاد منه مثقال فإنه يصب كل شيء فيه 
إلى 0 من اتوي الله وذلك ماأردنا أن 


سن الا ا الأول 


عندما تصب المام (أج) برتفع الماء داخل 
الوعاء الصغير المقلويب (فو) ويبقى سطح الماع 
مستويا وعلى نفس الارتفاع في 0 طالما أن 
هذا المستوى لايعلو طرف (2) من أنيوب 2 
وذلك يتبع نظام الأوعية ا أما بالنسية 
للهواء المحجوز داخل وعاء (3) فإنه يتحهر في 
أعلى الوعاء فيزيد يذلك ضغط الهواء في 0 
وعندما يعلى مستوى الماء فوق طرف (2) يكون 


طرف (ذ) المفتوح معرضاً للضغط الجوي فقط 
فتنساب أول نقطة ماء من هذا الطرف 


انوا وميه الضغط داخل وعاء (هَى) أخف 


قليلا من الضغط الجوي. ويفعل هذا الضغط 
تنزل كمية الماء الموجودة في وعاء (آبَ) لتدخل في 
وعاء (هَوَ) وتخرج من أنبوب (حَدَ). 

وحيث أن بني موسى لم يتعرضوا لأي تفسير 
علمي نستنتج من ذلك بأنهم اعتمدوا على 
الشعرية ا بذلك على المعلومات النظرية 
التي اقتبسوها عن اليونان. 


النموذج الثاني 

«ثريد أن نبين كيف تعمل ابريقاً إذا ملىء 
لايمكن أن يتوضا به أكثر من واحد. ٠‏ ويصف 
بنو موسى الابريق المبينٌ بالشكل (4), 

مثال ذلك ابريق (آبّ) ويلصق على رأسه 
صفيحة (طْذٌ) ونثقب في وسطها ثقب (ذ) ونعلق 
بهذا الثقب وفي داخل الأبريق أنبوب (35) 
ينتهي في أسفل الابريق. ثم نعمل داخل الابريق 
كاس القدل كفا رصيف ذا التسؤد ع #الأول: 
ويكون على الأنبوب الذي في الداخل (32) وعلى 
الخارج (35) ونلصق طرف (3) من أنبوب 
032 على المقب الذي يخرج منه الماء فيتبين 
مما وصفنا أنه إذا صب الماء في ابريق(آبَ)ومن 
ذقب (3) يجري في أنبوب (3) إلى داخل الابريق 
ويخرج الهواء من أنبوب (32) فإذا بلغ الماء 
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00 


أها 


إلى أنبوب (32) وغطى طرفه الذي عليه (2) 
فعند ذلك يمئع ابريق (آبَ) أن يقبل شيئأ من 
الماع فإذا توضاً من الابريق صب أنبوياً (خد هف 
الماء كما فعلا في الكأس فإذا مارده المتوضىء 
يفرغ مافي أتبوب (5و) من الماء فإذا أراد أن 
يتوضاً آخر وقلب الابريق ليصب 1 كالعادة 
فإنه لا ينصب منةه شيء لأن الماء الذي قده 
لايبلغ طرف أنبوب (32) الذي عليه وذلك 
ما أردنا أن نبين. 

وهكذا يحتال بنى موسى في وضع كأس العدل 
في جرار ويصفون عدة تماذج منها: 
النموذج الخامس في المخطوطة 

أما في اللميذج الخامس فينتقل بنى موسى إلى 
حيلة أخرى أكشر تعقيداً من الأباريق فنستمع 
إليهم: 

نريد أن نعمل تماثيل من الوحش يصب لها 
الماء في .جامات: فلاتشرب فته .ومعها تمثال. أسد 
فإذا صب للأسد الماع 5 الجامة تشرب ويشرب 
الوحشٍ كلها من 3 0 3 جاماته! حلى 
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ا . 
لرره اليد شرلبواف اسعمع مرب" معاسساع 


5 59 لعإل اضر 1 
سوبا شه حردطرع باد بكار شا نهد 


عن ل لالان 


الشكل رقم (ه) 


روطع 


الأسد ثانية شرب الوحش معه وهكذا لايزال 
مثال ذلك: (راجع الشكل رقم ه) 

فنعمل لذلك قاعدة شبيهة بالصندوق عليها 
(أت) ويركب عليها جامات عليها رسوم (2) 
ويجعل حروف الجامات ملصقة بسطح قاعدة 
(آبَ) ونعمل أنبوب (53) ويكون غلظه قدر 
اصبع ونلصق طرفه الذي عليه (ة) بسطح 
يرن تسريه ليلعتلا قر هذا عليه (3) 
ويكون انفتاحه إلى فوق ويخرج من طبقه عمود 
دنفذ سطح قاعدة (بّ) ويلصق بدبة (ذ) ودبة 
(ذ( في حوض صغير عليه (ح ط) ويكون أسفل 
0 مع 00 0 رآ ملصق 35 ويثقب 
1 7 (آبْ) وليكن 3 صبي الماء فى ع في حوض 


ا الأسد 0 لايرى وخرج 
من أنبوي 0 من موضع (س س أناييب عليها 


(سَخ) تنفذ في داخل الوحش ويجعل أطرافها 
التي عليها رسوم (خ) مع أسفل جامات (2) 
ملصقة في أقواه الوحش. 0 
أن الماع إذا حصب للوحش ف جاماتها وملئت 
لإتشرب الماء لآن 0 المطحون الذي عليه (3) 
مطيق ولامتييل للماء أن يخرج إلى قاعدة (آتَ) 
فعند ذلك يخيل لمن يرى الوحش أنها أمتنعت 
من الشرب فإذا تصدسب للأسد ماع ف جام (دم 


 لسسصممل‎ 


حتى يعلو أنبوب (ىَك) المنعطف الذي في حلق 
ا" ع 1 


الشكل رقم (/0) 


زعم م د خرن ساي افر 


ويصب أنابيب (حس مر ( 3 قاعدة (آبّ) ويخيل لمن 
يرى. الوحش أنها قد شربت مع شرب الأسد 
فإذا انقطع شرب الأسد يفرغ حوض (خَطَ) من 
ثقب (ط) وبنزول دبة (ت) ينطبق باب (3) 
فلاتصب أنابيب (حس) ويقف الماء الذي في 
الجامات فيخيل لمن يرى الوحش أنها قد 
امتنعت عن الشرب مع امتناع الأسد. 
وذلك ما أردنا أن نبين. 


التحليل العلمي للنموذج الخامس 

حيث أن الشكل الوارد في المخطوط غير 
واضعم :تناماً 'لذلكه همذنا إلى بلؤرتة :في الشكل 
التالي: (الشكل رقم 5) 


عندما نصب الماع في وعاءين 
(232) يتجمع الماء في هذين 
الوضا مين ,ولسن: اله امسخرج 
لآن الفتحة (ذ) مغلقة؛ أما 
إذا صب الماع فق وعاع الأسد 
فإنه ينساب إلى الوعاء (خ) 
الآخر الذي في بطنه لأنه 
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مفتوح الطرفين وحيث أن الوعاء (2) يحتوي 
على دية أي (عوامة) فهذه تعلو مع كمية الماع 
وبارتفاعها تفتح الباب (و) فعند ذلك يفسغْ 
الومماء © 2-5 (خ).: أما الوعاء (١‏ فإنه 
يفرغ من الأنبوب المخصص له والمتصل 
بالصندوق. 

في هذه الحيلة يعتمد بنى موسى على احدى 
قوانين 0 الذي 0 ضغط 
ذستنتج بيني موسى يعتمدون و حيلهم على 
المباد يع العلمية الصحيحة وأن انتاجهم ليس 
وليد الصدفة أى التجربة فقط بل مبني على 
أسس علمية متينة. 


النموذج السادس 


السوائل إلى حصركة الفواء فيصدر عن ذلك 


أصواتاً. أما ماقاله بتو موسى في هذا المجال فهو 


التالي: (الشكل رقم 7) 
نريد أن تعمل تمثال ثور إذا قدمت إليه 
إجانة قيها ماع شريه وسمع له ضبوكت وضجة 
حك نظن . .من .راو أكه كان بعطشنانا > فتشتلن 
لذلك قاعدة شبيهة بالصندوق محكمة كما 
لايدخلها الهواء. عليها (2ب32) ونقطع 
ارتفاعها نصفين بسطح (2ب) ويخرج من 
سطح (حَتَ) أنبوب (ح) يصب في حوض في 
قاعدة (خ ب) عليها (دَطّ وليكن في أسفله ثقب 
صغير عند نقطة (ط) ونعمل في حوص كة 
ذبة عليها (ى) ويخرج منها عمود يلتصق 


طرف (5) من أنبوب (ع) في سطع (عَب) بابا 
دنفتح 0 ويخرج من طبقة 
ستلسلة ثمر في يد الثور القائم على قاعدة لك 
ويجري على بكرة في جوفه عليها (3) ويمد أيضاً 
السلسلة إلى بكرة أخرى ليجري عليها في داخل 
خطم الثون عليها (3) ونعلق السلسلة بدية في 
خطم الثور عليها زه ويصب الماء في قاعدة 
(آت) الأعلى في بتيون محكم عليه(أ) ويعلق حتى 
لايدخل مته الهواء إلى قاعدة (اب) ولايخرج, 
فقد يبين مما وصفنا أنه إذا قدمت أجانة 
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إن س) وشي مملوءة ماء إلى الثور ليشسرب 
ونغفمس خطمه فيها حتى يغيب شداقه في الماء 
ترتفع دبة (م) وجذبت السلسلة التي على بكرتي 
(لى) وينفتح طبق 2 ويسيل الماء إلى القاعدة 
( ب) في حوض (ذ ط) وترتفع دبة (ى) وينفتح 
أيضاً باب (ك) حتى ينزل الماء بقوة وكثرة من 
قاعدة (آبَّ) إلى قاعدة (32) ويخرج الهواء من 
ذقب (2) ومن أجل أن قاعدة (آبْ) إذا نزل 
منها الماء احتاج إلى شيء يخلقه فيها إلا خطر 
أن يتحدر الماء الذي في الأجانة (نَ س) ويجري 
في داخل الثور وينزل في يده إلى قاعدة (آبَ) 
وينبغي أن نعمل في هذا المجرى الذي في داخل 
الثور شبه الدرج ليكون الماء إذا جرى عليها 
يتعثر بها ويسمع منه ضجة وصوت ويوهم من 
دراة أنه كان عطشاناً وذلك ما أردنا أن نبين. 


تحليل النمودج السادس 


حيث أن الوصف معقد نسبياً نشرح فيما 


يلي كيف يشرب الثور وكيف نسمع له صوتاً 
وضدجة . 

ان القاعدة التي يرتكز عليها الثور هي 
محكمة الاغلاق وقد قسمت حسب ارتفاعها إلى 
قسمين متساويين فأصبح لدينا القسم الأسفل 
(دَخ ت ج) والقسم الأعلى (آ3جع) . 

لقد ركز في سطح القسم الأعلى بيتون 
(حنفية) لتفريغ الماء إلى داخل هذا القسم. 
ويجب أن تكون تلك الحنفية محكمة الاغلاق كى 
لانتسرت فتها الهواء: : 

أما القسم الأسفل فقد ركز في داخله وعلق 
بسطح (بْجَ) حوض (ذط) وهذا الحوض 
يحوي دبة أي (عوامة) أو (فواشة) نندت تنتهى إلى 
طبق (بّ ج) يباب مطحون ا إلى 
أعلى عندما تعلو الدبة حسب ضغط الماء. 

يعن تجهة أكري ثبت في طبق (بَجٌ) أيضا 
وداخل الحوض (ذَّط) أنبوب طويل يخترق 
القسم الأعلى (أذ) لينتهي إلى داخل جسم 
الثور. أنظر الشكل رقم (8) وهنا لم يفسر بنو 
موسى مجرى الماء إلى داخله ولكن من المفروض 
أن يكون هذا الأنبوب ينتهي إلى خطم الثور. 
وييحد داخل: ه13 الأنيوب سلسلة :ركيت مازقا 
الأسفل في طبق الباب المطحون (826م5010) 


السلسلة مشدودة ببكرتين ويكون الطرف متصل 
بدبة (م). 
كيف تعمل هذه الحيلة 


عندما نصب الماء إلى القسم الأعلى من 
الصندوق وذلك من بيثون (١‏ فإن الماع يتجمع ف 
إلى الثوى وغاء (نّسٌ) فيه ماء وتغمس خطم 
الثور به ترتفع الدبة المثبتة في خطمه فتجرى 
بذلك السلسلة على البكرتين وتفتح طبق الباب 
المطحون (ة) فينحدر حينئذ الماء من القسم 
الأعلى للصندوق إلى حوض (ذَط) وحيث أن 
هذا الحوض يحتوي على دبة فإن الماع يرفع 
الدبة فتفتح الباب المطحون الثاني بهذا تقو 
قوة اندفاع الماء إلى حوض (ذط) وحيث أن هذا 
الحوض ينتهي في أسفله في ثقب (ط) فإن الماء 
يجري بقوة إلى القسم الأسفل من القاعدة 
الأساسية. 

أما هذا القسم الذي كان ممتلئاً هواء قبل 


الشكل رقم م 


وجود الماء وحيث أن الماع يطرد الهواء ١‏ لذي 
د اخله فإن الهواء يخرج بقوة من الثقب 2( 
أعلى القسم فيسمع بذلك صوت 

وأما الضجة فإنها تأ فأت نى من الماء الذي يتحدر 
داخل الأنبوب حيث تعن بالسلسلة الموجودة 
داخله وذلك عندما نغمس خطم الثور في الماء 
يطرد الهواء ليحل الماع مكاته فتسمع يذلك 
ضجة أيضاً. 

يتضح مما تقدم بآن هؤلاء الاخوة كان لهم 
عمق في التفكير ودراية كافية في المعلومات وفن 
تقني يفوق كل خيالء وأن حيلهم هذه ان 
مادلت على شيع فإنها تدل على مدى ارتفاع 
مستوى ثقافتهم العلمية حتى أنهم أصبحوا 
بحتالون على العلم وفقاً لرغياتهم فأصبح العلم 
ليناً ف عقولهم يضحبهم 3 جميع مجالاتهم 
الحياتية. وأن حيلهم هذه نثم عن ذكاء وقاد 
وخبرة عميقة في القوانين العلمية. 

هذا واننا نكتفي بهذا القدر من النماذج علنا 
نستطيع في دراسات مقبلة من عرض نصاذج 
أخرى. يا 


3 
ف 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


كان الانتاج الاقتصادي رهين البيئة 
الحجازية بكل تفاصيلهاء حيث عاش 
غير محدود مع الجفاف ونمط خاص من الحياة 
الاجتماعية. فهنا يتداخل التحضرٌ مع البداوة 
وتتشابك المصالح عند نهاية كك موحدء ليوّلفا 
معأ ظاهرةٍ 00 متميزة. ولذلك. فانه ٠‏ من 
لمجا غير الاسلامي: بزل عن ,جركة النيا: 
العالمية, المتزامنة مع نهوضهء تلك التي عرفت 
بتجارة الشرق ومواصلاتها بطريق الهند("), 
الذي طلما توجهت اليه انظار الدول الكبرى 
المتعاقبة في التاريخ: وطمحت الى ادخاله في 
دائرة نفوذها السياسي والاقتصادي. 

واذا اردنا ملاحقة منابع السلع الرائجة التي 
تحكّمت بالسياسية الاقتصادية العالمية انذاك 
تحكم سلع أخرى في عصور أخرىء, تحظى 
بالأهمية «الاستراتيجية» نفسها ل سنجد عدة 
مصادر ات طابع شيه تخصصي؛ ٠‏ كالحرير قٍْ 
الصين والتوابل في الهند: حيث كان 0 
الشرقيون. يستوردرن. هاتية السلعتين. ففلا 
عن خشب الصندل (الصين ايضا) من سوقها 
الرئيسي في سيلان (سرنديب)0). أما المادة 
الاخرى المهمة, فهي البخور التي كان مصدرها 
حضرموت في جنوب شرقي شبه الجزيرة 
العربية, غير «ساحل البخور» المحاذي لها. ولقد 
حملت هذه البضائع منذ العصر الروماني» ثلائة 
معابر متفاوتة الأهمية: الاول: كان يمثل الطريق 
الاحتياطي للرومان ثم البيزنطيين في الوقت 
(الفرس), الذي يسيطر على معظم أمتداده 
لكك شاد بيد در لو االشيلا د 
اسياالوسطى آل .بخن الكرز. قاليحر. الاأشود 
على تخوم امبراطورية الرومان. ولكن هذا 
الطريق: كان عل جات كمي من التنقيير 
والخطورة؛ ومن ثم كان غير اقتصادي بالنسية 
للتجار الذين لجاأوا عند استخدامه الى رفع 
الاسعارء تغطية «للتكاليف المرتفعة, على نحزر 


مايحدث عادة ابان فترات الاضطراب السياسي 
والعسكري التي تهدد الطريق التقليدي 
للتجارة»('). 

والطريق: الفائي' امقه:< الى الكتوي مده عون 
بلاد الصغد حتى اسيا الصغرئى أو الخليج 
الفارسي. حيث كان اقدم الطرق وأكثرها سهولة 
واجتذابا للتجار. ولكنه غالبا ما تأثر بظروف 
الصراع التقليدي بين الدولتين الفارسية 
والرومانية ثم البيزتطية, خاصة وان الجزء 
الرئيسي منه يمر في الاراضي الخاضعة للدولة 
الأولى(؛) 


أما الثالث. فكان بحريا يعوب الى ايام 
البطالمة» الذين اهتموا بالتجارة الشرقية وعملوا 
على استغلال الموقع الجغرافي لدولتهم بين 
البحرين الأبيض والاحمر("*)؛ لتكون مصر المركز 
الرئيسي للتبادل التجاري في المنطقة» وهى يمتد 
من سيلان عبر المحيط الهندي الى السواحل 
الغربية للبحر الاحمر. ولقد ظلّ هذا الطريق 
انان العسون القزالية متميلا تالتهارة الصيري : 
خاصة 5 عصر النفوذ الروماني: حيث كان 
وسيلة : الاتضصال الأكثر. أهمينة ميين الشمرق 
والغرب: وذلك حتى بدايات القرن السادس 
الميلادى10). 

غل. آنه,قجدر الاشارة: إلى :نان 'المواصئلات 
البحرية, لم تكن الوسيلة المفضلة لدى التجار في 
ذلك الوقت(), ان اعاقها من عوامل الطبيعة 
السلبية والتطور التقني المحدود. ماجعل 
المواصلات البرية تمتلك زمام التفوق: لسهرلة 
اجتيازها وسلامة محطاتها خلافا للاولى. ويمكن 
القول ان الطابع العام للتجارة كان بريا في 
الغالب» حيث التاجر يجذبه الربح الوفير» انى 
كان مسيدره ويتوسل ‏ الامان. لأمواله. كتساهنة 
تاريخية لا تخضع للتغيير. 

وكانت اهمية البحر الاحمر في الحقيقة, 
مرتبطة بالقوى المسيطرة على مصرء بدءا 
بالتطالمة :الذي ملمحوا إلى اتكاذه. مخطفة نفوة 
خاصة بهم. ولقد اسهم هؤّلاء في تنشيط حركة 


ها د. ابراهيم بيضون 


استان التاريخ الاسلامي في الجامعة اللبنائية ‏ 


إستان مشرف في قسم الدراسات العليا فْ الجامعة اليسوعية 


استاذ التاريخ الأندلسي في الجامعة العربية وعضو الهيئة الادارة في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي. 
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الملاحة فيه, بواسطة ملآحين وتجار من اليونان, 
كان. ليم قصب التسيق هذا الفدمان. ونة 
نص قدي( يعود الى النصف الاول من القرن 
الثالث ق.م» وذلك في معرض الاشارة الى دور 
العرب الجنوييين في تجارة البحر الاحمر؛ التي 
كانت على ما يبدو مزدهرة حينذاك وفي منجى من 
غزوات القراصنة المنتشرين على سواحله 
الشرفة وموؤة خاضة :وني بكالية: :في« العالت 
من المراقء الآمنة. على أن الدون البارن ‏ الذئ 
شكلة" هذ! ايمر :3 التمارة العامة اثما «تعود 
الى أيام الرومان» حيث مثل حلقة اساسية في 
المواصلات بين الشرق والغرب2"). ويبدى أن 
هؤلاء الذين شكلوا القوة الامبراطورية الاعظم 
في ذلك الحين؛ تطلعوا بدورهم الى السيطرة على 
المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة والوصول 
متها الى سواحل الخليج والمحيط الهندي؛ بحيث 
تصبح شرايين التجارة الشرقية في قبضتهمء بما 
يرافق ذلك من تهديد واضح للنفوذ التقليدي 
الذي كان معارنتة. الغرنى <ق هذه النطفة: ولقد 
تون هذا الأتحاة خاضة يعد" سيط الزوناة 
على .دولة: الانياظ.. واتشاء الطريق. الذي يصل 
ميناء أيلة بدمشق عبر البتراء وبصرى في 
الشاء("0. 

ولكن مياه البحنر الاحمرء لم تكن بكاملها 
ضالحة للفلاحة, أو.عل: الاقل ..مشجعة- لنتجاز 
على ارتيادها بصورة دائمة حتى في زمن التفوق 
الروماني» وذلك بسبب مجموعة من المعوقات, 
لم يكن من السهولة تذليلها أى الحدّ من 
اخطارفا الكبيرة. ونندق أذ كمة متطقدين .هذا 
النض كانتا : عل طاوث واضح: فن تحت الاففية 
الملاحية. فالشمالية منهماء كانت خالية 8 0 
من الشفن ‏ لأسف الكيمرة اللحكده | 
تتعرض لتهديد المناخ الصحرادي االعافة 1 

ستقرار على امتداده في الجانب الشرقي: فضلا 
عن تهدين الشعاب: المرجاتة “المتكائرة فيه 7 
نحو كان يقرض مهارة ملاحية فائقة, لم تتو 
في ذلك الحين. وكان من الطبيعي ان تؤّد ي 0 
الظروف الى عرقلة التجارة وتعثر مسار السفن 
لهذ | المزه من المسن لاحم يميف وحتهيا 
ذلك أمام خطر ثالث هو القرصنة؛ كمورد رئيسي 
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لبائل :اند القن أكاقت. تعتبيرفا ؟وامكد ادا 
لغاراتها في الصحراءء كما يقول جورج 
حوراني(١١).‏ أما الجنوبية منهاء فكانت اكثر 
ملاءمة لالملاحة. انطلاقا من الشروط المناخية 
والجغرافية المختلفة عنها في الشمالء الإامر 
الذي اتاح للسفن موانيء ترفاً اليها وتترود 
نتها يما :قفتا اليه أو تتبادل فيها السلم, 
خاصة عدن التي وصفها (اليعقوبي) بانها 
«ساحل صنعاء وبها مرفاً مراكب الصين,(١١),‏ 
ولعل ذلك كان وراء تفوق العرب الجنوبيين في 
التجارة البحرية: بالمقارئة مع الشماليينء الاكثر 
توجها نحى الشام التي اصبحت من اهم 
الاسواق في شرقي البحر المتوسط التابعة للنفوذ 
البيزتطي. ولقد جاء ذلك على حساب مصر 
وتجارة البحر الاحمر المرتبسلة بهاء حيث بلغت 
ذروة رواجها في العصر الروماني7"). وكان 
لسقوط روما واضمحلال الامبراطورية في الغرب, 
في الوقت الذي احتفظ فيه البيزنطيون بالسيادة 
على الساحل الافريقي بما فيه مصر '"تأثير كبير 
على تطور حركة التجارة في ذلك الحينء دون أن 
ذنسى دور الاحباش في هذه المتفيرات: والصراع 
على النفوذ الذي اخذ يميل نحو مصلحتهم في 
المنطقة الجنوبية. 

ولعل ركود التجارة في البحر الاحمر تأثر 
بهذه المعطيات وتزامن خاصة مع قيام دولة 
البيزتطيين على تخوم الشامء فضلا عن 
اضطراب الاوضاع السياسية في القسم الغربي 
من المح المتوسشيط. ولاق اللاحة كانت غين آهنة: 
لا سيما في منطقة لم يعد من الممكن تجتبها كما 
في الماضي» فقد أصيحت التجارة منذث القرن 
الخامس الميلادي مرتبطة بالمنطقة الشامية, 
حيث تسير كرائليا بمحاذأة الساحل الشرقي 
للبحر الاحمر. على ان القسم الجنوبي منه قد 
استثني من الركود التام وبقي للملاحة فيه 
بعض نشاطها الاعتيادي, سواء من جانب 
الاحباش ام اليمنيين؛ الا ان ذلك الدور كان 
مجرد رادف للتجارة الشرقية التى اصيحت 
برية الملامح منذ ذلك الحين. ١‏ 

وما لبثت حركة التجارة ان شهدت تحولا في 
مواصلاتهاء يتلاءعم مع تطور خارطة العالم 
الياسية: خاضة معن انفال: امسراطوية 


لفاك آل االتشرة: نت اسم الدولة 
البيزنطية. وذلك في النصف الاول من القرن 
الرابع الميلادي. وكان من نتائج هذا التحول, 
تركيز محاور المواصلات التجارية آنذاك حول 
خطين رئيسيين: الاول» طريق الفرات2 حيث 
كانت السفن تفرم احمالها عند رأس الخليج 
قبل ان تنقل برا الى العراق والشام فضلا عن 
مصرء أى تتوغل في التهر نحى الغرب. مسهمة في 
انتعاش الجزر القريبة من الساحل الشامي!؟'), 
القادي” الميلادي) عند نقطة انعطاف واضحة 
لدجلة والفرات, حيث انتقل الثقل السياسي 
والاقتصادي لامبراطورية الفرسء؛ تبعا لضرورة 
التطور التاريفى «حسب تعبسبير 
(كريستنسن)!١1).‏ وكانت ثمة علاقة بين ازدهار 
هذ الطريق وبعقن. الن الشتهيرة: التى نشات 
في بدايات عهودها كمحطات تزوب القوافل بالماء 
والمؤن, كالحيرة (العراق) والبتراء وتدمر 
(الشام)07٠).‏ ولقد ظل هذا الطريق يمثل ابرز 
معابر التجارة الشرقية حتى القرن السادس 
المنلادي عندها ككل ال متطقة عسكية قلقة: 
في اعقاب انفجار الصراع بين الدولتين 
الستاسيائنة "المي خط تقر كانت الانخرية من 
اشدٌ المتضرّرين من ركود الحركة التجارية عبر 
هذا الطريق: الامر الذي يحدي افتقاد الحرير 
من القسطتطينية :وق السلعة 'الأكتن رواجا قي 
اسواقها. ولذلك كان البحث عن طريق آخر, 
يعوض التجارة البيزنطية خسارتهاء من اهم 
شواغل الامبراطور البيزنطي (جستنيان)» الذي 
كان في الوقت نفسه شديد الحاجة الى عائداتها, 
الموظفة حينذاك في تدعيم سياسته الاوروبية 
التوسعية. ولقد دفعه ذلك الى التوجه تحصو 
الحبيشة, لإقامة نفوث مشترك تحت رعايته في 
«منطقة البحار العربية» ,)١‏ التي لفتت الانظار 
مرة اخرىء كونها البديلٍ المناسب والوحيد لمرور 
التجارة البيزنطية؛ بعيداً عن الهيمنة المباشرة 
للفرس . 

أما الخط . الثاني» فهو الطريق الجنوبي الذي 
الشريان الحيسوي التجازة الشرقية ف ذلك 
الوقت, ولكن دون ان يقضي تماما على اهمية 


المعبر الآخرء الذي كان يستعيد دوره بصورة 
متذبذبة تبعا للوضع السياسي للعام: الذي كان 
يميل غالبا الى الاضطراب. ولقد رضخ الفرس 
الكاساتيوة: لهذا" الفحول» خاضة وان الخليع 
الذي كان تحت نفوذهمء لم يفقد محوريته 
التجارية. وظل متصلا بأسواق الشام: ولكن عبر 


مرتبطة بتجارة البحر الاحمر(2"). 


وكان هذا الطريق يشهد ثموا مصضطرداء 
تحت تاثير المعطيات السياسية والجفرافية 
المستجدة. وذلك مع أزدياد اهمية التجارة 
وارتباطها عضويا بالمصالح الحيوية حينذاك لكل 
من الفرس والبيزنطيين. فضلا عن الاحباش. 
واذا كانت امبراطورية الرومان في ذمن وثنيتهاء 
قد شعرت بالحاجة لوضع قبضتها على أحد 
المفاصئل. الاسحاسية لهذا الطريق» بوذلك عون 
المحاولة الفاشلة التي نقذها حاكم مصر 
الروماني (اليوس غايوس ‏ نالل كتاتاعظش), 
معتمدا على حلفاء أو ادلاء من المنطقة. فان 
وريثتها الدولة البيزنطية لم تتردد في القيام 
بمحاولة اكثر ذكساء واطول نفساء وذلك تحت 
ستار التيشسير ومحاولات الاحتوافى تلك 
السياسية التي تبلورت فيما بعد في علاقات 
هذه الدولة مع القبائل العربية المتاخمة لها. 
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بيد ان فكرة التغلغل عبر التبشير الديني» 
رغم اهميتها كطريقة فذَّة من طرق توظيف 
العقائد في خدمة الاهداف السياسية:ء فان 
سألة التنصير في اليمن, ينبغي التعاطي معها 
بشيء من الحذرء حيث ان مراكز النصرنة في 
جنوبي شبه الجزيرة ليست بالضرورة من نتاج 
التتدخل: القارمى 21 ولا. يستعيد ىق هذا 
السبيلء ان يكون لتجار الحيرة النساطرة, 
تأثيرهم المتفوق على المبشرين الاحباش 
(اليعاقبة). خاصة وان نجران: مركن النصرنة 
في اليمن, كانت تمثل آنذاك حلقة بالفة 
الاهمية('') في شبكة المواصلات البريةء لا سيما 
الخط المفضى إلى العراق(١©.‏ 

ولقد بلغ هذا التدخل ذروته في حملة 
الجبكنة: التى. 'انتيث :اق السيطزة فى اليمن 
(0؟5م). ولكن هذه المحاولة رغم النجاح 
العسكري الذي حققته, في القضاء على حكم 
الملك اليمني المتهود (ذي نؤاس2"), فقد 
أخفقة ق شرسية اقبدام الكسبالت 
البيزنطي . الحبشي في جنوبي شبه الجزيرة 
ووحدت صعوية ف منافسة النفوذ الفارسي 
القوي: الامر الذي قد يفسر استئناف عمليات 
الاحباش العسكرية نحو الشمال (الحجاز)؛ بغية 
الاتصال بكلفاتهم البيزنطيين في الشام(""), 
وذلك يعد تعثر مهمتهم في الجنوب. 

وكان الفرس من جانيهم, يتوخون الوصول 
إل فدذى المتملقنة»: لتمويكن ‏ عدر اتن ” ارون 
المرتفعة('"), التي افتقدوها مع تحول طريق 
التجارة. ولأن امبراطورية الفرس كانت مطلة 
على شبه الجزيرة؛ وتقع على 0 الشرقية, 
فقد تجاوزث محاولتي الرومان والبيزتطيين الى 
عملية أكثر احتواءء أدّت الى السيطرة المباشرة 
على اليمن بعد اسهام كبير في اخراج الاحباش 
مثها. 

كان هدف الفرس من هذا الموقف, 
هو استعادة المبادرة في تجارة الشرقء عبر 
التحكم مصسرة أشترىق ف زمام مواصلاتها 
زااستطرة حل متخطاتها: الهموية» حك 'القلية: 
وهو مصب السلع الشرقية الأكثر أهمية؛ كان 
لا يزال بقع في دائرة التفون الساساني. ولكن 
هذه الخطة لم تحقق قق سوى اليسير من النجاح, 
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حيث اخفق هؤلاء. فيما ذهبوا اليه.ء واقتصر 
الأمو خل اقافة" كفلوذ. مياشن سن «طوق “كيه 
الجزيرة الجنوبية الشرقية؛ دون تغيير جذري في 
موازين حركة التجارة, بينما ظلت السيطرة 
للبيزنطيين على طرق الشمال7*') بما فيها 
اسواق الشام ومصر. 

ومح الف في تمنرل شبكة: الواضدافت 
التجارية من العراق الى شيه الجزيرة» ان البحر 
الاحمر كممر مائيء لم يعوض فراغ الفرات 
الذى افتقد اهميته منذ القرن السادس. فقد 
يحالت. القرضيظة والعزاكق الطديعية' الكخطلقة: دون 
القيام بدوره» كشريان حيوي في التجارة 
العالمية. على ان دور البحر الاحمر لم يكن 
هامشيا أو معزولاء بقدر ما كان مكملا للطريق 
البّي الذي يسير بمحاذاته. ومن ناحية اخرى 
كان السبيل الوحيد للاتصال بالدول الواقعة على 
الساحل الخربي منه ومدّها بالمنثكجات الشرقية 
منذ ايام السطلمة. ولهذا كانت التجارة فيه 
حبشية أي مصرية في الغالب» وكذلك السفن 
التى حملت في معظيها التبعية للاوق[28) خلافا 
لتجارة الساحل الشرقي البرّية الملامع» دون 
ورود مايشير الى سفن لها تجول في هذا البحر, 
حيث كانت تستخدم على الارجح السفن التي 
مر ذكرهاء والتي كانت تتردد على موانىء هذا 
السجادن. عالسان والتسية 010 تمصلادعة 
الموانىء العديدة التي اعتادت التردد عليها في 
الحتون: 

وهكذا جاء نمى الطريق البري في شبه 
الجزيرة على حساب البحر الاحمر الذي اقتصر 
على تجارتي الحبشة ومصرء ولكن دون أن يكون 
أحدهما بديلا للآخرء وان كان الاول يستقيد 
حكما من جمود الثاني ويعوض توقفه عند 
الضرورة. وكان من البديهي ان يرافق انتعاش 
هذا الطريق؛ ظهور محطات متفارةة 0 
يغلب عليها الطابع م الجاف؛ حيث 
كاذ ألاء ى هذه الهال:مط عسان الطريق نين 
محطة وأخرى 

وكان لإحدى هذه المحطات قصب السبق في 
تبوق الدور التجاري الاول» مستفيدة من 


المتغيرات المهمة, التي وضعتها في وسط حركة 


التجارة العالمية. واذا ماأضقنا اليها المعطيات 
الذاتية التى اسهمت في تطور هذه المحطة 
الجديدة (مكة)؛ كحلقة كبرى في المواصلات بين 
الهند وافريقيا والبحر المتوسط("') واخرى اقل 
اهمية في التجارة الداخلية؛ لأدركنا اهمية هذا 
الدور البارز الذي كان مقدّرا لها ان تشغله في 
ذلك الوقت. 

وقد نتساءل عن الأسباب التى كانت وراء 
بروز مدينة وضعتها الطبيعة في أرض جرداء 
حالية من الزرع والانهار(؟") أو خالية «من الماع 
والانيس» كما قال الازرقى('')؟ كيف تتحصول 
بقعة كهذه في ظل بيئتها الصحراوية") الى 
محطة تجارية كبرى: وتكون دون غيرها في 
الحجاز أي شبه الجزيرة؛ الأكثر افادة من 
التحول الذي طرأ على اتجاه المواصلات البعيدة 
المدى كما سبقت الاشارة؟ لماذا لم تكن يثرب 
مثلاء وهي ارض يتوفر فيها الماء والنبات("7)؟ 
أى الطائف التي تقع على مسيرة يوم من مكة 
وتنفرد بمناخها وارتفاعهاء اللذين جعلا منها 
واحة هذا الاقليم الخصبة(')؟. 


والجواب على هذه الاسئلة له علاقة بعدة 
اعتيارات كانت قد اسهمت معا في سطوع مكة 
وتفوقها الحجازي. فالتجارة البرّية المرتبطة 
عضويا بشبكة من الطرق وفي مقدمتها طريق 
اليمن ‏ الشامء هيأت لها بدون شك الظروف 
الموضوعية في هذا السبيل. وكان لقريها من 
اليمنء محور التجارة القديم تأثير كبير في 
اكتساب ذلك الدور الوسطيء المؤهلة له جغرافيا 
دون يثرب التي نأت الى الشمال الشرقي باتجاه 
نجد(؛)4 ودون الطائف التى حالت طبيعتها 
الجبلية دون احتلال الموقع المتوسط المثالي الذي 
تمتعت به مكة. وهى ما وصفه لامنسء بانه على 
«مفترق طرق العطور والتوابل والقواقل التجارية 
بين الخليج وفارس والحبشة ويابل واليمن 
وسوريةع(*"). ولقد أسهم هذا الموقع بدون شك 
في التكوين الاقتصادي لهذه المدينة2. على تحى 
جعل التجارة خيارها الوحيدة في المجابهة مع 
الطبيعة القاسية. 

ومن الواضح أن مكة لم تأخذ دورها فجأة 
في حركة التجارة العالمية الذي اشتهرت به في 
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أواخر القرن السادسء وانما كان ذلك موصولا 
بجهود حثيثة على مدى اكثر من قرنين من 
الزمن. وهي فترة تكاد تكون شبه مجهولة لدى 
المؤرخينء الذين اقتصرت معلوماتهم على 
الروايات الاخبارية؛ المهتمة بتكوينها التاريخي 
المتزامن مع قدوم ايراهيم وبناء الكعية. الاثر 
الديني الذي استمدت منه المدينة قدأستها 
وموقعها المميّز بين قبائل وحواضر الحجان, 
فضلا عن تكوينها السكاني والصراع على 
النفون فيهاء بدءا بالعمالقة الى جرهم حتى 
خزاعة وقريش(١‏ 0 ولا ريب ان تاريخ هذه 
الحقبة المكيّة يكتنفه الغموض وتغلب عليه 
الاساطير(""), هما يجعل إية محاولة موضوعية 
لدراستهاء إمرا في غاية الصعوية والتعقيد. واذا 
كان تسويغ هذا الغموضء بان الجزء الشماني 
من شبه الجزيرة لم يأخذ نصيبه من الاهتمام, 
في الوقت الذي تم فيه اكتشاف جائب غير يسير 
من تأريخ الجزء الجنوبي, رغم التفاوت الزمنى 
بين الاثنين» الذي يفترض ان يكون لصلحة 
الاولء فمن الجائز ان مكة لم تصل الى مرحلة 
من النضج في تكوينها السكاني والاقتصادي, 
الا منذ القرن الخامس الميلادي: اي 3 أعقاب 
تدهور النفوذ الحميري في الجنوب. وهذا 
مايفسر انكفاء الاخبار المكية على الهامش من 
تاريخ اليمن: المركز الحضاري الاول في شيه 
الجزيرة بما فيها الحجان. ولعل اقدم مايرد قُُ 
هذأ السييلء ماروي عن زيارة اع الحميري», 
احد ملوك اليمن الى مكة, الذي حج الى «البيت» 
وطاف حول الكعبة, وكان اول من حمل اليها 
«الكسوة» استنادا الى الرواية الاخبارية(02). 
واذا كانت الشخصية التاريخية لمكة ملتصقة 
بالكعبة, التي تطورت الى حلقة مركزية لعبادات 
العمرب قيل الاسلام: قثمة صورة الخرى 
لا تنفصل عن هذه المدينة, وشي صورة 3 
المتفوق الذي سبحو كافة الامكانات والمرافق: بما 
فيها الكعبة, في سبيل مصالحه الاقتصادية. فقد 
دريف هذه الملأينة من جيم .«صسغير في جقعة 
مجدبة. الى اشهر مراكز الاستقطاب لقبائل 
اليدى, قيل ان تطل على تجارة الشرق وتصبح 
الوسيط المحوري فيها. ولا مندوحة من 
الاعتراف بان وجود الماء في مكة على ضحالته في 
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ذلك الوقت. كان جزءا هاما من عملية التطور 
تلك, التي انتهت معها الى محطة كبرى, لتبدو 
وكأنها «الواحة» الجديدة التي تدخّل الانسان 3 
صنعها الى جانب الطبيعة. ولم يكن «زمرم» اول 
آبانفكة1؟") :ومحدن: اكاء. الونحيد نذيهاء واكنه 
اتقرد بشهرته الخاصة. كونه بثر بني هاشم, 
اسرة النبي وزعماء مكة 0 الفصر التجاري 
التاريخية قيل الاسلام وبعده. وقد ببيدق ها 
البثر في المصادر التقليدية وكأنه عصب الحياة 
في المدينة. رغم المبالغة الواضحة في هذا 
التطتون: " التنافضن مع حجنها ‏ السكاتى: ستواء 
كان على صعيد المقيمين من قريشس و «الجاليات» 
التجارية ام الوافدين اليها في المواسم ومع 
القوافل. ومن هنا كان توفير الماء مرتيطا بنمو 
المدينة واشتداد الضغط البشري عليها. ولم 
يكن مايحول دون اتخاذ اليطون القرشية على 
اختلافهاء آبسارا خاصة بها( ». كضرورة 
تحتّمها الحاجة الملحة. كما النزعة الاستقلالية, 
في مجتمع يغلب عليه النظام القبلي. وما يقال 
عن مجاجة في مياه هذه الآبار, لا سيما «زمزم» 
ومدى صلاحيتها للشرب, فلا يحتاج ذلك الى 
نقاش ل - قحط على حدٌ تعييبر 
(المقدسي)(417). فالمسألة كانت كمية اكثر منها 
نوعية» تفرضها قبل كل شيء الحاجة الماسة الى 
الماء في بيئثة صحراوية الملامح. وهذا ماجعل 
«السقاية» في مكة, تأخذ دورها البارز في 
الصراع على النفوذ السياسي؛ قبل نحى قرن من 
ظهور الاساكم )ا 

ولقد شهدت التجارة المكية تطورا غير عادي: 
وذلك عبر انطلاقتها الكبرى؛ من النطاق المحلي, 
الى ماوراء حدود شيه الجزيرة العربية. ولعل 
بواكير هذه الصيلة مع الخارج, تعود الى ايام 
الانباط الذين سيرث عنهم المكيون, الكثير من 
الملامع المششكة بين 0 دق :طليفتيا 
الطريقة التي مارس بها كلاهما التجارة. وقد 
وصل الدكتور جواد علي في اعتقاده الى ان 
«الانباط هم اقرب الى قريش والى القبائل 
الحجازية»7*) من القبائل العربية الاخرى في 
الجنوب. ولا يستبعد في هذه الحالة ان يكون 
نفوذ هؤلاء: الذين اعتمدوا اساسا على ضرائب 


المرور(؟؟», قد امتد جنوبا الى الحجاز. حيث 
تحكموا لفترة مابهذا الجزء الحيوي من طريق 
القوافل. 

وقد يعزز هذا الاتجاه. احتكار البطالمة 
لتجارة البجن الاحمر في ذلك الوقت وتصذى 
الانباط بشتى الوسائل له؛ بما في ذلك التحالف 
ضدهم مع السلوقيين» فضلا عن تسهيل مهمة 
الرومان ٠‏ فيما بعد, في حملتهم على شبه الجزيرة 
التي نزلت في الميناء النبطي الشهير (لوكي 
0 ره ل وعدام) 114 قبل متابعة 
سيرها نحو مأرب: مدعمة بالف من 
جنودهم('؛). كما يعزز ذلك تنشيط الطريق 
السري وتزويده بمحطات كبيرة؛: ظلت لحين 
عصين 7 الخفارة. النرية “اق الخطفة )قاض تيعد 
التوسع شمالا على حساب السلوقيين. وكان دور 
الانباط يزداد اهمية مع اشتداد القرصنة في 
البحر الاحمر وتوقف التجارة المصرية, التى 
ا حينذاك الى اعتماد الطريق الخاضع 

قوق الى غر 5 

ويبدى ان الاثباط كانوا يمدون السوق المكية 
بالمواد الغذائية من الشام لا سيما القمح» الذي 
كان من منتجات هذا الاقليم البارزة9”). ولكن 
تاريخ العلاقات التجارية بين الطرفين يغير واضح 
تماماء حيث يعتقد ان التجار الانباط مارسوا 
نشاطهم حتى بعد سقوط دولتهم على يد 
الرومان 0 6 وانتقال فيخم من (البتراء) 
خط القوافل المكية في الشام. وكمة عا يشباق الى 
قدم هذه العلاقة, لا سيما 3 الجانب المتعلق 
بالعقيدة الدينية المشتركة والمتشابهة في بعض 
رموزها وحتى اصنامها(*). وقيل ان عمرى بن 
لحيٍّ الخزاعي (مؤسس الوثنية في مكة), قد 
نأش بعبادة الانياط. عندما قصد البلقاء بسبب 
مرضصس ألم به «قوجد اهلها يعبدون الاصنام», 
فحمل عند عودته اصناما الى مكة, التى درجت 
على العبادة الوثنية منذ ذلك الوقت حسب رواية 
ابي المنذر الكلبي(:*). 

وكان انشغال الانباط بالصراع على | 
الى جانب الاطراف الالخرى من 7 
والبطالمة الى الرومان:. قد اتاح لكة ظروفا 


م 
المتراء 


ؤاتية للتحرك بشيء من الحرّية. والخروج من 
دائرة النفوذ التجاري النبطيء المنتشر حتى 
تخوم الحجانز. 

بيد ان سقوط البتراءء المحطة الرئيسية بين 
اليمن والشام؛ رافقه ظهور محطة كبرى جديدة 
(تدمر) على تخوم العراق.ء مرتبطة بخط 
المواصلات الفراتية الذي كان لفترة ماعصب 
التجارة الشرقية وحلقة الاتصال بين الخليج 
والبحر المتوسط. ولكن هذا الطريق كان خاضعا 
لتقلبات الوضع السياسي المضطربء الذي غالبا 
ها اذى .ال .بحمو الحركة: فيه وفحرة القفافل 
نحو طريق آخر آمن كما سيقت الاشارة. 

ولقد رافق انهيار المحاولة الاستقلالية في 
تدمر وتقلّص دورها التجاري؛: تعديل بارز في 
السياسة الاقتصادية لكل من الدولتين البيزنطية 
والساساتية. حيث ورثت الاولى التفوذ الروماني 

الشرق. فظهر آنذاك ماعرف بالدول 
«الحاجزة»: كنتيجة للموجة القبلية المهاجرة من 
الكنوب الى الشميال:. اشتفر مل 
الفساسنة الازديون على تخوم الدولة البيزنطية 
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والمناذرة اللخميون على تخوم الدولة الساسائية. 
ولا يخفى ماكان لوجودهماء الذي شجعته 
الدولتان الكييرتان, من تأثير على اقتسام مناطق 
التفوذ بين كل منهاء وما ترتب على ذلك من 
حماية المصالح التجارية المتشابكة بعضها مع 
الاخر. وعلى الرغم من اختلال هذه المعادلة 
احيانا تحت ضغط المتغيرات الاقتصادية في 
القالب. فان الاطار العام لهذه السياسة ظلّ 
قاّما نحى قرنين من الزمن؛ الى ان طرأ تعديل 
آخر, اذى الى انتقال محور التجاذب والصراع 
من العراق والشام الى شبه الجزيرة العربية 

ولي تلك الاثناء كان «الحاجن, الذي اقامه 
الساسائنيون والبيزنطيون 5 جه «الزحف» 
القبليء قد زال أو كادء ولم يعد هنالك مايحول 
دون الاتصال مباشرة؛ عبر قبيلة اى اكشر, 
بمراكز التجارة ومحطاتها الجديدة. ولم يكن 
مصادقة تحجيم دولتي الغساسنة والمناذرةء قِ 
الوقت نفسه الذي سطعت فيه مكة وتطورت الى 
محطة كبيرة. فقد كان لموقعها الجغرافي في قلب 


الحجاز("'). تأثيره على انتزاع دون الوسيط ‏ 


المشاليء وذلك عبر دواشر متفاوتة الاتسساع 
والاهمية,ء سواء بين قبائل نجد وتهامة إى بين 
وعلى الرغم من صعوبة تتبع شبكة 
المواصلات التي ربطت مكة بالمحطات والاسواق 
في المراكز التي مرّ ذكرهاء حيث زال بعضها 
واندثرت معالله(25), فان مصادر التاريخ حفظت 
لنا القليل من التفاصيل المتعلقة بخطوط القوافل 
الطريق بضع محطات؛ فيمرٌ في احداها دون 
الاخرى. في ضوء ما تقدمه من خدمسات اكثر 
اهمية للقافلة: لا سيما الماء الذي يأتى في 
مقدمة امتيازات المحطة التجارية. ' 
واذا اردنا تحديد الاتجاه العام للخطوط 
التجارية المتشعبة من مكة, سنجد ان طريق 
اليمن ‏ الشام؛ هو الشريان الرئيسي فيهاء كونه 
يصل بين السوقين الاكثر استهلاكا في المنطقة. 
وبفضل هذ! الطريق اكتسبت مكة شهرتها 
التاريخية؛ حيث وقعت في نقطة متوسطة منه 
وأمكثها بالتالي استثماره على نطاق وأاسع 
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والقبض من خلاله على زمام المواصلات التى 
تمرّ فيه. فالجزء الجنوبي منه المفضي الى اليمن, 
يكاد يمثل امتدادا شبه طبيعي للمدينة على نحو 
يجعله شديد التداخل مع ما يسميه الجغرافيون 
العرب, حينا «تهامة الحجان(”*) وحينا آخر 
«تهامة اليمن»9؟"). وكانت الايار وعيسون المام 
تفرض اتجاه هذا الطريق: فتجعله مستقيما 
اى ملتويا بين المحطة والثانية. وقد اورد 
الجفرافيون تفصيلا باسماء هذه المحطات وكمية 
الماء ونوعيتها المتوفرة فيهاء فضلا عن اشجار 
النخيل والكروم وبعض النباتات الاخرى(*"). 
وفي (صورة الارض) لابن حوقل يرد فرعان لهذا 
الطريق» احدهما يمرّ عبر تهامة والثاني عبر 
ابوادي؛ قبل ان يلتقيا في مكة("). ولكن الطريق 
الاول كان الممر التقليدي للقوافلء الا في حالات 
الاضطراب السياسي التي كانت تتعرض لها 
المنطقة المحاذية للبحر الاحمر. وكان هذا 
الطريق مزودا بكل مايؤمن حماية . القوافل 
وخدماتها2ء عبر اكثر من عشرين محطة. من 
ابرزها: تبالة وبيشة وجرش وصعدة (مدينة 
الجلود) واخيرا صنعاء(؟"). 

اما الجزء الشمالي الذي يمتد من مكة الى 
الشام؛ فيجتاز مرحلتين اساسيتين: الاولى, 
حجازية(*") تنتهي عند يثرب» وهي تأتي بعد 
مكة من حيث الاهمية الاقتصادية. وكان موقعها 
على تخوم نجد من جهة وعلى خط الشام 
الرئيسي من جهة ثانية. قد وضعها في مركن 
هذه الاخيرة وتوسطهاء فضلا عن العوامل 
الذاتية الاخرى التى اسهمت في تراجعها الى 
الوراء» منطوية على مشكلاتها الخاصة, طوال 
مايستحق ان نسميه عن جدارة ب «العصر 
المكي». اما المحطات البارزة للقوافل بين 
المدينتين (مكة والمدينة)ء فهي استنادا الى لوائح 
الجغرافيين (اليعقوبي2 ابن رستهء ابن حوقل, 
المقدسيء. ابن خرداذبة): ذى الحليفة (على اربعة 
اميال من يثرب)57*), الشجيرة (1 اميال عن 
سابقتها)('), السيالة (١١؟‏ ميلا) ١‏ الرويثة 
(؟ ميلا)0""), السقيا ١6(‏ ميلا)5), الابواء 
(15 ميلا)(9", الجحفة (لا؟ ميلا)0"'), قديد 
(5؟ ميلا)0'», عسفان (56 ميلا)9), واخيرا 


بطن من ١17(‏ ميلا عن مكة)08). وكما يلاحظ 
فان المسافة بين هذه المحطات غير متوازنة, 
حيث تتحكم بها العوامل الجغرافية وكميات الماء 
الملتوفرة فيها. ويسميها الجفرافيون العرب 
ب «المرحلة,» الى تزيد احداها او تنقص بضعة 
اميال عن الاخرى. 

اهنا اللرحصلة' القالية: فتن الطرفق 
(يشرب ‏ بصرى): فثمة اختلاف في تحديد 
المحطات الرئيسية التي عبرتها القوافل في ذلك 
الوقت. حيث تفاوتت بين وقت وآخر. فبينما 
يذكر (المقدسي) انطلاق هذه الطريق من 
السقيا(؟') .يما لذلك من دلالة على ابتعاد 
يثرب عن خط القوافل المتصل بالشام ‏ يغفل 
رآبن ارشحة] من الأكحته هدى المحطة: :حلت يندا 
عنده من ذي خشب ثم السويداء('') ل المنّ 
ذى المروة الربصية _ وادي القشرى سس 
الحجرت. الجنيلة ا الأقرعب ‏ الموكة بت 
تبوك ل سرغ('). ثم تنعمطف الطريق لدى 
المقدسي بعد السقيا نحو الساحل الى العيص 
والسويدية وبطن نخلء ومنها الى ذي المروة ثم 


الرحيبة ووادي القرى والحجر وتيماء وتبوك. 
وصولا الى دومة الجندل وبيصرى2"). 

مكة بين اليمن والشسام: حيث اقدم محاور 
التجارة واكثرها شهرة 3 العالم القديم, فثمة 
محور ثالث لا يقل اهمية الى الشرقء كانت هذه 
المدينة على اتصال مباشر به؛ وهى خليج فارس 
الذي لم يعدم حركة نشطة في بعض الاحيان 
حيث كان لا يزال جزء من تجارة الحرير بسلك 
طريقه التقليدية القديمة؛ دون تأثر كبير بالتعديل 
الذي طرأ على خطوط المواصلات التجارية, 
اق بارتفاع تكاليف هذه السلعة نتيجة ازدياد 
ضرائب المرور: خاصة وان المتعاملين بها كانوا 
من الفئات العليا في المجتمع البيزنطي7). ولقد 
أدى اقفال طريق الفرات نتيجة هذه الظروف: 
الى ازدهار مكة, التى اضافت الى دورها 
المركزي في حركة التجارة, نقطة ايجابية اخرى, 
وذلك عير توسطها المحاور الثلاثة الكبرى, 
الهندي(65. 


اما الطريق الشرقي بين مكة والخليج, فكانت 
حجر (اليمامة) تمثّل حلقته المهمة التي تفر 

منها شبكات أخرى ثانوية. وقد لسلا( 7 
خوقل) .بناتها :«اكشن تخيلا .وثمرا مق سائتر 
الحجاز والثالثة بعد مكة ويثرب7*"). وهى كما 
نرى) يعتين اليمامة جزءا من الحجازء خلاقفا 
لمعظم الجغرافيين العربء. الذين تمثل عندهم 
اقليما له 0 الخاصة بين اقاليم شبه 
الجزيرة(1” . ). وكانت (القريتين) اول محطة بعل 
مكة, حيث تقع الى الشمال الشرقي. وتتفرع 
هنها ريق 3 البصرة او الكوفة في العراق. ثم 
تنحرف شرقا الى (شريقة) و(صداة) و(السد) 
و(سقيراء) و(الثنية) و(السيح) و(الحديقة) 
واخيرا (العرض)7"). وتأتي اهمية اليمامة ف 
اتصالها بموانىء البحرين وتجارة الهند, 
لاا سيما (جرها). التي كان يعاد تصدير 
البضائع منها عبر الحجاز أو العراق الى البحر 
المتوسط(2"). ومنذ القرن السادس الميلادي, 
كانت مكة الوصل بين (جرها) وبين (دومة 
الجندل). احد اهم الاسواق الشامية في ذلك 
الوقت. على أن هذا الميناء الذي كان من انشط 
مراكز التجارة البريّة والبحرية في منطقة الخليج, 
لم يبق من آشاره شيء الى اليوم, » ولم يثفق 
الباحثون وعلماء الاثار على تحديد ثابت لموقعه 
الجغرافي» سوى ماذكره الكتّاب الاغريقء بانه 
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جزيرة (تيلوس) 3 0 شه 2 
باللؤلو5(؟"). 


ثمة خطوط رئيسية ثلاثة اذن؛: تشعبت من 
مكة نحى مصادر التجارة واسواقها في الخليج 
واليمن والشام. هذا بالاضافة الى تشعّبات 
اخرى اقل اهمية منها إلى نجران في 
الجنوب الشرقيء التي وصفت بأنها 
المواقع الحساسة في شبكة المواصلات "قبل 
الاسلام»(*), أو الى العراق في الشمال 
الشرقى. حيث كانت للتجار المكيين علاقات 
وثيقة مع الحيرة عاصمة المناذرة(١*).‏ ولقد ظل 
الخليج المحور الدائم في حركة التجارة العالمية 
في ذلك الوقتء وكانت السفن ترفة الى سواحله 
الغربية ببضائعها الرائجة من اقصى الشرق, 
لتصب في «قنوات» داخلية تحملها الى مكة, 
او الى الحيرة اذا كانت طريق الفرات سالكة, 
أو يتابع بعضها اطريقه البحري الى عدن عبر 
ساحل البخورء مضيفة الى احمالها منتجات هذه 
النطقة لا سينا حشر موت57*). وكان الوصل 
بين هذين المحورين عبس هذه التفرعات البرية, 
قد شكل مفتاح السيطرة على تجارة الشسرق, 
وهى الدور الذي تنيه له المكيون واحستوا 
استثماره. بعد ان وجدوا لديهم الكفاءة لإتقانه, 


انطلاقا من المعطيات الجفرافية والسياسية 
والاقتصادية. ففي الجنوب» انهارت الدولة 
المتيرية وتجيوول اليمن إلى متطقة ساحقة 
يتجاذبها الفرس (البيزنطيون والاحباش. كذلك 
شهدت مواصلات الفرات في وقت سابق ظروفا 
غير مشجعة لاستمرار حركة التجارة بصورة 
طبيعية, بدءا بالحرب الساسانية ‏ البيزنطية 
وانتهاء بسقوط الاسرة اللخمية في الحيرة: بعد 
سلسلة من الازمات التى ادت الى انهيار 
التحالف التقليدي مع الفرس. وهكذا! ينتقل 
محور التجارة الى الحجاز بعد تدهور المحاور 
الكبرى في اليمن والعراق؛ ويعد احباط 
المحاولات الاقليمية المتصدّية لمكة, التى حسمت 
زعامتها المجازية دون منافسة جدّية تذكر. 

وبقي ان نتعرف على انواع السلع التي تاجر 
بها المكيون واهميتها الاقتصادية في ذلك الخحصر. 
واذا كان من غير اليسير القيام بعمل احصائي 
دقيق في هذا المجال. فان الاخبار تركت لنا 
الكثين-مخ: :اشماء هذه الوان" الراكحة ومشيايو 
في تجارة مكة, حيث اقتصر سوقه على 
القمحقغتطينبة: التى "ايتقور كه اماع 
«الارستقراطية» البيزنطية. 

على ان بضائع الصين الاخرى التي ضربت 
بتجارتها الامثالء كما وصفها (المقدسي)(5, 
كان لها شان غير قليل في التجارة المكيّة, 
لا سيما خشب الصندلء بينما كانت التوابل 
اقم الستلع. 'الممتتوك من "اليض» والتعجدرة 
لتجارة البحر المتوسط2ء حيث كانت تكاليفها 
الباهظة. من نقل ومرورء توؤّدي الى ارتفاع 
اسعارها بصورة دائمة: ولكن دون ان يفقد ذلك 
اهمية هذه السلعة الاستهلاكبة, الاكثر رواجا 
حنتى أوائل القرن السابع الميلادي. وكانت الى 
جانب الافاوية على اختلافها؛*) والذهب 
والاحجار الكريمة والعاج وفيرهاء من السلع 
الرئيسية التي تفد على موانىء: اليمن» قبل ان 
تحملها 'القوافل. الى. مكة» حيث يستوعب 'سوقها 
القليل منهاء بينما الغالبية تأخذ طريقها الى 
الشام(**). اما السلع المحلية؛ المنتجة في شبه 
لسري فتأتي 5 طليعتها, الجلود المذهية 
(الأدم)؛ التي كانت تصنع ف الطائف 


واليمن(*): وبعدها العطور التي اشتهرت بها 
الاخيرة» وكانت تباع لكبار الاغنياء في مكة, ومن 
ثم تحملها القوافل الى الشام مع السلع المحلية 
الاخرى كالزبيب (الطائف) والمعادن (الحجاز) 
واللبان والمرّ واللادن والعقيق (اليمن)57). ولا 
ننسى البضائع المستوردة من افريقية الشرقية. 
عبر موانىء الحجازء كالعطور والذهب والعاج 
وخشب الابنوس والرقيق2. فضلا عن القمح 
(مصر) في بعض الاحيان(8. 

وكانت هذه السلع تفد على مكة,. سواء من 
مصادرها المباشرة أى عبر موانىء الخليج 
واليمن والحجان. اما الطريقة المستخدمة في 
النقل, فلا ندري اذا كانت قد اتنتصرت على 
التجار المكيين وحدهمء واذا ماكان هؤلاء 
يملكون جهازا كافيا لتأمين هذه الكميات 
الضخمة وتخزينهاء قبل اعادة تصديرهاء او ان 
قوافل اخرى كانت تسهم في عملية النقل الى 
جانب القوافل المكية. ومن المرجّح ان مكة ااتي 
بدأت محطة للمرور على تقاطع طرق رئيسية؛ قد 

تنبهت الى أهمية امتلاك «اسطول بزذي» يؤمن 

هذه الخدمات التجارية الكبيرة. بحيث لم يكد 
ينتهي القرن السادسء الا وهي تمسك بزمام 
شبركة :التجارة, تقلا وتشويقا: : ال هد حعلها 
تأخذ طابع «المؤسسة» الاقتصادية على تحق 
لم تعرفه المجتمعات الشرقية من قبل. 

اما السلع التي كانت تعود بها القوافل المكية 
من الشامء فكان ابرزها زيت الزيتون (ساحل 
فلسطين)7**) والقمح (حوران والبلقاء) فضلا 
عن الخمر والجواري ولمواد المصدعة في هذه 
المنطقة كالاسلحة والمنسوجات('*). وكانت في 
الشام عدة اسواق الى مراكن تبادلية تستقطب 
تجارة مكة ومصر والحيرة. على أن الاولى كانت 
القاسم المشترك لهذه الاسواق وصلة الوصل 
بينها... فكانث (بصرى) مركن التبادل مع 
الحيرة و(غزة) مع مصر,ء فضلا عن دومة 
الجندل «سوق القبائل الكبير»<0''). وهناك من 
ينسب الى الحيرة علاقات تجارية تتعدى اسواق 
الشام الى مكة نفسهاء التي تبردد عليها 
الحيريون او اسهموا يدور الشريك قِ 
«المؤسسة» المكية. التي ريما كان لها فروع 
خارج الحجاز في ذلك الحين"). يتبع 
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عل عالاللآ 12 3 عببوء 116 هآ ,1115115اضا 
3 .يم رعماع عطآ 
نورمان بينزء الامبراطورية البيزئطية 
ص 576 77. الطبعة الثانية. القاهرة لا55١,‏ 
المكان نفسه. 
نورمان بينئز ص 76؟. ارشيبالكد لويس2 القوى 
البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ص ١8‏ 
ترجمة احمد محمد عيس. مكتبة النهضة العربية 
القاهرة ,.155٠‏ 
أ. لويس ص .١5‏ 
ارنولدت ويلسون: الخليج العربي ص 64. ترجمة 
عبد القادو اليوسف مكتبة الامال ‏ الكويت. 
109 .2 ر6نا5460 هآ ,11118115 ضا 
ثمة حادثة عن تاجر يمني (زيد ايل بن زيد) كان 
قد التحق بخدمة المعابد المصرية... فيستورد المر 
والقليمة لهذه المعابد لقاء سلع من الاقمشة 
المصرية الفاخرة المصنوعة من الكتان: ويقوم بهذا 
النشاط في سفيئته الخاصة. راجع هذا النص 
المفصل للدكتور جواد علي اج ص 77-5050 
والعرب في العصور القديمة للدكتور لطفي 
عبد الوهاب ص 559. 1 
أ. ويلسون, الخليج العربي ص 84. 
جورج فضلو الحوراني. العرب ولملاحة في 
المحيط الهندي ص86 رينية ديسو العرب في 
سوريا قبل الاسلام, ص8١5.‏ تسرجمة 
عبد الحميد الدوالخحلي. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة .١1504‏ 
العرب والملاحة في المحيط الهندي ص 55؟. 
كتاب البلدان ص "١5‏ طبعة ليدن .185١‏ 
ادرك الامبراطير اغسطس بعد استيلائه على 
مصر اهمية البحر الاحمر في تجارة الرومان 
الشرقية. فعمد الى تنشيط حركة الملاحة فيه ومن 
ثم تطلع الى السيطرة على اليمن؛ للوصول الى 
«مشابع» اليخور في حضر موت. نقولا زيادة, 


من 41 الأفلية لللون والفرية :“بيرت 
٠مذأ١.‏ 


110 .2 ,عناو5460 2آ ,112:15 لضا 

جواد عليء المفصّل ج ١‏ ص .١١1‏ 
ارثر كريستنسن؛ اران في عهد الساسائيين 
ص ؟38. ترجمة بحى الخشاب القاهرة /ا1560١.‏ 
تفس المصدن. 00 
صالح العلي. محاضرات في تاريخ العرب ص 98. 
بقداد 1959. 
110 .م ,عنتوع 716 دآ ,14115115ضآ 


4" تاريخ العرب والعالم 


4) 


أ. لويس, القوى البحرية والتجارية ص ؟7١.‏ 
اليعقوبي» تاريخ ج ا ص 155. أ. لويسء القوى 
اليحرية ص .1١5‏ 
المغربي, كتاب الجغسرافيا ص .١١7١‏ تحقيق 
اسماعيل العربى. بيروت ا ة١.‏ 
كان هذا الخط يمتد عبى الدواسر واليمامة الى 
ساحل الخليج ومنه الى العراق. جواد على: 
المفصّل ج ١ص ١ .77١‏ 
اليعقوبي؛ تاريخ ج ١‏ ص 155. 
جواد علي » المفصل 30 ص 0 
لليف ال ميزه اظاءات9(1ا اش 
4 قتقة2 .95 م ,رعممعلجء06 

وات محمد 3 مكة صر 3 


العي؛ محاضرات في تاريخ العرب ص 50--55, 
اليعقوبي» تاريخ جك" ص .١155‏ الهمذاني» 
ص 185 أ مقا تحقيق حصد الجاسر 
وسالح العلل دان اليمامة ب الرياض. 


5 2000 ونوعع546 ,1351.120 
1© 1221مول 12 ,أخمع/ز80 30:5 1لتسقطتكة لله 
غطا 1ه ده1151 لم501 لهة تسسمرمعءظ عط 
.2 ,111 اقهم رخا 70 م021 

الازرقي2 اخبسار مكة ج١,‏ ص 04. تحقيق 
رشدي ملحسء دار الاندلس, بيروت. الكتاني, 
التراتيب الادارية ج ؟, ص 45: معجم البلدان 
ج 6: ص 188. 

الازرقي, أخبار مكة ج :١‏ ص /ا5. 

وات: محمد في مكة ص .١18‏ 

معجم البلدان ج 5. ص 47. 

المصدر نفسهء ج يدص 18 

ابن خرداذبة: المسالك والممالك ص 8؟١.‏ 
+ عننوتاطنادة1 12 , 5ض[ 
عندوء 516 12 عل 

الازرقي: اخبار مكة ج ١‏ ص 8ه 56٠‏ 480 
.٠١*‏ الفاسي, العقد الثمين في تاريخ البلد الامين 
ج ١‏ ص /4. مطيعة السنة المحمدية ‏ القاهرة. 
الازرقيء اخبار مكة2» ج١2‏ ص" وما بعدها. 
جواد عليء المقصل ج 5. ص 23١‏ 18., 

رواية يونس بن بكير عن ابن اسحاقء: كتاب 
السير والمغازي ص 5ه 265., تحقيق سهيسل 
زكار. دار الفكر الازرقيء اخبار مكة 
ج ١‏ ص177177. السهيلى الروض الانف 
في تفمسير السيرة النبوية لابن هشسام: ج ,١‏ 
ص ٠١‏ تقديم طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة 
الكليات الازهرية. القاهرة.. 


السهيلي» الروض الانقف 8 ادص 7797 .١‏ 

المصدر نفسه ج ١ء‏ ص 1105 .١7/4‏ 

احسن التقاسيم ص .٠١7‏ 

ابن عبدريهء العقد الفريد ج؟. ص 9؟؟. 
تحقيق محمد سعيد. العريان:. المكنبة : التجارية 
الكبرى. ابن ظهيرة القرشي المخزومي؛ الجامع 
اللطيف في فضل مكة واهلها ويناء البيت 
الشريف ص ,١1١١7‏ القاهرة ١؟19,‏ 

جواد عليء المفصل ج ؟. ص .١5‏ 

على مقربة من ينبع. نقولا زيادة. الجغرافية 
والرحلات ص .5١ 2 5١7”‏ 

جواد علي» المفصل ج اا ص /اكت 51, 240 55 
سعد زغلولء تاريخ العرب ص 1147 .١15‏ نقلا 
عن سترابون الذي قيل انه شارك في هذه 
الحملة. 

لاعن التصضارض قي هك تيل المنكزة مولا 
المشرق. المجلد 0 ص 19 (/91؟15). 

جواد علي المفصل ج "اص 15 

اليعقوبي؛ تاريخ ج ,١‏ ص 54؟, 5500. 

الكلبي؛ كتاب الاصنام ص 8. تحقيق احمد زكي. 
الدان القومية ‏ القاهرة 1936. 

جرال جيون: هراسم الججان هله /الشيزق: 
المجلد ''", ص 3ه (1570). 

جواد علي, المفصل ج لاء ص .7١‏ 

ابن حوقل, كتاب صورة الارض ص ؟57. 

ابن المجاورء تاريخ المستيصر ص .4١‏ 

ابن خرداذبة؛ المسالك ص .١75--1514‏ 

ابن حوقل: صورة الارض 4!7-145. 
اليعقوبيء بلدان صن7١؟.‏ ابن 
خرداذبة: المسالك 1584--175. 

تمتد على عشر مراحل «كلها عامرة آهلة». 
اليعقوبى: بلدان ص .7١١‏ 

المكان تفسه. 

وردت قبلها الحفيرة؛ مركز بني فهر من قريش 
الظواهر. المكان نفسه. 

المكان نفسه. ابن رسته. الاعلاق النقيسة 
ص .١8‏ مطبعة بريل ليدن اكما. 

وردت قبلها (الروحاء) في البلدان التي وصفت 
بانها من املاك هزينة (ص 5١؟).‏ الاعلاق 
التفيسة ص 8/ .١‏ أاحسن التقاسيم ص 7١1١‏ 
جواد عليء المفصل ج لاء ص 90١-560‏ 
وردت قبلها العرج. البلدان ص 4١5؟؛‏ وهي مركز 
كنانة. 

وصفت بأنها قرية عظيمة قريبة من البحر وكانت 
مركز اسلم. البلدان ص 57١5‏ الاعلاق ص قلا .١‏ 
كانت مركز سليم. وكان بها سوق وماؤها من 
الابار. البلدان ص 4١؟.‏ الاعلاق ص .١748‏ 
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مركز خزاعة. ووقد وصفت بأنها «كثيرة الاهل 
خصية ., الاعلاق ص 78 .١‏ 

البلدان ص ."١5‏ الاعلاق ص 778. 

وردت في البلدان «مرٌ الظهران» ص 5١؟.‏ وهى 
محطة كثيرة النخل وفيها بركة تنحدر اليها الماء 
من جبل مجاور. الاعلاق ص178. ابن 
خرداذية؛ المسالك ص 8؟١.‏ 

كانت مركز غفار وهي تقع بين يشرب ووادي 
الصفراءء وقيل ان ثهرا جاريا كان يمر فيها. 
احسئ التقاسيم ص لا١٠.‏ جواد علي» المفصل 


ج لا ص 755٠‏ 

السويدية في احسن التقاسيم ص /ا١٠.‏ 

الاعلاق ص ؟18. 

احسن التقاسيم ص7١٠.‏ ابن خرداذبة, 
المسالك ص 8؟١.‏ 

رلقلصةزططعام غناصفط ,0118181خ7./ا 


,640 .م ,1]1 عدطم ,سه [هآ مآ عل عنلةمه1نرعمظط 
نورمان بينن, الامبراطورية البيزنطية ص 9/1. 
عالت أضعللءعء0 وأطوعنه خآ ,11/112515 فضا 
1928 

ابن حوقل: صورة الارض ص 58؟. 

الهمداني. صفة جزيرة العرب ص ,١57‏ 

أبن خرداذية؛ المسالك ص587١.‏ جواد علي؛ 
المفصّل ج لاء ص 544. راجع خارطة «الجزيرة 
العربية» للادريسي. سعد رغلول تاريخ العرب قبل 
الاسلام ص 17 . 

العلى. محاضرات ص ؟؟, 

جواد علي المفصل ج ”, ص 11--16. 

جواد علي؛ المفصل ج :١‏ ص ١؟5؟.‏ 

العلي. محاضرات ص 557 ل 37, 

وصفت (ظفار) بائها المكان الذي كانت تتجمع 
فيه محاصيل البخور وتنقل عبر وادي حضرموت 
الى اليمن قبل تسويقه. زيادة, الجغرافية 
والرحلات ص 5١‏ 

احسن التقاسيم ص /ا5. 

المكان نفسه. 

المكان نقسه. جواد عليء المفصل ج لا ص .55١‏ 
9 روع8123266 ,10115111 احسن التقاسيم. 
المكان نفسه. 

المكان نفسه. جواد علي؛ المفصل ج؛ ص 597. 
الشريف. مكة والمدينة صن 5١5؟.‏ 

الشريفء؛ مكة والمدينة ص 5١5؟.‏ 

المفصل ج لا ص 5914, 

اليعقوبي, تاريخ جِ 3 ص "7١‏ 


.47 2318206 عنان ااطنامرة1 18 ,11/11315لضا 
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جواد علي المفصل 34 ص ”7537, م4١7‏ , 
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نامك زرغ الإعضاء فى اباسَان 


الاشواك سليما. تركيب الاعضاء حلم 


فجر التاريخ. تروي الاساطير اليونانية قصة ديداليوس وابنه 
ايكاروس اللذين صنعا اجنحة ليطيرا فرارا من سجن. فذاب 
شمع النحل المستعمل للصق الاجنحة... لكن اليوم تقدمت 
التقنية, ومازال الطرف المصنوع افضضصل من المزروع2 
لضعف تكوين الاعصاب في رجل مزروعة مثلا. 

ثم حلم الانسان بزرع الاغعضاء فنجد الاساطير تنتج 
حيوانا ينفث النار لهبا من جسم ماعزة تحصنت بالاسد رأساء 
وبالثعبان ذنبا. الخُمَير خرافة: لكن الانسان انتصر. فزرع 
اول كلية ناجحة خلال منتصف القرن العشرين. 

هذه قصة صراع الانسان مع جسمه الرافض للتبديل قديما 
والقابل به جديداء فمن وجه يُحَسّن ومن عضو يُبِدّل... 


اما الشباب فغير مسترجع! 


غلم الأقدمين 

لز قال المخطوطات «الفيو و ظلينية امل 
أو الأعضاء؛ وما تزال هذه الأمور 
مد انيت يجدل: بن الحبراف: بيتى أن الزذرد 


د . إبراهيم فيد الدر 


لايولد الانسان وينتهي كفقاعة الهواء. بل يذوي تد 
فلا يتمتع بشيخوخة جميلة. ومابين امراض واحداث يفقد الشاب 2 
عضوا لابد من تبديله انقاذا لحياته. وسعيد من يجتاز هذه 
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رخداء 
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اهتموا بزراعة الجلد أو نقل قطع منه من مكان 
إلى آخر في الجسم نفسه؛ نتيجة عاداتهم 
القاضية بتشويه وجه السارق والزاني 
والمفضوب عليهم من أهل الرياسة والسياسة, 
ذكان الجاني يسعى بعدئذ إلى التخلص من 
الوصمة بعمليات من التجميل الجراحي. 


د. ابراهيم فريد الدر: ولد في فلسطين ودرس ف الجامعة الأميركية في بيروت. حاز على شهادة الدكتوراه بالكيمياء 
الحياتية والعضوية من .75.18.97 أوهايو ‏ الولايات المتحدة الاميركية. حالباً أستان في كلية الطب ب 


الجامعة الأميركية ف بيروت. 
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سوشروتا سامهيتا مخطوطة طبية هندية ‏ 
ا ترجع إلى عصور ما قبل الميلاد, 
لكن أقدم نسخة 200 تحمل تاريخ القرن 
الخاميس للميلاد. المرجح أن حراخاً قديراً اسيمة 
سوشروثا قام بعمليات التجميل 3 القرن الثاني 
أو الثالث قبل الميلاد2 ولقد لني في:مصيئفاته 
في وصف عمليات لنقل قطع الجلد من الجبين 
والرقبة والوهجنات, لتصليح الأنف والأذن 
والشفة. يقول سوشروتا (... على المرء أن يكون 
خبيرا في تقنية الجراحة...). من الطريف | 
أكثر الذين مارسوا هذه الجراحة كانوا من 
صناع البلاط والفخار المنتمين إلى طبقة كوماس. 

لم يكن لأطباء اليونان شأن يذكر ف هذا 
الخالة. قزل الملاد) ققد ستحصوا نقسا أو تلفاً 
فى الأنف والأذن والشفة, واستعملوا شرحات 
معزولة" شن: الحلد. كستدل .عل هده الماضن هن 
مصنفات المؤرخ الموسوعي (سلْسّس) الذي 
عاش خلال القرن الأول للميلاد» وجمع تقنيات 
مدرسة الاسكندرية. بالرغم من قلة إلمامه 
بالشؤون الطبية؛ الا انه ذكر عمليات التجميل 
لإزالة الندب المشوهة للجلدء واصلاح اعضاء 
كالقضيب وغيره. ولقد أحيا جراحى 
القسطنطينية عمليات التجميل حتى للجفون كما 
تدل على ذلك موسوعة أوريباسيوس (القرن 
الثالث للميلاد) الطبيب الذي كان مشهودا له 
بصحة السسند و١‏ ثقة التأريخ. 

اما هال (القرن الثاني للميلاد) المشهور 
فقد ازدرى هذه العملياتء. مما اعاق تدم 
الجراحة لما كان له من مكانة رفيعة آنذاك. ثم 
عام الخواس. الشهون بولمن: الاضي: .فق 'القرن 
السابع للميلادء فقام بعمليات تزيل التشوه من 
أجساد منكل بهاء وكانت اقامته في جزيرة 
ايجينا اليونانية. ولقد ترجم له حنين بن اسحق 
(المتوق /الالمم). 
الجراح أيو القاسم: 

سجل الرازي (المتوق 155م) في كتابه 

الحاوي تفامسيل عمليات التجميل ذكراً للهندي 


سوشروتا .لكن الغرب لم يستغل هذه المعلومات, 
إما لأنه فاته الاطلاع على أجزاء مفقودة من 


كتاب الحاويء وإمّا لجهل غمر اورويا طويلاً. أما 
33ت _7 )6٠١ ١‏ بماثر كثيرة في جراحات دقيقة 
منعا للتشويه؛2 وكان أول من استعمل ربط 
الشرايين الدقيقة, ثم أسهب في شرح هذه 
الأمور في موسوعته (التصريف لمن عجز عن 
التأليف). ترجمت الموسوعة الى اللاتيينية لكن 
اوروبا تجنيتها في عصور تحريم التشريح فقطع 
على الجراحة تقدمهاء قلم تبعث الجراحة اتعام» 
إلا في القرن الرابع عشر في مدينتي سالرئق 
وبولونيا في ايطالياء ثم لحقت بالجراحة العامة 
عمليات التجميل في عصر النهضة (القرن ٠١‏ 
و16). 


مدرسة سالرنو: 


تألقت مدرسة سالرنو في القرنين الحادي 
والثالث عشرء ويبقيت ذات شأن حتى ١8١١‏ 
فانتهت بحروب تابليون. لم تكن المدرسة ركنا 
وتوزيع الآراء بين الجراحين. وإليها يدين أكثر 
مدشجع لممارسة التشريح والجراحة. وكانت 
سالرنى ممرا مزدهرا بالقادمين من الحهاج 
والتجار. 


من سالرنى الى مدينة بوبوبيا (ايطاليا) اشتد 
الاقبال على جراحات التجميل؛ فقام جراحون 
من بولونيا بمرافقة الحملات الصليبية: وأجروا 
عمليات كثيرة على الجنود. وفي بولونيا المدينة 
كانت اول عملية لاعادة أنف انفصم من محله. 
من فاتين. المديتثين: اتتقلت الجزاحة جنويا الى 
صقلية في بلدة كاتانيا مقابل كالابريا عند مضيق 
مسينا. هنا اشتهر جراح القرن الخامس عشر 
برائكا الذي تفنن في تجميل الوجوه المشوهة, 
واقتفى أثره اينه اتنطونيى. ولقد اعتنق 
الجراحون تقنيات الوالد وابنه. فانتشرت: 
ونستدل من الوثائق ان الحماس كان عظيما 
دقدر ما كان الجدل ساخنا حول جراحات نقل 
الجلد وزرعه؛ وتصحيح الأذان والأنوقف 
وإعادتها الى مكاتها. 
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الجراح تاجليا كوزي: 

لا شري هذى نماح المراحات الذكيرة ل 
عصون خلت من المفاهيم العلمية ومبادىء 
التعقيم والعلوم الأساسية. لا ريب في أن أكثرها 
انتهى إلى الفشل. ولريما كان انتشار العمليات 
فقدمة لاندكارهاء ضما حلبت الشدهرة من شيورد 
الفضائم! 

حاول جراح عظيم في مدينة بولونياء 
جاسبارى تاجليا كوزي (ا1555165:1١)‏ أن 
يعالج امور الزرع بطرق عقلانية» فقدم وسائل 
جددة يسن الذيع والأدوات السراعنة: 
وشرح بدقة تفاصيل العملية منعا للبس» وأرفق 
الشروح برسومء وهو الذي قابل بين عملية زرع 
الأعضاء في الانسان وزرع نبات على نباث 
(التطعيم) .وهو الذي لخص. المضبلان القديمة, 
ونادى بأن لا نجاح لزرع جلد متقول من 
حيوان إلى آخر مختلفين نوعا. ثم شدد على 
وجوب الالتزام بعوامل كثيرة لنجاح الزرع؛ 
أهمها أن يكفل الجراح دورية دموية غزيرة في 
فكان” "الزرع. لتتفذى الفسم: الللمسفة يعفنها 
ببعض. وهكذا جاء كتابه (المعالجة بالزرع في 
جراحة المشوهين) علمسا من اعلام التاريخ 
الطبي. بالرفم من جهد جاسباروى صارت 
الجراحة الى النسيان» ودخلت سباتا دام قرنين. 


اندثار ثان للجراحة: 


1 10 
من الأسباب التى قادت الى انتكاس عمليات 


الذرع كثرة الأخطاء ونقص في الكتب الموثوق 
بهاء فكان مصنف جلياكوزي نادرا جدا. خاف 
الناس هذه العمليات وخيبت امالهم فابتعدوا 
عنها. مما زاد في النقور ازدياد السخرية 
والساخرين امثال موليير (1775-1775) 
الذي صب سخريته اللاذعة على الأطباع, وأمسى 
الجراح مدار الهزل والاثارة في عالم الكتابة 
والمسارح.. ثم جاءت حروب القرن السابع عشر 
بأسلحة جديدة وفتاكة غيرت نوع الاصابات: 
وأمسى الجراح يواجه اطرافا مقطعة؛ بدلا من 
أجزاء مشوهة؛ مما فرض عليه تبديل تقنياته 
وأساليبه. بعد ذلك لحق الناس بعلاجات جديدة 
اقنعهم بها دجالون, لجأوا الى خرافات المغنطيس 
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والأرواح» كوسائل لاستعادة الأطراف وتصحيح 
الأخطاء. أما الضربة القاضية فجاءت من 
منافسة الأطباء للجراحين. كان الجراح هى 
الطبيب والخبيرء ولم يكن لما يسمى اليوم (الطب 
الداخلي) شأن يذكرء حتى جاء عمالقة أطباء 
فلاسفة مثل حون لوك (13 سس كدمكل) الذي 
هاجم التشريح بيشدة: ودعمه ف الهجوم عميد 
كلية الطب في باريس الذي اتهم الجراحين بائهم 
(... جئنس الشر والحمق والغرورء يطلقون 
شواربهم ويشهرون الموسى). إلى كل هؤلام 
انضمت جماعة شارت على الجراحين الذين 
يتدخلون في اعمال الخالق الباري. 


الجراحة تبعث: 


في تشرين الأول ١/654‏ نشرت (مجلة 
الجنتلمن) البريطانية رسالة بلا توقيع؛ تذكر ان 
جراحة تجميل الأنف ما زالت شائعة في الهند, 
نتيجة التقاليد الاجتماعية.. اثارت هذه الرسالة 
يثير اهتمام الانجلييزن الذي استعمروا الهند 
أنذاك: فسيطرت شؤون الهند السياسيية 
والاجتاعية على تفكير المستعمر. ومما زاد من 
اهتمام الناس بالهند حادثة ما يسمى (حجر 
كلكتا الأسودب). ففي حزيران ١51‏ هجم نائب 
البنغال سراج الدولة على كلكتثاء عاصمة الهند 
آنذاك, فهرب الانجليز تاركين الجالية الاجنبية 
وراءهم, فأسر سراج الدولة 1 من افرادها, 
وحشروا ليلة العشرين من ححزيران في غرفة 
صغيرة فاختنقوا جميعا الا '"” نذفراء أنقذوا بعد 
ليلة واحدة من السجن. ولقد كتب واحد مثهم 
أحداث تلك الليلة المرعبة في قصة (الحجر 
الأسود). 
جون هدتر: 

سميت عملية نقل الجلد من الجبين الى 
المكان المشوه (النهج الهندي). ثم رافق 
الحماس الشعبي لعمليات التجميل, تجارب 
مخبرية قام بها لأول مرة الجراح العالم جون 
هئثر (4كلائ#"؟كلا١).‏ اتبع هذا العالم النهج 
التجريبي العلمي قْ جراحة الحيوانات: ومراقبة 
احوال الحيوان بعد العملية». وتحسين الزرع 


كوزماس وداميان (القرن الثالث للميلاد) ينقلان ساقاً من رجل ميت إلى آخر فقد رجله؛ ولقد أعدمهما الفرس حين 
غزوا سوريا. لاحظ الساق المطروحة أرضاً 


حتى أتقن أحكامه؛ ثم طبق ما تعلمه على البشر. 
بذلك رفع هنر الجراحة الى مقام العلم2 كما 
ارتقى الجراح ثانية في سلم المجتمع. ثم جاء 
جراح في الجيش البريطاني. جوزيف كاريبيو 
(184841-17584)/ اكتسب صداقة الملك جورج 
الرابع, وأجرى عمليات على ضباط الجيش, 
وأظهر أهمية العمليات بما فيها المسماة بالنهج 
الهنديء وصنف كتابا )١148١1(‏ سماه (قصة 
عمليتين ناجحتين لاعادة انف مفقود!), لاقى 
الككاب رواجا ساعد في الاقيال على هذه 
العمليات ثانية. 

حين أرسى هنتشر أركان النهج التجريبي 


شاعت تقنيته وظهرت. أطروحات جامعية مثّل 
(الزرع التجريبي وتوالد النسج): ثم كثرت في 
القرن 15 -محاولات "استعفال قطع. من. :الخد 
المعزول بدلا من لصق عضى بعضى ليذمى الجلد 
بينهماء ثم يقطع بعد اكتمال الزرع: لكن نسبة 
النجاح كانت ضثيلة. وفي اواخر القرن التاسع 
عشر حاو لالفرنسيون تجارب في ذرع العظم! 


جون ولف: 

تم النصر النهائي على يد جون ولف 
)١11١4-1854(‏ حين زرع قطعة معزولة من 
الجلد ونجحء ذلك أنه أزال من الجلد كل النسج 
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اللاصقة به من دوية, ولقد أصاب حين نادى 
ان هذه التسج تسيب رفضص الجسم للجلد 
المزروع. بعد هذا الانتصار كتب ولف (... نحن 
في الجسم نجده ملائما للعملية...). 
ذقل الجلد من مكان لزرعه في مكان آخر 

مهد لدراسات اساسية بيولوجية؛ ولا سيما بعد 
ان ثبت قشل نقل النسج بين مخلوقات تختلف 
نوعاء وما ادعاه بعض العلماء من نجاح في 
تبديل جلد الانسان بجلد من القط والكلب 
والحردون. بديهي أن يبحث الخبير في اسباب 
الاختلاف بين جلد مأخوذ من ابن النوع الواحد 
وجلد مأخوذ من غريب. وفي اوائل القرن 
العشرين هيمن علماء مثل اوليير وثيرش اللذين 
أرسيا المبدأ القائل (...الفروق بين شخص آخر, 
أو نوع وآخر تفسر رفض جسم الموهوب لزريعة 
متقولة من واهب غير قريب...). 
القرن العشرين: 

شهد مطلع القرن العشرين فتوحات كثيرة 
افادت العلوم كلها. في ١6٠١‏ اكتشف العلماء 
قوانين مندل في الوراثة التى كان قد ثبه اليها 
هذا الراهب من عام ١855‏ لكن احدا لم 
يفهمها. اعادة الاكتشاف لقوانين الوراثة جاءت 
سندا قويا اناري داروين الذي اثاره العالم 
حرا الهم أن هذه اللدويحات . قدمت تفسيرا 
وإما بين افراد 53 الواحد. وفي ١6٠١‏ 
اكتشف النمساوي لاندستاينر فئات الدم المعروفة 
اليوم بين البشرء ونال جائزة نويل !)١57١(‏ 
هذه التطورات افادت تقنيات نقل الدم وغرس 
الجلد والأعضاء أو زرعهاء لا بل ان معالجة 
الانسان للدم رافقت معالجته لزرع الجلد 
والأعضاءء فلا عجب اذا تم اقترانهما خلال 
العصور الطويلة, 
نقل الدم (الاصفاق): 

اكتسب الدم من بين كل أجزاء الجسم 
صفات غامضة وسحرية من فجر التاريخ. حين 


(*) توءمان شقان, أي كلاهما من بيضة واحدة 
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ظن الاتسان أن قلبه مقر الوعي والعاطفة. عزا 
الى الدم نقل الصفات العقلية والبدنية المعروفة 
في أجناس البشر وقبائلهم وعائلاتهم. من أجل 
ذلك اكتسب الدم حرمة هابها العلماء الأقدمون, 
السائل المقدس. 
لا توجد أدلة على محاولة الانسان القديم 
المخطوطة الهيروغليفية الطبية المعروفة باسم 
(بسردي سميث) تذكر انحلال الدم وتخثره 
كاسياب وزاء, علل كثيرة مذها الشرف. -ودصيت 
المخطوطة أن تبديل الدم يبعث الشبابء ولقد 
خلد الكاتب اوفيد هذا الزعم في قصته المشهورة 
(التحول) عن الشيخ الذي استعاد شبابه بعد 
تبديل دمه الضعيف يسائل سحري جديد. 
ليس من الغريب اذن ان لا نجد ذكرا 
لمعالجة الدم خلال العصورء ولا تنسمع الا زعما 
آخر حول اعطاء البابا اينوسنت الثامن 
)١855(‏ دمأ من ثلاثة شبان: لكن سعية وراء 
الشياب قد أخفق! استمرت حرمة الدم حتى 
القرن السادس أو السابع عشر حين نادى 
بعض الخيراء بتبديل دم المجرمين بدم صالح 
علهم يهتدون! ويقال ان أول محاولة نشل الدم 
لأسباب صحية جرت في جامعة بادوا الجليلة. 
هذا الخوف من الدم يفسر جزئياً انصراف 
الغرب عن دراسات العرب حول هذا السائل 
وما قدموه من فتوحات في تحديد دورائه. لكن 
بعل أبحاث كد اتجرأ ليقت من لأورنين) 
ل 3 له 7 
تذكرت توءمين متصلين, كان احدهما قادرا على 
الكل اما الثاني فكان يصله الغذاء من دم 
شقه(*)) كم وصف هذا الطبيب الجهان الذي 
اخترعه لنقل الدم: لكنه لم ينفذ فكرته! لا ندري 
صحة اقوال هذا الطبيبء لكن من الثايت أن 
مراكز كثيرة حاولت نقل الدم خفية بين مخلوق 
وآخرء ونعرف أن كلية جريشام البريطانية قامت 
بهذه العملياث في اواسط القرن السابع عشر. 
وفي (1177) حاولت الجمعية الملكية البريطانية 


تمثال خشبي في القرن السادس عشر للميلاد يبين 
عملية قدح الجمجمة لتفلت منها الأرواح الشريرة 


نقل ع بين عد واس بالرغم من العقربات 


الدم يفقد ا 

في ٠6‏ حزيران ١11‏ قام أستان الفلسفة في 
جامعة' موضتيلبيه:. الدكتون جين دنيقن:: طبيب 
لويس الرابع عشرء بأول تجربة رسمية لنقل 
الدم الى انسان. سنحت له الفرصة ذلك النهار 
حين جاءه شاب ابن ١١‏ سنة يشكوى من حرارة 
عنيدة وقوية ولم يسعفه الفصد من قبل. عندئذ 
سحب دنيس من الشاب نصف كوب من الدم 
المفصود من الأكحل (عرق كبير في الذراع)», 
وأعطاه كوبا من دم نقي مسحوب 3 شريان في 
عنق الحمل (الوريد أو الودج). لا ريب في أن 
المريض لم يوافقه لم الحمل بحجة تذمر الشاب 
)0 اشعر بحرارة عظيمة تسري قُ ذراعي..). 
لكن :مصادر العصر تزعم أن الشاب تحسن وأن 
الطبيب ابتهج (ولا ندري ما حل بالشاب .بعد 
ذلك!). ثم أعاد الطبيب التجربة على رجل ابن 
3 شك فامطاء رنماء. تمنقة لحن :من دم 


الحمل! استعمل الطبيب رجلا سليما ليدل على 
سلامة العملية! 

اما عملية دنيس الثالثة فكانت لشفاء رجل 
من جنونهء فغير دمه, لكن المجنون بقي على 
جنونه بعد نجاته بأعجوية من أعراض التنافر 
بين دمه ودم الحملء اذ أصيب بغثيان» وتخثر 
الدم, وسرعة النيض للقلب وأوجاع شديدة! 

وق رض للق 1١11/‏ قام أحد رواد نقل الم 
وهى الدكتور ريشترد لوار بنقل مباشر للدم من 
أن الشاب كان مختل العقل؛ ولما سمئل إلماذ! 
اعطيت دم حمل..) أجاب (... الحمل رمز 
التضحية) وفي جوابه بيان للصبغة الدينية حول 
موضوع الدم. 
' ثم عاد دنيس الى محاولة رابعة على ابن 
وزير الدولة السويديء البارون بوندء فمات. لكن 
ثبت ان وفاته كانت من التهاب (غنغرينة) في 
أمعائه. الا ان ردة الفعل العثيفة مع وجود 
معارضة خلقية ودينية لهدة العدايات جملت 
رجال القانون في العالم كله يتفقون على معاقبة 
من يقوم بهذه العمليات. 


دقل الدم ممنوع: 


بيبدى ف الدكقور دئيس شاء امتحان القانون 


فنقل دم عجل الى مريض بحضور ممثل لحاكم 
كندا الذي أهتم بالعملية. لكن المريض مات, 
فسيق الطبيب الى المحكمة2 وبرىء بعد جهد. 
لكن هذا الحدث قاد الى منع قاطع جازم لكل هذه 
العمليات: ولم يعرف العلم محاولة لمدة مكئة 
وخمسين سئة. 

لا بد من تنبيه القارىء إلى ناف عوشك 
الخلط بين دم انسان وحيوان 3 العمليات 
المذكورة هى زعم ثابت بطلانه. أوهام الابتهاج 
وقلة متابعة ما حدث للمريض بعد العملية 
يقللان من صحة التاريخ. ثم ان تجلط الدم 
معروف, لا يقبل الجدل» ولا سيما بين افراد من 
البشر فكيف. بالحيوان:. استعمل: القدماء: قضية 
جوفاء لنقل الدم بين المريض والحيوان. القصبة 
وحدها تفسر نجاة بعض المرضىء ذلك لن الدم 
تخذ تخثر داخلها, فمنعت الجلطة انتقال مريد من 
ادم .نيتما لن. الطب أن الدميسيئل 


تاريخ العرب والعالم  4١‏ 


1 


ا 


1 


اح 


بلا انقطاع. ولريما ما شعر به المريض من 
ضيق هى نتيجة دخول كمية قليلة؛ ثم نجا بعد 
انسداد القصبة! منئع الدم من التلجط هو اكبر 
معضلة واجهت علماء العصور الحديثة: لذلك 
انصرف العلماء الى معالجة هذه المشكلة اولا. 
لم تظلهر كتابات ولا اختبارات حول الدم 
حتى مطلع القرن التاسع عشر حين نشر بول 
شيل )181١1159(‏ أول مراجعة جديدة عام 
انقان الحوامل ينقل الدم: 
بلندل )١877/-1150(‏ بعد ان ازعجته كثرة 
الوفيات الناشئة من نزف الولادة. يبدى انه كان 
حريصا ودقيقاء فأجرى التجارب على الحيوان» 
وأثبت مبدأ (عدم التوافق مين دماء أنواع 
مختلفة من الكائنات) يعدان شاهد كلاباً تموت 
كم قام بلندل بفتح مذهل حين اعطى مريضا 
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نقل الدم من عنق الحمل إلى ذراع المريض الأيسر بينما يقوم جرّاح آخر بفصد المريض من ذراعه الايمن 
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حرص. كرر عملياته الناجحة ست مرات على 
اشخاص مشرفين على الهلاك فأنقذهم. كتابه في 
(علم التوليد) حدثتاريخي عظيم. هو الذي شدد 
على اهمية استعمال الابرة (اى الحقنة): وأهمية 
اعطاء الدم تدرجا ويكمياتث قليلة. هيمنت 
اساليبه ومعداته خمسين سنة وأكثر. لكن 
المعضلة الأساسية: تخثر الدم؛ بقيت عقدة اعيا 
على لخبراء 'حلها. 

اقترح الخبراء ازالةالمواد المسببة لتخشر 
الدم؛ وظن الخبير سكوارد ان غاز ثائي اوكسيد 
الكربون هى السببء ونادى )١18517(‏ بازالةاكثره 
من الدمء وادعى ألا خوف من خلط دم حيوان 
وانسان بعد ازالة الغاز من دم الحيوان. صدقه 
بالسل فقضى عليهء وقضي على محاولة نقل الدم 
ثانية: الا بين النساء في حال الولادة! 
فتح جليل: 

عقبة التجلط التي دوخت العلماء زادثت من 
احباطهم حين هبت رياح الحرب العالميةالأولىء 
واشتد الطلب على الدم! بعد محاولات يائسة 


جرب العلماء كل الأملاح. فأفلح العالم 
الانجنتيني: لويزون: .حين اثبت. في تشسرين 
الثانىي ١5١5‏ ان اضافة ملح حامض الليمون 
ومع تخش الدم, وتم نقل دم مزود بهذا الملح 
عام :١51١‏ وانتشى الخير كالنارفي الهشيم. بعد 
الأنتياء.مخ مغضلة التخثر .جرب الغلماء خلظط 
الدم بين افراد من البشر اى بين انواع من 
الكائنات2 فثيت أن هناك معضلة مختلفة2. وهى 
(التوافق او عدمه) بين أنواع من الدمء وكان 
لايد من مواجهة هد الأمر. 


ولادة علم الحصاتة: 


بعد ان اكتشف لد مندائدر (. ) فئات 
الدم اخذ العلماعء يبحثون قُ الأسياب التي 
تجعل دم شخص يرسب اذا خلط مع دم 
شخص اخضسرء ولمانا لا يرسب اذا خلط مع 
شخص ثألث. ادرك العلماء عندئذ وجود مواد 
بروتينية في الدم والخلايا تسبب التوافق او 
عدمه بين فئّات الدم والنسسج. لكن توسع 
ميادىعء علم الحصانة لم تشجع العلماء على 
الاكثار من عمليات نقل الدم فيقيت محصورة قِ 
حالات طارئة حثى 13 . بعذ ذلك نشأت بنوك 
0 التي أخذت تصدّف الدماء وتبوبها حكسب 
المراكن الطبية المدنية والعسكرية,. 
التوافق في الدم بين شخصين يعني التوافق 3 
النسيج, لكن قلة من العلماء (4؟15) حاريت 
هذه الفكرة قائلة | ن توافق النسج هى غير توافق 
الدم2» وإن كان لا بد من دم متوافق لنجاح 
عليات الذرع. فكرة "الأقلية لم تهيمن مما يفسر 
فشل عمليات الزرع حتى منتصف القرن 
العشرين. 

في النصف الثاني من هذا القرن ثبت ان 
للنسج بروتينات لاصقة بسطح خلاياهاء وهي 
التي تميز الأفراد والأنواع من بعضها بعضا. 
ثم ثبيث ان هذه البروتينات موروثة. يرجع 
الفضل الى بيتر جورر الذي اكتشف (51) 
اول (بروتين التوافق) واثباته انه موروثء ويهذا 
تعززت مبادىء الحصانة بما لها من شأن في 
زدع الأعضاء وغيره من امو.. 


0 'فاكتشف التفاعل الأساسي المسؤول عن 
الرفض والقيول للنسج المزروعة. ولفت الأنظار 
إل قدرة جهان: الحصانة دعل التصوزا به مادهؤ 
مقن (الذات) :ونا دق لسن.. فته (اللتفسل: 
الغريب): والجسم يقبل ويرفض بحسب التوافق 
الاغضباء..:. اغترف العاله يفضل: الدكتون مذون 
فنال هذا الانسان جائزة نويل وغيرها من جوائر 
التقدير. 


ولادة الهرمون: 


لا ريب في ان هنتر المذكور سابقا هو والد 


الجراحة التجريبية بما أرساه من مبادىء 
استنتجها من دراسته على الحيوان: وله ماثر 
جليلة كزرع الأسنان وغيرها. وهو اول من نجح 
في زراعة الناب البشري على عرف الديك. 
فتوحات هنتر قادت ايضا الى علم جديد نعرفه 
اليوم بالهرمونات. بينما نجع هنتر في زرع عرف 
ديك على ديك آخرء. فشل في زرع العرف على 
دجاجة:» فأثار هنتر قكرة وجود فروق كيماوية 
بين الذكور والاناث تفسىر نجاحه وفشله قْ 
العملية المذكورة. السعى وراء هذه المواد قاد 
الى اكتشاف الهرمونات, فصدقت كلمات هنتر 
(... الغدد تصنع من السوائل ما سيكون له 
شأن عظيم قريباً...). 
زرع خصية: 

خلف هنتر الطبيب شارلنز سكوارد الفرنسي 
(18454-14151) الذي نال أرفع الجوائز من 
الأكاديمية الفرنسية لأعماله في الجهان العصبى 
ولنجاحه في إحياء النسج بعد تزويدها بشبكات 
دموية غزيرة. ثم قام بتجربة طريفة حين أخذ 
رأس شخص من على المقصلة, قدداة بالدم 
واستطاع ان يثبت بأن عضلات الرأس بقيت 
١١‏ ساعة بعد الاعدام قادرة على الاستجابة من 
تقلص وارتخاء.. وحين نجح سكوارد في زدع 
خصية: ولو مؤقناء :'اشتملت. الدتيسا وأضاءت 
بحلم الشياب المستعان! لا يخفى على القارىء 
ميا حليكة بنذ التكرينة من امال معطية 
شعوذات سيطرث على الناس جميعا. ٠‏ ويقي 
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الخصيةء ويقيس قوة نبضه ليقرر مدى نجاح 
الحقنة! مات سعيا وراء شساب مازال 
(اكسيره) يدغدغ الانسان! 


همية الشبكة الدموية: 

في اؤاسط"القزن التاسم: عقن عيضن حرا 
عظيم, بول بيروت (1881-1870) نجح في 
ذدرع ذيل لفار من آخر. لكن من اهم 
اكتشافاته اثباته ان نجاح الزرع بين آفزاد 
النوع الواحد من المخلوقات يتطلب اولا نمو 
المزروعة, وأثبت عيانا نمى هذه الشبكة في 
منطقة الزرع. وهى ايضاالذي ادخل عملية 
الوص وين لنين .ور اسل" الرصل جين -حلديينا 
او #فتلتبيهنا. لعن هذه. الفتنوهات السابقة 
لفعصره أهملتث؛ ولا سيما حين اشتد النزاع بين 
مؤيدي داروين ومعارضيه, فتلهى العملاقان 
سيكوارد المؤيد وبيرت المعارض بجدل عقيم دام 
طويلا.. من امور الجدل أشير ما اذا كانت 
صفات الانسان مكتسبة ام وراثية, وعما اذا 
كان الذرع وسيلة الى غير ضقات. .بق الانسان ! 


جراحة الأوعية الدموية: 


ذكرنا سابقا ان عام ١5١5‏ شهد اكتشاف 
املاح الليمون لمنع تخش الدم, تلاه بعد ذلك 


اكتشاف الهيبارين )15١17(‏ لمنع الجلطة. ومن" 


قبل كان الجراح ليستر قد أدرك اهمية ابحاث 
باستير في الجراثيم وأمراضهاء فقدم محلوله 
المطهر والمعقم للجروح. هذه الأمور مهدت 
لأبحاث في تطوير وصل الأوعية الدموية بين 
العضى المزروع والجسم لتقوم شبكة غزيرة من 
الفذاء. كما أثبت بيرت من قيل. اذن خلق 
الشبكة الدموية ارتبط بعملية الزرع. 

إلى الجراح الفرنسي الكُسس كاريل 
(1444-1475) - وشارلز جوثري 
(1915-148480) في شيكاغى يعود الفضل في 
تطوير تقنية الشبكة الدموية؛ ان اخترعا الإبر 
الدقيقة والخيوط الملائمة وما تتطلبه عمليات 
دقيقة تكفل الوصل بين الأوردة والشرايين لتتم 
الدورة الدموية بلا انقطاع. بعد ذلك قاما معا 
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ومتفصلين بعمليات زدغ مذهلة, فنقلا القلب, 
والكلية. والغدة النخامية» والمبيض من حيوان 
الى آخر. ثم زرع جوثري رأس كلب كامل على 
عنق كلب آخر فأنتج نوعا من الخمير الذى 
تحدثت عن الأساطير. وارتفعت هذه التقنية الى 
قمتها بمآثر الجراح الروسي دوميكوف (1554). 

أتقن الجراحون عملية انشاء الشبكة الدموية 
في الأطراف المصاية مماجعلهم ينقذون المصابين 
من تقطيع اوصالهم. وتدل أحصائيات حرب 
كوريا )١1151(‏ ان بتر الأطراف هبط من 57/ 
الى لا امن :الكهحايا :. ولا يففن. .عل القاريد 
ما يقوم بها الأطباء من الاف العمليات التي 
لا تنجح الا بعد تصليح ممرات الدورة الدموية. 
زرع اول كلية: ‏ . 

في منتصف القرن العشرين استطاع الدكتور 
جوزيف موري في بوسطن ان يزرع بنجاح 
ولأول مرة كلية بشرية» لتوأم يشرف على الموت, 
لعطب في كليتيه أخذها من شقّه. بما ان 
الفردين متطابقين كان النجاح مضموناء على 
الأقل لأجل معلوم! لكن حتى ١6515‏ بقيت نسبة 
النجاح في زرع الكلى ضئيلة جدأ وان كانت (أعلى 
بكثير مما كان يحلم به العلماء) كما قال الدكتور 
مدورء الذي أضاف (سيحتل علم الحصانة المكانة 
الأولى بين العلوم..) وصدقت نبوءته اليوم» ويعد . 
ان شاهد العالم عمليات زرع القلب. 
زرع القلب: 

في ١‏ كانون الآول ١977‏ قاد الدكتور 
كريستيان برنارد (مولود ”؟19١)‏ فريقا من ٠١‏ 
طبيباء فنقل قلب فتاة (دئيز دارفال: عمرها ه؟ 
سنة) الى لويس واشكانسكي (عمره 60 سنة): 
بعد عملية دامت خمس ساعات. عاش المريض 
يوما! وفي ”191 جرت عملية ابقت المريض 
حيا خمس سنوات. 

بعد نجام هذه العمليات اهتز العالم الذي 
ما زال مغروما بالقلب. فأصبح موضوع زرع 
الأعضاء مدار الحديث في الشوارع 
والصالونات..! ومن الطريف أن أول قلب 
مزروع كان قٍِ «رأس الرجاء الصالح»! 


وعدي تقوم المعلومات الوصفية المدرجة 
)نا باقتضاب في هذا البحث على أبحاثي 
لتطتفاطة التي بدأتها في جنوب شبه الجزيرة 
العربية منذ عشرين عاماء وذلك أثناء فترات 
إقامتي في حضرموت ومرتفعات رأس الخيمة 
واليمن. الشفالي» بالاقيافة الى رحلة وراسية 
قمت يها الى ظفار. أما المعلومات الخاصة 
بجنوب الحجاز وعسير فمقتبسة من عرض عام 
موجز لمشروع عمل مشترك بين معهد علم 
الشعوب في جامعة فيينا وقسم الآثار في جامعة 
عليه الذلك والاستاة: الدكتون عييد الرحمن 
أنصاري (جامعة الرياض) ويشترك فيه 
أنترويولوجي سعودي شاب هو السيد 
عبد العزيز 000 الى وضع اطلس إتنوقرافي 
الحضارة النفيسة الغابرة قبل زوالها والحفاظ 
على هذه الشواهد إتمامأ للتاريخ الحضاري. 
ومن الأهمية يمكان أن أوضح بايجاز سيب 
اختياريٍ لفن ال ل التقيدي 
الغاية 0 0 كل ذلك, على سبيل 
التمهيد» 0 أن 2 ملاحظة شخصية : حين 
طرق معيشة ا ا وتقاليدهم في بلدان 
عربية مختلفة, فإنه لا ينظر الى هؤلاء البشر 
وتؤدي الأبحاث الأنثرويولوجية بطبيعتها الى 
قيام علاقات بين الباحث والشركاء تنشاً عنها 
وشائج طابعها الاحترام المتبادل. إن التقدير 
الخاصض 'للاتجازات. الحضارية ليذه المحتفعات 
التي أتيحت ل رمب 000 عليها ف الجزيرة 
المجال الحضاري التكذ ان . موضوعاً لهذا المقال. 
التي تمس المشكلة العامة للتحول 0 
الحضارات كخم لتأثيرات وتغيرات مستمرة. 
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إلا أن هذه العمليات والتأثيرات لم تحدث 
بالسرحة. الى تمت يها :لك التي كفبات عن 
الاتصال بين المجتمعات غير الصناعية والمجتمع 
الصناعي الغربي. وينطبق هذا القول بالذات 
على تلك البلدان العربية التي ترتبط: بسبب 
استفلال ثرواتها النفطية, درو انك اقتصادية 
وثيقة ومتشعبة بالمجتمع الصناعي. ويرافق هذا 
التشابك الاقتصادي تحولات تترتب عليها 
تغيرات في الحضارة التقليدية: تفيرات تخترق 
اليوم أعماق حياة سكان هذه البلدان. وتتلخص 
المشكلة الأساسية لهذا التحول الحضاري 
العنيقف في تلاشى الذاتية الخلاقة للحضضارات 
التقليدية» وذلك لصالح تقبل بعيد عن النقد 
لنتاج الحضارة الغربية. وإنه لمن السذاجة 
بطبيعة الحال أن تعتقد بأن مثل هذا الأخذ 
والنقل أمر غير مقبول: ولكن يبدى لي بأن هناك 
ما يبرر القول بأن عمليات الأخذ والنقل عن 
الحضارة الفريية يجب أن تتم بوعي ونقد. 
بمعنى تكييف المنقول مع الشخصية الحضارية 
الذاتية. وهذا ما لا يمكن تحقيقه بالتأكيد عند 
إنشاء معمل للطاقة النووية؛ ولكنه قابل للتحقيق 
في حقل الهندسة المعمارية على سبيل المثال. 
فما هو التعليل المنطقى للأخذ بالرتابة الجامدة 
الكثيبة للهندسة المعمارية الغربية عند بناء 
البيوت الحديثة وإهمال الثروة التعبيرية في 
الأشكال والزخارف التي تزخر بها الهندسسة 
التقليدية؟ والجواب الوحيد على هذا السؤال 
هى أن الانجازات الحضارية للمجتمع الأصلي 
تسقط نهائياً في طيات النسيان إما نتيجة للجهل 
أى ريما بسبب الانسياق الأعمى وراء كل 
مسا هو غربي. إن -- لهذا الاتجاه 

هى الغرض الحقيقي الذي أسعى اليه في هذا 
البحث. 

بعد أن المحت الي أهمية العناية بالحضارة 
العربية التقليدية من أجل تشكيل حضارة 
المستقبل» فإن علي أن أذكر وجهة نظر أخرى 
تتعلق الى حد ما بالجزء الثانى من الغاية التى 
أنشدها في هذه الدراسة. وأعني بذلك الفائدة 
التي يجنيها علم الأنثرويولوجيا من معرفة 
الحضارة السابقة للمجتمع الصناعي, 
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن شبه الجزيرة 


الهندسة المعمارية للبيوت المرتفعة في حضرموت (شيام) 


العربية من أكثر المناطق المجهولة إثنوغرافياً في 
العالم. ولذا فإن هذه الحقيقة ثلزم 
الأنثروبولوجي بالسعي الى تسجيل مواقع 
الحضارة التقليدية للجزيرة العربية وتوثيقهاء 
قبل أن يصيبها الضياع والتلاشي بسبب 
الكفيتوات» الجضارمة"القاملة :وه يحافظ 
عليها كوثائق للتاريخ الحضاري. ونمثل على ذلك 
بقن الهندسة المعمارية. ومن خلاله نبين مدى 
ضرورة مثل هذا التوثيق وأهميته. 

ومن وجهة نظر الأنثروبولوجياء العلم الذي 
يسعى الى فهم الانسانء يمكن وصف قن 
الغمارة ياته: محضيلة أو 'ختاح المراع: المريين 
لسكان هذه المناطق للوصول الى أفضل تكيف 
مع البيئة. حين أحاول فيما يلي أن أوضح هذا 
البعد لقن العمارة: فإنه من البديهي أن أسال 
عن طبيعة التخطيط في فن العمارة التقليدية. 
فالتخطيط هى تصرف عقلاني منظم لاشباع 
حاجات ومصالح معينة. 

ومن وجهة نظر موضوع بحثنا نسأل الى أي 
مدى يمكن إدخال المعلومات المتوفرة حول 
الظروف البيئية الطبيعية في التخطيط المعماري 
عند بناء البيوت. وللإجابة على ذلك ماسو 
عملية بقدر الامكان» أدرج فيما يلي بعض 


الأمثلة التي توضح المظاهر المختلفة لهذه 
القضية: 

١ص‏ البقاع القطفة المذزب شف الجزيرة 
العربية. التي تشتمل؛ على تنوع في الطبيعة 
يتراوح ما بين المرتفعات الجبلية والمنخفضات 
الساحلنة السبخزاوية!! الحقان مكتين من المتاطق 
الجبلية, فطبيعة التربة في هذه المناطق تسبب 
صعويات شديدة عند بتاء البيموت. ويوضح 
الرسم الايضاحي المرفق حال ايجابياً لهذه 
الصعوياتء ويبين مقطعا عرضيا لأحد البيوت في 
جنوب الحجان. 

ويوضح المقطع العرضي بصورة جلية الطريقة 
التي استقيد بها من الاثحدار الأرضي للوقسع 
البناء. وذلك بانشاء البتاء فوق المنحدر مع 
استخدام الصخور الكبيرة كعناصر لتثبيت 
البناء بادماجها في تكوين البيت. واذا تأملنا 
مليا مستوطنة شحوح في رأس مسندم يتوضح 
بالدليل كيف يمكن استغلال أية مساحة أرضية 
لبناء البيوت واتشاء الشرفات الحقلية الزراعية 
بطريقة مدروسة منتظمة, حتى وان كان اختيار 
المكان سيسبب عزلة اجتماعية مؤقتة, لأن 
سكان هذه البقعة مجبرون عل الهجرة الموؤسمية 
بسبب اعتمادهم على الأمطار في إمداد أنفسهم 


تاريخ العرب والعالم ‏ 0؛ 


باكياة: وتفرى هذه الهجرة 'الؤسمية. بالذات 
على سكان الجبال عند تزوحهم الى السهول 
الساحلية مطالب عالية قاسية فيما 0 ببناء 
البيوت: إذ يقتضي ذلك أن يبتكروا مباني سكذية 
تتلاءعم مع كل من المنطقتين الجغرافيتين. 

ومن الضرورات الاقتصادية في تخطيط بناء 
البيوت أيضاً تأمين مواد البناء. ففي مرتفعات 
اليمن الشمالي يوجد لكل قرية مقلع للحجارة 
يعتبر ملكاً مشتركاً للمجتمع السكني. ويستطيع 
عمال المجاجرء: 8 يمارسون مهنتهم الى 
جانب عملهم الزراعي: أن يمدوا كل شخص ف 
القرية يمادة البناء هذه استناداً الى مبدأ الملكية 
المشتركة المذكور. وفي عسير يكفل الامداد 
بأخشاب البتاء وفقاً للعرف المسمى ب 
«الحيمة» ويعني ذلك أن ا من الملكية 
المشتركة مستبعد من الاستخدام اليومي بحكم 
العرف. ويشمل بعض المراعى المحددة 
والأشجار الثمينة. ولا يستطيع الفرد الحصول 

خشب البناء من (منطقة الحيمة) إلا 

بمواققة الجماعة. وهكدا فعرف الحيمة أجراء 
ففال لحماية البيكة وللحيلولة ,ننون: الببطن 
الأنانى على الثروات الطبيعية وتبديدها. 

؟" يؤثر المناخ كذلك بدرجة عالية على 
هندسة المباتي. وعلى العموم فإن كيه الجزيرة 
العريية د تتسم مناخيا بجى حاف ودرحات حرارة 
عالية في ا وذرحاة كرارة و افك تسيا 
قْ الشتاء مع أمطار شتائية من وقت الى آخر, 
إلا أن هذا المناخ يتعرض تحت تأشير الير 
واليجر, والجبال والصحراء. لتغيرات أساسية 
تؤدي الى تكوين مناطق مناخية مختلفة وفقاً 
لتباين البقاع الجغرافية. وهكذاأ يتكون في 
الجبال مناخ خاصء تكثر فيه الأمطار وتنخفض 
فيه درجة الحرارة؛ في حين يصبع المناخ الرطب 
الخار في المناطق الساحلية محتملاً بفضل تغير 
الريح المنتظم وفقاً للفصول. وفيما يلي سأتخذ 
من العاملين المناخيين: الريح والمطرء مثالا 
اوضع الإنضا راث الفاي ة التي ابتكرها 00 
للجق.وللوقاية من الأمطار. 

ار في باذدىه 00 0 العمازية التي 


4 - تاريخ العرب والعالم 


بيت فلاحي يمني (منطقة ايال يزيد) 


البنائي 00 تتقسم الى نكن أبنينة ات 
وتحويله 0 حجرة فق البيت؛ 7 نات فتحات 
خاصة 3 الجدران وفقاً لتصميمات محددة 
دُسمح بدخول الريح. 
وتنتمى «أبراج الرياح» الى الفكة الأولى. 
وهناك نوعان في جنوب شبه الجزيرة العربية 
البرج» وهى برج الريح المفتوح من 
الجهات الأريع: ثم الحصن. وكل منهما بتاء 
مكعب الشكل يقام على سطح البيت. 
فتن النرج: بارتفناع بقارن المشرين آلى 
الثلاثة, من جدار مركزي دأعم وأربعة أعمدة 
خارجية 34 تؤمن محجرى دائماً للهواء ان توجد 
ذلك ك أريع فة ال ويمكن - هذه 
لاتجاه الريخ, وذلك لإلتقاط الريح. وتتصل هذه 
الفتحات بواسطة ملقف خشبى بالحجرة الواقعة 
هواء الريح الى هذه الحجرة بحيث يلطف جوها. 
وشركي مقيك احديي ابي الحتقات بواجت 


الريح للحيلولة دون دخول الطيور الى الحجرة. 

على خلاف البرج؛ الذي يبنى لسحب الريح 
من جهات متعددة, فإن الحصنء بارتفاع متر 
الى متر ونصف فقطء لا يسمح بسحب الريح إلا 
من جهة واحدة. ولذا فغالبا ما تكون فتحة 
الحصن باتجاه البحر, للاستفادة من رياح 
البحر الباردة. 

إن بناء هذه الأبراج الرياحية شكل من 
أشكال تكييف الهواء يعود الى ما قبل عصر 
التصنيع. 

نتناول الآن بالبحث الفئة الثانية الثى تتميز 
بترك فتحات في الجدران. هناك نوع خاص من 
الفكة .وهى الكوخ المربع المسمى بالعريش, 
وهى واسع الانتشار في جنوب شرق شبه 
الجزيرة العربية. ويبنى بأكمله من سعف 


التفيل.. :ولبناء الجتدران. الجائبية تحقس في 


الأرض حفر على أبعاد منتظمة تبلغ العشرين 
سنتيمترا تقريبا. ثم تنصب فيها رزم طويلة من 
سعف النخيل توصل بقضبان أفقية. ويذلك 
تنشاً جدران 0 بدخول 0 “من جميع 
السقف ا 0 
جذوع الليف. وتوصل به الجدران الجانبية 
بواسطة القضبان الآفقية المذكورة. 

وفي منطقة الواحات في الجنوب الشرقي 
ينتشر النوع الذي يطلق عليه اسم الدحريس. 
وتكمن العلامات البنائية لهذا البيث المستطيل 
ذي السقف المستوي الذي يبنى من الآجر 
طون اللبن أى الطين) ف وجود فتحات كبيرة 
0 الجدارين الجانبيين أيضاً. ويمنع النظر 
خلال هذه الفتحات بشبكة من قضبان الليف 
المحبوكة. ويالاضافة الى هذه الفجوات فقد 
جعلت في الجدران فتحات كبيرة أخرى, 
مستطيلة أو مريعة. 

وتبني القبائل التي د تعيش في مرتفعات رأس 
مسثخدم نوعاً خاصاً ا يدعى بأسم 
الصوفة. وهى بيت مستطيل يُسكن في بداية 
فترات القيظ. ويتميز هذا النوع بطريقة بناء 
الجدران والسقف. فالجدران تبنى من الحجارة 
التي توضع مخلخلة فوق بعضها والى جانب 


بعضها بعضاً. 0 ٠‏ 
في الجدران عدة فتحات كبيرة. أما السقففا , 
فلا يتألف إلا من أعمدة خشبية أفقية تغطى 
بالأغصان والشجيرات. والى جانب هذه 
الوجدات الينائية المستقلة فهناك نوع آخضر من 
الصوفه يبنى ملحقاً بالبيت الشتائي. ولا تتألف 
هذه المياني الملحقة” إلا من جدار جانبي وآخر 
أمامي. أما الجطام الجانبي الثاني فلا وجود 
لهء مما ينشاً عنه فتحة كبيرة وظيفتها الإمداد 
بالريح. 

أنتقل الآن الى ذكر الحلول البنائية التي 
تستخدم لاتقاء الأمطار. ونبدأ أو يذلك الحل 
التقني الذي نجده منتشراً في عسيرء ني منطقة 
أبها. فقي هذه البقاع تبنى من اللبن بيوت من 
طوابق عدة. ولأن هذه البيوت تتعرض 2 بسيب 
الموقع الجبلي المرتفع؛ الى أمطار غزيرة. فقد 
أوجدت وقاية فعالة للجدران لمنع تآكلها 
بالامطارء وذلك بتدعيمها وتثبيتها بالواح 
أو نطوف حجرية. أما الحلول البنائية الأخرى 
فتتعلق بطبيعة الحال بطرق بناء السقوف 
المختلفة. وفي الجنوب الشرقى يشتهر البيت ذو 
السقف الجملوني الذي يدعى بالخيمة. ولهذا 
النوع من ل أساس مستطيل: ويبنى من 
سعف النخيل. أما عنصر الثبات فيه فيتألف من' 
هيكل مشبّك من القضبان تثبت اليه الجدران 
المؤلفة من أعواد ليفية مشدودة الى بعضها 
بامكام. ويقطى هيكل السقف المشبك بواسطة , 
خصرٌ من سعف النخيلء وتستخدم هذه الحصر 
اننا لتغطية الجدران الداخلية. 

واما في المناطق السفلى للمسرتفعات 
الجبلية فيوجد نوع شبيه من البيوت السابقة 
وهو ما يدعى بالكرينء والفارق الوحيد أن 
جدران هذا البيت تتألف من أججر اللبن 
أى الحجارة المنحوتة ويتمثل نوع آخر في 
الكوخ ذي السقف الجملوني الذي يطلق عليه 
كذلك اسم «الخيمة» ويُشاهد في مرتفعات 
الجنوب الشرقي. والمسقط الأفقي لهذا البيت 
بيضاوي الشكل . وتطلى الجدران الحجرية ‏ 
وهي عادة بدون ملاطب من الداخل فحسب 
بطبقة طينية: وفي داخل البيث توجد الأعمدة 
الحاملة لهيكل السقف الجملوني. ويمتد غطاء 


تاريخ العرب والعالم ‏ 49 


السقف. المؤلف من أعواد ليفية محبوكة باحكام . 


ببعضهاء حتى يصل الى الارض 

وفي البقاع التي تكشر فيها الأمطار صممت 
السقوف على هيئة قباب وهذه تحتم بطبيعتها 
اختيار مقاطع بيضاوية أو دائرية للبيوت. 
وتنتشر هذه المباني في مرتفعات الجنوب الشرقى 
وظفار. وتعتبر من معالم تهامة المعمارية. 

ان الأمثلة التي اخترناها حتى الآن تشير الى 
«العفلانية» قي تخطيط البيوت من حيث علاقتها 
بظروف البيئة الطبيعية. واستطراداً للبحث: 
فإنه من الجدير أن نوضح كيف يدخل 
العمارة التقليدي عن وعي شروط الحياة 
الاجتماعية في اعتباره. 

ان المبدأ التنظيمي الاجتماعي الأساسي 
لجميع القبيائل التي تعيش في شبه الجزيرة 
العربية يتبع من مفهوم السلالة الأبوية, أي 
برتكز على ايديولوجية الاستمرار السلالي من 
الأب الى الأبناء. بكل ما يرتبط بذلك من حقوق 


اقتصادية شرعية وسيساسية. لإظهار تأثر 
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العوامل الاجتماعية على بناء المنشآت السكنية, 
ذناقش2 من وجهة النقلر هذه: أنواع الزيجات» 
وأشكال المساكن بعد القران والدخلة, والوضع 
الاحتداعي للمرأة وعلاقة الوسوعات حديفا 
السب السلالي الأبوي, فإن دراسة المجتمعات 
باملاحظلة/ وفى تفشيلها لنظام تعدد ٠‏ 'الزوحات. 
ولكن ليس لهذه المقولة أكثر من قيمة نظرية, إن 
أن نظام الزوجة الواحدة هو السائد في الواقع 
الاجتماعى للمجتمعات العربية. فقد أوضحت 
احصاءاتي التي قمت بها في الشمال الشرقي 
من اليمن الى أن نسبة تعدد الزوجات تبلغ 
اثنين من مثة واحدى وعشرين حالة زواج؛ وهي 
نسية ضثئيلة جداً. لهامشية ظاهرة تعدد 
الزوجات أهمية بالنسبة لبحثناء وإذ توضح أن 
نظام تعدد الزوجات» من حيث كونه عاملا 

على بناء المساكن: ليس له إلا طابع الاستثناء. 


ففى حالات تعدى الزوجات فقط. يحق لكل 
امرأة. حسب الشريعة الاسلامية» أن تطالب 
بحجرات خاصة بها للسكن والمعيشة. 

على خلاف نظام الزوجة الواحدة؛ فإن 
الأشكال السكنية بعد إتمام الزواج تؤّش على 
تكوين البيوت وتركيب المنشآت السكنية. ويقصد 
بسكن ما بعد الزواج المسكن الذي يستقر فيه 
الزوجان الشابان؛ والعامل الحاسم هنا هو: لأي 
المجتمعين العائليين الزوجان: الى المجتمع 
البسيتي لأب الزوج: أم لأب الزوجة. ومسن 
الدراسات الأنثروبولوجية نعلم أنه عادة 
ما توجد عدة بدائل للسكن يختار من بينها 
الزوجان الشابان. وقد دلت دراساتي 
واحصاءاتي بين القبائل العربية على أن الدار 
السكنية الأبوية هو الشكل الأكثر انتشاراً في 
الواقع. 
المقام الأول» 0 عن ينضم الأبناء بعد 0 
الى مجتمع الأسرة الأبوية الكبيرة» التوسسع 


بيت بسقف مقبب (وادي وعاله, راس الخيمة). 


المساحي في منشآت الدار. وقد يقام بيت الابن 
المتزوج أيضاً على مقرية من دأر الأب: عندما 
لا تسصح الخلروف المكانية بناء ملحقات سكنية. 
على أنه من الهام عند تقييم مثل هذا الانفصال 
المكانى لأسرة الابن عن العائلة الأبوية معرفة 
ما إذا كانت أسرة الابن هذهء مندمجة في 
ا العائلي الأبوي» رغم انقصالها سكنيا 
عنهء أم أنها استقلت عنه كلياً وشكلت ذاتها 
0 جديداً بميزانية مستقلة تماماً. ويذلك 
كرون قد أوتمها عافك 'اعقافياً واضا 
فحسب من العوامل المؤثرة على تكوين البيوت 
والمنشات السكنيةء وتوضهم اللوحة المرفقة 
بصورة بيانية كيفية التوسع في الوحدة البذائية 
الأصلية لمسكن رب الأسرة الناجم عن هذا 
العامل. 

أما العامل بالاجماعي الثاني المؤثر فمصدره 
الأنساب الأبوية. ويعبر عن هذه الإبديراوحية” ,. 
العربية بعبارة «شسب أصديل». وتلخص هذه 
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مرح :دفاعى اقم مئد تجو 84 عافا: 


العبارة تصور الاستمرارية السلالية لسلسلة 
الأتساب الأبوية كحقيقة اجتماعية. فهي ال منطلق 
الذى أدى الى تطوير قواعد معينة لفحص هذه 
الحنيفة. والخاكد من هدحة سحتواها:- ووظليفة 
إحدى هذه القواعد هو ضمان نقاوة الخط 
السلالي. وقد ترتب على هذه القواعد يالذات آثار 
في تكوين المنشآت البيتيةء على ها قد يبدى في 
ذلك من غرابة لأول وهلة. وأعنى بذلك تلك 
القواعد التي تتعلق بوضع المرأة في هذه 
المجتمعات الأيوية الأنساب. ولا سسبيل الى إنكار 
أن وضع المرأة الاجتماعي في هذه المجتمعات 
0 اختلافاً أساسياً عن وعم النجل. 0 
ولكن 0 ا الأخرى: تحظى بمكاثة 
هامة بفضل وظيفتها كمنتجة للأنساب الأبوية 
(للنسب الأبوي). ومن ثم كل ثلك الاجراءات 
الهادفة بالدرجة الاولى الى حماية المرأة من 
استحواذ الغرباء عليها. فالمسألة هنا تتعلق 
بالمحافظة على نقاء السلالة وأصالتها. وينجم 
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عن ذلك عزل المرأة اجتماعياً. ونجد صدى ذلك 
في بناء البيوت وهندستهاء إذ تفصل الأماكن 
التي تتواجد فيها المرأة عن تلك التي يمكن أن 
يدخلها الغرياء. وتقضي الحلول المعمارية لذلك 
بانشاء وحدة معمارية خاصة:؛ هي المجلس, 
يستقبل الرجل فيها ضيوفه؛ وتكون معزولة عن 
وحدات السكن والاقامة والنوم للمجتمع العائلي. 
وحيثما لا تتوفر إمكانية تحقيق هذا الحل يقام 
في المستوطنة السكنية بناء خاص يطلق عليه 
(المجلس), يمكن استقبال الغرياء فيه. 

ولكن هناك حالات لا يتوفر فيها حتى مثل هذا 
الحل الأخير. وف هذه الحالات تتجنب النساء 
غالبا دخول غرفة المعيشة (الجلوس).: ما دام 
يجلس فيها رجل غريب. وتتضح الحلول 
المعمارية بصورة تخطيطية في الرسم المر: 

من ذلك التفاعل بين العوامل الاجتماعية 
وعمارة المساكن يمكننا أن نستخلص ثلاث 
ميزات لفن العمارة العربي التقليدي تميزه عن 
الهندسة العفانا الغربية القن تتسم بالجمود: 

1١‏ يجب أن 0 نظام 07 شديد 
التنوع, أي يجب أن يكون طابعة المرونة 
الكبيرة للاستجابة ا الاجتماعية بحيث 
يمكن توسيع البناء الأصلي الأول. ويبدو أنه من 
الضروري الاشارة هنا الى أن الجهد العملي 
اللازم لذلك كثيراً ما يقدمه أعضاء المجتمع 
العائلي وأقرباؤهم وفقاً لمبادىء التعاضد 
والتكافل التي تنبع من نظام «النسب الأبوي». 

؟ - طابع وحدات النظام المعماري 
هى الاستقلال عن بعضها بحيث يتم التوبسع 
الضروري في وحدات السكن والنوم دون أن 
يترتب على ذلك أي تغيير في العناصر الأخرى 

المبنى. وهذا يعني علدا أنه 3 حالة تزوج 
أحد الأبناء.ء يتسر لهذا الابن أن يظلء: بفضل 
دار السكن الأبوية. عضواً في المجتمع العائلي 
وحدات السكن والنوم الجديدة. دون حاجة الى 
تغيير مباني الادارة المنزلية الأبوية. 

 "‏ يقوم النظام المعماري؛ إذا سمحت 
الظروف بذلكء على أساس عزل الوحدات 
السكنية الخاصة للمجتمع العائلي عزلا تاماً عن 
الجزء العام من البناء الذي يدخله القرياء 


واجهة بيت 


والذي يسمى بالمجلس. ومصدر هذا الفصل 
هى تلك المعابير النابعة من أيديولوجية السلالة 
الأبوية. 

بهذه المعارف السابقة لم نعالج بعد 5 
العوامل الاجتماعية على فن العمارة التقليدي 
من جميع النواحي. وقد يكون من المجدي 
متابعة تأثيرات تقسيم العمل بين الجنسين؛ أي 
تلك القواعد ع تحدد توزيع الصلاحيات 
الاقتصادية بين الرجل والمرأة في المجتمع 
المنزليء على تشكيل 00 السكنية. ولكن من 
الأفضل - كما يبدى لي التخلي عن ذلك, 
فهدف هذا الموضوع العام هى ابراز تأثير بعحض 
العوامل فحسب. غير أن هناك عاملاً يستحق 
هذه المسائل التى أوردتاها من قبل. وأعنى به 
قضية الدفاع عن النفسء وهي قضية اجتماعية 
هامة. ولا يحتاج الأمر الى ايضاح كبير فإن 
مساحة الأراضى الصالحة للزراعة في سلسلة 
الجبال الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية 


صيفي (رأس الخيمة) 


نظراً لعوامل التعرية ‏ محدودة للغاية. وهذه 
حقيقة قد تصبح خطراً ملوحاً. عند ازدياد غدد 
أفراد قبيلة من القبائل» وحين ينزع البعض الى 
اتخاذ الحرب وسيلة لانتزاع الأراضى الضرورية 
الصالحة للزراعة. عندئذ يصبح الدفاع في هذا 
المجال قضية وجود أم قتاء. وعلى ضوء هذه 
الحقيقة نفهم الحلول المختلفة للمنشآت البنائية 
العربية. شل ثلاثة ثة أنواع: 
١‏ - البيوت العالية التي تضم فيها حجرات 
المؤونة. 0 مع وحدات غرف الأقامة والنوم 
8 الكسيه: التي يلجا اليها أفراد الأسرة 
الخُطر. 
القترق ا الدفاعية: شرك هده القدع: 
المنتشرة بوجه خاص ف الشمال الغريبي 
والجنوب الغربي من منطقة أبها في عسير: 


3 


بحيث تشكل الجدران الخارجية للبيوت أسوار 
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0 دعم بياني يوضح كيعية توسيع المنزل الآنوي في حالة انضنام الأبناء بأسرحم إليه 


مزل الآب ع وحدات المعيشة والنوم للابناء المتروسين 


[*) مثال للحلرل المعمارية الحتلفة «للمجلي» 


على 


الحصن؛ ويحيث يمكن اغلاق المداخل 
بالبوايات. وقد أصبحت هذه القرى الدفاعية 
اليوم, نتيجة لسياسة الاستقرار الناجحة 
لحكومة المملكة العربية السعودية. مجرد شواهد 
أذ به مدهشة لماضى مضطرب. 

لاقد حاولت حتى الآن أن آبين بعض المعالم 
الأساسية لفن العمارة التقليدي لجنوب شبه 
الجزيرة العربية. إلا أن هذا العرض سيكون 
ناقصاً إذا لم أذكر ذلك الحقل من حقول فن 
الهندسة المعمارية الذي يعبر من خلاله المجتمع 
عن مفهومه الجمالي ومن قدراته الابداعية: 
وأعني به ميدان الزخارف المعمارية. ويشمل 
الاسلوب الزخرف المترف الشبيه بنمط الروكوكو 
على بعض بيوت زبيد ‏ وهذا تطوير محلي 
لأسلوب الزخارف الفارسي الهندي ‏ وزخارف 
السقوف والنواقذ من مواد مختلفة ‏ على 
البيوت وعلى واجهة مسجد قرية زيدية؛ ثم 
رسوم الجدران داخل بيوت عسيرء تلك الرسوم 
التي تبدعها أتامل النساء. وحتى لا أطيل على 
القارىء وأبعث في تفسه الملل بالوصف المقصلء 
أكتفي بالاشارة الى الصور الفوتوغرافية التي 
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تنقل انطباعاً أكثر مباشرة وصدقاً مما يستطيعه 
الوصف الكلامي. 

والآن فقد بلغت نهاية عرضي الذي أرجي أن 
يكون قد أوضح لنا أن فن العمارة التقليدي 
يضم الخبرات العملية المباشرة التي اكتسبت 
أثناء الصراعات الدائرة مع البيئة الطبيعية كما 
يعبر عن الأوضاع الاجتماعية. وقد تكون هذه 
المقولة السابقة بديهية أو تافهة, إلا أنها كما 
يبدى لي ضرورية للتأكيد على «معقولية» فن 
العمارة التقليدي الذي يميل المرء كثيراً الى 
اغفاله في غمرة عمليات التحول الحضاري 
الحالية. إن فن العمارة هذا هو تعبير رائع عن 
القدرات الابداعية للإئسان في الماضي. واليوم نرى 
كيف تحدث القطيعة بيننا ويين عصر ما قبل 
التصنيع بشدة وعنف. من لم يستوعب في هذه 
المرحلة الجديدة من التاريخ الحضاري لشبه 
العوورة العربية ماضيه: من لم يفهم هذا الماضي 
ويقدره حق قدره: فقد يكون أيضا عاجزا عن 
تشكيل حضارته من جديد وعن تحقيق رؤيته 
الحضارية. ويهذا المعنى أهدى هذه اللمقالة 
وأكرسها الى جميع أصدقائي العرب. 1 


ما أتي بالهرمزان أسيرا إلى 
عكراوق الخطاب رهن أله غنه: 
قيل له: يا أمير المؤمنين؛ هذا زعيم 
العجم,. وصاحب رسته(')؛ فقال 


له عمر رضي الل عنه: 1 

لك في عاجلك واجلك. فقال: إنما 
أعتقد ما أنا عليهء ولا أرعُبٌ في 
الإاسلام رهبة. قدعا عمر 
بالسيفء فلما هم بقتله. قال: 
يا أمير المؤمنين» شربة من ماء هي 
.أفضل من قتلى على الظماء فأمر 
له بشربة من ماءء فلما أخذها 


ال ا ا 


كان محمد بن حُمّيد0) 
الطوسي على غذائه يوما مع 
جلسائه؛. واذا بصيحة عظيمة على 
باب دارة» فرفسع رأسه, وقسال 
لبعض غلماته: ماهذه الضجة؟ 
من كان على الباب فليدخل! 

فخرج الغلام. ثم عاد اليه, 
وقال: ان فلانا اخذ وقد اوثق 
بالحديدء والغلمان ينتظرون امرك 

فيه, فرفع يده عن الطعام؛ فقال 
رجل من جلسائه: الحمد لله الذي 
امكنك من عدوك. فسييله ان 
تسقي الارض من دمه؛ واشار 
كل من جلسائه عليه بقتله على 
صفة اختثارهاء وهى ساكت! 

ثم قال: يا غلام؛ فك عثسه 
وثاقه, ويدخل الينا مكرما. 

فادخل عليه رجل لا دم فيه؛ 
فلما رآه هش اليه» ورقع مجلسه 


الهرمزان قال: يا أمير المؤمنين: أنا 
آمن حتى أشريها؟ قال: نعم؛ 
فرمى بهاء وقال: الوفاء ‏ يا أمير 
الموّمنين ‏ نور أبلج! قال: 
صدقت! لك التوقف عنكء والنظر 
فيك. ارفعوا عثه السيف! 

فقال: يا أمير المؤمنين» الآن 
أشهد أن لاإله إلا الله وأن 


هوامش 


محمد | غيداه ورسوله, وما جاء به 
حق من عنده. فقال عمر: أسلمت 
خير الاسلام, فما أخرك؟ قال: 
كرهت أن يظن بي أني إنما 
أسلمت خوفا من السيفء فقال 
عمر: ألا إن لأهل فارس عقولا 
استحقوا بها ماكانوا فيه من 
اكلّك, ثم أمر بيره واكرامه! 0 


* نهاية الأرب: 8س /الا. 


لل رسكم: كان من أعظم رجال فارس, وقائد جيوش وقعة القادسية التي 


لياط للكضت ا سرس سرك اح كر كب لامر الا ل“ ال لسو يفا لسرا 


أ 


عست 


ينا م 
١‏ 
٠‏ ئ 


وامر بتجديد الطعام. وبسطه 
بالكلام. ولقمه(") حتى انتهى 
البلعا خم امن له مكسرة اصمينة 
وصلة, وامر درده الى اهله مكرماء 
ولم يعاتبه على جرم ولا جناية. 

ثم التفت الى جلسائه, وقال 
لهم: ان افضل الاصحاب من 
حض الصاحب على المكارم؛ وثهاه 
عن ارتكساب المائم, وحيسن 
لصاحبه أن يجازى الاحسان 
دضعقه: والاساءة بصفحة: أنا 
اذا هازينا من أشاء: الينا يبقل 


0 


هوامش 


ماأساء فاين موقع الشكر على 
النعمة فيما أتيح من الظفر! انه 
ينبغي لمن حضر مجالس الملوك ان 
يمسك الا عن قول سديد وآامر 
واجمعم للالفة. ان الله تعالى يقول: 
«يأيها الذين آمقوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديداً. يصلح لكم 
اعمالكم, ويغفر لكم ذنويكم: ومن 
يطع الله ورسولة فقد فاز فوزا 
عظيما؟), 

لا 


(*) نهاية الأرب.: 5--؟1, غرر الخصائص: 7575 
3( محمد بن حميد الطوبي: وال من قواد جيش المأمون العياسي: استعمله على 
الموصل؛: وكان شجاعا ممدوها جوادا وقتل سنة ؟1١؟"ه.‏ 


(5) لقمه, يريد اطعمه. _ 


.1١ ,7١ سورة الاحزاب  آية:‎ )0( 


تاريخ العرب والعالم سدامه 


حفلت طرابلس في الماثة السنة الماضية بعدد كبير من 


ا -. 2١‏ 7 م 


25 2-1 


0 سس «ه» 
سسا © 200 
جا 0 شاوه 


عزدره 
2 | عست ثم 


العلماء الاعلام الذين 


تركوا آثارا خالدة في الحياة العلمية والادبية ل في هذا البلد العريق. 


ذكانت الدروس التي تلقى 2 المساجد و (المدارس ( وفي ديوت العلماء تجتذب البها 
الطلاب من سائر الاصقاع, الكريفة مثها والبعيدة. ولا أرائني ميالغا اذا قلت ان 


5 ابلس (أزهر) الديار الشامية, 


حتى استغنى كثير من طلبة العلم 


عن (المجاورة) 


قٍِ أزهر الديار المصرية! مكتفين 21 يتلقونه من العلم. ومايلقونه من 
العلماء! ولو ذهبت الى ايراد اسمائهم لطال بي التعداد! 


042 ولم تكن طرايلس مقصد الطلاب 
<ك] المسلمين فحسبء بل كان يوّبها 
نشكا الراغيون في التخصص بالفقه, 
والثيكن فية من مختلف الطؤائف: وهذا الشية 
بشارة الخوري2» جد رئيس جمهورية لبنان 
الأسبق, الملقب بفقيه لبنان ينتقل ورفيقا له 
يدعى الشماس حبيبا الخوري البتديني الى 


ه ‏ تاريخ العرب والعالم 


طرابلس (لإكسال التعلّم) على الشيخ محمد 
اعرابي الزيلم(١)‏ ؛ ونالا منه شهادة بإتقان هذا 
العلم. 

من هؤلاء الاعلام من أقام, وأضدن الصحف 
والمجلات. وصنف الكتب,. وأسس المدارس, 


ومنهم. من ظمن كالشيغ ع القادن اللشترين 


الذي اصبح رئيس (المجمع العلمي العربي) في 


دمشقء والشيخ رشيد رضا منثىء مجلة (المنار) 
في القاهرة. وفرح انطون صاحب مجلة 
(الجامعة) التي اصدرها في الاسكندرية أولا ثم 
في نيويورك0). 

ولقد قيّض الله لي ان اتعرّف عن كثب على 
احد هؤلاء العلماء وهى الاستان الجليل الشيخ 
جميل عبد القادر عدرةء أستاذي في المدرسةء 
وشيخي قُِ المميسجدء حيث كان يلقي دروسه 
القيمة 3 العقيدة والتفسير والحديث والفقه... 

وأرى من حق الوفاء علي ان أبدأ إساشلة 
علماه طرابلس في المائة السنة الماضية) 
بترجمته : 

ولد الشيخ جميل عدرة سنة ”1817, أبوه 
الشيخ عبد القادر ممن زهدوا في الدنيا 
ومياهجهاء. فانقطع الى العبادة والتأمل حقبة 
طويلة من الزمن: وأمه بهيجة عكاري عرفت 
بالتقوى والصلاح. 

تلقّى علومه الابتدائية في الكتّاب؛ على عادة 
الكدم في ذلك العهد, ثم في المساجدء على كبار 

والكفق' وسح (مبشحة بد عكار 

5 ) التي انشأها المحسن الكبير محمد 
باشا المحمدء وأهداها السلطان عبد الحميد 
الثاني مكتبة قيّمة. وكان من مشايخه فيها 
الشيخ محمد ابراهيم الحسيني والشيخ سعيد 
اليمني وغيرهما من جلة العلماء. ثم عاد الى 
طرابلس والتزم بدروس الشيخ امين عز الدين؛ 
وهى من كبار العلماء والادباء. 

ولقد حدّثني من أثق بروايته ان شيخنا 
عرف منذ حداثته بالصدق والجرأة وحدّة الذكاء 
والصلابة يما يعتقد انه حق. وكان أشدٌ ما بؤْله 
ان يرى مجتمعه سادرا في جهالته, غافلا عمًا 
تتمخّض عنه دنيا العرب والاسلام من حركات 
اصلاحية وثورات تحريرية؛. وبالاخص كبرى 
هذه الحركات وأبعدها أثرا في تاريخ الاسلام 
الحديث (الوهابية). او ماكانت تبثه الدولة 
العثمانية, الخاضعة كليا لقناصل الدول 
الأحدية: ووااقاء :ينه يساك مهت الالثياتق 
الاصلء محمد علي باشاء بأمر من دولة 
«الخلافة» في الظاهرء ومن الدول الغربية في 
الواقع. اذ كان من خبث الغرب الاستعماري 
الحافد ومق بشهالة هذا الشيرق 'الحاسد» أن 


حياة «*حياة ؛ 


يجعل الاول بأس المشرقيين فيما بينهم شديداء 
دمدّهم بالسلاح ليحارب بهم كل اصلاح. 
عيد الوهاب, ودراسة مذهبه. ولمالميجد في 
طرابلس مايروي ظمأه؛ أُمْ الحجاز عام ١917‏ 
لمن الكالفة: هاشنا'دو ارات وق ونق ال 
الاجتماع ببعض كبار العلماءء فكان له معهم, 
كما حدّثني, مناظرات ومساجلات, وعاد الى بلده 

متأثرا الى ابعد حدود التأثر بمارأى وسمع: 
وان الأمن اقكه امي حدق طول «إلكقياكل 
وانحلال. وسمع عن المذهب الجديد انه العودة 
الهق: ال, الفين. الحتيك: والسافية المبتكحة: 
وان الامام ابن عبد الوهاب محتهد في مذهب 
الامام احمد بن حنيل؛ كما يقرره هى بنفسه29). 
وما احوجنا نحن المسلمينء. بل وما أحوج اتباع 
كل دين؛ إلى العودة الى الينابيع الصافيية 
لأديانهم, اذا لما اصطرعت الاطماع, . واصطخيث 
النْهُجٌ! وهل جاء الاسلام الا لتحطيم الاوثان, 
واخلاص العبادة للواحد القهار؟» 

ولست ازعم ان شيخنا الجليل قد اعتنق 
الوهابية. كما قال البعض, بل كان له رأي في 
بفخور المصازسسات 'المسارية والإجوادات 
التطرفة الت ريما اققضكيا! التضرفات “المرقة 
في التطرف التي كانت تقوم بها الدهماء 
بما يشبه العبادة لبعض الاحياء والاموات, بل 
وللشجر النابث .على الاضرحة» والحجر! 

اخذ شيخنا يبثُ في تلاميذه الكشر روح 
التحرر وحب البحث والتنقيب, ليطهروا افكارهم 
من جميع البدع والاساطير الموروثة. حتى 
يلتقطوا الحقيقة حيثما وجدوهاء وحتى 
لأ يرفضيوا'وآأنا اى:اعتتياد! له من الأدلة الحقلية 
اى النقلية مايؤيده. 

هذا كان شأنه عندما عينته (نظارة المعارف) 
عام ٠‏ معما في المدرسة (السلطانية) 
(الجديدة الآن) وظل فيها حتى عام ١971١‏ حين 
أقدمت وزارة اميل اده على الغاء التعليم 
الرسميء ثم اعيد! ولكن شيخنا لم يعد, أذ أثر 
البقاء استاذ! في (دار التربية والتعليم 
الاسلامية) وهو رئيسها! والتي ستصبح ثانوية 
عام 1577, ويصبح استاذ الادب العربي فيها, 
وسينشاً فيها بعدُ (القسم الشرعي) وهو مجال 


تاريخ العرب والعالم ‏ /اه 


اختصاصه: فيتولى فيه تدريس العلوم الشرعية ولم يكتف شيخنا بالتدريس في المعاهد 


عاما سئة 1917 وقد رأى الكثير من طلابه وقد | للثقافة والوعظ والارشاد. فأصدر والعلامة 


اصبحوا من نجوم المجتمع الطرابلسي واللبناني في الشيخ مصطفى وهيب البارودي مجلة (البيان) 
السياسة والعلم والاقتصاد والمهن الحزة فرقد | في ,19١١/1١5/8‏ ثم استقلٌ بها بعد العدد 


وقد صدر منها اربعة وعشرون جزءاء جمعت في مجلدين. وقد كتب في غلافها: 


1 


04 الشعتسية: مام »4ج 


مرو ع 
جد محلة دينة عمرانبة تأر بة اديية 
« لنشئيبا » 
3 مصطف وهيب البارودي *« وحميلعبدالتادر عدره 2 


3غ تصدرالان مرة في الشمر 4 


سو وريمي ابوت ب ريعب .+ 
23# المديرالمسئوله جيل عبدالقادر عدره يه 


3 
6 قبة الاشتراكعن سنة د 
5 طرا بلس الشام يدي واحد « من قبل العدد الاول”عد 00 15 
في سائر البلا والعثانية يجيد ياود بع سبجج. مويب 
في الاقطار الاجنبية فرتك ا لانفضل ارجاع الْلةعَلَ قبوا اتفياتي 
-حة رزوت نمه | حمر شه 


يجب ان تكون الرسائل بمنوان « ادارة تجلة البيان » ( بطراباس الشا 
وللادارة حق تنقيح الرسائلوتبذيبها 


8 - تاريخ العرب والعالم 


المبنى الرئيسي 
للجمعية الخيرية 
الاسلامية واسفاف 
المحتاجين الذي 
تأسست هام ١417+‏ 


وف (خطبة البيان وخطته) التي استفرقت 
ست صفحات من المجلة ذات الاثنتين والثلاثين 
صفحة: يقول «... انثا بعد التفويض الى الله 
فيما أرادهء عزمنا على نشر هذه المجلة ندعى بها 
انفسنا وعباده بالحكمة والموعظة وتودعها من 


دينه أيات بينة ولسنا والحمد لله على غرة من 
حالنا فنفضل على اخواننا بأعمالنا ولكن رأينا 
اهل الارشاد يلقون ثقل هذه الدعوة على 
بعضهم ويوزعونها على مجموع أفرادهم في 
أنحاء الارض ورأينا في قلوبنا شيئا من العلم 
وبضاعة مزجاة من الفهم والله تعالى توعد من 
كتم فضله بعذابه فقال سبحانه «إويكتمون 
ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابيا 
مهينا4 والنبي صل الله عليه وسلم يقول «من 
كان عنده علم فلينشره» فشاركنا في نشرها من 
دعا للحق وسلك سبيل الصدق ومهما أفرغنا 
الجهد من انفسنا في انتقاء ما يصل اليه علمنا 
للباحثها فلا غنى لنا في هذا المشروع الذي 
ليه دعيو للتفاين ٠‏ عق أسيماف «المفتلاء 
وانظار المصلحين الذين لانعدم ارشادهم 
فيما هو الاولى والتفضل على اخوانهم بابحاثهم 
الفضلى...». 

ثم يستطرد شيخنا الجليل فيوضح الأسس 


الثتى قامت عليهاالمجلة فيقول: «وقد وضعناها 


على اربع قواعد هي في الاجتماع من أهم 
المقاصد: 


الاولى: في العلوم الدينية. وهي تشمل 
وفروعها وحكمها واسرارها التي من اجلها 
شرعت. 

وثانيها: في العمران وأصوله التي من 
ضروريات الانسان. 

وثالئها: التاريخ؛ ونأتي فيه على تراجم 
العظماء ومن لهم آثار في العالم, ففسد أو صح 
بحكمته من السائرين» ونتكلم فيه على اخبار 
ما اشتهر من الاصقاع, ومالأهلها من غرائب 
الطباع. ونخص قسما منه بذكر الآثار وما يؤخذ 
منها في الاعتبار ندرجها تحت عنوان (عظة 
الآثار لذوي الافتكار). 

ورابعها: في الادبيات2, ونأتي منها بالشعر 
والنثر.ء وعزيز النوادرء بما ترتاح اليه النفس؛, 
ويصفى به الخاطرء ونورد فيها شيئًا من تثر 
وشصر الماضي والحاضرء ليتمكن القارىء من 
تقايل الضمائر؛ ونخص هذا البحث بشيء من 


تاريخ العرب والعالم ‏ 4ه 


في احدى المادب التكريمية الرئيس رشيد كرامي في بلدة حصرون 


اللحة الفضليا "اذفان الستعسسين :مخ الطلها كان 
احيائها وترقي ابنائهاء فانه لاغيرة لقوم الا 
بفضل لغتهم ونشرها. ولولم تكن الا لغة القرآن 
اكفاها ذلك في وجوب الاهتمام. 

وله امتاسلة متالات «يعشواق. (درسن ام) 
يفتتح بها كل عدد. وقد اتبع طريقة الحوار بين 
(الشيخ) وتلاميذهء يبث فيه باسلوب حي ممتع 
ما وسعه المقام, من تفسير وحديث وحكم وأمثال 
وتوادر. 

ودين الكية “3 هذا الكوان الست المدرفة: 
متدري الفكن لا يمد غضاضية 4 شر مايفالف 
رأيه. كما فعل بايراد (خطبة الامام الشيخ 
محمد عبده في الربا) والذي يدعو فيه (أولي 
الامر من المسلمين وهم كبار العلماء المدرسسين, 
والقضاةء ورجال الشورىء والمهندسون؛ وكبار 
المزارعين: والتجار ليتشاوروا فيمابينهم في 
السبالة (سيالة “تراتس الاسوال الملودعة: قن 
المصبارف ا اث يكين العمل با يتدرين أنه 
مست آليه الضرورة والجآت اليه الحاجة) 
(انتهى عن المنار)(*2. وكذلك نشر ابياتا لعمر 


٠‏ ب تاريخ العرب والعالم 


الخيام من ترجمة وديع البستانيء يقول فيها: 


عدم حكن الوحود فقفصاح 
هشات راحا اغدوقو بها غير صاح 
وأدرها ريحانة الارواح(١)‏ 


وهوء على الرغم من اشتغاله بالعربية 
وآدابهاء لم يجد حرجا من نشر مقالات7) وطرف 
باللهجة العامية! 

أرانى اكثرت من الشواهد على انفتاحه على 
مختلف المذاهب والآراء والناسء وزلك لأن هناك 
من لايفرّق مابين التدين العميق والتعحصب 
الذميم. وأحب ان اضيف ماكتب في الجزء 
السادس من المجلد الاول ص :١18١‏ «والديانات 
ذظامات روحية عالية تتضاءل عندها عقول البشر 
فتخنع لها عواطفهم ومشاعرهم. فمن فقه 
اسرارها وعرف اصولها وادرك الغاية منها علم 
ان الدين واحد. قال الله تعالى: #شرع لكم من 
الدين ماوصى به نوها والذي اوحينا اليك 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه»4. 


ذكرى تشريف حضرة 
صاحب السعادة السيد 
محمد صادق باشا المجددي 
الوزير المفوض لدولة اففان 
الجليلة بزيارته الكريمة 
لكلية التربية والتعليم 
وملجا الايتام الاسلامي 
بطرابلس (لبنان). 

بتاريخ 14 من محرم 
الحرام 1/1 الموافق ل8١‏ 
تشرين الاول ١156١‏ 


الاسلامي الحقيقي ليس عدى الإلفة ولاحرب 
المحبة: ولا يحرم المسلمين من الانتفاع بعمل من 
يتساركهم: في الصلهة» وان اختلف. عنهم في 
الدين». الى ان يقول: «وقد ارشدتنا التجرية الى 
ان كل عارف بحقيقة الدين الاسلامي كان 
اوسع نظرا في الامورء واطهر قلبا من التعصب 
الجاهلء “واقنوب: الى الالفة بجع ايقناء. الملل 
المختلفة: وأسيق الئاس" الى ترقية المغاملة بين 
البشر. وانما يبعد المسلم عن غيره جهله بحقيقة 
دين وهذة آنات “القرآن ‏ شناهدة: على ها ثقولة, 
اللهم لمن يفهمها كما جاءت؛ ويعرف معناها كما 
وردت. القرآنء وهى منبع الدين, يقارب بين 
المسلمين وأهل الكتاب حتى يظن المتأمل فيه 
انهم منهم, لايختلفون عنهم الا في بعض احكام 
قليلة. ولكن عرض على الدين زوائد ادخلها عليه 
اعداوه" اللاسون. كيان احناكة: فأقبيةوا :قلوب 
أهاليه». 

ولم يقتصر نشاط الشيخ على التربية والتعليم 
وأنشاء 'الحلات :ل تعوافا' آل: الجبعيات 
الخيرية والعلمية والاجتماعية. فانتسب منذ 
مطلع شبابه الى الجمعية الخيرية الاسلامية 
التي كان يرأسها العلامة الشيخ علي رشيد 
الميقاتي بأمر من مدحت باشاء والي سوريالة). 
وفي العام 157١‏ تنادى ونفرا من كرام العاملين 
معهء ممن عرفوا بالغيرة والحمية, وفي طليعتهم 
المرحوم الحاج رفيق الفتالء لتأسيس (جمعية 
اسعاف المحتاجين وملجا الايتام الاسلامي) 


فكان هو رئيسهها. ولن أطيل الحديث عنهاء 
فلهذا ميحث خاصء أو اكثرء واكتفي بذكر اهم 
تحول حصل قْ تاريخها: «فقد قررت الجمعية 
الشيزنة ' الاسلاعنة “فى 7" ماين يان 57 
التنازل عن ادارة شؤونها وتسليم اداركها 
واموالها المنقولة وغير المنقولة لجمعية اسعاف 
المكتتاهين ,واكلهنا” الاسشتلاف 20١‏ “فولدت 
ا(الجمعية الخيرية الاسلامية واسعصاف 
المحتاجين) التي ستكون أبرز حدث في تاريخ 
طرابلس العلمي والاجتماعي في هذا القرن 
العشرين. 

هذا غيض من فيض ما طفحت به تلك النفس 
البشرية: نفس العلامة الشيخ جميل عدرة التي 
أبت عليه الاستكانة عن تأدية الواجبٍ في سبيل 
لقي العام .بحت اخى رمق من تعمره: الطويل” ت 


الهوامشس 
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(؟) كتاب (قرح انطون) ‏ اصدار مكتبة صادر ص 8. 

(9) من مخطوطة لديئا بقلم الشيخ محمد كامل البابا. 

(4) سيرة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأمين 
السعيد ل ص ,١7‏ 

(5) مجلة البيان الجزء السادس من المجلد الاولس 
ص ١4‏ ومايليها: 

() مجلة البيان الجزء الثاني عشر من المجلد الأول 
0100 

(9) هجلة البيان الجزم السادس من المجك. الثاني 
ص /ال9١.‏ 

(4) كتاب (طرابلس) لنور الدين الميقاتي ‏ ص 41. 

(5) من محفوظات (دار التربية والتعليم الاسلامية). 
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فرتسا هى احدى الدول الأولى التى 

مُنحت امتيازات في الأمبراطورية 

العثمانية. وبموجب اتفاقية ١١58‏ بين 
السلطان سليمان القانيني والملك فرنسوا الأول» 
أنشئّت. عام ١544‏ أول قنصلية فرئسية في 
سوريا. في البداية لم يكن مركز القنصل الفرنسي 
ثابتاً في مكان واحد ل كان تفل بلطا بي 
حلب وطرابلس. مع تنامي واتساع المصالح 


لا د. محمد نور الدين دكتوراه في التاريخ من بلغاربا 


5ب جرع مره واكام 


التجارية الفرنسية في سورياء صارت حلب في 
مطلع القرن السابع عشر قنصلية مستظة 
واعتبرت طرايلس فرعا قتنصليا تطال مسؤولياته 
منصطقتي الاسكندرونة وصيد! التي تمولت 
بدورهاء عنام 6 الى قنصلية مستقلة. 
استدعى تطور العلاقات التجارية بين سوريا 
وفرنسا في آواخر القرن السابع عشر وخلال 
القرن الثامن عشر الى افتتاح فروع قتصلية 


جديدة في كل من الاسكندرونة(171/4): الرامة 
المشيةة ا فحفيةة ياقا القفدة 
واللاذقية (17175). بعد القضاء على المتاولة في 
جبل عامل عام ١9875‏ وماتلاه من ارزدفار 
تجاري فرنسي؛ ومع استقرار احمد باشا الجزار 
والي صيدا في عاصمته الجديدة عكاء تكول 
الفرع القنصلي في الاخيرة الى قنصلية مستقلة 
وعيّن ريفودواول قنصل فرنسي فيها. 

خلال القرن الثامن عشرء كان القسم الأكبر 
من التجارة السورية في أيد فرنسية؛ مع وجود 


دود لبعض التجان البننادقة والاتكلي 
والنمساوية والروس. وكانت عمليات التبادل 
التجاري تتم بشكل رئيسي مع المراكز الفرنسية 
وبالذات مرسيلياء يليها مراكز البندقية وليفرونو 
وجنوي 

كانت سوريا تشكل مصدرا هاما لاغتناء 
الفرئنسيين الذين كانوا انفسهم يقولون عنها: 
انها تنتج كثيرا من الثروات. فمن سوريا كان 
دصدّر (أساسا الى مرسيليا): الاقمشة؛ الفواكه, 
الحرير البيروتي, الرماد (من بيروت). الحرير 
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وخيوط القطن ((من صيدا). التبغ. الرماد 
والحنطة (من صور). القطن؛ الصوفء الحرير, 
القمح. الشوفان: الزيوت الرماد والثيلة (من 
عكا). خيوط القطن الأورشليميةء الرماد والزيوت 
والقمح (من يافا). وف المقابل كانت سوريا 
تستورد الاجواخ والحرير والبهارات والتوايل 
والاسلحة وغيرها من السلع الكمالية المستهلكة 
بشكل أساسى من الطبقة الاقطاعية المحلية. 

كان لتطوى تعفن الأحداك. السناسية خلول 
سبعينات القرن الثامن عشر مثل القضاء على 
ضاهر العمر وإخضاع الدرون والاستقرار 
النسبي لحكم احمد باشا الجزارء ان توطدت 
وازدهرت “السركة”.التحارية. في المناطق ١‏ الواقعة 
تحت حكم الجزار ولا سيما الشريط الساحلي 
من طرايلس حتى فلسطين الجنوبية. ووجد هذا 
اثره على صعيد واردات وصادرات فرنسا الى 


صوزياء ففى حي كانت سادرات لوكس بشتجا: 
وارداتها: فإن” قدلا ملكوطا عضيل .ف المعازلة 
لصالح الواردات عام ١178١‏ نتيجة للعلاقة 
الكيدة مقع الموان. كينا يركد: التكاماة 
لفرنسيون انفسهم في تقاريرهم. 


4" ل تاريخ العرب والعالم 


صادرات صيدا ووارداتها في أواخر العقد 
السابع 
ومطلع العقد الثامن من القرن الثامن عشر 


السنة الصادرات الواردات 
(بالليرات (بالليرات . 
الفرنسية) الفرفسية) 
كلا ١18 ١:١١”‏ 
6 ارا غ1١‏ 
اانا 0 
اح الاشاننا ار ين 
7 ه0ه95ه؟5:١‏ وو ١‏ 
ما ١18 ١/5١5‏ 
مز 7ؤ5ا6اكم/ ه١٠١‏ 
:ملا :هل/ا/ا؟ة١‏ ليك كك الملا 


ونفس الملاحظات تنسحب على تجارة 
نفوذ الجزار وألتى كانت لها الطبيعة التالية: 


احمد باشا الجزار 


السنة الصادرات الواردات 4 كانت اقل بكثير من الواردات: والسيب 
١‏ ا فخادفق في ذلك عائد الى االغلاء الكبير الذى انتشر هذه 
7 01 ام السنة والذي دفع بمشتري القطن الى التحول 
١1 0203 500‏ هق سند ا وكا 

1١ 00‏ 2 لع تكن سدوريا قفرا داتعا و ككارة قوسا 
١‏ ف ١‏ بالسية كناطق ‏ القترى: الاويط بفقط فل كانية 
١‏ 0 ا كذلك بالمقارنة مع سائر المراكز العثمانية في 
١/1‏ 0 مدقف اتصناء الامبراطورية وهن! يتفسع-من. خلال 

تلاحظ. من الحدول: أن الصادرات خلال الجدول التالي العائد للعام /9/81ا١.‏ 


المدينة 


استنابول 
سميرنة 
الاسكندرونة 
الاسكندرية 
سالونيك 


قيرص 
المورة 
كانية 
الجزائر 


ا مجموع 


ا عكار وطرابلس 


طرابلس الغرب 


تجارة الليقانت مع مرسيليا (خلال /541) 


الصادرات الواردات 

(بالليرات الفرنسية) (بالليرات الفرنسية) 
ل /7ا 2555١‏ 
١8‏ 57 412 

نا ان 1 ١‏ 
1م" ١65‏ 

521" 1م ١اه::١‏ 


5 ممن صيدا وعكا) ‏ ”:48555/ 
(من طرابلس) - 


٠١ 51/6 40‏ 
١1٠0-4‏ 4م1١"‏ 
/ 055 لغ 
الاماءه اك تن 
ل ادامك 7*1 
أهه5ةع غ١٠١‏ 
تت ل ل ام 
ونا ١5568115“‏ 


قبل العام ١7485‏ كانت 
تجارة سوريا تشكل ل صادرات 
وى ب واردات فرنسا (من بلاد 
الليقانت. وهذا ما نستطيع 


تبينه من الجدول التالي: 


الصادرات 
(بملايين القروش الركية) 
04 


ب 
* 
8 
0 
35 
ف 

15 5 

5 : 

1 0 56 

المناطق الاخرى من سورياب + 1 

+ 0 0 

المجموع جه ؟” 5" 
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هكذا كانتت طبيعة العلاقات التجارية 
الفرنسية ‏ السورية حتى العام 2١186‏ وهو 
العام الذي شهد أكبر ضربة تتلقاها هذه 
العلاقات منذ تغلفل التجارة الفرفئسية في 
الشرق. وهى علاقات كانت تجعل الفرنسيين 
بمنأى عن القيام بأية خطوات طائشة 
أو مغامرات تعرّضها لخسارة ما أو حتى القضاء 
عليها. 

منذ أن صار واليا على صيدا عام هلا/ا١‏ 
واحمد باشا الجزار ينهج سياسة ثابتة في تعزيز 
سلطته على حساب كل القوى المحيطة به, بما 
فيها الباب العالي احيانا. فشارك في القضاء 
على ضاهر العمر واولاده. ونجح في جعل امير 
الجبل اللبناني الدرزي اداة طيعة بين يديه. 
وأباد المتاولة في بلاد بشارة. وعلى كل هذه 
الاعمال كوفء عام ١786‏ بولاية دمشقء باسطا 
نقوذه على معظم اجزاء سوريا (بلاد الشام) 
باستثناء ولاية حلب التي لموتغب عن باله. 
ولتطبيق هذه السياسة «التوسعية» فرض الجزار 
الضرائب الخيالية وجباها بأساليب غاية في 
الوحشية؛ مشبعا ببعضها شهوات بلاط 
استانبول؛ ووزع بطشه على الجميع د 
استثناء من منخظلف: الطيقات الاجتماعينة 
والدينية بمن فيهم الجاليات الاجنبية في سوريا 
والفرنسيون بشكل خاص. 

لاحظ الجزار الارباح الضخمة التي يراكمها 
الفرنسيون, لا سيما من تجارة القطن, فرغب 
1 من اواسط الثمانينات من القرن الثاني عشر 
في فرض اكدكاة على هذه ا 5 هو 
ونا كان القطن والحنطة اساس. التجارة مع عكا 
أدى احتكان تجارة هذين النتاجين الى خلق 
صعوبات كبيرة للتجار الفرنسيين. قواجهوا 
الحزان بالامتيازات الثن متهوها من السلطان. 
إلا ان الجزار اجابهم بأنه هو السلطان الوحيد 
في مقاطعاته. هذه الطبيعة النادرة لهذا الباشا 
يعبر عنها بشكل بليعْ احدهم ويدعى سانت 
بسرست الذي يكتب عام 7285 الى القنصل 
الفرنسي 3 عكسا ردشودو: «اتمنى لك كل 
الشجاعة الضرورية للعيش مع الجزار. اعتمد 


س تاريخ العرب والعالم 


الكونت دو شوا ل كوفييه, 
سفير فرنسا في القسطنطينية 


عون ضده». ورغم ذلك فقد حافظت العلاقة بين 
الجزاى والفرنسيين على استقران وجودة تسبيين 
حتى عام .١745‏ 

في هذا العام سحق الجزرارء على قير 
ما توقع؛ انتفاضة مماليكه التي شارك فيها كل 
اعداء الجزار من قوى محلية وخارجية. بعد 
إخفاق الانتفاضة شن الجزار حملة انتقسام 
واسعة ضد كل من شبارك في الانتفاضة ومن 
بينهم... فرنسيون:, والسيب في ذلك اكتشاف 
الجزار ان ثمة دورا لهم في الانتفاضة. فقد 
وفعت "في ينه الحؤان :رسالة لقاكن «الأنتفاهسة 
سليم الصغير موجهة للقنصل الفرنسي في صيدا 
دي بوسيه وفيها يطالب سليم بالوديعة التي 
كان اودعها عند القنصل اثناءتوجهه من صيدا 
الى عكا في بداية الانتفاضة والتى كانت تعادل 
1 كيسا. هذه الحادثة كانث كافية لزرع الشك 
عتف" الجؤان و غلافة "القرفسوين ياعد اكه يقنافن 
اليها ما اشيع عن تقديم الجالية الفرنسية في 
صيدا مبلغ ١٠٠٠١‏ قرش لقائد الانتفاضة. 

حسب تقارير القناصل الفرنسيين! فإن نهاية 
الجزار كانت حتمية بعد تأييد كسل البلاد 
للمنتفضين. ورأى الفرنسيون ف الانتفاضة 
فرصة للتخلّص من منافسة الجزار ومساعديه 


الاخوين سكروج لتجارتهم. فدعموا الانتفاضة 
وامدوا سليما والامير بوبسف بالمال وخلافه. 
إلا ان حسابات الفرنسيين انقلبت رأسا على 
عقب اثر الانتصار المفاجىء 3 المتوقع على 
الاطلاق للجزار. وليس صدفة ان يعلّق رينودو 
بتاريخ ؟ آب :١785‏ «لقد تشتت المنتفضون 
عن عكا كالاعجوية». 

احتكر الجزار تجارة المناطق التي يحكمها 
وبدآأ يبيع المنكجات للتجار المحليين. الا اته, على 
حد قول دي يوسيه بتاريخ ١5؟‏ ككانون اول 
5؛ «عندما يكون المحصول وافرا تبقى 
شراءاتنا هي نفسيها» يل أن متسلم صيدا وافق 
على طلب الفرئنسيين بمنع النساجين من شراء 
القطن ذي النوع الجيدء وذلك حتى يبقى 
للفرنسيين. الا ان كل ذلك كان يسيبق العاصفة. 

قام الجزار بجمع كل المستدينين من التجار 
الفرنسيين وادانهم بتهمة الاشتراك بالانتفاضة 
وصادر كل ممتلكاتهم. هذه الخطوة كان 
المقصود بها التجار الذين لن 
يستطيعوا بعد الآن استعادة اموالهم من 
المصادرين. واحس الفرنسيون بخيط الشوّم 
الذي يطول. وفضل البعض منهم اتقاء الاسوأ 
بان غادر صيدا وعكا. ويكتب رينودى بانفعال 
وقلق انه لكي يعود السلام والامن والازدهار 
للتجارة الفرنسية ولسوريا ولكي تزداد الفوائك 
والارباح فيجب ألا يوجد الجزار. ويردف 
رينودى بانه من غير الممكن وصف الفائدة التى 
سدتهود على سوريا وكل السكان فيما لو حدث 
ذلك فعلاء اي ازالة الجزار. وهكذا فيما كان 

بعض الفرنسيين يفضل المفادرة كانت تقارير 
الأخرين تدعو الى مواجهة الوالي البشناقي 
وخلعه بشتى الطرق. غير ان الاوضاع الداخلية 
في سوريا وفي فرنسا نفسها كانت غير قادرة 
لتحويل الرغبات الى افعال. فالباب العالي 
مشغول بمعارك وحسروب على جبهة روسيا 
والنمسا ولا يريد مزيدا من القلاقل على 
الجبهات الاخرى. وفرنسا كانت تغلي بعد قيام 
الثورة وا لاهتمام متصب على تسوية الاوضاع 
الداخلية فيها. 

امام هذه الظروف. يواضل الحؤان تحملتة 
على الفرنسيين فيرسلء؛ يوم 55 ايلول؛ احد 


ذتبته الى القنصل الفرنسي في عكا ويبلغه بان 
الجزار سيذيحة اذا لميرحل حالا. وف نقس 
الوق :يدع الجزا دي العقون الدر يق 
تحت طائلة الموت,. ويبلغ القنصل بان الجالية 
الفرنسية في عكا لن تتلقى من اليوم اية اونصة 
قطن ولن يكون لها الحق باستتجار أي مركب. 
وبعد عدة ايام يعود كاتب الجزار من جديد 
ويحدّر القنصل من البقاء في عكا لاكشر من 
اسبوع. يدرك القتنصل انه لا مفر من اتشان 
قرار حابن للع ل ل ل 
الخان ويستعرض لهم الحالة الصعبة التي 
دمرون فيها والحاجة لمغادرة عكا. وفعلا في 
الصباح الباكر من السادس من تشرين اول 
4 يترك رينودى عكا ويتوجه الى يافا. ويبادر 
الجزار الى الاستيلاء على ممتلكاته وبتاريخ ١1‏ 


لويس السادس عشر مع ماري انطوائيت.. 
الصورة من تصومر ١اوغست‏ بروم» 
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تشرين اول يُبلغ يوسف القرداحي سكرتير 
الجزار الفرنسيين في صيد! وعكا بوجوب مغادرة 
البلد في اسرع وقت ويهدّدهم بالموت. وبسبب 
ضيق الوقت فقد اضطر فرنسيو عكا لتحميل 
كحهن ١‏ اغا قبهة: ووقدانعهد: عدر من .اسه 
المزاكت: ويوء 517 تشرين اول .شافروا عالبحن: الى 
يافا وكان عددهم ١6‏ شخصا. في مساء نفس 
اليوم كان فرنسيو صيد! يتوجهون الى طرايلس 
وكان عددهم 7؟ شخصا من بينهم دي بوسية 
ولم يتبق في المناطق التي يسيطر عليها الجزار 
اي افلرتني: 

طون القو كتين ع اهاوسو كا عنمن 
كبيرة للداوائر الفرنسية نظرا لما تمثله سوريا 
وبالذات, صيدا وعكاء من اهمية لتجارة فرنسا 
الخائيدية: حاهية وأرة الفرسنيق قلق امال 
كنوه عن 'الكمفول" لظي لستررنا خلال : الغا 
5 وذلك لتمويك المراسع السيكة للسنؤات 
الأزدعة: الميائقة 

كانف" الكلر ويك انا خلنة الفرسنناة دق الخزية 
دوق :فون الكذره شار ع «القنوات: الدبلوماسية 
الغالحة: زفعمية اللكران» واتقان بها يمك أتقان» 
من مصالح فرنسا في ٠.سوريا.‏ فيلتقسي السفير 
الفرنسي في استانيول .سوازيل بوفيية وزير 
خارجية تركيا ريس افندي ويكتبان خلال كانون 
الأول ١16‏ ترسالة “قاسية ١‏ إلى الجوان تدهوانة 
فيها للتعامل على نحو جيد مع الفرنسيين. 
وشوازيل نفسه يكتب رسالة شخصية للجزار 
ولكن دون نتيجة. : 

عدم نمام الأقمتالات ‏ الديبارماسفة الاولئة: 
استدعى انعقاد المجلس الوزاري الفرنسي 
برئاسة لويس السادس عشر حيث لي بتارييخ 
5 انون بسنا 11031 اتقريي نميل عن بعالت 
المراكن الفرنسية في سورياء وتقرر رفع احتجاج 
للغاب العال .مدل الخرق "الذي ترفك ل 
الامتيازات الفرنسية. وطاليوا بمعاقبة الجزار... 
رغم انهم كانوا لا ينتظرون نتائج سريعة 
او ايجابية. فعدا عن انشغال السلطنة 
بحروبها مع روسيا والنمساء فان قوة الجزار , 
قي الظروف- المفظة بالانبزاطورية: اند الله كانت 
تمكنه من مقاومة اية قوة بما فيها اوامر الباب 
الغسال. عنمن .تعماكت نال" ذلك 1م الخظوات 
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الاولى للثورة الفرنسية بشعاراتها ذات المضامين 
ان مايحدث في باريس بقدر ماهى غير واضح 
للاتراك بمقدار ماهى معاد للاسلام. لذا كانت 
مشألة :اغادة الفرفسيين: ان ازالة الحزان هدرنا 
من المستهيل: آلآ نان ذلك الم يمت من فاو 3 
فتح المسألة بعد فترة. 

فخلال كانون الثانى ؟7/5١,‏ ونتيجة 
للصداقة الشخصية بين شوازيل يوفييه وريس 
افندي يصدر خط شريف ارسل الى الجزار مع 
موفد للباب العالي يدعى امين افندي وفيه يدعى 
ابخان ال اعافة. الفرنسيين المطوودين» “الؤاان 
الجزار بقي عند رفضه مبلغا الباب العالي عير 
رسوله اسبابا مغايرة كلية للأسباب الحقيقة وهي 
انه «طّعن في شرفه ودينه نتيجة لمضاجعمة 
التجار الفرنسيين لحريمه» وبتاريخ ؟١‏ شباط 
5 يمرّق الجزار العلم الفرنسي الموجود على 
قنصلية عكا ويعطيه بعد ذلك للجمهور الذي 
بحرقه. 

كان لتدخل مفتي الامبراطورية شخصيا في 
المسألة دليلا على أهميتها وخطورتها. الا ان 
الجزان لم يتراجع في مسوقفسه عن مشالة 
المطرودين ووافق اخيرا على قبول غيرهم. 
الا ان تطور الاحداث في داخل فرنسا اوقف 
البحث في المسألة كلية. 

لاسر جان اظزو" الأوسيجية تحن .نون 
ناجحة للجزار. ليس فقط في انعكاساتها على 
خصومه الفرنسيينء؛ بل وفي علاقته. كحاكم له 
طموحاته. بالسلطة المركزية في استانبول. فقد 
انتغل الجؤان انشغالات - السلظنة الحريية في 
اورويا. ليضغط على ولاية دمشقء ويموجب 
«قانون» قطع الطريق على عصيانات الولادة 
الاقوياء بإعطائهم ولايات جديدة تضم الى ولاياتهم 
السابقة2. عين السلطان في ه 000 ١,78١‏ 
الجزار واليا من .حديد. على 'دمشق: .هذا التفيين 
يمكن ان تعديره مكافأة على 0 الفرنسيين. 
ذلك ان الباب العاليء رغم المساعي الرسمية 
[الشخصية . ليقن رهالانه: :كان :يتريس لمن 
انعكاسات الثورة الفرنسية ليس على اورويا 
فقط بل وعلى وضع السلطنة ويالنتيجة على... 
الاسلام. 


مبناعء صنيدا 


من جهة اخرىء فان طرد الفرنسيين يمثل 
نقطة بالفة الاهمية من «الجانب الحقوقي» 
التنفيذي للامقيازات المعطاة لفرسنا ولغيرها من 
الدول ضمن الاراضي العثمانية. ضرية الجزار 
هذه تتناقض مع اتفاقية ١174٠‏ بين فرنسا 
والباب العالي والتي لا يحق بموجبها للباشوات 
والفهناة والقادة العسكرنين: التعركن. شاط 
اعطى هذه الامتيازات وهو... الدولة العثمانية. 
وان اي إلغاء لها لا يفترض اية عواقب من 
جانب الدولة الممنوحة. بل إن ذلك «حق» تلقائي 
للذي منحها . وهذا فا تيده له الدول الغربية 
فيما بمعدء حيث وحجدت ان افضل طريقة لضمان 
استمرزار هذه الامتيازات وديمومتها هو حمايتهاأ 
الحملة النايليونية» بعد اقل من عشر سنين على 
يما ترب عل هذا الطوي الجدين :من العلاقة بخ 
الشرق والغرب من آثار هامة على المسألة 
الشرقية والشعوب ذات العلاقة المباشرة بها. 

لسار :رتفي القن من قد عدر اكزقنا 
التجارية في سوريا وبلاد الليقانت كان في صالح 
التجار من الجنسيات الاخرى ولا سيما البنادقة 
الذين متحهم الجزار امتيازات وتسهيسلات 
ساهمت في ازدياد عددهم في عكا وبعض المدن 
هذا الازدهار بقى محدودا ولم يصل ف أية حال 
من الاحوال الى ماكانت عليه من قبل التجارة 
الفرصية فق كل كن شهدا وكا 


0 


تجدر الاشارة: اخيراء الى مااثاره البعض 
من ان حركة الجزار ضد الفرنسيين كان باعثها 
مصلحة التجار المحلية. اي انها كانت بدافع 
«وطني». لا شك بان غياب الفرنسيسين انعش 
ساق “الكهان: لحني نوف ٠‏ المتلذكنة 
المباشرة ببعض الزراعات الرئيسية في منطقتي 
صيدا وفلسطين. الا ان خطوة الجزار تبقى في 
تحاف 'الالسنانى وعانينا "بتر وتقييعة ا الجوزة 
الخصوصية الاقطاعية العثمانية وصراع القوى 
الاقطاعية” العلينة : ف سبورها ‏ بالاتحافاة 
«الاستقلال ذاتية» (ان لم نقل الانفصالية) 
للعديد من الباشوات الاقوياء. ورغم 
لا يمكن تأكيد او نفي وجود نوايا انفصالية 
اى استقلالية عند حاكم عكا القوي الا ان معظم 
تصبرفتات» الحؤان:منذ: ظيوره لاول :مرة 
على المسرح السياسي بشكل بارن اثثاء حصان 
بيروت الشهير عام ١177‏ وحتى عشية الصدام 
مع الفرنسيين: كانت تنزع الى الحد الاقصى من 
افوا القرار». هذه الف لع تكن 
بقدر ما كانت تعيراً عن ان الهزار فق أحد 
الاعمدة الرئيسية في هذا النظام. وضريته 
للفرنسيين كانت اشبه بماركة محمية على طريقة 
«شرقية» نموذجية. 2 


بعض مصادر ومراجع الدراسة 

لله ة اتاماعه اء 5عناوأ203مأمانا 5ألع12نا006آ1 
تعطعوء5 بل ونزو5 185 غعء مقطئآ ناط عتزماقلطضآ 
21 ,15نا0ل 505 ث8 ؤعصة 2/11 به اأمعتدت 
1975-1 طغنامتزع8 .أنقرو1 اعل ىه 

أنه نلق عملأاوعلو عل غهة علعزك عل وعااعطءة و5عا 
4 ,معو ,عاناه<آ-وع02212 5أمجعمةء2 .قعدغ 21/111 
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البق بلبئان. اما ا 


محمد, وقد تصحّفت نسبته, 
المرادي(') على أنها «الكامديء بالدال. 
لا «الكاملي» باللام. ولكن ولادته كانت في دمشق 
بعد ستة 80١1ه/1359م,‏ وكذلك يفانت 
سنة 41١1ه/178م؛‏ ودفن بتربة الياب 

المبغير. 

كان الكامدي ذا مشاركات جمة. اذ كان 
فقيهاً: نحوياًء أديباً: أصوليً", محدثاء الخ... 
وكان الى هذا كله شاعراً رقيقاً. من ذلك اقول 
يصف ثمر «التارنج(؛) يتساقط على المرج 
الااخدن 5 كأنه عقود الياقوت تنفرط فتتلقفها يد 


0 قال ني 


فتنقط خده من خالص الذهب 
وتلمس تأثره وانفعاله بالطبيعة حتى وه 
ينظم مؤرخا. مثل قوله في عسذارلثا: 
إلا ابا “تقبط * العسذا 
در بطلمة القمر القفريل 
كسمل الجمال فخلتيه 
كالعسسس في عرف الفنكقن 
فكان شخهضزرة تلقششسه 
في صفحة الخط السعيد 
قط الزبسرجسد نظمت 
فِجِعِلْنَ تيجان الخدود 
اوئبت ريكان بدأ 
ال الوح يافشيوت هيه 


ال. اسامة عانوتي أستان الآدب العربي ف كلية الآداب الجامعة اللبنانية 
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كيما يتم على الورود 
اوتشحية المسك اكنبيرة 
فوفت «كاوردء(") وعود 


خط الزيرجد ‏ بالورود 


ولعله ليس في هذه الابيات غير صورة 
واحدة. متكررة على نحو ماء بشاعرية عادية. 
ولكنها صورة رائعة بسيطة, لميذهب بنضرتها 
دقعر في اللفظ. اى تعن في المعنى 

وكذلك انفعل الشاعر وتأثر بتيارات الشعر في 
عصره أو «ازيائه»؛ ان صح التعبيرا فقد مهد 
أذ ذاك التّعبية00 والطفيدة» حال ها غين دن 


«مهارات شعرية» ‏ فقال في من اسمه «علي»: 
لاح شمسا فوق غصن ياشع 
1 خال على شد نقي 
خلت تحت الشمس لما إن بدا 
اطلع الويد بخديك يقي 
وقال في من يدعى «عمر» 
بروحعصي شادنٌ الم(" 
ظريفٌ القد ممتشقه 
56 واللحظ واكتدةا 
قدام الصضلبَ فاسشَيّقة 
وقال في من يسمى «حسيتاء: 
أفديه ظبيا بالدلال مولعا 
رَوْنْ') الشياب هويّدَ الوجنات 
عسذب الثنايا والمقبسل متسرف 
لولا التعسوّذ ذاب باللحظات 
د ا 
ومما يدعونا الى الاسف ان ديوانه ‏ المذكور 
في ترجمته ‏ لم يطبع يعد, ولعله لا يزال بعيدا 


عن متناول ايدي الباحتين والدارسين. 9 

الهوامش 

)١(‏ ترجمته في وسلك الدررء للمرادي. ج72 
ص 1456 

(0) المصدر السابق. 26/9 


0 نسبة إلى علم اصول الفق. 

) نوع مما نطلق عليه في عاميتنا: «الصقيره 
اق «البو صفيره,. 
(0) العذار: جائب اللحية؛ وكذلك الشعر التابت 
موضع العذار. وكان تأريخ بدو العذار عند 3 
عادة لدى الشعراء ل في حقبة من الحقب ا 


تعبيرا عن ابتهاج بمبلغهم مبلغ الرجولة الخ... 


ية «...نقديا: تضعين اسم الحبيب أو غيره في 

الشعر اما بتصحيف واما بقلب اى حساب؛ الخ» 

(«المرجع» للعلايلي: .)057/١‏ 

(4) التلغيز ا الإلغان: ,...التعمية باحجية او بما 

يستعصي على الحل [«المرجع ٠»‏ للعلايلي: 1ر00؟). 

(5) الى (مؤنثها للياء):«الاسمر الشفتين» («المرجع», 
للعلايي: 520/1). 

)٠١(‏ يقال إمرأة رَوْد «السريعة الشباب». «ألتي ترود 
وتطوف» وتكثر «الاختلاف الى بيوت جاراتهاء 
(«لسان العرب» مسادة «روده) وهي صفة 
مختصة بالمرأة. انزلها الشاعر هناء منزلة 
التذكير. 
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١‏ تاريخ فلسطين القديم 
حفلى هذا الموضوع باهتمام غير عادي 
من الكثاب والياحثين وعلماء التاريخ 


عبد الباقي شتان 


كانت ولا تزال تهم معظم سكان العالم بجميع 
تهم المسلمين والمسيحيين واليهود. وهي الاديان 
الرئيسية في العالم والمنتشره في معظم قارات 


باحث اجتماعي ‏ اقتصادي ‏ مجلة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
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العالم. ومما زاد أهمية هذه البقعة من العالم 
هو سلبها من قبل الصهيونية العالمية بمساعدة 
ودعم الامبريالية العلمية الامر الذي نتج عنه 
تشريد شعب فلسطين من أرضه ودساره 

يشير الأستاذ الدكتور فؤّاد حسنين علي في 
كتابه «اسرائيل عير التاريخ» معتمدا أبتعناث 
ودراسات مجموعة من العلماء والباحثين عن 
السحملة ومكافينا' الافيليية «تعولة + لقهد 
«فلسطين» هو الصيغة اليونانية للفظ «فلاشت» 
الواردة في العهد القديم. ومعنى هذا اللفظ 
«أرض فلسطين» وهى الجزء المطل على البحر, 
واليونان أيضاً منذ عهد هيرودوت ١‏ اطلقوا هذا 
اللفظ على الجزء الداخلي من بلاد فلسطين(). 

إلا إن لفط «قلسطين» هو ليس اقدم لفظء 
فقد حفظت لنا الكتايات المسمارية لفظاً آخر: 
وهو: (امورى) وفي العبرية نجد له لفظ 
(أموري) وهذا اللفظ يطلق على فلسطين وكنعان 
والبقاع. 

كما أن رسائل تل العمارنه اطلقت على 
فلسطين ووسط سوريا حالياً لفظ (لينخي) 
أو (لينخني)؛ ٠‏ واطلق ل جنوب 
فلسطين لفظ (خرى) وشمالها (روقنى)(). 

لقد أكدت حملة من الدراسات والبحوث أن 
فلسطين قد سكنها الإنسان منذ نحى ٠5٠١٠٠١‏ 
سنة» فقد عثر الباحثون على بقايا الهياكل 
البشرية للعصر الحجري في قرية شمال طبرية 
(ليست الأقدم ففي اندوئيسيا والصين اكتشفت 
جماجم عمرها ٠٠٠١‏ سنة) ووجدت جماجم في 
مناطق فلسطيلية أخرئ من العصر تلسة: 

وقد توصل الباحقون الى اتفاق على أن 
الإفسان الفلسطيني القديم «الذي عاش على 
مقربة من كهف الطابون في جبل الكرمل كان 
حلقة بين الإنسان البدائي والإنسان الحالي. 
خصيوةه 1 يمكنه مقارنة هذا الإنسان نا 
من الناحنة: التشريحية يفا تشمية الآنالإنسان 
العاقل5). ا 

«ولعل هذه هي مرحلة التطور الإنساني من 
النوع العتيق البائد الى النوع الحديث. وقد 
أطلق على هذا النوع أسم انسان فلسطين»(؟). 

وهناك من الباحثين من يعتقد أن الزراعة 


ظهرت في العصر الوسيط في فلسطين قبل غيرها 


وخاصة ق هديئة اأريحاء: إله ان مثل هذ١‏ الراع 
يحتاج الى تأكيدات علمية أكشر. لانه كما 
هو معروف أن الزراعة قد وجدت في شمال 
العراق قبل أن توجد في أي مكان آخر. 

وعن الإنسان الفلسطيني الذي عاش في 
العصر الحجري الحديث والحجري النحاسي قال 
الدكتور فيليب حتى في كتابه «لينسان في 
التاريخ»..«إن العرق البشري الذي تنتمي إليه 
الشعوب التي قطنت شمالي سورية وفلسطين 
ولبنان في العصصر الحجري الحديث هو العرق 
الذي يعرف بعرق حوض البحر الابيض 
المتوسط. فقد وجدت آثار الإنسان الذي ينتمي 
الى هذا العرق ف حفريات «شقبة» ف وادى 
الطوف وفي «مغارة الوادي» قبل 650٠١‏ ق.م وفي 
ال الجديدة» قبل قم 0 «جبيل» 

6 1 مما يدل على أنه يبعي 
الشقدريا' التي توطفت كسزقي الدج (الالنقن 
المتوسط. وهذا العرق البشري هو في الواقسع 
العرق الذي تنتمي إليه جميع الشعوب البيضاء 
القديمة التي كانت تتوطن شمالي ارقي 
(الشعب المصري الحامي القديم) وجتوب 
اوروباء (أي الشعوب التي كانت تقطن شبه 
جزيرة ايبريه ( اسبانيا والبرتغال) وفرتسه 
وانطاليا وياد "اليؤتاي والجور: القدريبة 'عنيا 
والتي تغلبت عليها فيما بعد الشعوب الهندية 
الاوربية). وهى عرق بشري يختلف اختلافاً كلياً 

عن المرق الذي ينتمي اليمة انسان مغارة 
الكرمل وانسان انطلياس (شمالي بيروت) الذي 
كان يحتفظ بكثير من المزايا الجسمائنية البدائية 
أما الإنسان الذي ينتمي الى هذا العرق الذي 
نجن بصدده فهو انسان كما تعرف الإنسان 
اليوم. هذا الإنسان الذي توطن حوض المتوسط 
ينتمى. الى العرق الابيض. القوقاسي فقد. كان 
عبن القامة أو معتدلها, ذا بنية نحيفة تح 
وانضاناً قوية ‏ ذا ساقين طويلينٍ إذا قيسا 
بجذع جسمه. وقد كان رأسه طويلاً : ذى شعر 


يميل لونه الى السوادء وقل ان تجده أصلع. 


لم تكن قد ظهرت بعد في المنطقة التي نتكلم 
عنها»(*) 


تاريخ العرب والعالم ‏ "الا 


كما يشير كل من مصطفى الدباغ والدكتور 
فيليب حتى الى الاقوام التي سكنت فلسطين 
حوالي سنة "٠٠١‏ ق.م استشهاداً على الآثار 
التي وجدت في كل الجزر وفي غربي جبل الكرمل 
وأقرادها غلاظ العظام قصار القامة زرق العيون 
مع أحمرار شعورهم. 

إن هذه الاقوام تنتسب الى الفصيلة الهندية 
الايرانية (الاوربية). انقرض قسم كبير منهاء 
بيئما اندمج واختلط القسم الباقي مع الاقوام 
التي اغارت عليهم واستوطنت ديارهم. وشذه 
الاقوام المغيرة هي الاقوام السامية(). 

ومعروف لنا ان الموطن الاصلي للاقسوام 
السامية هى شبه الجزيرة العربية. وبعد ان حل 
الجدب ف هزه الأرض نزحت عنها هذه الاقوام 
بحثا عن المياه والمراعي. 

علماء التاريخ والباحثين في الشؤون 

التاريخية وحياة الشعوب يتفقون على ان شبه 
الجزيرة العربية كانث مصدر الهجرات السامية 
التي أتخذت أسم «الموجات السامية». 

لقد اضطرت هذه الاقوام الى ترك اراضيها 
نظراً لتزايد اعدادها في لف صحراوية كاملة؛ 
ال لمحيل الحاروة 'القيافا رذ وطلياً 
للعيش. وقد شهد التاريخ خمسة موجات سامية 
الى مشارف «العراق وسوريا ومصر»؛: وقد 
اتخذت الموجة الثانية من هذه الموجات الخمسة 
طريقها الى فلسطين وهي الموجةه الامورية 
الكنعانية» وقد تعاظم أمر هذه الموجة سنة 

الود 

وحول هجرة الكنعاتين الى فلسطين يشير 
الدكتور أحمد سوسه 52 على اراء مجموعة 
من العلماء والباحثين(* )ء على ان الكنعانيين قد 
توجهوا الى أرض فلسطين في النصف الاول من 


الالف الثالثة قبل الميلاد وحسب أوثق 
التقديرات»: يرى الدكتور سدوينية ان الكنعانين 
قد سكنوا أرض فلسطين الى ما قبل ذلك زمسن 
بعيد إذ توصل الاثاريون الذين اجروا تنقيبات 
في بعض المدن التى تحمل اسماء كنعانية مثل 
«اريحا», فى «بيث شان»: وى «مجدو» وق «جازو»» 
الى تاريخ هذه المدن الى ما قبل الالف الثالثة 
قبل الميلاد. وقد عثر في جفائر «تليلات غسول» 
الواقعة شمالي شرقي البحر الميت في سنة 
وما بعدها على آثار أقدم مدينة كنعانية 
في فلسطينء وكان لها حضارة راقية2. وقد 
32 في اواثئل 537 الحجري المعدني 

أو البرونزي. 7١٠١٠ -٠5٠٠-0(‏ ق.م) نتيجة 
0-0 0 الى مادا" : 'ويقول حيصي 
0 والأدلة على ان الكنعائنيين اصحاب 
اللغة السامية الغربية استقروا في فلسطين في 
اوائل الالف الثالثة قبل الميلاد حيث عثر على 
اسماء مدن كما وردت كلمات كنعانية في 
النذونات ليزن من مسن الأهبرام» (القرن 
الثامن عشر والعشرون قبل الميلاد)(*)»؛ وعن 
ذلك ذكر الطبري بقوله «فعمليق أبى العماليق 
كلهم امم تفرقت في البلاد وكان أهل المشرق 
وأهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل 
مصر ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال 
لهم الكنعانيون»!*). 

رقن سيت السطن مذ ان ذكليا الكسانين 
باسم «بلاد كتعان»2 ويرجع الاصل في هذه 
التسمية الى الكنعانيين انفسهم حيث سميث 
تلسطن واممم 

للحم و ا 
وسمي ساكنها (كنعاني) وهى نفس 0 كتعان 
الفلسطيني. وريما جاء ذلك عن طريق هجرة 


(#) إعتمد الدكتور أحمد سوبسة بهذا الصدد على جملة من المصادر منها: 


.«158 .ص ,1957 .«لززمؤولط ممعاطلظ عط1» ,رمطاامع1» سس 


.«104 -70.م .1 .1ه كأ «[موءرو1*ل 9م1715 ,نامل810» ب 
.«120.م ,1951 ,رقملهمآ «قلمرذ 1ه لم11 ,1ألل» ب 


. 68 .م .1942 ,رهاعة:5] أه سملو ناعمج غط1 © نزومامعمطوعف» ,لطع أتحالق» -ب 
.«260 .م ,1947 ,«أسعطتماوع1 لزه عط 0غ 15 5[ع221211 15م أععصندت»ه روتعع80» ب 
.«6 .م ,1931 «لممط ع 11018 عط غه تجطمه مم60 1ه12ه11151 عطل1» طاتصسة .ه.6» ب 


(**) توجد حالياً بلدة في محافظة ديالى في العراق تسمى (كنعان). 
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بعض الكنعانيين إلى (بابل) فسميت مدينتهم 
على اسم بلدهم الذي جاؤوا منه. و (كنعان) 
هي نفس التسمية التي وردت في التوراة نسبة 
الى (كنعان بن حام بن نوح). فمن الكنعاتيين 
اخذت فلسطين أسمها فصارت تعرف ياسم 
(أرض كنعان)(*) . وكان اسم يلاد كنعان في 
بادىء الامر يطلق على الساحل والقسم الغربي 
من فلسطين؛ إلا ان هذه التسمية توسعت فيما 
بعد فشملت أكثر أجزاء سورية مع جميع أرض 
فلسطين. وكانت عاصمة بلاد كنعان هىي 
(نايلس)(١١).‏ ْ 

وحول اصل تسمية كنعان يشير الدكتور 
أحمد سبوسه بقوله لقد ورد ذكر كنعان في 
رسائل تل العمارنه باسم (تمطعلةمعا), وكانت 
هذه التسمية تطلق على القسم الجنوبي من بلاد 
الشرق المشتمله على أرض فلسطينء. وقد ورد في 
الكتابات القديمة ذكر مدينة بابلية باسم 


(#) جاء في الكتاب المقدس الاصحاح التاسع ص ٠١‏ 
«وكان بنو نوم الدين خرجوا من الفلك ساما 
وحاما ويافت. وحام هو أبى كنعان» وجاء في 
الاصماح العاشي. ص ١١‏ «وبئو حام كوش 
عضرا رقريا وكقان»: 


0 


00 0/0 0 
ل 


«دكتعان» (صقده ل وجع[) وسمى ساكنها 
(كتعاني) (158211281) وهى نفس اسم كنعان 
الفلسطينى: ويعتقد ان هذه التسمية جاءت عن 
طريق انتقال مهاجرين من كنعان الى بابل 
فسميت مدينتهم على اسم بلدهم الذي جاؤوا 
مثنه طبقاً للعادة التي" أتبعها المواحرون قي 
مختلف البقاع عبر التاريخ. ذلك يدل على ان 
لفظ «كنعان» قديم جدا سيق عيد التوراة بعدة 
قرون(١١).‏ 

ومن الجدير بالذكرء ان كلمة كنعان قد 
تكررت كثيراً في الكتاب المقدس, حتى انها 
وردت به خمسة وثمانين مرةء ثلاثة وثمانون في 
العهد القديخ -ومرتان.ق التحيد ' الحديدة مثلاً: 
«وكنعان وَلَدَ صيدون بكره وحثا واليابوسي 
والاموري والجرجاشي والموي والعرقي 
والسيني والاروادي والصماري والحماتي. وبعد 
ذلك تفرقت قبائل الكنعاني. وكانت تخوم 
الكنعاني من صيدون حينما تجيء نحو جرار 
الى غزة وحينما تجيء نجوى سدوم وعموره وادمه 
وصبو ييم. الى لاشع: هؤلاء. بنو خام. حسب 
قبائلهم كالسنتهم باراضيهم واممهم5'». واذا 
ما ذهبنا .مع التوراة تكون رقعة بلاد كنعان 


تاريخ العرب والعالم ل[ شلا 


الجغرافية تقع بين الشواطيء الشرقية للبحر 
المتيسط من اوغاريب الى غزه وبين الصحراء 
اللبسورية ومن سهول ادئه في جنوب آسيا 
الصغرى الى صحراء النقب جنوبي فلسطين. 

ويتفق الدكتور كلود شافر مع ما ذهبت إليه 
التوراة في تحديد حدود كنعان استناد! الى 
لويحات تل العمارنه والى وثائق رأس شمراء 
والمكتشفات الاثارية الثى نشرت عن حفريات 
طرطوس في فيليقيا واريحا وذلك بقوله «ثبت لنا 
ان بلاد الكنعانيين بين' شسواطيء المتوسط: 
الشرقية وصحراء سورية. أتسعت في الجنوب, 
من فلسطين الجنوبية الى اوغماريت (قرب 
اللاذقية)ء وفي الشمال استعمر الكنعانيون 
سهول دانونا (ادنه) الخصية واستثمروها منذ 
النصف الاول للالف الثانية قبل الميلاد(١)».‏ 

اذن أسم «كنعان» هو اول أسم لفلسطين, 
وجميع الاسماء الاخرى كما يرى الدكتور حتي؛ 
هي اقل اهمية(*'): وفي وثائق العهد القديم 
الاولى أطلق اسم «كنعان» بدون أي مدلول 
عرقيء وتعبير «لغفة كنعان»(*') كان يطلق 
بصورة عامة على لغة فلسطين السامية(؟١).‏ 

أما الحضارة الفلسطينية القديمة2 فهي 
ترجع الى الكنعانيين. حيث أنهم اول من أسس 
حدضارة فلسطين القديمة. 

وعلى ما يبدو ان تاريخ الحضارة الكنعانية 
يشير ان هذه الحضارة من الحضسارات 
الانسانية الواغلة في القدم,. حيث تعود الى 
العصر الحجري الحديث أو العصر النيوليتي 
(٠س‏ *0٠00ق.م)‏ وقد عبر عن نمى 
الحضارة الكنعانية وازدهارها تمو وازدهار المدن 
الكنعاتية. وظهر ان الكنعانيين قد اكتشفوا 
النحاس الطريء واستطاعوا الجمع بين النحاس 
والقصدير قي انتاج البروتز: ولاستخد امهم 
صناعة التعدين تمكنوا من الحيازة على ادوات 
واسلحة كانت تعتبر في عصر ذلك العصر من 
الاسلحة الفتاكة2. وقد شاع استعمال البرونذ 
عند هم ف فلسطين قبل 6٠‏ ق.م وقد أظهر 
التحليل الكيمياوي لنصل فأس من اوائل القرن 
الرابع عشر اكتشفت في قرية قريبة من اللاذقية, 
ليس معرفة إذابة الحديد فحسب وإنما معرفة 
مزجه بمعادن أخرى لصنع مزيج الفولان؛ وأولى 


آلا تاريخ العرب والعالم 


الكتماضية: افتماماً للنضت عن المعادن الجعل 
المديد قاسياً. واهتموا أيضاً بالبحث عن 
الذهي و الفهنة» الذلك قاضو مريصلات: :طوياة 
خارج بلادهم, كما اجادوا فن الصياغة في 
القرن السادس عشر قبل الميلاد2» وقد اكتشف 
ميزان أحد الصاغة واوزانه في رأس الشمرة 
قرب اللانقية(14). 

ومن الجديد ذكرهء أن بعض الباحثين وعلماء 
التاريخ يعتقدون ان الكنعانيين قد أحذوا 
الحديد من الاقوام المجاورة لهم كالحيثيين. 

وحين قام المصريونء. بغزو المدن الكنعانية, 
وصفوا الغنائم التي حازوا عليها من اعدائهم 
الكنعانيين, فقد وصفوا بأن من بين المصنوعات 
المعدنية الثمينة التي وردت في القوائم التي 
سجلها «تحوطمس الثالث» ٠‏ عريات مطعمة 
وسرائر من العاج واسرة نوم مطلية بالذهب 
وكؤوس وآنية أخرى وسيوف وتماثيل معظمها 
من الذهب وخشب الابنوس: كما تشير سجلات 
تحوطمس الثالث الى وجود معاصر الزيت والعنب 
وهي مصنوعة بسدقة واتقان وأيضاً تشير 
السجلات" الل ان :أريضن: كتعان ارهن خضية: 
وقد جلب تحوطمس الثالث من أرض كنعان الى 
مصر (--./١٠؟)‏ كيس من الحئطة(؟١).‏ 

لقد وجدت السكاكين ورؤوس الحراب 
والفؤوس الحربية والمخازن والملاقط في اريها 
من العصر الذي سبق قدوم بني اسرائيل, 
واكتشفت في فلسطين اساور وكلاكل واقراط 
وخزائم ومشابك للصدر من البرونن والذهب 
والفضة في مختلف المواقع. واستخرجت صنوج 
صفيرة من القرن الرابع عشر من تل 
«أبو هوام» قرب حيفا. يستدل على وجود الات 
موويسيقية كالقيثارة والناي والمزماز والعود 
والدفء وقد تلفت مثل هذه الالات لعدم 
عقا ومكها الخاروف الظنيسية 0 

واشتهرت المزارع الكنعانية بزراعة الكروم 
والكين وقد تفتتوا: :فق الزراعة:. فيتديسوا 
المشاريع المائية, فأوصلوا الماء الى داخل قلاعهم 
التي تفننوا أيضاً في بنائهاء وقد شيدوها قلاعاً 
قوية حتى تستطيع حماية مدنهم من غارات 
اعدائكهم(١"),‏ 


واستفادوا من قوة المصريين في حماية الطرق 
التجارية: فازدهرت تجارتهم. الامر الذي سهل 
وصولها الى بلدان بعيدة عن بلادهم. فقد 
وصلت بضائعهم الى المدن المصرية. 

والكنعانيون الذين عرفوا المعادن والتعدين, 
لهم ثقافتهم المميزة. وقد أخذ اليهود فيما بعد 
الى شريعتهم من الشريعة الكنعانية الكثير من 
الاحكام الاجتماعية والسياسية وفي الشريعة 
الكنعانية كما في شريعة حمورابي تنظيم 
للاحوال الحقوقية والجزائية9؟'), 

ووجدت في أرض كنعان اثار مغازل من 
الحجر والعظمء واثقال من الحجر والطين 
تستخدم لاجل الانوال وترجع الى اوائل الالف 
الثالث ق.م 

ان وثائق نوزي من حوالي ١٠٠٠١‏ ق.م جاء 
فيها ذكر الصوف الكنعاني2 ويذكر الاستاذ 
جيمس هنري بر ستد «لعاقوع:8 .11 65م:دل» 

عن القطن الذي كانوا يسمونه شيوقا: والذي 
«دكان في الاصل من تبات الهند قن الكله 
الكتابات الاثرية الى «الاشجار التي تحمل 
هدوفاء والتي كان رجاله يقطعونها ويسرحونها 
لعمل الملابس(55)». كما اكتشف ف فلسطين 
«الابر والديابيس» اكتشفت «في صناديق بروئرية 
وبدون صناديق» كما وحدت قْ أرض كنمان 
أيضاً (فلسطين). «أزرار مستديرة بثقبين, 
وكانت أزرار الاغنياء تختلف عن أزرار الفقراء. 
حيث كانت أزرار الاغنياء تصنع من العظم 
أو العاج» بينما تصنع أؤوان الفقراء من«الخزف 


المكسونع(؟'). 
من هذه الامور التي عرضناها نستدل أن 
الكنعانيين العرب هم اول شعب متحضر سكن 


فلسسطين حتى أن 0 سيت لكاسديم 
«أرض كنعان» وكما رأينا ان شذهة التسميه قد 
وردت في كتاب بنى اسرائيل نفسه. 

لقد انقسم الكتعافيوخ الى قبافل” عديدة: 
منية 'قباخل. الباسيون. وقد <نرلوا"القدين 
وجوارهاء والاموريون وكانت منازلهم في جهات 
نابلس وجوارها. وعرف فيما بعد بخلاقفهم 
الشديد مع اليهود الذين تسللوا في القرن 
الحادي' عشي قيل الميلاد.. واشتين “الاشوريون 


بطول القامة والقوة والشجاعة؛ والجرجاشيون 
سذكن بعضهم الجليل والكرمل: والحيون تزلوا 
شمالي القدسء. وقد امتازوا بأن كانت إدارتهم 
جمهورية ديمقراطية يديرها الاهلون!*") 

ان فلسطين هي بلاد كنعان: ويلاد كنعان 
وحكموها منذ 5٠١٠١‏ ق.م وحتى الالف الاول 
قبل الميلاد, وهذا يعنى ان ادعاء ينى اسرائيل 
لا صحة علمية له اطلاقاً. بأنهم اقدم الاقوام 
التى سكنت فلسطين. 


الفلسطينيون 


هاجمت الكنعانيين اقوام عديدة للاستيلاء 


على ارضهم الخصبة والهيمنة على طرق 
التجارة: فقد كانت للكنعانيين حروب معروفة ضد 
المصصريية الذين قددوا من الضغط .عل أركن 
كنعان ١‏ وقد دن المصريون من اقتحام القلاع 
طون ورا 9 من 168١‏ الى 19١‏ ق.م. 

وفقي هذا العصر أي 3 القرن الخامس عشثشر 
قبل الميلاد ابتدأت هجرة من جزيرة كريت 
وما جاورها من الجزر الى مصر. ويرى ذلك كل 
من برستد والاب فيكورى (مجلد ١(‏ من الكتاب 
والاكتشافات), وسيجي أن في هذا التاريخ قد 
الاقوام قد «قدموا الى مصر من جزيرة كريت 
وغيرها من جزر الارخبيل وما جاورها من البلاد 
ذحق القرن الخامس قبل الميلاد0 '). 

وقد أستقر هؤلاء في منطقة «الكسلوحيم» 
أالكى فس عار | لعفررة "من النه الترميم 
واطلق عليهم المصريون «الكسلوحيم» أو سكان 
البحر؛ أما اسمهم الحقيقي فهو «بلستغ]261656 
«( ولكن التوراة ذكرتهم ياسم «الفلسطيئين»( (50) 1 
ويعتقد المطران يوسف الديس وهى معتمد على 
الاب فيكورو وسيجى » انهم اصلا «من قبيلة 
البلاسج» ويرى هؤلاء الباحشون ان بين 
الاسمين الفلسطينيون والبلاسج «مقارية 
ظاهرة(9), 
كريت وما جاورها من الجزر واليابسه. هم « من 
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من آثار قصر هشام بن عبد الملك بمدينة اريحا 


ذرية ياقت ومن اعقاب إبنه ياوان أ بي اليونان» 
وكتب الاب كارا قُِ مجلة «التمدن الكاثوليكي: » إن 
«البلاسج الاولين من قبيلة الحثيين ولد حث بن 
كنعان»(")., 

سكن القفلسطينيون السواحل البحرية في 
مصر قٍِ عهد الفراعنة, وحينما تكائروا ضايقوا 
القوافل التجارية المصرية وأغاروا على بعض 
البقاع المصرية واشتبكوا مع جيوش الفراعنة 
المصريين في عدة مواقع؛ ولما عظم أمرهم وكبر 
خطرهم على الفراعنة » جهز الفرعون رعمسيس 
الثالث احيكياً خراواً لضريهم» فقتل معظمهم 
وأسر الباقين. ويذكر ان الفرعون رعمسيس 
الثالث قد عطف على الباقين فاسكنهم في 
الساحل الجنوبي من فلسطين وذلك في القرن 
الثانى عشر قبل الميلاد. ويحدد العميد 
عبد الرزاق في «الموسوعة الفلسطينية» أن 
مجسرتهم. الى اللعاجل الجنوبي من فلشطين 
حدثت في الفقرة )١١٠١-1١٠١(‏ ويشير الى 
موضصوع الفلسطينيين مجموعة من الاسساتدذة 
واللاهوتيون الذين اشتركوا في تأليف «قاموس 
الكتاب المقدس» حمسيث قالوا؛: «في سنة ١554‏ أقم 
هزم رعمسيس الثالث «شعوب اليهر» في حملة 


4 ل تاريخ العرب والعالم 


حربية قاموا بها عليه في الدلتا. وفي ستة ١١5١‏ 
رد حملة أخري قٍِ سوريا قام بها هؤلاء الغزاة 
ير نميا كان يدينه الفلوسباني 
(الفلسطينيون) وغمرهم من كاريسين وليكيين 
وأخائيين وجماعات أخرى ذات صلة قرابة 
باليونانيين: والفلسطينيون على الارجح من 
حوض البحر المتوسط من اصل ليكي كاري 
(في جنوب غربي اسيا الصغرى) وقد غزوا 
جزيرة كريت واستقروا في القسم الشرقي منها 
برفة .من الكنان, ثم 'اشتركوا في اللحملة الكبريج 
التي هزمهم فيها رعمسيس الثالث كما سبق 
ذكرة إلا أن يعض" الغراة :يقبو في ستوريا 
وبالتالي وصلوا فلسطين»7:"). 
للسطين ركان ليه شأن 1 : اكاريه 
فلسطين: فقد أشادوا المدن الكبيرة وعمروها 
وحصئوها وبنوا فيها القلاع وأحاطوها بالاسيوان 
المنيعة. وأشهر مدنهم غزة واسترون وعقرون 
وعسقلان وجت» وكانت مدينة اشسرود 

واشتهر الفلسطيئيون بحصروبهم الطويلة 
والحديدة مف الميرانتين. .الاين : افمّليا .الى 
فلسطين في القرن الحادي عشثر قبل الميلاد» 2 
طردهم 0-7 الى سيناء ومكثوا فيها زمتاً ثم 
السكوا إل كلسطن 

دح عد د يرو 
تللسطين: .زجف. عليهم الفلسطيتيوق. إلى حوالي 
6٠م‏ فكسروهم وأخذوا منهم تابوت 
العهد, وي قحو عام ١5١٠ق.م‏ حينما طلب 
شيوخ بني اسرائيل من زعيمهم الديني صموئيل 
ان يجعل لهم «ملكا يقضي لنا كسائر 
الشعوب١١')2.‏ وكان رجل أسمة شاول أول ملك 
عليهم. وقد عرف عن العبرانيون أنهم يرون في 
ملوكهم أنبياء. 

لقد كان ملك العبرانيين الأول فاشلاً. فقد 
كانت الات ضعيفة وطباعه سود اوبيةء ولم تمتك 
حدود مملكته المبقينة أبعد من منطقة قبيلته 
بنيامين("'), 

ذقد استاء 5000 من وحود ملك 3 
فلسطق رامين ذلك مقاب كورة خدهم 
فقادوا حملة عسكرية على الملك شاول وقتلوه 


وشتتوا قومه في معركة جلبوع7"") 

إن الذي جعل الفلسطينيين متفوقين علي 
اعداشهم بصورة خاصة هو امتلاكهم سلاحاً 
متفوقاً, ذلك السلاح الذي كان معرفةالصهر 
واستخدام الحديد لاجل اسلحة الدفاع والهجوم 
وقد احتكروا صناعة الالات والاسلجهة 
الحديدية؛ بالمقابل كان الاسرائيليون يتأففون 
من القيام بمثل هذه الاعمال, وإذا قدر لهم 
واحتاحوا الات زراعية وأدوات قاطعة فأنهم 
بذهبون الى حدادين فلسطينيين لكي يعملوا لهم 
ذلك؛ بيذما نجد الكنعانيون الذين تعلموا من 
الفلسطينيين استخدام المركبات الحديدية قد 
تفوقوا تفوقاً حارفا الغزاة الاسرائيليين!2. 

ومن ذلك يمكن الاسستدلال ان الفلسطينيين 
رفعوا الحضارة السورية من مرحلة البروتز الى 
مرجلة أهم وهي عصر الحديد وذلك بتوصلهم 
الى معرفة صهر الحديد المعقدة وإستعماله على 
نطاق واسع, وكانٍ ذلك إضافة الى ردعهم 
العبرانيين يعدن فضلاً هاما لو 
أمام اليهونل فقد 2 ويا 0 وكذلك 
حزقيا. ورافق كثيرون من الفلسطينيين 
جورجياس القائد السوري لجيش الطيوطوس 
ابيفائيس في حملته على يهوذا. وبعد ذلك أخذ 
يهوذا المكابي ازوتوس ومدناً فلسطينية أخرى. 
ثم أحرق يوناتان المكابي ازوتوس مع ميكل 
داجون ومدينة اشقلون كما حرق ضواحى 
غذة( 05 » وقد دخل غزة بعد ان استسلمت 
إليه. 

0-0 انسل العبرائنيون الي فلسطين كبدو رحل 

قه لهم إطلاقاً بالحضارة وعند استقرارهم 

0 مذو من كنعان بعض جوانب 
حضارتها. حيث تركوا لهجتهم القديمة واتخذوا 
لهجسة الشعب الذي عاش في أرضه., فهم 
لم يعرفوا الكتاب قبل دخولهم الى فلسطين لان 
لغتهم لغة كلام فقط, ولكنهم تعلموا فن الكتابة 
من الكنعانيين» كما أخذ نفي قليل منهم من 
كنعان الزراعة. أما الغالبية العظمى 
للاسرائيليين فاهتموا بالرعي والتجارة. كما 
اقتبس الاسرائيليون من الكنمانين آلهتهم 
ومعابدهم؛ ويقوا لسنوات طويلة يستعملون الفن 


اللا سوام كان كِ البتاء ا في الدين 
اندو من الكنعانيين " عادات ‏ الدفن. وكانت 
ثيابهم وحليهم وخزفهم وحرفهم تتبع الاساليب 
والازياء الكنعانية. 

إلا ان العبرانيين تميزوا عن غيرهم بالسرقة 
والسلب وقتل اعدائهم دون تمييز بين طفل 
وشيخ وامرأة وسدرى ذلك لاحقاء كما تميزوا 
بحبهم للمال والذهب. 

اقد بدأ حكم 0 بنى اسرائيل في بعض 

تنام فاستطين بشكل حليني 3 ٠٠١4‏ ق.م أي 
في زمن الملك داوود؛ واشتهر من ملوك اسرائيل 
اضافة الى الملك داوود ابنه سليمان, والملك 
وحصنها وجعلها عاصمة(١')‏ وينى فيها القصور 
ومنها القصر الذي وسعه و زخرفه ابنه ووريثه 
آخاب هذا القصر فى قصر قفدت 00 5 
وآخاب الذي جاء كملك بعد والده سيطرت عليه 
رزوجته َايدابل» ابنة اتبيعل ملك صور وصيدأ, 
وكانت السبب في 00-7 ق والخلاف الذي حدث 
ف صفوف قومه., الى أ ن قاد احد ضباط الجيش 
ثورة ضده والقى بايزابيل من ثافذة. وهو 
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الضابط «سافسى» فأكلت جثتها الكلاب(2) 
وأصبح «يامن» ملكا بعد ان استولى على 
العرش؛ وكان ياهو يقدم الجزية بشكل أوان من 
الفضة والذهب والرصاص ‏ لى الملك الاشوري: 
م م تمارك مضي رانين الشهورية ابريعاء 
الثانى. 

وعندما رفض هوشع ملك اسرائيل بدفع 
الجزية لسنوات متكررة هاجمه شلمناصر 
الخامس وحاصر المدينة ذات الحصون القوية 
لثلاث سنوات ثم سقطت على يد خلفه سرجون 
الثاني بين "؟لاو١كالاق.م,‏ وتلاشت مملكة 


اسرائيل الى الابد على يد الاشوريين. 

أما مملكة يهوذا فقد سقطت على يد 
الكلدانيين في ف عهد نبوخذ نصر الذي دخل جيشه 
اورشليم في !9ه وقيد ملكها وارسله الى 
بابل(""). 

وبذلك فقد خضع قسم من فلسطين الى 
الحكم الاشوري عندما سقطث مملكة اسرائيل 
على يد سرجونء؛ ثم خضعت الى الكلدانيين في 
عهد الملك الكلدانى تيوخذ نصر. 

العدول: الكاريحي .يفضر إلى شحير الأحداك 
التاريخية التي سبقت الميلاد في فلسطين. 


جدول الاحداث التاريخية الني تعرضت لها فلسطين قبل المبلاد 


سنوات الأحداث الأحداث التاريخية 


0 ؟ 
ادنك 

١ 

١ وم‎ ١6 

14 

١١ 17 
١١88 

١4م‎ 

ه١١‏ م١‏ 
ه١٠٠١‏ 1 
١٠١٠‏ 538 
86 فيان 
1/4 6م 
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هجرة الكنعانيين الى فلسطين؛ ومنهم اليبوسيون 
هجرة إبراهيم الجن مق (أمر) الغراق» الى 


فلسطين, 00 ان الهجرة كانت سنة .18٠٠‏ 
هجرة يعقوب (اسرائيل) واهل بيته الى مصر 
سديطرة المصريين على سوريا وفلسطين. 

خروج موبسى من مصر امام جيوش فرعون. 
وقيل أن الخروج كان في عام ١١49‏ قمم. 
فلسطين ومنهم جاءت النسمية. 

دخول اليهود فلسطين من شبه جزيرة سيناء 
بقيادة (يوشع بن نون). 

اول محاولة ناجحة لاقامة دولة يهودية. 
مطالبة اليهود بتعيين ملك عليهم. وتعيين 


شاؤول 


(طالوت). وتعتبر هذه الفترة هي مدة حكم 
[شاؤول). 

مدة حكم اليهود. وبداية انقسام المملكة الى 
شمالية وجنوبية. 

مدة حكم (سليمان الحكيم) ويناء الهيكل المسمى 
يأسمةه. 

استيلة املك السوري يمدي الأول) تن 
أورشليم ونهب كنوزها ومعبدها وقصرها الملكي. 
استيلاء (تجلات بلاشو) الثالث ملك آشور على 
أرض فلسطين وسبي أهلها الى اشور. 


ديف اكلا 


م0 05 


نظرة سريعة على تاريخ فلسطين 
العربي بعد الميلاد. 

بعد دخول الرومان الى فلسطين بنحى ستين 
سدنة ولد المسيح: وقد ولد 3 عهد اغسطوس 
لكين ل طللاة. حك لخم بويد يذه الح عدي 
مسقط رأس اجدادهء إلا ان بيت لحم لم تشهد 
ذنشأته بل انه تربى ونشأ فق الناصرة؛ وعندما 
بلغ سن الثلاثين أخذ يتجول في مدن فلسطين 
تاككرا .دينة الجدين.. لا رحن ان نتتاول هنا 


المملكة الشمالية من الوجود. 


وحرق (اورشليم) وأسر ملكها وسبيه مع اليهود 
ال نائل «مقتوين الببلايتل. (وهد فى السنبي 


الاول. 

حملة (نبوخذ نصر) الثانية على مملكة يهوذا 
فترة اسر اليهود في بابل وكتابة التوراة من قبل 
اخبار اليهود. 


فتح (كورش) الفارسي مدينة بابل والسماح لمن 
درغب من اليهود بالعودة الى فلسطين واعادة 
تشييد الهيكل. 

اعادة بناء الهيكل. 

فتح الاسكندر المقدوني لفلسطين واتنشاء 
الاستغهرات: الاغريقية: 

حملة بطليموس الاول على اورشليم وتقل عدد 
مذ التهرن ان .اقويقيا. 

اتقلاء (اتطوذيو' غوين) الثالك عل فلسطية: 
قيزة النبرث كد (انطوسي هوس )"لزاب 3 
اورشليم بزعامة (جاسون). 

استيلاء السلوقيين على اورشليم. 

استيلاء الكاشيان على اورشليم. 

قور النرورة: الكائية خبه " الزوفنان لبان 
(حنانيا). 

دخول (بومبي) اورشليم وقيل سنة .)١١(‏ 
(كراسيوس) ينهب خزائن الهيكل في اورشليم. 
احتلال (هيروودتس) لاورشليم. 


هى تاريخ قلسطين وعروبتها. 

إذن كانت فلسطة ف هن|القاريخ بحاضية 
الى الحكم الروماني:؛ وكانت تشهد مولد 
المسيحية. وقد وقف أمام المسيحية كل من 
الرومان واليهود: وشهدت هذه المرحلة آلاما 
شديدة تعرض لها المسيحيون ومعظمهم من 
الفسعيتين كين اليووده وكات البيوف .في هذا 
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اعدائهم ما لا يصدقه أحد وينقل لنا ذلك 
المطران الديس عن العالم اليوناني «ديون 
كسيوس» «انهم كانوا يأكلون من لحوم من 
قتلوهم ويشربون من دمهم ويحتزمون بامعائهم 
ويلتفون يجلودهم وقد شطروا كثيرين من 
رأسهم الى أسفل وارغموا كثيرين ان يصارع 

يعقنا, ومعالدون بالسيرف .إلى انتيلك 


تعضناً )4 
وتظرآً لتلك الهمجية واليجحدي» شدد هدريان 
الروماني على اليهود في قي جميع انحاء فلسطين, 


زد متهم حلفا عليما: وقد أخذوا من الاسرى 
حلفا عطيديا وناعي فى الباداك .«سايضن 
الاثمان( *): ومنذ ذلك التساريخ أي منذ عام 
6م لم يعد لليهود أي صلة يفلس طين 
ولم يعد لهم أي وجود حتى وقوع فلسطين تحت 
الانتتداب البريطاني أو قبل ذلك بسنوات 
معدودة. ١‏ 

وفي عام 555 انقسم الرومان على أنفسهم, 
وبذلك فقد انقسمت دولتهم الى قسمين: الدولة 
الرومانية الشرقية2 والدولة الرومانية الغربية, 
وقد بقيت فلسطين مستعمرة رومانية شرقية 
حتى القرن السايع حين حررها العرب 
المسلمون. 

ففي عام 74م دخلت القدس حكم العرب 
المسلمين تلتها بقية مدن فلسطينء وكان ذلك في 
عهد عمر بن الخطاب وذلك سنة ١١‏ هجرية. 


فلسطين في الادب الإسلامي 


جاء ذكر فلسطين في القرآن» مرات عديدة, 
والذكر المتكرر لها في القرآن يعني ان لفلسطين 
مكانة تاريخية عظيمة عند العرب والمسلمين, 
ولعل أشهر الآيات القرانية التي تذكر فيها 
فلمنظق حى' الآنة الأول مق سبورة الإسراء 
وهي الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, 
لئريه من آيائنا انه هى السميع البصيرا؟؟). 

وحين هاج نبي المسلمين محمد بن عبد لله 
من مكنة الى النديقة للتخلض .من الأرهات 
والمضايقة الشديدة له ولاصحابه من قبل اسياد 
وتجار واغنياء قريش, يسبب نشره للدعوة 
الاسلامية فقد صلى مع اصحابه نحو القدس 


١‏ س تاريخ العرب والعالح 


وما استقتن 3 «الريكة: مينما كان يصسل 
واصحابه بمكة الى جهة الكعبة ويذلك فإن 
حبكرة 'القدس يكت قئلة: المسلفين .هدة سنة 
عشر أى سبعة عشر شهراً!؟؟). 

قصل ذلك تلت - اإحدع !اناك تعورة. البقدة 
«قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنى لينك قيلة 
ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد الحرام. 
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره»(*؟ *). 

يهاه ذكرها أنفا :3 القران كارهن ستاركة: 
حينما أراد قوم إبراهيم في بلاد ما بين النهرين, 
قتله, فقد هرب مع ابن أخيه الى فلسطينء وقد 
قدي هق 'القتل» ققد جاة :نكن :هلاه «القصبة :في 
سدورة الانبياء «ونجيناه ولوطا الى الأرض التي 
داركنا فييا للعالينو(145: 

وتحكي لنا سورة المائدة عن قصة النبي 
موبسى وحواره المطول مع قومه حول دخول 
الأرض المقدسة (فلسطين) حيث كان يحاورهم 
لاقناعهم دخول فلسطينء وهم الذين. الفوا الذل 
والخنوع في أرض القارعة, إفكانوا يخشون 
الدخول الى أرض فلسطين خوفاً مما يلحقهم من 
أهلها من ضررء وقد دان ذلك الحوار عندما 
دخلوا والنبي موسى صحراء التيه. تقول في ذلك 
الآية القرانية «يا قوم ادخلوا الارض المقدسة 
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادياركم 
قتتفليوا بكتاسرين: كالوا يا موسي .أن قدي قونا 
جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فأن 
يخرجوا منها فانا داخلون» .(4), 

وحين أخذ هيرودوس بقتل الاطفال حين 
ولادتهم في بيت لحم: فقد اختفت مريم وأبنها 
النيى عيسى قِ بيت المقدس, وقد ورك ذلك قُِ 
ستورة المؤمنين «وجعلنا ابن مريم 0 آية 
وآوب بناهما الى ربوة ذأثِ قرار ومعين»(" . قال 
ابن عباس هي بيت المقدس 0 قول 
قتاده وكعب(**). وعن الحسن وأبي هريرة إنها 
فلسطين(155). 

كي جاه كن ملساطن واتسنانها: عل السنان” 
النبي محمد واصحابه, فعن ابن عباس قوله: 
قال رجلء: يا ررسول الله! اني اريد الغزي في 
سبيل الله. فقال الرسول محمد عليك بالشام, 
الشام عسقلان. فانه إذا دارث الرحى في امتي 


«جرش ش الحبوب 
على درج البيت» (1880) 


كان أهل عسقلان فى في راحة وعافية( 5 

ال ؛“أقامه أن الى العا حلت 
0 د بالشام تحديداً اهنا 50 ال 
حينما اسرى به الى بيت المقدس(77"). 

وروى الامام أحمد قِ مستدهة عن أن أمامه 
الباهلي. ان رسول الله محمد قال لا تزال طائفة 
من امتي ظاهرين على الحق؛: لعدوهم قاهرين, 
لا يغرهم من خالفهم. حتى بأتيهم أمر الله عز 
وجل وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ 
قال: بيت المقدس.(5*) 

0 أبي هرييرة عن النبي محمد فسال: 
وتشسن الرسول ل الله علية وسلم ل 
ومسجد الاقصى0”522). 

وعن يحي بن بكير عن عقيل عن ابن شهاب 

أبي سلمه بن عبد الرحمن عن 0 
ل شك بتني قريش قمت في الحجر فجلا لله لي بيت 
إليه», ورددذي ابن منذر بسئده عن انس بن مالك 
قال: «ان الجنة لتحن شوقاً الى بيت المقدس. 
وبيت المقدس من جنة الفردوس وهي سرة 
الارض»(01) 

كما جاءت فلسطين على لسان بعض علماء 
العرب. حيث ذكرها كجزء من بلاد الشام 


أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم الذي الفه 
سدثة 0ه يمأ يأتي: «اقليم الشام جليل 
الشأن ديار النبيين ومركز الصالحين؛ ومعدن 
الحشر والسرى والارض المقدسة والربساطات 
الفاضلة والثغور الجليلة والجبال الشريفة 
ومهاجر إبراهيم وقبره وديار أيوب وبئره 
ومحراب داود ويابه وعجائب سليمان ومدنه 
وتربة اسحاق وامه ومولد المسيح ومهده وقرية 
طالوت ونهره ومقتل جالوت وحصنه وجب أرسيا 
وحبسه ومسجد اوريا وبيته وقبة محمد ويابه 
وصخرة موسى وربوة عيسى ومحراب زكريا 
ومعرك يحي ومشاهد الأنبياء وقرى أيوب 
ومنازل يعقوب والمسجد الاقصى؛ وجبل زيتاء 
وعين سلوان: وموضع لقمان: ووادي كنعان, 
ومدائن لوطء: وموضع الجتانء ومساجد عمر, 
ووقف عثمان والباب الذي ذكره الرجلان: 
والمجلس الذي حضره الخصمان: والسور الذي 
بين العذاب والغفران والمكان القريب ومشهد 
بيان وباب وحطه ذى القدر والشأن وياب الصور 
وموضع اليقين وقبر مريم وراميل ومجمع 
البحرين ومفرق الدارين وباب السكيتة وقبة 
وفضائل لا تخفى وفواكه ورخاء وأشجار ومياه؛ 
وآخرة ودنيا به يرق القلب وتنبسط للعبارة 
الاعضاء("9). 

كما ذكرها كل من الشيخ" الإنام: شتهناب 
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الجرم الابراقيمي بمديئة الختيل 


«معجم البلدان» المتوفي سنة 177ه. والشيخ 
العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
البكري التيمي القرشي المعروف بالنويري المتوق 
سنة ""الاهء في كتابه نهاية الأرب في فنون 
الادب» وآخرين وآخرين من العلماء والكتاب 
العرب ذكروها بأحسن الالفاظ. 


أ لصلييدو نْ وصلاح الدين الايوبي 


بعد ان أكمل الفرنج امتلاك سوريا ولبنان 
اتمهوا آل الختوى فتزلوا«الزملة.:واستتوزوا تعلييا 
دون عقاومة “بعد بإن. أخلذها: الوا وهنا 
.هنال الفركم ان ميك المقشق. وكدانت 
حامية المدينة من الجيش المصري (المماليك) 
وكانوا قبل ذلك قد دخلوا اريحاء ولكن مدينة 
القدس صمدت صمود الابطال فعمل الافرئج 
السيق برجالها واطفالها ونسائهاء ويعد شهر 
ظفر جيش الفرنج بمدينة عسقلان. : 

لم يستمر زمن الاندحار العربي طويلا فقد 
لعل المنطقة -العريية اهم الملك الناصر السلطان 
مجلاح ٠الدين“فويف:‏ الذى. رلنه .ل العيزاق: 
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وأصبح اسمه يشكل رعباً وذعراً شديدين 
للافرنج. وهو الذي حرر بلاد الشام من 
الافرنج, فقد استولى على طبرية في اول تموز 
سنة ١١41/‏ بعد حصار دام اسبوعا واحدا؛ ثم 
تلك تعد ذلك مفركة حطين المشتهررة. وشييت 
هذه المعركة هزيمة كبرى بالنسبة للفرئجء وقد 
أسرا العرب. السلمون في هذه المعركة ميشا غفيرا 
من الافرنج بينهم ملك اورشليم(7*) 

وبعد سقوط بيت المقدس اثر معركة حطين 
الشهيرة: ارتاعت أورويا لذلك النبأ فتسي ملوكها 
خصوماتهم القديمة واتحدوا لأخذ الثأر وهسلب 
الاراضي العربية مرة أخرى. وقد «انبري 
فسردريك بريروسا (ددومعقطمة8 عاءعتلعع) 
أميراطور المانيا. ورتشرد قلب الأسد20قط11) 
(100آ ع0 #ناءع00© 1 ملك إنكلتراء وفيليب 
اغسطس (81156115نلك «2:11115) ملك فرنسا الى 
دل عدا ا زو 0 الثلاثة أعظم ملوك 
أورويا الغربية وبهم بدأ ت التجريدة الصليبية 
المعروفة بالثالثة )1511١45(‏ وهي من أكبر 
التجريدات من حيث عدد المحاريين. وكانت هذه 
الحملة وما ظهر فيها من شخصيات بارزة في 
كلا الجانبين وبنوع خاص صلاح الدين وقلب 
الأسدء قد .مدت الأساطين والروايات. الشرقية 
والغربية بأحسن المواضيع وغذتها بأغنى المواد 
وامحم الأخبان»("0) 

لقد كان اعتقاد الصليبيين يأن عكا هى 
المفتاح الذي به يمكن ان يستعيدوا ما خسروه, 
وبذلك حاصروا مدينة عكا ودام حصارها نحل 
سنتين؛ وقد دافع العكاويون رجالا ونساء 
ببيسالة عن مدينتهم. ثم حدث صلح بين صلاح 
الدين والافرنج والصليبيين. 

كما تعرضت فلسطين في العهد العثماني الى 
حدثين هامين أولهما تعرضها للغزى الفرنسي 
الذي قاده نابليون بونايرت» وثانيهما حملة 
محمد علي باشا التي قادها ابنه ابراهيم ياشا 
ودام حكم إبراهيم باشا عشر سنوات أي من 
9م إلى 841١‏ 1. 

لقد دام الحكم العشماني لفلسطين من سنة 
54 الى سنة ١518‏ حين وقوع فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني. 


الهوامش 


(0 


0 


د. قؤاد حسنين عليء اسرائيل عبر التاريخ؛ 
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د. أحمد فخريء دراسات في تاريخ الشرق القديم: 
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القديم ١1/5‏ القاهرة 1509. 
د. فيليب حتيء لبنان في التاريخ؛ الترجمة العربية 
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مصطفى الدباغ, بلادنا فلسطين: الجزء الاول, 
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د. أحمد سوسه؛ العرب واليهود في التاريخ, 
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د. فيليب حتي» تاريخ سوريا ولبنان وفاسطين, 
الجزء الاول ترجمة د. جورج حداد ب عبد 
المنعم رافقء ص 45. 
الكتاب المقدس: سفر اشعياء .١18:19‏ 
د. فليب حتيء تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين, 
الجزء الاول: ص /0ا3. 
ل. أحمد سوسه؛ العرب واليهود في التثاريسخ», 
ص ٠١٠‏ 59 .م ,«أعة:15» ,008آ. 
د. فليب حتي؛ تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين, 
الجِرْء الاولء ض 58. 
د. أحمد سوسه؛ العرب واليهود في التاريخ, 
ص .6١‏ 
د. فيليب حتي2ء سورية ولبنان وفلسطين: الجزء 
الأولء ص57 
العميد عبد الرزاق محمد اسودء: الموسوعة 
الفلسطينية: ص ه7؟. 
مصطقى الدباغ, بلادنا فلسطينء, الجزء الاول: 
هن 0 
د. فيليب حتيء تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ 
الجزء الاول:» ص 59. 
المصدر نفسه. 
مصطفى الدباغ: بلادنا فلسطين؛ الجزء الاول» 
القسم الاول» ص 48. 


(7؟) المطران يوسف الدبسي. من تاريخ سوريا 
الدنيوى والديتىء المجلد الاول» ص .١١١‏ 

(9؟) مصطفى الدباغ. بلادنا فلسطين؛ الجزء الاول؛ 
الفسم الاول؛ ص -5. 

إاليية المطران يوسف الديس, تاريخ سوريا الدنيموي 
والديني؛ المجلد الاولء ص ,١1١١‏ 

(9؟) المصدر نفسه. 

)٠(‏ مجموعة من الاساتذة واللاهوتيون؛ قاموس الكتاب 


المقدس. ص ”7 15, 

إالضة راجعوا الكتاب المقدس. سفر صموئيل الاول 
2 

؟؟) المصدى نفسه. 

,”) المصدي نفسيه. 


االمبدر ننه يشوع 5:11 ؟ 'القضاة 14:1 
راجعوا: قاموس الكتاب المقدس: ص 144. 
الكتاب المقدس: سفر الملوك الاول 4:15؟. 
المصدر نفسه ؟:59:5؟. 

الميدر نقسة: 

المصدر نفسه, 4. اخبار الايام الثاني 1:51. 
المطران يوسف الديس» من تاريخ سورية 
الدنيؤي والديقي: المجلد القالخ يض 4ه 


ل سيمع 
تت ا 5-04 02 
حو هت العا و ا لح عي 0 


(١؟)‏ مصطفى الدباغ. بلادنا فلسطين, الجزء الاول, 
القسم الاولء ص .13١‏ 

(5؛) سورة الاسراء الآية الاولى. 

(؟1) تاريخ الانس الجليل: ج ١‏ : ص 75 ١ا.‏ 

)5؛4) سورة البقرة. .١55‏ 

(1:0) سورة الانبياء. الا, 

(83) سيورة المائدة لاكوة؟. 

(41) سورة المؤمنون 6؟. 

(6:) الانس الجليل ج ١‏ ص؟١5.‏ 

(1:) مصطفى الدباغ., بلادنا فلسطين. الجزء الاول 
القسم الأول ص .٠١‏ 

(60) المصدر نفسه. ص ؟١.‏ 

)0١(‏ المصدن نفسيه. 

(5ه) نهاية الأرب في فنون الادب ج ١‏ : ص 597, 

(5ه) و(014) مصطفى الدباغ. بلادنا فلسطين؛ الجزء 


الأول القميم الأول كي 1 
(065) المصدر نفسيه. 


(253) د . فيليب حنى) تاريخ العرب, حص 7 لا, 
(0517) المصدر نفسية: ص 8لا 
اعتذار 


تأسيف مجلة «تاريخ العرب والعالم» لسقوط ذكر مدر 
الدراسة القيّمة التى نشرت في عددها الأربعين الصادر في 


شهر شباط (فبراير) الماضي 197 م. والتي يعود مصدرها 
إلى العدد الثالث (99؟1١ه‏ 13174 م) من حولية الآثار 
العربية السعودية (الاطلال) والتي تصدر عن ادارة الآثار 
والمتاحف بوزارة المعارف السعودية. 


تارديح الغرب والتعالم اهم 


ترجمة : د. راض العتالى 


ربيع ,١1154‏ إحدى ذكريات فرنساء ذكرى انكسار 
عدّه بعضهم على مستوى انكسار معركة واتسرلو أو 
أشسد. وإذا كانت معركة واترلو تنطوي على دفاع عن 
دصالح فرنساء وعن مصيرهاء فما معني معركة ديان 
ديان فو بالقياس الى تلك المصالح وذلك المصير؟ لقد 
شعر الشعب الفرنسي انه يضحي بأبنائه على مذبح 
مطامع لا علاقة له بهاء ولآول يأس لأبنائه من الجنود, 
من اجل «أبطاله» الذين لم 


وينفعل لمصيرهم, ويتعذب 
يفكر فيهم من قبل ولم يحاول انقاذهم. 


اقد أقنع موت دولاتر كل الطبقة 

السياسية الفرنسية أن معركة الهند 

الصينية خاسرة سلفاً ولاسبيل إلى 
كسيها. وكان الشعور السائد وقت جنازته يؤكد 
على نهاية الوجود الفرنسي في الهند الصينية. 
لقد كانت آخر خدمة أسداها الماريشال دولاتر 
إلى الشعب الفرنسي هي إيقاظ حالة سياسية 
حربية سمحت بالتفكير بمخرج مشرف من 
الصراع. ذلك أن الحكومات المتعاقبة. بوثيرة 
متسارعة, لم تستطع أن تحدد بوضوح خط 
سلوك بين تجاه المعركة في الهند الصينية. 
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ولم يكن مصير المعركة متعلقاً إلى حد كبير 
بالحكومة الفرنسية. منذ أن طلب دولات 

مساعدة الحكومة الأميركية. وقد فشلت 
محاولتان لوقف إطلاق النار مع ١‏ هين 
وذلك بواسطة جورج ل ليغ: نهاية 319569, 
وبدايات حكم لائييل في تشرين الأول 15015. 
كانت «الحرب الباردة» على أشدها آتذاك. 
فالأميركان يحاولون التوكيد عى عدم إمكان 
فصل حرب كوريا عن حرب الهند الصينية؛ 
فالعدى واحد في نظرهم, والهيمنة ماركسية. وقد 
انحنى الحكم الفرنسي أمام الإرادة الأميركية 


لحاجته إلى الدولار الأميركي. 

لم يكن توثر الرأي العام الفرنسي بأقل حدة 
من حالة السلطة السياسية. فقد بلغ الأمر 
بالاثنين إلى حد الانهيار. وزوال الحماسة؛ بل 
بلوغ حد عدم المبالاة, ذلك أن الصحافة نفسها 
وقفت إلى جانئب الهند الصيئية في معركتها 
التجررنة: 

ففي تمون عام ١505*‏ ظهر مقال روجي 
ستيفان في (فرانس أوبسرفاتور )"/7١‏ وقد 
نشر معه تقريراً عن اجتماع سري للجنة الحرب 
العلياء عقد في 4” تصوزء ورئيسها فاتسان 


أوربول. يؤكد التقرير أن معركة لاوس خاسرة. 
وآن أي هجوم مضاد ضد الفييتمن مستحيل. 
عدا الدعاية ضد الاستعمار التي شملت معظم 
الصحف ووسائل الاعلان» قام «سابوتاج» 
ضخم في مجأل السلاح: بلغ نسبة أربعين بالمائة 
من مجموعه. 
تدهور الوضع في الهند الصينية 
للد 1 ا ا ا ا 0 
لم يتطور الوضع لصالح الفرنسييين منذ 
موت دولاتر. ولئن ساعد الدعم المادي 
الأميركي. وسياسة الفتنمة في مضاعفة القرة 


تاريخ العرب والعقمت ع3 


ضد الفييتمن ‏ بلغت عام ١1905‏ خمسمائة 
ألف ‏ فإنها كانت متباينة العناصر على جميع 
امستريات .:فتضيف الوحدات المسلحة من الدول 
المتحدة؛ كانت مقاتلة بالفعل؛ أما القوات 
الأخرى فلم تكن على مستواها قتاليا. من جهة 
تانبا الم يكن بر تلق: القوارك ت إلا خمسون ألف 
جندي فرنسي. 

مقابل ذلك كان للفييتمن قوات تقدر 
ب ١١0٠٠١‏ جنديء تتزايد باستمرارء عدا 
أربعمائة ألق في المناطق, تعبا عقون توفي 
كذلك, وقد ازداك تسلحها وغدا أفضلء نتيجة 
المساعدات الخارجية (الروسية والصينية 
خاصة), كما أن المضادات الأرضية ضصد 
الطيران تحستت تدريحياً حتن غدت: فعالة: 

وكانت للفييتمن أرض صينية للمناورة؛ 
للاختباء. والتزود بالسلاح والتدريب. مما 
لم يكن - للفرنسيين. هذا عدا المساعدات 
الفنية والتقنية. 

00 يسن 'القنوات الفرنسيية "محميتا: 
ولا خطوط اتصالاتها مضمونة: إن كانت تتعرض 
ناكما للمناضلين المسلحين» الذين يختفون في 
الغابات والمناطق الجبلية التي كانوا يعرفونها 
جيداً. ْ 

وكان الفييتمن يعملون نهاراً ليلاًء في النهار 
دقاتلون: وفي الليل يتصلون بالجماهير ويلقون 
عليها دروس التوجيه, أو يدربونها على السلاح, 
أى يعملون على تصفية البؤر المضادة للفييتمن. 
العمليات الفرنسية أو خطة نافار 

مع ذلك كاتنت للفرنسيين أفضليات: الطيران؛ 
المصفحاتء مدفعية البحرية, التي 7 تجعل 
الفرنسيين متفوقين؛ وتحول دون أن يحرن 
الخصم انتصاراً حاسماً. ولكن التفوق على 
مستوى الأسلحة الميدائية لم يكن قائماًء بل لعل 
قوات الخصم كانت أكثر تفوقاً قسيقب قدرتها 
على التحرك عبر مساحات شاسعة: حتى التى 
تواجدت عليها القوات الفرنسية. ١‏ 

كان من الممكن لقوات المظليين أن تكون 

ضارية ومؤثرة, لو أنها كانت مدربة تدريباً 
كبيراً على حرب الأدغال. 

عام ١١90“‏ درس قاد القوات الجديد 


- تاريخ العرب والعالم 


70 30 


اعنو “بوط 
وه 7701/7 تحت 56 ١4‏ 
ماعو لا ل ' 


0 ل أوبؤدرع6) 1 
3ق« . بارع اذا لاد يم 
101185 1ك 


كقة 52107 3 7 ا 
لل ياتا 
تنا 


الجترال ناقانٍ الوضع وقومه مع مساعدية: ثم 
وضع مخططاً وافنسهنا: حدد فيه الأهداف؛ 
والأمكانات : وتركة اللخطط حول تقطدن: 

ات القزام موقف ٠‏ الدفاع في فنيتتسناء 
القمالة كيت الواحوة غين ملاشمة؛ مع شور 
هجمات محدودة ذات أهداف مركزه. على أمل 
القتضاء على مخابىء القوات الفييتنامية في 
الوط والسدوي: 

د اقانة مراك «لالجنات سيوس دكن 
الاستعانة بها لتكون المبادرة بيد الفرنسيين عند 
الخاحة تقد كان في :تقدين تافان أن البادوة 
لايمكن أن تصبح في أيدي. الفييتمن إلا بعد 
عام 555١ء.‏ حين تزداد قواتهم ومسلحيهم زيادة 
وامتكتة: :وق هذا الوق عمكن: إعيدان اقره 
عسكرية فرنسية كبيرة ضاربة:ء والاستعانة 
بقوات محلية عدوة للفييتمن. 

منذ الصيفء بدىء بتنفيذ المخطط. ولم تكن 
النقائع. متساوية: كانت جيدة: في الشمال حيث 
تمكنت الغاراث على لانغ سون من تدمير مخازن 
أسلحة هامة للعديو. بينما الهجوم في أنام 
الشمالية سمح للفييتمن بإعادة تنظيم وحداتهم, 
وإخلاء المراكز في منطقة تاي, مما حرم الجيش 
الفرنسي القدرة على مفاجاتهم. أما الهجوم 
الستراتيجي في وسط فيتينام فقد فشل تماماً: 
فمحاولة «تنظيف» شمال هوي انتهت إلى 
الخيبة. إن كان الفييتمن قد انسحيوا (نهاية 
تموز .)١505‏ لقد بدأت في نهاية كانون الثاني 
١50:‏ عملية «اتلانت» (محاولة ضرب ليان 
كهوه: أي ا 0 ٠‏ ويمثد من جنوب 
توران إلى رأس فاريلا). نجع الهجوم نجاحاً 


ملم تس ددهم صم نز متت عجان محا ماج تحسم تناس نسو ومس اه 


سس مامه لم علو انا 


سم لوج نحوجله لعا لطا جسججه تررم اجيم فتاه اهعمج به يجمه صصعح ماج يرب بده زجعب سحب محبهه لاطا هج مسر رمد ممع ممع وجوج ارج جاجع ادي 


بينة اتج مامح0 لوو شي لج اوجن رح معت اج مه لوم مومهو مج نج مجه دع هن وبحجة ست طته لامعا لاقو جم عت اشاب ومجو بجح :احاح سف امام انتويب معزت نط مد جع سسب ح مهلها ات تا معي > بجو معد اقم يدمو تت اكه تج مج مدص نوعو مج اهتوس مجلا اوسيوج شهالمسة ل مناه اد بصب تهباشت تا 


جزئياً رغم المعارك الضاربة ولمكلفة, ولكن 
هجوم جياب على ديان بيان فو أجبسر القيادة 
الفرنسية على تغيير كل مخططهاء وبالثالي 
رجحان كفة الفييتمن. 
الستراتيجية الفييتمنية 

كان الفييتمن على علم بمخطط نافارء ولكن 
لم يبد أنهم عازمون على اتخان أي تدبير ضدها. 
وكان تنفيذه كامناً في حل وحيد هى توزيع 
القوات الفرنسية على أوسع منطقة ممكنة. 
ولم يعدوا الرد الحقيقي إلا في كانون الأول: قام 
الرد على هجومين محدودين, أولهما المسير نحو 
الجنوب وغزلاوس الشمالية. وكان على 
الفرنسيين أن يتخلوا عن أفضلياتهم 
الستراتيصة 'ذات الأهمية الأول ما يودد 
بالقضاء على تحقيق مخططهم الحربي, أو أن 
يضطروا إلى خوض المعركة على أرض مفتوحة 
كثيرة الأخاديدء حيث تنتظرهم صعويات تموينية 
كبرى. في الحالين كانت المبادرة في يد الفييتمن, 
فقد فرضوا المعركة على الأرض التي اختاروا. 

أ المسير نحو الجنوب في ٠١‏ كانون الأول 

بنجاحات عاجلة. ققد انطلق ٠‏ .ه11 جندي 
فين (الفرقة 755 ولواء مدرع) وبلغوا تاكي على 


الميكونغ. وشطروا لاوس إلى شطرين. وكان على 
نافار أن يركز ا بحيث يمنعهم من التقدم 
عن #رشتشيين وكامجرديا) :دعم لكي 
الفرنبي, وأقلع الفييتمن منذ 16 4 عن 
التقدم. ولكنهم تمركزواء عوضاً عن ذلك: 
على الهضبة الأمامية. وأطلقوا في الوقت نفسه 
كر د على هضاب مويء فخدا شديد 
الخطورة على الاتصال بوحدأات لين ل كهوه. 
وهكذ! إنهار حلم توحيد القوات الفرنسية. 

وهكذا وجدت فرنسا نفسها مضطرة للمعركة 
على أرض لم تخترهاء فأتاحث لجياب القدرة على 
إرهاق القوات الفرنسية. 


إقامة مخديم دبان ديان فو المعزول 
لايس الشمالية منطقة هضاب وجبال وعرة 
جداً ومغطاة بالأحراج يتخللها الميكونغ وروافده. 
والدفاع عنها بقوات كلاسيكية مستحيل. 
ولم تكن القيادة العليا الفرنسية قادرة بوسائلها 
وقواتها وسبل تموينها أن تقوم بالدفاع. بقي 
حل واحدء وهى تعويق قوات الخصم., بخلق 
فاعدة جرية حوية :..ولم تكن المناطق المؤهلة لأقاعة 
مذن هذه القاعدة متوفرة, كافف" المتطفة «الوسيدة 
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الممكئة هي ثغرة ديان بيان فى التي تعتير باب 
ل 

منذ ١557‏ كان الفرنسيون قد أخلوا 
المفطقة. وكان لابد من إعادة احتلالها. 

ووضعت خطة «كاستور» موضع التنفيذ. 
ففي "٠١‏ تشرين الثاني أنزل فوق ديان بيان فو 
ثلاثة آلاف مظلي, نظفوا الثغرة خلال يومين, 
وطردوا اللواء الذي كان مقيماً فيها. ثم قدمت 
فرقة من ٠م١٠١‏ جندي فتمركزت هناك 
وجهزت مطاراً ومدرجاً له بالسرعة الممكنة, 
وأقامت ثقاط ارتكاز أساسية! 

يد! السك المعزول قوة هائلة لا تقهرء فقد 
قام في 5 كم ١‏ ا ككم. حيث 
يجري نهر نام يوم. أما المرتفعات المحيطة فيبلغ 
علوها ألف متر وترى بوضوح من القاعدة. لذا 
اعتقدت القيادة آلا قيمة لهاء إذا شاءت مدفعية 
الخصم استخدامهاء وأتها قادرة على تدميرها. . 
مواطن ضهف الممسكر 

لم يكن الوضع سيئاً في حد ذاته. الخطأً 
الرئيسي الذي ارتكبته القيادة هو الاستهانة 
بالوسائل التي يمكن أن يعمد إليها الخصم ضد 
المعسكر. كان تقدير القيادة أن جياب لميكن 
قادراً على زج أكثر من عشرين ألف مقاتل. 
بينما كان يمكن أن يذج أربع فرق مدفعية, 
والفرقة الثقيلة. وه ألقاً من المجندين يمكن 
استخد امهم لحفر الخنادق» وعددا لاحصر له من 
المقاتلين الاحتياطيين. ومن جهة ثانية كان من 
الممستحيل تدعيم المعسكر بالمؤن والذخائر أكثر 
من معدل مائتي طن يومياً. وهو معدل غير كاف. 

ثمة خطأ تكتيكي آخرء وهو أن قائّد المعسكر 
لم يدرك إلا يعد فوات الأوان أن محاصرة 
المخيم قد بدأت 00 منذ كانون الأول. ويدآ 
العدو ينصب كمائن خطرة منذ ١١5‏ كانون 
الأولء حول المعسكر. ولما شرع جياب يضغط 
بدأ القلق الفعلي في القيادة الفرنسية. 

أمتنع الجيش الفرنسي عن استخدام منافذ 
المعسكر واعتقدت القيادة أن جياب لن يجرؤ 
هل" مياخسة" العسعر نزامنه تكوقنا هن «القوة 
المتمركزة. حتى العسكريون الأميركيون اعتقدوا 
أن أي هجوم على المعسكر من شأنه أن يحطم 
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شاب 


قوات الفييتمن. واستمر الجنودب يحفرون 
الخنادق2» ويمدون الأسلاك الشائكة. ولكنهم 
لم يكوبوا مؤعدي يما يلون : 

غير أن المخابرات من أعداء الفييتمن, 
والليرايىه ومطويات: الامتركيين: اقلت القنان 3 
إن أكدت جميعها أن قوات العدى تجمعت 
وتركزت حول المعسكر. فثمة عشرات الآلاف من 
الجنود.ء 55٠٠‏ مدفع هاون, سبعمائة كميون, 
وآلاف الحمالين (أي المشاة الذين ينقلون 
العتاد, أي الدراجين» أى النساء تحمل كل 
اثنتين حملا معلقاً إلى عمود ممتد على كتفيهما). 


لست وم 23 أطي 31 


0ك لحن ص مع ف فاته ووه امريا؟ امار « مهار بتماييات 2 مسد مسيم مب رسيس تين ليسي محص 9 لاجس اس ستصتصص تس 


0 جياب خلال شهرين يعد العدة لهجوم 

ء. واحتل القمم القريبة سراًء وفي الليل, 

0 فيها قاعدة ضخمة للمدفعية, ولكنه ودع 

المدافع على مساحة واسعة بحيث لايؤثر أي 

فيهاء خاصة وأنها ركزت في خنادق 

تتصل في مابينها بأنفاق. يمكن الاحتماء 1 
أو الانسحاب دون أن تتأثر بالنيران الفرنسية 

قد أنشأ جياب أربعمائة كيلومتر من الأنفاق 

حول المعسكر الفرنسي 


جره واحسمطع ب يسيم الجدجس مج حم سعبرد يور ته لانتو مجح دده حفر وه نه يعن سبجو »سجاه تدعو وممصده: مضا وي مسنم او سس معي وسور وى مم سه ملع مدر عدا ال لا اما الاو اموجه ب جحا ليو مه سعد امم وذا هاجتا ما ضوع عمج امسسسعجة م محم مدت فيد وجح جنوي بونج ب ممعم ومع سيوع انج تت 0 بعص دمع اط الامو وهوس تمع مااع لاا ا 


حش «الحمالين؛ ينقل المؤن والذخائر 
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بدأ الهجوم في الثالث عشر من آذارء مساءً, 
وبكثافة وعنف نادرين. كانت النيران جحيماً 
يشيه جحيم فردان. فالمدافع المركزة تركيزاً 
فنياً؛ ومخفية بعناية» أمطرت المعسكر بسيل من 
القذائف. وكانت المفاجأة لدى الفرنسيين شاملة. 
وكان دوي المدافع فوياً. وكانت الإصابات في 
ذقاط حيوية, فشلت القدرة عل الدفاع. 
وماسكتت: المدافع حتى. ظهر فدائيون على بعد 
مائتي متر فقطهء فألقوا قنابل لتدمير آخر 
الأسلاك الشائكة المتبقية. ثم تلت ذلك حمم 
المدافع مرة ثانية. 

ورغم المقاومة الشرسة في الليل» والقتال فرداً 
لفرد. وبالسلاح الأبيض سقطت عدة نقاط 
رئيسية بينها نقطة ارتكاز «بياتريس». حرت 
محاولة مع طلوع النهار للرد بمساندة الطيران, 
7 المحاولة ألغيت لكثافة الضباب. وخلال 
ثة أيام من ذلك سقطت مراكز الدفاع 
ل اين بعد آخر. ولم تفد عمليات 
الإنزال المظلي. 
وعلات قواك. فزييين ‏ ارعراق: لعن > 
وضربت مدافعها مدارج المطار رئّة ديان بيان 
فى الحيوبية» وحالت دون الاقلاع أو الهبوط منذ 


71 آذار. وتحول المعسكر إلى مخباء وغدا 
لوقف يها والتعوين مستحية :إلا مواشطة 
المظلات: وهي وسيلة غير مضمونة. 
المقاتلون متروكون لمصيرهم 

كانت المقاومة شديدة في ديان بيأن فو. 
فأيقظت الروح الوطنية في فرنسا. ويبأت الشعب 
ينتظر كل ساعة آخر النشرات الاخبارية. ووقف 
الناس صفوفا طويلة للتطوع. ولكن! 

حاولت القيادة المستحيل لفك الحصار. اندفع 
عدد كبير من المظليين إلى الأحراج في عملية 
(كوندور)؛ بينما المقاتلون من أخصام الفييتمن 
يقومون بنشاط كبير على مؤخرة أخصامهم. 
ولكن النقص كان في وسائل التموين. 
يمكن بعدد قليل من الطائرات (طياروها 
استنفدت قواهم لكثرة المهمات اليومية التي 
قاموا بها) تآمين إرسال الجنود والمؤن» رغم 


النوايا الحسنة؟ 
خارلت: القيادة 0 بمساندة طيران 


استخدم الأميرال 3 00 من *" 75 
في عملية (فوتور) ستين طائرة ب 59 تحميها 
٠٠١‏ مطاردةء فقصفت خطوط الفييتمن. وكان 
يفك أن نقلي الففيع رابا هن عقت كن 
تردد الجدرال (إلي) ومعارضة الكونفغرس 
الاشركي «الدستو :1 وبطاني. لاجد 
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الرئيس أيزنهاور على التخلي عن مشروع 
التدخل. وهكذا ترك الجنود في ديان بيان فو إلى 
مصدرهم حتى السابع من أيار. 


احتضار ديان بيان فو 


سقطت تقريباً كل نقاط الارتكاز حول المطار 


المضادة التي كانت تنتهي بالقتال بالسلاج 
الابيضن. وكانت. الخساشض كبيرة: وسيقطت المراكز 
الفرنسية واحداً بعد الآخر. وصار الفرنسيون 
يندافعون: عن “#كياتهم الاطمعاً في تصل.' فق 
السابع من أيار انتهت المقاومة» فلم تبق مؤن 
ولا ذخاشس. وحوالي الساعة ”٠١‏ /ا١‏ أستسلم من 
ظلوا على قيد :الحياة. وكان العدد ١١75١‏ بيثهم 
+48 شرع حفر .ل مكتساق: وبالقطار 
بعد ديان بيان فو. لذلك كان عليهم أن يفكروا 
بمعارك خارج نطاق فييتنام. 


المرجع: عن 15 م 
العدنى ٠١‏ (1941) 


كرت. نحية متربتاح لها اكثر. السيجارة الملاظف ة ال الميسة ٠‏ 


أفخر الستسواع التبغ, 


٠‏ مشتوردة متاشرة من الولايات المتتخدة وموّرّعة في لينان من قِيَل اإدارة خطر التبغ والتنتاك اللينانية. 


القراءن تكتبون 


عمج لقد جرت العادة عند الباحثين الذين 
دلا تناولوا موضوع الفتوةء الحديث عن 
خنطا زوع من أنواعها إسمه «الفتوة 
الصوفية» نشأ نتيجة استئثار الصوفية بخصال 
الفتوة وقيمها في حدوب زمانية ومكانية معينة 
كما هو حال نشوء الأنواع الأخرى ٍ وكأن 
القتوة تعنم أن وكلت؟. عدجزتيا إى كياي في 
الصوفية؛: أى اصطبغت بصبغة صوفية أمحت 
وتلاشت في الحركة الصوفية. 


ولقق "الفكوة ل فقي طزموى رالشدرقية 
الصّوفية في المجتمع الإسلامي ‏ لم تزل من 
الناحية التنظيمية ‏ كما كانت في عهد صدر 
الاسلام وقبله, ذات طايع شعبي تمثله خصال 
حميدة يتحلى بها الأقراد بصفة فردية: لذا فهي 
وإن تلاحقت مع الصوفية وتزامنت معها في 
القرئن الثاني الهجري وما يعده» لم تتغير معالمها 
لتكون بملامح صوفية خالصة:؛ لأنها تمتلك 
قاعدة شعبية واسعة لم تخضع جميعها لدائرة 
سيادة الأفكار الصّوفيةء بقدر ما أثرت الفتوة في 
الصمونية من. .خلال الدخول في -صلب أفكارها 
ومن خلال احتلالها مقاماً متقدماً من مقاماتها. 


قد استعار التصوف ميادىء الفتوة وقيمهاء 
ويخصوضاً تلك التي تعكس الجانب الأخلاقي 
المحض لنظام الفتوة, ققد «أحدّ المتصوفة من 
تعاليم الفتوة العربية أهمّ مميزاتها وهى الايثار. 
وأضافوا إليها صفات أخرى متصلة بهاء مثل 
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كف الأذى وبذل الندى وترك الشكوى وإسقاط 
الجاه ومحارية النفس والعفى عن زلات 
الناس (')», كما أخذت الكرم والسخاء. حيث 
«ؤرد قْ الأصل الحادى والأريعين من رسالة 
الملامتية في قول أبي الحفص الحداد لعبد الله 
الحجام: إن كنث فتى فيكون بيتك يوم موتك 
موعظة للفتيان()» كما انتقى المفهوم الصوفي 
للفتوة حضوا عدد الملامتية ب مغالمه من 
أنر 'خصيال الأتبياء: والصعالجت:» الذية ينون 
اعلاماً شامخةٌ في الفكر الدينى والصوفيء فعرف 
بعض الملاتية الفتى بأنه «من كان فيه اعتذار 
آدم. وصلابة نوح.ء ووفاء إبراهيم وصدق 
إسماعيل» وإخلاص موسىء» وصبر أيوب» ويكاء 
داؤّدء وسخاء محمد صلى الله عليه وسلم, ورأفة 
أبي بكرء وحمية عمرء وحياء عثمان: وعلم علي 
ثم هو مع كل هذاء يزدري نفسهء ويحتقر ما هو 
فيه, ولايقع بقلبه خاطر ماهى فيه أنه شيء, 
ولا أنه حال مرضىء: يرى عيوب نفسه ونقصان 
أفعاله. وفضل إخوانه عليه في جميع 
الأحوال(؟) . 

ولم يكن دخول الفتوة في الأفكار الصوفية, 
وخصوصاً فيها وخصالها التي غدَّاها الإسلام, 
أمرا: حعليا كلاش فق الذائرة الستونية.. لان 
تأثير الفتوة الفكري هذا ناجم عن الأثر 
الأخلاقي والاجتماعي النابع من عمق واتساع 
الفتوة في المجتمع: ويمكن القول أن ما بلغته 
الفتوة من تأثير في الصوفية لم تبلغه في حركة 


أخرى _فكرية أو اجتماعية. حتى كانت 
الفقوة النواة الأولى والحقيقية 0 
فالصوي يجب أن يتحلى بخصال الفتوة قبل 
يكون صبوفياً ومصداق ذلك ٠‏ قول 0 
البستي(؟): 3 
تنازّعٌ الناسش في الصوفي كتقو 
قدماً: وظئُوه مشتقاً من الصوف 
ولسث 06 هذا الاسم غير فتى 
صفاء فصوف, حتى لقب الصوفي 

وفكنة1 استطاعة. الفكوة: :هده التامدة 
الأخلاقية والاجتماعية التي غذاها الإسلام أن 
تؤثر ف التصوف الإسلامي, وذلك بالتظاقر مع 
شركة «الؤمد: الث -كيامت: فى أواكن القن 
الهجري الأول بشكل ملحوظ نتيجة جملة 
إخفاقات عمّت الحياة بأوجهها السياسية 
والدينية خصوصاً في العراقء حيث كان 
التصوف الاسلامي قد نشاً في حركة الزهد*) 

ويبدو هذا التضافر بين نظام الفتوة ونزعة 
الزهد في التأثير في التصوف في «دائرة الحسن 
البصري الذي أطلق عليه أيوب بن أبي تميمة 
(سعيد الفثيان) .وكان . الحضنين -من. .أوامل. "الذين 
مهدوا للتصوف الإسسلامي, وقد تتلمذ عليه 
مالك بن دينار وأبو حمزة الصوفي وغيرهم! 4 
من أعلام التصوف“الأواكل» .واهنها -وضوها 
جيداً. 

عار من كين فار و التفجرات ككل 
بكل فرقه ومدارسه ‏ إلا أن هذا الأثر كان 
أكثر وضوحاً وأعمق دخو في فكر أهل الملامة 
الصونفيء حيث نجد 3 رسالة الملامتية (منشورة 
ف كتاب الصوفية والملامتية وأهل الفتوة) ترابطاً 
وثيقاً بين الفتوة والتصوف من خلال إبراز 
العديد من معالم الفتوة وخصالها من أيثار 
وعفى وكرم وتضحيةء داخل إطار صوق خالص 
يتجلى ذلك في قول أبى الحقص الحداد فهو بعد 
أن يبرز معالم الفتوة يذكّر يالموت: القناء 
الجسدي للإنسانء ويخلود الذكر بما خلف من 
موعظة معنوية لرفاقه الفتيان. 

وحيث ينصبٌ التصوف على جملة إسقاطا 
تمكس. الاستهاية"الليية لتمدنات: المياة ا 
طريق مواجهتها بالهروب منها وعدم دخول 
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معترّكها عن طريق التقشف والاعتزال والزهد في 
الدنيا ومكافدتها ومكابدة الجسد بالرياضة 
الروحية الشاقة وصولا إلى غاية الفناء. وهذا 
واضح في أغلب مدارس التصوفء, إستطاعت 
الفتّوة إعطاء التصوف طابع الاستجابة 
الايجابية في مواجهة تحديات الحياة من خلال 
اعتماده أهم خصالها كالايثار والكرم والشجاعة 
وغيرهاء ومن خلال تبني بعض فرق 0-0 
5-0-7 مفهيوحناً خناضناً للفتسوة. 
أيوعبد الرحمن السلمي في طبقات ا 
«أنه سمع عبد الرحمن بن الحسين الصوقيٍ 
ديقول: بلغني أن مشايخ بغداد اجتمعوا عند 
أبي حفص, فسألوه 8 عن الفتوة _ فقال: تكلموا 
أنتم فإن لكم العبارة واللسانء» فقال الجنيد: 
الفتوة عندي إسقاط الرؤية» وترك النسبة؛ فقال 
أبو الحفص: ما أحسن ساقلتء ولكن الفتوة 
عندي أداء الانصاقف وترك مطالبة الاتصاف» 
يوضح عمر الدسوقي الاختلاف بين تعريفيهما 
وم ذهب إليه كل منهما بقوله «قالجتيد يرى 
الفتوة إسقاط الرؤية. أي عدم النظر إلى 
الأعمال نظرة اعتبار وتقدير. وترك النسبة» أى 
إسقاط الروايط التي تربط الانسان بأي شيء 0 
موجود غير أللهء وععلى ذلك قالفتوة عنده الزهد 
الكامل. أما أبى الحفص فيرى الفتوة فق أداء 

مايراه الصوفي إنصافاً وعد لا, أي القيام بجميع 
الواجبات الشرعية والاجتماعية بدون أن يطالب 
القاكم بها بإتصافٍ سْ جانب الشرع أو من 
جسائب المع آي أن الفتسوة عتده هى 
التضحية الكاملة». ومن هنا تتوضح أيضاً 
روحياً عملية يمكن أن نُنْسِبّ إلى الفتوة منكها 
للتصوف ف بعض مدارسة: ومذلك حافظت 
الفتوة على معالمها كنظام أخلاقي ‏ إجتماعى 
حتى عند دخوله في التصوف وبالرقم من 
التصوف النطريع عل القنوة, 

وقد خلق هذا الوضصمع تداخلاً في فهم الصلة 
بين الفتوة والتصوفء فإِذّ يرى البعض ذوبان 
الفتوة في التصوف ومسخ معالمها الأساسية 
وطغيان النزعة الصوفية .من رياضة النفس 
والمجاهدة والاعتزال وصولا إلى الفناء, ويذلك 
ظهور نوع من أنسواع الفتوة هو «الفتوة 
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الصوفية» بمعالم تعبوية وفكرية خاصة؛ ويرى 
البعض الآخر بالرغم من ظهور هذا! النوع «يأن 
إقبال الفتيان على التصوف لايتفق وأخلاق 
الفتوة كما عرفها العرب والمسلمون من قبل, 
وذلك لأن الفتى العربى يغخضب إذا كان ثمة 
مايدعو للغضبء, يغضب لشرفه ويغضب 
لعقيدته2. ويغضب إذا امتهن أو أهين, وهو 
لايحب الجبن ولايعرفه فكيف يتفق مع 
التصوف الذي يدعو إلى إزالة القوة الشهوانية 
والفهبية" في الأنمنان» ,)0 كما فين رأ 
المستشرق (ثورنج) وأيده الدسوقي بتبريره 
إلذي استند. إلى التصوف بمعناه الفلسفي, 
ويرى البعض الآخر بوجود الصلة بينهما بالرغم 
من اختلاف طبيعتيهماء كما هو رأى الدكتور 
أبو العلا العفيفي في كتابه الصوفية والملاتية 
وأهل الفتوة ويذلك خالف سابقيه. 

والحقيقة, على الرغّم من أن لكل منهما 
طبيعة خاصة بادية عليهاء كان بين فكر 
الصوفية والفتوة صلة تأثير وتلاقح متبادلة, 
فالفتوة دخلت في صلب فكر الصوفية وأثرت 
فيها منذ أوائل نشأة النزعة الصوفية حتى 
احتلت مكائاً متقدمة في القاموس الوق 5 ف 
كافة مدارس التصوفء فتراها عند متصوفة 
العراق 2 والجنيد: ونراها عند متصوفة 
عند الملامتية متية .كحمدون القصّار, ونقراما 5 
سال وأبي عبد الرحمن الشلمي والفشيري 
وغيرهم. 

وبالرغم من بعض الخصوصية التي أخذتها 
الفتوة عند كل من هؤلاء المتصوفة جميعاً من 
حيث المعنى بالذات: فقد كان للصوفية أثْرٌ كبير 
أيضاً : الفتوة, يمكن ‏ تنينه فق ها أعطاد 

بعض المتصوفة لها من أبعاد جديدة ذات منحى 

0 خالصء فقد 8 الفتوة دعوة خاصة 
يلتزم بها كل فتى صوي أي أن «الفتى الصوقي 
دخان كك تحصو فية م كا الهم وموم 
يراقع عنهاء ويضحي بنفسه في سبيلها 
كالحلاج(48)», الذي لم يتخذ منها دعوىي 
فحسب, بل منرلة يتفرد لذاته؛: بانت بوضوح في 
كلها مها :العروف .كما ' سدارك. : الذكترة ' عن 
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نايك خبامنة سمي وأسع من ا 
حيث «فسّروا الملامة على أنها نوع من الفتؤة أو 
الرجولة» (5) كما اعتير غيرهم وبالذات 1 
التصوف من مدرسة نيسايور الفتوة مثلا أعلى 
يهدفون إليه(: ')». 

إنذا يمكن أن نقصر هذا الأثر الذي نثلمسه 
ف هذه الأبعاد التي أعطاها بعض المتصوفة 
للفتوة. يمكن أن نقصره في مجال زيادة دوسي 
الفحوة في المجتمع وبالذات في طدرقا يدا 
التصوف فيه يجد مكانة لدى أغلب شسرائمح 
المجتمع مما أدى إلى الاقتراب نحو الصيفة 
التنظيمية لتظلام الفتوة الغريية: تاقزا جما لد 
الصوفية من نظام الهيئات والمدارس المنظمة من 
مراتب الرؤساء والشيوخ والأقطساب والمبردين 
وغنيهاء جزياً عل ملنة التطون: ويتفل هذا 
التطور الذي أصاب نظام الفتوة العربية 3 
شجرة سند الفتوة التي صيغت في زمن الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله. ضمن هذا انبثاق 


م 


هذا النظام إنبثاقاً رسمياًء حيث ظلت معالم 
الفتوة في طورها الشعبي قبل ذلك شاخصة فيه 
حيث أن أغلب الذين يعتيرون سند الفتوة كانوا 
زهاداً ومتصوفة. مما يؤكد الامتداد الطبيعى 
لنظام الفتوة في بار التأريخي وطورَيهِ 
الشعبي والرسمي. أي أن الصّوفية دخلت في 
شد الفكدة ختلال مسيازفا التأريخي نتيجة 
التقاعل بينهما واشتراكهما في السّند الأول 
(الأصل) الذي يعتبسر أنه ممثل في الإمام 
عيبن أبي طالب كرم الله وجهة:-ضمن وحذة 
الفتوةؤزكدة كاريهها. إدهام محمد حنئش 


نينوى ‏ العراق 


) الفتوة عتد العرب: عمر الدسوقي, ٠ص ,55١‏ 

) الصعوفرة والملا.:ية وأعل النتوة. أبو العلاء عفيفي. 
؟) المصدر السايق نفسة. 

) الشعر الصوفيء حتى مدرسة بفداد وظهور 
الغزالي: عدنان 
) المصدر السايق ثفسيه: ص "5. 

) الفتوة عند العرب: ص 55١‏ ١”؟؟,‏ 
/ا) المصدن السايق نفسه.ء ص ؟؟” _ 7179 ؟, 
( 

( 

١ 


حسين العوادي: صر 7 


المصدن. السايق نفسه. ص ؟7؟7. 
المصدر السايق نفسه. ص 705. 
١‏ ( المصدر السابق نفسه, ص 550. 
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